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الطاعة والد: 
باعة والسشرو اوربع والرد 
يع والنرجمة 
مه 


كاف ةحقو قالط وَألولتيصة عفر بمَدحفْوْظة بطاقة فهرسة 


ليذ 
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على جائزة أفضل ناشر للثراث لثلاثة 
أعرام متتالية ككلم لآم / 
.10م هي عثر الجائرة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة العث 


فهرسة ة أثتاء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
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ل الكتب والوثائق القومية -- إدارة الشؤون الفنية 


ورت زطاهبارلر نلق 
عرلا ل 


الأنصاري ٠‏ فريد. 
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سسب نعمة القرآن 





١‏ لذ من أله عل الفؤمين إذ تمت ون شيك ين ليم بقلو علوم 
ابيد. جوم وَيِمهُمْ أ الككب واليصفئة وإ وأ ين مل ل 


صلل م بين 4 [ آل عمرات: 1514 ]. 
--- ياب القرآن لس عسوو وو ا 
م رمم 0 رح تر سل الربر 0 ال عير سيم" 
١‏ مر و لْعُرءَاتَ آم عَلَ قلوب أقه © [محمد: 54 ]. 


حق القرآن 


اس وسو د م سم الل وروي 5 يي 


هأ 31 لذي عامنوأ أن مخشع فلوبهم لل لب كر الله 
لي :لا مَكوا َلينَ أريّا الككبّ من مَلُ صَالَ مَكيم الا 


فلوبيم وكشي نهم فلسيفونتة [ الحديد: 1١‏ ]. 











م 


طٍِ وَقَالَ الرسول يرب 9 وى أَعَحَدُوا هنذًا لمان مهجورا.. 








واجب القرآن ‏ 


« اليب يَلْيوْنَ رمثت أله ووم ولا يحْنَونَ أحذا إلا لله ركم 
بأ حَين 4 [ الأحزاب: 58 ع. 
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فهرس امحتويات 


00 
مجلس الأول: في مقام التلقي لحقيقة الكتاب وحكمته وشرطه .. 
مجلس الثاني: في مقام التلقي لأسباب الحجب عن الهدى 


111 
اط و لي انحر طن نعط الوق الو اتيك ونان يفو ا 1 


بين ظلمات الكفار وأمراض المنافقين اه 


مجلس الثالث: في مقام التلقي لبيان منهجية المنافقين 

في الإفساد وأسلوب خداعهم .... 

امجلس الرابع: في مقام التلقي لبق ١‏ اللّه ل اشيج جمعاء 
والتحدي بهذا القران ترهيبًا وترغيبًا! ... 37 
اجلس الخامس: في مقام العلقي لمعجزتي الحياة 000 
وبيان مسلك جديد من التعريف باللّها . 
اجلسٍ السادس: : في مقام التلقي لحقيقة الاستخلااف 
في الأرض وبيان شروطه الابتلاثية! 


اجلس السابع: في مقام التلقي 1 5 الإسرائيلي - م ل 


- الدرس الأول: في تصبح خحيانة يهود ونقضهم لأركان العهد 
وما في ذلك كله من كم عبر . 


مجلس الثامن: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف ا اللي 0 


- الدرس الثاني: في عجائب معجزات اللّه فيهم وغرائب منكراتهم 


مجلس التاسع: في مقام التلقى لعهد الاستخلاف الإسرائيلى 0 
- الدرس الثالث: تابع للثاني: في عجائب معجزات الله فيهم وغرائب 


منكراتهم وبيان الطبيعة الشهوانية للشخصية اليهودية! اي 


إن 


| فهرس الحتويات 


المجلس العاشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي ١537...‏ 
- الدرس الرابع: في قصة البقرة: المعجزة والعبرة! وماج الع م لكا 
المجلس الحادي عشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي ............ ١74‏ 
- الدرس الخامس: في التيئيس من إيمان بني إسرائيل 
وبيان جهلهم باللّه 00 ! 18 
مجلس الثاني عشر: في مقام التلقي لمهيد الاستخلاف الإسرائيلي .. 84 
- الدرس السادس: في نقض بني إسرائيل لميثاق التوحيد 
ولق الإحسان والتطل من أحكاء الشريعة وسو سو ا 
المجلس الثنالث عشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي .... 1١96‏ 
- الدرس السابع: في تكذيب بني إسرائيل للرسل والأنبياء 
وقتلهم لبعضهم» ٠‏ واستكبارهم على الل 0 
في أنفسهم من الأهواء وحب الحياة الدنيا! ... لم ا 
امجلس الرابع عشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي - سنكي اللا 
- الدرس الثامن والأخير في نهاية الاستخلاف الإسرائيلي 
وتحول يهود من اتباع الوحي إلى اتباع السحر ومن 
عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان! 1 
المجلس الخامس عشر: في مقام التلقي لنعمة الاستخلاف للأمة المسلمة 
وما كان من رد فعل اليهود والنصارى ار ا ا 


المجلس السادس عشر: في مقام التلقي لطريق الهدى 
اجلس السابع عشر: في مقام التلقي لأمانة إبراهيم اليل ودعوته ووصيته 
مجلس الثامن عشر: في مقام التلقي لصيغة الله يخ 

الحيججاج مع أهل الكتاب ... 5 

مجلس التاسع عشر: في مقام التلقي لقبلة الإسلام وجهَةٍ الدين ا الحنيف 
وأمانة الشهادة على الناس ..... 


المجلس العشرون: في مقام لتاقي نرلة د 00 من كتمان اللي 
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72 
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فهرس النختريات | ٠‏ 
مجلس الواحد والعشرون: في مقام التلقي لحقائق التوحيد والإخلاص 


مجلس الثاني والعشرون: في مقام التلقي لَهَدْيٍ اللّه في الأطعمة حلالها وحرامها 
وييان ما له على عباده من حق العبادة والشكر ...0 5839 
مجلس الثالث والعشرون: في مقام التلقي الحقيقة الب 

ولِحُلقٍ العدل في الْقِصّاصِ والوَضَايًا .... 1 5ه" 
المجلس الرابع والعشرون: في مقام التلقي لكرامة الصيام وجمال المبل . الى 
الس الخامس والعشرون: في مقام 2 لراية الجهاد في سبيل اللّه 


ومقاصده التعبدية والأخلاقية . م 
المجلس السادس والعشرون: في 7" انتيل الأسرار اد لع 0 

وكيف يتزود العبد لسفر الروح الطويل..!... اقحس اموس يو 017 
امجلس السابع والعشرون: : في مقام التلقي لميئاق الصَّذْقٍ ولشلى - 

ونَذٍ الفساد في الأرض والسير على بَيّنَاتِ الهدى ماك ام 11/7 
مجلس الثامن والعشرون: في مقام التلقي لمفائيح الجنة 

وابتلاءانها الجهادية في الأموال والأنفس ... - مم 


الس اقاضح والعشرون: في مقام التلقي لأصول ب بئاء ار المسلمة 

وإنشاء الأرحام وما يترتب عن ذلك كله من حقوق 

وواجبات وهو ثلاثة دروس .. 4 دقع لالط ام 6 

- الدرس الأول: في ند ار ةوشن 00 تاها ا ا 664 

لمجلس الثلاثون: في مقام التلقي لأصول بناء الأسرة المسلمة 

وإنشاء الأرحام وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات ............. 474 
- الدرس الثاني: في حدود الطلاق ومقاصده الإصلاحية ...2 4114 

مجلس الواحد والثلاثون: في مقام التلقي لأصول بناء الأسرة المسلمة 

وإنشاء الأرحام وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجيات . 44٠.‏ 
- الدرس الثالث: في حقوق المطلقات؛ والأطفال الرضعء 


4 | فهرس المحتويات 


مجلس الثاني والثلاثون: في مقام التلقي لمسلك القتال 0 يل الله 

ومنهاجه التربوي في تزكية النفس وتصفيتها لله 0 .... ه25 
اي الغالث 0 في 0 التلقي 0 عر من 1 العم ب باللّه! 

من درجات 0 والإيمان» إلى 0 الكفر والعصيان م 1 
مجلس الرابع والثلاثون: في مقام التلقي لتوحيد الربوبية 

من خلال مَشَاهِدَ من تدبير شؤون الملكوت» وعجائبت 

من أسرار الإماتة والإحياء وما ينتج عن ذلك 


من ارتقاء منازل الطمأنينة واليقين! .... 00 17م 
مجلس الخامس والثلاثون: في مَقَام لذي لتوتحات الإنفاق حلص - 

في سيل الله وبَوَار مَا كان دَافِعَهُ اللْنّ والويَاءَ! .. 6 
المجلس السادس والغلاثون: في مقام التلقي لأسرار أر ١‏ الإنفاق لقانت 

وما جعل الله فيها من الحكمة والبركات ... 20009 الاههة 


مجلس السابع والثلاثون: في مقام التلقي لمقاصد تحريم ا في الإسلام 

وما في التعامل به من خخطر كبير على الدين والدنيا معًا! 

ونا تعائله الأمة اليوم بسبب ذلك من تخبط في دينها ودنياها! توصي لياه 
امجلس الثامن والثلاثون: في مقام التلقي لحكمة التوثيق وأمانة 

الشهادة وآثارهما في حفظ الديون والأموال» وتشبيت 


أخملاق الأمانة والوفاء ..... 0 اله 
اجلس التاسع 000 : في ا تلفي الأسرار ا شه و واي 
00 تتضمنه من مسلك إيماني عظيم! ..... 51 


مقدمة .. 1 0 
اجلس الأرل:. في ا التلقي 00 جديدة من 500 باللّه 

بما هو 34 في ذاته الله لا إله إلا هي له اللاس الأعظم 

والأسماء الحسنىء وبما أنزل من الكتب» وبما أحاط بكل 


فهرس الحتويات | 4 


شيء علمّاء وبما خَلَقَ وصوّر» وقدَّر ودبّر.. 

وما للإيمان بذلك كله من بركات وأنوار جلسوو وق جا معدو عم و 10-7 
مجلس الثاني: في مقام التلقي لبيان مَصَارِع الكفان 

وبيان مسلك النجاة: وأسباب النصر والهزيمة» 

والهدى والضلال ومدارج الترقي بمتازل لين ساب لنت مانتب *88 
مجلس الثالث: في مقام التلقي لحجة الله البالغة في مجادلة أهل 

الكتاب وأن الدين إثما يؤخذ بالعلم لا بالوهم وأن الافتراء في 

دين الله واليقى قيهن أكبر لكات ا اي 
الجلس الرابع: في مقام التلقي لمسلك التوحيد والإخلاص 

ومقتضياته الربانية والمنهاجية وأن الطاعة والاتباع هما 

برهان الخحبة) وشرط القبول والوصول |[ اس ا ا ا ا ال اا 


١١ | إهداء‎ 


رك 


» إلى حمال رسالات القرآان.. 
السالكين بها إلى الله تعبدًا وبلاعًا.. 
المكابدين بها محن هذا الزمان! 
إلى تلابل اللاي الْحضْر.. 
المرتلة خوفها ورجاءها بمحاريب السحر!ا 
+ إلى طلائع الخيول الغبر.. 
المورية بسنابكها لهيب الفتح المبين 
سلامًا وأمانًا للعالمين! 
» إلى أجيال الشباب الصادق المؤمن.. 
لما إل 2 وسٌّ لَه حَييبًا © [ الأحزاب: 05 ]. 
إليكم سادتي.. أهدي هذه اللوعات..! 


تقديم | م٠‏ 


الحمد لله الذي خلق فسوّى, والذي قدَّر فهدىء عالم السيٌ والنجوى؛ وكاشف 
الضِرٌ والبلوى؛ والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المُجتَى: من أرسله 
رحمة للعلمين وهدى, وأنزل عليه كتابه موعظة وذكرىء فقال جل وعلا: ١س‏ 
نَم هُدَاكَ كلا بل ولا ين © وَمَنْ عرض عن زِحكَرى َإِنَّ ام عه ام 2 
حشرم ل ا م القِيلمَةٍ ع 4 طه: 35# 4؟اع. 

أما بعد. فهذه كلمات اقتضت أقدار العليم الحكيم أن دم بها لكتاب أستاذنا 
فضيلة الدكتور فريد الأنصاري تغمده اللّه بواسع رحمته» وأسكنه فسيح جنانه 
وأنّى لمثلي أن يُقدم للأستاذ ينه وهو الأستاذ المعلم والشيخ المرئي؛ لذلك ترددت كثيرًا 
قبل الإقدام على كتابة هذا التقديم ولولا الحاجة إليه لما فعلت» فهو تقديم خدمة وبيان» 
يهدف إلى التعريف بسياق الكتاب وظروف كتابته ومقاصد مؤلفه رحمه اللَّه تعالى. 

هذا الكتاب هو الجزء الثالث من سلسلة ١‏ مجالس القرآن: مُدَارَسَات في رسالات 
الهُدَى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقّي إلى البلاغ » وهو يشتمل على مدارسات 
لسورة البقرة وأوائل سورة آل عمران. 

والحقيقة أن هذا الجزء يأني ثالنًا على مستوى ترتيب طبع المدارسات ونشرها 
ققطء وإلا لو قدَّر الله تعالى لفقيدنا يتنه [تمام مدارسات جميع سور القرآن» لكان 
ما تضئّنه هذا الجزء مع مدارسات سورة الفاتحة هو الجزء الأول من كتاب مجالس 
القرآن» وذلك ما عبر عنه كقه في الحوار ( الذي أجري معه قبل نصف سنة من 
وفاته لما سُعل عن جديد إصداراته بقوله: « .. الجديد الآن أني أشتغل بتأليف 
مُدَارَسَة لكتاب الله ون وأنا أثق في الله ثقة تامّة, أنني إن شاء اللّه َك أتممها من 


)١(‏ حر حوار أجرته جريدة المحجة المغربية مع الدكتور فريد الأنصاري في شهر أبريل ( 8٠م)‏ وهو 
الحوار المنشور في عددها المزدوج ( 751/77١‏ ): الذي خصّصته للدكتور فريد الأنصاري كين » الصادر 
يتاريخ ( ١١‏ محرم الحرام 45١‏ ١ه‏ ) ( 7 يتاير ١٠50م‏ ). 


4 ]| تقديم 


أول الكتاب إلى آخره؛ أي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس » (©. 

فذلك ما كان قد عقد العزم عليه ييه بعدما ولّى وجهه نهائيا صوب القرآن 
الكريم وتفرّغ لخدمته محررًاء بيقين صادقء, وإقبال كامل» وعزم راسخ. يقول لزنه 
في الحوار المذكور آنمًا: : في الآونة الأخيرة وبعد استخارة قررثُ أن أتفرّغ لكتاب الله يق 
دراسة ومدارسة وخدمة كانت لي كتيبات كما يعلم القُرَاءِ من قبل ( رسائل علمية 
ورسائل دعوية )» ولكن تبين لي أن الأسلم والأحكم أن أشتغل بالقرآن فقطء ولهذا الآن 
ومنل أكثر من سنة, أشتغل بدراسة كتاب الله ققَ » 0. 

وقد جاءت كلماته وعباراته في هذا الجزء - كما كان الأمر في الأجزاء الأخرى - 
مُْدَانَة بما كان يرد عليه من الإشراقات وهو يتدبّر الآيات» وممتزجة بما كان يكابده 
وهو يتلقّى ابتلاءات الكلمات؛ ومقترنة بما كان يخالج قلبه من الأشواق والآهاتء 
خخاصّة وأنها تتعلّق بسورة البقرة التي تعالج قضية الطاعة؛ وتعرض منهاج إخراج الأمة 
المسلمة من البذرة إلى الشجرة» وفق ما انتهى إليه يرنه في مُدَارَسَات السورة؛» ونص 
عليه في تقديمهاء وأعاد التأكيد عليه وبيانه في الخائمة المنهاجية التي ختم 
بها مجالس مدارساتها. 

ومن مستلزمات البيان الذي جعلءته مقصدًا لهذا التقديم: أن أشير إلى أنَّ كتابة 
مجالس القرآن التي درّنها الأستاذ رحمه الله تعالى - بحسب ما حضرته أو علمت به - 
كانت في معظمها تتوييججا لمدارسات فعلية حضرها كتققه وشارك فيهاء أو أشرف عليها 
وتولّى تسييرها. وأخصٌ بالذكر سور: البقرة والفرقان ويس؛ فقد كان كقثة يُركر على 
الرسالات المستخلصة من التدارس؛ ويقتنص الإشراقات والبصائر التي تفيض بها 
بركات امجلس؛ ليعود إلى بيته يتنه فيدونهاء ثم يعيد صياغتهاء ويزيدها تفصيلًا وتهذيًا 
وشركا وتقرياء ا ا وبما حباه به من فصاحة اللسان 
ونعمة البيان. يضاف إلى ذلك ما كان يصل إليه بتوفيق الله تعالى من البصائر 
والهدايات» خصوصًا وأنه كان دائم التديُّر لكلام الله قب لا يخلو يومه من ساعات 
أو الحظات يردد فيها آية أو آيتين» يعيش معها مُبِجِوًا في أعماقهاء دالا في ابتلاءاتهاء 


.) نص الحوار ( ص 88: 55 ). (؟) نص الحوار ( ص 5ه‎ )١( 
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مُكَابدًا لحقائقها؛ ليصوغ من ذلك كله هذه المجالس التي تمثل زبدة ما انتهى إليه من 
الدراسات؛ وثمرة ما استخلصه من المدارسات. 

ولا يفوت في هذا اللقام أن ادر ما كان عليه الفقيف كاله من عزيمة ثائقة وإرادة 
زاسكةة مادا قازع الرض ركلف الله ]انعم ووه في عتاية هذه السجالين 
وتحريرها رغم وطأة الألم الذي ألزمه الفراش في آخر حياته» فكنت أجده كتثه في 
معظم الوقت متكمًا على قف ويده على أزراة حاسوبه» يكتب بحرقة ولهغة 
مجتمعتين» دون كلل أو ملل» حامدًا ريّه الكريم على ما سخر له من نعمة التفكير 
0 والقدرة على التحريرء وهذا ما بدا واضحًا فى الحوار المشار إليه آنقًا بقوله: 

..فأنا أحمد الله ود وأجدد له الحمد والشكر كذلك؛ عندما أشعر أنني قادر على 
١‏ لكر اكت باس بدن م مرا لاني ل اد ب» وعلى أنني قادر على أن أفكر 
وأعبر بلسان الدعوة إلى اللّه هد فتلك نعمة كبرى, أعتبر أن نعمة الصحة والعافية 
إنما تصحٌ بهذه الأمور بغض النظر عن صحّحة البدن» فمن يسّر اللَّهُ له استعمال 
الجوارح في الخيرء وفك أسر يديه ولسانه لينطق بالخير ويكتب» فالحمد للّه هذه 
صحة وعافية » ('. ولذلك كان يدنه دائم الاشتغال يتحرير ما اهتدى إليه وكتابته» مع 
الحرص على حفظه في حاسوبه الخاص وفي مواضع أخرى, إشفاقًا عليه من الضياع. 

وبعدما أتم مدارسات مجالس سورة البقرة» شرع في مجالس سورة آل عمران» 
وهي السورةٌ الثالثة في الترتيب التعفدي للمصحف الكريم, والمرحلةٌ التربوية الثالثة في 
تخريج الأمة الشاهدة على الناس. وهي تعالج قضية الربانية» كما نبّه عليه في 
تقديمهاء وظلّ ينه يشتغل بهاء مُمَلَقّيَا كلمات ابتلائها إلى أن وافته المنية وهو يُحرر 
نياع الاي تفلي 1 بقوله تعالى: « كل إن رار أله هعون خب 
لَه ييز كك 25 يي لَه عد سد © كل ألمموأ لله روك ون مولا ين أله 
لت الْكَفْرينَ 4 [ آل عمراك: و35 37ع. 

وقد قسّم المجلس إلى فقراته الأربع المعهودة» فحدّد كلمات الابتلاء أولاء وأعقب 
ذلك بفقرة البيان العام للآيات» ثم انتقل إلى الفقرتين المواليتين: ( الهدى المنهاجي, 


ع 
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ومسلك التخلق )» فذكر فيهما العناوين الكبرى والمحاور العائّة التي كان يعتزم 
تحليلها وتفصيلها وإنمام تحريرهاء لولا قدر الله الذي اختار لقاءه؛ والانتقال به إلى دار 
البقاء؛ لتكون آخر عبارة كتبهاء وآخر جملة حرّرها قبل وفاته كلثه, في مسلك 
التخلّق بالمجلس الرابع من سورة آل عمران» هي قوله: ٠‏ وهو ها هنا في بيان كيفية 
التحقق بمقام اغخبة الذي هو طريق الربانية ومسلكها القريب »6. 

وفي هذا المجلس تبدو بوضوح طريقة اشتغال الأستاذ في تحرير المدارسات» 
وأسلوبه في بناء المجالس»؛ حيث كان يبدأ كيْرَنةِ بتحديد كلمات الابتلاء. وتحديد 
المقاطع التي ستشكل مجالس السورة ابتدائ» وذلك قبل الشروع في الاشتغال بكل 
مجلس على حدة» فقد ذكر يقث أن مُدَارَسَةَ سورة آل عمران تقع في ثلائة وعشرين 
مجلساء ونصٌٌ على ذلك في أول حديثه عن السورة» كما أشار إلى أنها سورة مدنية 
وأن عدد آياتها ماثتان؛ ثم مهّد للمجالس بتقديم عام للسورة؛ تحدّث فيه عن منزلتها 
ومكانتها بين سور القرآن الكريم: وعلاقتها بسابقتها ( سورة البقرة )» وبين وجه 
التناسب بين آل عمران وخواتم البقرة المباركة؛ وتكاملهما معّاء ثم وقف عند بعض 
أسرار تسميتها نسبة إلى أسرة آل عمران؛ ليبني على ذلك تحديد احور الرئيس الذي 
عليه مدار السورة» والقضية الأساس التي تنبني عليها شخصيتهاء وهي قضية الربانية: 
مع توضيح المقصود بمفهوم الربانية» وبيان حقيقتها؛ لينفتح بعد ذلك على أبوابها. 
ويشرع في مدارسة مجالسها تباعًاء بدءًا من أولها. 

وكان كآنه ينطلق في بناء المجلس - بعد تحديد كلمات الابتلاء الخاصّة به - 
بفقرة البيان العام» حيث كان يتقدّم خلاصة عن بيان الآيات موضوع مجلس 
المدارسة؛ اعتمادًا على أقوال المفسرين؛ مع التركيز على ما ورد عند شيخ المفسرين 
الإمام ابن جرير الطبري في كتابه « جامع البيان عن تأويل آي القرآن 6؛ ثم ينتقل إلى 
استخلاص رسالات الهدى التي تضكُّنتها آيات المجلسء. في شكل عناوين كبرى 
وأفكار عامّة» قبل أن يعود إليها بالتفصيل والتحليل والبيان والإيضاحء وعلى نفس 
المنوال يسير في فقرة مسلك التخلّق» حيث يحدّد ابتداءٌ الخلق المركزي الذي 
تعرضت له الآيات» مما ينبغي التخلّق به والتحمّق بهء ثم يعمل بعد ذلك على بيان 
مسالك تطبيقه ووسائل التخلق به . 
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وهو في كلّ ذلك يظل وفيًا للمنهج الذي ارتضاه في عملية المدارسة ليناء مجالس 
القرآن» المنهج الذي فضّله في الجزء الأول من كتاب مجالس القرآن» في تمهيد القسم 
الثاني من الكتاب - القسم الخاص بالمدارسات القرآنية - حيث تَحدّث عن طريقة 
عرض مادة الرسالات (). وأعاد التنبيه على منهجه المعتمد في الحوار المشاز إليه 
سابقاء والذي جاء فيه: : فما أصنعه ليس تفسيرًا بالمعنى الدقيق للكلمة» فيه شيء من 
التفسير, وهو فقرة من فقرات العمل أسمّيه عادة البيان العام؛ لكن فيه شيء ه_ مركز 
الكتاب, وهو ما سمّاه الأستاذ الشاهد البوشيخي بالهدى المنهاجي. 

عند كل طائفة من الآيات نقف على ما يمكن أن نُسَمّيه برسالة الهدى, وقد تكون 
الآية تحمل أكثر من .رسآلة: هذا الذي ركزتٌ عليه أسامًا. والهدى لنهاججي كما فشره 
أستاذنا هو المعالم الرئيسة التي تحدّد الوجهة, 3 وتعيلي لبنات البناء للنفس وامجتمع» في 
طريق استئناف الحياة الإسلامية وتجديد الدين في المجتمع, فهذا يكون مضمنًا / 
آيات القصص بشكل كير, وفي كل الآيات, حتى في آيات الأحكام ما من آية في 
كتاب الله إلا وتتضمّن إشارات أو عبارات من المسمى بالهدى المنهاجي. 

وبعد ذلك أخلص إلى مر أسميته بمسلك التخلق؛ أي هذا هر الهدى الذي يطلبه 
الله مناء فكيف يمكن أن ن: نتحقق بذلك خلقًا في أنفسنا وبيئتنا؟ أنتحدّث فيه عن الوسائل 
العملية والمسالك التطبيقية للتخلّق بأخلاق القرآن, والتحقّق بهذه الرسالات الربانية 
التي هي رسالة الهدى المنهاجي 60 

وعموماء فحسبه كفثه أنه أرسى المنهج؛ ورسم المسلكء وقدّم النماذج. والرجاء 
في اللّه كبير أن يقيض لإتمام هذه المدارساتء والاستمرار في المشروع الذي بدأه» من 
اصطفاه من عباده واجتباه من أصفيائه. وهي رسالة مستبطنة في نقط الحذف الواردة 
في آخر ما حوره من المجلس الذي توقف عنده ره فتلك النقط توحي بأن الكلام 
لم يتم» وأن الصياغة لم تكتملء وأن التحرير لم ينته» وهو أمانة عظيمة تقع على 
عاتق الأجيال المقبلة» وقد عبّر عن ذلك صراحة في الحوار السالف الذكر بقوله: 


.)١١5 - ١١١ ( ينظر مجالس القرآنء الجزء الأول » طيعة دلر السلام‎ )١( 
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( فأحسب أن السير بهذا المنهاج القرآني من إشاعة تداول عام جماعي للقرآن الكريم, 
يعتبر هدفًا عظيمًا وتفنى دونه الأعمار ولا يطمع أحد أن يقول بأنه سيستطيع أن يصل 
إلى الهدف الذي رسمه القرآن الكريم لطلاب القرآن إلى غايته. ثم هو مشروع الأمة, 
فهر يحتاج إلى جيل وربما أجيال ... المهم أن يكون الإنسان يخوض الأمر الدعري 
في بحر القرآن. ونسأل اللّه يك السداد والتوفيق» حتى نلقاه صن ونحن على منهاج 
القرآن الكريم و00 

وقد سأل الله تعالى بصدقء فتوقاه السميع العليم على منهاج القرآن» ولقي 
ريِّه بمحبة الفرقان» بعدما حمل رسالة القرآن» واستخرج ما يسّر اللَهُ له من رساللات 
الهدى المنهاجي لبعض سور القرآن » فترقى بها في منازل الإيمان» واستحق بجدارة 
لقب «١‏ فارس القرآن ». 

جعلني الله وإياكم من دام القرآن الكريم» وححئال رسالاته, السالكين بها إليه 
تعهدًا وبلاغاء « الست يِلَنَ رسكت أله وَْوتُ ولا يحنَونَ مدا إلا َه وق به 
حَيِيبًا 4 [ الأحزاب: 55 ]. 

تلميذ الأستاذ المبحب 
محمد المودني 


.) نص الخحوار ( ص 5ه‎ )١( 
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ا ا 
مي 


الحمد لله الذي أنزل القرآنَ العظيم « رُوحًا من أمرهِ » جَلَّ عُلاه! وجعله نورًا يحيي 
به موات القلوب! ويفرج به ظلمات الكروب! ويمسح به الخطاياء ويشفى به البلايا! 

وضلن - الله وسلم ويازك“غلن. النعيزز التذير». :والسراج- الجهرة- يكنا 
محمد ند انبي الي الذي أرسله ل 0 لعالين؛ فلم يرل ع 1 4 
, 5 اي إِنَا أنيلتك سَنهِدًا 0 م نت إل أنه بإذنهء ا 

متدرا * ( الأحزاب: 4ع :]. وإنا أشرق نورُه عليه الصلاة والسلام بما أنعم الله عليه 
من جلال الوحي وجماله: هذا القرآن العظيم! فكان عن بذلك هُدَّى للعالمين 
« هد جاةكم يرت لَه وْرُ وَكتبُ ثرت © يَهَدِى يه لَه مي أَتَّيمَ 
وصواتم تفل السام وَيُحْرِجهُم ل ات ألتُورٍ بإذنهء 
وَيهْدِيهِمَ إل صراطل مد لضن © [للائدةة ملاكاع. 


000 وان وق رنيرية بظبرة 500 .. ؟ ا وَقَالٌ الَسُولُ يرب 


م 


لوا -. ىم 


0 بعد: 


فهذه مدارسات في القرآن الكريم» تعرض مشروع ٠‏ مجالس القرآن © بصورة 
عملية» يرجى لها أن تجعل المؤمن يندمج في فضاء القرآن» ويتلقّى آياته كلمة كلمة 
تلاوة وتزكيةً وتعلمًاء وهي لذلك تمثل صلب المنهاج الفطري الذي تدعو به وإليه» 
كما بيناه مُفْصَّلا في كتاب ١‏ الفطرية 6. 

فإلى العلماء العاملين .. إلى السادة المرئّين .. إلى أهل الفضل والصلاح .. إلى 
دعاة الخير والفلاح .. إلى الشياب الباحثين عن وَارِدٍ من نور» يخرجهم من ظلمات 
هذا الزمن العصيب!.. إلى جموع التائبين» الآيبين إلى منهج اللَّه وصراطه المستقيم.. 
إلى المتقلين بجراح الخطايا والذنوب مثلي! الراغبين في التطهر والتزكية.. والعودة إلى 
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صَفٌ الله تحت رحمة اللَّهِ .. إلى الذين ترقت بهم الشُئِلُ حيرةٌ واضطراباء مترددين 
بين هذا الاجتهاد وذاك, من مقولاات الإصلاح! 
0 أيها الأحباب أبعث رسالات القرآن! 
سادتي أبعث قضية القرآن» والسوٌ كل الشرٌ في القرآن! وذكن كيف السبرل إليه؟ 
الى بالقرآن ويجكم القرآن جعل لل 3 تَقَدَّسَتْ 2 - عَبِدَهُ محمد 
أب اران - وان نط - ست ال الحم في عرب المي هم من 
أنَةٍ أمّية ضالة إلى أَمّةِ تمارس الشهادة على الناس كل الناس؟ 
ألم يكن القرآنُ في جيل القرآن مفتاحًا لعالم المُلْكُ والملكوت؟ ألم يكن هو 
الشفاء وهو الدواء؟ 8 وَبُيَرَلُ مِنَّ الشرءان ما هو يمَا” وَرَحَهُ ومن ولا يزيد الاين 
إل حَسَارا 4 [ الإسراء: 0 وهر الهواء لكل من كان حَيّا - على 
الحقيقة - من الأحياء؟ ظ إن هُوَ إلا ور وان بن © لِمَنذِرَ من ك3 حينًا وين 
مج عر 
القول على ألْكفْرِنَ 4 [ يس كت ملاع 
ألم تكن تلاوته - مجرد تلاوته - من رجل قرآنى بسيط مُحرِتُ انقلابًا ر 
عجيباء وخرقًا نورانيًا غريئا فى أمر المُلْكِ والملكوت؟ ألم تسزل الملائكة ليلا 8 
مصابيح الثريا لسماع القرآن من رجل منهمء بات يََبَتلُ في سكون الدّججى» يناجي 
ريه بآيات من بعض سوره (©؟ ألم يقرأ رجل آثحرُ سورةً الفاتحة على لَّدِيْ من بعض 
(1) عن أي سعيد الحدري ينه أن أنه بن محر ها ينما هوي يرأ في ريده إ قت فرسة. 
مت إها. ذا مل لل فق رأسي ها حال لسر جع سرح وي لبي ) مرحت ب 
اللي أرأ في مزئدي؛ إذ الث فرسي! فقال رسول اله اران ُضير! » قال: ققرأت؛ ثم جالت 
أيضًا! فقال رسول الله ككل : ١‏ اقْرَأْ ابن حَضَيرا ؛ قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضًا! فقال رسول الله يكله: 
اقْرَأ ابن حَُضَّيِر! » قال: فانصرفت» وكان يحبى قريتا منهاء خشيت أن تطأه. فرأيت مثل الظلة فيها أمثال 
الشرّج عرجحت في الجو حتى ما أراها! فقال رسول الله عل : « تلك الملائكة كانت تستمع للك! 
ولو قرأت لأصبحت يراها الناس» ما تسحر منهم! ٠روآه‏ مسلم. وكد ررى البخاري نحوه مختصوا. 


جاه 


قكل الغرب» اعتقله سم أفعى إلى الأرضء فلبث ينتظر حَْقَه في بضع دقائق» حتى 
إذا قُرنَتُ عكرت ل رب العالمين ) - التي يحفظها اليوم كل الأطفال! - 
قام كأنْ لم يكن به شيء قط (١)؟‏ 

أليس هذا القرآن هو الي صنع التاريخ والجغرافيا للمسلمين؛ فكان هذا العالم 
الإسلامي المترامي الأطراف؟ وكان له هذا الرصيد الحضاري العظيم؛ الموغل في 
الوجدان الإسلامي؛ بما أعجز كل أشكال الاستعمار القديمة والجديدة عن احتوائه 
وهضمه! فلم تنل مته معاول الهدم وآللات التذمير بك بشتى أنواعها وأصنافها المادية 
والمعنوية» وبقي - رغم الجراح العميقة جدًا - متماسك ا بذاته وهويته؟! 

وما كانت الأمة الإسلامية قبل نزول الآيات الأولى من ( سورة العلق ) شيئًا 
مذكورًا! وإنما كان هذا القرآن فكانت هذه الأمة! وكانت « عير أمَةِ أُْجَتَ 
لِلنّاس! 4 [ آل عمران: 17١١١‏ ]-. 

أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو عينه القرآن الذي تلاه أونفك من قبل؟ 

فما الذي حدث لنا نحن أهلّ هذا الزمان إذن؟ 

ذلك هو السؤال! وتلك هي القضية! 

لاشك أن السدٌ كامِنٌ في منهج التعامل مع القرآن! وذلك هو سؤال العصر! وقد كتب 
غير واحد من أهل العلم والفضل حول إشكال: ( كيف نتعامل مع القرآن؟ ) (©. 

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج إنما هو ما كان عليه محمد َه 
وأصحابه من أمر القرآن» فَمَنْ ذا اليوم يستطيع الصبر عليه؟ وإنما هو تلق للقرآن آية 
أيه وثَلَّ عن القرآن حِكمَةٌ حِكْمَةً! على سبيل التخلق الوجداني» والتَمَدل التربوي 
)00( عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليمٌ لَعٌء فهل من رَاقٍ؟ 
فقام معها رجل مِنَاء ما كنا نظنه يحسن رُفْيةً! فَرقَاهُ بقاتحة الكتاب؛ فبرأً! فأعطوه غدمًا وسقونا لبئاء فقلنا: 
أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب! قال: فقلت: لا تحركوها ( يعني الغدم ) حتى نأتي 
النبي َه فأتينا النبي يَقدء فذكرنا ذلك له فقال: « ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسمواء واضربوا لي بسهم 
معكم! 6 وفي صيغة البخاري: فسألوه» فضيحك» وقال: ووما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم! 4. 


(؟) منهم الشيخ محمد الغزالي أنه والدكتور يوسف القرضاوي حفظه اللّهِ . 
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لا يتصرّف إلا من خلاله. ولا ينطق إلا بحكمته! فإذا بتلاوته على نفسه وعلى من 
حوله غَيْدُ تلاوة الناس» وإذا بحركته في التاريخ غير حركة الناس! 

وهكذا صنع الرسول ف - بما نل عليه من القرآن آيةٌ آيةٌ - ناوج حَوَّلَتْ 
مَجْرَى التاريخ! «و وقرءانا قرفت لِتقَرامُ على لين عل مَك لَه نيا © ( الإسراء: ٠١5‏ ] 
فلم تكن له وسائل ضخمة ولا أجهزة مُعقدة! وإنما هي سْعَابٌ بين الجبال» أو بيوتٌ 
بسيطة, ثم 'مساجدٌ أمنة مطمئنة! عُمْراتُهًا: صلاةٌ ومجالسٌ للقرآن! وبرامجها: تلاوةٌ 
وتعلمٌ وتزكية بالقران! بدءًا بشعاب مكة؛ ودار الأرقم بن أي الأرقم» وانتهاءً 
بمسجد المدينة المنورة» عاصمة الإسلام الأولى» على صاحبها أفضل الصلاة و 0 
كانت البساطة هي طابع كل شيءء وإنما العظمة كانت في القرآن» ولن تَشَّدَ 
بعد ذلك روح القرآن! 

هكذا كانت مجالشه يِكِيَدٍ ثم مجالسُ أصحابه في عهده ومن بعده طن 
مجالس قرآنية انعقدت هنا وهناك؛ وتناسلت بصورة طبيعية؛ لإقامة الدين في النفس 
وفي المجتمع معًا على السواءء وبناءٍ النسيج الاجتماعي الإسلامي من كل الجوانب» 
بصورة كلية شمولية بما كان من شمولية هذا القرآن» وإحاطته بكلٌ شيء من 
عالم الإنسان! وذلك أمر لا يحتاج إلى برهان. واقرأ إن شكت الآية المعجزة! ولكن 
بشرط: اقرأ وتَدَبُوَ!ا تَدَبُهَا طويلا! وقِفٌ عليها مَلِيّاا حتى بعد طَْ صفحات هذه 
الورقات! فيا أيها المؤمن السائر إلى مولاه! الباحث بكلّ شوق عن نوره وهداه! أنِصر 
بقلبك - عساك تكون من المبصرين - قولّه تعا! ول لتددمن أله عل لْمُؤْمِنِينَ إِدْ 
م 21101101101111 
إن كنأ من قَبَلُ لنى صَكلٍ تين © زآل عمرات: 4< ). 

ولك أن تشاهد هذه الْمِنَّهَ العظمى من خلال عديلتهاء وهي قوله تعالى: 8 هو 
لَرِى بَعَتَ فى الْأْمْيعنّ عن رولا ينوم بَشَلوأ عَم +لكيد- وكيم وَيعْلَمُهُمْ الكتب وض 
إن كنأ من قَبَلُ لَفى َكَل مُبِينِ © ( الجمعة: ؟ ). 

نعم! هذه هي الآية» وإنها لعَلَامَةٌ وي علامة! فلا نَنْسَ الشرط! 

تلك إذن كانت رسالة القرآن» وتلك كانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام! 


لحقائقه الإيمانية العُمْرَ كلها حتى يصير القرآن فى قلب المؤمن نَفّسَا طبيعياء 
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فيا أتباع محمد طلقا يا شباب الإسلام! ويا كهوله وشيوخه! يا رجاله ونساءه! 
ألم يعن الأوان بعد لتعجديد رسالة القرآن؟ ألم يكن الأوان بعد لتجديد عهد القرآن؟ 
وإنما قضية الأمة كل قضيتها ههنا: تجديد رسالة القرآن! 7 ألم أن لِلَذِينَ انرا 
أن عَدْتَعَ ويم لِنِحخْر أَلَِّ وَمَا يل ِنّ أَلْيَ ولا يَكونوأ كلدي ووأ ألكتب ين مَبَلْ 
مَطَالَ عَهِمٌ الْأمَد همد تسن مُيم وك ينم ميرت © 1 اضدمد: كل] 

فيا أيها الأحباب! لنعد إلى مشرسة تتزل الله عَكِتو! لنعد إلى مدرسة القرآن! 
ومجالس القرآن! على منهج القرآن! صافية نقية! كما شهد عليها اللهُ 8 في جيل 
القرآن: لا كما تلقيناها مشوهة من عصور الْمَوَاتِ في التاريخ! 

هذاء وقد جعلنا سيماء هذا الكتاب بعنوان رئيس هو: ( مجالس القرآن )» 
ثم ذيلناه بعنوان هامشي هو: ( مُدارَساتٌ في رسَالاتٍ الْهُدَى المنهاجي للقرآن الكريم, 
من التَلَفّي إلى التلاغ )؛ وذلك لبان أن ١‏ امجالس القرآنية » هي القضية المركزية في 
تجديد الاتصال بالوحي» والتلقّي للهدى الرباني: وأنها المسلك الذي عليه الرهان 
اليوم - كما كان قديمًا - للخروس الأمذا من خنا النفق المظلم الذي تتخيط فيه! 
فمجالس القرآن هي سفينة النجاة إلى بد الأمان إن شاء الله إنها وسيلة وغاية في 
ذاتها ككثير من العبادات في الإسلام, غايةٌ يُعبد اللّهِ بها ابتدائ» ووسيلةٌ إلى إصلاح 
النفس والمجتمع, ولذلك فقد اجتمع فيها الخير كله. وبما أنها هي جوهر هذا المشروع 
الدعوي الذي تُقدّمه في هذا الكتاب؛ فقد جعلنا عبارتها هي عنوائّه الرئيس وسِيمَاءَهُ 
الكبرىء وأما العنوان التابع فهو لبيان أن طبيعة هذه المجالس عبارةٌ عن مُدَارسَاتِ في 
رسالات القرآن, التي هي رسالات الهدى لمنهاجي, والتي تطبع متلقيها بخلق 
راي فالتدارس لكتاب اللَّه هو سبيل الربانية» كما في قوله تعالى: « وَلكى كونوا 

2 بَتنِتصنَ يما مسر يمون الكتب وَبمَا مسر َدْرْسُونَ © [ آل عمران: 75 ]. والربانية 
ل د الكبرى على تحوله الجذري» 
وارتقائه من جديد إلى مقام « الخيرية » الشاهدة على الناس! «( كُكُمْ حَيرٌ أمَةِ أِْجَتْ 
ئَاين تدك بِالْمَرُوفٍ وَتنهزب عن التدكر دَتَْيُنَ يمد 4 1أل عمران: .]1٠١‏ 

ويأتي هذا الجزء من الكتاب بعد صدور جزأين. 

جاء الجزء الأول منهما مُشْتَمِلُا على 9 مدخل إلى مجالس القرآن 8» قصدت فيه 
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يبان أهمية هذا المشروع الدعوي؛ بما هو منهاج قرآني صرفء يتَّخذ كتاب الله 
مورده الرئيسء منه يتلقّى نوره وهداهء وعليه يبني قواعدّه ورُؤَاه فذلك المدخل 
موضوع منهجيًا لبيان الصورة العملية لإقامة 9 مجالس القرآن » بكلّ تفاصيلها 
الجزئية» بما يشبه أن يكون ١‏ دليلا عمليًا )؛ لمساعدة من لا خبرة له سابقة في 
تدارس القرأن وتدبره» يشرح الخطوات المنهجية بصورة مبسطة, وسهلة؛ حتى يَعِيَها 
كل قارئ ومستمع؛ رغيةٌ في تعميم الاشتغال بالقرآن» والرجوع إليه لتربية الفكر 
والوجدان» وتمتين نسيج المجتمع على مِنْسَجَةٍ الإيمان. 

ثم أعقبتٌ المدخل النظري بنموذج تطبيقي لمدارسة القرآن الكريم» من خلال بعض 
سوره حاولت فيه تقديم صورة عملية لكيفية تَلَفّي « الْهُدَى المنهاجي 4» الذي تتضمنه 
السور المختارة من خلال آياتها وكلماتها؛ ليكون بيانا عمليًا لما يُوَجَى أن تسير عليه 
« مجالس القرآن »» من تلقّي رسالات الهدى الواردة بكتاب الله؛ عسى أن ينال 
الْجُلَسَاءُ امتدارسون من بركات هذا القرآن خُلََا ربائيّاء يجعلنا وإياهم - بتوفيق اللّهِ - 
على هُدّى من ربناء في أمر ديتنا ودعوتناء تأسيًا يمن ( كان حُلْقُهُ القرآن ) 2 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ولقد يسّر الله في ذلك الجزء إنجاز مدارسات لسور أربع؛ هي: الفاتحة» والفرقان» 
ويس» والحجرات. وقد كان اختيار تلك السور لحكمة تربوية» وموافقات ربانية: 
ذكرناها مُفَصَّلةَ بمحلها. 

ثم جاء الجزء الثاني استكمالا لا بدأناه هناك» واشتمل على مدارسات ما يشر اللّهُ من 
مجالس سورة ‏ ق » , وسورة الذاريات» وسورة الطورء ثم سورة النجم» وهي السور 
الأربع الموالية في ترتيب المصحف لسورة الحجرات التي وقفنا عندها في الجزء الأول. 

وأما منهاج هذه المدارسات - كما سبق بيانه من قبل في القسم النظري من 
الجزء الأول - فهو راجع إلى تَلَمّي رسالات القرآن وبلاغها؛ ذلك أنا وجدنا دعوة 
محمد بن عبد اللّه لقعي إنما قامت على هذا المنهاج» وأن الدين - كل الدين - 

2 2 2 00 

إنما هو دائر على تلقي رسالات الله والدخول تحت ابتلاءاتها تخلقًا وتحققاء وعلى 


. رواه مسلم من حديث عائشة رطق‎ )١( 
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ذلك استمدٌ الصحابةٌ من بعده عه وعليه سار نيار التابعين وكبار الأئمة المُجدّدين 
عبر التاريخ! فلا عبادة للّه إلا بتامي رسالاته, ولا دعوة إلى الله إلا ببلاغ زعا 
ولا ديد لدين :الله إلا بتجديد التلمّي لرسالانه» ولا حياة إيانية إلا بالتخلق 
بحقائقها في النفس وفي امجتمع! فماذا بقي بعد ذلك من الدين خخارج رسالات القرآن؟ 

وإنما السعيد من أكرمه الله بالاشتغال بالقرآن الكريمء تلاوةٌ وتزكيةٌ وتعلكًا 
وتعليمًا! إذ ذلك هو مجمل وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم 
سيدنا رسول الله كر قال تعالى: ‏ لَقَدْ مَنَّ ألّدُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ د بعت فيهم رسولا من 
فيج يلو عَلهمْ َايليَوء رَ ركيم ويملمهم الكتب وَالْحِحْمَةً وَإن كَانَْا من مَبَلُ 
لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ! © [آل عمران: 154]. وتلك هي مَذَارَاتُ رسالات القرآن تَلَقَيَا وبلاعًا! 
فطوبى لِعُمْرٍ عَمَرَهُ صاحيه بهذه المعاني العظيمة! وطوبى لعبدٍ حَمَل هذه الرسالة 
الربانية؛ فكان بذلك من ( أهل القرآن أهل اللّه وخاصّته! )00. 

ولقد تهت زمئًا طويلًا في طريق البحث عن الحقٌّ في الشأن الدعوي على العموم؛ 
حتى مَنّ اللَهُ بالْْدَى! ولقد وجدثٌ الهدى كلّ الهدى في كتاب اللّه!ا وبمجرد 
أن فتح الله بفضله البصيرة على القرآن اكتشفتٌ أدواء نفسي المريضة! ففزعت من 
هول عِللِها الكثيرة وجروحها الغائرة! ووجدتٌ أنتي أنا ا معني الأول بدعوة القرآن 
وأدويته! فطرقت باب الرحمن مستغيئًا: رََاهُ أنا المريض فداوني! فماذا عل من قلبي 
الكليل؟ ون ذا أَمْلَكُ من نفسي الغرورة!؟ 

ثم وجدتٌ أنه لا نور للمرء إلا بإشعال فتيل قلبه بمواجيد القرآن نبضًا نبضًا! على 
ران كول سول الله عِكَر: « شَييْبِي هُودٌ وأخوائها! » (2 وأن من لم يكابد حقائق 
القرآن لهي يُحَوْقٌ باطن الإثم من نفسه فلا حظ له من نوره! 

ورأيت أن أول ما ينبغي أن أواجهه بهذه الدعوة هو كبرياء نفسي الخفي» 
وقزورها الباطن] :وان أول الطريق إل الله هو عحقيق 9 البدية © اللخالصة لوده 
جَلَّ عُلاه! وأن ما دون ذلك من المسالك إنما هو مَحَالِكُ ومَهَالِك! 
)١١‏ حديث صحيح؛ ؛ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير ( 53١58‏ ). 
(؟) رواه الترمذي والحاكمء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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ووجدتُ أن تلميذ القرآن لا يكون « أستاذًا » أو 9 زعيمًا » أبدًا! ('2 فالقرآن العظيم 
كلام الله رب العالمين» وما كان للمتلقي الحق عنه إلا أن يكون عبدًا! وإنها لنعمة 
عظمى أن ببِقَى المؤمن حياتَهُ كلها تلميذًا بين يدي ربّه الكريم تقدّست أسماؤه! 
وذلك أول حُلّق سيدنا رسول الل فقد قال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ آكُلُ كما يأكل 
العبدُ وأجلس كما يجلس العبدً! » ©. 

ووجدثٌ هذه التجربة الروحية مؤللة جدًا!ٍ فقد كانت النفس مغرورة بترهات 
« علم الكلام الحركي! » وكانت حُحجبِهًا من ذلك كثيفة جدّاء وكانت جراحاتها 
بسببه عميقة جدًا! فما أصعب الانتقال بالنفس من « أُنَاهَا » إلى « فَتَامَا »! 

وما وَجَدَ رسولٌ الله مَِيَوٍ ناته إلا في الاعتصام برسالات ربّه بلاغًا! وهو صريح 
قوله تعالى: 9 قُلَ إِيْ آن ميرف ين أل د ولَنْ د ين دوزو ملْتسَدًا © إلا بلا ين أله 
وَرِسَليه لعن عسو أنه وله إن لم ام مَارَ جهنم خَدربنَ فا الكل [ الجن 7 37 ] 
فأدّى بلاغ كلمات ربّه 82 وبلغ على مم ما يكون البلاغ؛ امفجابة لأهرة العظيم: 
<8ا2 ارَسول يلامآ أزِل إلندت من رَبك ون لد تتمل قا لنت راكد وَمة توفت 
ين ألَاينَ إِنَّ أَمَّهَ لا يبْدى ألْقَوْمْ الْكَفْرنَ !4 [اائدة: ++ ومن هنا جاء الثناء الرباني الكريم 
ور خالدًا يحلي الربانيين © ألدَت ملعن رملات أله وموم ولا ححشون مرا إل أ 
ا َه حَيِيًا © ( الأحزاب: وم ). 

وما أن أبصرتٌ هذه الحقيقة الجميلة والمؤلة في الوقت نفسه؛ حتى اكتشفت هول 
ما ضيّعتٌ من العمر خارج مدار رسالات القرآن! وحجم ما خَسِرتٌ من السير خارج 
قلكِ نور الإيمان! 

وشاهدتٌُ بعد ذلك معنى قول رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام في دعائه الكريم: 
« أسألك أن تجعل القرآنَ رَببِعَ قلبي! » (" والرَبيعُ في العربية: هو جدول الماء المتدفق 


وه 2 


)١(‏ المقصود هنا الأستاذية المنتفخة بداء الغرور! والزعامة المتورمة بمرض الكبرياء! 

١؟)‏ رواه ابن سعد. وأبو يعلى؛ واين حبان؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة 
الصحيحة. 

() مختصر من حديث رواه أحمد: وابن حبان؛ والحاكم؛ والطبراني؛ وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة:؛ برقم ( 55058 ). 


مقدمة | /ا؟ 


على البطاح والسهول! فما أجمله وما أَجَلّهُ من دعاء! فأن يكون « القرآن ربيع 
القلب! » معناه: أن يكون القرآن هو نبع الماء الصافي المتدقق الرقراق الذي يسقي 
الروخ بنور الله! فماذا ييقى بعد ذلك بهذا القلب من الهم والْم؟ وماذا يبقى به من 
الدَّرَنِ والضلال؟ أو من الأوجاع والأدواء؟ ولذلك كانت تتمة الدعاء هكذا: ( ونور 
صدريء وجلاء حزني, وذهاب همي )! 

ومن هنا لم يعد لنا من مورد في التلقّي لرسالات الله سوى كتاب الله وقد يشر 
الله أن صارت لنا مجالس مع القرآن الكريم في بعض المساجدء ومجالس أخرى مع 
بعض الأحبة من أشياخنا وإخوتنا في الله» ممن أكرمنا الله بمدارسة بعض سور القرآن 
وآيه بمعيتهم» فكانت هذه التقييدات التي يرجع الفضل :فنيا: ع بيه الله > إلى 
ما أكرمنا اللّه به من إشاراتهم وعباراتهم؛ فما كان مني إلا أن جمعت ما يشر الله 
جمعه في هذه الورقات من ١‏ رسالات القرآن 6 فبعثنا بها إلى كافة المؤمنين؛ عسى 
أن تعمٌّ حكمة القرآن العظيم؛ فتمسي سُرْجًا تنير طريق السالكين» وعسى أن يتمٌ 
التنبيه على منهاجه الدعوي الكريم . فطوبى لزمن مخلص لله أكرمه الله بحمل 
رسالاات نّم ذا كن كتاب اللَّه؛ فَأَْحْسَنٌ التَلَفٌي وتَمَانَى في التلاغ! 

فمَن تحقّق بتلقّي كلمات الله من القرآن؛ فقد تحفّى بأهمٌ مفتاح من مفائ القرآن! 
وإنما يُتال ذلك كله بشرطين: أولهما: الصبر على المكابدة» وثانيهما: إخلاص قصد 
السير إلى الل وإنه ليسير على من يشّره اللّهِ له وأكرمه بِهُدَاه! « دَلِكَ فَضْلٌ َه يوه 
سِ وق وَأنَّهُ ذو ألْمَضْلٍ الْمَظِيرٍِ © لحديه: ١5ع.‏ 

8 رَينَا لا تُوَاضِدْمَا إن نَسِينَا أو كنك رَبَنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَنا إضرًا كما حَمَلتَمٌ 
ع المت تعن لذ 7 31 تفلن ا ل اكه ايك وافق 3 ولد 0 انا 
نت مَولَلَنا مَأنضِريًا عل ألْقّوَم الكنرك 4 [ البقرة: 385 ]. 

الَهُع مغفرتّك أوسعٌ من ذنوبي» ورحميُّك أَرْجَى عندي من عملي! 

وصلى الله وطلم علن شيلنا تمه وغل المموسح ايفين :راع دعرانا آل 
الحمد للّه ربٌ العالمين. 


ؤي داري 





مََاكٌف رسالا تالهد ]لهاج للعرانالعكرر 
من لتاقي ب نالجلاع. 


المدارسات القرآنية 





وهى مدنية ٠‏ وعدد آياتها ( فم 1 )ء 


وهي تتنضمن تسعة وثلاثين مجلسًا 


سورة البقرة: مقدمة أ ا 


ا ل 
ا 


سورة البقرة!.. وليس شيء في كتاب الله أمنع من سورة البقرة! سورة حصينة 
منيعة! ترتفع أسوارها على ربوة عالية من القرآن» بحيث تُشْرفُ على كل سوره 
جميعًا! إنها شجرة ضخمة» شجرة ذات أغصان وفروع؛ تُرْهِر وتُثْمره وتُمد المؤمنين 
بوارف الظلال! ولأصحابها الذين قرؤوها حق قراءتها تميْر خاصء سواء في زمن 
رسول الله يكت أو بعده! ليس ذلك لأنها أطول سورة في كتاب اللّههِ ولكن لأنها 
تتضمن منهاج العمل بهذا القرآن» وكيفية تلقّي هداه! فما من سورة بعدها إلا وهي 
تستند في هذا إليها! 

ذلك أن الموضوع الرئيس الذي تعرضه هذه السورة هو: منهاج إخراج الئئة 
المسلمة من البذرة إلى الشجرة! فما من أية فيها إلا وهي تُرَدُ إلى هذه الحقيقة وتخدم 
قضيتها! إنها سورة تعرض الهُدى القرآني الشامل لبناء الإنسان المؤمن فردًا وجماعة» 
وتعرض مواد ذلك البناء» وأسرار تلك الصناعة؛ عرضًا دقيقًا مفصّلا؛ بحيث يستطيع 
كل من تتبع خريطتها بدقة» وسلك منهاجها بإخلاص أن يصل - يإذن الله - إلى 
حقيقة المجتمع الأمة. كما أنها تعرض طريقة صيانته» وأسرار حفظه» وضمان 
استمراره بعد بنائه وإخراج أمته! 

والمنهاج كل المنهاج - كما تعرضه سورة البقرة - بَذْرَةٌ وسَّجَرَةٌ! فعن البذرة تنيثق 
الخجرة ومن الختنجرة توله البدرة فهما تايان لحقيقة واحدة! فأما البذرة فهي 
تختزن سر التكوين» والخواص الورائية» وطبيعة الشجرة في كل أطوارها وأحوالها: 
عودهاء وغصنهاء ولونهاء وورقهاء وطيبهاء وزهرهاء وثمرها! صيفها وشتائها! كل 
ذلك منطو على نفسه في كمون داخل البذرة! وأما الشجرة فهي نشر تلك المخواصٌ 
كلهاء وكشف تلك الأسرار جميعهاء وعرض تلك الأحوال وأطوارها! فالحياة في 
الشجرةء وسرّها في البذرة! ومنهاج إخراج الأمة المسلمة - كما تعرضه 
سورة البقرة - دائر على هذين. 
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فأما البذرة فهي الطاعة. نعم الطاعة بكل ما تحمل هذه العبارة من حقائق إيمانية 
ومنازل ربانية. طاعة اللِّ الواحد القهّار في كل ما أنزل من هدى؛ وطاعة رسوله مَك 
في كل ما بيه للناس من تفاصيل ذلك الهدى. طاعة كاملة تامة» بلا تذيذب 
ولا التواءٍ ولا استدراكِ على الله ورسوله بشيء! إنها طاعة العبودية التامة لله طاعة 
الإخلاص والتوحيد والتفريد! فالبذرة الني تعرضها سورة البقرة هي ههناء إنها التخلق 
الكامل بهذه الصفة الإيمانية الخاضّة» واستبطان حقيقتها في النفسء والتحمّق من 
حيويتها واستجابتها! فمن تخلّق بها وتحقّق فقد امتلك بذرة المنهاج وسر صناعته! 

وهذا هو السر في تسمية السورة كلها بسورة البقرة! مع أن قصة البقرة ةلا تكاد 
تتعدّى ضمنها بضع أيات! إلا أن ١‏ البقرة ؛ بعد ذلك صارت رمرًا لذلك المعنى الذي 
فقده بنو إسرائيل فخسروا الخسران المبين: الطاعة! بل أعلنوا مناقضته تمامًا؛ تمددًا 
صريحًا على الله وعصيائاء حيث: ١‏ صَالُوأ ْنَا وعَصَيْنَا ... © » فلم يزالوا مذ 
أمرهم الله بذبح بقرة يتلكؤون ويفكتون على الله ويشترطون؛ حتى ما كادوا يفعلون! 
ولولا ضرورتهم كا كانوا في الحقيقة يفعلون! ومثل هذا لا يُسَعَى في المنطق الإيماني 
طاعة؛ لأن الطاعة من المطاوعة؛ وإما تكون مع الذلة وامحبة للفعل وللآمر به. والتلكؤ 
والتحايل والمراوغة» ولو انتهت إلى إنجاز الأفعال لا يكون لها من معنى الطاعة 
نصيب! وأما الاتباع الذّلول والسماع الصدوقء والاستجابة الخالصة للّه كلما دعاء 
فهو محض الطاعة حمًا. 

وسورة البقرة تضع هذا المقام الإيماني لطالبي الهدى أوّل شرط للانطلاق» وتجعله 
كلمة السّر الخاصّة لفك رموز المنهاج وفهم خريطته! فمنذ بداياتها عرضت قصة أدم 
بما تضمنته من ابتلاء بالطاعة» وما كان من ضعف أدم ومعصيته! حتى إهياطه الت 
إلى الأرض وأمره وذريته بالطاعة والاتباع! ولم تزل السورة بعد ذلك تعرض مواقف 
بني إسرائيل من هذه الحقيقة, وتُكولهم المستمر في شتى المواقف والمشاهد عن 
الالترام بمقامها! وتعرض في الآن نفسه نموذج الأمة المسلمة» وسر فلاحها 
واستخلافهاء بما تحلت به من طاعتها لرَيُها حتى ينتهي سياق الآيات في أواخر 
السورة إلى بيان ذلك الامتياز الذي ابتاز به أهلهاء حيث استجابوا للّهِ بلا تلكو 
ولا استدراك: « وكاتوا سما وَللَن... © 4 متذللين مستغفرين! 


سورة البقرة: مقدمة | ##ام 


هذه هي البذرة الإيمانية التي تعرضها سورة البقرة» فلا تكاد تجد موطنًا منهاء 
أو سياقًا 0 مساقاتها إلا ونواتها كامنة من خلفه تمده بالأسرار! فقصة البقرة هى 
قصة الطاعة والعصيان؛ وهي قضية السورة بأكملها! 

وأما الشّجرة, فإنها ما انبئق عن مفهوم الطاعة من الهدى المنهاجي الذي به تدمو 
الحياة الإيمانية في الأرض وتترعرع. وهو أيات التشريع الذي امتازت به سورة البقرة. 
فقد بتتدت من أصوله - أمرًا ونهيًا - القواعدّ الكبرى التي بها يكون المجتمع الإسلامي 
أو لا يكون! والتي بها يتم إخراج أمته للناس» أمة متميزة متفردة! سواء في العيادات 
أو العادات والمعاملات. فأركان الإسلام كلها ههنا تَأْسَّسَتْ كلياتها» مع بيان 
حِكيِهَا ومقاصدها في المعاش والمعاد. وقضايا المال والاقتصاد فيها مُصَّلت أحكامهاء 
وبُئِنت مراتبها التشريعية» وموقعها الترتيبي في نظام الأولويات لمريدي تجديد الدين» 
وإعادة بناء الأمة المسلمة واستعناف حياتها. وأصول النظام الاجتماعي والتشريع 
الأسريء فيها دكت أحكامهما بتفصيل عجيب - لحكمة ربانية عالية - بما لم يكد 
يدع للاجتهاد من مزيد! وججعلت لكل قضية تشريعية موقعًا من سُلّم أولويات الدين» 
ومركرًا خاصًا في دعوته ومنهاجه. ولم تزل في كلّ غصن وزهرة - من تشريعاتها 
الخاصّة - تربط المتلقّى بالبذرة» وترجعه إلى نواتها الأولى: الطاعة! فكانت سورة 
البقرة يذلك. قا عريطة شاملة» لمنهاج إخراج الأمة المسلمة من البذرة إلى الشجرة! 

ومن لّمْ فيس عبنًا أن حض رسول الله يك على تَعلّمها على الخصوص وتلقّي 
هُداها! فعن أبي أمامة وه قال: سمعت رسول الله يكيو يقول: « اقرؤوا القرآن فإنه 
شافع لأهله يوم القيامة! اقرؤوا الزهراوين: ١‏ البقرة وآل عمران », فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان, أو كأنهما فرقان من طير صَرَافُ يُحَاجان عن 
أهلهما يوم القيامة! ثم قال: اقرؤوا البقرة! فإن أخذها بركة, وتركها حسرة, 
ولا تستطيعها البطْلَهُ! » (©» وعن سهل بن سعد #ه أن رسول الله يلكت قال: 
« إن لكل شيءٍ سناماء وإِنَّ سنامَ القرآن البقرةٌ؛ وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله 





(١)رواه‏ مسلم. والزهراوان: المنيرتان. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشيء. والبطلة: 
السحرة. 
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الشيطان ثلاث ليال! » 2 وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يتم قال: ١‏ لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا! فإن البيت الذي ثقرأ فيه سورة البقرة لا يدخخله الشيطان! » (© 
وعندما التقى جيش المسلمين بجيش مسيلمة الكذاب يوم اليمامة» انهزم أمامه 
المسلمون ابتدائ؛ لكثرة ما في جيشه من الأعراب» فانعزل الصحابة عن الجيش 
وتميزواء ثم تنادوا: 0 يا أصحاب سورة البقرة! ) فتجمع حولهم جيش من القراء» 
فقاتلوا: عدن ولى جني العدو مد حورا 0). 

فتسلّحي يا نفسي الضعيفة بمسالح الإيمان! واطردي وساوس التثبيط والخذلان! 
واعتصمي بجبال الصبر! ثم انطلقي - متوكلةً على الله - إلى مجالس هذه السورة المنيعة! 


)١(‏ رواه الطبراني وابن حبان وابن مردويه عن سهل بن سعد #». وقال الألباني في صحيح الترغيب: 
و حسن لغيره 6. كما حشنه في | السلسلة الصحيحة. 

(؟) رواه مسلم. 

(؟) ن. تفسير ابن كثير: « فضل سورة البقرة 4. 


سورة البقرة: المجلس الأول | هو 


المجلس الأول 


فى مقام التلة لحقيقة الكتاب و. حكمته وشرطه 


- كلمات الابتلاء: 
قال اللّهُ جلت حِكمَمه: 


ل 
معتل إسَارالسم 


« الم ه ايك لَب لا رب يه هُدَى يتين و 
عه عي 7 0 


ويشيمون ألصَبَاوَة وممًا رزكتهم قفوت © لين تؤمنوت د 


0 لكك رم بور 


ِل ين ملك وبالاخرة هم بوقونَ © وُلتِكَ عل هُدّى ديهم وأولك 


3 


ته 


افنتح اللّه 8 سورة البقرة بأحرف مُقطعة» كما هو الشأن بالنسبة لبعض 
سور القرآن الأخرى. والأحرف المذكورة هنا ثلاثة: ألف ولام وميم» وهي كغيرها 
من متشابه القرآن الذي اختلف المفسرون فى دلالته كثيرًا. وقد اختصر ابن كثير كانه 
أقوال العلماء في أحرف القرآن المقطعة في أريعة مذاهب: 

الأول: أنها مما استأئر اللّه بعلمه: فلا تفسير له. 

الثاني: أنها أسماء السور المذكورة بها. 

الثالث: أنها رمودٌ دالة على بعض أسماء اللَّه وصفاته. 

الرابع: أنها بيانٌ لإعجاز القرآن؛ بما هي حروف مما يتكلم به الناس» لكنهم مع 
ذلك عاجزون عن معارضته. واختاره ابن كثير ثم قال: ( حكاه الرازي عن المبرد 
وجمع من المحققين» وحكاه القرطبي عن الفرّاء» وقرّره الزمخشري ونصره أتم نصرء 
وإليه ذهب الإمام ابن تيمية» وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي ) 20. 


.4 تفسير ابن كثير: « ألم البقرة‎ )١( 
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والحقيقة أن هذا الاختيار أيضًا لا يستقيم على التمام: فأقصى ما يقال فيه أنه 
ضرب من التفسير الذوقي. وهو وإن صمٌّ من حيث قصد الإعجاز فهو بالتبع 
لا بالأصالة. وإلا قَنَّمٌ أسعلة ستبقى معلقة على هذا الاختيار بلا جواب. منها: سؤال 
لماذا جاءت هذه الأحرف بالذات في هذه السورة دون تلك؟ ثم ما علاقة كل منها 
بسورها المذكورة بها؟ ثم ما وجه تفسيرها جميعها بالمعنى الإعجازي هكذا مطلقاء 
رغم اختلافها في نفسها؟ فحروف ط ال © 4 هي غير ا ار 6 [برنس:١]‏ وغير 
ا كبيس # زمع: »)١‏ ولاظر ص » 1ص:١»‏ ولا ظ حم 4 [الأحقاف: ١‏ » 
ولا ظ ق #4 [ق: ١‏ فهل وجودها بمحالّها مجرد صدفة؟ أم أن هناك حكمة كامنة 
وراء كل منها على جدة؟ ثم لماذا ذكرت هذه الأحرف بذاتهاء دون غيرها من حروف 
العربية» كالباء والتاء والثاء والدال ...إلخ؟ 

بل إننا نقطع بأن حقيقتها أعمق من القصد الإعجازي البلاغي؛ الذي هو صفة 
شاملة للقرآن كله! إنها أوغل في عمق الغيب من هذا المعنى البسيط الذي ذكره 
بعض المفسرين؟ ولذلك نرى أن قول من قال: « إنها ما استأثر الله بعلمه » هو أقرب 
للصواب وأعمق في البيان! نعم إنها إشارات إلى بحر الغيب الذي يموج تحت 
كلعات القرآن! وهذا التفسير لا يدل على عجر القائلين به عن الفهم؛ بل هو عندي 

س الفهم وقمة البيان» ومقامٌ عالٍ من مقامات العلم باللّه وبالقرآن! 

د أن القول بالإعجاز هكذا مجردًا عن حقيقته الغيبية» يجعله مجرد تفرٌق 
في مجال بيان اللسان ليس إلا! وكتاب الله أعلى من ذلك بكثيرا ومن هنا وجب 
أن مجمع بين التفسيرين: القائل بغيبية الأحرف وأنها من علم الله الخاصّ؛ والقائل 
بأنها لبيان إعجاز القرآن. على أساس أن يكون معنى الإعجاز تابعًا لمعنى الاتتساب 
إلى علم الغيب الرباني الذي لا يحيط به بشر؛ بما يجعل الإنسان يشعر حقيقة بالعجز 

عن الفهم التامّ والإدراك الكامل! نعم العجز عن الفهم للأحرف المقطعة من ناحية 
ولما شير إليه من حقيقة هذا الكتاب كله: وطبيعته يما هو كلام الله رب العالمين! 
فمهما تلقّى البشر من حقائقه المأذونة فهمًا وإدراكاء فإن الإحاطة بحقائقه وأعماقه 
ضربٌ من المستحيل! بل يبقى الغائص - مهما استخرج من لالئ - يلهث دون 
إدراك أعماقه, عاجرًا عن الوصول إلى نهاياته» تمامًا كما يبقى عاجرًا أمام رموز أحرفه 
المقطعة ‏ ألم ؛ وأضرابها! وبيان ذلك مُفَضَّلا هو كما يلي: 
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إن الشيء الواضح الذي لا مراء فيهء هو أن هذه الأحرف قد بقيت لغرًا من ألغاز 
القرآن الكريم! ولا أحد استطاع أن يأتي فيها بقول يكشف سرّهاء ثم يستقيم 
ومقاييسٌ العلم رواية أو درايةً! فكل ما قيل حولها تخميناتٌ وظنونٌ لا تغني عن الحق 
شيئًا! حتى إن بعض المفسرين مال إلى ربطها بحساب الجمل؛ وهو أمر لم تعرفه 
العرب» ولم تفسر به خطابها قط. وكل ما ورد في ذلك من الروايات ينتهي أغلبه 
إلى الإسرائيليات! وفي بعضها من الباطل ما كشفه التاريخ! كتحديدهم عمر هذه 
الأمة بناء على جمع لأعداد بعض تلك الحروف على حساب الجمل! ثم امتدت 
الأمة في الزمان أكثر بكثير مما عدوا لها! 

[ الشتىء الوعيد: الذي بيقى .مقرل و “تقتتيرهدة. الأتدرف عو أي د 
كما ذكرنا - من متشابه القرآن الذي لا يعلمه إلا الها وهذا ُغطى علمي مهم 
جداء تبني عليه بياننا - بحول اللَّه - ههناء وذلك بتسجيل الملحوظات التالية: 

أولا: أن هذه الأحرف لها في مواضعها من كتاب الله دلالتها الخاصّة! وهي دلالات 
مختلفة؛ لاختلافها هي في نفسهاء ف 9 الم © »4 مثلا ليست هي 3 الَرَ # [يونس: »]١‏ 
ولا هي ١‏ الَمَرَ 4 [الرعد: »]١‏ ولا هي 8 الَعص » (لأعراف: »١‏ ولا هي حَمِيمَصَ 4 
[ مرم: 1١‏ ولا هي ل يس © [يس: ]١‏ أو ضْ # رص: )١‏ أو © 4 (ق:١]‏ ... إلخ. 
فكل زيادة أو اختلاف في المبنى» يدل على زيادة أو اختلاف في المعنى. 

ثانيًا: أن لها معاني خاصّة عند الله تعالى» مرتبطة قطعًا بسورها المذكورة في أوائلها 
من جهة, ومرتبطة - من جهة ثانية - بطبيعة هذا القرآن» الذي هو كلام اللّه 88 . 
فاللّه تعالى لا يتكدّم عبنًاء بل لا يتكلم إلا بالحقٌّ سبحانه 88 ! والقول بأنه لا معنى 
لها على الإطلاق مجازفة في حقٌّ كلام اللّه رب العالمين! 

الًا: أن الله تعالى استأثر بحقائق تلك الأحرف في علم الغيب عنده؛ كما استأثر 
بكثير من أسمائه الحسنى وصفاته العلى عنده أيضًا! وفى هذا دلالة عظيمة على ثمرة 
إيمانية كريمة, وهي كما يلي: ْ 

رابعًا: أن حقيقة هذا القرآن كله - ما علمنا منه وما لم نعلم - مرتبطة بعالم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه!ا وأنه تعالى إنما بين لنا منه ما تقوم به حياتنا التعجدية 
وتتوجه به التكاليف الشرعية والعقدية والعملية؛ ويصلح به العمران البشريء وتقوم به 
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الحجّة على الناس! وذلك هو ما يُسْر منه تيسيرًا! كما قال 6 : 92 ولد يسَرْنَا 
لقان لِلذْؤْ مهل ين كر © [ القمر: مكبو الكفن ذا عديه علي أن ينلقي كندم 
ربٌ العالمين - المحيط بكلّ شيء في هذا الوجود العظيم - وأن يرثُله ترتيلا!؟ 
ولقد صدق سيدنا ابن عباس 9يها. إذ قال في هذا قولته الشهيرة: ( لولا أن الله 
يسّره على لسان الادميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله كيدا ) 00 
ومن هنا وردت هذه الحروف فى كتاب الله من الغوامض التعبيرية» وفي ذلك 
إشارة إلى هذا الأصل الإعجازي العظيم! كأنها تقول للإنسان: انتبه! إن هذا الكتاب 
الذي يُسْرَ لك أن تق رأه اليوم كتاب غير عاديٌ تمامًا!) إنه كتاب غريب عجيب! 
إنه بحار غير متناهية من الحقائق الغيبية والكونية ل حيط يعتشه الؤدالله 
رب العالمين! فتأدب يا عبد! تأذّب 5 العبودية بين يدي الملك العظيم؛ وأنت 
تستفيد - فيما أَِنَ لك - من نعمة تيسير القرآن المجيد تلاو وتدبرًا! 
ويكفيك دلالة على هذا التأصيل الأصيل؛ قول اللَّه تعالى عن كلامه 88 : 
م ولو نّم فى الاض نين تحرو الل ولد را عو ينه عد 
اك َ أله َه عزِيرٌ َكب # (لقمان: 57 | ولقد أشار النبي ته إلى 
د كل حرف من حروف القرآن العظيم بقيمة ذاتية» لكن ليس بما هو حرف 
عربي» ولكن ع بما هو جزء من كلام اللّه يد ! ولذلك رتب الأجر للقارئُ على عدد 
ما قرأ من حروف! رغم أن الحرف في اللغة البشرية وحدة صوتية لا معنى لها! لكنه 
ههنا شيء آخر, إنه حرف مختلف عن أي حرف في أي لغة» إنه حرف قراني! 
ويكفيه ذلك ليضرب بجذوره في عمق الغيب! ذلك هو مقتضى الحديث النبوي 
المشهورء من قوله يِكلتدِ: « من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة, والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول « ألم » حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف » 7(". 
ومن هنا أيضًا وردت أغلب الأحرف المقطعة في أوائل السور مرتبطة بالإشارة إلى 
عظمة القرآن» أو مصدريته, أو في سياق قَسَم الله يع به! كما في قوله تعالى من 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( 71/4 ). 
)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي ( كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء 
فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر ). كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك. 
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فاتحة البقرة: « الم و ذلك لدب لا رب ف هُدى ننه 4 وقوله سبحانه 
في الأعراف: < الس © كنب أل ِلك 4 [ الأعراف: ١‏ . وفي يونس: : © الم 
َلك ايت الكتب ب التكبي # [يرنس: ]١‏ وفي هود: « اثر كنت أَمكْ نك مَك 
ين لَدْنَ كر حير 4 [ هرد: ]١‏ وفي الرعد: ل الَرّ يلْكَ منت لتب 6 زاوم ١‏ 
رفي إبراهيم: ( ار جكب أنزئتة ِلَّنَكَ > [إبراهيم: ١‏ ] وقال في « يس ٠‏ مُفْسِمًا: 
© يس © وَالشْرَانٍ لكر »© 1يس: 0 ؟] 7 ثم قال في « ق 4: ا ق وَلْمرمانِ الْمَجِيدِ » 
[ق: ١ع‏ وغير هذا وذاك في القرآن كثير. 

آل الأمر إذن إلى, أن قوله تعالى ههنا في بدء سورة البقرة: 8 الم © ذَلِكَ 
الكنب ... ي » دالٌ على أن هذا الكتابء الميسّر الآن قرآنًا يُتلى» هو من كلام 
توك العلمين! وهذه حقيقة لا قدرة للعقل البشري على الإحاطة بمفهومها كيمًا 
ووصفًا! وإنما له فقط أن يؤمن بهاء وأن يتلقّى ما أذِنّ له فيه من تدر آياتها بموازين 
القران. فلا يخرج عن ذلك إلى جدل الكلام العقيم؛ وإلا كان من الشالن! فشأن 
العبد أن يتلقّى التعاليم من ربّه أمرا ونهيّاء فيبادر إلى العمل ويسارع للتنفيذ. وعندما 
يغترُ بقوته العقلية امحدودة؛ فيحاول البحث في طبيعة الكلام الإلهي» ويجازف 
بمحاولة الاقتراب من الذات الإلهية جما لم يُؤذْنَ له فيه ولا هو يستطيعه» كلما حاول 
ذلك احترقت بصيرته وارتد خاسئا وهو حسير! ولذلك فإن الحق 88 قبل عرض 
آيات الككتاب المحكمة ومُدَاُ المفصّل في هذه السورة؛ قَدّمَ تعبيرًا مبهمًا غامضًا مُوغْل 

في الإبهام والغموض» وكأنه طلسم مختوم به على كنز دفين! فقال تعالى مخاطيا 
الإنسان المتلقي: < الم هي » مُنبها إياء إلى أن هذا الكتاب هو من ذلك البحر 
الإلهي العظيم: الغيب! الذي ليس للعبد إلا أن يقف على شاطته مُسَيْحًا بحمد ربّه 
مؤمئًا به» ومغترقًا مما تدفق عليه من أمواجه! ولذلك عبر باسم الإشارة ؛ ذلك ٠‏ الدال 
على البعد والمقام العالي! فقال: 9 ذَلِكَ الكدّبٌ ... © » ذلك الكتاب الذي لا يطيق 
الإحاطة به أحد ولا يستطيع تحدّيه أحد! إنه كلام اللا وكفى بها حقيقةٌ تهدّ الكيان 
وتزلزل الوجدان! 

ثم انبسط الخطاب إلى الناس بما يطيقون؛ عقيدةٌ واضحة: وتشريعًا مُحَكَماء 
وقّصصًا يُتلى عِبرةٌ وحكمة. فكان ذلك كله نعمدٌ من اللّه وفضلًا! فلا يغرنك ذلك 
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الانبساط والتيسير أن تظن أن هذا الكتاب كلام كسائر الكلام! بل هو من بحر 
ذا الم © 4 كلام الله رب العالين» فاسجد لربك يا عبد واخضع! ولا تكن من 
المرتابين المترددين! فإنه: « ذلك الكنت ل رن قد 1 4 لاريب ولا شك في 
حقيقته ومصدريته! بل اليقين كل اليقين في أنه كلام الرب العظيم! نزل به الروح 
الأمين وحيًا محفوظاء على قلب محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

والقرآن كتابٌ واحدٌّء متّرل من رببٌ واحد. يتناسق سابقه مع لاحقه ويتجاوب 
أوله مع آخره؛ ومن ثم جاءت هذه الفواتح من سورة البقرة؛ جوابًا عن دعاء العبد في 
سورة الفاتحة: أن « أهِينًا الصَرط الْمْتَييمَ © اط اليرت أَنمنت مهم عم 
لصوب عَلَبْهِم ولا ألصَالينَ 4 [ الفاتحة: 3 ] فجاء الجواب مباشرة في مطلع السورة 
التى تليها: البقرة» والتى بها ابْنُدِىْ تفصيل الكتاب» جاء تحقيقًا لمقتتضى ذلك الدعاءء 
وبيانا لهدى ذلك الصرائل: فقال: إنه ههنا في هذا الكتاب! الكتاب العالي الرفيع» 
الكتاب المنرّل باحق د يقِيئا من رب العالمين» « هُدَى لََِيسَ © » فالهدى الذي تطلبه 
يا عبدٌ قريب.. إنه هناء هنا في هذا الكتاب! فالتزم شرط التلقي واقرأً! هذه بَسَاتِينه 
تعرض جمالها وثمراتها بين يديك! وتلك معارجه ترفع روححك إلى مقام العلم باللّه! 

وهذا الكتاب كتابٌ! فمن معاني هذه العبارة - إضافة إلى المعنى المتداول 
المشهور, الدال على الشيء المكتوب تأليفًا في قراطيس وصحف - معنى يرتقي 
بمفهوم الكتاب إلى معنى ( الرسالة )) أي الخطاب المرسّل من مُرْسِلٍ إلى مُوْسَلٍ إليه. 
وهذا من خصائص هذا 0 فهو كتاب الله إلى الإنسان» بمعنى رسالته تعالى 
إليه! وإنه لمعنى كوني ضحم م ولغزى و وجودي رهيبٌ! لو تديّره الدارسون وتفكر فيه 
المتفكرون! فما أعظمها وأجلّها من حقيقة! الكتاب: رسالة الله ربٌ العالمين» وخالق 
الملكوت والناس أجمعين؛ إلى هذا رت الضعيف الحقير: الإنسان! رسالة جاءت 
لتجيب الإنسان عن أسئلته الخالدة: ه من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ ولاذا؟ © إنها 
الأسئلة التي ضلَّت عن أجوبتها الفلسفات؛ وضاعت في متاهاتها الخيالات! ولم تزل 
تقلق العقل البشري منذ أقدم العصورء أَرَنَا مُدمر يقضٌُ مضجع الحضارة البشرية إلى 
يومنا هذا! فمهما عرفت هذه الحضارة من تطوّر وتقدّم في كثير من امجالات المادية 
والعمرانية» فقد ضلَّت ضلالا بعيدّك وشقيت شقاءٌ شديدًاء في طريق البحث عن 
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سعادتهاء والسعي وراء لذّتها وراحتهاء لكن دون جدوى! 

فالإنسان إزاء هذه الأسكلة على خيارات ثلاثة: إِمّا أن يُقْبلَ عليها بعقل مجرد, فيظلٌ 
يطزق أبوابها طرْقًا فلسفيّا لكنه قطعًا يموت يلهث دون كشف أسرارهاء فإن أتى منها 
بشيء كان أشبه في سذاجته بخيالات الأطفال! وما أن يُدْبِرَ عنها يلغي التفكير في 
طلاسمهاء بل قد يحظر السير بمسالكها ويمنعه قهرًا! ثم يختزل الوجود البشري كله - 
علةٌ وغاية - في المتعة المادية الأرضية! ولكن ها هو ذا يعيش ونه ويغرف من 
الملذّات ما كد له ويقلب فيما يشتهي!.. ثم بعد سنوات قلائل» جد قلائل» يشيخ 
أو يهرم فيموت! وينتهي كل شيءٍ ويفنى! المتعة واللذة وسائر الشهوات! وهو في 
كلا الخيارين ينتهي إلى خراب ودمار!.. فواحسرتاه! واحسرتاه! 

وهو في الثالث قد يُقل بأسئلته الحدى على خالقه, طَارِقًا باب ربّه وسيده. مُقدَّمًا بين 
يديه 12 وفقره إليه! يدعو خاشعًا بدعاء الفاتحة: « أهينا الصَرط اَلْمْتَقيِمَ © . 4 
( الفاتمة: 5 7] فأنذ - وأقذ فقط - تنفتح له الأبواب وتتكشف الأسرار! فالِبٌ 08 
ا - مَلِك كريم ورحمن رحيم! هنالك يتجلى الجواب الشافي للعبد الأوَاب» إزاء 
كل سؤال من أسئلته الشحيرة! هُدَى يسلك به ويجتبيه بلطف ورحمة ! إلى ربّه الملك 
الكريم» ويضعه في فلكه الطبيعي؛ حتى إذا دار هونا مع الملكوت السائر إلى الله أدرك 
معنى وجوده حقّاء وأبصر وميضٌ الُور بالأفق الأعلى» فعرف بذلك نفسه وغايت 
ثم ذاق جمال الحياة الصافي, ومُتعة العيش غير المزيفة! مُتعة حقيقية صادقة, لا تنتهي 
بموتء ولا تذبل بمرض» ولا تشيخ بشيخوخة أو هِرم! فأكِْمْ به من هُدى وأنعم! 

ذلك هو هذا الكتاب! ف هدَى لَنمُنِّينَ © 6 وللمتقين فقط! الذين أقبلوا على 
اللّه بقلوب واجفة» قلوب تملؤها النشية والرهبة؛ يلا شاهدوا من تجليات العظمة 
والجلال في عالم الملك والملكوت! ووتع في لوبهم عانولم من خحرت: بقام: رهم 
العظيم! ثم وَطَنُوا القلب على السفر البعيد» وذللوا الظهور والأكتاف على حمل 
تكاليف العبودية» سيرًا إلى اللّه رَعََا ورَهَبًا! وأما ما سوى هؤلاء, ممن يفتح صفحات 
هذا الكتاب بقلب غليظ» ويقرأ كلماته من برج الاستعلاء والكبرياء» يقرأ كما يقرأ 
أي كتاب بشريء ناظرًا إليه من عَل! كي يخضعه للنقد والمساءلة والتفتيش! أما هذا 
الضرب من الناس» فلا فنح ولا كشف ولا هدى! الله 82 يغار على كلامه, 
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وكتابه حصن منيع! لا تُفتح أبوابه إلا لمن أقبل عليه عبدًا! 8 أفلا يتَدبرُونَ لمات أ 
عَلَ قُنُوبِ أَتْمَالَُآ © محمد: ١:‏ ]. 

فكل الناس يمكن أن يقرؤوا القرآن» لكن ليس كلهم يمكن أن يَعلقَّى هُدَاُ! 
فإئما يتلّقى هُدَاهُ المتقون! 

و ه الْهُدَى » اسم لمفهوم من أعظم مفاهيم القرآن! ومفتاح من أهم مفاتيحه 
الكبرى! وهو يُذْكَدٍ هنا - بالصيغة الاسمية - لأول مرة في كتاب الله على ترتيبه 
التعبّيي. وسيصبح بعد ذلك « مصطلحًا ٠‏ أساسيًا في بيان طبيعة هذا القرآن 

1 : 
وحقيقته. وقد ورد في مواطن كثيرة جذا من كتاب الله انطلاقا من سورة البقرة إلى 


أواخر المفصّل! على نحو ما في قوله تعالى من سورة آل عمران: إ هذًا بان لِلنَاسِ 
وَهُدّى وَمَوَعِلة مسقي 4 [ آل عمران: ١+8‏ ع وقوله سبحانه في سورة الجن: و ئََّ 


وى معوم ا يا 2 


نا سَمِعَنا المدكة ءامنا يوء فَمَن يُؤْمِنْ بِرَيْوء قلا يخَافُ بخنسَا ولا رَمَنَا © [المن: 1١‏ |. 
فسمّى القران هنا ب « الهدى 4 هكذا على الشمول والاستغراق. 

ولفظ « الهدى ه في اللغة راجع إلى معنى الدلالة على المطلوب برفق» والإرشاد إلى الغاية 
بلطفى! 7" تمامًا كما تأخذ بيد الأعمى التائه: فتدلّه على الطريق بهدوء وأناة. ومن ثم فالفعل 
أو التعبيرالمبني على عنف أو غلظة لا يسمّى في العربية مُدَّىء ولوكان بقصد الدلالة! ومن 
هنا كان القرآن هو الهدى: <3 مُلْ إن هُدَى أله هُوَ امد ... # كما ورد في سورتي 
البقرة والأنعام. 

فالعيد المسوق إلى ريّه بلأفِح التقوى» تتوارد الآيات على قلبه شفاءٌ ورحمة» 
وتمنحه سكينةٌ غامرة وطمأنينة» ثم تحدوه أنوازها إلى ربّه مسرورًا! كل ذلك يتلقاه 
بلطف خفيٌ وجمالٍ بهي لا عَنَتَ فيه ولا تشنّج! وإما هو سُوقٌ وتؤقُء وخحوف 
ورجائ ومحبةٌ جامحةٌ تكاد تطير بالأكباد! فلمتقون عباد يُسَدُونَ بخوفهمء 
ويسعّدون بدموعهم؛ ينا عرفوا من الحنٌّ عن ربُهم! فعمّروا دنياهم بنظام يديع جعلوه 
مطيةٌ لمنازل آخرتهم: وركبوا الطريق إلى المحبوبء موقنين بالوصول مطمئنين بالقبول. 
فذلك هو الهُدى الذي جعله الله تعالى السّمةً الكبرى لهذا الكتاب! 


)١(‏ المفردات للأصفهانيء والمعجم الوسيط نجمع اللغة العربية المصري. مادة: هدي. 
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والتقوى مقامٌ إيمانِيٌ رفيع: هو في نفسه منازل ومقامات! تنبض مشكاته أولا في 
القلب؛ ثم تنتشر أنوارها وتفيض على سائر الأعضاء والجوارح! فإذا صَفَّثْ زجاجة 
الإيمان بالقلب كان للتقوى ضياؤها وتوشجهاء وإلا فلا! ومن ثم قال سيدي الحبيب 
المصطفى عَِتم:  (‏ التقوى ههنا! » و أشار إلى القلب! ) 0©. 

وبما أن التقوى هي الشرط الأساس لتلقّي الهُدَى الَبَّانِي؛ فقد وقف القرآن عندها 
وقفة بيانِ خاصٌ؛ لأن من سّلِمَ له الانطلاق رجا أن يَسْلّمَ له الوصول! ولذلك جعل 
عبارتها ههنا مُأْيسة بصيغة اسم الفاعل ١‏ المتقين », وقَرَعَ أوصافّها في صيغ فعلية: 
تقع في الزمن الحاضر تترى: « الذين يفعلون كذاء ويفعلون كذا..! » إمعانًا في 
الدلالة على رم الحيّة والمجاهدة المستمرة والفعل الصادق! فقال تعالى: « الِْنَ 
مون لضب وَيضسمون كن : وممًا رزفتهم بَقِفتَ © الذي زنوت بنا نل ِلك وم 
ِل من لِك بالْأِرَةَ هم قوت © 4 

فأول بَوَاعثْ التقوى وأول شروط وجودها: الإيمان بالغيب. الغيب بما هو لفظ 
جامع لكل حقائق الإيمان» من إِيمانٍ باللّ وملائكته؛ وكتبه» ورسله واليوم الآخرء 
والقَدَرٍ خيره وشّه حلوه ومرّه» وما تعلّق بها جميعها من الحقائق الخفية في عالم 
الملك والملكوت. فتلك كلها واضح أنها داخلة في مفهوم الغيب؛ لغيابها عن الإدراك 
البشري» وتعاليها عن دائرة عقله المحدود. لكن ربما ظنّ المرءٌ أن الرسل والكتب 
ليست من الغيب؛ باعتبار أن الرسل بشر عاشوا في الأرضء وباعتبار أن الكتب هي 
صحف ملموسة وقراطيس متداولة. لكن الحقيقة أن كل ذلك ضاربٌ فى عمق 
الغيب؛ إذ الإيمان بالرسول ليس معناه الإيمان بوجوده التاريخى, فهذا أمر ل ينكره 
أحد حتى الكفار! ولكنه الإيمان بأنه نبي مرسل من عند اللّهء 5 إليه كلام الل 
1 اللتلة. وكذلك «١‏ الكتاب ؛ معنى الإيمان به را جع إلى 

معنى التصديق بأنه كلام الله ا به إلى رسول اللَّهِ يكت! وهذا وذاك هو عين 

الغيب؛ إذ لا يمكن التحقق منهما جشاء ولا يمكن تلشَّى حقائقهما إلا بالإيمان! 
ولذلك فالتعبير بالإيمان إنما هو متعلق بالمغيبات» دون الحمشيات والماديات. 





)١١(‏ جرء حديث رواه الت لترمذي عن ابي هريرة نه مرفوعاء وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير 
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وكون الإيمان بالغيب أول شروط وجود التقوى. راجع إلى أن الأساس في صحّحة 
هذه المنزلة قائم على ما يتغذَّى به الإنسان من معتقدات أولا. وإجمال الحقائق 
الإيمانية كلها في “لفظ « الغيب © ههنا فيه دلالة على التسليم والاستسلام! فالعيد 
المؤمن بالغيب الذي لم يره - رغم ضخامة حقائقه؛ وثقل مقتضياته - إيانا حيًا 
مُتجدّداء معناه أنه قد أسلم وجهه لله حمًا وصار من المتقين! ولذلك ينتج عنه بصورة 
تلقائية دخوله الإرادي في فلك التعئد إقامة للصلاة وأداءً للزكاة. وهذان وصفان 
يعطيان للإيمان بالغيب صورته العملية» وينتصبان برهانًا على صحة وجوده بالقلب! 

ومن هنا فالصلاة والإنفاق شرطان أساسيان للتحمّق من مقام التقوى. إذ هما 
التجلي الفعلي الأول لحال المتقين. وقد عبر عن فعل الصلاة وأدائها ب « الإقام »؛ 
كما هي في غالب مواردها بالقرآن الكريم. ومعنى ١‏ الإقام » إحسان الأداء وإتمامه 
حتى ينتهي إلى كمال غايته. فأقَامَ الشيء يُقِيمُه إقامًا وإقامة» أي: نَصَبَهُ وبََاهُ بشكل 
مستقيم. قال تعالى: «8 هَوْجَدًا فيا جِدَارًا يُرِبدُ أن ينفش تَقَامَةٌ 4 ( لكيف: /] 
فالإقامةٌ رَضٌّ وبناء» وإصلاح للشيء حتى يكون على تمام الاستقامة. ومن ثم فإقام 
الصلاة معناه: إقبال العبد بصلاته على ربّه تعالى بالكلية؛ يإتمام خشوعها وركوعها 
وسجودهاء وسائر أركانهاء وتحقيق أذكارها من تلاوة وتسبيح ودعاء (2. فالصلاة 
تعبير عن عبودية الجسم والروح معًا لله رب العالمين. ومن لا صلاة له فلا دين له! بل 
أن يسلك بمدارج المتقين! 

وأما الإنفاق فهو التعبير عن المملوكية الكاملة لله إذ يُخرج العبد عن شعوره 
بالملكية لأي شىء! فالعبد الحق مملوك؛ والمملوك لا ينبغى أن يكون مالكًا! ولذلك 
فهو يشاهد حقيقة المال والمتاع الذي ابثلي به أنما هو رزق الله عَهِدَ به إليه ريه على 
سبيل الإيداع والاستعمان؛ ليتصرف فيه على مقتضى ما أمر الله لا على مقتضى 
ما تشتهيه نفسه وتمليه أهواؤه. فالابتلاء بالغنى هو من أَسْدٌ أنواع الابتلاء في طريق 
السير إلى الله. فمن تلقى كلمات الله فيه بقوة وأتمهن» تصرف في ماله عبدًا 
لا سيدا! فصرفه في وجوهه مما أذن له فيه سيده أو أمره به إنفاقًا في وجوه الخير 


)١(‏ روي نحو ذلك عن ابن عباس 28 وقنادة وغيرهما. ن. تفسيري الطبري وابن كثير. 
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المشروعة وجوبًا وندبًا. وضنّ به على وجوه الفسادء مما لا يرضاه رب المالل 82 ! 

ثم إن المتقين عبادٌ خاضعون للشريعة كلّهاء لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
يبعضء كما أنهم - تبعًا لذلك - مؤمنون بالرسالات كلهاء لا يفرّقون بين أحد من 
الؤسل» وهم لربهم مسلمون في ذلك كلّه. لسان حالهم ومقالهم في كل ما مر ونّهَى: 
« سمعنا وأطعنا! ؛ ذلك هو الوصف الشّرطي الرابع لصحّحة تخلق المسلم بحلية التقرى. 

وأما الوصف الخامس فهو تحقيق اليقين باليوم الآخر: <( برو هم بقن © 4 
ورغم أن الإيمان باليوم الآخر داخل في مفهوم الإيمان بالغيب» فقد أفرده القرآن الكريم 
بالذّكر ههنا خاتمة لصفات المتقين؛ باعتبار أن الاعتقاد بالبعث والنشور والحياة بعد 
الموت؛ كان وما يزال لدى الكفارء مدار جدل شديد ومثار شكوك وإنكار! وعرب 
الجاهلية - وكثير ممن قبلهم - وإن كانوا يؤمنون ابوجود الله تعالى لم يكونوا يصدّقون 
بالبعث! قال سبحانه: ف( وإ نحت ممح مم أددا كا ته الى حَاقٍ ديد 4 
[ الرعد: ه ع وبهذا التشكيك شككوا فى الرسالة كلّها! وجعلوه سببًا للطعن في النبوة؛ 
وفي صِذْق الرسول عَلَِهِ! ومن ثم طلب الحق تعالى التحقق بوصف الإيمان بالآخرة 
على درجة اليقين! لأنه يمان حاكم على ما قبله وجودًا وعدمًا! فمن لم يؤمن بالبعث 
وساي واج والثاره فلا قيمة لإيمانه باللّهِ أو ملائكته أو كتبه ورسله! وأَنّى له بعد 
ذلك أن يصلّي أو يزكي وهو لا برجو ثوابًا ولا عقابًا!؟ ومن نّم كان من صفات المتقين 
بعد الإيمان العام باليوم الآخر ضمن مفهوم الغيب - تحقيق اليقين به! ولذلك ما قُرِنَ 
شيءٌ بالإيمان باللّه في الكتاب والسنة أكثر من الإيمان باليوم الآخر؛ للدلالة على 
مركزيعة: فى امنظومة الإيمان الكلية ضمن العقائد الإسلامية. وهو في القرآن كثير» من 
مثل قوله تعالى: 50 من كا كم بُوْمِنْ أنه وأليوم الْآرّ ... © »4 
وقول مبحانه: «( دض يوعل بو من 04 فين قد واوي الس 4 وافطلاف: +] 
وهو كذلك في السّنة النبوية 01 

تلك أوصاف خمسة للمتقين» وهي شروط صِحّة للتحقق بأول مدارج التقوى! 





الآخر فليكرم ضيفه! ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيوًا أو ليسكت! » متفق عليه, 
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فهؤلاء هم الذين يتمكنون من تلقي الُدى القراتي ونوره» وهم الذين يفوزون. برضا 
ربهم في الدنيا والآخرة. « وْيِكَ عَلّ هدى ين رَيهم وولكَ م الْممَمونَ © 4. 
وقد جاء التعبير هنا بجملتين اسميتين بعد وصف المتقين بجمل فعلية متتابعة؛ لبيان أن 
تلك الحركة الفعلية السائرة بتلك الشروطء آثلة إلى هذا القرار الثابت», الذي لا يتغير 
ولا يتبدل: الهُدى والفلاح! فمجاهدة النفس في طريق التقوى, استمدادًا من الغيب 
بصورة فعلية متجددة, وإقامًا للصلاة وإنفاقًا في الخير» وتعميقًا مُتجددًا لحقيقة الإيمان 
بالوحي كلهء وتوطين القلب على الخضوع الكلي لأحكامه ومقتضياته» وحمل 
النفس على الترقي إلى مقام اليقين بالآخرة؛ في سيرها بتلك الأعمال كلها مجاهدةٌ 
ومكابدة! كل ذلك مُفْضٍِ في النهاية إلى ضمان أمن؛ وسعادة خالدة» ونعيم مستقرء 
لا خوف فيه من تخ تر سال أن تقل ونان دول هو كمال الأمان؛ فنعم الوصول! 

ومن ثم جعل اتصاف المتقين بالقُدى ههنا مستندا | إلى حرف الجر « على )؛ للدلالة 
على تمكنهم من هذا الهدى وتحققهم به! قال تعالى: « عل هذى ين رَيهم . 0 4. 
ومن سار في طريقه على مُدى من ربّه وصل. وذلك هو عين الفوز والفلاح. وليس 
دون ذلك سوى الضلال والخسران المبين! 

ذلك هو الكتاب: كلام الله ربٌ العالمين ورسالته إلى الناس أجمعين. وتلك هي 
حكمته: الهُدى لمن آمن به وتلقاه على شرطه. وذلك هو شرطه: تقوى اللّه 82 . 

هذاء وإن البشرية إزاء هذا الهدى على ثلاثة أصنافء فَصَّلَهُم الحنٌّ تعالى في 
مطلع هذه السورةء هكذا على هذا الترتيب: مؤمنون» وكافرونء ومنافقون. وجعل 
لكل صنف أوصافًا وعلامات. فأما المؤمنون فقد تقدّم بيان صفتهم الجامعة» وهي: 
التقوى بما تفرّع عنها من أوصاف وشروط. وأما الكفار والمنافقون» فتلك قضية 
مجلس الثاني بحول اللّه. 
- الهدى المنهاحجي: 

وهو يتضمّن ست رسالات» هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن القرآن هو الكتاب! الكتاب الذي به منهاج بناء الأمة من 
الفرد إلى الجماعة. فهو الدليل المرشد للدعاة الصادقين والمجددين اتخلصين. لا مسلك 
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لهم سواه. ومن 1 وجبت مجاهدة النفس به. تلاوةٌ وتزكية ومُدارسة؛ لتلقي هُداه 
الرباني) الذي به د تستنير الطريق وتتضح الرؤية. فالقرآن بيياناته النبوية سُنَّةَ وسيرة» هو 
المصدر الأوسحك للمؤمئين الصادقين دينًا ودعوةٌ. ما من كتاب - مهما كان فيه من 

- إلا وجب أن يكون تحت كتاب اللا وما من برنامج - مهما تضمّن من 
حكمة - إلا وجب أن ينبني على آياته وكلماته! ذ فهو المنهاج وهو البرنامج وهو 
التصوّر وهو الاستراتيجية! ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله! وين ثّمّ فلا غنى 
للداعية من الصبر على مكابدة آيانه حتى يستنير بصره بهداه! 

الرسالة الثانية: في أن الاستفادة من القرآن, إنما تحصّل للقلوب الضارعة! القلوب 
التي طرقت بابه بافتقار كامل؛ وتلت آياته حقّ تلاوته! وحن التلاوة معناه: أن يكون 
القارئ مدركا بصورة شعورية؛ حية نابضة؛ أنما هو يتلقى كلابًا من ربٌ العالمين! 
فلا يقرأ آيةَ ولا يتلقّى شينًا من هُدَاهَا إلا بما يجد في قلبه من الرهبة والجلال! ذلك 
أن هذا القرآن هو كتاب الله ورسالته إلى خلقه؛ كتاب أوسع من أن تُحِيط بكلماته 
العقول» وأعمق من أن تسبر غوره الفهوم! وإنما يَكلَْى منه الهُدى مَنْ جاء إلى ربّه 
يسعى وهو يخشى: المتقون! 

الرسالة الثالثة: في أن الهُدى هو جوهر الرسالة القرآنية» وهو أعظم نعمة على 
الإطلاق أنعم الله بها على البشرية؛ لمن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر. كل نعمة 
بدونها تنقلب على صاحبها نقمة! فالهدى هو حاجة العبد الصادق, فلا يزال يطلبه 
داعي رك ونضانا له؛ وسائرًا إليه عبر أحوال الليل والنهارء يتلو كتابه ويتديّر آياته؛ 
ويتفكر في اخلق السموات والأرض. فإذا أوتيه فقد أوتي كل شيء! وإذا حُرمَهُ - 
والعياذ باللّه - فقد حُرِمَ كل شيء! 

وبالهُدى وجب أن يُخاطِب الداعيةٌ إلى الله النان كل الناس» يُكُرفهم بحقيقت 
ويكشف لهم عن ضرورته؛ وعمّا هم فيه من عمى ومن ظلمات وضلال! ويُنذرهم 
مغبة الانصراف عنه. بله معاداته ومحاربته! وخلاصة الهدى: أنه بيان الله لعباده 
منهاج عمران حياتهم الدنيا والآخرة؛ بما ينالون به سعادة الدارين. فذلك هو الصراط 
المستقيم. وإنما الهُدى كل الهُدى هو بيان ذلك الصراط وِتََئِنُةُ. قال 88 : <9 هذا 


ب عر سرس ١‏ صر بر كم 


سيان !دافن وَهدى وَمَوَعِطلةَ 2 4 ز آل عمران: ١١8‏ ). وقال لرسوله َيه : 
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© وَِنَكَ لتَبدى إل مم مُسْتَقِيِوٍ © مِرْطٍ أنَهِ الى لَمُ مَا في أَلسَموتِ وما في 
رض أل ال أنه صر الور 4 [ الشورى: اف "اه ]. 

تلك وظيفة رسول الله يكت فأَنّى لداعية إلى الله أن يخرج عن مقتضاها؟ 

الرسالة الرابعة: في أن التقوى أول مقام - بعد التوبة - يجب على المسلم التحقق 
به لاستقامة سَيْرِهِ إلى اللّه م معاشه ومعاده. والعبد لا ينجو حتى يكون 

متّقيًا. ولا يصحٌ هذا الوصف في حقٌّ أحد إلا بالتزام أركان الإسلام وأصول الإيمان, 
والانتقطاع عن كبائر الذنوب والمنكرات؛ والسير على مقتضى ذلك رَغَبَا ورَهَبًا. 
فتلك هى التقوى, وذلك حدّها الأدنى الذي يُخَاطَبُ به عموم المسلمين. أما منزلها 
الأعلى دوت مُكَابَدَاتٌ ومجاهدات» هي في حقٌ الدعاة إلى الله شرط للتمكن من 
التلقي عن القرآن الكريم بصفاء تامّا وَحَدٌ هذا المنزل أن يرتقي المتقون بتقواهم من 
درجة الخوف إلى درجة الوجل؛ بما عرفوا من الحقٌّ! إذ الوجل: خوف أعلى؛ لأنه 
خوف مشاهدة! ولأن صاحبه يكون أعرف بمتام اللّه العظيم وأعلم! فهو حوف 
يصحبه اضطراب في القلب وقشعريرة في البدن. وقد نقل سفيان الثوري يسنده عن 
أم الدرداء أنها قالت: ( الوَجَلٌ فى القلب كاحتراق السعفة! أما تجد له قشعريرة؟ ) (') 
ولذلك فآية أصحاب هذه المرتبة أنهم متى ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قلوبهم! وإذا قُرئْ عليهم 
القرآن اقشعرتُ جلودهم! فهؤلاء هم ١‏ المؤمنون حَنٌّ الإيمان »: الذين ذكرهم الله 
جل ثناؤه في سورة الأتفال» فقال: 9 إِنَّما ألْمُؤْبُور ن أن ذا ذكر أَلَهُ وَجِلْتَ لويم 
وَإِذًا ثلث عَلَبهِمَ يسم ايم يمان وعَلَ رَيّهِمْ يَتَو ون © الت يتيوت 
لصَّلَوْة وَمِمًا ردْكسَهُم ينَفِفُونَ © وليك هم الْمَؤْمُونَ حت شح ع عند رتهم 
وَمَفْفْرَه وَرِرْفُ صكَرِيدٌ 4 [ الأنفال: ؟ - ؛ ع وهم المذكورون أيضًا | في سورة الزمرء في 
قوله تعالى: « أنه َل لَحْسَنَ لكريثِ كتنبا متتبها متاق تَعَمَعرٌ يز من عل قي 
عسوت بهم ثم تين جلودهم ومُلُوبهُم إِلَ ذِثر أله دَِكَ كَ مُدَى أ 4 تجيى به 
يَنَآءٌ وَمَن يُضْلِلٍ أنه قَا لَمُ مِنْ هَادٍ © ( الزس: 56 ]. 

الرسالة الخامسة: في أن الاستمداد الدائم من الغيب إِيانًا مُتَجَدّدّاك واستحضارًا 


)١(‏ تفسير ابن كثير لقوله تعالى من سورة الأنفال: « إِنَمَا التؤيئوت ألَذِنَ إدا ذكرَ أنه وَجِلَتْ فلْويهم 
( الأغالة 5). 
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متواصلا لحقائقه في كل شحطرة وشُطوة» وقراءةٌ لحوادث عالم الشهادة في ضوئه 
ومحاولة لتلقّي إشاراته في توجيه الحياة الفردية والجماعية» هو صمام الأمان لعصمة 
السائر إلى الل من الرلل والضلال. فالمؤمن المهمل لهذا الأصل العظيم لا شك يصطدم 
في طريقه بعوائق وبلايا. كما أن الداعية إلى الله مفروض في حمّه أن تكون له نافذة 
واسعة. مُشْرعةٌ الأبواب أبدًا إلى أفق الغيب» يستمد منه السداد والرشاد. وذلك 
إنما يكون بتخليص الأعمال والعبادات؛ وتصفية المناجاة وإخلاص الدعاء والابتهالات» 
حتى تشفٌ روحه؛ ويتومّج قلبه بنور اليقين! فلا يرى بعد ذلك إلا بنور الله 

الرسالة السادسة: في أن تحفيق اليقين باليوم الآخرء وما يتضمّنه من مشاهد 
ومواقف» هو الحادي الذي يسوق جميع الاعمال التعبدية.. يُنشط سيرها ويُصفي 
حقائقهاء ويُخَلّصها من الشوائب والأهواء. وين نَمّ وجب على المؤمن - بِلْهَ الداعية 

0 

إلى الله - أن يجعل هذه المنزلة غايته: اليقين بالاخرة! يجاهد نفسه في سبيلها حتى 
يتخلّق بها ويتحقّق. ذلك أن المسلم يؤمن بالآخرة أَرّلّا يمان تصديق؛ فيكون عمله 
لها على قدر ذلك التصديق. وهو الحد الأدنى الذي به يصحٌ إسلام المرء» وبفقده 
يكفر! لكن المطلوب هو الترقي في مراتب هذا الإيمان من مجرد التصديق إلى مرتبة 
التحقيق» والتحقيق: الاجتهاد في مطابقة التصديق للأعمال على الكمال. ثم الترفي 
من التحقيق إلى مرتية المشاهدة القلبية والمعاينة الروحية» بحيث يعيش دثياه الان 
وكأنه في الآخرة! يشاهد درجاتها ودركاتها في كل خلواته وجلوانه, فتجري أعماله 
على وفقها مطواعة سلسة؛ بل لا يجد في قلبه راحة حتى يكون بين يدي ريه مُتبعلا! 
قال تعالى في سورة الزمر: 8 أَمَّنْ هُوَ قََنِتٌ 21 اليل سَايِدًا وَفَأيمًا يحَدّرٌُ الْآْرَ 
[ لزمر: ] فذلك هو كمال اليقين. جعلني اللّهِ وإياكم من أهله؛ بفضله تعالى وتوفيقه! 
+ - مسلك التخلق: 

وأما مسلك التخلّق برسالات هذا الهدى؛ فهو يتحقّق بغلاثة أمور: 

الأول: مصاحية كتاب الله واتخاذه رفيق حياة! ومناجاة الرحمن من خلاله 
بالليل والنهارء ثم جعل سوره وآياته مدارج ومعارج للتعرف إلى الله واتخاذها 
حديث المجالس؛ ومثار التدبّر والتدارس» حتى ترتبط روحك به ارتباطاء ويصير لكل 
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سورة منه في قلبك لذة وذوق» وحنين وشوق! تسافر من أجله» وتبحث عن أهله 

وأما الثاني: فهو الاجتهاد في التخلّق بالصفات الخمس - التي هي شروط وجود 
التقوى - والترقّي بها إلى أعلى غاياتها ومنتهى كمالهاء إتقانًا وإحساناء من إيمان 
بالغيب» وإقام للصلاة وإنفاق للمال في وجوه الخيرء وإيمان بالوحي كله أوله وآخره» 
ثم طلب اليقين بالآخرة. ْ 

وأما الثالث: فهو مطالعة أحوال المتقين» في سيرهم إلى ربٌ العالمين. وأتقى الناس 
إنما هو سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. فقد قال: 
د أما والله إني لأخشاكم للَّ وأتقاكم له! » <" مَتُطَالْعُ سيرئّه يكت في هذا الشأن» 
وتنظر أحواله مع ربّه في سفره وحضره. وليله ونهاره. فهو مَلَِهٍ خير أسوة لأهل 
لتّقَىء قال تعالى: « لَمَدَ كن لح في رَسُول أَلَهِ سوه حَسَتةٌ لمن كن يرجأ أله 
لوم لكر 7 تس 5 4 [ الأحزاب: ١١‏ ]. ثم تُطَالَعُ بعد ذلك سِيّدِ الصحابة 
والتابعين» وسائر العلماء الربانيين من أهل الصلاح والتَُّىء الذين غصّوا أبصارهم عن 
محارم الله وكمُوا أيديهم وأرجلهم عن الاقتراب من حدود حماهء ومنعوا ألسنتهم 
من الخوض فيما يُغضب الله ثم باتوا بين بين يديه باكين فَرَهًا وخشيةً من مقامه 
العظيم» تلهج ألسنتهم بذكره تعالى ودعائه» مناجين ربّهم في خلوات الليل؛ 
مُستغفرين ومُتضرّعين» بقلوب وَجِلَةٍ وعيون دامعة» «( يَبتَمُوت إِلَ رَيْهِمُ الْوَسِيلَةَ 
يُمْ أثْربُ وَيَيُونَ رَحْمَتَمٌُ وَتخَافْ عَذَابَدٌُ إِنَّ عَذَابٌ رَيْكَ كن دوا 4 [ الإسراء: لاه ]. 
فإن ذلك كله مفيد جذا في شحذ الهمم على ركوب طريق التقوى والصبر على 
ابتلاءاتهاء وعقد العزائم على الترقي بمدارجها. وما التوفيق إلا باللّه. 


)١١‏ متفق عليه. 
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المجلس الثاني 


في مقام التلقى لأسباب الحجب عن الهدى 


- كلمات الابتلاء: 
َال اللَّهُ جَلْثْ جك حكمْئه: + إِنَّ لذت كفْروا سَوَآء عَلَدهِمْ َأَنذرتَهُم 1 م َك درم 


لا يُؤْمِنُونَ © حَنَمْ ألَّهُ عَلَ كُلُويهِم 0 غِسّوَهٌ وَلَّهُمَ عَذَابُ 
عَظِيِدٌ © وَمنّ ألنّاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا لَه وَباليوْوِ الآينزٍ وَمَا هُم يِمُؤْمِيِينَ © يحدعُونَ 
أشَّدَ وَالَدِينَ َ'مَبُوا وْمَا يخْدَعُوتَ يَنْعرْدنَ © فى قُلُوبهم عَرْسُ فَرَادَهُمْ 
َه مَرَضا وَلْهُمْ عَدَاكُ أليئ يما كوا يَكْذٍ 4 


؟ - البيان العام: 


تج #ادملوء أ عع رود سم 


تَهَتِ البشرية دهرًا طويلًا في ظلمات الجاهلية والضلال» وتخبئطت في غَيّها 
تخبطا شديدًا! وعَانَتُ من الويلات والشرور ما جعل حياتها ضنكىء وتساقطت 
أجيالها قرونا بظلماتها هلكى؛ ولا من يقدح لها شعلة نور! حتى إذا تلت رحمة الله 
على العالمين» تفتحت أبواب السماء بنور مبين! فنزل هذا القرآن 8 هدى لُتنقِينَ © » 
فتلقّى المؤمنون رحمةً ربهم؛ واحتضنوا هُداه بأجنحة التقوى, فكانوا هم المفلحين. 
واستكبرت طائفتان من الناس: الكفار والمنافقون» أعرضوا عن سماع كلام الله 
واستكبروا عن الخضوع لهُداهء فكانوا هم الخاسرين! 

وكما جعل اللّه لمسلك التقوى أوصافًاء فقد جعل أيضًا لمسلك الكفر والنفاق أوصاقًاء 
كشفت حقيقة كلتا الطائفتين كفارًا ومنافقين» ويَكِنْتُ أمراضهماء تحذيًا للمؤمنين من 
عدواهاء وببانًا لمنهج التعامل معهماء في سياق بناء الأمة المسلمة» وتركيب تسييجها. 

فالإنسان المواججه بهذا القرآن المدعو إلى هُداهء إما قابل له أو راد له» وإما متردد في 
شأنه شاك في أمرهء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذه أصناف ثلاثة: 
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فالصنف الأول هم الذين قَيلُوه وهم المؤمنون المتقون» وقد تقدم بيان مسلكهم 
بالجلس السابق. 

وأما الصنف الثاني: فهم الذين ردُوه وهم الكافروقة: :وقد حصن الله تعالن 
طبيعتهم في آيتين اثنتين» جامعتين لكل ظلمات الكفر وخبائئه! وبيّن بذلك منهج 
التعامل مع هذه الطائفة خلال الدعوة إلى اللّه وبناء صرح الأمة أو تجديده. 
فقال لرسوله عتم ولكل داعية بعده: <إ إن ألّذِرت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِر ارتم م 
لم تُدِرْمٌ لا يُؤنُون © حَنَمْ أنَهُ عل كُلُوبِهمْ وَعَلٌ سَنْعِوِمٌ وَعَنَ أَبْصَرهمْ غ يسو ولَهُمْ 
عَذَابُ عَظِيمٌ © # فهذا كشف دقيق لطبيعة الكفر وبيان لحقيقة الكفار. إنه تعريف 
للكفر الخالص» وتشخيص لدائه الوبيل! فالرسول يِه مأمور بأداء بالبلاغ؛ ولذلك 
فهر يدعو كل الناس» فمن أمن فقد أمن» ومن كفر فلا يزال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يجتهد في عرض بَلَاغِه عليه بشتى أنواع البيان؛ عسى أن تنكشف الظلمة 
على من غلبته الشبهات والشهوات. وتلك هي وظيفة الرسل والأنبياء. 
فلربما استيقظت فطرة الإيمان في قلب أحد من هذه الطائفة» فيلتحق يمن سبقوه 
إلى الإيمان ويكون من المسلمين. 

بَيِدَ أن الله عَلِمَ أن حثالة من البشر ستبقى على الشَّرُ؛ لأنها آمنت بالشيطان عن 
وعيء واتخذته إلهّا من دون الله الواحد القهّار! فهؤلاء هم الكفار حقّا قد غضب 
الله عليهم وحجب عنهم الهُدى! فأخبر رسوله مَل وكل داعية إلى الخير بعدهء 
ألا تحزن عليهمء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات! إنهم لن يسلموا أبدًا! لكنه 
جعلهم - من حيث أعيانهم - نكرة داخل مجموع؛ لتستمر عبادة اللّهِ بالدعوة إليه 
إلى يوم القيامة؛ ينال فيها الدعاة ما ينالون من المشقة والمطاردة والتدكيل؛ ابتلاء لهم 
ولأعدائهم؛ ليسعد هن سعد يرحمة الل ويشقى من شفي بعدل اللّها 

وبهذا التقرير تبين أن من عَلِمَ الله أنه سُيسلم من الكفار» بعد بلوغ الدعوة إليه؛ 
غير داخل تحت حكم الآيتين المذكورتين في حي الذين كفروا 6 ولا هو مقصود 
بأوصافهما؛ لأنه وإن كان كافرًا في الخال فهو مُسلم في المآل. وأما الكافر افتوم 
على قلبه فهو الكافر حالا ومالا! فهؤلاء هم الكفرة المردة! الذين طغوا وتجيّروا 
واستكبروا عن سماع نداء الرحمن! والقرآن أرشدنا إلى أنه ليس لنا أن تُعَيْتَهُعْ تعييئًا 
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فليس ذلك من وظيفتنا ولا من مقدورنا. ولكن يكفينا أن تُوقّن أنهم موجودون؛ 
لنعرف كيف نعبد رَيّنَا وندعو إليه» وكيف نُجدّد ديننا ونبني أمتناء في عالم فيه هذه 
الزمرة الخبيثة» تحارب الخير وأهله وتكيد لهم كيدًا! وتلك حكمة من أغلى كم 
هذه الايات! 

فالكفر القة اخييدة. توصطج “الله انين “الذي مهدو ا الى - وانكروا» البدئنة 
واستكبروا أن يكونوا عبادًا للّه الذي خلقهم! فأصدُوا على جحودهم وقليهم 
للحقائق؛ إذ الكفر في اللغة: تغطية الشيء وتعميته. وهؤلاء غطوا وجه الحقٌ بياطلهم 
وجحدوه! وانتصبوا له أعداء مُصْطَفْنَ في صف إبليس عدو الله ربٌ العالمين! 
فهذا الضرب الشرير من الناس لا تنفعه نذارة نذير ولا بشارة بشير! واقتصر في الآية 
على ذكر النذارة دون البشارة؛ لأنها أبلغ في بيان قساوة القلوب التي لم يمسها 
خحوف من اللّه الواحد القهار! 

إن هؤلاء قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم, بمعنى أنه 88 طبع عليها 
وغلّقها تغليقًاِ فهم لذلك لا يفقهون ولا يسمعون! فأنى ييصرون إذن طريق الهدى؟ 
ولذلك قال: «9 وَعَلَ أَبِصْرِهْ ع # بمعنى أنه صارت على أبصارهم غشاوة 
أي حجابٌ وغطاءٌ من الضلالء فلا يرون من نور الهدى بصيصًا! وقدَّم في الآية 
حم القلب على + ختم السمع» » وجعل غشاوة البصر آَخِرَا؛ لأن ذا الكفر حرا على 
القلب أولاء فإذا وطق له أكناقه استكبر صاحبه وطغى؛ فجازاه الله بالختم عليه! 
ومنعه بعد ذلك من سماع الحق؛ ثم جعل عاقبته العمى» فلا يهتدي في حياته سبيلًا! 

فبكفر هؤلاء واستكبارهم على الله ورسوله عاملهم الحق 82 بعدله! وهذا نظير 
قوله تعالى: «ز بل 0 أَلَّهُ عَلَيَِا يَكْْرِهِمَ © لساء: ٠٠١‏ ] وقوله سبحانه: <( كَلنَا 
رَاعْوَا أناع أَمّهُ مُلُوبهُم وَأنّهُ لا يبهرى ألمَمّ ألْتَيدِنَ 4 لمم دع وأحكفة بقراة 
لعالى: 0 نَا كوأ يَكيِبُونَ © [ المطففين: ١4‏ ). أي أطبق على 
قلوبهم وهيمن على أهوائهم ما كانوا يكسبون من الذنوب والموبقات» وما غرقوا فيه 

من العشق الشيطاني للشهوات والمتكرات؛ بما جعلهم لا يُقبلون عن كفرهم بالله 
وتمؤدهم عليه بديلا! فلذلك غضب الله عليهم وختم على جميع منافذ النور من 
جوارحهم! وحكم عليهم بعذاب عظيم يوم القيامة والعياذ بِاللَّه! 
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فهذا صنفٌ من البشر موجود يعيش في الأرضء نَبَهَ إلى خخطورته القرآن. صنفٌ 
استمْرأ الظلام وتغذّى بالفساد, يتأَذى بالنور ويخاف سماع خطابه! ويرفض أن تتسع 
دائرة الهدى؛ ولذلك انتصب لها ولاهلها عدوًا! 

وأما الصنف الثالث: فهم الذين ترددوا إزاء الإيمان بهذا الكتاب» ولم يستطيعوا 
حسم موقفهم منه حتى آل أمرهم إلى اختيار شيطاني خخطير! وهو أن يكونوا مع 
الطرفين» ويجمعوا بين النقيضين في وقت واحد! والدافع إلى ذلك هو أنهم 
لم يصدقوا في الواقع من الوحي شيئًاء بل استكبروا على الله ورسوله استكبار الصنف 
الأول سواء! وودُوا لو ابتطاعر! التصريح بكفرهم وجحودهم لكن ظروف !! 
إلى المدينة» واجتماع كلمة أهلها على نصرة دين اللَّه ورسوله علقي ألجم ري 
خوفًا على مصالحهم؛ وقد كانوا من أهل يثرب؛ بل كان بعضهم من سادة أهلها 
ومن الشيوخ المقدّمين في قبيلتيها: الأوس والخزرج! ففضلوا المداهنة والتظاهر 
بالإسلام إلى حين؛ طمعًا منهم في أن قصة هذا الدين ستنتهي بهجوم عسكري من 
العدو المتريص به. أو بموت رسوله الكريم! كذلك غرّهم الشيطان! ولذلك سمّاهم 
الله تعالى: منافقين! وفضحهم القرآن في غير ما سورة وآية» بل أنزل في شأنهم سورة 
كاملة, وسمّاها باسمهم: « المنافقون »! وفصّل في أوصافهم تفصيلا! يلآ سيأتي بيانه 
من الفقه والحكمة إن شاء الله. 

والمنافق فى اللغة: هو الذي يمشى تحت الأنفاق أي داخل السراديب المظلمة التى 
تحت الأرض 1 ومن نَم كانت النرب لحسين الضبٌ منافقًا؛ لأنه يجعل الجحره عدة 
5 تمويها على مطارده, فإذا دخل من باب لم يدر صياده بعد ذلك من أيها 
يخرج! ولذلك جعل الله هذه الصفة اسمًا لمن يُظهر الإيمان ويبطن الكفر بإطلاق. 
ولفظ « النفاق » ومشتقاته وإن لم يرد في سورة البقرة تصريحًاء فإنه صار بعد ذلك هو 
المصطلح الشرعي الثابت لهذه الطائفة الخبيثة. لأن سورة البقرة هي من أول ما نزل 
بالمدينة حيث نشأ النفاق» فشرحت المفهوم أولاء ثم نزل القرآن بعدها بالمصطلح تسمية 
وضبطا لهذا الصنف من الناس. ومن هنا فقّد احتفلت سورة البقرة بتشريح نفسي دقيق 
لأحوال المنافقين وطبائعهم؛ بما جعلهم مفضوحين مكشوفين! 

والكفر الصريح إنما يكون بدار الكفرء أو بالبيئة التي يظهر فيها الباطل على الحقٌ» 
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ويغلب فيها الشْدُ على الخير! وأما النفاق - وهو الكفر العقدي الخفي - فإنما يكون 
عادة بالبيئة التي يظهر فيها الحقٌ على الباطل ظهورًا كليًا. كما كان الخال في العهد 
النبوي والعهد الراشدي؛ وما لحقهما من عهود الخلافة الإسلامية عبر التاريخ. 
كما يكون أيضًا بالبيئة التي يظهر فيها الحق على الباطل ظهورا جزئيّاء كما هو حال 
بعض الأقطار الإسلامية بزماننا هذا! ولذلك فإن النفاق لم يكن بمكة قبل الفتح. 
كما أن الكفر الصريح لم يكن بالمدينة بعد الهجرة. 

ولخطورة أهل هذا الصنف على المجتمع الإسلامي» وتهديدهم المستمر لكيانه؛ 
فصّل القرآن في طبيعتهم وصفاتهم؛ حتى لا يغترٌ بهم المؤمنون وهم يبنون صرح الأمة 
أو يجددون عمرانهاء بل حتى يحذّروهم أشد مما يحذّرون الكفار المجاهرين بالكفر! 
ويحتاطوا لدينهم ودعوتهم منهم أشد احتياط! ولذلك جعلهم في جبهة العداء 
الصريح» فقال في سورة ‏ المنافقون »: «( هر ألْمَدُوٌ درم تلود أن أَنّ يمن » 
[ الناققون: ؛ 26 وقوله: 9 هر الْمَدوٌ # معناه العدو الأخطر والأكير! 

ومن ثم بدأ في سورة البقرة ههنا يكشف عن طبيعتهم النفسية بتفصيل» 
ويشخص أحوالهم المرضية يدقة» ويحلّل شخصيتهم وسلوكهم؛ بصورة تجعل زمرة 
المنافقين معروفة لدى المؤمنين مفضوحة! جاء ذلك بدءًا من قوله تعالى: 83 وَمِنّ انان 
من يَُولُ ءَامَنّا بأسَّه وَبآليوْمِ الْآيزٍ وَما هم بِمُؤْمِنِينَ © مُحَديعْونَ أله وَالَذنَ َامَنُوا 
وما يدَعُوتَ إِلّآ أنََْهُمْ وَمَا يَنْغْرْدنَ © فى مُنُوبهِم كَرَضُ فَرَادَهُمُ لَه مَرَضاً وَلَهُهْ 
عَدَاكُ ألِيدُ با كنأ يَكْذْبونَ 4. 

فاتقاءً لوصفهم بصفة ١‏ الكفر 4 ولا لها من تبعات سيئة على مصالحهمء رفعوا 
شعار الإيمان ظاهرًا! فقالوا: « مَامَنَا لله وَبالَوِْ الآ 4. لكن الله - جل وعلا - 
فضحهم ونفى عنهم هذه الدعوى وكذبهم بها! فقال: 9 وَمَا هُم يمُؤْييِينَ # 
وعبّر بالجملة الاسمية المنفية؛ للدلالة على ثبات النفي ومطلق التكذيب! في مقابل 
تصريحهم المراوغ: ط ءَامَنَا 24 فإيمانهم بالله مشوب بالشرك الأكبر» مختلط بظلمه 
وظلماته! وأما الآخرة فواقع أمرهم أنهم لها منكرون! فهم ما يزالون على أصلهم من 
الجاهلية العمياء! وبسبب بقائهم على العقيدة الجاهلية» لم تزل تصوراتهم عن الربوبية 
فاسدة» حيث كانوا يظنون بجهلهم أن اللّه 88 لا يعلم سرائرهم ولا نجواهمء 
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وأنه تعالى لا يستطيع أن يطلع على ما يسُون؛ إِلَا إذا صرّحوا بذلك لرسوله» 
أو لمن يوصل الخبر إليه! فانظر إلى جهلهم بالله وسذاجتهم؛ وإلى سفه عقولهم! 
ألا سبحان الله عما يصفون! 

وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد جعلوا يخادعون اللّه والذين آمنواء مطمئنين إلى 
فلاحهم ونجاحهم في التمويه والتحايل؛ إلى حين تواتيهم الفرصة للغدر والانقضاض 
على المؤمنين! فكشف الله وبق حقيقتهم للمؤمنين» مبينًا أن وبال هذه المخادعة 
اكل عليهم بالخسران المبين! فمن خادع اللّه إنما هو 00 نفسه م عليها 
بالهلاك! وكيف يُخدع الله تعالى وهو الذي: « يَعْلَمْ عَلَنَهَ لعي وَمَا مخْفي 
أَلصُدُوٌ > رغفر: ٠ع‏ ألا ما ألجهلّم بالل خالقهم وخالق الناس نا 

وقد قرأ نافع بصيغة فعل المشاركة في قوله تعالى: « يخادعون 4 في الجملتين: 
الأولى والثانية؛ للدلالة على وحدة الفعل فيهماء وأن حقيقة مخادعة الله إثما هي عين 
مخادعة النفس؛ لأن اللّ جلت عظمته لا يُحْدَحُ أبدًا! وقرأ عاصم بفعل المشاركة في 
الأولى» وبالفعل المجرد منها في الثانية» فقرأ: ط« وما يِخْتَعُوتَ إلة أَشَهُنْ © »4؛ 
للدلالة على مآل مخادعة الله ونتيجتهاء أي أن هذه المخادعة الوهمية تنقلب على 
صاحبها في النهاية! وكلتا الصيغتين مفضية إلى نفس النتيجة» وهو الخسران المبين. 
ولكن المنافقين لا يشعرون بذلك؛ لجهلهم باللّه ومقامه العظيم. فهذه أول صفة النفاق: 
الجهل بحقيقة الربويية وشؤونها العظمى! 

ثم شرع تعالى في بيان الصفة الثانية» وهي صفة مرضية نفسانية» تحلّل شخصية 
المنافق وتفضحهاء وتفسر سلوكه المخادع, قال سبحانه: 8 فى لوبهم تَرَضٌ مَرَادَهُمْ 
أَنَّهُ مَرَضا وا هم عَدَاكَ أليط يما يما كَانوأ يَكْذِبُونَ هي 4 فوصف ما بقلوبهم من النفاق 
بالمرض؛ لأن قلب المنافق يُعَاني من ازدواج الشخصية وانفصامهاء ومن علل 
الاضطراب والتذبذب والجين» وعدم الاستقرار على موقف واضح صريح! وهذه 
شخصية مهزوزة لا تكاد تستقر على حال» تعاني من الوسوسة والخوف والشكوك» 
إلى درجة مرضية قاتلة! وبهذا وصفهم اللّه تعالى في سورة « الناققون © قال: 
« بون 7 يح َحْ © [ الناققون: 4 ] وكذلك في سورة التوبة من قوله تعالى: 
« وَتَطِت بِآلَه نعم لَمنحكُم وما هم ينك رَلَكِنَهُم قوم يفرثورت © كر 
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تحدُوت مَلْجَنًا أو مَمَرتٍ أ مُدَعَلَا َل له وَهُمْ يجْمَحُون © [ الترية: ده ه] 
وياصرارهم على هذه الوضعية المرّضية» وعدم إقبالهم على دواء القرآن الكريم, 
مستشفين ومستغفرين» طائعين للَّه ورسوله بصدق؛ عاقبهم الله 88 بزيادة مرضهمء 
وأركسهم في اضطرابهم» فهم يعيشون بين المؤمنين في ضنك شديد وقلق مديد! 
ثم جعل تعالى مصيرهم إلى عذاب أليم هو أسشد وأدهى؛ لفظاعته وخلوده! وربط 
هذا الجزاء الرهيب بتكذيبهم لرسول الله لتر ويكذبهم عل اللهوعت الذي أمنوا. 
فبذلك وردت القراءتان عن ناقع وعاصمء فقرأ الأول: ( يما انوا يكُذيرن )ورا 
الثاني: ( يبا كاثوا يديو ). وبذلك جمع المنافقون بين الشرّين! فاستحقوا عقاب 
الدنيا مرضًا نفسيًا مدماء وعاب الآخرة عذايًا أليماء والعياذ اللا 

ولطبيغة المناقق :وشتخصعه أوضافت أعرى: تمملها لخدن اللاندى :بيحوك الله 
؟* - الهدى المنهاجي: 

وأما الهدى الذي تكشف عنه هذه الآيات, الواردة في التعريف بالصنفين 
الأخيرين من البشرية: الكفار والمنافقين؛ فنجمله في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الكفر المحض شد محض! وأن قلب الكافر مغلق على 
ظلمات بعضها فوق بعض! والشر انمحض هو خاصية إبليس - نعوذ باللّهِ منه - وهو 
قد توعد البشرية بالإضلال! فلا بد أن يكون أولياؤه على نهجه؛ من التعرض للخير 
بالحرب والانتصاب له بالأذى! والداعية مأمور يلاغ الدعوة ة إلى كل الناس؛ لأن 
الكفار ليسوا سواءء فمنهم من إذا بلغته الدعوة لَانَّ قلبه لله فأسلم, ومنهم من تكحض 
للكفر عن عِلم تام» وبايع الشيطان على الصّلال والإضلال! فلا بد للداعية من 
استحضار هذه الحقيقة في طريقه, تمامًا كما يستحضر خخطر الشيطان في حياته؛ 
فيتخدذ منه حذره واحتياطه! 

والعالم اليوم صار قريةٌ واحدةٌ متقارب الزمان والمكان» ومن نّم ازداد احتكاك الخير 
بالشرٌء وكما أن الخير صار يطمع في الانتشار في كل مكان, فكذلك الشر هو للخير 
بالمرصاد في كل مكان! والداعية الذي يعمل في نقطة صغيرة من الأرض؛ ويظن أنه 
ونقعرئة جنل عن أذق الكفانة شعادل بي الرنات وبطبيعة الكفار! بل لا بد له 
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من مراعاة ذلك كله في الدعوة إلى الخير والمجاهدة بالقرآن» فيسدد الأعمال 
ويُحْكمُهَاء ويوازن الخطوات ويضبطهاء ويحكم على الحال بمظنون المآل. عسى 
أن يسهم في تجديد الدين بحكمة, ويسلك إلى رَبْه في غير فتنة. 

الرسالة الثانية: في أن على الداعية أن يجتهد في تمييز طوائف الكفارء ومراعاة 
ِلْلِهِعْ ومذاهبهم وأهوائهم. عسى أن يصل إلى تمبيز من يغلب على الظن قبولهم 
للحقٌّ واستجابتهم للهدى متى بُيْنَ لهم: ومن لا قابلية لهم لذلك» ممن طبع الله 
على قلوبهم! هذا على الإجمالء إذ الداعية - بطبيعته البشرية - لا قدرة له على 
الفعين والتدقك قتذن: تيعد أو الا بوعتقي وملا كلف هذا ابل هو أمن انيت الله: 
قا التمتود قزاية الملكنات: القامة والاسارات الزياية الوازدة فى نات الله حفر 
لا يشغل باله ويهدر وقته بمجادلة من ختم اللّه على قلبه! فإثما هي دعوة يبلغها تمام 
بلاغها لكافة الناس» ثم يفرغ لهؤلاء المحرومين من وصول شل الهدي» لذن 
إذا ل ن! قال تعالى « لَيسُوأ سواه 2 ْنْ أَهْلٍ الْكِمَبٍ 
أَمَّهُ مد يمه بمة يِتَلُونٌ يت يِ أله ءانه َل وهم سَحِدون 4 [ آل عمران: 1١١‏ ] أي ذلك 
ال بعد إسلامهمء فإنهم إذا عرفوا الحق أخذوه بقوة! وكثير من الشعوب 
غير المسلمة اليوم ممنوعة بقوة السلطان والإعلام من تلقي نور الهدى! 

الرسالة الغالفة: في أن النفاق ظاهرة مستمرة في البيئة الإسلامية إلى يوم القيامة! 
ولذلك قال تعالى عند بدء توصيفه: فإ ويِنَ أَلنّاسِ ... © # الئاس بما للعبارة من 
عموم وشمول» هكذا مجردة عن قيود الزمان والمكان, فلا يد أن تكون طائفة منهم 
مهما قلت على نفاق! وهي لا تكون بطبيعتها إلا داخل البيئة الإسلامية. سنة اللّه في 
خلقه. وقد تضعف هذه الطائفة وتضمرء وقد تقوى وتتجبر؛ وذلك على حسب قوة 
امجتمع الإسلامي وضعفه. 

وقد فصّل الحق تعالى في أوصافهم تفصيلا - كما سبق» وكما سيأتي بالمجلس 
القادم بحول الله - وفى هذا إشارة إلى أن الخطر الأكبر الذي يهدد بناء الأمة, 
ويعرقل مسيرة نو إن هو هذه الطائقة الشريرة: المنافقون! إذ الكفر الصريح 
عدو واضح. تُعرف مواقعه وخخطواته. أما البانقوت فهم شياطين يخربون جسم الآمة 

من الداخل؛ ويشتغلون عملاء للكفر الصريح: ينقّذون برامجه وخططه! ويصرُون مع 
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ذلك على الاحتفاظ ببطاقة 9 مسلم »© تقيّةٌ ومخادعةً! ومن ثم كان لا بد للدعاة 
والمصلحين اليوم من إدخال هذا في الاعتبار؛ لضبط موازين السير في كل خطوة وكلمة. 

الرسالة الرابعة: في أن النفاق مَرَضٌ مُعْدِء ينتقل إلى الإنسان جزءًا فجزئاء حتى 
يستولي عليه كليًاا ولذلك وجب على المسلم الاحتياط الشديد منه! وذلك باتقاء 
الوقوع في خصاله والتلوث بأخلاقه الفاسدة. فإن المرء لا يزال يتليّس بأحوال 
المنافقين» ويتخلق بأخلاقهم الجزئية, الواحدة تلو الأخرى؛ حتى يصير منافقًا صرقا! 
ذلك أن العلماء ميّزوا بين نوعين من النفاق: أحدهما عّدي» وهو النفاق المحض 
الذي يجاور الكفر. والآخر: نفاق عملي؛ وهو يكون بتخّق المسلم الفاسق بأخلاق 
المنافقين» ولو لم يكن على مذهبهم في الاعتقاد» بل هو مع سواد المسلمين. إلا أنه 
كلما تمادى في نفاقه العملي حُشي عليه أن يختم الله على قلبه بنفاق عقدي؛ فيكون 
من الهالكين! ومن نَم عد النبييٌ 3 أشدّ التحذير من أخلاق المنافقين وخصالهم: 
فقال: ( أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا! ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا انُه نُتُمِنَ خان, وإذا حدّث كذبء. وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فجَرا » (2. 

الرسالة الخامسة: في أن إصرار العبد على الذنوب وتسويف توبته خخطر عظيم! 
ارما أطت يه خطيعاة: فنعا 0 اوس وام والعياذ باللّه! 

ففي الصحيح أن النبي عَم قال: تُْرَض عْرَضُ الْفِنُ على الْقُلُوب كالحصِيرٍ عُودًا عُودَاء 


«2 


- 


يق أخرتها كت ف نع مزقاة! َي فلب أَلْكرَهًا نُكت فيه كته بِيِضَاه حَنّى 
نَصِيرَ عَلَى قَلتنَ: َلَى أَنِيِضُ مِْلٍ الصّفَاء فلا صر بثنة ما ذَامَتِ السْمَوَاتُ وَالأَزْض! 
َالْآحَرُ أَسْوَدُ مُرتَاذا كَالكُوزِ مُحخيا لا يَف مَغرُوثًا وَلا نكر مُنكَا! إلا ما أُشْرِبَ 
مِنْ هْوَاهُ! » (" فالمسارعة إلى التوبة هي الدواء الناجع للقلوب. وهي صمام الأمان 
من الارتكاس في حمأة الكفر والنفاق» تخَلًّا أو تحمُّقًا! 

وفي حديث أبي هريرة 5د أن رسول اللَِّ لتو قال: ‏ إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
)١١‏ متفق عليه. 


)١(‏ رواه مسلم. وقوله: أَسْوَدُ مُرْبَادًا: يعني فيه لمان من شدة السُوَاد! والكورٌُ: الإناء كالإبريق. وكونه 
ُجْسهًا: يعني منكوسّاء بحيث لا يمسك ما فيه. 
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نُكْنَثْ في قلبه نكتة سوداء! فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقِلٌ قلبه! وإن عاد زيد فيها؛ 
حتى تعلو على قلبه! وهو الرَانُ الذي ذكر الله تعالى: ط( علا َل ا عل وهم ا كلا 
يَكْسبُونَ © 1 المطففين: 1ع (2, 
: - مسلك التخلق: 

وقضية هذا المسلك ههنا تتلخُّص في حُلْقِين اثتين: 

الخلق الأول: اليقظة! وذلك باكتساب وعى دقيق بطبيعة الكفر والنفاق» والتفقّه 
في أحوالهما مُتَولَةٌ على هذا العصر. ويتمٌ التوصّل إلى ذلك بتدبر الآيات التي وردت 
في هذين الصنفين من الناس من جهة» وبالمقارنة بينها وبين أحوال العالم اليوم من 
جهة أخرىء إزاء الصراع الدائر بين الحق والباطل. فإذا كان الداعية صافي الروح رأى 
الحقيقة واضحة؛ فاتخذ حِدذرَهُ وتوكل على الله! 

الخلق الثاني: ضرورة اكتساب سلامة القلب» وحفظه من أمراض النفاق وخصاله 
الجرئية والكلية» سواء فى ذلك النفاق العقدي أو العملىء وكذلك الكفر بنوعيه 
العقدي والعملي. والطريق إلى ذلك يكون بثلاثة أمور: . 

الأول: تقوية جهاز المناعة الإيماني» وذلك بترقية القلب في مدارج التقوى؛ 
إذ التخلّق بالتقوى خير حافظ للمؤمن من مزالق الشيطان. وقد فصّلنا هذا الأمر 
بال الأول: 

والثاني: المعالجة السريعة لطوارئ الذنوب, بالتوبة السريعة؛ والمبادرة إلى فعل عمل 
صالح قبل انقضاء اليوم الذي وقدت قي [لخخطينة: وقد جمع الرسول يَكثْرٍ خلاصة 
هذا المسلك كله في قوله الجامع: ١‏ اتَقٍ الله حيثما كنت! وأثبع السيئة الحسنة تمحُهَاء 
وخالِق الناسّ بِحُلقٍ و06 

وأما الثالث: فهو التزام الدعاء بالحفظ من الذنوب والنجاة من الضلال. وقد كان 
أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: ( « يا مُقَلْبَ القُلُوبٍ نَبْثْ قلبي على 
)١(‏ أخرجه أحمد, والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن حبانء والحاكم: والبيهقي. وحسنه الألباني في 


صحيح الجامع الصغيرء حديث رقم ( ١١70‏ ). 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي ذر مرفوعا. وقال الترمذي حسن صحيح. 
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دينك! » فقيل له في ذلك؟ قال: ‏ إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله 
فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ! ع( 6 


)١١‏ رواه الترمذي عن أم سلمة مرفوعًا» وصححه الألباني في صحيح ات الصغير. 
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المدارسات القرانية 


المجلس الثالث 


فى مقام التلقى لبيان متهجية المنافقين فى الإفساد 
وأسلوب خداعهم 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
0 7م ركو س2 سم ال ميرم تن #ء ل كم 5 سام 
قال اللهُ جلت حِكمَئه: 9 وَإدًا َيِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالُوَا إِنَمَا حْنٌ 

مضلخوت © ألآ إِنّْهُمْ هم الْمَفِدُون ولكن لا يَنَعرُوتَ © وَإِدَا ِل لَهُمْ انوا كما 
صم اام كر 2 اعم 2 برسة عمب اه ع ص ب مه سو مواصس 

ءَامَنَ النّاس قالوأ أَنَؤْمِنَ كما حَامَنَ السَتَهآه ألا إِنَهُمْ هم السْمَهَلهُ ولككن لا يَمْلَمُونَ © 

عابت 24 1 ]ل م سمل د بلسي امي سح ميم م سس م ا ا ري 0 

وَإِذَا لَعُوأ أَلَذِنَ ءَامَُوأ قَالُوا امنا وَإِدَا حَلَوا إل سَيطِبِنِيْ كَالوَا إِنَا مَمَكُم إِنَمَا عن 

مم - و سومة مسرهة 03 الى مومر اس 00 ك1 ع 2ه دموم 
مُستَْرُِون © أَلَهُ يَسَرِئ بي وَيَندُمْ فى طنكيو يَعْمَهُونَ © أَوْلَيِكَ ادن أخْكرذا 

م اول اس 300 دسم بمارى اسم ير , 2 هه 2 رص عبر عير م 

َلصَدَديَهَ بِالْهُدَى هما ريحت ينهم وَمَا كوا مهئدرت مَكَلْهُمْ كَمَبَلٍ الْذِى 

8 ' عيج لضي به اه 4 نه عو عرو ل 2 كم ب 0 ١ ٠.‏ عر 0 5 - 

أَسْمَووَد نارا قَلَمّآ أضَادت ما عولمٌ ذهب ألَّدُ يرهم وَرَكهُم فى ظلمت لا يُْصِرُونَ © 


هم بكم عي فَهُمْ لا رَجِمُونَ © أز كَصَيْبٍ بن َلسَمَآِ زو ظَلمِتُ وَرَعِدُ وَرَقّ يجَعَنُونَ 
م2 رمال 5-2 ا ةا 2 ساس مع سات عراه 2 0 ع > سر ره 52 عدم ره جب 
أَصَيِعمم ف ادَاهم مْنْ الصَوعِقٍ حَدَّر الْمَوث وَأَنَّهُ حيط بالْكفرنَ © يكذ البيَقُ يخطث 
20101 00 سرصم دم ا 7 ا[ مم ا ج-م» 0ه م ع 4 
أبِسَرَهحٌ كلما أسَآه لهم منَوأ فد وَإِذَ طلم عَلنيمْ كاموا 
مه ع مر ش» > , 
برهم إك أله على كل شوو درك © 4. 
" - البيان العام: 
ههنا مربط الفرس! ههنا آية النفاق الكبرى: تحريف المفاهيم وقلب الحقائق» 
وتلبيس الحق بالباطل! ولقد أصاب القرآن المنافقين بهذه الآيات فى المقتل! فما عاد 
بالإمكان أن يغترٌ بهم إلا بليد! ولا أن يضعف عن إبصارهم إلا أعمى! فالقرآن 
2 - 
العظيم سلط عليهم الضوء هنا وكشف منهجهم الإفسادي بثلاث فاضحات: 
الفاضحة الأولى: أن المنافقين يلعبون بالمصطلحاتء ويحاولون تزييف حقائقها 
على الناس» وتحريف مفاهيمها الشرعية. فيسمُون الزنى والعري وما والاهما من 


- 


مم ار مر م لمم اه 
ولو ساء أئله لذهب سمعهم 
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الفواحش « حرية »؛ ويسمُون الخمور ١‏ مشروبات روحية! » ويسمٌّون الكفار الظلمة 
« إخوة »! ويسمُون موالاتهم للعدو المغتصب «١‏ إنسانية 4! ... إلى غير ذلك من 
ضروب التحريف والتزييف! حتى إذا خاطبهم الدعاة إلى اللّهِ ألا تفسدوا في الأرض؛ 
قالوا: بل نحن مصلحون! فسمُّوا الإفساد « إصلاحًا »)! وقليوا الآمر على المؤمنين 
فجعلوهم « مفسدين ©؛! حيث اعتبروا مداراتهم للكفار وللمؤمنين في نفس الوقت؟ 
تقريبًا بين الفريقين وإصلاحًا بينهما! لكن فعلهم هذا - كما قال ابن كثير يرنه إنما يؤول 
إلى موالاة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين! ثم روى معناه عن ابن عباس 59 (0)؛ 
ولذلك عقّب الحق تعالى على زورهم هذا مباشرة؛ بعبارة قوية حاسمة» مسلحة بأساليب 
التوكيد والتنديد, فقال سبحانه: ١‏ آلآ إِنّهُمْ هُمُ الممْيِدُونَ ولكن لَا يَنعرْينَ © » 
لا يشعرون بمدى ما هم عليه من الضلال والتضليل! فليس أخطر على الناس من خلط 
عليهم الحقائق» ودلّس عليهم الباطل بتزييف المفاهيم وقلب المصطلحات! 

الفاضحة الثانية: أنهم يسمُون الإيمان الخالص « سفهًا »! أو كما يعبرون اليوم 
« سذاجة »! وربما سموه في بعض الأحيان ١‏ إرهابًا »! والسفيه: هو الجاهل الساذج 
الضعيف الرأي» القليل المعرفة بالمصالح والمضارً! كذلك وَصف النافقون زمن 
رسول الله يق الصحابةً الكرام» حاشاهم! وكذلك يصفون اليوم كل مؤمن صالح 
وكل داعية إلى الله! وهم ههنا لا يصرّحون بكفرهم تصريحًا وإن عبّروا عنه ضمنًاء 
ولكنهم بدهائهم الخبيث يحاولون تقسيم الإيمان إلى نوعين, تمامًا كما يفعلون اليوم. 
الأول: إيمان البسطاء الأغبياء» والثاني: إيمان المتحضّرين الأذكياء! وذلك لإضفاء 
الشرعية على ملابستهم للفساد وموالاتهم للكفار! وهو قوله تعالى: 99 وَإِذَا نَل لَهُمْ 
َايبُوأ كمَآ َامَنَ آلنَاسُ كَالوا نون كنآ ءَامَنَ الشُمَهَآةُ آلآ نهم هُمْ ألشّنَهَةُ ولكن 
لا يَْكمُوسَ © 4 أي: وإذا قال لهم الدعاة اتقوا اللّها وكونوا في إيمانكم على صراط 
مستقيم» بلا تناقض ولا اضطراب» على غرار المؤمنين الصادقين» الذين تطايقت 
أقوالهم مع أفعالهم؛ أجابوا ساخخرين ومستنكرين: أنكون كهؤلاء الأغبياء البلداء؟ 
فنحن مؤمنون ولكن إيماننا هو إيمان العقلاء! ومن ثم فضحهم الله تعالى بهذاء 
وعقّب عليهم مرة أخرى بقوة: 8 آلآ إِنَّهُمَ هُمْ لشُفَهَهُ وَلكن لا يتَلَمُونَ © »4 
)١(‏ ن. تفسير ابن كثير للآيات. وانظر تفصيل الروايات في تفسير الطبري. 
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لا يعلمون مدى سفههم وجهلهم باللّه وبمقامه العظيم! فلو علموا لخافوا عذاي 
ولكن الله أركسهم في ظلمات الجهل بنفاقهم المقيت! 

الفاضحة الثالثة: أن علاقتهم بالكفار هي علاقة ولاء عَقَديٌّ ومعية مذهبية» أو بلغة 
العصر: « ولاء إيديولوجي »! تلك هي حقيقة أمرهم. أما تظاهرهم بالإيمان فهو مجرد 
خداع ١‏ سياسي »! ولذلك فإنهم إذا خطبوا على المسلمين أو حدّئوهم - بهذه المناسبة 
أو تلك - تظاهروا أمامهم بالإيمانء ولكنهم إذا خلوا في اجتماعاتهم الخاصّة 
ولقاءاتهم المغلقة إلى ساداتهم من الكفار أكدوا لهم أنهم معهم! هكذا بهذه العبارة 
الدالة على الولاء الكامل» والنصرة الواضحة:؛ والاندماج التام! 0 مَعكمُم ...© 4# 
ونقل الطبري وابن كثير في معنى « شياطينهم ؛ عن غير واحد من الصحابة والتابعين؛ 
أنهم: سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود.ء ورؤوس المشركين! () 
لان هؤلاء هم الذين يملون عليهم خططهم., ويلقون إليهم ببرامجهم؛ فيساندونهم 
ويناصرونهم على المؤمنين! 

ومن نَم يؤكد المنافقون لأوليائهم - من خارج البيئة المسلمة - أن ظهورهم في 
امجتمع بمظهر الدين والتحلي بأشكاله. إنما هو مجرد مخادعة للمؤمنين واستهزاء بهم! 
لأن هذا الأسلوب هو الذي يمكنهم من تمرير كافة برامجهم التخريبية في التربية 
والتعليم والإعلام والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وغيرها؛ باس ١‏ الدين المنفتح » 
والسلوك الديني 9 المتسامح ؛! فذلك استهزاؤهم بالمؤمنين! فأجابهم الله تعالى بأنه هر 88 
الذي يستهرئ بهم! أي يستدرجهم من حيث لا يعلمون إلى هلاكهم. 
بما يحصدون من خراب دينهم وخسران آخرتهم! ملكا فهق تعالى يمُدَّهُمْ في 
فسادهم الشديد هذاء الذي بلغوا به درجة الطغيان! ومعنى « يَعُدّهُمْ 6 ههنا: يملي 
لهم؛ ويفتح لهم سُبل الشرء وييسرها لهم نكايةً بهم! وهو معنى « الاستدراج » 
الوارد في قوله تعالى: «[ سَتَْدممُر يَنَ حَيْتُ لا يمَلمُودَ © وَأئل لمم إن كدى متب 4 
[ القلم: :4» 45 ] فهذا المد الرهيب من الله ذي الجلال للمنافقين» إنما هو لزيادة 
ضلالهم وضياعهم في متاهات العَمَّهِ! والعَمَهُ: عمى البصيرة! وهو الضلال الشديد 


)١(‏ ن. تفسير الطبري وابن كثير للاية. 
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الذي لا يُرجى لصاحبه اهتداء! فذلك هو قول اللّه 86 : 8 وَإَا لَمُوا ألَدِنَ اموا 
قَالَْآ ءَامَنَا وَإِدًا حَلَوا إل يطبي كَالوأ إِنَا مَعَكُم إَِمَا عن مُستَهْرِمُونَ © الله هئ 
وما كل ذلك من المنافقين إلا ليربحوا الدنيا؛ لانها الشىء الوحيد الذي يؤمنون 
به] فأبرموا صفقة تجارية خطيرة: وباعوا إيمانهم للشيطان ع نان أن يبدلهم يه 
سلطةٌ وجاهًا وتمكيئا! لكنهم خسروا الصفقة في نهاية المطاف! فلا هم تمكنوا من 
دنيا مريحة مليحة؛ ولا هم فازوا بسعادة الآخرة! فهذه معيشتهم شقيةٌ ضَنْكى! وتلك 
آخرتهم أشد وأنكى! فخسروا بذلك والعياذ باللّهِ مرتين! وهو مقتضى قوله تعالى: 
« وُلَيِكَ الْدِنَ شرا الضَلَل بالْهُدَئ هَمَا بَحَت يحَرَمُْمْ وما كوا مُمْتدت » 
قال قتادة: ( قد واللّه رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة! ومن الجماعة إلى 
القُرقة! ومن الأمن إلى الخوف! ومن الشنة إلى البدعة! ) 0©. 
ثم ضرب الله لهم مثلين عجيبين» كل منهما عبرة بليغة للمعتبرين وبيان حكيم 
للمتدبرين. 
فالمخل الأول: أن الله - جلت حكمته - شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى يمن 
أشعل نارًا للاستصباح في ليل بهيم» فلمًا تومّجت وأضاءت ما حولهاء وصار يرى 
الحقائق والأشياء والشبل انطفأت فجأة! فبات فى ظلام دامس أشد مما كان عليه قبل 
إيقاد النار!ا لأن الظلمة بعد النور - كما رن - تكون في العادة أحلك 
وأثقل! فذلك قوله تعالى: ا مَمَنُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى أسْمَوهدَ نارَا لمآ أصَآءتْ ما حولم 
دَهَبَ أَلَّهُ يبرهم وَرَكَهُمْ في ظَنْمت لا يبْصِرُونَ © > فالمنافق بمقتضى هذه الآية يمر 
بمراحل ثلاث, الأولى: كفره الأول - أي قبل إعلان إسلامه - وهو الظلام الذي من أجله 
استوقد النار. والثانية: دخوله في الإسلام واستفادته من نوره» وهي النار التي استوقدها. 
والثالثة: ارتداده إلى كفره الأول وهي الظلمات الثانية التي أحاطت به بعد انطفاء ناره! 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن المنافقين قد أمنوا حقيقة ثم كفرواء بناء على قوله 
تعالى في سورة ١‏ المنافقون 6: 8 ذَلِكَ انم انوأ شم كوأ مَطيعَ عَك ملُوييم كَهْرْ لا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره للآية. 
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َفْقَهُونَ © [ النائقون: + ] والحقيقة أن صئف المنافقين الذين تتحدَّث عنهم سورة البقرة» 
لم يكن إيمانهم إيمان تصديق واعتقاد خالص. والنفاق العقدي في ذاته أنواع وأصئاف» 
وإن كانت كلها تنتهي في النهاية إلى طبيعة واحدة؛ هي إبطان الكفر وإعلان الإيمان! 

وأما هؤلاء فلم تسكن قلوبهم للإيمان ولا جوارحهم؛ وإما كان إيمانهم إيمان 
5 و و ما م ِ 
تجريب! وقد كانوا على شك منه مريب! ولذلك فقد كانوا يُمَبِلونَ ثم يُدْبرُونَ ات 
عديدة! وهو ما بين قوله تعالى: «9 إِنَّ أَلّذِنَ امنُوا ثم كُفروأ شم اموأ قد كَمَروا شد 
أزدادوا م كر يك الله غير كَّ و يسم سَبيكة © [ النساء: باع فهذا الإيمان 
لا يكون إِيمانًا حقيقيًا. والحاكم على هذا الترجيح هو ما سبق من التعريف الواضح 
ليع النقاف - هنا في سورة بغر بين قولة تعالى ).او وين الثاني ان يقول امنا 
بشم وَيالوْوِ ألْآيْرٍ وَمَا هم يِمُؤْمِيِينَ ؛ © مُحدِعُونَ شه وَالَّذِنَ ءَامَيُواْ وَمَا يحْدَعُوتَ 
ِل أسَْهُمْ وما ترك فى 4 كمه يكرن معان مسرل كيت وله لني 1 
عنهم صراحة حقيقة الإيمان بجملة اسمية ثابتة: <( وَمَا هُم يِمْؤْمِنِينَ !© #. 

ولذلك فالنور الذي استفادوه من إيقاد النار ليس هو نور الإمان الحق كما ذهب 
إلله بيض النسزيق» وإنااغو تور سركي للحي نكر معرفة ونور إبصارهم اسيل 
الرشاد مجرد إبصار! كما يدل - من جهة أخرى - على الأمان على النفس والمال» 
والسلم الاجتماعي الذي يحرزه المنافق برفع شعار الإيمان! فلما عرفوا ما عرفوا 
واستفادوا ما استفادواء ثم لم يستجيبوا بل ارتدوا على أديارهم كافرين؛ ذهب الله 
بنورهم! أي ذهب بما نالوه من الأمان فبدّلهم به خحوفًا وقلقّاء وبما عرفوه من الحق 
فبدّلهم به حيرة واضطرابًا! وانتزع منهم إمكان الرجوع إلى إبصار الهدى انتزاعًا! 
عقوبة لهم على نفاقهم! ولذلك قال بَعدُ:« عم بكم عتئ م فَهُمْ لا يَحِمُونَ ! © 4 
أي فهم في حيرتهم هذه بعد انتزاع ما شعروا به من أمن وأمان ومعرفة لطريق الخير» 
يتعذيون الآن في حيرة شديدة واضطراب قاتل! حتى ربما ليودٌ أحدهم لو تبينت له 
طريق الهدى مرة أخرى؛ فيتبعها ويسلك نهجها مع المؤمنين! لكن الله تعالى بما غضب 
عليهم قد حرمهم هذه الفرصة والعياذ بالله! فهم في وضعهم الأخير صُمْ عن سماع 
كلام الله بُكُمْ عن النطق بكلمة خيرء عُمِيٌ عن إبصار بصيص نور؛ ولذلك فلا أمل 
لهم في الرجوع إلى فرص الهدىء التي أتيحت لهم من قبل مراتٍ عديدةٌ فأهدروها 
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سخرية باللّه وبرسوله والمؤمنين! وقد أكد الخطاب القرآني استحالة عودتهم إلى الهدى 
بتعبير بليغ؛ هو ما يسمّى عند البلاغيين بأسلوب الالتفات: حيث التفت من المفرد إلى 
ا جمع في قوله تعالى: <( قَلَمّآ أَصَاءَتْ ما حَولَمٌ دَعْبَ أنه بوره ... © # الآية. وهذا 
أفصح في الكلام وأبلغ في البيان» حيث نخرج بالحكم من التمثيل إلى الحقيقة! 

هذا الضرب من النافقين هو الذي تتحدّث عنه سورة البقرة ههنا. وثمة ضروب 
أخرى من النفاق نذكر بعضها خلال رسالات الهدى المنهاجي إن شاء اللّه. 

لمثل الثاني: هو الوارد في قوله تعالى: « أ كَصيبٍ بن أَلسَّمَلهِ فْهِ ظلمت وَرَعْدٌ 
رق يَعلُونَ أسَيعم ف دَاذَانم بِنّ ألصَرْهِقٍ حَدّرَ 3 ور م ِلْكينَ و يد 
لق يَخْطتُ سرهم مآ ”7 ل كيح كَامُوأ ولو مه اله 
َدْعَب سمهو ل ك أله عل كُنْ سن كَدِرٌ © » ذهب ابن كثير كفثه إلى 
أن هذا مئل ضربه الله 0 المنافقين» وهم قوم يعيشون حالة تردد بين 
الكفر والإيمان (©. بينما ذهب جمهور المفسرين - وعلى رأسهم الإمام الطبري - 
إلى أنه مَل آخر لكن لنفس الصنف الأولء وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر. وحرف ١‏ أو 6 ههنا يفيد التساوي أو التخبير. 

فقوله تعالى: « أو كصَيْبٍ يِنّ لمآ ... © 4 أي ومَتَلّهُمْ أيضًا كمطر نزل من 
السماء في ليل بهيمء ثم هو مطرٌ مصحوب بسحب شديدة السوادء فهي إذن 
ظلمات بعضها فوق بعض! تقذف من حين لآخر بالبروق والرعود» في صورة مخيفة 
رهيبة! فَمَمَلُ المنافقين ههنا كقوم وجدوا أنفسهم بحُلاء أو فلاة» تحت رهية هذا الجو 
المظلم انخيف. فالصّيّبُ أي المطر النازل» هو بمثابة الهدى العام النازل من السماءء 
لكن نفاق هؤلاء يمنعهم من الاستفادة منه كما يستفيد المؤمنون. بل هم في عذاب 
بما أحاط بهم من أمور ثلاثة: ظلمات ورعد وبرق! فالظلمات هي ما أطبق على 
قلوبهم من الكفر والشك والريب! والرعد هو ما يصعق قلوبهم من الخوف الشديد؛ 
بما اقترفوا من جريمة الخادعة للمؤمنين» فهم أبدًا على فزع أن تنكشف حقيقتهم! 
« يبون كل مَيْحَةِ م صمح لم © 1 النانقون: ؛ ] فكل أية تنزل في شأنهم تكون عليهم 


)١(‏ تفسير أبن كثير. 


8 | المدارسات القرآنية 


ا ولذلك قال: # جملُونَ أسَيعَمْ يه اذاي من ألقَدْعِقٍ حَذّرٌ الْمُوبْ و 
يحيط بِالْكَيفنَ © > أي: والله 89# 6 قدير على أخذهم ل 

الأرض ولا في السماء. وإنما هم لجهلهم بالل سبحانه يستخفون بنفاقهم عنهء 
وهو بكل شيء عليم! 

وأما البرق فهو نور الإيمان الذي يتجلى لهم بشكل خاطف سريعء ما بين ظلمات 
الكفر وقلق النفاق؛ ولذلك فإنهم لا يستطيعون الثبات عليه ولا القبض على شسُعاعه 
الهارب! بل إنه يزيدهم خوقا وهلعًا! فكلما لمع كاد يحرق أبصارهم؛ لأن عيونهم 
ألفت ظلمات الهوى والضلال فلا قدرة لها على الانفتاح على النور! بيد أنهم 
يستفيدون جزئيًا من لمعة البرق هذه فكلّما أضاءت لهم مشوا قليلاء لكنها سرعان 
ما تظلم عليهم, فإئما هي لمعة برق وليست نورًا ثابثًا! فإذا أظلمت توقفوا حائرين! 
بمعنى أن إبصارهم للهدى وسماعهم لكلام الله - جل ثناؤه - رغم أنه في نفسه نور 
عطبع نابت شاسع بسع العالم "كلهه فإن المنافقين لا ييصرون منه إلا لمعة برق تضرب 
في الأفق من حين لآخر وتختفي! فذلك قَدْرُ ما يستفيدونه من معرفة بالحق» لم 
تفدهم في الثبات على الهدى أبدًا. بل حقيقتهم الثابتة أنهم في ظلام دامس! 

وقوله تعالى بعدها: 9 وَلَوْ عله أله لَدَهَبَ َعم وَأبْصَرِهِمْ إرك لله عل كُل 
تَنْءٍ قر © 4 هو على حقيقته لا مجاز فيه, بمعنى أنه لو أراد الله تعالى أن يعججل 
لهم بعض العذاب هنا في الدنياء وينتقم منهم بعض التقام؛ لختم على آذانهم وطمس 
على أبصارهم! فصاروا عُمْيَا ضما على الحقيقة الحسية» كما هم كذلك على الحقيقة 
القلبية! فاجتماع هاتين العاهتين - والعياذ باللّه - هو من أسوأ البلاء! وذلك هو حال 
المنافقين على مستوى القلب! ولو شاء الل لجعله لهم على مستوى الحسل أيضًا! فهو 82 
على كل شيء قديرء وهو ما لا يعرفه هؤلاء المنافقون الجهلة باللّه وبمَدْرِهِ العظيم! 
- الهدى المنهاجي: 

وهو مُتضمٌّن للرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن القرآن الكريم سمّى الحقائق والمفاهيم بأسماء خاصّة 
وعبّر عنها باصطلاحات شرعية ثابتة» لا يجوز تغييرها ولا استبدال غيرها بها! 
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لأن ذلك ضرب من التحريف» ونوع من تغيير الكيم عن مواضعه! فقد سمّى 
اللّهُ تعالى الإيمانَ و هدى » وسمّى الإنكارٌ له ٠‏ كفوًا » و« ضلالا »» وسمّى المصدّق 
بالدين اعتقادًا وعملا « مؤمئًا » و « مسلمًا ». وسمّى المنكر له أو لبعض أركانه 
« كافًا ». وسمى الْمُبِطِنَ للكفر والمظهر للإيمان « منافقًا »! تماما كما سكّى الصلاةً 
صلاة» والزكاةً زكاة. والصيامَ صيامًاء والحجٌ حجّا. كلها اصطلاحات شرعية ثابتة» 
تغييرها يعني تدمير الدين وتحريف القرآن العظيم! 

ومن نّم وجب على المؤمنين الثباتُ على لغتهم الشرعية؛ والعضٌّ على اصطلاحاتها 
الربانية بالنواجذ» وألا ينهزموا أمام الحرب الثقافية والإعلامية؛ التي تشوّه مضامين 
المصطلحات الإسلامية» وتبتدع لها ما يناقضها وتروّج له؛ لخلط ا حق بالباطل» وتلبيس 
الفساد في الأرض بالصلاح والإصلاح! بل نسمي امحظور في الشرع « حرامًا »» 
والواجب فيه « واجبا »» كما تُسمّي الفساد بشتى ضروبه ‏ منكرًا »» والصلاح 
( معروقًا ». هذا جهازنا المفهومي لا نقبل فيه مساومة ولا نرضى عنه بديلا؛ 
لأن مصطلحاته الشرعية هي أسماء سكّاها اللا وكلمات من كلماته جل علاه, أنزلها 
وحيًا على رسوله من فوق سبع سموات! فلا قيمة بعد ذلك للغة التراب! 

ففي _ العالم اليوم حرب مصطلحات شرسة. لابد للمؤمنين والبغاة منهم خاصّة 
أن يتسلّحوا لها بسلاحها! وإئما سلاحها هو القرآن؛ تداولا لخطابه واتتصارًا 
لمصطلحاته. وذلك قوله تعالى: « فلا نيع الْكَنَ وحنهذهم ب ب حهَادًا حكبرا »4 
[ الفرقان: 7ه ]. 

الرسالة الثانية: في أن النفاق أصناف وضروب! منها ما ظهر في عهد النبوة» ومنها 
مااظهر فى الفصور الللاحقة: لكن يات القرآن قن الناو ما ورد في لينو .شعن د 
جامعة لكل تلك الأصناف والضروب. مثل ذلك طائفة « الزنادقة » التي ظهرت في 
المجتمع الإسلامي بعد عصر الفتوح» وهي طائفة دخلت الإسلام ظاهرًا 0 تخريبه 
من الداخل! فنشرت العقائد الباطلة بين المسلمين. وأشاعتٍ الفواحش القاتلة» 
وتزعمت حملة وضع الحديث النبوي الكل على رسول الله يَيكم بما يحرف 
الدين تحريقًا خطيرًا! ولذلك فقد كانت أحكام الفقهاء على هؤلاء تختلف عن 
أحكامهم على المنافقين من الصنف الأول الذين أظهروا الإسلام خومًا على 
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مصالحهم الخاصّة فقطء فحفظوا لهم بذلك أموالهم ودماءهم. ولكن كان لهم مع 
الزندقة والزنادقة حساب آخخر! 

وممن ينطبق عليه قول المفسرين بأنهم آمنوا حقيقة ثم كفروا! قوم آمنوا ابتداءً 
ثم فتنتهم إغراءات الكفار وشهوات الشيطان؛ فارتدوا على أدبارهم كافرين» مع 
الاحتفاظ برفع شعار الإسلام! وهؤلاء يجوز وجودهم في عصر الرسالة وبعدها. ويلحق 
بهم من ورث الدين والإسلام عن والديه وبيئته الإسلامية» ثم فتنته الشهوات والشبهات 
بما ألقى الشيطان في قلبه من هوى المذهبيات الضالة والإيديولوجيات الإلحادية؛ فتدكر 
لكل حقائق الدين» واستخف بما جاء عن سيد المرسلين لكنه ظلَّ يعمل في خفاء 
محتفظًا بلقب « مسلم 0 على غرار منافقي العهد النبوي! فكل هؤلاء وأولئك داخل 
تحت ربقة « النفاق ». وأما من أعلن إلحاده وكفره فهو جدير بما صرح به! 

الرسالة الثالثة: في أنه ما من طائفة من النافقين الْحُنْصِء إلا ومن ورائهم سند 
خارجي يستندون إليه» ويحتمُون به! تمامًا كما كان المنافقرن في العهد النبوي 
يلتفتون سرًا إلى شياطينهم من اليهود والمشركين؛ فيعقدون معهم العهود والاتفاقات؛ 
مخاصرة الدعوة الإسلامية والانقلاب عليها! فلكلٌ زمان منافقوه ولكلٌ عصر شياطينه» 
لكن المنهج هو المنهج, والأسلوب هو الأسلوب! فتلك سّْةٌ مِنْ سنن الله في الاجتماع 
البشري؛ كلما كانت هناك بيئة إسلامية يُخْشى رد فعلها ولو بعض خشية ف سن 
َه في الست خَلَوأ من قبل ون يَحدَ لِسْنَّوَ أل يديا 4 (لأحرب: 0. 

فكان على الداعية الحكيم أن يقرأ ذلك كله» ويستحضره عند رسم خطواته 
وضبط مسيرته. وأن يتعرف على الجهات المعادية للدين وأهله تمام التعيؤف. وكذلك 
على من يقف خلفها ويحمي ظهرها من شياطين العصر هنا أو هناك. تهذاعم 
قرآني لا يجوز لأصحاب دعوة الخير الجهل به. أو الاستخفاف به. فإنما فصّل الله 
البيان في طوائف المنافقين تفصيلا؛ لعلمه تعالى بأن قضية الأمة معهم خالدة! خاصّةٌ 
كلما عَرَمتّ على النهوض من سُبَات! 

الرسالة الرابعة: في أن المؤمنين إذا ما اتقوا ربهم حق تقاته. وعملوا بمقتضى 
ما آتاهم الله من هدى؛ فلا خوف عليهم من كيد النافقين ولا من التفافهم 
وغدرهم, مهما أوتي هؤلاء من قوة» ومهما كان لهم من سند الشياطين» فإنهم 
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بإذن الله خاسرون مهزومون! فحالهم بين المؤمنين الصادقين والدّعاة المخلصين 
هو كما صرّرهم الله تعالى في الملّينَ المضروبين لهم قبل أي ما بين من استوقد نارًا 
فلما أضاءت ما حوله فَقَدَ نورّها! وبين من يستفيد لْمْعَةَ برق خاطي في الظلمات» 
فأنّى يستقيم له السير؟ وأنى يكون من الفائزين؟ كذلك حالهم في الدنيا والآخرة. 
ففي اللحظة الحرجة يتخلَّى الشياطين الكبار عن أوليائهم الصغار ويخذلونهم شَّرٌ 
حذلان! وهو ما سجله التاريخ مرارًا وتكرارّاء ولقد شاهدناه في حوادث هذا العصر 
واضححا جليًا! 

ذلك نصر إلهي ومدد رباني» ولكن إنما يؤتاه ‏ المتقون 4 بشروطهم وأوصافهم 
المذكورة في أول السورة. جعاني الله وإياكم منهم! 

الرسالة الخامسة: في أن المسلم إذا اشترى شيعًا من متاع الدنيا وزينتها يبعض دينه؛ 
نقد وقف على حاقّة الهلاك! لأن ذلك هو الباب المفضي إلى هاوية النفاق أو الكفر 
الصريح والعياذ باللا فمن اشترى اليوم بعض الضلالة يبعض الهدى؛ لا يؤمن عليه 
غدًا أن يشتري كل الضلالة بكلّ الهدى! فيخرج بذلك من ربقةٍ الإيمان! وليحذر 
المؤمن تَرِيئَات الشيطان التي قد تتلبس أحيانًا بفتاوى بعض العلماء» مما لم يحالفهم 
فيه الصواب, أو ثما كان عندهم خاضًا بحالات معينة من ضرورة شرعية غير وهمية؛ 
فيوسوس للك الشيطان أنك أنت أيضًا معنيٌ بها ولو اطلع ذلك العالم على حقيقتك 
لا أجازها لك! ومن هنا ورد في الحديث الصحيح المليح: ١‏ البرٌ قا سَكَنَتْ إليه النفسُ 
واطمأنٌ إليه القلبُ والإثمُ ما لم تسكن إليه النفسُ ولم يطمئن إليه القَأْبُ؛ٍ وإن أفتاك 
المفتون! » ('2 والعاصم من ذلك كله التزام الورع والبعد عن الشبهات! وفي الحديث: 
« وخير دينكم الورع! » (©. 

الرسالة السادسة: في أن الصبر والاحتساب هو زاد الصا حين والمؤمنين الصادقين» 
في كل عصر تكالب فيه المنافقون على منابر الثقافة والإعلام! وذلك ا يَلقونه من 
تسفيه وإهانات وتشويه للصورة والسمعة؛ ما يجعل كثيرًا من ضعيفي النفوس - من 


:2232 رواه مد عن أبي تعلبة مرقوحًا. ود الألياني في صحييح الجامع. 
(7) جزء حديث رواه البزار والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك؛ وصححه الالباني في صحيح الجامع. 
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المسلمين - يتحوّجون حتى من الظهور بمظهر المتدينين! وكم من فتاة مسلمة 
لا يمنعها من ارتداء لباسها الشرعي الساتر والاستقامة على منهج الدين قلبًا وقالئا؛ 
سوى هذا الوابل السيئ من قذائف السباب والتسفيه التي تشوه المرأة المسلمة وتحطم 
معنوياتها! والأصابع الشيطانية التي تشير إليها من كل مكان! وكثير من الرجال 
يتخلّى عن بعض حقرق ريه لنفس العلة» لا لفقه خاصٌ ولا لمقصد شرعيء وإثما هو 
فقط الخوف من الوقوع ضحية النعوت والألقاب الساخرة! وإنما المؤمن الحق في هذا 
الزمان هو من يقبض على دينه كما يقبض على الجمر! بذلك ورد الحديث النبوي 
الشريف: « يأتِي على النّاس زَمَانٌ الصَّابرُ فيهم على دِينهِ كَالقَايضٍ على الجثرا اد 
فهذا زمان الصبر والمجاهدة بالقرآن. فنسأل اللّه العافية والثبات! 

الرسالة السابعة: رسالة منهاجية جامعة: وهي في حكمة تقسيم البشرية إلى 
الأصناف العَقَدِيَّةَ الثلاثة: مؤمنين وكافرين ومنافقين. 

فالقرآن هو رمالة الله إلى الناس أجمعين. والناس في الأرض شعوب كثيرة» 
ولغات متعددة» وحضارات مختلفة» وملل ونحل شتى! فجاء هذا الكتاب بأول 
خطاب له - بعد الفاتحة المقدمة له - يصنف فيه البشرية تصنيفًا غير معهود! إنه 
تصنيف على حسب العقيدة فقطء وألغى كل التصنيفات الأخرى, فلا عبرة بالأنساب 
ولا باللغات ولا بالأعراق! وإنما هي عبرة واحدة: الانتساب التعبدي للَّهِ ربٌ العالمين! 

تقد جاء هذا القرآن للبشرية بالهدى: معبفا إِيّاها بالله خالقها وخالق العالمين 
أجمعين, فتكلَّم به الربُ العظيم 88 يخاطب عباده كل عباده! واصفًا نفسه تعالى 
بما هو أهله من الرحمة الواسعة والملك العظيم - كما تبين في الفاتحة - ومن نّم بين 
للناس أنهم عباده» وأنهم ملزمون بعبادته وحده دون سواه بما هو ربهم ومالكهم 
أجمعين! فلا قيمة ههنا لعروبة عربي ولا لعجمة عجميء ولا عبرة بلون أو عرق 
أو جنس! فالناس كل الناس ع هله هي الحقيقة الوحيدة التي تجمع الخليقة كلها 
في حدٌ جامع مانع! وبذلك جاء الهدى رحمة للعالمين. نعم هو رحمة لكنها رحمة 
ملزمة؛ لأن الربٌ الجليل ألزم العبيد بأداء حقّه عليهم! وما ذلك إلا عين الرحمة! 


)١(‏ رواه الترمذي عن أنس مرفوعًا» وصححه الألباني في صحيح الترمذدي وصحيح الجامع الصغير. 
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وما للعبد من خيار» فإما أن يكون مطيعًا فيعمل بمقتضى العبودية» وإما أن يكون 
عاصيًا فيكون من الآبقينء وإما أن يتذبذب ما بين الأمرين؛ والربٌ 86 لا يقبل 
تذبذبَا؛ فيلحقه بالآبقين! 

ومن نّم جاء هذا التصنيف الجديد للبشرية على أساس بوافنها من تلقي الهد؛ 
والذي عليه ينبني رضا الربٌ أو سخطه! فنظر 88 إلى عبيده؛ وسمّى المقبلين عليه: 
« مؤمنين » و ١‏ متقين »2 وسمّى الجاحدين المتكبرين: ٠‏ كافرين 6؛ وسمَّى المتذبذبين: 
« منافقين »! وميّر كل فريق بأوصافب خاصّةٍ ونعوتٍ لازمةء وسان ثابتةٍ تحكمه 
حال ومآلاء أبدًا عبر التاريخ إلى يوم القيامة! 

وبمصطلح ١‏ الإيمان ») جعل اللّه سبحانه المؤمنين في الأرض - كل الأرض - 
واحدة! لا فرق بين هذا الشعب أو ذاك» ولا بين هذا الجنس أو ذاك إلا بالتقوى! وإن 
هذا لمن رحمة الله العظيمة» لو تدبره المتدبرون! يُقتل طفل في فلسطين فيسيل دمه 
بماليزيا أو بالمغرب؛ ويذبح شعب بالبوسنة فتضج له القلوب بالسودان أو الباكستان! إنها 
أمة واحدة» وستبقى أمة واحدةٌ رغم نا بزنهاامن لاسي والجراح! كذلك جعلها القرآن: 
« إِنَّ هيوه سكم أ ع ونا رَبْكُمْ فَأَعْبَدُونِ 4 [ الأنياء: ؟وعء وكذلك 
وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام: ١‏ مَكَلْ المؤمنين في توادُهم؛ وتراحمهم؛ وتعاطفهم؛ 
مدل الجسد, إذا اشتكى منه عضرٌ تداقى له سائر الجسد بِالسْهَرٍ والحُمَى! » 0©. 

كما أنه بمصطلح « الكمّار » جعل الله تعالى الكفر في الأرض - كل الأرض - مله 
واحدةً! مهما اختلفت مللهم ونكلهم! فإن بعضهم أولياء بعض؛ 2 جميعًا 
عداوة الخير ومحاريته! 0 00 ا والشكر 90 أن 
« أهل الكتاب » كان لهم تمبيز خخاص في القرآن؛ يا امتازوا به من علم سابق بالنبوءة 
والوحيء ولكنٌ ذلك إنما كان عليهم لا لهم! حيث أقام عليهم القرآن الحجة بلقب 
؛ أهل الكتاب »)؛ لأنهم عرفوا الحق فجحدوه! ولذلك كانت له معهم في سورة 
البقرة وغيرها جولات وجولات! قال تعالى: ١‏ وَلَما جَآدَهُمْ كب ين عِندِ أله 


| 


مُصَدَفٌ لْمَا ممَهُمْ وكانوأ ين قَبَلُ يتيوت عَلَ الَذنَ كَمَرُوا هلما جآءَهُم ما عَرَهُوا 


)١(‏ متفق عليه. 
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حَررُوا بي هَمْنهُ أنه عَلَ الكفريت © 4. ومن نَم أدخلهم الحق تعالى في 
مصطلح الكفار! ولم يزالوا منذ القديم يتحالفون - يهودًا ونصاري - مع الوثنيين 
والمجوس والملاحدة ضد الإسلام والمسلمين؛ ليثبتوا معجزة القرآن في التصنيف الإلهي 
للبشرية: أن الكفر ملة واحندة! 

ثم إنه بمصطاح « المنافقين » حاصر القرآن شرذمة الخيانة داخخل البيئة الإسلامية» 
التي توالي العدو سرّاء وتعلن إيمانها تقيهً! وكشّفَّها للمؤمنين كشفاء بصفاتها اللازمة 
وخصالها الفاضحة؛ حتى يُحَذَّرَ سْدُها ولا يلتبس أمرها على المسلمين! وبذلك 
أيضًا جعل ٠‏ النفاق 6 أمة واحدة! فالمنافقون هم هم أينما كانوا وأَنّى كانوا! لا فرق 
بين أعراقهم وقومياتهم! فأنت تراهم اليوم يتعاطفون فيما يينهم ويتوادٌون ويتساندون» 
في كل بلدان العالم! فكلمًا أنكر المسلمون على أحد منهم هنا أو هناك؛ قاموا جميعًا 
محتجين في كل مكان! قاموا باختلاف جنسياتهم وقومياتهم ولغاتهم وألوانهم» 
لا يجمعهم شيء سوى النفاق! ثم تَحقّقت فيهم سْنّةَ الله الثابتة إلى يوم القيامة: 
مساندة الكفار لهم ونصرتهم لقضاياهم! 

فْبَيْنٌ هؤلاء وأولئك تسبير قافلة المؤمنين إلى ربّهاء خاشعة عايدة» تسير بتقواها 
إلى مولاهاء حتى يورثها اللّه خلافة الأرض» ويجعلّها يوم القيامة مُحِيةٌ على العالمين! 

هكذا انطلق المقطع الأول للقرآن يعرض الهدى للناسء كل الناسء مبيئًا أنه لن 
يستفيد من نوره سوى المؤمنين» الذين تواضعوا للذي خَلَقّهم وجازوا إليه طائعين 
مخبتين! أما من استكبر عن عبادة ربّه وألَّهَ نفسَه وكبرياءه من الكفار والمنافقين؛ فلن 
ييصروا من حقائقه شيعًا! ومن ثم كان هذا الكتاب - من حيث الفائدة - خاضًا 
بالمؤمنين به فقط. نعم هو يعرض الهدى للجميع؛ ويقيم الحجج والبراهين» لكن من 
أَبَى مححب, ومن استجاب دخل في جقى المؤمنين؛ وكان من الفائزين بما ينال من 
هدى القرآن الكريم. 

ولذلك فنداؤه هو ما بين: ٠‏ يا أيها الناس ٠‏ و 3 يا أيها الذين أمنوا ه أو ما في 
معناهما. لكنه يعتني بالمؤمئين عناية خاصّةء إنها عناية السيد الكريم بعبده المطيع! 
فيبين لهم سبيل السير إليه تعالى صراطًا مستقيمًاء ويفصل لهم منهاج بناء أمتهم لينة 
لبنةّ فلا فلا بزال المؤمنون بين مدافعة هؤلاء ومدافعة أولئك؛ يعبدون ربّهم وثبلفوة 


سورة البقرة: المجلس الثالث | هلا 


رسالاته شهادةٌ على الناس؛ كن لهم في الأرض ويُعْلِي منازلهم في الآخرة. 
وبذلك تتم نعمة الله على عباده الصالحين. 

ذلك هو مدخل القرآن - من أوائل سورة البقرة - وصفٌ عام لطبيعة البشرية في 
الأرض» وتصنيف لأممها على ميزانه» وزرع جديد لبذرة الإيمان وسط تلك 
الابتلاءات جميعًا! 
: - مسلك التخلق: 

فأما هذا المسلك فهو راجع إلى مجاهدة النفس للتخلّق بثلاث حقائق إيمانية: هي: 

أولا: المجاهدة لفرض لغة القرآن ومصطلحاته الشرعية» وبذل الجهد لإشاعتها في 
التداول الاجتماعيء والامتناع القاطع عن استعمال مصطلحات الآخرين في التعبير 
عن حقائق الدين وأهله! ثم ممارسة النقد على لغة السياسة والإعلام» للإسهام في 
إحداث وعي لدى المسلمين بخطورة حرب المصطلحات! ولا شك أن الاجتهاد في 
تنمية مجالس القرآن العامّة والخاصّة وتكثيرهاء لهو من أكبر الوسائل الفعالة لإكساب 
المسلم مناعَةٌ ضد المفاهيم المضثُّلة؛ لأن القرآن الكريم يعرض مصطلحاته بقوة 
ووضوح؛ فيتبين الحنُّ ويزهق الباطلٌ! والتمرس على مدارسته حلي المتدارسين بلغته» 
وذلك هو المطلوب. 

ثانيا: الالتزام بستن التدافع المبينة في القرآن, والمفصّلة في السنة النبوية والسيرة 
الشريفة. وذلك بالاعتكاف على مُدَارسة كتاب اللّه وسنئة رسوله الكريم عليه الصلاة 
والسلام؛ لتلمي الهدى المنهاجي الضابط لمسيرة المؤمنين بدينهم ودعوتهم؛. خلال 
ابتلاءات هذا الواقع الموصوف بأصنافه. فقتحت كل كلمة من كلمات القرآن حكمة 
بالغة» وخلف كل قصة من قصصه سُنَهُ ثابتة! ومن التهور الجهول الإعراضٌ عن تلمّي 
ذلك الهدى وعن الالتزام به في السير الدعوي؛ وعند إنشاء الخطاب الإسلامي الموججه 
للمؤمنين أو لغيرهم؛ لأن ذلك الإعراض ضَوْبٌ من المعصية يستوجب العقاب» 
كامخالف لأحكام الحلال والحرام سواء! ومن خالف معالم طريق ضِلّ عنها! نسأل 
الله الهدى والسداد. والعفو والعافية! 

النًا: التوكل على الله والثقة به تعالى» عند حمل رسالانه بصدق وبلاغها 
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ياخلاص. ذلك جوهر التعد وفصٌ الإيمان! وهو السبب الأكبر في استجلاب معيّة 
اللّه تعالى ونصرته! وإنما التوكل يكون بإحكام الفعل بضوابط الشريعة؛ وتوقيعه على 
مقتضى قواعد السنن؛ وتخليص القلب من الأهواء تخليصًا؛ حتى يكون الفعل كله 
لل وذلك هو العزم. ثم بعده مباشرة يصح استمداد الولاية من الله وتوطين القلب 
ف ا ة به جل علاه. وذلك هو التوكل! قال 88 8 (١‏ :كيك ل ع1 


أ أ نَّ أنه يح ب الْمتَوانَ كين » [ آل عمران: ١٠59‏ ]. 
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المجلس الرابع 


فى مقام التلقى لحق الله على البشرية جمعاء 
والتحدي بهذا القرآن ترهيبًا وترغيبًاا 





- كلمات الابتلاء: 


قَالَ اللَهُ جَلْتْ حِكُمَئُه: « ييا ألنّش أََبْدُوا رَبك ألَِى حَلَفَح وَلَذِنَ من ميك 
ل لْأرَضَ واس وَالسَمَآه بئه وول بن ألتما م 
دمن التدرت كه فلا جَجَملُوأ ينو أندَادًا وَأَسُم شَلَمون © وَإِن حكنم 
1 سُورَةَ من مُنْلوء واذعواً سُهدَآء كُم ين دُونٍ أسَِّ 
إن م صَّدِقِنَ © فإن ل تَعَملُوأ ولن تَعْمَلوأ مَتَمُوأ تَعُوَأْ أَلنَارَ لت وَقُودُمًا 
لجار عدت لِلْكَفْرنَ © وَبَيْرِ لدت ءَامَنُوا وَصيئوأ الصبِحَتٍ أن لح بجنت تخْرى 
ين ها الْأنهدرٌ حكلما زوأ أ ينها من تَمَرَمَ ََْاً قَانُواْ هنذا ألذِى رُزْقْمَا ين مَل 
وأو بو ته مُتَتبِهَا وَلَهُمْ فب روج 2 م وه هم ذيها خَديِدُوتَ ث 4. 


؟ - البيان العام: 

سبحانك سبحانك! ما أعظم شانك! 
العظيم على عبيده» بخطاب فيه من الرهبة والجلال ما يجعل القلوب العارفة بالله 
تسجد لخالقها قَرها! قال 88 : © يَتأيَا ألنّاسُ أعَبْدُوا رَبك ألَنِى حَلَفَحُ وَالْذِنَ من 
مه سثلر َعلّكم 22 
َلك لَملّكم تَتّعُونَ وه 4. 

2 ع 3 

هنا بدأ - لأول مرة في كتاب الله - تأسيس حجة الله على خلقه من الناس 
أجمعين! مؤمنهم وكافرهم؛ أولهم وآخرهم! حتى يتبين جليًا هل للكافر حقٌّ في 
كفره؟ وهل للمنافق حقٌّ في نفاقه؟ أم أن الكفار والمنافقين جميعًا ظلمةٌ طَغاةٌ 
معتدون على حقوق اللَّه؟! فجاء هذا الأمر القوي الصريح بعبادة اللّه وحده؛ باعتبار 
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أن ذلك هو حنٌ الله الأكبر على الناس كل الناس! حمّه تعالى الآسر لأعناقهم 
والقابض على نواصيهم جميعًا! وذلك لأن الله هو الربُ 88 ! الربُ الذي خلق 
الناس» أولهم وأخرهم! والرَبٌ في اللغة هو: السيد المالك للشيء. وَالملْكِيَةٌ الحقيقية 
إنما تكون مخترع الشيء وعد والله 8 هو الذي خلق هذا العالم وأبدعه بما فيه 
من ُلك وملكوت, وبما فيه من ملائكةٍ وإنس وجنٌ وحيوانٍ. فكيف بهذا الإنسان الحقير 
أن يتمرّد على مولاه؟ وما هو - بكل ضجيجه وعجيجه - سوى جزيئة ضثيلة ضثيلة» 
ضمن ملايين الخلوقات والكواكب وامجرات! 

إنه أمر زجري قوي! فهذه البشرية التي تتنصل من حقوق ريّها إلى درجة التدكر 
لربوبيته تعالى - كايًا أو جزئيًا - يخاطبها اللّهد 288 بهذه العبارة المنبهة الشديدة: 
© ييا الاش أَمْبْدُوا رَيَْ الى حَلَمَحْ ... © # أي لا تنسوا أنكم مجرد 
عبيد لا آلهة, فلا أحد منكم خلق نفسه! فاستجيبوا لسيدكم الذي له الفضل وحده 
في إخراجكم من ظلمات العدم إلى نور الوجود! إذ بذلك كان حقّه عليكم: 
أن تخلصوا له الغيادة وحدة' وون.:شسولة! :إنه الخالق الأوخن الزشرية جميعًا أولها 
وآخرها! ومن ثم وجب التخلّي عن الكبرياء الشيطاني» والمخضوع لله الواحد القهار 
خضوع ذلة واستسلام وافتقار وخوف ورجاءء وشكر ومحبة؛ على ما خخلق ورزق 
وهدى! فذلك مقتضى قوله تعالى: 88 أعَبّدُوأ م 4. 

وقد جعل الجملة الموصولة: ف ألَيِى حَلَفَحُْ © في معنى التعريف لمفهوم : الرب )؛ 
لآن صفة « الخالقية » هي المفتاح الاكبر لتوحيد الربوبية» وما يلزم عنه من توحيد 
الألوهية أو توحيد العبادة. وتلك هي حجة الله الكبرى على العالمين! وهي الواردة 
بشكل صريح - على سبيل التعريف بالربوبية - في جواب موسى اللتقلا لفرعون 
لا © َال هَمن رَيَكْمَا يَمُوبَى © كَل ربا لِىَ أعن عل نه حَلقَهُ ثم هدَئ » 
[طه: وى .مع؟ ولذلك كان كل الأمر بعبادة الل وتوحيده في كل ما ينبغي له؛ مستندًا 
إلى عفنةا الخالقية براه أو سما .وهل أمر مطرظ: ف "القراتة لع انعراة فيه 
قوله تعالى: 9 يكأيبًا لاس أَتَقواْ رمَ5ْ الى حلم + لسر 1 وَبَتَّ هما 
0 أله 


00 
2 يبلط لد بيخ كذ ين يقي ل َمل يد كلك ين 


ب 8 ًّ آذآ 
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و شنطم وتنك نا مه 4 1د ٠.‏ ] وله قوله سبحاله: أن جنا و 2 
كت ته ل عي ف ل حك ل دو ف لزي ل 4 رد ٠‏ 
وقوله: 98 أَيسْرِئونَ ما لا يق سيا وم يعون © [ الأعراف: ثم قوله: «( قل هَل ين 
ريك تن يدأ 6 لتاق ا ل يحَبْدَذًا للق ثم 1 َأنَّ مُؤفَكْرنَ © 1 يرنس: ؛] 
وقال على سبيل التحدّي: هذا خْلقٌ اله َب مادا حَلَوََ لين قد 
ل ألطَيِمُنَ في صَكَلٍ تين 4 1 لقمان: ١١‏ ] ونعى على الإنسان كفره محتيججًا عليه 


2 
ع 


بأنه مجرد مخلوق مهين فقال تعالى: « فيل الإنان ما أكْرٌَ © بن أي عن عَلقَمُ © 
ع2 رمسو ممو بير 


ين نَطْفَمٌ خلقم فعَذرم © [ عبس: ١١ - ٠١‏ ] وغيره في كتاب اللّه كثير جدًا! 

فالخالقية هي الس الأعظم والبرهان الأكبر لوجوب توحيد الله في ربوبيته 
وعبادته. ذلك أن الخلق - بمعناه المصدري لا الاسمي - فعل من أفعال الله العظيمة» 
التي تحتجب بأنوار الغيب احتجابًا تحار إزاءه العقول» وتعجز عن إدراكه الفهوم, 
وليس للإنسان مهما أوتي من قوة علمية إلا أن يتلقاه بالإيمان! فهو من جهة حُجةٌ 
قاهرةٌ! لأن عظمة المخلوقات وسعة الأرضين والسموات براهين ناطقة بذاتها بتوحيد 
الخالق العظيم: لكنه من جهة أخرى معنى غامض شديد الغموض» ضارب في أعماق 
الغيب بما لا طاقة للعقل البشري على تصوّره! وكيف لا وهو من أخصٌ شؤون 
الربوبية؟ وأنّى للمخلوق - وهو مخلوق - أن يحيط بصفة الخالق؟ إذن لكان 
« المفعول به ؛ ٠‏ فاعلا » في نفس الفعل؛ وهو عين المستحيل! ذلك هو التحدّي الذي 
لا يستطيع الاقتراب من حماه أحد! هل تستطيع أن تتصوّر حقيقة إخراج الشيء من 
لا شيء؟ وإبداع الوجود من عدم؟ ألا إنه لِحْتَبَل العقل وتنفجر شرايين الدماغ دون 
إدراك هذه الحقيقة الرهيبة! ولكن الوجود موجود, ها هو ذا بين يديك ناطقٌ بحيويته 
المتوهّجة باسم ربّه الذي خلق! وها أنا وأنت نتنفس الآن معنى الحياة» وقد أتى علينا 
حينٌ من الدهر لم نكن فيه شيئا مذكورا! فسبحان ربنا الخالق العظيم! 

وقوله تعالى: «[ لَمَلّكُمْ ته تَمعُونَ © 4 إحالة على بداية السورة؛ حيث جمل تلقّي 
هدى الكتاب مشروطًا بتحقيق التقوى! # هدى لين © 4 ذلك أن من أراد 
من الناس أن يلتحق بالصئنف الأول» صنف المؤمنين المتقين؛ فواجب عليه أولا 
أن يتحمّق بِحُلُقٍ التوحيد لله ربٌ العالمين. تلك هي الخطوة الأولى التي لا يصحٌ شيء 


بعدها إلا بها! توحيده في ربوبيته بأن لا يسند شيء من الخلق والتقدير والتدبير إلى 
غيره» وتوحيده في ألوهيته بأن لا تتوجّه القلوب والجوارح بالعبادة إلى أحد سواه. 
هنالك - وهنالك فقط - يمكن للإنسان أن ينطلق متدرجًا بمنازل التقوى؛ مُتعوفا 
على مقام الله العظيم بما شرع له من عيادات شيًا فشيثًا؛ حتى يكون عبدًا حقًا! 
( للك تَنَقُونَ 4 

ثم جعل تعالى - بعد ذلك - يعرض بعض صفات ربويبته تعالى» ما أنعم به على 
البشرية خاصّة, عنايةً ورعايةٌ ورزقًا وتدبيرًا! فقال تعالى: 9 ألْذِى جَمَلَ لَكُم الْأرضّ 
سا وَألمَسَآ له وَأَرْلَ ين ألتَمَك مله كلوح بدء ين التَرتٍ رِزمًا لَك خلا يَحْمَدُوا به 
أَنَدادا ويم تَمَلَمو ب © 4 فهو تعالى إذ خلقكم لم يترككم هملاء 0 
أكرمكم 00 فهذه الأرض التي هي محض خلقه سبحانه» هي هبه ربانية 0 
فانظروا: ها هي ذي لكم كالفِراش الموطأ المريح! مثبتة بجبالها الرواسي» مطمثنة إلى 
جاذبيتها العجيبة» سائرة بكم الهُوينَى في فلكهاء ما بين فصول ممطرة وفصول مزهرة 
وأخرى مثمرة! وأحاطكم بسماء جميلة» بناها تعالى بإتقان فوق أرضكم حفظًا لها 
ولكمء وخدمة لمنافعكم واستمرار حياتكم. فأنزل منها أرزاقكم ماع مباركاء ينبت به 
الزرع والثمار وكل ما تحتاجونه؛ أنتم وأنعامكم ما هو محض رزقٍ منه تعالى لكم! 
فعجبا ممن يَكفْر بربه تعالى - بعد ذلك - أو يُشرِك به! 

ومن نَم ورد هذا النهي الشديد للبشرية أن تقع في ضلال الشرك المبين! 
فقال تعالى: ١‏ فَلَا يَحَمَلُوا نو أندادًا وَأسُم تملمو بت © 4 والأنداد: : جمع نِد 
وهو القرين المساوي لقرينه والمعادل له. 0 في حقٌ الله 82 عين المستحيل! 
وكيف تفعلون هذا وأنتم تعلمون أن الله غ6 قد تفّد بصفات الكمال والجلال 
خلقًا وتقديرًا وتدبيرًا؟! ألا يكون ذلك هو عين السّفه وعين الظلم والتعذي؟ بلى 
والله| ذلك توائرت الآيات: كما رآرت».ويةاستفاضيت الأحاديث النبؤية الشريقة. 
فعن ابن مسعود 5ه قال: سألت رسول اللَّهِ يلق: أي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال: 
٠‏ أن تجعل للّه ندا وهو خلقك! » 7 وقال مَِِتٍَ لمعاذ: « حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شينًا! » "© وفي وصية يحبى بن زكريا يَلِكتلك لبني إسرائيل: « إن الله 


)١(‏ طرف حديث متفق عليه. (1) جزء من حديث متفق عليه. 
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أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهنء وآمركم أن تعملوا بهن: أولاهن: أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيقاء فإن مكل ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا من خخالص ماله 
بَوَرِقٍ أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي عله إلى غير سيده! فأيكم يَسْدُهُ أن يكون عبده 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا! ».. الحديث 20. 

وبعد أن فرغ الخطاب من بيان محجّة اللّه الكونية» شرع في بيان حُحجته القولية. 
فرفع الحق 2 خطاب التحدّي في وجه الكفار أجمعين» بكل مِلّلهم ونحلهم, 
وك فهومهم وعلومهم! التحدّي بهذا الكتاب: القرآن العظيم! كتاب الغيب 


(1) نص الحديث بتمامه: عن الحارث الأشعري أن ني الله َي قال: « إن الله ف أمر يحبى بن زكريا اكنقة 
بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن؛ وأنه كاد أن ييطئ بها! فقال له 
عيسى اكيهة: ٠‏ إنك قد أَمِرْتٌ يخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن 
تبلغهن وإما أن أبلغهن؟ » فقال: يا أي أخشى إن سبقتني أن أَعَذَّبَ أو يُخُسف بي! ؛ قال: فجمع يحبى 
حر حاير ريل في وت [إقد يحي نا ده على أرق بجا الل زات ب يوقال: 
١‏ إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهنء وآمركم أن تعملوا بهن 

١‏ - أولاهن: ل ل 
بَوَرِقٍ أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غُلَنه إلى غير سيده! فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله 
خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيقًا! 

١‏ - وأمركم بالصلاة فإن الل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليعم فلا تلتفتوا! 

٠١‏ - وأمركم بالصيام فإن مُكَل ذلك كمشل رجل معه صرة من مسكء في عصابة كلهم يجد ريح المسك» 
وإن خَلُوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك! 

؛ - وأمركم بالصدقة فإن مكل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدُوا يديه إلى عنقه؛ وقدّموه ليضربوا عدقه! 
فقال: لهم هل لكم أن أقدي نقسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نقسه! 
ه - وأمركم بذكر الله كثيراء وإن قل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره» فأتى حصنًا حصيئًا 
فتحصّن فيه. وإن العيد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الها ». 

قال: وقال رسول الله كته : ١‏ وأنا آمركم بخمسء الله أمرني بهن: الجماعة. والسمع؛ والطاعة؛ والهجرة. والجهاد 
في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عتقه إلا أن يراجع! ومن دعا بدعوى الجاهلية 
فهو من جنا جهدم! ؛ قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال: ٠‏ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم! فادعرا 
المسلمين بأسمائهم على ما مماهم الله َ: الملمين, المؤمنين عباد اللّه! ٠‏ رواه أحمد والبخاري في تاريخهء 
والترمذي وقال: ه حديث حسن صحيح ». والتسائي ببعضه: وابن خخزيمة وابن حبان في صحيحيهما؟ والحاكم 
وقال: و صحيح على شرط البخاري ومسلم ». وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 


م | المدارسات القرآنية 


والشهادة المعؤف بطلسم الكون, وس الخلق والأمر» ولغز الحياة والموت» والكاشفٌ 
عن قصة البدء والمصير! والعارض لأقوم منهاج» يضمن للبشرية سعادة الحياة الدنيا 
والآخرة! هذا كلام اللّه رب العالمين! فمن يأتي بكلمات مثله؟ كلمات تحمل شيئًا 
من ذلك العمق الوجودي الرهيب؟ إنه المستحيل المطلق! فها هو ذا القران مذ نزل 
والعرب والعجم - كلاهما - يقرؤونه ويدرسونه قروثاء ولا أحد استجاب للتحدّي! 
ف( إن حكن في مني نَأ دنآ عل عبن هَأوُأ بسُورَةْ من مَغْلِوء وَدْعُوأ سْهَدَآءكُم ين 
سر صَدِوِنَ © 4 وفي هذا تقرير للنبوة أيضًا وضدت اريانة مشي 
إلى أن الرسول محمدًا كر إنما هو عبد مطيع لله يتَلقّى ما يُتَرَّلُ إليه من عند الله 
فيبلُغ رسالاته تعالى بلا زيادة أو نقصان! إذ ذلم تزل طوائف من الكفار قديمًا وحديثًا - 
لما أعجزتهم الحيل عن مواجهة حقائق هذا الدين - يقولون: إنما هذا القرآن كلام 
مفترى على الله وأن محمدًا - حاشاه - قد أنشأه من عنده؛ وأنه استعان في ذلك 
بأساطير الأولين» وكتب السابقين من توراة وأناجيل! 

ومن نَم تصدّى الله تعالى لهذا الريب والتشكيك بالتحدّي! فطالب المرتابين 
المشككين أن يأتوا بسورة من مثله أي على وزانه ومستواه الإلهي! وأَنّى للمخلوق 
الضعيف أن يتكلّم بمثل كلام الخالق العظيم! وعندما حاول بعض سقهاء العرب 
أن ينشئوا كلامًا على غرار القرآن؛ جاؤوا بمضحكات جعلتهم مثار سخرية الناس 

0 ء 

عبر التاريخ مؤمنهم وكافرهم! ألا ما أجهل الناس باللّه! 

ثم أعلى الحق تعالى راية التحدَّي إلى أقصاها؛ لا طالبهم بالاستعانة بشهدائهم 
أي بأعوانهم وشياطينهم من الإنس والجن, الذين يشهدون كيدهم ويؤازرونهم في 
ضلالهم؛ دعاهم جميعًا للاجتماع على تأليف شيء من هذا القبيل! وليعرضوه على 
الناس جهارًا إن كانوا صادقين! أي: صادقين في دعواهم بأن هذا الكتاب كلام 
مفترى» وأنه مجرد أساطير أو نقل من كتب السابقين! ولكن الله تعالى حسم النتيجة 
ابتدائ» فقال: 9 وَإن لَمْ تَفمَنُوأ ون تَْمَُواْ ... © 4 لأنه يعلم - وهو العليم الخبير - 
أنهم قد بُهتوا بحجّة هذا القرآن! لكن الكبرياء الجاهلي يمنعهم من الاعتراف بربّانيته! 
فأعجز البشرية مطلقًا على سبيل التأبيد أن تأتى 0 من مثله إلى يوم القيامة! 
حاكما على الأجيال جميعًا وعلى المستقيل البشري كله وذلك رأس الإعجاز وقمة 


0 2 
دون أللم إن 
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التحدّي! وين ثم خاطب الكفرة المشككين فيه ودعاهم بترهيب شديد إلى أن يتقوا 
نار جهنم التي أعدّها للكافرين! عسى ألا يكونوا بعض وقودها؛ فإما أوقودها الناس 
والحجارة» والعياذ باللّه! فقال سبحانه: « فَِن لم تَْملُوأ ولن تَفْمَلُوا فَأتمُوا ألَارَ التي 
َه لاس وَكفْجَزةٌ يدت يكف 4 فما بالك بجحيم جمل الله الصخر لها 
حطبًا؟ نسأل الله العفو والعافية! 

لكنه بمقابل ذلك بشّر المؤمنين بالل ورسوله: الذين استقاموا على إيمانهم عملًا 
صالحا؛ بجنات ذات أنهار تحري تحت أشجارها وغرفاتها سائحة بسلام 20 لأهلها 
فيها رزق كريم لا ينقطع أبدا! وأزواج من حور العين» مطهّرات مدرّهات عن الخبث 
والدنس والأذى» مما هو من ضرورات نساء الدنيا. قال سبحانه: « وَبَيْرٍ اليرت 
مُأ موأ ليع لأ مل ىن ها اث حشلا ا ين 
تمر 0 انا هَدَا ألَدِى تُزْقمَا ين مَل وتوأ بد مُتكيها وَلَهُمَ فآ أزوج 
مُطهَرة وَهُمْ يها خََنِدْرت © 4. 

ل إلى أن قوله تعالى: « وَأوَا بيب مُتَكيهَاً ... © » 
هو بمعنى أن الملائكة تأنيهم بفواكه وثمار من أشجار الجنة» فإذا وُضعت بين أيديهم 
قالوا: « هذا الذي أُطعمنا من قبل 6» فيقال لهم: ‏ كلا! ولكن كلوا فالشكل متشابه 
والطعم مختلف! » وقال بعضهم: ( هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا ) والأول أليق 
بكمال الجئة وجمالها! إذ لا مشابهة بين فاكهة الدنيا الفانية وفاكهة الجنة الباقية! ) 
وهم في هذا وذاك من جمال الجنة في نعيم خالد سرمداء لا ينقُصه موت ولا فناء! 
وذلك هو تمام النعمة وكمالها. جعلني اللّه وإياكم من أهلها! 


)١(‏ عن أنس بن مالك وه قال: و لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخندود في الأرض؟ لا واللّه! إنها لسائحة 
على وجه الأرض: إحدى حاقيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت؟ وطينها المسك الأذفر! قال: قلت: ما الأذفر؟ 
قال الذي لا خلط له! » رواه ابن أبي الدنيا موقوًا ورواه غيره مرفوتا. والموقوف أشبه بالصواب. ن 
الترغيب والترهيب للمنذري. وقد سكت عنه الألباني. والحقيقة - إن صح الموقوف - أنه في حكم 
المرفوع لإخباره بغيب. 

)١(‏ ن. تفسيري الطيري وابن كثير. 
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" - الهدى المنهاجي: 

وهو في ثماني رسالات نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن تصحيح الاعتقاد في الله تعالى» بتوحيده فى ربويبته 
وألوهيته» هو أول ضُّ باللّه له 9 الهدى القرآني. فلا الا 
قضية التوحيد؛ بإسناد كل أمور الخلق وأمور التقدير والتدبير والرعاية لكل ما في 
الملك والملكوت للَّه ربٌ العالمين! ثم التبرؤ من كل الشركيات والخرافيات التي 
أضفت على بعض الخلوقات البشرية والشيطانية بعض خصائص الربوبية» ثما أفسد 
عقائد كثير من الناس وأركسهم في الضلال والعمى! فلا انطلاق إلا بتحرير العقول 
والقلوب من الجهل بالله. وتعليمها ما يجب عليها معرفته من حقائق التوحيد. 

الرسالة الثانية: في أن إخلاص العبادة لله وحده دون سواه» هو أعظم حقٌّ من 
حقوق الله على العباد. فهذه منبنية على الرسالة الأولى ومتممة لها. إذ الإخلاص 
ليس معرفة نظرية؛ بل هو إيمان عمليء إنه عمل قلبي وشعور وجداني» يقف خلف 
كل ما يصدر عن الجوارح من أقوال وأفعال! إنه تصفية النفس من كل هيل عر 
قصد العبادة الخالصة للَّه. فذلك هو التوحيد الخالص والدين الخالص الذي أمر الله به 
عباده. فإذا كانت الرسالة الأولى في العلم فهذه في العمل ولا قيمة لعلم ليس يتبعه 
عمل! إذ رُبٌ عالم بتفاصيل التوحيد لكن ليس له من حقائقه الإيمانية وأخلاقه 
التربوية نصيب! وذلك من أعظم المخسران والعياذ باللّه! 

الرسالة الثالثة: في أن الشرك هو أخطر ذنب قد يقع فيه الإنسان! فكبيره أسوأ 
الكبائر» وصغيره أسوأ الصغائر! والمشكلة أن بعض المسلمين ربما استهانوا بهذه 
القضية» مع أن الرسول مِكِتَمِ كان حساسًا جدًا تجاههاء حتى إنه كان يتتبع آثارها في 
أقوال الصحابة وأعمالهم بدقة متناهية! بل إنه كان يحرص على تدقيق التعبير» 
فيما يتعلق بتصفية القول من الشركيات اللفظية» ما قد لا ينتبه إليه بعض الناس» من 
ذلك مثلا قوله كك « لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان!ء ولكن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء فلان! » 2١7‏ وعن ابن عباس 8ك قال: ( جاء رجل إلى النبي عَكلثْرٍ فراجعه في 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن حذيفة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


سورة البقرة: المجلس الرابع | هم 


بعض الكلام؛ فقال: ما شاء الله وشعتٌ!؛ فقال عِكِه: « أجعاسي لله ندا؟ قل: ما شاء 
الله وحده! 6 ) (00. 

ومن ثم وجب أن يُعلم أن التويجه إلى غير الله بالطلب والاستغائة والذوف 
والرجاء - بمعانيها التعبدية - لهو من أخطر الشركيات الخارمة للدين والإيمان! وعلى 
هذا الوزان يُفهم حديث رسول الله َكهِ: ٠‏ إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسًا 
يهوي بها سبعين خريفا في النار! » (© والعياذ بالله! 

الرسالة الرابعة: في أن التعريف يحقوق الله هو أول ما يجب على الدعاة مراعاته 
في دعرة الناس! وذلك بعرض نعم الله على عباده خلقًا ورعايةٌ ورزقًا وهداية. فذلك 

منهج القرآن كما رأيت في التعريف باللّه وبحقوقه تعالى؛ لأن من عرف ذلك - 

وكان من أهل لفِطرِ السليمة - خشع لله وخضع». واستحيى ألا يكون من الشاكرين 
من أغدق عليه كل هذه النعم العظيمة! واستيقاظ فِطرَةٍ الشّكرٍ في قلب الإنسان 
معناه استيقاظ إرادة التوبة إلى الله ذي الجلال؛ ولذلك لم يفعأً الله يلكو عبادّه بنعمه 
التي لا تُخصَّىء والتي عنها ترتبت حقوقه تعالى على الناس أجمعين! فالرعاية الرعاية 
لحقوق الله تعالى» أداءٌ ودعوةً! 

الرسالة الخامسة: في أن صفة ١‏ الخالقية » هي مفتاح توحيد الربوبية وما يترنّب 
عنه من توحيد العبادة. فما لم يزل الإنسان يعترف أنه مخلوق» ويشاهد ذلك في 
نفسه وكيانه؛ فإنه يرجى له الاهتداء إلى ربّه الذي خلقه. ومن ثَّمْ كان تذكر هذه 
الحقيقة القرآنية العظمى من أهم المواعظ التي توقظ قلب المؤمن» وتزلزل بقوة قلب 
الكافر! ولذلك جعلها الله تعالى - كما تبين - مرجع أمره للناس أجمعين بعبادته 
وتوحيده: قاعدة مطردة لا تكاد تتخلف! مما يدل على أنها من منهاج القرآن في 
دعوة الخلق؛ ومن ثَمّ وجب على الدعاة الانتباه إليها وتوظيف آياتها في خطاباتهم 
وكذلك وجب التفقّه فيما وصل إليه العلم البشري الحديث من حقائقها. سواء 
فيما يتعلّق بخلق الإنسان أو خلق الطبيعة ومدارات الأفلاك وغير هذا وذاك. فكل 
ذلك مفيد في | حياء عبادة التفكر التي هي من أهم العيادات؛ إذ السياحة في معارض 


)١(‏ أخرجه النسائي وابن ماجه» وصححه الألياني في السلسلة الصحيحة. 
)1١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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الخلق الإلهي ومشاهدها المعجزة» من خخلق النفس إلى خلق الود يترنّب عنه 
الشعور بالعبدية لله الواحد القهار! ولذلك قال المتفكرون في خلق السموات 
والأرض: # رَيَنَا مَا خَلَفَتَ هذا بطلا سبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَّابٌ أُثَارٍ © [آل عمران:؟؟! ] 

الرسالة السادسة: في أن التخلّق بالعبادة الخالصة هو مسلك التحمٌّق بمقام التقوى 
العالي! ذلك أن مجاهدة النفس يإخلاص التعئد لله في سائر الأعمال والأقوال» 
هو السبيل الأقوم للتديّج بمنازل معرفة الله وتلقّي حقائق العلم به تعالي» ومن عرف 
ربه حق المعرفة عرف قَذْرَةُ تعالى» ومن عرف قدره أجلّه كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه! فيذلك يبلغ العيد أعلى مراتب التقوى! وعلى قدر تقوى المرء يتلقى 
من هذخ القرآن بها يويده معرقة باللّد حتى يكون من الصَّدّيقِنَ! فالتقوى هي باب 
كل خيرا ومفتاحها الاجتهاد في إخلاص العبادة لله فعلا وتركا. جعلني الله وإياكم 

من أهلها برحمته تعالى وفضله! 

الرسالة السابعة: في أن النصٌ القرآني - ببياناته النبوية - هو ما يجب أن يكون 
أساس الخطاب الدعوي المعاصر, فلا تجديد للدين إلا بما تأسّس به ابتداءً! فبالقرآن 
وقع التحدّي قديًا وبه يقع حديثّاء وبالقرآن انتشر الهدى قديما وبه ينتشر اليوم! 
فالقرآن كلام الحي الذي لا يموت! وهو بذرة الحياة وماؤها انحبي للنفس وللمجتمع؛ 
ما وقع على شيء إلا كان له أثر الغيث! إلا ما شاء الله من القيعان التي لا تمسلك ماء 
ولا ثبت كلاً! أما القلوب التي لم تزل فطرثُها سليمةٌ؛ مهما غَشِيها من الأوساخ 
والأدران؛ فإنها تستيقظ حيةً بكلام اللّه! 

ثم إن القرآن هوكتاب التحدّي الأكبر للمذهبيات الجاهلية» التي تقف للهدى 
بالمرصاد هنا وهناك» وتحاول محاصرة الخير؛ فيكشف زيفهاء ويعذي دجلهاء ويسفه 
عقلها وفلسفاتها! ويحطم - بما يعرض من حقائق إيمانية ونُظم اجتماعية معجزة - 
كل ما تبجح به من فهوم باطلة: وكل ما تتأله به من نُظم فاسدة! 

الرسالة الثامنة: في أن التفقّه في الآخرة والتعريف بحقائقها الإبمانية» ترغيبًا وترهيًا؛ 
علم ديني أساس في دعوة الناس! فلا ينبغي أن يبقى الداعية أسير العقلانية المادية التي 
سيطرت على كثير من الخطابات الإسلامية فى هذا الزمانء وكأنها تُعَانِى من عقدة 
النقص تجاه الآخرء وتنظر إلى الخطاب الوعظي نظرة دونية! مع أنه لبُ الدين وفضٌ 
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رسالة سيد المرسلين! فالتفقُه في الآخرة جنتها ونارهاء هو أهم علم بعد العلم باللّه. 
قال تعالى: « تعرس عن كن نول عن وَوْنَا وك مره د إِلَّا احير لديا © دَلِكَ مبلتهر ين 
لل إن ريك هو أي عل مي سبل. ملأتا رهمم:. ]٠‏ ومن 
أجمل الأحاديث الواردة في هذه الحقيقة قول النبي عكلته: « إن الله يُغْض كل 
جُفْظريٌ جْوَاظِء سَحْابٍ في الأسواقء جيفةٍ بالليلء حمارٍ بالنهار, عالم بالدنيا جاهل 
بالآخرة! » 29 ومن ثم كان أول دعوة النبي يكت لقريش عندما اعتلى صخرة الصفا 
خطيباء أنه نادى: ٠‏ يا بَبِي فِهْرا! يا بي عَدِيّ! يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟ » قالوا: 
ما جربنا عليك إلا صدقًا! قال: « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد! » © فكل 

- وغيره كثير - دال على أن التعريف بالآخرة من أهم أركان الخطاب الدعوي 
الإسلامي. ذلك»: وإنفا الموفق من وفقه اللّه. 
+ - مسلك التخلق: 

فأما هذا المسلك فقد كان هداه المنهاجي دائرا - كما رأيت - حول حقائق 
التوحيد والإخلاص: والرعاية لحقوق الله والتفقّه في علم الآخرة ديئًا ودعوةٌ. وكلها 
حقائق آئلة من حيث مسلك التخلّق إلى طريق واحد جامع هو: تفكر كل امرئٌ في 
خلق نفسه خاصّةً! أي قبل النظر في نخلق السموات والأرض. فلو نظرتُ أنا وأنت» 
ع د نس اس بيه وكيف كان بمشيئة 
اللّهء ولو شاء الله لم يكن! ثم ف للحظة موته القادمة حتمًا؛ لوجد نفسه مجرد 
ب 00 


)١(‏ رواه الببهقي عن أبي هريرة مرفوعًا, وصتححه الألباني في صحيح الجامع؛ بينما ضكفه في السلسلة 
الضعيفة. ومعنى محغظري: قط غليظٌ وشْرةٌ أكُول! وَالجرَاظٌ: المتكبر اللختال؟ الجماع للمال المتكالب عليه؟ 
لا يهمه مصدره أمن حلال هو أم من ححرام! والسَحابُ في الأسواقف - وفي رواية صَحَُاب - أي: الذي 
يكثر الصياح والصراخ في بيعه وشرائه؛ مما يدل على هلعه؛ ولذلك فهو كالحممار بالنهار من حيث نكارة 
صوته وثتانة نفسه. وكوئه جيفة بالليل: أي أنه ينام على غير صلاة ولا ذكر للّهِ تعالى! وكونه عالنًا بالدنيا: 
أي عاما بطرق جمع المال ولو بالحرام! وأما جهله بالآرة: فهر جهله بحقائقها الإيمانية وعدم تفقهه فيهاء 
ولو فعل لشفي مما به من أمراض وخيمة! 

)7١‏ متفق عليه. 
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الله العظيم! وإنه لتفكر صعب رهيبٌ! يزلزل النفس ويوقظ القلب الغافل على فرع 
شديد! فإذا حصل للعبد ذلك الحال الجارح الأليم؛ احتاج إلى دواء يغمر قلبه سكينةٌ' 
وطمأنينةً وإلا كان من الهالكين! ومن ؟َ؛ َمْ فاللؤمن يسارع إلى كتاب الله تعالى يَلْ كو 
ريّه ويناجيه بهذا الوجدان؛ عساه يكون مِنَ ١ل‏ الدِنَ «امنوأ ويَطمَينٌ فُُويهم يذكر آله 
ل يزصكر الله َه تين لْقَلُوبٌ © [الرعد: 8؟ ] وفي مثل هذا السياق وردت تلك 
المناجاة النبوية الرقيقة» من قوله يَوقه: « اللّهم إني عَبِدُكَ وابْنُ عبدك وابن أمَيك, 
ناصيتي بيدك» هاض في حكمُك,. عَذْل في قضاؤك, أسألك بكل اسع هو لك 
سَمَيْتَ به تفسكء أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا من حَلْقِك أو أنزلته في كتابك؛ أو اسْتأئّر نَرْتَ به في 
علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ رَبيِعَ قلبي» ونور صدري. وجلاءً حزني, وذهابٌ 
همي! ) (0. 

ومن ثمْ فعلى قدر إقبال العبد على الله بالقرآن - ذكرًا وتدُبرا - يتلقّى قله من 
حقائو ثق الإيمان ما يجعله يتخلّق - شيا فشيفًا - بمنازل التوحيد والإخلاص والرعاية 
لحقوق الله والتفقّه في الآخرة! فلا يزال يسير على هذا الهدى الربّاني؛ حتى يكون 

من المؤمنين الكقل. جعلنا الله وإياكم منهم! 


)١(‏ رواه أحمدء وآابن ححيان» والحاكمء والطيراني» وآبن أبي سَيبة) وأبو يعلى. وصكححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة: برقم ( 8؟70 ). 
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المجلس الخامس 


في مقاع التلقي لمعجزتي الحياة والموت 
وبيان مسلك جديد من التخريق باللدا 






4 5 : 2 2 صم سام مالم سر سرع ل لي سر مر تي 
قال ١‏ جَلتْ حِكمَئه: 8 إن أنه لا سْتّحيء أن يضصْرِب مثلا ما بعوضة فما 
2م ماق )ل سك ممع 22 ا 0 م 
قوقها فَأمَا الزن َامَنُواْ فَعَلَمُونَ أنه الحقٌ ين رَيَهِم وأما اأذين صحكهروا 
م 3 
ممع 1 رامب وّار م##» سر سر سم سر .2 عن حر سس دو زر سر 
يُقولورت مادآ أَرَادٌ ألَّهُ بهذا مثَلا يُضِلُ بو كديرا وَيَيْدِى يدوء كييرا وَمَا 
5 90 مرا ب سيم مه 7 


يَضِلٌ بيء إلا الْسَسِقِينَ © الْذِينَ يفصون عَهدٌ أله مِنْ بعد مِِتَقَدء ويقطعون ما 
درم مه 1 لزه | ا كص يت صر سر ا اعر ‏ مس و سر ,4 
أَمَر الله يوه أن نَوصَلَ ويفيِدُوت فى الأرضٍ أؤلجيك هم الْخَيِروت © كَيْفَ 


جوت © هر الى حَلَق لَكُم نا فى الأَرْضٍ بِيمًا ثم أشتوق إل آلتَمَدٍ 
* - البيان العام: 

سيحان الحي الذي لا يموت! 

ههنا يكشف الحقّ 85 عن وجه جديد لمعجزة الحياقه وعن عمق بعيد لسرٌ 
الخلق؛ بما يزيد العقل البشري عجرًا وحيرة! فلا يملك العقل المنصف والقلب الصافي 
إلا الخضوع لله والتسبيح بحمده؛ لما يشهده في آفاق هذه الأمثال القرآنية من عظمة 
اللّه الواحد القهار! وبيان ذلك هو كما يلي: 

يروي المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات عن قنادة يَلَفه أن اللّه 82 لما ضرب 
الأمثال في القرآف بالسكبوك والذيات وغرر هما من اكرات و قال الكقا علق بهل 
السخرية والاستهزاء: ما بال هذا الكتاب يُذكر فيه العكبوت والذباب؟ إن الله أعلى 
من أن يتحدّث عن مثل هذا؛ فجعلوا ذلك وسيلة للتشكيك في مصدرية القرآن! فأتزل 
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الله تعالى: 9 إِنَّ أنه لا يَنتَحيء آن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَمُوضَةٌ هما فَوقَها ... © » 20. 

أي أن الله تعالى <( لا : مَنْتَحْءِ © بمعنى: لا يستنكف ولا يخشى, أن يضرب 
أيٍّ مثل كان فشن كان عيبا أو كبيرا ولو كان ترقا مانام ديل الكل فيه 
ع كي الله العليم 6 وجب تدبّر العقلاء واعتبار أولي الأبصار! وروي 
في قوله تعالى: «3 هما كوفه ته 4 قولان, كلاهما له وجه صحيح في العربية. 
فأما أحدهما: فهو بمعنى: 0 وهو ظاهرء وأما الآخر فهو عكسه أي: 
بمعنى « فما أصغر منها وأحقر 4» كما إذا وُصف رجل باللؤم والشح فقال السامع: 
« نعم وهو فوق ذلك! » بمعنى أحقر مما وصفت! قال ابن كثير يَنه: ( وهذا قول 
أكثر المحققين ) 29 

فأما المؤمنون فيعلمون أنه مثل رياني عميق» ويزيدهم هدى ويقيئًا بأن هذا القرآن 
كلام الله حًا. وأما الكقّار والمنافقون فيسخرون به فيزيدهم ضلالا! إذ بهذه الأمثال 
الربانية العميقة - المضروبة في القرآن - يهتدي عقلاء البشر وذوو الفطر السليمة 
منهم, ممن إذا عرف الحق تواضع لله وضع له! أما المستكبرون منهم ممن فسقوا عن 
الحقٌّ بعد معرفته فلا تزيدهم إلا ضلالا! 

والسر العظيم في هذه الآية ههنا هو بيان أن البعوض أو ما دونه من مخلوقات 
وجرائيم دقيقة» مما لا يُرى بالعين المجردة؛ كل ذلك يمثل حقيقة من حقائق هذ 
الوجود الضخم الكبير! إنها حقيقة الخلق والتكوين والإبداع! فالمرء الذي يقف 
معجبًا بخلق الجمل أو الفيل أو الحوت العملاق أو خلق الإنسان نفسه وسائر 
الكائات :اللية فى اليه الجر الوعدئر وتفكر لوحف أن القدرة الى عتلقك هذه 
الكائنات الكبرى هي نفسها التي خلقت البعوض والذباب والرائيع! لوبعد أن سد 
الإعجاز في ذلك كله واحد! لأن الخالق واحد! وأن معجزة خلق النملة لا تقل عن 
معجزة خلق الفيل! فخلق البعوض مثلا أو الجرثوم مهما دقء هو لغز من ألغاز هذا 
)١(‏ وروى السدي عن ابن عباس واين مسعود أن قول المشركين: « مَاد1 أَرَادَ أله يِهندًا مَثَلَاً 4 هر 
متعلق بالثلين المضرويين للمنافقين في سورة البقرة قبل؟ أي في قوله تعالى: « مَكَلْهُمَ كَمَدَلٍ الْذِى أسْتَوقدٌ 
ثرا ... © 4 وقوله: « آو كْسَيْسبٍ بْنَ أَلتَمَِ ... © 4. لكن قول قتادة أوفق للسياق ولذلك رجحناه 
هنا. ن. تفصيل الروايات في تفسيري الطبري وابن كثير. 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير للأية. 
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الوجود وسر من أسرار هذا الكون! لغز معجز أبِدَاء لا ينفتح سره ولا طلسمه إلى يوم 
القيامة! ولم يزل القرآن منذ أَنُّرِل يتحدّى البشرية بهذا إلى يوم الدين! ومن ثَّم فإنتي 
أجد آية الذباب في سورة 0 أبين تفسير لآية البعرضة في سورة البقرة» وأدق بيان 
لها وذلك قوله تعالى: طإ ييا الاش ثرت مكل كيشا للا برت ليت 
تدعوركتك ون دور َه أن يملعو دابا ولو اب تمثرا ل ون لهم لدُْجَابُ عَبعًا 
يتَِدُُ ِنْةُ سك الِب وَلَطوْبُ © ا كد الله كفرط إن 2 
موك عير # [ الحج: علا ولاع. 

فالقوة الربانية والعزة الإلهية مشامّدة لدى أهل البصائر فى خلق الذباب» 
وأما الشمى فما أبصروا شيثًا؛ ولذلك ما قدروا الله حق قدره! إنه نداء التحدّي يدوي 
به هذا القرآن العظيم فوق رؤوس البشرية جميعّاء آمرا إياها بالاستماع لِكلِِ الكريم في 
معجزة اللخلق والتكوين! 

فالسر هنا هو السر هناك إنه سر الحياة! فيا أيها الإنسان! هذه البعوضة هي 
أيضًا مثلك من وجه؛ إنها خلق من خلق اللّهِ يكتنز بسي الحياة! إنها تتنفس كما أنت 
تتنفس» وتجوع كما أنت تجوع. وتخاف كما أنت تخافء وترجو كما أنت ترجو 
وتكدح في طلب رزقها كما أنت تكدح, ثم تموت عند أجلها المقدر لها كما أنت 
تموت» وهي فوق هذا وذاك تذكر ريّها وينساه كثير من الناس! هذا بغض النظر عن 
حكمة خلقهاء وغاية تكوينهاء وبث أمتها العظيمة في الأرض؛ تؤدي وظيفتها الني 
لقت من أجلها! ولو تتبع المتدبر ذلك لبقي عُمْرَهُ كلّه مشتغلا بتبين معجزة خلق 
البعوض! فأي سر هذا وأي إعجاز! 

الحياة.. هذا المعنى الغريب الذي نعيشه - ما دمنا أحياء - ولكننا لا نعرفه! ومن 
ذا يستطيع تعريف جوهر الحياة؟ فدونك كل الشروح والتعريفات في سائر 
التشريحات والفلسفات» لا أحد استطاع تعريف الحياة إلا بأعراضها! التنفس 
والإحساس والحركة والكلام وتجدد الخلايا.. ووو إلخ.. كلها كلها جميعًا ما قيل 
قديمًا وما يقال حديئًا إنما هو نتائئج لوجود الحياة لا تعريفات للحياة! 

ويموت المخلوق الحي فلا يُدرى للموت تعريف! وإنما يقال: د فقد الحياة! »6 
فكانت معجزتا الحياة والموت وجهين لحقيقة واحدة: قدرة الله الذي يحبي ويميت! 
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واللتوسنة: عمل فا م ايزا تلك القدذرف آي انها عن ادن اللده قرف فم 
يستطيع تفسير لغزها؟ ولذلك فإنه لا يضل عن معجزة خلق البعوضة إلا أعمى! 

أمثال وأي أمثال! فليس لنا من التعايق عليها إلا قول الله تعالى: 8 وَيَنْلَ 
الْأَمتَلُ نَصْرِيُهكا لِلنَّينَ وَمَا يَمْقَلهكآ إِلّا ألْصيلمُونَ 4 السكبرت: *؛ ]. 

ثم شرع تعالى في بيان صفات 55 الذين يضلون بأمثال القرآن ولا يهتدون» 
رغم وضوحها وإحكامهاء وما تتضمّنه من جمال وجلال؛ وما تضعه بين يدي 
الإنسان من علامات دالة على الطريق؛ فقال 8ه : ١‏ الَذِنَ ينمُصُونَ عَهْدَ أله مِنْ 
بن لتقت وتطمون 14 مر ألل2 يده أن يُوْصَلٌ وَبِنْيِدُوتَ فى الْأَرض وبق هم 
لْخَدِرُوتَ #» والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطريق المنحرف عنها. وهو في 
الشرع المنحرف عن الحقٌّ» سواء كان انحرافه جزئيًا وهو المسلم العاصي أو المسلم 
الخطئ, أو كان انحرافه كليًا وهو الكافر التحض. وبكلا المعنيين استعمل لفظ 
« الفاسق © فى القران» والسياق هو الذي يحدد المقصود. ولذلك فالمراد بالفاسقين 
هن فم الكفار: وقد اولك الله تعالى فسقهم الذي منعهمٍ من إيصار هدى الأمثال 
القرآنية بأوصاف ثلائة هي: نقض عهد 0 وقطع ما أمر الله به أن يوصلء والإفساد 
في الأرض؛ وبذلك حكم عليهم بالخسران في الدنيا والآخرة. 

فنقض العهد معناه الشكر ا جيل اللّه عليه الفطرة الإنسانية من الإيمان والتوحيده 
وجحود الإقرار الفطري فيهاء وهو الميئاق الذي استجابت له وهي ما تزال في عالم 
الررج؛ كما في قوله تعالى: ِ يِذ لَه 35 مِنْ ب ادم من ظُهُورِهٌ م 

متم عل أشِيم آتنت ريخم كلا بل تهذة أن تا بم التبئمة نا مكنا عن 

هنذا عَنفِلِينَ © [ الأعراف: 175 ] وهو بالإضافة إلى ذلك جدود عد الله الذي عهد به 
تعالى إلى البشرية» ما جاءت به الرسل جميعًاء والتنكر للأمانة التي حملها الإنسان. 
كما يدخل فيه أيضًا نقض أهل الكتاب من اليهود والنصارى لعهد اللّه إليهم باتباع 
محمد َلثم عندما يبعث للناس» مما جاء خبره في التوراة والإنجيل وإقرارهم بذلك» 
فلما ظهر الرسول في غير نسلهم تنكروا له ونقضوا عهدهم ذاك! 

فهذه كلها روايات أوردها الإمام الطبري في تفسيره على أنها مذاهب مختلفة (), 


)١(‏ تفسير الطبري للآي وقد حكاها عنه الإمام ابن كثير. 


وَأَشَ م 
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لكنها في الحقيقة تؤول إلى معنى واحد متكامل لا يختلف, وهو ما لخنصناه ههنا؛ 
ولذلك لم يزل نقض العهد - أي عهد - شيمةً لهم ثابتة إلى يومنا هذاء بل إلى يوم 
الدين! أوليسوا قد بَرَرُوا اليوم في نقض العهود الدولية وسائر المواثيق؟ ليس لهم من 
وازع في ذلك نقضًا وإبراما - بشتى مللهم ونحلهم - إلا مصالحهم الشخصية 
وأنانياتهم الاستعمارية! 

وأما ه قطعهم لما أمر الله به أن يوصل »© فذلك من شيم الكفر وخصاله البارزة 
قديمًا وحديثًا: التكر لصلات الخير مطلمّاء سواء كان ذلك في معنى صلة الرحم 
أو أسئلة الإنسان ‏ الأخنة الإنسان بالخير والصلاح» أو كان بمعنى صلة العبد لربّه 
بالثبات على الإؤيمان والعبادة. وكل ذلك ظاهر الوضوح فيهم» فقد مزّقوا الأسرة 
وتدكروا لأرحامهم» وتعدّوا على الإنسانية بشتى أنواع المظالم» وَنعليقا كل سبب 
يصلهم باللّه خالقهم! فتخصّصوا في إفساد الأرض بعد إصلاحها! وهذا هو وصفهم 
الثالث والعياذ باللّه. 

ثم يختم هذا المقطع بالإنكار الشديد على الكفارء والاحتجاج عليهم بمعجزات 
الموت والحياة» والخلق لذواتهم ولا أنعم عليهم به ثما خؤلهم وتحتهم وفوقهم. احتجٌّ 
به عليهم في أنفسهم؛ إذ لم يبصروه حولهم في الذباب والبعوض! فقال 82 : 
« كيت تكتورت بل وسفدئم أنونًا تاسكم فم بسكم ثّ بكم ثم لبد 
يُجَعُوتَ © هُرٌ الى حَلَوََ لَكُم نا فى الْأَرضٍ بجيِيعًا مم أستوئ إِلَّ ألتَسَلٍ 
فََوَبهُنَ سَبْعَ سمو وَهوَ يَُلٍ َء علي © 4 فكيف يجوز للبشرية أن تكفر بالله 
وهو تعالى الذي خخلقها ولم تكن شيمًا مذكورًا؟ لقد كانت أول الأمر في موات» أي 
أنها كانت عدمًا محضًا قبل خلق آدم, أو أنها - بعد خلقه - نسمات في صلبه اظيفلا 
ليس لها معنى الحياة الأرضية ولا الوجود الدنيوي. ثم أحياها الخالق الجليل بإرادته 
تعالى» فجعلها أنفسًا في أجسام سواها في أحسن تقويم؛ ثم يميتها بعد ذلك فتصير إلى 
موت جديد وتؤول إلى التراب» كما كانت من قبل! ثم يحييها الحياة الآخرة وهي 
حياة البعث والنشور! 

ثم يضيف تعالى لهذه الحجج الرهيبة ححجّة أخرى وهي ما أسبغه تعالى على 
الإنسانية من نعم؛ إذ خلق لها ما الأرض جميعًاء هكذا بهذا الاستغراق الشامل لكل 
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ما في الأرضء من أنعام وبهائم ووحوش وطير وأسماك وغابات وأنهار وبحار 
ومعادن.. إلى غير ذلك ثما يشمله معنى الارض وما فيها! كل ذلك إنما هو مخلوق - 
من يوم خلق الله الأرض - لهذا الإنسان؛ الذي لن يسكنها إلا بعد خلقها بملايين 
السنين! فأي فضل هذا وأي تكريي! ثم خلق الله السموات السبع بعد ذلك تبعًا لهذا 
المعنى العظيم» وهو إبداع هذا الكون الفسيح لما يريده به كه من تكريم البشرية 
وابتلائها فيه وبه! ولذلك قال في الختام: 9 وَهُوَ يكل تَْءِ عَلِكْ © 4 من شتى أنواع 
نتفازقاتة بها تزضر ينهدا الكون من جرفائق وكاتنات: ونقاصن حدلقه لكل و 
منها وحكمته! فتبارك الله أحسن الفالقين! 0©. ْ 

وبذلك تمت ححجّة الله على خلقه؛ مؤمنهم وكافرهم؛ ثما استعرضناه في هذا المجلس 
والذي قبله. فبأي لسان - بعد ذلك - ينطق هذا الإنسان بكفره أم بأي جتَان؟ 
؟ - الهدى المنهاحجبي: 

أما ما يشر اللّهِ استنباطه من هدى هذه الآيات فقد جعلناه في ست رسالات هي: 


الرسالة الأولى: في أن ضرب الأمثال منهج قرآني أصيل في أداء البلاغ المبين؛ 
ولذلك وجب على الداعية أن يستفيد طريقته في بناء خطابه. وما من خطاب يخلو من 
ضرب المثل - حيث ينبغي أن يُضرب - إلا وهو خطاب ناقص وبلاغ غير مبين! ومن 
نَم كان ضرب الأمثال في القرآن دليلا على تمام البلاغ وقيام الحجة! وقد صرّح القرآن 
بذلك تصريحًا في أكثر من موطنء فتدبّر قوله تعالى في قيام حجته على من أهلكهم 


عد 
الي علس ل مع سس ل ووم ماه 


بعذايه من الأم: ظٍِ ركلا مضربنا له الامثثل وك تكريا تَنْبيرا 4 [ الغرقان: 9" ]» 


وقال الله سبحانه: 8 وَيَضْرِيبٌ أََّهُ الْأَمَالَ لئاس لعلهر سَنَكَرُونَ © [ إبراهيم: ٠٠‏ ] 


)١(‏ ذهب أغلب المفسرين - إلا من شذء كما قال ابن كثير - إلى أن الأرض خلقت قبل السماءء 
ولا ينقضه قوله تعالى: ط أ أ بها © رمم سنا سَوّهَا © ومس بَلَهَا ولنَحَ شه © وَالذسَ بد مد 
مها © عي ينا مَكدَهَا وَمَرْعًَا و وَآْبالَ ْنَا © مما لَك رَلِأَكدُ 4 [النازعات: ١‏ - +0 لأن الدّخي 
تتميم خلقها الأول بجعلها مهيأة للحياة! وذلك بإنزال الأمطار وإنبات الغابات وخلق الجبال وتفجير العيون 
والأنهار إلخ. وكل ذلك كان كامنًا فيها بالقوة لكنه ما أخرجه تعالى إلى الفعل والوجود إلا بعد خلق 
السموات السبع. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سكل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خخلقت قبل 
السماء؛ وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. تلك خلاصة كلامه. قلت: فكأن الأرض خلقت يوم 
خلقت كتلة ميتة لا حياة فيهاء ثم دحيت بعد ذلك بمعنى أنها بعشت فيها الحياة! والله تعالى أعلم. 
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دنه فوله تالى: ط وَتذلك ا ريا لين تلص توت رسر: ]٠١‏ 


رما ميو هع كريس ك0 له رمي م 
وقوله سبحانه: 9 ويضريب أله الأامثل لِلنّاي وَألّهُ بكر شَيْءِ يعد © 1 التور: م 


د : ل 4 4 و 00 1 
وقال 86 : < وَيَزْلىَ الْأَمسلٌ تَصْرِيّهكا لاي ا يتنآ إل لْعلِمُونَ # 


هذا وإن ضرب الأمثال المستقاة من حوادث التاريخ القديم والحديث» ومن قصص 
السابقين والمعاصرين» لمن أبلغ البيان في بناء الخطاب الدعوي المعاصر. كما أن على 
الداعية اليوم الاجتهاد للاطلاع على حقائق علوم الطبيعة ودقائق المخلوقات؛ وطبائعها 
الفطرية والاجتماعية؛ ما كشفته العلوم المعاصرة؛ حتى تكون أمثلته في عجائب الخلق 
صحيحة؛ وذلك لا فيه من بيان عظمة الخالق ووحدانيته تعالى. كما أن له أن ينشئ 
من فكره أمثلة لما شاء من حقائق الدين في العقائد والعبادات والمعاملات» بشتى أنواع 
البيانات والتمثيلات؛ بشرط أن تكون على تمام المناسبة لمقام الدين غير خارمة 
لمقاصده. فضرب الأمثال أصل من أصول التربية والتعليم لا غنى عنه. وعليه قام 
لمنهاج النبوي في بيان حقائق الإسلام. وأمثلته كلتم في السنة النبوية هي أكثر من 
أن مي ؛ » بل هي منهاج مطّرد في بلاغه المبين عليه الصلاة والسلام 0©. 

الرسالة الثانية: في أن الفسق بمعناه الجزئى - وهو ما يكون عليه المسلم من عصيان 
وارتكاب للخطايا - مانع للقلب من لذي الهدى الرباني» وحاجب للبصيرة من 
مشاهدة حقائق الإيمان! وقد سبقت لنا - با مجلس الثاني من هذه السورة - كلمات 
حول أثر الذنوب على القلب الذي لا يبادر صاحبه إلى التوبة. وما تضربه عليه من رَانٍ 
يمنعه من معرفة المعروف وإذكار المنكر. حتى يصبح ذلك القلب ١‏ أَسْوَدَ مُرْتَادًا؛ ٠‏ كالكوز 
مُجْحُيَا لا يَغرفٌ مَعْرُوفًا وَلَا ير مُنْكوًا! اما أَشْربَ مِنْ هَوَاًا , 9) هذا جانب. 

لكن لنا ههنا بهذا النجلس معنى آخرء وهو الإصابة ببلادة الروح! أعني بلادة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: ‏ مَثَلِي كمثلٍ رَمجلٍ استوقد نارّاء فلما أضاءت ما حولها 
جعل الفْرَاشُ وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها! وجعل يَحْجُزْهُنٌ ويَعْلِئهُ فبِفْتَحِمْنَ فيها! فذلك مَثَلِي 
ومَتلكُم أنا اد يحججزكم عن النار: هَلُْمْ عن النار! هلع عن النار! فتغليوني فتقتحمون فيها! ٠‏ متفق عليه. 
(؟) رواه مسلم. وهو جزء حديث سبق إيراده كاملا. وقوله: أَسْوّد مُرْبَادًا: يعني فيه لَعَانَ من شدة 
الشوّاد! وَالْكُورُ: الإناء كالإبريق. وكونه مُجَحيًا: يعني مَدكُوسَاء بحيث لا يمسك ما فيه. 
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الإدراك لإشارات القرآت وبوارقه. ولحقائق الإيمان اللامعة في سمائه. وهي بلادةٌ يُطبع 
عليها من أحاطت الذنوب بقلبه» حيث يفقد القدرة على الإدراك للقاصد الآيات 
حتى ولو حاول ذلك! إذ التحلّي لا يحصل لصاحبه إلا بعد التخلّي! وهو ما وصفه 
ال من حال المنافقين بقوله تعالى: لآ وهم من ينيع إلِكَ حي ذا حَرَجُوأ مِنْ عِندِكَ 
قَالُوا لأا الو مدا مال ينا ليك اين بن طَبَمَ أله عل مدي وَأَبّعوَأ أهواءهز 4 
[ محمد: ]٠١‏ وهي حالٌ متعديةٌ لكل من كان على شاكلتهم حُلَا وإن سلم اعتقاده! 
ذلك أن القرآن لا يفتح كنوزه إلا لمن طرق بابه تائًا! فيؤتّى من العلم باللّه على قدر 
إخلاصه للّه. وهنالك يتلقّى من الهدى الوَبّاني ما أذن الله له فيه. وذلك قوله تعالى: 
« وَيلْك الْأملٌ مَضْرِيه ا يَمَقِلُها إِلَّا ألْصَيِمُونَ © [ السكبرت: +؛ ) أي 
العالمون باللّه وبقدره العظيم 82 

فالتطهر اليومي من الذنوب والخطايا إذن؛ شرط لذكاء الروح؛ وسبب في صقل 
مرآة القلب لتلقي العلم باللّه من كتاب اللَّه. 

الرسالة الثالثة: في أن جوامع الخير ديئًا ودعوةً في ثلاثة أمورء أولها: الوفاء 
بالعهود. بدءًا بعهد اللّه من التوحيد والإيمان والعمل الضالع؛ إلى عهود الناس 
بشروطها الشرعية. ثانيها: صلة الناس بالخيرء بدءًا بذوي الأرحام إلى من سواهم. 
5 ! لسعي في الأرض بالصلاح والإصلاح: وهي مُتضْسْنة في حديث النبي عي : 

نّق الله حيفما كنت! وأنبع السيئةً الحسنة تَمْحَهَاء وخَالِقٍ الناس بِحُلْقَ حسن! » () 

ات الحسنة من أقوى الخطابات الدعوية وأبلغها! والدعاة إلى الخير المصلحون في 
الأرضء من أهل الفضل والتقى» هم جند الله المنصورون في حرب الفساد التي يقودها 
الشيطان في الأرض! فهذه معركة الحقٌ والباطل التي حسم نتيجتها الرحمن 
بقوله تعالى: فإ وَلْقَدْ سَبَقَتْ كَمننَا انا لْمْريَِينَ © إِنَهمْ لم الْمَصْورُودَ © وَإنّ جدنا لم 
لْعَِيُونَ © [ الصافات: الاوك علا وباامن عب مالع في جيه اع لقره إلا وحن 
داخل في معنى جند الله إلى يوم الدين. 

الرسالة الرابعة: في أن الكافر المحض لا ذمة له ولا عهد! ومهما وَفّى للمسلمين 


(1) رواه أحمد والترمذدي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي ذر مرفوعًا. وقال الترمذي حسن صحيح. 
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بشيء فلمصلحة له خاصّة. وإلا فالغدر والنقض لكل العهود والموائيق هو شيمة الكفر 
في كل زمان وفي كل مكان. فقد نقضت قريش من قبل عهد رسول الله يكنوِء كما 
نقضت يهود عهد رسول الل يَكله! ولم يزل قَبِيلُ هؤلاء وأوللك - من اليهود 
والكفار - إلى اليوم يبرمون العهود متى ما دعت إليها مصلحتهم: وينقضونها بخرق 
بنودها وخيانة شروطها غدرًا بالمسلمين؛ متى ما فرغوا من قضاء مصالحهم. 
أو ظهرت لهم مصالح أخرى على عكس ما رأوه أمس! ذلك هو الكافرا وأنّى لمن 
نقض عهد الله ابتداة» وتموّد على رب العالمين أن يفي بعهد المخلوقين؟ وهذا شأن 
الكفر الحض أيضًا الذي تمثله المؤسسات الاستعمارية الكبرى في العالم اليوم» حيث 
يتترّس طواغيت الأرضء سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الإعلام: وما يقف خلف 
ذلك كله من جيوش وسلاح. كلها جميعًا تشتغل اليوم على عين الشيطان الأكبرء 
أعني إبليس اللعين نفسه! تأتمر بأمره وتتصرّف بمقتضى وحيه! فتخرب العالم عامّة 
والعالم الإسلامي منه خاصّة! تنقض عهوده؛ وتمرّق أوصاله؛ وتفسد في الأرض! 

وهذا لا يمنع من وجود أفراد أوفياء - مجرد أفراد - من بعض أهل الكتاب هنا 
أو هناك إذ هم ليسوا سواء في الوفاءء كما وصفهم الله بقوله تعالى: 00 8 
ْكِب م من إن تأمنه نه يينطارر يَوَوود إِليِكَ وَمِنهُم عَنْ إن تَأْمَنَهُ ديار لا 
لاما بعت عد كيه دَلِكَ بأَسْمَ مَانواْ لس علدنا ب الخمبتن ا 4 
سم الْكَذِبٌ وهم يعلمود 2 يت »# [ آل عمران: هلا]. 

ومن لَعْ كان الكفر كمؤسسة شْرًا محضًّاء لا يُؤمَنُ ولا يُسْتَأمَنُ! 

الرسالة الخامسة: : في أن قضية الحياة للدت ضرا القضايا التي تفحم الإنسان 
وتزلزل كيانه؛ فوجب أن يكون لها حظها الوافر في الخطاب الدعويء تمامًا كما هو 
وافر في كتاب اللّه وفي حديث وَسَول الله عِِتَوِ. فهذه الحقيقة تجعل الإنسان أيّا كان 
يشعر بأنه مجرد عبد لا حول له ولا قوة! فالمتفكر فيها يجد أنه وُلد فكان منه ما كان 
بلا إرادةٍ منه ولا اختيار» ثم يجد نفسه مُقبلُا على الموت بلا إرادةٍ منه ولا اختيار! 
وكلما أمعن في طبيعة الحياة الدنيا وجدها أنها مجرد عبور إلى الآخرة: وأنه لا بقاء 
لأحد فيها مهما علا شأنه بين أهلها! 

ومن ثَمّ كانت حقيقتا الحياة والموت - بما تتضئنه كلتاهما من أسرار وألغاز - 


م 
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أشد طَوْقٍ دعوي على قلوب أهل الغفلة من المسلمين» وأهل الضلالة من الكافرين. 
إذ توقظ الإنسان على مشهد فنائه! فإن كان ممن كتب الله له الهدى بادر إلى التوبة 
2 من الصالحين. وإن كان من أهل الشقاء فر إلى ما يميه الشيطان به ويغريه» 

نغمس الجهول في الشهوات عساه ينسى! ولكن إلى متى؟ وحتى متى؟.. فمثل 
ل « وَمَنْ عرض عن ذحخْرى فَإِنَّ لم مَعِدسَةٌ صَنك 
شك بد اكد انق © ك1 رن د خلاق اف زد كن بير © جد 


رم روم م 


كَدلِكَ َك ءايلتنا 0 وَكددِكَ البوم اش 4 طه: ١١4‏ - و5اع. 

الرسالة السادسة: في أن الإنسان مخلوق رباني كريم؛ له موقع كوني رفيع في 
هذا الوجودء فمن أجله خخلق اللّه الأرض وما فيهاء وأحاطها بالسموات السبع» 
وجعله مخدومًا فيها غير خخادم؛ على أساس أن يتفرّغ هو لحمل الخلافة وأداء الأمانة. 
فيكون إمام العابدين للّه في الأرضء صالًا مصلحًا فيهاء مقدَّما بين يدي الله خليفةً 
عن كل المخلوقات من الإنس والجنٌ والحيوان والطير والنبات والماء والهواء والحجر 
والتراب ! حتى الحوت في البحرء حتى النملة في جحرها! حتى لتقتدي به الملائكة 
ومن بتأمينه في صلاته وتدعو له وتستغفر! ويذلك يخدمه من في السموات ومن 
فى الأرض! هذا ما دام ذلك الإنسان عبدًا لله حَنَّ عبدِ» يحمل كتاب ريه بقوة) 
ع بمقتضى عهده بأمانة! 

ومن نّم كانت هذه الأرض - رغم ضآلة حجمها في محيط الأفلاك السيارة 
والمجرات - كوكيا مباركا؛ يبركة ساكنها: الإنسان! وقد ذكر الله أنه 8 خلقها 
في يومين ثم دحاها وقدّر فيها أقواتها وأهّلّها للحياة في أربعة أيام» فهي ستة أيام! 
مدنا ند ساق السمزاك اسيم تحميحين فى 'ترمية قط “رااان تاها ميان 
تُذ كر عنده في مقابلة السموات السبع جميعًا! إذ يُجْمِل خطابّه تعالى للسموات 
كلهن في كلمات» ويفرد الأرض من ذلك بكلمات خاصّة! تلك إشارات تومض 
0 البقرةة ولكن تفضلهًا يوضوح الايات التاليات » فاقرأ وتدبّر: 

1 كل َم لتكروة بار حَلقّ الرّض فى يزمتن متتلوتَ له أننانا ديك رب 
ل ين وها وبرَكَ فا وَهدَرَ فيا فته ف أرب يو سوه 
ْحَالِنَ © ثم اشتو إِلّ ألتمَك وض مُعَانٌ مثَالَ لا وَلأَيِضٍ أنيَا ملَرْءًا أ كَرَمَ مالآ ينا 
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طأيوتَ © فدهن سبع سكل ات فى يَومَيِنِ وأوحن فى كل سملو أرما وري لتم ألديا 
يسَمَِيحَ وَحِفْكاً كلك ؛ تَقْدِر لعزي الْعَلِيم © رنصت: ؟ - ؟١ع.‏ 

والنتيجة من ذلك كله هي: معرفة قدر هذا الإنسان عند الرحمن! وكم هو مكرّم 
عند الله ذي الجلال! فأي ظلم يرتكبه هذا الجهول عندما يكون من الكافرين» 
ويظاهر الشيطانَ على الله ربٌ العالمين؟! فتدبّر حقيقة الكفرء وما فيه من ظلم 
وظلمات»؛ وما يمارسه الكافر من تخريب لنظام الملك والملكوت! أي جحود للنعمة 
هو! وأي تمرّد على الله الواحد القهار! 
+ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في بيان طريق التخلّق بذكاء الروح! أي كيف يكتسب المؤمن قلبًا 
شفاف الرؤية» لطيف البصيرة» يتلقّى به النور عن الله كلما قرأ كتابه العظيمء 
أو ناجى رّه في خملوات الصفاء! فالروح الذكي لا تشرق أنواره إلا من قلب صار 
مشكاةً تتزود من زيت امحبة» وتتومّج بنار الخوف والرجاء! قلب ذرّبٍ هَمٌ الآخرة 
شحومه وطهرت دموحٌ الشوق غيوقه؛ فصفت سماؤه على أتم ما يكون الصفاءء 
وانكشف عن مرآة لامعة كأنها لؤلؤة كريمة, مرآة يتلقّى بها العلم عن اللّهِ وبه! كلما 
قرأ آية من كتاب الله تناثر عليه الدرٌ من عباراتها وإشاراتهاء وتدلت عليه من بوارقها 
معارج يرتقي بها إلى مقام المشاهدات العالي؛ فلا يسمع ولا ييصر إلا بنور اللّها 

ومسلك هذا الخلق الرفيع واضحء فقد انكشفت طريقه بالبرق الضارب في سماء 
الآيات المتدارسة: إنه مسلك مجاهدة الفسق! نعم الفسق بكلٌ معانيه. وهو بالنسبة 
للمؤمن في أربعة أمور: التحصن بأبراج الصلوات الخمس تُحَلمَا بها وتحمقَاه والاعتصام 
بذكر الله على كل حال وِرْدًا لا ينقطع ربيعْه أيدّاء ثم الدخول في مسلك المجاهدة 
اليومية لكل الخوارم الصغيرة التي قد تقع فيها عينه أو لسانه أو يده أو قدمه. مجاهدة 
يفل بها قلبه بقوة ويُلَمُعُ مرآته بصابون الاستغفار وسائر الأذكارء مجاهدة حية 

قِظة» يضعها لجامًا قويًا على كلّ جوارحه» ويسوس بها نفسه إلى تحديد التوبة إلى 

الله على تعيو انطقرة الأرة !5 باكلا من خلال عرانتء ولا تفكر في معصية 
البتة! وتصير مثل بحيرة عذبة المياه» تنبض أمواجها بالشوق إلى رضا الله أبدًا! 
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فهذه الأمور الثلائة هي في مجاهدة الفسق في النفس. وأما الرابع فهر: في 
مجاهدة الفسق في امجتمع» وهو بق اللّه علي المؤمنين في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ورفع راية الدعوة إلى اللَّما فإذا تم لك ذلك كله؛ فهنيئًا لك يا قلب آقذ 
عمال التجليات وصفاءً المشاهدات! فلروحك من ذكاء الفهم عن اللّهِ ما للصَدَّيقينٌ 
وامْحدّئين! 
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المجلس السادس 
فى مقام التلقمى لحقيقة الا ستخلاف فى الأرض 
وبيان شروطه الابتلانية! 






١‏ - كلمات الابتلاء: 


0 

ا 2ه م 2د رل سل لعل سكل لج ا افر 4 2 جا د 

قال اللهُ جَلتْ حِكمَتُه: «9 وَإِدْ قال يلت للملتيكة إني جاعل فى الارضٍ حليفه 
1 04 7 72 سس م ساراس ره م 


م مدا م . دخ 9 ا ا : 1 
َالو أَتَحَمَلُ ذِيبَا مَن يُفِْدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ الدَماء وَخحنُ ضيح ححَمِدِكَ وَنْمَيْس لك فال 


ل ا ار 
َنْتُوفٍ بِأَسْمَآهٍ هَوُلَآه إن كُسْمْ صَددِقِينَ © ملوأ سُبْحَنَكَ لا عِلْمْ لآ إلا ما عَلمْتنا 
نك أَنتَ ليم اكيم © دَالَ يناد م البنهم يأسابوم فلن أنه نكيم كال أَلَمْ أكل 
لَكُمْ إن 1 ع التيوت تلض وأشلة ما لإكوة ونا لق تكترن جد ززذ كنا 
للْمَكيِكَمَ أ حَجُدراأ وه كسبثنا إل يس أن َانتكرٌ 066 من الكيزيت © وفنا 
ادم أسَكُن أنت وَرَوجِكَ الئة ولا منها وعدا حَيْثُ سْتْتمَا ولا نرنا هاو الجر حَتَكوئا 
من طبن © اله ا م 7 يها 66 ف ويا أفبملا شيك نض 
ءَُُ ل يِه كت كناب عليه نه 

0 عم © ثنا مو ين ينا ميم يني فلك شفع دا 


ا حَوْفُ عَلَيِمْ ولا هُمْ رون © وَالَّذنَ كفروا وَكذَما باينا أُوْليِكَ أب ألنَا رِ 
هُمْ فيا خَلِدُونَ © 4. 
" - البيان العام: 

ذلك هو الكتاب؛ وذاك هو هداه. وتلك هي حُجّته. كذلك كان تأسيس 
الخطاب القراني - في هذا المدخل العظيم من سورة البقرة - بيانًا لأصناف 0 
الثلاثة» مدعا لمؤمنيهم وذمًا لكفارهم ومنافقيهم؛ وبيانًا لتهافت ما يلتجئون | 
شبهات وتشكيكات في كتاب الله وفي عظمة قدرته تعالى 006 0 


١ءؤ‎ 
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ليكون ذلك كله جذعًا لبيان شجرة الخلق البشري؛ وأصلا يبنى عليه قصة خخلق 
الإنسان من البداية» بتوضيح حكمته وغايته» وبما يكون به البيان التام لطريق الهدى 
الذي جاء به هذا القران» والتفصيل الشامل لمنهاجه الإصلاحي بناءً وتجديدًا. 

فعندما نادى الخالقٌ - 0 ثناؤه - البشرية بقوله: 0 تين ألنّاش أَعْيُدُوأ 
رَبك ... © * وقدَّم بين يدي ذلك ححجّته التعريفية البالغة» وما هيأه لمعاش 
الإنسان - قبل خلقه - من أرض وسماء؛ كان سبحانه يَددُهُ إلى أصل طبيعته 
وحقيقة خخلقته» ومعنى وجوده؛ ولذلك جاء هذا المقطع الخاتم لهذا المدخل يعرض 
لنا قصة خلق الإنسان وحكمة تكوينهء وما دار فى الملا الأعلى بين ربٌ العزة 
وملائكته من حوار في قاس “تحايت هذه اكرات الضاربة في عمق الغيب 
بما يُحِتُ القلوب وييهر العقول! « وَإِدْ كَالَ رَبك لِلنَلتِكَةٍ إِنْ جَاعِلُ في 
لأَرْضِ َلِيمَةٌ ... © 4 الآيات. كان ذلك خطابًا قبل خلق الإنسان! فيه إخبار 
للملائكة كي تنهّأ لوظيفة جديدة من وظائفها التعثدية هي القيام بشؤون هذا 
المخلوق الجديد وخدمته فيما أذن الله لها به. 

ولم يذكر - في البدء - ههنا لفظ « إنسان ؛ ولا لفظ « بشر ») ولا اسم ١‏ أدم 4 
وإغا سماه بوظيفته ابتدائ» فقال: « خليفة! ) وذلك للدلالة على انحصار حكمة وجوده فى 
7 ا 0 

وقد اختلف المفسرون في معنى ١‏ الخليفة » ههنا على مذاهبء ذكرها 
الإمام الطبري مُفصّلة, منها: أنه جنس قوم يخلف بعضهم بعضًا في الأرضء جيلا 
بعد جيل. ومنها: أنه خَلْنُ جديد يخلف سكان الأرض من الجن الذين عمروها قبل 
الإنسان فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. .ومها: أنه خلق يسكن الأرض ويغمرها من 
غير الملائكة. ومنها: أنه خلق يحكم في الأرض باسم اللَّه ويفصل في الخصومات 
التي تقع بين بني جنسه (. وإنما كان سبب الخلاف هو المعنى اللغوي الذي تحيل 
عليه عبارة الخليفة» فكان جمهور المفسرين يتحوّجون من وصف الإنسان ب « خليفة 
الله ه في الأرض؛ لما في مفهوم « الخلافة » من معنى النيابة والوكالة! واللّهد 82 
لا وكيل له ولا نائب في ربوبيته وألوهيته» سبحان اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا. 


)١(‏ ن. الروايات مفصلة في تفسير الطبري للاية. 
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والحقيقة أن الذين استعملوا هذا التعبير» ما قصدوا هذا على الإطلاق» وإنما كان 
قصدهم أن الخلافة هي بمعنى: التكليف الابتلائي التعبّدي بالشهادة على الخلق ليس 
إلا. إنها مسؤولية نيطت بالإنسان بصفته عبدًا لله أولاء يمارس بها عبوديته لربّه 
فيرع شؤون الناس بمقتضى ما أمره الله به. تمامًا كما قال الله تعالى: «و يْدَاودُ إِنَا 
جَعَلْتَكَ خَلِفَهٌ في الْأرضٍ كحم بن الاين بلي ولا تيع يّ اهرك مَك عن سيل لله 4 
[ ص: ١؟‏ ] وهو ما اخختاره الإمام !! لقرطبي 0 ف « الخلافة عن الله ) هنا هي: 
الحكم باسم الله والتصرف على مقتضى وحيه! وهذا لا ينافي توحيده تعالى في 
ربوبيته ولا ألوهيتهى بل هو داخل تحت معنى عبوديته وطاعته. وقد أوكل الله ع 
وظائف عدة للملائكة؛ فمنهم المكلف بأمانة الوحي وبلاغها إلى الوُسّلء والمكلف يزجر 
السحاب وكيل الأمطارء والمكلف بنفخ الأرؤاخ. في الأجنة» والمكلف بقبضها عند 
لي بني آدم... إلخ. ولا ينافي شيء من ذلك كله كمال 
ربوبيته تعالى. بل هو 8 قبل ذلك وبعده على كل شيء قدير وبكل شيء محيط! 

ذلك قصدهم بممفهوم < خليفة الله 4؛ ومع ذلك فنحن لا نحبذ استعمال هذا 
التعبير) لما فيه من اشتباه. ولا ضير أن تكون « الخلافة » بمعنى أن الإنسان قد خلف 
غيره من الخليقة الأولى في الأرض» كما قال تعالى في حكاية قول موسى اطاة لبني 
إسرائيل: « مَالَ عَمَى رَيْكْمْ أن فيلك عَدوَكُمْ يََْنَفِنَحُْ فى الأرضٍ هبطر 
حَيْتَ تَعْمَنُونَ # ر لأعراف: 1١١‏ ). وذلك كله إنما كان في الحقيقة خلافا على 
المستوى اللغوي, ولا خلاف في وظيفة الخلافة ما هي» وذلك هو المطلوب. 

وعليه؛ فالذي وجب الانتباه إليه أن عبارة 9 خليفة » قد ارتقت ههنا من المعنى 
اللغوي اخحض إلى معنى اصطلاحي شرعي خاص! فصار لفظ ١‏ الخليفة » يطلق مجردًا 
من كل إضافة - كما جاء ذ في القرآن - لاستقلال العبارة في الدلالة على معناها هكذا 
مجردة» ولتجاوزها للمعنى اللغري» وقيامها بنفسها مصطلحًا مستقلُا من مصطلحات 
القرآن الكريم فلا داعي بعد ذلك لإسنادها إلى الإضافات أنى كانت. 


فالخلافة إمامة تعبديّة شاملة؛ ليست محصورة في المعنى السياسي الجزئي أو المعنى 


. ن. تفسير القرطبي لللآية. ومن ا معاصرين الذين استعملوا تعبير 9 خليفة الله » الأستاذ سيد قطب تفلف‎ )١( 
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القضائي الضيق» بل هي أوسع من ذلك وأشملء إنها مسؤولية وابتلاء» وتكليف 
بأمانة رعاية حقوق الله فيما سخر الله للبشرية من أرض وما فيها! وما أتاح للإنسان 
من سُدُن بناء التمدّن والحضارة. إنها تتأصّل ابتداء في قوله تعالى: 9 إِنّا عَرَضنًا 

3 . 


سىس ارس مريها” عرس مر عي عير سي عير صر 
2 


لْأَمَانَةَ عَكَ ألتَنوتِ وَالْأرضٍ وَاليبَالٍ كن أن ييل وأسْفَفنَ ينها وَلَهَا الاشنن 
ِنَم كن ظلْومًا م > [ لأحزاب: 7 ] ثم في معنى الشهادة على الناس» في 
قوله تعالى: « وَكدكَ جمَلتجح َه وَسَلا بِتكَطُوةأ شآ عل الاين ويك البو 
عَلكْ سَهِيداً 5 © 4. ومن ثم فالناس إزاء الخلافة فريقان: فريق أضاع أمانتها 
فحاق به حكم الله: ظٍِ نَم كان عونا 0 4 [ الأحزاب: 7ع وفريق قام بحقها 
ووفى بها فجعله الله أمةٌ وسطًا تقوم بالشهادة على الناس. 

فالمقصود بالخلافة القيام بعمران الأرض وإصلاحهاء وتوجيه القلوب إلى توحيد 
الله رب العالمين. ويجمع ذلك كله قوله تعالى: ( هْرٌ أَنْكَأح يَنّ الْاْضٍ واستعمرق 
فا فاستغفروه ثم نيوأ اليد إِنَّ رق قَرِيبٌ يب © [ هرد: 21 ]. 

وعليه؛ فالأرض بكلّ ما فيها هي تبع للإنسان في معنى الخلافة بمعنى أنه 
إذا صلحت خلافته فيها صلحت الأرض كلهاء وإذا فسدت فسدت! ومن هنا كانت 
إمامته قائمة ليس على الإنسان فحسب؛ بل على كل الكائنات الحيوانية والطبيعية» من 
كل عناصر البيئة المسخرة لهء فهو مسؤول عن المحافظة على صلاح الغابات والأنهار 
والبحار والهواء والحيوان والطيور والاسماك... إلخ. كل ذلك تابع لشهادته على الناس 
والقيام فيهم بوظيفة الإصلاح. وهو كله داخل في أمانة الخلافة التي خلقه الله من أجلها 
ابتداءٌ. فالخلافة أَكةٌ وإمامٌّ يخلفون بني جنسهم وغيرهم من المخلوقات؛ في القيام بين 
يدي الله بح اللّ. فالإمام مقدّم في مه والكل في ذلك له تبع؛ إلا من أزاغ اللّهِ قلبه 
وخرج عن مقتضى العهد فكان من الخاسرين. فموقع الخليفة ههنا أشبه ما يكون بموقع 
إمام الصلاة» هو مقدَّم والمأمومون له تبع» لكنه لا يغني في عبادة الله عن أحد شيًا! بل 
لابد لكل فرد من الانتظام في صف الصلاة! 

ومن ثم فالخليفة - بهذا المعنى الشمولي - متعدد وليس فردّاء تمامًا كما تتعدد 
جماعات الصلوات بتعدد المساجد في البلد الواحدء والقطر الواحدء وعبر أقطار 
الأرض كلها. نعمء لا خلاف في أن ١‏ الخليفة » بالمعنى السلطاني لا يمكن إلا أن 
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يكون فردّاء ولكن حديثنا ههنا عن ١‏ الخليفة » إنما هو بمعنى اسم الجنس» كما تطلق 
عبارة « إنسان » على معنى الجنس الإنساني دون أن تقصد إنسانًا بعيتة: وعليه؛ فكل 
من حمل أمانة صغيرة أو كبيرة فهو فيها خليفة! كما في حديث: ١‏ كُلْكُمْ راع 
َ م مَسؤول عن رَعِيْتِِ فَالمَامُ وهو مسؤول عن رَعِييهِ والرجل رَاع في أهله 
وهو مسؤول عن رَعَييِ والمرأة رَاعِيَة في بيت زوجها وهي مسؤولةٌ عن رَعِيَْا والحادِم 
رَاعٍ في مَالٍ سيده وهو مسؤول عن رَعِيْ ييه والرجل رَاعِ في مالٍ أببهِ وهو مسؤول عن 
رَعيهِ. فُكُلْكمْ راع وكُدكُمْ مْؤول عن رَعِيهِ! » ('2: ثم تجتمع كلمة الأمة بعد ذلك 
على رجل واحد يكون خليفة الخلفاء. 

فهذا هو الخليفة بالمعنى السلطاني» الذي يمثل كلمة الأمة كلهاء ويمضي باسمها 
في تدبير أمورها ورعاية مصالحها. فهو واحد في نفسه لكنه متعدد في مفهومه لأنه 
ينوب عن أمة كاملة! ومن ثم فالخلافة معنى كلي شامل لهذا وذاك جميعًا. وتلك هي 
الشهادة الكاملة على الناس. فقوله تعالى: 8 إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ . .. © 4 
هو آدم بالاسيالة) وما يمثله من نسل صالح خاصضّة والكل مجموع في الأمة المؤمنة 
والورثة الصالحة. ذلك» واللّه تعالى أعلم. 

ولأن الملائكة علمت - بما أعلمها الله به - من أن آدم الكتفلة سيكون له ذريةٌ وأن 
منها ما سيقتتل ويسفك الدماء ويفسد في الأرض» تساءلت بين يدي ربّها - تساؤل 
دعاء وخضوع - تطلب معرفة ال خلق هذا المخلوق الجديد؛ إذ ما علمت 
عنه غير طبيعته الغضبية» وأما وظيفة العبادة فهي تقوم بها في صلاتها الدائمة على 
أكمل وجه تسبيحًا و تقديشا: (( مَالوأ أيجْمَلُ فيا من , يفْسِدُ قربا وَيَسْفِكُ ليما 
كَكْنُّ شيَحٌ يحَنْدِك وَنْنَدِس لَك ... © 4. 5 تعزيه الله تعالى من كل 
نقصء والتقديس: التطهير والتعظيم؛ وهو هنا بمعنى نسبة الله تعالى إلى كمال 
الطهارات والعظمة. قأجابها الحق سبحانه: <( قَالَ ِف أَعلَم ما لا عمو مون 4 أي أعلم 
من طبيعة هذا المخلوق ما لا تعلمون» وأعلم من حكمة استخلافه في الأرض وابتلائه 
بأمانتها ما لا تدركون؛ رغم ما سيكون فى بعض نسله من إفساد. لكنه إفساد داخل 
في معنى الحكمة الإلهية» التي اقتضت أن يكون في الأرض من يعبده بإصلاح 


)١(‏ متفق عليه. 
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ما أفسد الناس! فهو تعالى سيرسل فيهم الرسل بدءًا بآدم اط نفسه. ويجعل منهم 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» وما دحل في معنى هذا وذاك من أولياء 
وعبّاد وزهّاد وعلماء وربّانيين... إلخ. يجاهدون أنفسهم في طاعة الله وعبادته رغم 
ما جبلوا عليه من حب الشهوات» ورغم ما قيدوا به من ضرورات الارض 
وحاجاتهاء ثم يقائلون :في سبيل الله في السراء والضراء»: ويسترخضيون أنفسهم في 
ذات الله وهو ما لا تستطيعه الملائكة المطهرة في سمائها! 
ويدخل في قوله تعالى: إن عل ل اعون © 4 أيضًا ما هيّأه في 

سابق علمه - مما لا تحيط به الملائكة - من تدبير كوني عظيم بدءًا بخلق الأرض 
نفسها وسمائها كما تبيّّن قبل» وانتهاءً بمصير الكون كله وفنائه وإعادة خلقه من 
جديد, ليقوم الناس ليوم الحسابء فيصير من يصير إلى الجنة - جعلنا اللّه من أهلها - 
ويصير من يصير إلى النار أعاذنا الله منها. وكذا ما يعلمه تعالى من وجود إبليس اللعين 
من بين الملائكة - وهو ليس منها - وما يضمره من حسد وكيد لهذا المخلوق 
الجديد. وما سيكون له من دور في الغواية والتغرير بالإنسان» وما سيكون لها هي 
أيضًا من دور في نصرة المؤمنين في معركة اللحقٌّ والباطل إلى يوم الد 

ثم مع هذا وذاك يعلم سبحانه ما جعل للإنسان من مواهب وقدرات على التعلم 
والتعليم» والفهم والإدراك؛: والتخاطب والتواصلء وما جهّره به 85 من قدرات 
عقلية خارقة» يكون بها سائر ضروب الاختراع والإبداع, هما تقوم به عمارة الأرض. 
ومن نَم عرض سبحانه على الملائكة أيةٌ عظيمة لتفوق مدا لون وتميزه» فال تعالى: 
وَعَلَمَ عَادَم الأسماء لها نم عرصي عَلَ الْمَلتكَة فَقَالَ اليتون يسما مَؤلآه إن كس 
مرفة هي الا جات لا ول ا 0 ِنّكَ أَنت لهم كيم © تال ادم 
لبهم أتمابيح كلََآ أَنْبآهم بِأتمبيم كَل ألم أل لَكُمْ إن أَعلمُ عيب السَموْتٍ وَالْأرضٍ 
وَأَعْكُمٌ ما لوا زا فق تقر © 4: 

أجمع المفسرون على أن هذا بيان من الله - جلت حكمته - لشرف آدم على 
الملائكة. ولوجه عظيم من وجوه حكمة خلقه الكبتلا. وأمره تعالى الملائكة بالسجود 
له! فهذا مقام عظيم له ولذريته الصالحة! 

فقوله تعالى: 8 وَعَلَّمَ ادم الْأَسَْآة ... © » أي علمه أسماء كل شيء من 


الخلوقات» من سائر الأم والأجناس والأنواع, بما فيه أسماء الملائكة نفسهاء واسماء 
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المعاني والأفعال والحركات وسائر التصرفات. ويدخل في ذلك القدرة على اختراع 
المفاهيم والألفاظ, واللغات وما تتضمّنه من إمكانات التخاطب والتواصل والإبداع 
والتفكير! وقد آتاه اللّه من ذلك موهبتين متكاملتين هما: التعلم والتعليم؛ لأنه تعالى 
علّمه فتعلمى وأمره بتعليم الملائكة فعلّم ! وبهذين كان التطور العمراني في المجتمعات 
البشرية. فكان للإنسان هذا التفوق العجيب في الغوص على المعاني العميقة, 
واستنباط الحقائق الدفينة في كل امجالات العلمية الروحية والحسية سواءء مما لم يؤته 
الله أحدًا من العالمين! يكتشف الشيء من الأمور المعنوية أو المادية؛ فيخترع له اسمه؛ 
إما بالنظر إلى طبيعته» أو إلى وظيفته» أو إلى صفته. أو مناسبته» أو مشابهته.. إلخ؛ 
ويشتق له من الصيغ في جميع الأحوال ما يناسبه. فيجعل ذلك الاسم - وقد كان 
وليد تفكير - أداة ووسيلة للإبداع والتفكير! ومن نّم قيل: « إن اللغة فكر »؛ ولذلك 
كانت اللغة سرًا من أعظم الأسرار التي أودعها الله في فطرة الإنسان! 

ومن ثُمّ أراد الحقُ تعالى أن يظهر للملائكة بعض ما ينطوي عليه هذا المخلوق 
الكريم» عا ير بو اكات والحقائق فطلب منها تسمية كل شيء 
باسمهء فعجزت عن ذلك؛ لأنها لم : نَوْتَ تلك القدرة ولا 595 تلك الموهبة. 
وقوله تعالى: ف إن كسم صَددِقِينَ 4 أي فيما توهمتم من أن بني آدم ليس لهم من 
قابلية سوى الإفساد في الأرض وسفك الدماء. فلما ظهر عجزهم توجهوا إلى الله 
بالتسبيح والتنزيه أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاءء مخبتين بين يديه 
مستغفرين» 9 فَالَوْ سبِحتَكَ لا يلم آنآ ِلَّا ما 5 إِنَكَ نت لمم الخكر م © 4 
العليم وحده بكلٌ شيءء الحكيم في ما خلق وقدر وأمرء فكل فعله عدل وحكمة 
يهب لمن يشاء ما يشاءء ويمنع من يشاء ما يشاء. وهنا أمر الله تعالى آدم بتسمية 
الكائنات المعروضة فسمّاها جميعًا؛ فانبهرت الملائكة بما جعل اللّه في هذا المخلوق 
الععيي من كمال الخلق والإبداع! ثم قال الحقٌ تبارك وتعالى للملائكة: ل ألم أقل 
لَْكُمْ إِنّْ أعَلَم عَيبَ التَحْوبٍ وَالْأرضٍ فى مَا بَدُونَ وَمَا نَم تَكنُْونَ © © بمعنى: 
ألم يسيق قولي لكم بأنني أعلم غيب الملكوت كله مما في السموات والأرض؟ - 
إشارة إلى قوله تعالى قبل: « ثَالَ إِيْ أعَلَمْ ما لا تََلَمُونَ © 4 - وبأنني أعلم 
ما تظهرون وما تخفون. سواء عندي سرائركم وعلانيتكم هكذا على الإطلاق. 
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والذي أظهروه - في هذا السياق - هو قولهم: 8 أَتَحْمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا 
يفك ألم 4 والذي كانوا يكتمونه عو ظلهم أنهم أكرم عند الله من كل 
مخلوق» ثم ما كان إبليس اللعين منطويًا عليه من التمؤد على الله وعصيان أمره تكبا 
وغرورا؛ ففضحه اللَّه بامتحان السجود لآدم! 

ثم يُذّكُوِ الحنّ سبحانه البشرية بهذا الفضل العظيم الممتد إليها مِنْ مَّهِ تعالى على 
أبيها آدم؛ إذ أمر الملائكة بالسجود له تحية وتكريًا! فقال تعالى: ا وَإِذْ كُلَنا بلْمكيكَةٍ 
سْجُدُوأ لآم مدا إل اليس أن وَآسَتَكيرٌ وَكنَ مِنَ الكيزيت © »© ذهب بعض 
المفسرين إلى أن سجود اللملائكة لآدم كان قبل تعليمه الأسماءء فقد أُمِرَتْ 
بالسجود له قبل خلقه ليقع مباشرة بعد تسويته ونفخ الروح فيه وأن هذا مرتبط 
بالآية الأولى في هذا السياق» وهي قوله تعالى: 9 وَإِدْ مَالَ ريلك للْملتبكةَ إن 
جَاعِنٌ فى الْأنشٍ عَليقَةٌ 4 الآية» فهنالك كان الأمر بالسجودء بدليل قوله تعالى: 
« وَإِذ َلَ نيك هكد بن حَنيقٌ بترا ين سَنْسلٍ يَنْ حَمَرٍ كشئونر ©ه وَِدا سيم 
وَتَفَحْتٌ نيه ين روج مَمَعُوأ لَمْ سَلحِدِينَ © [ الحجر: +1101 ] فهذا واضح في أن أمر الله 
تعالى الملائكة بالسجود لآدم كان قبل خلقه. فهو أُمْدٍ تنفيذه متعلق بشرطء وهو تمام 
الخلق ونفخ الروح كما تصرّح به هذه الآية؛ ولذلك استفسرت الملائكة بقولها: 
« أَبحمَلُ ذيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلزِمآهَ © فأجابها الحنّ جوابًا مجملا: « ثَالْ 
ِف أعلم ما ا مَلَمُونَ © فأنابت الملائكة إلى ربّها وأطاعت. لكن إبليس اللعين غاظه 
ذلك؛: وكره أن يكون هناك مخلوق أفضل منهء فامتلاً قلبه حسدًا وحمَّدًا واستكباراء 
وأضمر في نفسه التمؤد والعصيان لأمر الها فكل ذلك كان قبل خلق آدم القت 
فلما خخلقه تعالى ونفخ فيه من روحه سجدت له الملائكة كلها طاعة لربّها؛ إلا إبليس 
فقد افتضح أمره مما لم يكن يعلمه إلا الله وظهر للجميع أنه عاص لريّه مُتَمْردٍ على 
أمره! وبعد ذلك جاء امتحان الأسماء فكان منه ما كان مما سبق بيانه. والحكمة من 
ذلك أن الملائكة مطيعة لربّها في كل ما أمرء سواء علمت حكمة الأمر أم لم تعلمه 
فسجدت لآدم أولا استجابةٌ لأمر الله. ثم بين لها الحنُ تعالى بعد ذلك حكمة خلقه 
لعبده آدم الي ما كان من قضية الأسماء. 

وقد بيّن ابن كثير كن حكمة هذا التقديم والتأخيرء عند تفسيره لقوله تعالى: 
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« وَعَلَّمَ مادم الآسمآه ... © 4» قال: ( هذا كان بعد سجودهم له وإنما قدم هذا 
الفصل على ذاك؛ لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة» حين 
مألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ ولهذا ذكر الله هذا المقام 
عقيب هذا؛ ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم ) (©. 

فسجود الملائكة لآدم كان طاعة لل وتحية لآدم بما كمه اللّه. لكن إبليس بما أنه 
لم يكن من جنس الملائكة المفطورة على الطاعة لربّهاء وإئما كان من النٌ؛ فقد أظهر 
ما كان يضمره من الحسد والتكبر والعصيان. فأبى السجود وأعلن تمُرده على اللّه 
والعياذ بالله!ا « ون مِنّ لْكَيتَ © » أي من الجاحدين لنعمة الله العاصين لأمرهة 
غير الراضين بحكمه. فكان بذلك من المطرودين من رحمة الله الملعونين بلعنة اللّه إلى 
يوم الدين! وين ثُمّ كان معنى ٠‏ إبليس ؛ مشتقًا من الإبلاس؛ وهو الإياس من 
الرضا والرحمة؛ والعياذ بالله! 

وهنا بدأت المعركة بين الحقٌّ والباطل» وبدأ إبليس اللعين في تنفيذ وعيده وكيده 
الشرير لآدم ايتدائ» ولكلٌ من يكون من ذريته اكيت إلى يوم الدين! فتأسّست بذلك 
حكمة الابتلاء الإلهي للبشرية في الأرض بهذه الحياة الدئياء وما يتربّب عنها بعد ذلك 
من فوز أو خسران. قال تعالى: «« وَفلكا تدم أسَكن أنت وَيَوْجُكَ اليد ويلا نهنا يعدا 
حت سِنْمَا ولا نقرنا هاو الشجرة ونا ين لد © تلن ليطن عبا كَلْمجَهُمًا 
ما 66 يو وها لفيطوأ بنش ينض عدو ولف كر فى الارْضٍ منلقرٌ نَع إِلّ جدز © 4. 

خلق اله نثى الإنسان ٠‏ حواء ؛ من ضلع آدم 2" , فجعلها بحكمته تعالى 
له زوججا. ثم أسكنهما الجنة العليا ابتداء» وهو تعالى يعلم أنما هو في تلك المرحلة 
و 00 أولاء تلك الأرض التي لقت لها 
ومن أجلها! فقد سبق قوله تعالى قبل خلقه لآدم: « وَإِدْ كال رَيْلت ِلمَلَتِكَةٍ إن 
جَاعِلٌ فى لْأَرْضٍ خَليمَةٌ . .. © 4. والالكا بك لبنه جين ها عو يكن ترقت 
لابتلاء آدم وزوجه ابتلاء أوليّا يخضع فيه لنوع من التعريف بطبيعته البشرية» ومناعته 





)١(‏ تفسير اين كثير للآية. 
(؟) عن أبي هريرة وه أن رسول الله يلت قال: « استوصوا بالنساء خيرًا فإن الرأة خلقت من ضلع... » 
الحديث متفق عليه. 
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الضعيفة تجاه الخطايا والشهوات! أراد الحقُ تعالى أن يَعْرِفٌ الإنسانُ ذلك في نفسه 
وهو في الجنة! فما بالك إذا كان في الأرض التي هي موطن الرغبات الطينية 
والنزوات! والحقيقة أنه مشهد عجيب يكشف عن طيبعة الخلقة البشرية بجلاءء فقد 
أباح الله لآدم الجنة كلهاء بجميع أشجارها وثمارها أتهارها! وبكلّ سعتها التي 
عرضها السموات والأرض! فقال: ١‏ وكا نا ركذا عت عِقتمَا ... © 4 هكذا: 
« حيث شبتما » على الاستغراق الشامل! والوَغُدُ: العيش الواسع الهنيء. لكن الله 
منعه من سُجرة واحدة فقط» سشجرة واحدة من بين ملايير الأشجار والثمار! حتى 
لا يكاد يجد الناظر ابتداء في هذا العرض الربّاني الوسيع شيفًا من معنى الامتحان! 
لولا أمران اثنان هما: تدخل الشيطان اللعين! ثم قابلية الإنسان لتلقي وسواسه! 
توسوين: إبليين لعنة الله لآدم وزوجه بما جاء في 11 اللّه تعالى : «9 وَوِسْوَسَ لما 
ليطن لِبْدىَ لما ما وُرىَ عَنْبْمَا ين سَوْتِهِمَا و6 ما تدكا ركنا عَنْ هذ الشّجَرَِ 
َه أن تك متكي أو تكو مِنّ اين © وَدَسَمَهُمَآ إن لكنا لمن لنت © 
9 بغرا رٌ ْنَا ذَّاقَا لتَّجَرَدَ بْدَنْ لما موءائسا وَطَفِقًا يَخْصِنًا يحْصِنَانِ عَلَييِمًا سن ورقٍ ل 
وميا و1 أل د 0000 عن يك اشيم ب 0 064 نَم إِنّ التَيطنَ لكا عن د 4 
[ الأعراف: 155-8٠٠‏ ]]. 
هكذا أزلُ الغيطاة آدم عن الجنة» أي تكاة خنهنا وأبعدة امدهاه .تسوب له 
الإخاج ما كان فب من نيم. لكن آدم "كان بذلك في المقيقةيعم! وهذا هر 
الشيء المهم ههنا. وقد جعل اللَّه فيه خاصية التعلم والتعليم. نعم» تعلّم آدمُ الدرسَ 
واستوعبه بصورة كاملة؛ بعد اختبار وتجريب: وأدرك حق الإدراك معنى كون 
الشيطان عدوًا له! ليعلم كيف ينبغي أن يتعامل مع عدو الله إبليس إذا ما أسكنه اللّه 
الأرض» حيث لا مناعة للإنسان من الشيطان إلا بذكر الله ا به! 
وانكشف الأمر الالمي عن قَتَر الله القدم: ط يكن اخيطرا تفز نض عد 
ص 3 ألْدرْضٍ ملق وَمَتعُ ع إِلّ جين © # هنا في هذه الأرض إذن 0 
معنى الابتلاء حمًا! فهي مكان هابط وموطن نازل» يحكمه منطق الشهوة والمتاع| 
ولذلك فهنا يرتقي من يرتقي» ويهوي من يهوي! فالاستخلاف للبشرية ليس أمرًا 
هَيْنَا ولا هو تكريم بغير شرط! بل له شرط عظيم هو: الدخول في الابتلاء الإلهي 


سورة البقرة: المجلس السادس | 111 


بأمانة هذا الدين عقيدة وشريعة؛ فإمًا طاعة وفوز وإما عصيان وخسران مبين! فمتاع 
الآرض واستقرارها إنما هو لهذاء وهو أمر محدود بأجل معلوم. لكن الذي ينبغي 
3 1 4 500 يه ومع إء 7 # . َ ً 

استيعابه في هذا كله هو قوله: 9 بعضك إبَعض عدو ٠‏ © # فمن نسي حقد 
الشيطان وتوهّم انه عن كيده بمعزل فقد هلك! 

ثم يكشف الحقٌ تعالى عن خاصية أخرى من خصائص الإنسان» خاصية من 
أعظم خصائصه التي فُطر عليهاء خاصية تميزه وترفعه وتعليه وتزكيه, وتجعله أهلا 
لا كوم به في الملا الأعلى» ألا وهي خاصية التوبة! التوبة بما تحمل من معاني الندم 
والاعتراف بالخطأ والإقلاع عن المعصية والعزم على تنصحيح المسار! ومخلوق 
لا يتميز بهذه الصفة الأساس لا يكون أهلا لحمل أمانة الرحمن والاستخلاف في 
الأرض. ومن ثَّمّ ففقدان القابلية للتوبة والإنابة معناه فقدان الإنسان لفطرته» والهبوط 
إلى درك الطبيعة الشيطانية! فإبليس هو المثال في الإصرار على خطيئته وتمدّده على 
خالقه! قال تعالى: « فَتَليّح ادم ين رَيِْ كس كْنَابَ عَليهْ ِنَم هو لواب أَليحِمْ © 4. 

وقد قال بعض المفسرين إن الكلمات التي تلقاها آدم هي قوله تعالى - في سورة 
الأعراف - حكاية عن آدم وزوجه: ل« فَالَا رَيَّا طَلنتآ أنشا وَإن لد مر كنا وَمِْحَمَا 
م ين الْخْسِرِنٌ « [ الأعراف: 7ع (1) فبالرجوع إلى اللّه والإنابة إليه توبةٌ واستغفارا 
يرتقي آدم مرة أخرى إلى مقام الرضا الإلهي الكريم. وهذا ما يزيد حقد إبليس عليه؛ 
إذ الشيطان - نعوذ بالله منه - يمنعه كبرياؤه من التوبة والاعتراف بالخطأً! فصارت 
تلك خخاصية في كل شيطان من الإنس والجن إلى الأبد! ومن تاب تاب الله عليه فهو 
تعالى < الوب 4 « أَليَعِمْ #, هكذا: ١‏ أَلَوَبُ 4 بهذه الصيغة الدالة على المبالغة 
واستيعاب كل معاني العفو على كلّ أنواع الذنوب؛ ما دام الإنسان يتوب قبل فوات 
الأوان! وهو تعالى ٠‏ ألحِمْ 4 أي شديد الرحمة والرأفة بعباده المذنبين كلما آبوا وتابواء 
فهو تعالى ليس كالالهة المذكورة فى أساطير اليونان» ولا كما تُصوّره توراة اليهود 
احدفة إلِهّا غضوبًا ذا نزوات وشهوات! سبحانه وتعالى عما يصفون! كلا كلا! إنه 
رب توَّابٌ رَحِيمٌ» سبقت رحمئه غضبه! ("2 فهو تعالى يَرْأف بعبده ويرعاه» ويلطف به 





)١(‏ ن. الروايات في ذلك بأسائيدها في تفسير الطبري. 
)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله 2 قال فيما يرويه عن ربّه؛ قال الله 
تعالى: 9 سَبَقَتْ رخمتي عْضَّبِي 0 


|| المدارسات القرآنية 


للهدى خطوة خطوة: فإذا ما زلّ مهل وأَمِهَلّه ثم أَمهَلههِ عساه يتوب! فإذا تاب رقّاه 
مرة أخرى واجتباه! ولا ينتقم إلا ين جار مستكبر عنيد» أو من طاغية شقي مريد! 

ولذلك قال بعد: 8 قُلْنَا آخيطوأ منبا عميمًا مَإمَا يَأَنِيَتَكمٍ مق هُدَى هَمِن تم هُدَاىَ 
ا حَوْفُ عَلَوِمْ ولا هم عَرْنونَ © وَآلَذِنَ كرو وكَذَو باينا أزكبك أَعْحَبُ ألثَارٍ هُمْ نيبا 
خَيِدْيدَ © »4 3 بالإهباط متعلق بآدم وزوجه وما بصّليه التق من ذرية» وكذا 
يإبليس اللعين؛ ولذلك قال: « بَيِيماً 4. فهناك في الأرض سوف يبعث فيكم الرسل 
ممن يصطفيهم الله لوحيه ورسالاته وينزل عليهم الكتب هدى للناس. فآدم ال 
كان رسولا إلى بنيه وحفدته. ولم تزل الِسُل تترى بعده إلى أن ختم الله السلسلة 
بسيد الأنبياء والمرسلين محمد - عليه الصلاة والسلام -. كلهم جاء بشيء واحد: 
الهدى! فمن اتبع الهدى فهو آمن من عذاب الل ولا يفزع يوم يفزع الكفار يوم 
القيامة. وأما من كفر بذلك وجحده من بعد ما تبين له الهدى؛ فإن مصيرهم إلى نار 
جهنم التي أعدَّها الملك جل وعلا للكافرين» عذابًا خالدًا سرمدًا. 

وقد ذهب ابن كثير كي إلى أن هذا الإهباط المذكور ههنا هو غير الإهباط الأول 
المذكور في الآية السابقة. فالأول متعلق بآدم وزوجهه والثاني متعلق بذريته. وذهب 
غيره إلى أنهما واحد وأن التكرار ههنا هو للتوكيد, وأن المقصود بالإهباط دائما هو آدم 
وزوجه وإبليس. ورأس هذا المذهب الإمام الطبري كيه (© والأمر لا يختلف عندنا 
في نهاية المطاف؛ لأن المقصود منهما واحد» وهو الاستخلاف في الأرض وعمرانها 
على وجه الابتلاء والعمحيص تحقيًا لوعد الله تعالى من قوله للملائكة: © إن جَاعِلٌ في 
لْأَرْضِ عَلِيكَةٌ ... 9ه 4. ليكون من أمر الابتلاء بهذا الدين ما يكون من مصير معلوم. 

ومن ثم فلنا ههنا وقفة منهجية وإضاءة تذكيرية بة وهي أنه بهذا المقطع اكتملت 
غاية البيان الإلهي الوارد في بداية السورة: 8 ال © ذَلِكَ لكب لا رب فه 
هُدَى لَنْتْقِينَ هج »> فهذا الكتاب الذي أنزل على محمد يكت إنما هو مرتبط 
بهذه السلسلة الطويلة الكبرى. وأنه تنفيذ لقدر إلهي قديمء يدخل في ذلك إيمان من 
أمن به من المتقين» وكفر من كفر به من الكافرين والمنافقين. فالمنطلق لذلك كله هو 


)١(‏ تفسير الطبري للاية. 
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حكمة الله من لق الإنسان» وما خلق له من أرض وسماءء وما جعل في هذه وتلك 
من مخلوقات» ممن يحبه أو يعاديه. كل ذلك ليتحمل أمانة الاستخلاف في الأرض 
بقوة» وليبتلى بهذا التدافع الأبدي بين الحق والباطل الذي خخلق من أجله؛ حتى يفوز 
من تقوو يركمة الله ويعسر فق يكس بيدلة!: فالآو ها كنلفت (هذاوالإسان 
إنما خلق من أجله. فما قصص الرسل والرسالات عبر التاريخ إلا ثمرات لبذرة واحدة 
هي قصة خلق آدم القلا. فجاء هذا الترتيب الإلهي العجيب بهذا لعل القرآني الذي 
اخختعم بهاتين الآيتون الأخيرتين من هذا المقطع: « قُلنَا آفيطُوأ مها جمِيمًا ... © 24 
مبينا علة انقسام البشرية على هذا الكتاب إلى الأقسام الثلاثة المذكورة قبل. 
وقد أعرض عن ذكر المنافقين هنا؛ لدخولهم في معنى الكفر كما بيناه» إذ لا حاجة 
ههنا تدعو إلى ذلك التفصيل. 

فجاء هذا القرآن مُحَمَلا بذلك التاريخ الكوني كله! يقص على البشرية كلها - 
منذ عهد محمد إلى يوم الناس هذا إلى ما شاء اللَّه - قصة خلقها وحكمة وجودها 
وطبيعة وظيفتها! جاء هدى للإنسان عساه يبصر معنى كونه إنسانا! فهذه إضاءة 
ربانية لمعنى كون الكتاب هدى للمتقين» إضاءة تختزل ما لا يكاد ينحصر من 
السنوات والقروث! لتخبرنا بأن هذا الكتاب جاء حمًا بببأ عظيم» كثير من الناس هم 
عنه غافلون! فيعرف المؤمن معنى كونه مؤمناء وفي أي موقع هو من صف جند الل 
يصطفء ويعرف الكافر معنى كونه كافرا وفي أي موقع هو من صف جند الشيطان 
يصطف! ويعرف كل من هذا وذاك ما رتبه الرحمن من جزاء؛ لإحكام نظام 
هذا الملكوت الرباني العظيم! 

تلك هي قصة هذا القرآن» وتلك هي حقيقة هداه. وبها اكتمل هذا المدخل إلى 
كتاب اللّه. ثم يشرع القرآن - بعد ذلك - في بيان صور من التدافع بين الحقٌ 
والباطل في طائقفة من نسل أدمء عند بعثة الانبياء والمرسلين. وهذا بيان ضروري 
للمؤمن الداعية ليعرف كيف نبتت شجرة الهدى أول ما نبتت» وكيف يمكن 
استنباتها من جديد كلما استدعت الضرورة التجديدء جما سنبينه بمَحَاله إن شاء اللَّها 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو بهذا المجلس في إحدى عشرة رسالة» هي كما يلي: 


١١ 4‏ | المدارسات القرآنية 


الرسالة الأولى: في أن وظيفة الاستخلاف في الأرضء وعمرانها بذكر الله 
تسبيحًا بحمده وتقديسًا له هي الحكمة التي من أجلها لق الإنسان. وواجب على 
الدعاة إلى :الله اليم كني عله الللقيقة للنان: فأكثر المسلمين اليوم غارقون في 
التفاهات الجزئية من أمر معاشهم الأرضيء وهو معاش زائل فانٍ! ووعي الإنسان 
بحقيقة وظيفته الكلية» والمقام الذي أكرمه الله به؛ يجعله يستيقظ على فظاعة ما ضيع 
من عمره؛ وما فرط فيه من حقوق الله وغفل عنه من حمل أمانته وبلاغ رسالته! 
الرسالة الثانية: في أن سفك الدماء - بغير حقٌّ - من أعظم الفساد في الأرض! 
ولذلك كان هو أول ما استبشعته الملائكة من إفساد بني آدم! فرغم أن سفك الدماء 
نوع من الفساد في الأرض» 0 أفردته بالذكر تخصيطا لفداحة جرمه 
وشناعة ذنبه! 8 فَالُوأ أَتَحَمَلُ فيا مَن يِفْسِدٌ فِمهَا وَكَسَفِك لماه .. ٠‏ © # وقد ثبت 
في الحديث قوله مَكَِهِ : ١‏ أول ما يُقْصى بين الناس يوم القيامة في الدماء! ) ('» ولذلك 
وجب على المؤمن الاحتياط الشديد فيما يتعلق بدماء الناس! فلا يكن شيء من قوله - 
بَلْهَ فعله - سببًا في هدر دم إنسان بغير حق! وهذا مسلك حرج جدًا انزلقت به أقدام 
كثير من الناس؛ فوقعوا في دماء كثير من الأبرياء؛ بما يجعل لهم خصومًا يوم القيامة 
مون الله الراسسة القهار؟ 
الرسالة الثالثة: في أن الاشتغال بالعلم - تعلمًا وتعليمًا - شرط ضروري لسلامة 
الي ]ل اللف 96 لازم لصحة عبادته تعالى» ثم هو المنطلق الأول لتجديد الدين 
واسعناف نشر ظلاله على العالمين. والخلافة إمامة ولا إمامة بغير علم. وأول العلم 
معرفة'اللذاتمال اقادما يكيم ذللك حن علوء الشريية والطيعة عقي وقد قشت 
الآيات والأحاديث في هذا ما هو مشهور معروفء إلا أن حكمة طلب العلم قلما 
ينتبه إليها وقلما تقطف ثمرتها! ذلك أن عصارة العلم - كل العلم - إننا هي التخلق 
لبان النعية لله جل ذكزة ولا خشية لله إلا بمعرفته سبحانه. فإذا جعلت هذا 
نصب عينيك في طريق العلم صادقًا وصلت إن شاء الله إلى المبتغى. 
وعلم الطبيعة كعلم الشريعة موصل إلى الله لأن كلا من الطبيعة والشريعة كتاب 


)١١‏ متفق عليه. 
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من الله لكن فائدتهما إما تتحقّق للعيد إذا طلبهما بمنهاج الله وكم من طالب شريعة 
صل بعلمه والعياذ باللّه! كما ض الغرب بتفوقه العلمي خارف وم يهتد! فالقصد 
حاكم على العمل» والغاية موجهة له فمن طلب شيعًا لله أكرمه الله بنوره. ذلك 
أن العلم - أي علم - له ثمرتان: الخبرة والهدى. فخبرة العلم يعطيها الله تعالى لكل 
من أخد بأسيابيا: يننا البندى لا ينلة إلا كن طلي العلم لله فالغرب مثلا قد أوتي 
الخبرة ولم يؤت الهدىء فأفسد في الأرض بالعلم ولم يكن من المصلحين! فهذه المدن 
00 

الرسالة الرابعة: و في أن ضبط الأسيباء وتصحيح المفاهيم هو أول خطوة في بناء 
الدين وتجديده. ل أن نعيد وضع 
الاسئلة الآولى عن هويتنا: ما معنى الدين؟ وما معنى كوننا مسلمين؟ ولقد مرّ على 
المسلمين اليوم زمن تومٌّم الكثير منهم أن هذه الأسئلة قد حُسِمَتُ؛ وأن الجواب عنها 
قد صار من البدهيات؛ ببنما المراقب بدقّة لواقع الحياة الإسلامية - صحوتها وغفوتها - 
يدرك أن هناك للا لدى الناس في المفاهيم الأولى للدين! أقول: يمن في ذلك كثير 
من المشتغلين بالعمل الإسلامي! نحن في حاجة إلى إعادة تحرير معنى الدين من 
جديدء ومعنى كون الإنسان عبدًا لله ربٌ العالمين» تحرير ذلك على موازين الخطاب 
القرآني والهدي النبوي؛ لا كما تلقيناه من هذا المصلح أو ذاك: مهما علا شأنه 
أو كبرت جماعته! 

فتصحيح المفاهيم خطوة ضرورية لبدء السير السليم» وهو ما تَضْمَئُهُ بإذن الله 
مجالس تدارس القرآن العظيم ل إِنَّ هذا الَْرَانٌ يهدى لِلَتى م َو 4 [الإسرء: 1 

الرسالة الخامسة: في أن على المؤمن أن يعي أنه ما يزال في سيره إلى الله يرتقي» 
حتى إذا وقع في خخطيئة هبط درجة أو درجات! وربما هوى إلى أسفل سافلين! على 
حسب حجم الخطيئة التي وقع فيها. بيد أن التوبة العاجلة تعود به إلى مقامه العلي. 
فالإنسان في هذه الحياة الدنيا أشبه ما يكون في سيره الكادح إلى ربّه كدحًاء بالماشي 
على حبلين على البدل بينهماء فأحدهما يمتد أمامه طولًا إلى أعلى: والآخر هعد طولا 
إلى أسفل» فإن استقل مشيه بالحبل العلوي لم يزل ما اعتصم به يرتقي إلى أعلى؛ حتى 
يكون في عليين! وإن استقل مشيه بالحبل السفلي لم يزل ينزل إلى أدنى حتى يكون 
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أسفل سافلين! لكن المؤمن الكيّس إنما يستقل بالمشي على الحبل العلوي, بَعِدَ أنه ربما لت 
قدمه إلى الحبل السفلي من حين لآخر, فإن لم يتدارك نفسه بالارتقاء إلى الحبل العلوي 
بسرعة» تدلى إلى دركة عميقة» بما يشق عليه الرقي منها إلى أعلى من جديد! 

ولذلك وجب على العبد أن يتترس - قبل الخطايا وبعدها - بحصن أمين حق 
أمين: ألا وهو الاستغفار! وبيان ذلك هو كما يلي: 

الرسالة السادسة: في أن اتخاذ ورد الاستغفار من ضرورات السير إلى اللّه وابتغاء 
رضاه. فالمستغفر معبر عن وجدان تعبّدي عميقء مفاده الشعور الدائم بالفقر إلى الله 
والإحساس المتواصل بالحاجة إلى حماه؛ كما أنه معبر عن عدم رضا العبد عن نفسه 
وعما أنجره من أعمال صالحة, بله الخطايا والذنوب؛ مما يقيه من أمراض العجب 
والغرور! وما من نبي إلا وله من غذاء الاستغفار حظ عظيمء فهذه أدعية الأنبياء 
والمرسلين في القرآن الكريم كلها مُآرَاتٌ إلى اللَّه وتضرعات بالتوبة والاستغفار! وهذا 
رسول الله سيدنا محمد ولثم يوصي أمته يالحاح قائلا: يا أيها الناس! توبوا إلى 
ربكم! فوالله إني لأتوب إلى الله كك في اليوم مائة مرة! » <© وقال: ٠‏ استغفروا 
ربّكم! إني استغفر الله و أترب إليه كل يوم مائة مرة! » (© وقال - عليه الصلاة 
والسلام - في حديث عجيب: ١‏ إن الشيطان قال: وعزّّتك يا رب لا أبرح أغوي 
عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم! فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم 
ما استغفروني! » ("© وقال عقت فيما يرويه عن ربه تعالى من الحديث القدسي: 
« يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر 
لكم! » 27 فمن ذا يذهل عن استغفار ربّه وردًا جاريًا على لسانه ليل نهار, العاف 
مغبون أو متكبر مفتون؟ 

الرسالة السابعة: في أن التوبة نعمة رحمانية كبرى تستوجب الشكر. فلولاها 
لما كان لمذنب مخرج من خطيئته! فانظر إلى آدم لكا حين وقع في المخطيئة فتحولّت 


. رواه ملم‎ )١١ 

(؟) رواه البغري عن الأغر» وصحّحه الألباني ني صحيح الجامع. 

220 رواة أحمد وأبو يعلى في مسئدة والحاكم عن أبي سعيد. وحسّنه الألباني في صحيح الجامع. 
(4) رواه مسلم. 
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أحواله من العلو إلى الهبوط! انظر إليه وهو يكن في أعماقه حَرّنًا على ما فرط في 
جنب اللّه! نادمًا يمشي أو يجلس إلى ركن كعيًا هنا أو هناك وهو لا يعرف كيف 
يخرج من همه ولا كيف يتخلّص من ورطته! وأنى للإنسان أن يتخلّص من شيء 
وقع؟ ؟ وليس لي ولا لك الآن أن نستحضر معنى التوبة في الجواب؛ لأن هذا المعنى لم 
يشرع أنئذ بعد! فيا له من مضيق مظلم شديد!. . كان قلب آدم انق يطرق باب 
الرحمن بيد الندم لكن لم يكن يعرف كيف يتوب! حتى إذا أشرقت عليه رحمة الله 
بالغفران ناداه ربّه بكلمات التوبة؛ فتلقّاها آدم تلقهًا! نعم هكذا عبر القرآن: « تلو 
ادم ين ربو ككس قاب عَليْْ ِنّمُ هو راب أُليعِمْ © » والتلقّي دل على الاهتمام 
الكبير والاحتفاء البليغ» مع حرارة الشوق وشدة الانتظار! وبمجرد ما تلقّاها صارت 
اك 
وَربْحَمنَا لد تين ِنّ لحرن 6 1 الأعراف: +7 : فانظر إلى التوبة أي رحمة هي؟ وأي 
ِنّةَ من اللّه عظيمة؟ ومن كم قن الاستغفار بالتسبيح بحمد الله في كثير من الأذكار 
والصلوات. وكانت آخر سورة نزلت كاملة من القرآن مختومة بقوله تعالى: « فَسبَحَ 
يحَنْدِ رَيَكَ وَاسْئَنْيَدٌ إِتَمُ كان يما © [ النصر: ؟]. 

الرسالة الثامنة: في أن عدم الوعي بطبيعة التدافع الاجتماعي بين الحقّ والباطل 
يجعل الإنسان فريسة الشيطان وجنده» وأن الاصطفاف في صف جند الله هو العاصم 
من الهلاك. فاعرف عدوك وأعد له عدّهه واتخذ قرارك: أنت مع من؟ وعدوك من؟ ثم 
توكل على اللّه ينصرك اللّهِ!ا وهذا معنى قد : تقرر في غير ما مجلس ورسالة. 

الرسالة التاسعة: في أن الفوز بالجنة مشروط بالعمل» عمل يعمر العمر كله؛ حيث 
ييني العبد بعيادته لله مدارج معراجه الخاص حتى بملاً ما بين الأرض والسماء! 
صحيح أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله كما تقرّر في الحديث من قوله مَك تددر 
وقاربوا وأبشروا؛ فإنه لن يُدِْلَ أحذا الجن عمله! » قالوا: ولا أنت يا رسول اللّهِ؟ قال: 
« ولا أنا إلا أن يتعمّدني الله برحمته! , 20, ولكن هذا إنما هو بمعنى أن العمل مهما 
كثر لا يكفي العبد لاستيفاء كل حقوق الله التي لا يحيط به ولا حتى الأنبياء 


)١(‏ متفق عليه. 
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والرسل! ولكن لا بد من العمل على وجه المقارية والاجتهاد والتسديد. ثم ندخل 
الجنة بعد ذلك برحمة ة اللّه إن شاء الله. 

الرسالة العاشرة: في أن كمال الطاعة هو في كمال الاستجابة للأمر الشرعى 
ولو لم تدرك كم ما دام العبد قد علم مصدره. وهذا هو كمال التعبد 
وتمام الإيمان للّه. وقد جاء المشركون !! لى أب بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه 
مفزرنه أن الرسولّ عِكيهٍ قد حدّثْ الناس أنه أُسْرِي به الليلة إلى المسجد الأقصى ثم 
عرج به إلى السماء, وهم يقصدون بذلك فتنته كما فتنوا غيره» فما كان منه بعد أن 

سمع مقالتهم إلا أن قال ذَه: ( إن كان قد قال فقد صدق! ) فما زحزحوا من إيمانه 

الراسخ ولا شعرة! وكان عمر الفاروق 5ه إذا أقبل في طوافه على الحجر الأسود قال: 
( والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني واي رسول الله لتر 
يقبلك ما قبّلتك! ) وعندما تحوّلت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ 
قدم رجل من الصحابة على مسجد قباء» فوجد الناس في صلاة إلى القبلة الأولى» 
فنادى فى الجماعة أن اللّه قد أنزل قرأنًا فى تحوّل القبلة إلى المسجد الحرام! فما كان 
من اللنباعة المصلية ازعذ إلا أن استدارت مباشرة - إمامًا ومأمومين - موَية وجهها 
شطر المسجد الحرام! كان ذلك منها دون أن تسأل كيف؟ ولا لماذا؟ ومثل هذا وذاك 
في السنة والسيرة النبوية كثير. 

هكذا كلهم كانوا مؤمنين صديقين! شرط واحد فقط كانوا يتحوّونه هو كون 
الذي أمر أو:نهى 'إنما هو الله أو رسوله1 فإذا تبي .لهم مضدر الخطاب :ياذزوا إلى 
التنفيذ مباشرة: علموا حكمة الأمر أم لم يعلموا؛ لأنهم قد علموا أن الآمر في جميع 
الأحوال هو العليم الحكيم! 

الرسالة الحادية عشرة: في أن هذا القرآن عراصعام الأمان للسائرين» فمن اتبع 
هداه وصل ومن فسق عنه ضلّ! هذا فيما يتعلّق بالمنهاج العام. وهو بالإضافة إلى 
ذلك علاج للهم وا حزن وكاشف للغمٌ والدجن؛ إنه ربيع القلب وبلسمه الشافي من 
ظلمات الاكعاب ووحشة الاغتراب! وهذا أيضًا مما تقرّر في غير ما مجلس ورسالة. 
واللّه الموفق للخير وا معين عليه. 
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4 - مسلك التخلق: 

وأما مسلك التخلّق بحقائق مجلسنا هذا فهو مرتكز على اكتساب حظ من معنى 
الاستخلاف في الأرض. بمعنى التحقّق بحمل أمانة الدين ورعايتهاء على القدر الذي 
مُيْقَتُ له النفسء وعلى الوجه الذي يُكرَتٌْ له. ١‏ فَكُل ميِكرٌ يا خُلِقَ لَه » (© 

والتحمّق بحمل أمانة الدين يحتاج إلى التخلق بخلقين اثنين» أولهما: السعي إلى 
طلب العلم بما يكفي - على الأقل - للقيام بحقٌّ العبودية لله. وهذا إنما هو لعموم 
الناس. وأما الداعية فلا بد له من التفرغ لطلب العلم بما يؤهله لأداء البلاغ المبين» تلاوةٌ 
وت زكيةٌ ترغيبًا وترهيباء إفتاءً وتوجيياء ثم تعليمًا للعامة والخاصة. وقد تلقى آدم اظتقة 
هذا المقام بما علّمه ربه من أسماء. 

وثانيهما: إلجام النفس بلجام العبدية! وهو ابتلاء عظيمء وقد دخله أدم في امتحان 
الشجرة؛ فتلقى مقامّه بتلقّي كلمات التوبة رحمةٌ من ربّه تعالى! 

ونحن نفرق بين العبدية والعبودية» وإن كانا وجهين لعملة واحدة كما يقال» لكن 
بينهما فرق دقيق على خسنت موقع النظر إلى المعتى: فالعيودية: هي معتدر قعل :عيلدء 
وهي تعني توججه العبدُ للَِّ بكلّ أصناف العبادات رَعْبَا ورَميا. . وتوحيده في ذلك يعني 
تفريده بتلك المعاني وحده دون سواه وهو معنى الإإخلاص. وأما العبدية فهي: النظر 
إلى النفس في حالها تلك مع الله أي مشاهدة معنى كونها مملوكة لمولاها لا حول لها 
ولا قوة إلا به تعالى! وهذا مقام رباني رفيع طالما أشار إليه القرآن الكرم» وهو كما قال 
تعالى في حقٌ كل من سليمان وأيوب لكا : <يْ المَبد | 5 واب [ ص: ل 54 ]؛ 
ولذلك كان رسول الله ينوي يصف نفسه بهذا المعنى؛ ففي حديث عائشة ئشة زتها 
أنه معْوٍ كان يقول: ‏ آكل كما يأكل العبد, وأجلس كما يجلس العبد » (2 وفيه زيادة 
صحيحة من طريق أخرى هي قوله: ( فإنما أنا عبد! ) ©. 

فإلجام النفس بلجام العبدية» معناه: الحرص على مشاهدة أحوال الذلة لله في 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه ابن سعد وأبو يعلى في مسينده وابن حباتث . وه الألباني في صحيح الجامع. 
(7) رواه ابن سعد والبيهقي عن يحيى بن أبي كثير مرصلا. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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النفس» ورعاية مقتضيات أدب الخدمة» فيما ينبغي أن يكون عليه المملوك وهو واقف 
بين يدي مولاه» ينتظر أمرًا أو إذنًا أو عفوًا! 0 ولا يقدم بين 
يدي الله ورسوله؛ حتى يعلم ما يراد منه وكيف؟ حتى إذا تلقى الأمر بادر إلى 
التنفيذ. فمعرفة هذا بل مشاهدته فى النفس تمنعها أن تتخّل أنها مالكة أو سائدة! 
فلا تتصرف إلا بهذا المقتضى. للك م ادي 

فإذا أخذ المؤمن ما يُسْرَ له من حقائق هذا المسلك» وتخلق بمقامه وتحقق؛ 
رجا أن ينال قبسا من نور قوله تعالى: « إن عامل ى الأنس علكة : © 4. 
جعلني الله وإياكم على ما يحب أن يرى عبدّه ويَوْضَى! 
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المجلس السابع 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسر انيلي 







الدرس الآول 
فى فضح خيانة هود ونقضهم لأركان العهد 
وما في ذلك كله من جِكم وعِبَرِ 

١‏ - كلمات الابتلاء: 

أُونٍ بيك تإتى أرمبُون هج اا 2 درك مسد مُصَدْكًا لما ممَكُم ولا تَكُوبوا أَوَلَ 
في 0 عبت تَمنَا فيلا وَإِتَىَ ون © ول ليشا ألْحَىٌ بالطل وتكتيوأ 
لْحَقَّ وأ تَْوْنَ © وَأَِمُوا ألصَلهٌ وَنانها ألْكدءَ وأرْكمُوا مم ألكيينَ © + أَتامرونَ 
ألنّاس بِلْبرٍ وَتَسَوْنَ أنمْسَكي وَأَسّْم َتْلُونَ الكتب أفلا تَمَقَلُونَ © وَاسْتَعِيئوا يِالصَيْرٍ 
َالصَلَووْ وَإِتََا لَكِيرة إِلّا عل ليون 2000000000008 0 
َجُِونَ © ببق إسررويل انكيوأ نشى 0 َرَت عَلتَء فر أن 0 عَلَ اللي 


ونوا بوم لّا تجرى قنْس عن لين طَبئًا ولا يبل بل ينها كم ولا يُرْمَذُ نبا عَذْلُ وَل 
ينصَرُونَ © 4. 


" - البيان العام: 
عندما كان القرآان ينزل فى المرحلة المدنية كان يقوم باستكمال بناء الجماعة 
المؤمنة لبنة لبنة» وذلك ببيان ما يلزمها في دينها تجاه ربها من جهة: وما يلزمها فيه 
تجاه نفسها من جهة ثانية» ثم ما يلزمها تجاه غيرها من الأهم من جهة ثالثة. 
وكان أهل يثرب قبل الإسلام يرون لجيرانهم من اليهود تميرًا وفضلا؛ لما عندهم 
من العلم بالكتاب» فكان ذلك يشكل لعرب المدينة عقدة نقص ١»‏ خاصّة وهم مجرد 
عرب أميين! والآن ها هم أولاء قد سبقوا إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» 
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وها هو ذا القرآن يتدرّل فيهمء يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهمء ويعلمهم 
ما لم يكونوا يعلمون! ها هو الآن يعلمهم حقيقة هذا الصنف البشري الذي كان 
يستعلي عليهم بعلمه ويتوعّدهم بقرب ظهور نبي منهم ينصرهم الله به على أهل 
الأرض! فها هو ذا النبي قد ظهر بالفعل» ولكن من غيرهم بل من العرب الأميين! ثم 
ها هم بنو إسرائيل الآن يكفرون به ولا يؤمنون! ومن نّم جعل القرآن يطالبهم بالوفاء 
بعهد الإيمان وتصديق الرسول عَلم, كاشفا - من جهة - عن مثالبهم وخيانتهم! 
وفي ذلك ما فيه - من جهة أخرى - من تغذية للجماعة المؤمنة بالمدينة» وشعورها 
بعزة الإيمان. ولما فضح الله بني إسرائيل بخياناتهم سقطوا في عين أهل يثرب! 
واتكشفت لهم خرافة السبق الذي كانت تستعلي به يهود عليهم! 

كان القرآن قد بشر بالهدى من بداية المدخل القرأني «9 هَدَى لمعِينَ © 4 
ثم صنف البشرية إلى الأصناف الثلاثة: مؤمنين وكمَّارًا ومنافقين» ثم طالبها جميعًا 
بالإيمان محتيًّا عليها بحقٌّ الخالقيّة, وبما جعل الله لآدم من أمانة الاستخلاف في 
الأرض! ثم ختم ذلك السياق كله بوجوب ترقب الهدى القادم مع الرسل والأنبياء؛ 
قصد اتباعه؛ إذ بذلك وحده يكون الاستخلاف, وبه وحده تستقيم السبيل إلى الله. 
والآنء ها هو الهدى قد جاءء جاء قرآنًا عرييًا واضح البيان» قوي الحجة والبرهان.. 
فآمن به من آمنء وكفر به بنو إسرائيل مع الكافرين! كفروا به وهم أعلم الناس به! 
فهم أهل كتاب سابق» كان فيهم هدىء, وكان منهم رسل وأنبياء» وصِدّيقون 
وشهداء.. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك؛ فغيّروا وبدّلوا وأفسدوا كثيرا! فانترع الله 
الخلافة منهمء وأنزل عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله عظيم؛ ولعنة منه 
إلى يوم الدين! 

ومن لم جعل يعرض علينا نموذججا لاستخلاف بني إسرائيل في الأرض؛: كيف 
كان؟ وما أسبابه وعلله؟ وما خصاله وطبائعه؟ ثم من عن انهياره؟ ولماذا؟.. 

كان بنو إسرائيل يشكلون جوارًا غير عاديّ للمسلمين»: سواء على المستوى 
الجغرافي أو الديني. وكان لابد في بناء الجماعة المؤمنة من وضع لَبئَات هذه العلاقة 
في محلّها المناسب تصوُرًا وممارسةً! ولذلك انتقل من قصة استخلاف آدم التا» إلى 
قصة استخلاف بني إسرائيل مباشرة» رغم أنهم مسبوقون يرسل وأثم شتى! 
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وخلافة بني إسرائيل هي أوسع خلافة فضّل القرآن في قصها تفصيلا. ومنها في 
هذا الجزء من القرآن مشاهدُ وفصولٌ هي حِككمٌ كلها وعِبد جميعها. ومن نّم جعل 
القران يصنع من مادتها بئات لعمران اجتمع الإسلامي الجديدء الذي بناه بالمدينة» 
حتى تمايز المجتمعان واستبانت خصائص كل نموذج منهما! فانكشفت حقيقة مجتمع 
بني إسرائيل الشيطانية؛ بما يطبعه من تحدٌ للربٌ 86 وتمؤد عليه وبما يطبع معاملتهم 
لأوامر رسلهم وأنبيائهم من تباطؤ وتلكؤء بل من غدر وخيانة! دأبوا على الطغيان 
ومردوا عليه إلى درجة استحقوا بها لعنة العزيز الجيار! وكيف لا؟ وقد صار 
مجتمعهم بيئة شد خالص! ببئة ترتفع وتيرة شرّها إلى حدٌّ قتل الأنبياء والفتك بهم! 
يا ويلهم! وإلى جانبهم قريئا تنبت فسيلة خضراء جميلة, طاهرة مطهّرة» إنها فسيلة 
امجتمع الإسلامي الجديدء مجتمع المؤمنين المسلمين لله ربُ العالين.. قلوبهم مشوقة 
بيحنك: الله ورسوله, ومواجيدهم تلنهب بجوى الانتظار لأمر رسول للها جند 
مجندون لنصرة الحقّء مصطفُون أبدًا ينتظرون من الرسول إشارة! لغتهم رحمة 
وسلام؛ وأدبهم سمع وطاعة؛ وعبادتهم صلاة وجهاد! تمامًا كما وصفهم الرحمن 

في التوراة والقرآن قال تعالى: «3 محمد حَيَد يول مد وان مَمَدُه اهنك عَلَ لكر مُه 


لظ رمع م2 وديم عماوص صم ص 


دهم ترنهم (ر كا سيدا يب لا نَل وَيضونا بِيما 
لِك متهم فى المورسةَ د 4 الفعح: 55 ]. 

فهذان مجتمعان يقوم أحدهما على أنقاض الآخر. شر البونين توم وتاي 
آخرين! و5 الابتسكلات أنه من برعل أما فيظن من أخرى ! وإذا أمكن أن تلخص 

ع كل من المجتمعين في كلمات فلنا أن نقول: إن مجتمع بني إسرائيل هو مجدمع 
خيانة وتمَوْد! بينما مجتمع المسلمين هو مجتمع وفاء وطاعة! وإذا تميز امجتمع الإسرائيلي 
بشعار: ‏ سمعنًا وعصيئًا »» فقد تميّر المجتمع الإسلامي بشعار 0 سمعنًا وأطعئًا! ؛ ومن 
ثم جعل الله اجتمع الإسلامي لكر عمراني إلى يوم الدين! 

وفي هذا دليل على أن احتكاك المسلمين ب يني إسرائيل؛ كما كان قضيةٌ في 
زمن النبوة؛ فسيكون قضية أيضًا في زمن ما بعد النبوة! تَحْقْتُ نارها حيئًا وتتوهج 
حينا آخر..! ولزماننا هذا فى ذلك ما له من حرائق واشتعال! فلنبدأ القصة إذن من 
أول مشاهدها! ١‏ 


عرم الى 


هُمْ ف وجوههم من أ السجور 
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قال تعالى: «و يبن إِسَرّه يل كرو يع يق أل أعَنْتُ عَيَكر وَأَوْوا يعبدى” وف دخ 
فإِنَىّ له نبى اللّه يعقوب اطفلة. ومعنى « إسرائيل ): 
عبد الله وأما أبناؤه فهم يوسف وإغرته أضيخاب القظة الشهورة: فمن نسلهم 
00 أمة بنى إسرائيل» واستخلفهم في الأرض زمناء وجعل فيهم أنبياء ولو كاء 
أ ل اس يس 
ا 10 0 القرآن < فى 0 كيرا من 50 0 

وها هو ذا الآن خطاب الله يناديهم: أَنّْ يا بني العبد الصالح إسرائيل! أسلموا للّه 
مع المسلمين! إنكم أنتم أعرف بطبيعة هذا الخطاب» وإنكم لأدرى بأنه من عند الله 
لا من عند بشرء فاتقوا الله وكونوا من المسلمين» وانصروا هذا النبيّ الذي نجدونه 
مكتوبًا عندكم في التوراة وانضموا إلى دعوته! واذكروا أنني قد أنعمت عليكم نعمًا 
لا تحصى بسبب إيمان أجدادكمء وصلاح آبائكم الأولين. لقد واثقكم الله كله 
يومئذ بعهد أن إذا بعث فيكم تبي مصدقا لما معكم أمنتم به ونصرتموه! فكيف 
تتقضون اليو عهد الله :وكين تكفرون؟ ويلك كيف؟ وأنتم أبناء عبد الله الصالح 
يعقوب الكتقة: إسرائيل! كيف وها هو ذا العهد ما يزال معلا فوق رؤوسكم؟ يشهد 
به عليكم الله والملائكة والمؤمنون! قال تعالى مبينا بنود ذلك العهد وميثاقه: ( وَلَمَدْ 


> ميو ع عير صر سن سير صم سر مهل 
٠‏ 


ا عَسَمَ تقِيًا وَفَالَ أسَّهُ 


ا لبن أَقَمْثُم الصككرء وََاتَنُمُ بكر وَمَامَدثم برسل وَعَررسُوهُم 
1 م ع ال 2 . 7م ره عماس 
وَأَقَرضكُم أله 6[ زا سك متاك لط دس نه 
من جر لات فُمَّن اا م ل ّ امسا ا عل سوآة 


لتيل 4 [ الائدة: ؟١‏ ]. 

فهذا هو عهد بني إسرائيل <2 إنه عهد الإيمان بالله وبرسله والدخول تحت 
تكاليف شريعته» ونصرة من يبعته اللّه من رسله! فمن أوفى بهذا أوفى اللّه له بعهده 
وهو إدخاله الجنة. وأما من كفر فهم يعلمون ما معنى غضب اللَّه ونقمته أكثر من 


)١(‏ سيأتي بيانه مفصلا بهذه السورة خلال المجلس الحادي عشر. 
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غيرهم؛ لأن فيهم كان المسخ وشتى ضروب الفضح وتكاليف الإصر والأغلال! 
ولذلك قال بعد التذكير بنعمته عليهم: 8 وَإِيَىَ تَأرْمَبُونِ © » فأعقب الترغيب 
ترهيئاك على منهج القرآن في الدعوة والبلاغ. 

ثم يستأنف خطاب التقريب والتحبيب بقوله تعالى: 8 وَمَامِنُوأ يِمَآ أَنَرَّلتُ 
مُصَوْهًا ما مَعَكم وا تكوثوا وَل كاي بم ولا منئها يبت كنا يا وإ تن ه »4 
أي: آمنوا بهذا القرآن الذي جاء مُصَدَّقَا للتوراة والإنجيل» ومُبَيِنَا لأهل الكتاب 
ما اختلفوا فيه! فهو كتاب من الله قوي الححجّة واضح البيان! وأهل الكتاب هم 
أولى الناس بالإيمان به؛ يلا عرفوا من الحقٌّ فيما يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجيل! ولذلك قال: « ولا مَكُوبُوَا أوَلَ كاضي 4 لأن كفرهم به غير 0 
فربما كان كفر الأميين من عبدة الأوثان أو غيرهم من المجوس مثلا ما يفهم العقل 
سببه» فيحتاجون إلى فترات للتأمل ودعوات متوالية للتفكر والعدثر؛ ! إذ هؤلاء إنما هم 
أهل جهل وجهالة! أما أنتم - يا أهل الكتاب - فأهل علم سابق بالكتاب» وبالوحي 
والنبوة» وبالبعث والنشور والجنة والنارا فكيف تكفرون يمن ام بهذه الحقائق 
نفسها وتفصيل لكل شيء؟ إذن تكونون بذلك « أل كف و © # بمعنى 
أعظم كافر وأشد! فالأوُلِيْةُ ههنا هي أوليةٌ ترتر موك لا ارا يي مين 031 

ثم نهاهم الحنُ تعالى عن جعل الإيمان بالقرآن قضية تجارية دنيوية» كأي صفقة 
من صفقات التجارة! وحذَّرهم من مَمْبْة هذا الصنيع الشنيع؛ داعيًا إياهم إلى انقَاء 
ثقمة الله وعذابه! « وا كما عابت كما قَلِيلا وَإِتَىَ كَنَصْنْ © »4 فقد كان لايهود 
بالمدينة مركز سيادة بما يزعمون أن لهم من العلم والخنصوصية! ناشرين في الناس 


)١(‏ اضطرب في ذلك المفسرون؟ فقد ذهب الإمام الطبري إلى أن ٠‏ أول ؛ ههنا بمعنى « أول كافر » من 
أهل الكتاب. ( ن. تفسير الطيري ) وقال ابن كثير: أول كاقر به » من بني جنسكم أي من بني 
إسرائيل؛ وكأن الخطاب موجةٌ ليهود المدينة خاصةً ( ن.. تفسير ابن كثير ) وذلك للخروج من مشكلة 
الترتيب التاريخي للكفر؛ إذ كانت قريش أسبق إلى الكفر. لكن جعل ٠‏ أول 6 بمعنى المرتبة المعنوية» 
والدرجة في الفعل من حيث القوة والضعف:؛ لا بمعنى الترتيب الزمني: يخرجنا من الإشكال مطلقًا. كما 
تقول: ( فلان أول مصلحء ؛ أو أول مجرم ) أي أقوى أو أخطر, مع أنه قد يكون مسبوقا في الفعل بكثير. 
وهذا التوجيه أليق بالسياق القرآني ههنا لمن تديره. والأولية بمعنى الرتبة المعنوية استعمال عربي فصيح: 
وشاهده من القرآن نفسهء وهو قوله تعالى: 8 قُلَ إن كان لِليَممنٍ وَلَد فَأنأ أُوْلْ ألمَبدِينَ > [ الرعرف: 2١‏ ). 
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خرافة « شعب الله الختار! ؛ فتراءى لهم أنهم إذا ما هم أسلموا ذابوا في امجتمع العام 
للمسلمين» فلا رياسة بعدُ ولا خحصوص! وهي رياسة تدرٌ على أحبارهم وكهّانِهم 
مكاسب مادية من بني إسرائيل أنفسهم ومن غيرهم! وما كان لديهم استعداد 
للتضحية بهذا الكسب الدنيوي الفاني في سبيل الإيمان بهذا القرآن! 

ثم يستأنف الحنٌ تعالى الكشف عن خصيصة ثانية من خصائص يهود. وهى خلط 
الحقائق» وتلبيس الحق بالباطل! مع كتمان الحقيقة عن الناس؛ قصد التضليل 
والتجهيل! ولم يزل هذا ديدنهم في السياسة والإعلام وفي كل شيء إلى يوم الناس 
هذا! قال ك8 : © ولا تَلْبِسُوا الْحَنٌ بالطل وَتَكثموا الْحقَّ وَأَسُمْ تَعَلَمونَ © » واللبس 
والتلبيس هو بمعنى التغشية والتغليف على سبيل التدليس والتزييف! كالذي يصنع 
خاتما من معدن خسيس فيصبغه بماء الذهب» ثم يعرضه على أنه ذهب خالص! أو - 
على العكس - كالذي يُهَدِبُ الذهب الخالص فيصبغه بماء معدن نحمسيس؛ ليبدو أنه 
مجرد حديد أو قصدير! وكذلك كانت يهود تصنع بحقائق التوراة! تلبس حقّها 
بباطلها وتعرضها للمؤمنين على أن هذا كلام الله لتكتم ما بها من موافقات للقرآن: 
وكذا ما بها من بشارات بمحمد خخاتم النبيين عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

ولذلك دعاهم الله تعالى إلى الإسلام له وحده دون سواه والاستسلام إلى الحقٌ 
المبين الذي نل عن عبد الله وذلك بأمرهم بالصلاة التي هي رمز الخضوع لله رب 
العالمين! وأداء الركاة التي هي رمز توحيد المالكية والتخلي عن الأنانية التي هم في 
أغلالها يرزحون! فقال: فإ وََقِيمُوا ألصَلَد واوا الكو وَأركمُوأ مم الذكييَ © » أي 
اخنضعوا لله مع عموم المؤمنين» وادخلوا بتواضع في سواد المسلمين! ودَعُوا كبرياءكم 
الذي به تتميزون وتتألهون! ثم ترتفع وتيرة الخطاب بسؤال إنكاري شديد التقريع: 
« أَتَأْمرُونَ ألنّاس بِالْبِرٍ وتَشَونٌ أَنفسَكُم وأسم نَتلُونَ الكتب أفْلا تَمْقِلْونَ ج 4 كان 
أحبار بني إسرائيل يظهرون أنفسهم بمظهر الربيين المصلحينء فيأمرون الناس بالبر - 
وهو جماع الخير - وينهون الناس عن الكفر بما عندهم من النبوة والعهد مما هو في 
التوراة) فوبّخهم الله تعالى بهذا السلوك المتناقض» ناعيًا عليهم جحودهم الحقيقة 
محمد يَلتَمٍ الثابتة عندهم في التوراة! ونقضهم لميثاق اللّه بكفرهم به عليه الصلاة 
والسلام! فهذا عمل لا يصدر إلا من عقل مُختلٌ! 
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ثم يستأنف أسلوب التقريب والترغيب بقوله تعالى: 9 وَاسْتَعييُا يألصَيرٍ وَالصَلوهٍ 
َإهَا لكر إلا عل انين © الِْنَ يلون أمثم مُلَسوأ رينم وَأممْ ِل رَجمُوَ © » 
هذا علاج عظيم من صيدلية الرحمن! إنه علاج داء الوهن! داء حب الدنيا وكراهية 
الموت. وإنه لعلاج عام لكل من طلبه.. الاستعانة بالصبر والصلاة؛ فأما الصبر فمنزل 
من منازل الصديقين. ومعنى الصبر في اللغة المنع والحبس للشيء؛ فالصابر: المانع» 
والمصبور: اك تقول صبر الراعي الفصيلٌ أو الْحَمَلَ عن الرضاع منعه منه. 
ولذلك سمي رمضان يشير الضير لأن الصائم يمنع فيه نفسه الطعام والشراب وسائر 
الشهوات. وهو في الي مجاهدة النفس على الرضا بحمل تكاليف الشريعة» 
والبقاء داخل حدود الله لا تتعدّاها فعلا وتركا كا! وإلجامها بلجام الشرع أن تمتد 
جوارحها أو نظراتها إلى شيء من محارم للها 

وعلى هذا انقسم الصبر إلى ثلاثة أقسامء أولها: الصبر على التركء أي ترك 
ما يفقل على النفس الانقطاع عنه من شهواتها المألوفة لديها! والثاني: الصبر على 
الفعل» وهو الأفعال الواجبة في الإسلام كالصلاة والزكاة والجهاد. وغيرها فهذه 
لا تدرك إلا بصبر. والثالث: الصبر على قضاء الله وقدره. والقدر نوعان: خير وشر. 
وكلاهما يتطلبُ صبرًا. فالصابر على الخير هو القائم بحقٌ الله فيه. والصبر هنا هو 
بمعنى الشكر. وهو ليس بالأمر اليسير لمن جرّب الصبر على الغنى مثلا! وأما الصبر 
على الشرٌ فهو واضح البيان إذ النفس بطبيعتها تكره الشر. والرضا بقضاء اللّه فيه 
والاحتساب هو عين الصبر! 

وأما الصلاة فهى زاد الأنبياء والصديقين للمهمات الصعبة! وهى أنيس الغرباء 
والمهمومين في الليالي الحالكة! ومطية التوابين الذين تأخرت بهم الذنوب حتى غاب 
الركبٌ عنهم وانقطعت أشباحه. فهم الآن بصلاتهم سُرَاةٌ على الأثر يسعونء 
يستدفئون من برد الليل بدموعهم. ويستأنسون من عوائه بنشيجهم» باكين مُتبتّلين 
بين يدي التوّاب الرحيم! عساهم يحمدون عند الصبح الشوّى. فيلتقون الاحبة! 

نعم هكذا كانوا.. فإذا ثقل عليكم أحبار يهود ترك رياستكم ومفاخر مراكزكم 
الدينية والاقتصادية فهذا علاج شاف كافي: الصبر والصلاة! والضمير في قوله تعالى: 
« وَإِنهَا لكيه ... © © هو عند بعض المفسرين عائد على الصلاة» وعند بعضهم 
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على الوصية؛ وهو الأرجح عندنا لأن كلا من الصبر والصلاة مشقة؛ وهما في 
0 بهما كالأمر الواحد! ومثله في القرآن قوله تعالى: 89 وما بُلََِّهَآ إلا انين 
صَبَرُوأ وما يُلفَدهَآ إلا ذو حك عَظِيمٍ © 1 نصلت: ه] يقصد: يُلَقّى الوصيةً بالأعمال 
0 قبل الآية من الدعوة إلى الله والدفع بالتي هي أحسن. 

نعم وإنها لوصية ثقيلة شاقة! ترك الدنيا بما فيها من أجل وعد أخروي صوف! هذا 
أمر لا يطيقه إلا الخاشعون» أي الذين عرفوا مقام ربّهم فخافوه» وعرفوا حقيقة الدنيا 
فنبذوها وعرفوا حقيقة الآخرة فأحيوها! والخفع خضوع القلب لله ذي الجلال 
مهابةٌ ومحبةً! ولا يتحمّق بكماله إلا لمن عرف الله حمًا! فالأمر بالخشوع أمر باتخاذ 
أسبابه والسير في طريقهء فإئما هو هبة من الله ذي الجلال والإكرام! 

وبَيّنَ تعالى مسلك تحقيق الخشوع بأمرين» أولهما: تحقيق الظن بلقاء الل أي اليقين 
باليوم الآخرء نشورًا وحشراء وحسابًا وجزاءً» وجنة ونارًا! ولفظ « الظن » فى هذا 
السياق هو بمعنى اليقين؛ لأن العرب تسمي هذا بذاك. والثاني: تحقيق حسن الظن بالل 
في حكمه؛ وأن أعمالنا كلها راجعة إليه تعالى وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

ثم يستأنف الرحمن سبحانه النداء لبني إسرائيل: بنسبتهم مرة أخرى لأبيهم 
يعقوب النبي الصالح؛ على سبيل التحبيب والتقريب إلى الإيمان, مذكرًا إِيّاهم مرة 
ف الويو لو لعي ا ل 
سبحانه: 8 يب إشرويل اكوأ ني أبن أَمنْتٌ عَلبَدْ وأَنْ مَصَلتح عل اللي © »4 
ثم رهٌّبهم - بعد ترغيب - باتقاء يوم الجزاء را يوم لا يغني أحد عن أحد 
شيئاء ولا تقبل شفاعة في كاف مات على كفْرِه! ولا يقبل في نفس فداء مما يُظَنّ أنه 
َعدِلُ ما تستحق من العذاب! ولذلك سسماه عَذْلا. وأيّ عدل يوفي يومئذ بحقوق الله 
على من مات كافرًا باللّه كيف؟ وما دل المؤمنون العاملون الجنة إلا برحمة اللّها 
كيف؟ واللّه مالك كل شيء وما للعبد المملوك من شيء! ذلك حكم الله على كل 
نفس كافرة» فلا نصرة لها من أحد ولا إنقاذ! إذ لا مُلك ولا سلطان يومكذ إلا لله 
الواحد القهار! فذلك كله قول الحق موجرًا في كلمات: «9 وَأنّمُوا يرما لَّا جرِى نفس 
عن لَفْين نا وَلَا وَلَا يِقبَلُ ينبا سَّفَعَةٌ ولا يُيْمَدُ مها عَذْلٌ رلا هُمْ يُنْصَرُرنَ © » 
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي! 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في عشر رسالات كاملة هي: 

الرسالة الأولى: في أن شكر النعم من أعظم حقوق اللَّه تعالى على العباد. ونعمه 
تعالى لا تحصىء كل الناس في بحارها غارقون! فالشكر قَيدُ النعم» وكُفْيُهًا زوالها. 
فإن بقيت النعمة مع الكفر بها فهو استدراج لنقمة أعظم من مجرد زوالها! وليس 
للمؤمن من شكر إلا أن يسلم نفسه لله عبدًا! 

وشكر النعمة له ترتيب شرعي» هو أولا: أداء حق الله فيها إن كانت ما تجب فيه 
الزكاة. ثانيا: صِرْقُها فيما جعلها الله له من وظائف ومصالح شرعية؛ من أمور المعاش 
والمعاد. ثالنًا: عدم إتيان منكر بها أو الإعانة بها على ذلك بأي صورة من الصور. 
وهذا جار في نعمة المال ا بمعنى أنه قانون كل نعمة من أي صنف كانت» 
فمغلا نعمة امه مما أنعم الله به:على الغبذ من يديه .ورجلية ولساته وسمعه وبضره؛ 
ومائر عوار كت كل :للف زواجت أذاء حدق الله قب بوصيرق ظاقته كيمنا تلق العامة 
وظائف شرعية» والضن به عن اقتراف الإثم والفحشاء وسائر ضروب المنكر؛ ولذلك 
قال النبي عِكِتمِ: « كل سُلامَى من الناس عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل 
بين الاثنين صدقة, وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. 
والكلمة الطيبة صدقة, وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة, ودّل الطريق صدقة. 
وتقيط الأذى عن الطريق صدقة » (© وكذلك الأمر جار في نعمة العلم» ونعمة 
السلطان؛ ونعمة الشباب.. إلخ. فما من نعمة إلا وللّه على العبد فيها حقوق. 
وتصرف المؤمن معها بشهود العبدية في نفسه يحميه من استشعار المالكية ووهم 
السيادة» وفي ذلك ضمان لتصرفه فيها بما يرضي الله 882 . 

الرسالة الثانية: في أن الوفاء بالعهد من أعرٌ الصفات الإيمانية! فالوفاء هو شرف 
المؤمن وعِرّته وتاجه وجماله. وتلك خصلة أضاعتها الأثم الكافرة قديمًا وحديئًا؛ 
بسبب ما عشَّشٌ في قلوبهم المريضة من فلسفات نفعية انتهازية! فكما قال الأقدمون 
منهم: 2 لص عَلْيْما فى ميسن ع 4 [ آل عمران: هلاع كذلك يقول فَلاسِمَتُهِم 


)١(‏ متفق عليه. 


م1 | المدارسات القرأنية 


اليوم أن المنفعة هي الإله! وأن الغاية تبرر الوسيلة! وصارت ١‏ الميكيافيلية » هي الطابع 
العام لانظمة السياسة 00 والإعلام! ظلمات تعدت محيطها الذي ولدت فيه 
من غرب العالم» وامندت أدخنتها خنتها إلى هذا العالم الإسلامي الممزق الأشلاى ديف 
راجثُ عملةٌ الخيانة وعرّتْ عملةً الوفاء! والمؤمن وحده يضربة اق تيه هذه الظلمات 
كتف واقانةه حاط بالرياح الهوج من كل مكان! ومع ذلك! الوفاء الوفاء» فلا دين 
لمن لا وفاء له! 

الرسالة الثالثة: في أن كفر المسلم المرتد هو من أسوأ أنواع الكفر! فإذا قيل لأهل 
الكتاب إذ تُودُوا للإيمان بالقران: 9[ ولا كَكونوا أَوّلْ كافي ب ... © »© بمعنى أكبر 
كافر وأسوأ؛ بسبب ما سبق إليهم من العلم القديم؛ فكيف يقال لمن ارتد وقد ولد 
ونشأ في بيئة مسلمة» يتلى فيها القرآن صباح مساءء ويرفع الأذان وتقام الصلوات؛ 
وتؤدّى الْجْمَعُ واجماعات؟ ألا ذلك هو شر الكفر وأفدحه والعياذ باللّه! إذ كل السبل 
كانت ميسرة له كي يعرف دينه أصوله وفروعه؛ لكنه أعرض عن ربّه واتبع هواه؛ 
فاعرض الله عنه واشقاه! 

الرسالة الرابعة: في أن الاتحار بالدين من أعظم المصائب في الدين! وهو يكون 
بالأحوال كما يكوك بالأقوال قاما كوته بالأحوال :فهو مدل. الرجل الذي يتحلى 
بصفات أهل الصلاح في ظاهر ملبسه ومنطقه؛ لكن قلبه من ذلك خواء! ويتصدّر 
للمهمات الدينية ذات الشهرة بين الناس» ويحرص على أن يُعرف بشيء مما يكسبه 
ثقة الناس. وإنما هو في ذلك كله صاحب مطامع ومنافع! وأما كونه بالأقوال فهو 
كقارئ القرآن والخطيب والواعظء يريد بذلك كله حظا دنيويًا وشهرة زائفة» ولا نظر 
له إلى الآخرة بعمله ذاك البتةء والعياذ باللّه! 

وقد ورد في الحديث تحذير شديد من خطورة هذا وذاك؛ فعن أبي هريرة نه قال: 
سمعتٌُ رَسُولٌ لله يله يقول: ١‏ إِنَّ أرّلَ الناس يُقْضَى - يوم القيامة - عَلَيهِ رَجُل 
اسْتْشْهد فأتِي به فَعَرْفَهُ ِعَمَهُ [ يعني: فعدّفه ريه نِعَمَهُ ] فَعَرَفْهَا قال: فمَا عَمِلْتَ فيها؟ 
قال: قاتلتُ فيك حتى اسُْشْهِدْتُ! قال: كَذَبْتَ! ولكنك قاتلتٌ لأن يقال: هو جريء؛ 
فقد قيل! 3 ثم مر به فَسْحِب على وجهه حتى ألقيّ في النار! ورَجلٌ تعلّم العلم وعلّمه 
وقرأ القرآنَء فأتيّ به فعرّفه نِعَمَهُ فعرَفْهَاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمتُ العلم 
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وعَلَّمْه وقرأتٌ فيك القرآنّ. قال: كذبتٌ ولكتك تعلمتٌ ليقال: عالِم» وقرأتَ القرآنٌ 
ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل! ثم أمر به فُسحب على وجهه حتى ألْقِي في النار! ورَجل 
وَسَّعَ اللّهُ عليه وأعطاه من أصناف امالء فَأبِيَ به فَعرَقَهُ نِعمَهُ فعََفَهَاك قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركتٌ من سبيلٍ تحبُ أن يُنْقَقَ فيها إلا أنفقثُ فيها لكُ! قال: كذبتٌ 
ولكتّكَ فعلتٌ ليقال: هو جواد؛ فقد قيل! ثم أمر به نُسْحِبَ على وجهه حتى أَلْقَِ في 
الثّار! » © ويقاس على هذه الأمور كل فعل له صبغة دينية أصالة أو تبعاء كترأس 
الماك الخيرية» وإدارة المعاهد الدينية» وكل مجالات الظهور باسم الدين. فكل 
شيء من ذلك طلبت منفعته في الدنيا لم يكن لصاحبها في الآخرة نصيب! جعلني 
الله وإيّاكم ممن أخخلص الله أعمالهم وأحوالهم لوجهه الكريم! 

الرسالة الخامسة: ني أن كتمان العلم من كبائر الذنوب! وأن إصدار الفتاوى على 
موازين الهوى من أشد الفتن على صاحبها وعلى الناس! سواء كان هوى سياسيًا 
أو حزييًا أو طائفيًا. فزيادة على ما في فتوى الهوى من تحريف للحكم الشرعي فهي 
مُتضمئة لمعنى كتمان العلم؛ بتجنبها قول الحق! وهذا كان من أبرز أسباب ضلال 
بني إسرائيل» حيث صارت الفتاوى يبنهم عقود تجحارة تباع وتشترى! فما أبقى الله 
لهم بعد ذلك من دين! 

إلا أن لنا ههنا ملحظًا لطيقًا نبينه يحول الله وهو أن ظاهر تعبير ( الفتوى بالهوى ) 
تسرف أق الغاليه إلى مزالآة السلاطن والتشكام سيف تنتترخخض لهم الرخض 
بالحقٌ أو بالباطل» وتؤصّل قراراتهم في الشرعء سواء منها الزلات والصالحات! وهذا 
واقع معروف. لكن الذي يخفى هو نوع من ( الفتوى بالهوى ) ربما عده الجاهل 
تقوى وورعًا! وهو موالاة العائّة فيما تشتهي! وقد تشتهي العامة تشدّدًا في هذا الأمر 
أو ذاك؛ فيبادر المفتي إلى القول بالتحريم والتجريم! وما ذلك منه إلا مراعاة لميول 
الشارع وموجة التيار لا لدليل حقيقي ولا لبرهان شرعي! وربما تمشك بشيء من 
ظواهر بعض النصوصء وهو يعلم أنه لو توسع في الاستدلال» وأعطى للاجتهاد حقه 
الشرعى؛ ربما وصل إلى عكس ما أفتى به تمامًا! ولكنه لا يحب أن يصل إليه 
ما استقر في قلبه من هوى خخفي ! فهذا لا يقل في الحقيقة سْدًا من الأول» فكلاهما 
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مُْفتِ بالهوى؛ وكلاهما كاتم للعلم! 

وقد توعد الله الذين يكتمون العلم - بغير عذر شرعي - بأشدٌ العذاب في غير 
ما آية من كتابه الحكيمء من ذلك قوله تعالى: 9 إِنَّ ألَِينَ يَكْتمُونَ م1 يرلا ين الْيَتِ 
اذى بن يمد ما بتكنة دّيس فى الكتب أذلهك بلعم لله ويْلِِم لجؤت « 
إلا الِنَ وا وأشلخوا ويا تأؤتيك أنوْبْ عَلِمْ وَأنَا أرب الب © » 
وقوله سبحانه: 9 إِنَّ ألَدِرت يَكْتْمُونَ م1 أَنرّلَ أنه من ألكتب وَبَسْرُوت يدء كنا 
يلا تبك نا تأت فى بونهز إلا لكر وله يلير أمَد يم المئسَة 
وَلَا ركيد وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيِمٌ © 4 أجارني الله وإياكم من عذابه وسوء عقابه. 
ونجانا من مزالق الهوى والكتمان! 

الرسالة السادسة: فى أن الداعية الذي يخالف قوله عملّه تجارتُه عند الله بائرة وإن 
لَقَقَتْ في الذياة وضاعقة في الآخرة كَاسِدَةٌ وإن راجت على الناس! وبغير إطالة 
أقول: إن حاله كحال الذي يمشي على شَفًا لدف هَار ب 0 

أما أنتِ يا نفسي المغرورة! أيتها الغافلة عن هذا البلاء العظيم! فيكفيكِ - إن 
كنتٍ متعظة بم تعظين - حديثُ رسول الله َه إذ قال: يؤْتى بالل يوم القيامة 
يلقَى في الثار, َتَنْدَلِقٌ َقنَابُ بَطيه فيدُوُبهَا كما يَدُورُ الحمَارْ في الرُحى! فيَتم إليه 
َل الثارِ فيَُونُونَ: يا قُلانُ! مَا لَكَ؟ لم تكن تأمز ِالْغْرُوفٍ وتَنْهَى عَنٍ الْتُكرِ؟ فيقول: 
بلَى! كنت آمْر بالمعروفٍ ولا آتبه وى عَنٍ لكر وَاتِيها » ” ' وعن أنس بن مالك 5ه 
قال: قال رسول الله عر : : ٠‏ رأيث ليلة أشري بي رجالا تُقَرَض شِفَاهُهُمْ بمقاريض مِنّ 
النَارِ! فقلث: من هَؤُلاءٍ يا جبريل؟ قال: الطب بن أُمَيِكَ! الذين يأمرون النّاسّ بالبرٌ 
وَيَنْسَوْنَ أنفسهم وَهُمْ يَتْلُونَ الكتاب أفلاً يَعقِلُونَ؟! » (2. 

الرسالة السابعة: فى أن الاستقامة على الصلاة والزكاة حقٌّ الاستقامة» برهانٌ على 
صدق التوبة والصلاح. تلك قاعدة القرآن الثابتة في الحكم على الرجال! وقد سبق لنا 
فيها بيان بالمجلس الأول من هذه السورة المباركة. فالصلاة والزكاة وجهان لحقيقة 
١١‏ ) متفق عليه. 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له؛ كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والبيهقي في سننه. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
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إيمانية واحدة» تختلف تجلياتها فى الظاهر لكن جوهرها فى القلب واحد! فأما الصلاة 
الخاشعة فهي أصدق تعبير عن خضوع القلب والجوارح لله رب العالمين» وهي أجمل 
فهي التعبير العملي عن مشاهدة المؤمن لعبديته وتحققه من ملو كيته لمولاه المالك 
الحق؛ إذ يتصرف فى ماله بمقتضى أمر سيده دون سواهء فيحقق بذلك قاعدة 
الاقتصاد الامتاكسى: .9 امال مال الل والشر ميتحلفوك فيدا + وهر لمن تخلن بها 
قاعدة إيمانية كبرى! وليس عبئًا أن جعل الله هذين الركنين العظيمين في الإسلام 
علامة التوبة الحقيقية للمشر كين امحاربين» إذا ما تابوا وأظهروا الإسلام, قال تعالى: 


رم وُرو. سر 


ذا حلم الأَنْيرُ للم ناذئوأ المذركينَ حَيْتْ وَجَدسوهُرٌ وَحُذُوهر وأحصروم 


> رس كيعر؛ 4*ريى عام مض دامر موث 


عدوأ لَهُمَ حكن مرْصَر إن مايا وأقَائوا الصَلرة 1211 الكرة يلوا مَمِنَو 
إِنَّ أله عَمُورٌ يَحِيِمٌ > [ نوبة: ه ] ثم قال في السياق نفسه: ©( إن مَابْواْ وَأَعَامُوا 
اللو راتوا لكر مِحوَنكُم فى ايبن وَنْمَضِلُ الآبت لِمَرْرِ يَمْلمُرنَ 4 
[ التوبة: ١1اع؛‏ ولذلك ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: « الصلاة نور. 
والصدقة برهان! » (". 

الرسالة الثامنة: في أن الاستعانة بالصبر والصلاة هو منهاج الربانيين عند الدخول 
في ابتلاءات الأعمال العظيمة من ثبات على الحقٌ» أو دفع لعدو. ففي الصبر تفويضٌش 
للملك الواحد الأحد ورضًا بما قدّر ودبّرا وبالصّلاة ينفتح باب القلب على معراج 
الروح» فتصفو المناجاة للرحمنء وِيَتَلمَى القلبُ مددًا لا ينقطع كوثره الفيّاض! 
فلا يخرج العبد من صلاته إلا وقد اكتسب هُدٌّى جديدًا وتأيِيدًا سديدًا! ومَسَالِح © 
من ملائكة الرحمن؛ تحيط به من كل مكان! ذلك ديدن الأنبياء وزاد الصديقين» 
ولباس الأولياء والصالحين! 


)١(‏ جزء حديث رواه مسلمء ونضّه: عن أبي مانك الأشعري ذه قال: قال رسول الله تر : « الطهرر 
١‏ 3 اع 2ه ع ع 56 . 

شطر الإيمان: والحمد لله تملا الميزان؛ وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض: والصلاة نور» 

والصدقة برهان؛ والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك! كل الناس يغدو فبائمٌ نفسه. فمعتقها 

أو موبقها! ». 

(؟) الْسَالِحُ: جمع مَشلكَقٍ) وهي الجماعة من الخراس المسلحين. 
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وكان رسول الله َك إذا حَرَهُأمرُ فَِعَ إلى الصّلاقا » ('» وعن علي ضه قال: 
لقد أي َّبَر وما فنا إلا تا خبر رسول الله ته ِصَلّى ويَدعُو حنَّى أَضْبَح! 0 9) 
وروي أن ابن عباس ويا ُعِيَ إليه أخوه وهو في سفر» فاسترجع ثم تنى عن الطريق» 
فأنَاحَ فصلّى ركعتين أطال فيهما الجلوس. ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: 
١‏ وَاسْتَعِيئُوا بالصّبِرِ وَالصَّلاةٍ وَإَِهَا كبيرة إلا على الاين + 0 وعن ابن أبي مليكة 
قال: ( صَحِيْتٌ ابن عباس (يَها من مكة إلى المدينة) فكان إذا تزل قام بأ شَطرَ الليل! 
فسأله أيوت: كيف كانك قراءنه؟ قال: قرأ: «9 وَجَادَتْ سَكرةٌ اموت ْلَنَّ © رق: 15 
فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج! ) ”'» تلك أحوالهم؛ فكيف أحوالك يا قلبي العليل؟ 

الرسالة التاسعة: في أن الآخرة مرة أخرى ومرات! - نكوّرها كما كرّرها القرآن 
بلا ملل أو سأم - هي صمام الأمان لسير السائرين» ونور الطريق للعباد المدلجين! 
فكيف حالك يا قلبي القاسي يوم لا يجزي أحد عن أحد؟ الكل يجأر هاربًا إلى الل 
والكل يبكي ضارعًا إلى الله لا يهمه سوى عتق رقبته من النار! كيف حالك يومكذ؛ 
وما من أحد إلا ويستغيث ربّه: نفسي! نفسي!؟ كيف حالك 99 يم بَفرّ لَه ين َه © 
دم ولد © ونبو ويب (© لِكُل نري يَنْهُمْ تومه مَأَم مي © زعبس: 6؟ - 00]. 
فَالْدَار الْدَارَ يا قلبُ إن بقي في عرقك نبضٌ من حياة! اتخذ لك الآخرة هدفا وحيدا 
وانطلق! قال سيدي رسول الله مَله : د من كَانّتِ الآخرَةُ هَمهُ جَعَلَ الله غنَاهُ في قَلْبه, 
وجَمَعَ لَّهُ سْمْلَهُ وأتته الدنيا وهي راغمة! ومن كانت الدنيا هَمّهُ جَعلَّ الله فَفْرَهُ بين عَيَْيه 
وفرّق عليه شَمْلَهُ ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدْرَ لَها » ©©. 

الرسالة العاشرة: في طبائع يهود: وهي تتلخص بهذا المجلس - على ما أشارت إليه 
الآيات - في أربعة أمورء هي: الخيانة» والتلبيس» وكتمان الحق» والتناقض! 

أول: فأما الخيانة فنقضهم للعهود, بدءًا بعهد الله الذي واثقهم به زمن موسى اللتفةة» 
إلى عهد رسول الله محمد بن عبد اللَّهِ يكوه إلى كثير من العهود التي أبرموها مع 





)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(١؟2‏ ؟) أورده ابن كثير عند تفسيره للاآية. 

(4) سير أعلام النبلاء للذهبي ( 747/9 ). 

(5) رواه الترمذي عن أنس مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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المسلمين في العصر الحديث. فما عقدوا عهدًا إلا نقضوه وخانوه! فقد غدر بنو 
قينقاع بالمسلمين» ونقضوا وثيقة العهد التي أبرمها رسول الله يكت غداة هجرته إلى 
المدينة مع اليهود, فاعتدوا على امرأة مسلمة في سوقهم, وقتلوا رجلا من المسلمين 
اتتصر لها. كما نقض يهود بني قريظة عهد السلام مرة أخرى عند انضمامهم إلى 
الأحزاب في غزوة الأحزاب ضد المسلمين» فجعلوا المسلمين يعيشون أشد الحرج 
والضيق؛ بحصارٍ من الخارج وخيانةٍ من الداخل! باءت بها يهود ومن والاهم من 
المنافقين. وقد حاولوا مرارًا وتكرارًا اغتيال الرسول عليه الصلاة والتسليم: بالتسميم 
وبالسحر وبالقتل غيلة» حيث حاول يهود بني النضير قتله يلات بحجر ضخم يلقونه 
عليه من أعلى حصتهم وهو يحاورهم؛ فعصمه الل منهم! ولذلك لما نصر الله رسوله 
قام بمحاصرتهم وإجلائهم من المدينة إلى الأبد. ويشهد التاريخ أذ الذي لبوا القرعاء 
على قتل عثمان بن عفان 5ه يهود! وأن الذين أسقطوا الخلافة الإسلامية في العهد 
العثماني يهود! وأن الذين كانوا وراء نشر الفلسفات الإلحادية والشيوعية في العالم 
الإسلامي يهود! حتى قيل: ‏ حيثما وجدت خيانة فابحث عن يهودي! » 

وعجبًا لقوم من العرب ما يزالون اليوم يأملون في نجاح معاهدات سلام كاذب مع 
اليهود! فها هي ذي العقود والعهود قد بقيت رسومًا شاحبةً على صكوكهاء وكلامًا 
فارغ المحتوى ينثرونه للاستهلاك الإعلامي على موائد اللقاءات والمؤتمرات» والدم 
ينزف سخينا على الأرض بغير انقطاع! 

ثانيا: وأما التلبيس» فإنهم قد احترفوه احترافًا ولهم فيه خبرةٌ شيطانية وأسراق 
صناعة! فما من مجال تعلّق بالحقوق أو بالسياسة والإعلام إلا قام منهجهم في 
صياغته على التلبيس والتدليس! حيث يخلطون الحق بالباطل» ويموّهون في العبارات» 
بما يجعل المتلقّي يفهم ما يطمئنه من جهة» ويجعل لهم مخرججا للنقض والخيانة من 
جهة أخرى! فهم يصنعون المصطلح ويحتكرون دلالته وتفسيره! ولهم اليوم في 
امختبرات اللسانية الحديئة جيوش من كهنة اللغوبين؛ الذين تخصّصوا فى هذه 
الصناعات الكلامية ثما ترمينا به وسائل الإعلام صباح مساء! ذلك هو 06 هذا 
العصر» وهم كهّانه وسدّليُه! 

ثالنًا: وأما كتمان الحق حيث يجب أن يعلن فهو ظلم: كما يصنعون عند أداء 
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الشهادات؛ وعند المعاهدات وعند نقضهاء وأمام القضاء الدولى» وفى المؤسسات 
العالمية التى وكأنها ما أنشعت إلا لمناصرتهم على البغى! فلا تجد منهم من يعلن 
الحقيقة إذا صدرت منهم خيانة» ويقول: اللّهم إن هذا الفعل خيانة! بل يتواطؤون 
على المنكر تواطوًا! ويسكتون على الجريمة» فلا يصرحون ولا بإشارة إدانة للفعل 
الوم 00000 مظلمة ولوبيات در ا 

من الخراب والدمار ما الله به عليم؛ فإن الْمُعَاهِدَ لهم لا يستطيع معرفة مراميهم من 
كل بند عقدوه! حتى صار الحوار معهم ضربًا من الغرر والمقامرة ليس إلا! 

رابعًا: وأما التناقض فهو حُلُقُهِم العجيب الذي لا يخجلون منه أبدا! فكما أنهم 
بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» وهم أسوأ خارق للعدالة ولحقوق الإنسان! 
دفاع المسلمين عن أنفسهم و « يتفهمون » بطش جيوشهم بهم وتذبيحهم لأطفالهم! 
حتى اشتهروا في عالم السياسة بمصطلح ١‏ الكيل بمكيالين »! 

ا 
واحد والتجليات شتى! 9 ذَلِكَ بِأَنَهُمْ مَالُواْ لس عَلِيْنَا في حمسن متسل وبعر اورت 
عٍََ 0 الْكَزِبٌ وَهُمَ علمورت 4 [ آل عمران: دلا ]. 
+ - مسلك التخلق: 

وقضية هذا المسلك هي في الاستفادة الإيجابية من سلبيات بني إسرائيل التي نصّ 
عليها القرآن. وهي تتلخّص في مجاهدة النفس للتحلّي بالصفات التالية: شكر 
النعمة والوفاء بالعهد. والاستجابة لل والرهبة» وإخللاص الدين للد وأداء حقوق 
الله وإدانة النفس في جنب اللّم والصبرء والتهجّد بليل» ومشاهدة انحو ان الآخرة فى و 
كلوقك وحية: ولام عقر منقاك: كن مين تنا مدل من امازل ايان 
لا يُكتسب مقامه - على الحقيقة - إلا بمجاهدة مستمرة» وسير دؤوب. 


ويتوسل إلى ذلك كله بمسلكين اثنين» إذا تحقّق العبد بهما سهل عليه التخلق 
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بالصفات العشر. فالمسلك الأول: معرفة النفس» وذلك بالتفكر العميق فيهاء ومراجعة 
أعمالها من يوم وعيها بنفسها إلى ساعتها هذه؛ والنظر إلى ذلك كله في ضوء مسيرة 
الزمن وتصرّم العمر! والمسلك الثاني: معرفة الله وذلك بالمطالعة الدائمة لشؤون 
الربوبية» وهذا يحصل بتدبّر مواطن ذلك في القرآن الكريم) وبالتفكر في خلق 
النجنوات والأرض . فمن حصل له هذا بالفعل في حو ال اللّه خخافه! ورجع من سياحته 
التدبرية أو التفكرية بزاد عظيم» ألا وهو زاد التقوى! ف فتحقيق المعرفة بالله تقي المهالك 
لذن الله وإفا خلكت هود يسبت جهلها باللّد[ فلم سوا إليه- سكيانة بت 
ما لا يجوز من الصفات تجرؤوا على كبائر الموبقات! قال 8# : *[ وما مَدرَوا أنه حَقّ 
مدرو إذ كَالُوا مآ أَنرْلَ أده * عل بر ين مو قل من أل ألكتبٌّ الَذِى جه يدء موس نورا 
وَهدى َي علو واس دما وَنخْفُونَ ع وعلَمسُر ما لز تماتوا أنشر 
و َابَآدخ أ ثم دَرَهُمَ في حَوْضْيِمْ يِلْمبُونَ © [ الأنمام: 5١‏ ]. 

والسبب في كون معرفة اللّه - بعد معرفة النفس - تجعل العبد يترقى بمراتب 
الإيمان؛ هو أنه بالتعرف إلى جلال اللَّه وسلطانه العظيم؛ ومشاهدة أنوار تدبيره لأمر 
الملك والملكوت؛ بما لا قدرة لبشر على إحصائه ولا على معرفة تفصيله! بذلك 
وبما في معناه يمتلئ قلب العبد خوفًا ورهاء وذلك على قدر ما حمّق من معرفة وعلم 
به تعالى. فإذا حصل له ذلك سلس له الطيران بجناحى الخنوف والرجاء» وهما مطية 
كل السائرين إلى اللَّه بصدق. قال النبي المصطفى عِكقه: ٠‏ مَنْ حاف أَذْلْج وَمَنْ أدج 
بَْ الَزلَ. ألا إن لع الله عَالِيًا ألا إن سلْعة الل لها » «©, 


)١(‏ رواه الترمذي والجاكم. وصضححه الألباني في صحيح الجامع. 
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المدارسات القرانية 


المخجلس الثامن 


الدرس الثاني 
في عجانب معجزات الله فيهم وغرائب منكراتهم 
- كلمات الابتلاء: 


قَالَ الل جَلْثْ جكْهثه: «( وَإذ يَيَتَحكُم ين ال فرعن يتمووئئ موه اهدب يعون 

ناه وَيَسَْحْيُونَ نَآءم وَفٍ ذَلِكم جلا ين ريك عَظِيُ © وَإِذْ وهنا يكم لحر 
ْنِم ورد كنآ َال فون وأنشر تنظروت © وَإِدْ وَعَذْنَا موسو زيمي لِلَهُ نم حدم 
َلِْجَل مِنْ بَنْدِوء وأ علنيئوت © ثم عَقرَا دك ون بد ذلك لمكم تَشُيُود ذ© 
وَإِدَ عَاتَيْنَا مُوسى الككتب وَالْْرَانَ َلك تمْتَدُونَ © وَإِدْ قَالَ مومئ لِعَومِوء يَعَوْرِ إِنَكمْ 
كّنم أنشكم بِأعَادمه اليجلٌ فَنُوبَِا إل بَارِيكم كامتلوا لوا أشي دلي لك عند 
ييك] كلب علكك] به هد كنا لد © َلذ فلثر يتنو لى فين لك ع زق 
احير دده لقره لمنمقة أن طون © ثم بَِنْتكم ين بَندِ مو - 0 


1 


ود © وقلللكا عقسط؛ 0 د لْمَنّ اشرق ثرا ين ليت اي 
فتك ونا ثرا وكين 196 شه يليئرة © 4. 
" - البيان العام: 
فصّل القرآن قصة بني إسرائيل - وهي أوسع القصص القرآني على الإطلاق - 
على خخمس مراحل. المرحلة الأولى: هي في قصة يوسف إلى نهايتها برحيل النبي 
يعقوب انغة مع بنيه وأهله أجمعين من الشام إلى مصر. والمرحلة الثانية: في تغير 


أحوال بني إسرائيل بمصر - بعد تغير الظروف السياسية - من عزة إلى ذلة وذلك 


باستعباد المصريين لهم! والمرحلة الثالثة: ظهور الك نبي موسى الع فيهم» وبداية مجميع 
بني إسرائيل للعودة بهم بهم إلى الأرض لني و كان من صراعه مع فرعون 
وحجلودة. والمرحلة الرابعة: مى مرحلة التيه في الصحرا اع. والخامسة: هي مرحلة 
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التمكين ودخول بيت المقدس. وكل هذه المراحل مفصّلة في القرآن ما بين سُوَرِ 
شتى. كل سورة تضمّنت منها ما يناسب قضيتهاء كما في سور يوسف وطه 
والشعراء والقصصء وغيرها. فكل مرحلة فصلت هنا أو هناك. وتلك كلها سور 
مكية؛ كان الغرض من القصص فيها دعوة الناس جميعًا ببيان أيام اللّهِ في الأثم التي 
خلت. لكنه ههنا في سورة البقرة - وهي سورة مدنية - التقط من أغلب تلك 
الراه| “مغاهة عاضة وتعرادتتصيرة يذ كودهها زيود اللدكة كاف المماصديت 
محمد يِثَرٍ وكذا من خلفهم من بني إسرائيل عامّة إلى يومنا هذا؛ مناديًا إِيّاهم 
بخطاب مباشر: « يا بني إسرائيل! يا بني إسرائيل! » اذكروا كذا وكذاء وإذْ كان 
منكم كذا وكذا.. ». مشيرًا إلى ما تضمّنته تلك الحوادث من اللطف الإلهي بهم 
والإنعام الرحماني عليهم؛ عساهم يتذ كرون ولعلهم يهتدون. ويدخلون في دين 
الإسلام مع عموم المسلمين! ولذلك جاءت أغلب تلك الإشارات القصصية مبدوءة 
بأداة ‏ إِذْ » الدالة على التذكير بالظرف الزمني الماضي» ما يعرفونه جيدًا كما يعرفون 
أبناءهم! _ ويقرؤونه في كتبهم وقصص أنبيائهم وأجدادهم. والقرآن طيعًا - وهو 
كتاب الله للناس كافة - لا يغفل أن يديج كلل حدث من تلك الحوادث يسان ربانية 
وحِكم إلهيةه من سنن الهدى المنهاجي وحكيه؛ إذ هو في الأصل هدى لهذه 
الأمةء وتزكيةٌ لها وتدمية من البذرة إلى الشجرة. 

فبعد المواعظ الربانية البليغة التي خاطب بها الرحمن بني إسرائيل؛ مذكًا إيّاهم 
بنعمته تعالى عليهم وتفضيله يهم على العالمين زمن استخلافهم - كما فصّلناه 
بالمبجلس السابق - جعل ههنا يُذَّكرْهُمْ بوقائع معينة من تاريخهمء وقائع كان له تعالى 
فيها من الفضل عليهم واللطف؛ ما يستوجب الشكر والتوبة إلى دين الله الحق 
لو كانوا يعقلون! فذكرهم تعالى بما عانوه من سوء الخسف والإذلال على يد قرعون 
وملئه بمصرء وما كان من تجلّي رحمة الله عليهم بيعثة موسى الا الذي أنقذهم 
تقل اللددمن ذلك العذاب العدين الذى. طال رمن وأجناله! قال تعالى: 8 وَإِدْ 
بتكم من َال فرعو يسوموئَك سوء الاب يُدتحُونَ نّ نتمم سين سا5 وف 
لهم ب ين يََكُ عي © 4 فقد عرض القرآن ههنا صورة موجزة لأشد 
فترات الهوان والإذلال الذي نالهم من الفراعنة بمصرء وتلك هي مرحلة الابتلاء 
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بمذابح 9 فرعون موسى » ومظالمه, أي فرعون المعلوم في القران صاحب القضية 
الكبرى في دعوة موسى العلينلة. وقد اختلف المفسرون ف أسمه الشخصى» ولا عبرة 
بما سكت القرآان عن تسميته؛ وإنما العبرة بفرعونيته الحاكمة! 

لقد ذكر القرآن بني إسرائيل بتلك الأيام الكالحة! حيث كان الطغاة من ملا مصر 
أنئذ يسومونهم سوء العذاب» بمعنى يذيقونهم أشد العذاب, وذلك بتذبيح أطفالهم 
الذكور واسترقاق إناثئهم للخدمة والمتعة! وإنها لجرائم ومصائب ترتعد من هولها 
القلوب! وذلك أن الطاغية فرعون رأى في منامه أن نارًا خرجت من بيت المقدس 
فانطلقت عادية حتى دخلت بيوت القبط إلا بيوت بنى إسرائيل! فَعْبِرَتٌ له بأن زوال 
ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل! فعند ذلك أمر الطاغية الملعون بقتل كل 
ذكر يولد في بني إسرائيل؛ وأن تترك البنات للخدمة؛ وأمر باستعمال بني إسرائيل في 
مشاق الأعمال وأرذلها! فعاش بنو إسرائيل بهذا الوضع أسوأ أيامهم وأشدها بلاء! 

2 - -. ع صر ع يا ني 8 6 
ولذلك قال تعالى: «و وَفي دَلكُم بلا ين رَيَكُمْ عَظِيمُ © رأي بلاء - في الدنيا - 
أشد على الإنسان من قتل ولده وهتك عرضه!؟ ولكن الله تعالى كما ابتلاهم بهذا 
الشر الرهيب» لحكمة ستتجلى معالمها فيما يأتى بحول الله - ابتلاهم بعده بخير» 
وهو بعثة موسى النكا وإنقاذهم من بين أيدي فرعون وجنوده! وذلك عساهم يعرفون 
معنى أن يكون الإنسان حرًا! وعسى يعرفون شيئًا من عظمة حقوق الله عليهم 
وما ينبغي له تعالى من الحمد والشكر! وبنو إسرائيل - بما ركب الله في طبيعتهم من 
التمرُد والعناد - قوم لا يعرفون معنى الحرية إلا بذوقهم لذلة التعبيد! ولذلك لا ضلوا عن 
توحيد الله بعد النبي يوسف اتيك سلط الله عليهم المصريين يسومونهم سوء العذاب! 

ثم يُذَكَدْهُمْ الحنُ تعالى بمشهد ذلك الإنجاء العجيب» وكيف قَرَقَ الله بهم البحر 
فأنجاهم: وأغرق فرعون وجنوده وهم ينظرون ويتفرجون! «9 وَإِذْ وَكَنا يكم لخر 
أَنِتَحكْمْ وأغرَفآ +الَ وَعَونَ وَأنشرُ تَظرْونَ ج 4 فقد أمر الله تعالى نبيه موسى بضرب 
البحر بعصاه. فلما ضربه انفلق فصار كل شِئٌ منه كالجبل العظيم! واستوى قاعه طريقًا 
جافة معئّدة» ليعبر بها بنو إسرائيل آمنين مطمكئئين! وقد كان ذلك مشهدًا حرجا جذاء 
حيث كان بنو إسرائيل مطاردين من قبل فرعون وجنودهء فلما وُجة بنو إسرائيل 
بالبحر التفتوا فرأوا جيش العدو قد أدركهم! فانهارت قواهم وأيقنوا بالهلاك! 
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م 


لم فلن ا الْجَمانٍ َال أَسَحَنب مُوي إِنا 


در © ك1 كل ِنَّ مَى رق سَبْبدبن © و إل مومع أن أَضْرِب يَعَصَاكَ كي 
شط كان كل فرق كالطور لْمَظِيِمٍ © [ الشعر ا 31 - +3 ] وعبّر أصحاب موسى 
البحر بهذا الإكرام الإلهي العجيب والإعجاز الريّاني العظيم! ولشدة غيظه الجهول تمأ 
فرعون بعبور البحر كما عبرت بنو إسرائيل! فلما توسّط هو وجنوده عمق الطريق أعاد 
الله البحر إلى وضعه الطبيعي؛ فالتطمت أمواجه العالية بقوة» مغرقة الطاغية وجنوده 
أجمعين! وهناك على بر الأمان من الضفة الأخرى للبحر بنو إسرائيل يتفوّجون على هذا 
المشهد الرهيب العجيب! فأي إنعام هذا وأي إكرام لقوم مستضعفين» وقفوا ينظرون إلى 
من سامهم شر الهوان والإذلال وهو يتخبّط في الموت غرقًا!؟ 
لى يذكرى: لاشبيعة العتنا: لصيف ركسو رن عقون لوعي القن بها اهم 
الله من فرعون إلى عقيدة الشرك في صورة وثنية بشعة! فاتخذوا صنمًا على هيئة 
ميا والستهرة من اقينيه تجمارا يعدونة نتن دوق اللشرك النالين اتوقد انلك 
خلال غياب موسى عن قومه مدة أربعين يومًا لموعد ربّه. وكان المتوقع في مثل هذه 
الحال أن تنزل بهم صيحة أو صاعقة ثُترْهُمْ تتبيرا وتقطع دابرهم ونسلهم إلى الأبد 
كما وقع لأم غيرهم! ولكن الله كان أرحم بهم فعفا عنهم لعلهم يكونون من 
الشاكرين لأنعم الله التي لا تفتأ تتدفق عليهم! وما رجع إليهم موسى حرّق الصنم 
ل ل ى: التوراة) 
نعم التوراة فهي نعمة الهدى والفرقان! يقتدي بها بنو إسرائيل في أمور معاشهم 
ومعادهم وترشدهم إلى ما يجوز وما لا يجوز في عبادة الله والسير في سبيل نيل 
رضاه. ففيها الهدى والفرقان الفاصل بين اَن والباطلء خما لو.-حافظوا غليه ما ضَلُوا 
ولو بعد وفاة موسى اطَيتة! وفي تلك الألواح جعل موسى يتلو حكم الله على الذين 
عبدوا العجل من دون الله فأحبرهم بأن كفارته القتل! هكذا كانت شريعتهم. 
فمن استجاب فهي توبته وغفرانه! إنه حكم غليظ نَعَمِ؛ ولكن الجريمة أغلظ! 
فهذا العبد الذي أخرجه الله قبل قليل من بين ف> كى الوحث ش فرعون يخالف الآن إلى 
الكفر باللّه الواحد ويتَّحْذْ من دونه صنمًا؟ ولا أظلم ولا أفظع في كبائر الخطايا عند 
اللّه من الشرك! ولذلك عبّر القرآن في سياق التوبة بقوله تعالى على لسان موسى: 
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فُوبُوَا إل بَارِيِكُمْ ... © # والبارئ: هو الخالق الشيء على غير مثال سابق. وهو 
ما عبرنا عنه من قبل بحقٌ الخالقية» الذي به استحقّ الربٌ تعالى عبادته إخلاصًا له 
وتوحيدًا. وخيانة هذا الحق هي أعظم خيانة وقعت فيها البشرية على الإطلاق! 

ومن رحمته تعالى أن - جعل ذلك كفارة لكل مقتول ومغفرة لذنبه وتوبة شاملة له! 
وقد قال بعض المفسرين: إنه لهم شهادة! © وقوله تعالى: <9 كاقلا قلا أشي 4 
أي ليقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوه حرا من الله وكفارة! وما هم إخوتهم 
وآباؤهم وأبناؤهم فكان ذلك كأنما يقتلون أنفسهمء فهو حد كما يشق على المقتول 
يشى على القاتل أيضًا! 

تم يه اي يخي تراك راي لراك اراي أ ا 127 
أي عيانًا من غير حجاب! وجَعْلِهم ذلك شرطا لإيمانهم! وهذا مند منتهى الغواية والضلال! 
كان ذلك عندما سار موسى إلى ربّه بسبعين رجلا من خيار قومه لميقات ربّه اتخذهم 
ُقبَاء عن بني إسرائيل للاعتذار إلى الله وإعلان التوبة إليه تعالى» فبدل أن يَتَذَنُوا بين 
إليه لا كي يعفو عي فاستجاب 0 0 الله بعد 0 1 اي نعمًا 
أخرى هم وقومهم؛ بأن أرسل إليهم الغمام مسخْرًا فوق رؤوسهم يستظلُون به من حرٌ 
الشمس في الصحراء. وأنزل عليهم طعام المن اكشهد العسل» يجدونه معلمًا على 
الأشجار فيتغذون به؛ وأرسل بين أيديهم طائر السلوى أسرابًا كثيرة» وهو يشبه طائر 
السشُمَانَىء وقيل هو نفسه 29 من فصيلة الدجاجيات يسمن ويتكائر» يذبحون منه 
فيطبخون ويشوون عيشًا رغدًاء ورزقًا طيبًا نعمة من الله وفضلا! ثم هم مع ذلك كله 
يكفرون ولا يشكرون! ذلك بعض ظلمهم وإنما كان على أنفسهم! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في ست رسالات نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الإذلال يفسد الطبع البشري ويدمر الشخصية الفطرية 
)١(‏ روي ذلك عن عبد الرحمن بن زيد كما هو عند الطبري وابن كثير. 
(؟) ن. الروايات في ذلك عند الطبري. 
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للإنسان! ولذلك كان الرسول ع يستعيدذ مله باللّم كما ثبت في دعائه: ١‏ اللّهم 
إني أعوذ من الفقر وَالقلَة وَالذَّلةَ! وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم! ه00 وما يميت 
أمة الذل والهوان إلا فسدت طباعها وانحلت أخلاقهاء وشق على المصلحين أمر 
إصلاحها! ولذلك وردت النصائح النبوية للمؤمن بعدم تعريض نفسه لمواقف الذل! 
فعن حذيفة بن اليمان 5ه أن رسول الله عَِكِتَهٍ قال: ١‏ لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه: 
يتعوّض لابلاء لما لا يطيق! » (2 وحُوّمت المسألة على المسلم - إلا لضرورة - يسبب 
ما يصيب صاحبها من الذَّل والصّفَار! ومن الجهل الشنيع إذلال بعض الآباء لأبنائهم 
الطفل نفسه عاجرًا عن كل شيء., حتى إنه يكبر فلا تكبر معه شخصيته! بل يبقى 
على حال ا لقره بلغتي . 
له بلغ الرضا ا تلقام ره بالقبول رتولام؟ فجمه أده من كذ ع ! 0 000 
و 7 الو نا لأنه نما فرقه لتقاذهم من التطاشية 
فرعون وجنوده» وأما الأداة فكانت عصا موسى والفاعل في ذلك كله إنما هو قدرة 
الله تقال :وإزادتة1 تالكه ههنا: عمل تقين. يعن نيرال أدانا فرق البح وذلك 
ا كانت نجاتهم هي الغاية وكانوا في تلك اللحظة على مقام الرضا من الله 
والإخلاص له جعلهم أداة قدره وأمره العجيب! وكأن السر هو فيهم لا في العصا! 
وكذلك كل من تولاه الله وجعله من جنده, فتح له وبه ما ينصر به دينه ويرفع رايته! 
الرسالة الثالثة: في أن الشريعة رحمة للمؤمنين وأن حدودها كفارات لأصحابهاء 
يطهرهم الله بها ويغفر ذنوبهم! فعندما أصاب ماعز بن مالك حدًّا من حدود الل 
وجاء إلى رسول الله معترفًا بذنبه أمر النبئ ميد بحدّهء ثم قال في حمّه: « استغفروا 
لماعز بن مالك! لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم! » 7( ولما كان خالد 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوئماء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


2 روام مسلم. 
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ابن الوليد ضيه يحد امرأة الغامدية التي زنت وهي محصنة؛ أصابه شيء من دمها 
فسبها؛ فقال له النبي يَِتوِ: « مهالا يا خالد! لا تسبها! فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لغفر له! ) 2١7‏ وفي رواية: ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم! وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للم ) 9©. 

وهذا إنما يكون حيث تُقام الحدود. وتحفظ محارم الله وتُرعى حقوقه وحقوق 
عباده؛ وتُّصَان الأنفس والأعراض والأرزاق» وَيَعتَصم الناس بالشريعة تربيةً وتزكيةٌ 
ثم يكون سلطانهم على ذلك. وإلا فمقترف الحد إنما عليه التوبة؛ بالإقلاع عن 
الذنب والندم على ما فات» وكثرة الاستغفار والصدقة والقيام والصيام. 

الرسالة الرابعة: في أنه باتباع الكتاب يجد المؤمن الهدى الكامل والفرقان التام. 
وقد تبيّّن من مقدمة السورة أن هذا القرآن هو الكتاب! الكتاب الذي لا كتاب بعده 
في بيان الهدى. فمن اعتصم به سائرًا على أثر رسول الله َيِه نجا من كل سوء في 
دنياه وآخخرأة. 

الرسالة الخامسة: في أن المؤمنين الصالحين من هذه الأمة متصلُون عبر السند 
الإيماني بصالحي الأثم السابقة» فالمسلمون أولى بهم من نسلهم المتعاقب عنهم؛ ممن 
خرج عن منهاجهم الحق وغيّر وبدّل! والمسلمون أولى بحواربي عيسى انق من 
نصارى هذا العصر وما قبله ممن خلطوا دينهم بالشرك الغليظ! والمسلمون أولى من 
يهود بموسى الليتة وسائر أنبياء بني إسرائيل جميعا! لا نقيل في إيذاء أحد منهم سومًا 
ولا عدلا! فعن ابن عباس © قال: ( قدم رسول الله مَلِتدٍ المدينةٌ فرأى اليهود 
يصومون نوع عاشوراع فقال: « ما هذا اليوم الذي تصومون؟ ؛ قالوا: هذا يومٌ صالح, 
هذا يوم 9 الله بك فيه بني إسرائيل من عدوهمء فصامه موسى اكتنه:! فقال 
رسول الله يَلقَِ: « أنا أحق بموسى منكم! ) فصامه رسول الله يك وأمر بصومه! ) ©) 
وعن أبي ا ( أن تينو الله يلم سئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: « يُكَقد 
السّنَةَ الماضية! ) 99), 

ومن الطرائف المحمودة أن جماعة من المسلمين في بلاد الغرب رفعت دعوى 
)١1(‏ رواه مسلم. () متفق عليه. 
(1) رواه مسلم. 
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قضائية ضد فلم سينمائي يسخر بالحواريين! وذلك أن احترام الحواريين جزء من 
وصايا الإسلام» والسخرية بهم طعن فيه! 

الرسالة السادسة: في أن جيل الصحابة هم أفضل جيل مؤمن عرفه التاريخ على 
الإطلاق! فقد آمنوا بمحمد رسول الله مَكِتهٍ بغير قيد ولا شرطء لقد أيدوه وعزروه 
ووقروه ونصروه؛ وأحبوه محبة جعاتهم يفضّلونه على أنفسهم وأبنائهم وآبائهم؛ حتى 
تعجّب منهم غيرهم! ما أمرهم النبي يَقمٍ بشيء أو نهاهم إلا قالوا: « سمعنا وأطعنا! ) 
ولا أساؤوا الأدب مع الله ورسوله في شيء! أوذوا في الله وهاجروا إليه» وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيله! ولا كان منهم في ذلك شيء من المن والفخار! بل 
أضاؤوا لياليهم بنور البكاء بين يدي الرحمن مستغفرين! فاستحقوا ما وصفهم الله به 
في القرآن: ط وَعبجا اليم اليرت يَنْمْرنَ على الأ هرا وََِا حَاطبَهُم الْجدهلونَ 
َالُوْ سَلَدمًا 4 | الفرقان: ) إلى آخر السورة. كما استحقوا معية محمد رسول الله لله 
فكانت تلك شهادة لهم من الله صريحة. كما سبق بيانه بايجلس السابق من قوله 


م لس 


2 . ا #سوعر روخم دس عرة ب مسي 4 هس رس مء سك دامس لءدو 
تعالى في سورة الفتح: 9 محمد رَسُولُ الله وَالْذِين معه: أَسِدَاء عل الكثار رسماء ينهم 


2 0-2 
الى 7 ع دير سس مس ور م2 ا 4 مارى 


سه رَنَا سجّدا بِبَعْونَ فَضْلا من اله وَرِضْوَنًا سِيمَاهُمْ في وجُوههم بن أثر السجود # 
[ الفئح: 59 ] وبهذا وذاك كانوا خير أمة عر عه للناس» يأمرون با معروف وينهونث عن 
المنكر ويؤمنون بالله! ولقد تواترت شهادة الله لهم في غير ما موطن من كتاب الله 
فاكرم به من جيل وانعم! 

فمن كان مقتديًا بأحد بعد رسول اللَّهِ مَكِتَوٍ فبهؤلاء الرجال! 
+ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق ههنا هو فى العمل على اكتساب مقام الرضا! بمعنى كيف يكون 
العبد عند ريّه مَرْضِيًا؟ 

أولا: لا بد من ملازمة التدبّر لمواقع رضا الله عن رسله وأنبيائه وعباده الصالحين 
فى القرآن» فئمة تجد شروطا وصفاتٍ وأخلاقاء كما فى قوله تعالى بعد عرض أحوال 
رَضِيِّه لعدد من أنبيائه المصطفين الأخنيان وتقرير استجابته تعالى لأدعيتهم: 0 ِنَهُمْ 
حكاوا تنروت ف الْحَبِْتِ ونا رما رما وكاو نا حَسِيت » 
[ الأنياء: 5١‏ ] فهذا هو الهدى! 
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ثانيًا: لا بد من الاجتهاد في التأسّي بخير قدوة: سيدنا محمد عَلِتّهٍ فهو أرضى 
الخلق عند اللّه. 

ثالعًا : لا بد من الاشتغال بتتع سِيّر الصحابة ومصاحبتهم في حياتهم! فهم رجال 
لهم فضل الصّحبة وبركتهاء وهم بهذا غير عاديين نعم لكنهم من جهة أخرى رجال 
عاديون» رجال من بني آدم محكومون بضرورات العيش كما نحن محكومون, 
ومرتبطون بحاجات الأرض كما نحن مرتبطون؛ لكنهم - رغم ذلك - ارتقوا إلى 
تاف الصديقين والشهداء؛ بها لم يستطعه إلا قليل من العالمين! فنالوا الرضا لرثاني 
بشهادة الله لهم صراحة في الكتاب المبين! قال جل ثناؤه: «9 وَالسَيِهُونَ الْاوَلُونَ من 
لمن والأنصار وَآلذِنَ أتبعوهم بإخسن رَضِب اله عَنْيُمْ وَيصُوا عَنْهُ وَأصَدَ َنم 
عن صق قا الأنهة يكين نيا نذا كلك عور الْعَظِيم © ( التربة: ٠١‏ 
رتل اسجاه « ند رَبَىت أَنّهُ عن الْمُؤْييَ إذ ابوك حت ل 

تاق ويم 27 َلتَكِنه علوم وَأتَبهم فا فَنَحا قربا © [ الفح 6ل 

فلو نظرت إلى كليات خِصّالهم لوجدتها في خمسة, أولها: سرعة الاستجابة لله 
ولرسوله كلما سمعوا داعي اللّه! ثانيها: الصدق الكامل في الأفعال والأقوال» وذلك 
أعلى منازل الإخلاصء. وبه كان أو بكر ذه صِدِيمًا! الغها: سرعة التوبة ومداومة 
الاستغفار! رابعها: التذلّل بين يدي الله بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار! خامسها: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام بواجب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. فمن 
تحقّق بهذه الصفات رجا أن يدخله اللّه تعاا لى في مقام رضاه عن المهاجرين والأنصار من 
باب قوله تعالى: «إ وَأَلْنَ أتبَعوهم يإخسنن رض أله نهم وتوا أ عَنَْهُ © إلى آخر 
الآية. جعلني الله وإيّاكم منهم بفضله وكرمه ومحض مَنّْهِ وإحسانه! آمين! 
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المجلس التاسع 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي 







الدرس الثالث تابع للثاني 
في عجائب معجزات الله فيهم وغرانب منكراتهم 
وبيان الطبيعة الشهوانية للشخصية اليهودية! 
- كلمات الايبتلاء: 


قال اللهُ جَلثْ حِكمَئه: (١‏ وَإِدْ كلا أدكثوا مَذِهِ القيَةَ مكنا ينها حَيْتُ سِنَمٌ 
و 
يعد وَآدْخُلُا التابت مجكدًا وقولوأ حِنَلة لير لكر حَطَنيَككُم وَسَمَرِيِدٌ الْمُحْييِينَ © 


-- 


قَدَّلَ الا ال اك كر ري 


بس عدم - فو © ا عه 
أَهَيطُوأ م مِضرًا فَإنّ لَكُم ما سَأَكْرْ وَصْرِيتْ عَلْتْهِمٌ ذُلْهُ والسكنة وباءو ينضَير 
يت آم دَلِكَ بِأَتْسْرْ كنأ يكترورت بَابتت لله رترت اللَبِيِنَ بير ألْحَق ذَلِكَ ها 


عَصوأ وكَانواً أ يسْتَدُورت © إن لذن اموأ وكرت هادوأ وَالتْصسرئ وَالصَّنِكْيتَ 


ا 
4 


مَنّْ ءَامَنَّ بِأَهَهِ وَالتور الآرٍ وَعَيِلّ صَلِحًا فَلَهُمْ َْرْهُمْ عند رَيهِمْ ولد وف 
عَلَِمّ كلا هُمْ يروت © وَإِدْ أَعَذْنا مِتفَك وَرضنا فرفكم ) طون حُدُوا 
مآ اتيت يعو ا نَ © غ جَلَنِثْم يِنْ بَنْدِ دَلِكّ مَوْلا 
دل الله َك وَرَْمَنٌْ لثْر ون لخن © وَلَد عدم الذي أعتدّذأ منكم 
الكنت كنا كمع يا َك بي © جُلتَا تكلا نما :ة يتنا 


© جر مر 


وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِكَلةٌ إِلْمتَقِينَ © 4. 


لمك يما كنأ يَنْسْفُونَ © «قخ 000 موس لِقَويِوء فَقُلنَا أضصْرب 

ينات الشكر 0 ع ع اكد مغل الى ترام 

كلراأ وَائْرَيُوا من رِرْقٍ أسَّهّ ولا تَعْئَوا ف الْأَرْضٍ مُنْسِدِيتَ © وإ قُلثْرْ يَسُوبَى 

ن نَصيرٌ عَكَ لكام وح كنم لا رَيِْكَ مُنْرجَ آنا يما ثُنِتُ الْأرْسُ مِنْ بَقلِهَا 

فيك تزيم وقة رجا وكيوا كل لترزرت الزفدكن أزنة الفب ف ع 
4 و د عر لد ودهرى مم4 مرت 


١8 


المدارسات القرانية 


؟ - البيان العام: 


أمْرُ بني إسرائيل بدخول القرية المذكورة - وهي بيت المقدس - وقع مرتينء 
الأولى في عهد موسى اليل بعدما أنجاهم الله من فرعون» وعبر بقومه صحراء سيناء 
تجاه الأرض المقدسة؛ التي أمرهم الله بالسير إليها» وكانت آتكذ مسكونة بالعماليق 
الجبابرة الذين كانوا على الكفر وعبادة الأوثان! لكن بني إسرائيل رهبوهم وضعفوا 
عن قتالهم فنكلوا عن الاستجابة لأمر الله وقالوا قري الشهورة التي حكاها 
القرآن في قوله تعالى: 99 قَالُواْ ينمومئ إن آن تَدْخُلَهَآ أبنا ما دَامُوأ ذيهنا كَأذْمْبَ أنتَّ 
وَرَبْلك كتَدَيَية نا مهما تَهِدُوت © 1لاسدة: ١4‏ فغضب موسى من ذلك فدعا 
0 « دَلَ رب إن آآ أنِكُ إلا تَنِيى وَأ كَفْرْف يننا وََئَتَ التو 
لْمَْسِقِينَ 4 [ للائدة: 0+ ع فاستجاب الله دعاءه: <9 فَالَ فَإنَهَنَا 0 حَرَمَةٌ عَم أَربعِينٌ 
2 يَتبهُورت فى الْأَرَضٍ قلا تأسّ عَلَّ لقَوَرِ الْقَيِقِتَ © [ الائدة: 5١‏ ] فحكم 
عليهم بالتيه جزاء نكولهم عن الجهاد في سبيله! لكن موسى ندم على ما سبق به 
لسانه من دعاء بعدما جاء إليه حلص أتباعه يلوموته ويستشفعون! فسلاه الله بأن 
ذلك هو الحق» وذلك هو قوله في الآية الأنفة* كل تَأْسَ عَلَّ ألْقَّوْمِ لْنَسقِرتَ 4. 
فرجع موسى ببني إسرائيل إلى التيه بالصحراء؛ وهنالك خحفف الل عنهم من بلوائه؛ 
فَمَنّ عليهم بالمعجزات المذكورة مِنْ من وسَلْوَى وماءٍ معين. ولم يعودوا إلى بيت 
المقدس إلا مع نبي الله يوشع بن نون الللتة! وهو الدخول الوصو 3 في سورة 
البقرة بقوله تعالى: «9 وَإد قُنَا دلوا مذِه القِيَةَ مكلو نه حَيْتُ ِف رَعَما ... © # 
حيث أمرهم الله تعالى بدخول بيت المقدس ا 
الخاشعين العرين ع كل كول أو قوة؛ لأن النصر إنما كان من الله وهو كذلك في 
كل وقت وحين . فأباح لهم ما فيه وما حوله من نعم وعيش رغيد. وأمرهم بالدخول 
ةا ترد تعر رع كد ريه لأن العرب تطلق هذا 
وتريد به ذاك. وكذلك روي عن ابن عباس < '». والقصد هو إعلان الافتقار الكامل إلى 
ار لاي عو حي بر الوزن عن ال مع أمرهم بالقول: 
جطةٌ! وهي تعبير عن طلب الغفران بالحط من ذنوبهم وخطاياهم التي جاوزت الحدّ! 


)١(‏ تفسير الطبري للآية. 
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لكنهم ما فعلوا هذا ولا ذاك وما دخلوا يزحفون رافعي رؤوسهم وهم يقولون: 9 حبة 
في شعيرة »؛ سخرية بالأمر الإلهي واستهزاء! بذلك صم الحديث عن رسول الله يت 
قال: ‏ قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سُجَْدًا وقرلوا حطة, فدخلوا يزحفون على 
أستاههم: فبدلوا وقالوا: « حبة في شعيرة »! ) ('2 وفي رواية لابن عباس موقوفة أنهم 
قالوا: ١‏ حنطة! » (' وأنّى كان الأمر فالعبرة واحدة» وهي أنهم غَيّروا وبدّلوا! والحكمة 
من ذلك يبان أنهم استشعروا عزة النصر بحولهم وقوتهم هم لا بحول الله وقوته! 
ورفضوا أن يعانوا افتقارهم إلى اللّه الواحد القهار! فدخلوا القرية بغطرسة متكبرين! 
وضربوا بالأمر الإلهي عرض الحائط! فاستحقوا بذلك عقاب الله رجرًا من السماء! 
وهو قوله تعالى: « كَأَرَلنَا عَلَ ان علَكَمُوأ ريهِرًا بن ألتَمَلو يا كنأ يَنْشَمُدَ © 4 

والسياق يوحي بأن هؤلاء الفسقة كانوا أغلب بني إسرائيل؛ وبأن طائفة من أهل 
الخير كانت موجودة فيهم؛ لكن على قلة! وهي المشار إليها بقوله تعالى: « وَسَئَِيِدٌ 
لسْميِيِينَ © 4 فقد وعد بالغفران كل من استجاب للأمرء وخصٌ المحسنين بزيادة 
خير لكن الظلمة غلبوا على العصيان والتمرد؛ فعاقبهم اللّهِ بالرجز وهو مرض أو وباء 
مهلك كالطاعون! 

م يعود بنا السياق القرآني إلى عهد موسى مرة أخرى» مذكرًا بني إسرائيل 
بما أصابهم من العطش في الصحراءء وما كان من استسقاء موسى ريّه ثم ما كان 
من أمره تعالى نبيه موسى التقة بضرب الحجر بعصاه؛ فلما ضربه انفجرت منه اثنتا 
عشرة عيئًا! على عدد قبائل بني إسرائيل الذين كانوا اثني عشر سِبِطًا. والشبط: 
السلالة الواحدة. فكل سلالة من بني إسرائيل تنحدر عن أحد أبناء النبي إسرائيل» 
وهو يعقوب الثتظا. وقد كان عدد أبنائه كما هو معلوم من القرآن اثني عشر ابنا. 
فجعل الله العيون المنفجرة من الحجر بإذن الله قسمة عادلة بينهم؛ لكل سبط ماؤه 
الخاص به! وذلك يآ تركب في طبيعتهم من الجشع والأنانية! ولو تخلقُوا بخلق الإيثار 
لكفتهم عين واحدة» كما كَفَتُْ ركوة من الماء صغيرة - وَضَّعْ فيها رسول الله كته 
يده - جيش الصحابة أجمعين شربًا ووضوءًاء وهم يومعذ بالألاف! 

اا 


)١(‏ متفق عليه. )1١(‏ تفسير العلبري للآية. 
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أي : إن هذا الطعام من المن السلوى وهذا الماء المتفجر إنما هو محض كرم من الله ولولا 
اللّه لما وجدتم بهذا التيه طعامًا ولا شرايًا! وكيف لا؟ وإنما هي صحراء قاحلة لا تمطر 
سماؤها ولا تنبت أرضها! فكلوا واشربوا واعرفوا للَّه ذلك واشكروه! واحذروا 
أن تُطفِيكم النعمة فتفسدوا في الأرض! فالعَئِتُ في الأرض أو الْعَنْ فيهاء كلاهما في 
العربية بمعنى» وهو الطغيان والتمادي في الفساد! قال الرغب الأصفهانى: ( العَيِتُ 
والعَنْيُ يتقاربان» نحو: جذب وجبذ, إلا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك 
حسّاء والعثي فيما يدرك حكمًا ) (7) وفي اللسان عن ابن سيده: ( عَنَا عَذْوْا وعَثِيَ 
عَنْوَائِ أفسد أشد الإفساد ) ( عثى ). 

لكن شهوة يهود كانت أقوى من إيمانهم! فما كان منهم إلا أن طالبوا موسى 
بتغيير هذه الأطعمة؛ وإتيانهم بما ألفوه وهم في عهد الاسترقاق الفرعوني» من بقل 
وقِنَّاء وفوم وعدس وبصل! وقد اختلفت الروايات عن ابن عباس وغيره في معنى 
الفوم؛ فقيل هو الثوم؛ وقيل هو الحنطة أو نبات يشبه الحنطة» وقيل: هو عام في كل 
أنواع الحبوب ("©. وأما البقل فهو كل ما كان من صنف البقليات كالنعناع والكزيرة 
والبقدونس والزعتر ونحوهاء وأما القثاء: فهو فاكهة تشبه الخيار بل هو من فصيلت 
لكنه يطول أكثر من الخيار. ويسميه المغاربة الفقوس أو القروم. وأما العدس والبصل 
فمعروفان مشهوران. 

والمقصود من ذلك كله ببان أن بني إسرائيل لم يستطيعوا ترك مألوفاتهم في سبيل 
الله ولا الانقطاع عن شهواتهم الترابية رغم أن اللّه تعالى أبدلهم بها رزقًا أحسن 
منها! فسرعة الملل وانعدام الصبر في الله وضعف التحكم في شهوة النفس ورغائبها؛ 
هي شيمهم التي صرّح بها القرآن! وذلك قوله سبحانه: © وَإِد قشر ا نصير 
عَلَ طعَامٍ وَاحِدٍ دادع لنا رَبك مُخْرِجَ لنَا ينا تبث الْأَيسُ من بَقْنَا وَمَنَبِهَا وَمُوِمهَا 
عدبا وَيصَلِها . .. 9 4 وهذا ما عرضّهم لغضب اله تعالى وسخطه؛ فحكم 
عن بلثه لمك وأنزل عليهم لعنته: ءا َال أكتولويت لْزِى هُمّ أَرَوْ 5 
مط يضرا إن لَكُم نا ا وَسُرِيَتْ عَلِنهم ألزْلَهُ د 


)١(‏ المفرداث: مادة 1 عثي 6. )١(‏ تفسير الطبري للآية, 
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بتَصَسر يب أنه ذلك باز نأ يورت ايت أله مدر آلبيصنَ بكر ألْحق 
دَلِكَ يما عَصَوا وََكَانوا يَنْتَدُورت © 4 فقوله: ‏ آمْيطُوأ يرا © يعني أي مصر 
من الأمصارء وأي قرية من القرى؛ فهناك تجدون ما تشتهون ما طلبتم. وهو مطلوب 
هن متوافا كثية» لكن دونه ذلّتكم وتشكتيكم! ولذلك وصف قصد المصر بالهبوط؛ 
لأنه استبدال لوضيع رفي! فيا لبعس ما اخترتم! والذلة: الصَّغَار. والمسكنة: الهوان. 
ومعنى ا وَسْريَتْ عَلَنهِمٌ ... © 4: أي فُرضت عليهم في أنفسهم فصارت خصلة 
من طبيعتهم؛ ولم تزل الشعوب تفرضها عليهم بما لديهم من قابلية لذلك! 1 
بغضب من الله أي: انصرفوا محمّْلين بغضب اللَّه. يقال: باء بالشيء: بمعنى 
انصرف به يحمله. فكأن غضب الله جبل يحملونه على ظهورهم إلى يوم 0 

وعلُل المي تعالى هذه العقوبة التي أنزلها بيني إسرائيل - إضافة إلى ما سبق - 
بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله والمقصود ههنا ب ١‏ الآيات »: هذه المعجزات» 
والكرامات التي كان الله يُكرمْهم بهاء من شقٌ البحر وتفجير الأنهار وإنزال المنّ 
والسلوى وتظليلهم بالغمام» وغيرها من العجائب! فما من نعمة من هذه إلا كمّروها 
وما شَكروها! ثم هم إلى جانب ذلك قتلوا بعض الأنبياء من جاء بعد موسى اطتفة» 
كيحبى بن زكريا يكف وحاولوا قتل قعل المسيح لولا أن الله رفعه إليه! ويقتلون كل آمر 
بالمعروف ناءٍ عن المنكر! ويتمودون على أحكام الله وشريعته, ويعتدون على حقوقه 
إلى درجة الطغيان! 

ولا ذكر ما ذكر من سخط الله عليهم, نَنّى بذكر رضاه - جل ثناؤه - على 
عباده الصالحين: سواء كان من المؤمنين قبل عهد بني إسرائيل» أو كان منهم من 
عاش زمن استخلافهم: أو كان من النصارى؛ أو من الصابئين. 0 من من بَالله 
واليوم الآخر واكتسب بإيمانه عملا صالحا؛ فإن اللّه تعالى لا ييخسهم أجرهمء بل 
يؤمّنهم على مصيرهم ويبشّرهم بالجنة: 9 إِنَّ ألَِينَ اموا يرت هَادُا والتّصرئ 
َألصّنِدِيتَ مَنْ ءَامَنَّ اله وَاليَوْرٍ الآيز وَعَيِلَ مَنِنِحًا هُلَهُمْ لهم عِندَ رَيَهِمْ وَلَا 
حَوَكُ عَلَيِمَ وأ ولا 4 لك لبد بن اليد أن كل قار ل مزلا 
الطوائف مشروط قبوله بوجوده في عصره. وعدم بعثة نبي جديد في حياته وبلوغه 
دعوته. فإن 15 ملةٍ حاكمة على التي قبلهاء فاليهود معلا الذين أدركوا بعثة 
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المسيح اطيل: ولم يؤمنوا به فهم كمّار ولا يدخخلون في ظل الأمان الإلهي المذكور في 
الآية للذين هادوا! وكذلك الشأن في كلّ تلك الطوائف جميعاء كل من أدرك منهم 
بعثة محمد َه وبلغته دعوته؛ فهو ملزم بالإيمان به واتباعه وإلا برئت منه ذمة الله 
وكان من الكافرين! 


وقد اختلف المفسرون في معنى الصابئين» ورجح محمّقوهم أنهم العرب الحنفاء © 
أي الذين اعتزلوا عبادة الأوثان» وقالوا نحن على دين إبراهيم» فاكتفوا بالتوحيد من 
دون العبادات إذ لا شريعة عندهم يتبعونها؛ فقبل الله منهم عذرهم وقضى لهم 
بالنجاة بمجرد التوحيد, مع ما كانوا يعملون من العمل الصالح. من سقاية الحاج 
وخدمة البيت وإكرام الضيف ونجدة الضعيف ونصرة المظلوم... إلخ. فلما جاء 
الإسلام نسخ ذلك كله! وحكم على الأديان جميعها بقوله تعالى: 9 إنَّ ليرت 
علد ألو الإسكد 4 [ آل عمران: ١9‏ ] وقوله سبحانه: 0 ومن يبتع 0 لإسَلم دينًا 
قلن يِقَبَلٌ ِنْهُ وَهُو في الْآَخْرَةَ مِنّ الْخَسِرِنَ © [ آل عبران: 5 |. 
ثم ذكرهم بإحدى العجائب الأخرى التي تبين تمد بني إسرائيل 0 
رغم ذلك - من رحمة بهم! وهي واقعة رفع الجبل! ذلك أن يهود نكلوا عن 
بالتوراة ما شاء الله فحشرهم الله تبارك وتعالى في مكان واحدء ورفع جبلا 0 
فوق رؤوسهم فجعلوا ينظرون إليه حتى ظنوا أنه بالدعاها فأصابهم من الفزع 
ما أصابهم وجعلوا يجأرون إلى الله ويستغفرون! فجعل الله شرط طااندهم وتوبته 
عليهم منوطا بأخذ العهد منهم ميثاقًا من الله أن يأخذوا الكتاب بقوة أي بحزم وجد 
وألا يخونوا أمانته» وأن يحتكموا إليه في كلّ كبيرة وصغيرة! فسجدوا لله مذعنين 
فعفا سبحانه عنهم» ونجاهم من الموت سحمًا بذلك الجبل الرهيب! وهو ما فصّله 
تالى في فوله 2 : « ولا تنا المت مهم أن لل وَطوا هوه هم دنا 
م اتيك رز واذكرا ما فيه 0 0 ُنْفُونَ 4 [ الأعراف: ١07١‏ ]ع وعجبًا لقوم 
يحتاجون لكل هذا الضغط الشديد ليقولوا أطعنا! ولكنهم بمجرد ما رجعوا إلى 
حياتهم العادية تراخوا عن الوفاء بعهدهم مرة أخرى ورجعوا إلى فسادهم المعتاد! 


)١(‏ ن. الروايات في ذلك عند الطبري وابن كثير. 
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قال تعالى: « وَإِدْ أَحَذْنا كفك وَرَقَْنَا نا ركم الور حُدُوأ مآ ءَاتَنِتَكُم بِمرَّرْ وَاذ دوأ 
ما يه َلك تَنْوْنَ © م ولد ين بد دَلِكُ علولا عَضْلْ أله عَلِنحْ وَيَحْمَنُة 
لمر لَكْدمّم ين خَتيِرِنَ © * أي أن رحمته تعالى بهم ١‏ ستمرّت رغم ذلك؛؟ وذلك يبعئة 
أنبياء جدد منهم يذكرونهم ويجتهدون لإصلاحهم. ولولا حكمة تجديد الدين 


بإارسال رسل وأنبياء فيهم لكان أهلكهم وقطع اسلهم! أو لكان مسخهم أجمعين 
كما فعل بأصحاب السبت! الذين جعلهم الله قردة وحنازير! 


قال سبحانه: «8 وَلْمَدَ عنم لَذبنَ مدأ مك فى لتب مَْلَا لَهُمْ كنا رده 
حَنِيِينَ © جلها تكلا لْمَا بَيِنَّ يديا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطةٌ لِلمتّقِينَ © # وكان 
هؤلاء اليهود الممسوخون أهل قرية بحرية قيل هي ١‏ أيلة 4» وكانوا يمتهنون صيد 
السمك» فلما جعل الله عليهم السبت لا يفعلون فيه شيئاء جعل الحيتان تأتي إلى 
الشاطئع رافعة رؤوسها؛ ابتلاء لهم واستدراجا؛ حتى ليكاد المرء يقبضها بيده! 
فعجزت عزيمة أكثرهم عن الكفٌ عن الصيد يوم السبت» فتحيّلوا إلى ذلك بوضع 
الشَّاك من آخر يوم الجمعة, حتى إذا كان يوم السبت وقعت بها الحيتان المقبلة» 
فلا تستطيع الخروج فإذا كان آخر يوم السبت من ليلة الأحد جمعوا الشباك وأحذوا 
الأسماك! ولما فشت فيهم هذه الحيلة البليدة أبغضهم الله ومسخهم قردة خاسكين» 
أي على ذل وصغار! فالخاسئع: الذليل. وهذه القصة مبينة في سورة الأعراف 
بقوله تعالى: #8 وَسََلْهُمْ عَنِ الْفَرَيَةٍ ألّبى كانت حَاضْرَة البخر إذ يدرت فى 
آلمَبْتِ إذ كَأَمِهِرْ ِِتَاتهُمَ يوم سَينهم شيقأ َي تنبت لا تأي" 
ذلك 0 يما كنا يفْسَقُونَ # [ لأعراف: 1١+‏ ) وقال في سورة المائدة: 
« وَجَعَلَ يِه نم الت ار مم2 َب أ أولَبكَ شر تكن وَأصَلُّ عن سول ألسّبيلٍ # 
[ المائدة: 5٠١‏ ] ] والقردة الممسوخة لم تتناسل ولم تعقب» بل ماأتت بعد أيام كما ذكره 
المفسرون! ويؤيده قول النبي عِكيم لما سثل عن هذه القردة التي نراها: أهي منهم؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباء وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك » 0©. 


)١(‏ رواه مسلم. 


4ه ١‏ ا المدارسات القرانية 


فجعل الله تلك العقوبة بذلك المسخ الرهيب نَكَالَاء أي عِبْرةٌ زاجرة مخيفة لكل 
بني إسرائيل ممن في القرى الأخرى» ولكل من جاء بعدهم منهم ومن غيرهمء 
كما جعلها تعالى موعظة للمؤمنين الذين يخافون مقام ربهم ويعظمونه؛ تزيدهم - 
كلما ذكروها وتدارسوها - إِيمانًا به تعالى وتعظيمًا! اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك! وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك! وأعوذ بك منك, لا أحصى ثناء عليك؛ أنت 
كنا أقيت على تنستك! آمين! ْ 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في اثنتي عشرة رسالة هي: 

الرسالة الأولى: في أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الاستقامة واليقين بمعية 
للها وتلك عبادة الأنبياء. إلا أن البلاء منه ما ينزل تأديئا ومنه ما ينزل تمحيصًا. ففي 
الأول قال تعالى: ا ومآ سبكم ين مص هنما كني ديك وَيَعَثُوا عن 
3 [الشورى: ٠.‏ » وقال في الثاني: 8 لتُبلوْركت ف أَنَوْلِحْْ يسن 
تمك ين لبن أوثوا الكتَب ين مَك وين اليرت أشركزا لاف 
فيا وَإِن تَصِيروأ وَتَنَّعُواْ فإِنَّ دَلِلَتَ مِنْ عرو امور # [ آل عمران: 181 ]. 
والمؤمن في 6 الأحوال يسأل الله العفو والعافية. وقد نهينا عن تمني لقاء العدو 
كما في قوله عِِتدِ: ١‏ أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية! 
فإذا لقيتموهم فاصبروا..! واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف! + 0". 

والصبر مع التقوى وصلاح الحال؛ والرضا بقدر الله واليقين برحمته تعالى؛ والرجاء 
في عفوه وعدم اليأس من رَوْجِهء كل ذلك بابٌ عظيمٌ من أبواب الفرج» ومخرج واسع 
من كل أنواع الضيق وكل أنواع البلاء؛ للا 0 
« إِنَمُ من يبن وَيَضَيرْ كرك أله لا بضِيعٌ أَجِرَ سنن # [ بوسن: ٠.‏ . 

الرسالة الثانية: في أ كر النصر يكون بزيادة التسبيح يحبف الله الما 
والخضوع له تعالى والتذلّل بون يديه جلّ وعلا. وكان النبي عليه خاضمًا لربه ني كل 
أمرهء وكان أخضع ما يكون عند استقباله لنعمة النصر! وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 


)١١‏ متفق عليه. 
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دخل مكة يوم الفتح من اَي العغُلياء وهو مُْحَنِ على راحلته على هيئة الركوع 
تواضمًا لله وتخشّعَاء حتى إِنَّ عدنُونَهُ ليكاد يمس مَوْرِكٌ رَحْلِه أو وَاسِطَةَ رَخْله! ('» 
ل رك ار بعر كو ل مركي 
لقوله تعالى: 8 إِذَا جما تصر أله والفح و ا آلمَّاس يُدَحُْلُونَ في دين 
ألَّهِ فولب © صَبَحْ بحَمْدِ رَيْكَ ا ه ِنَم ثم كان نابا © [ النصر: 5-١‏ فلم 
يزل بعدها - حتى قبض - يقول في ركوعه وسجوده: ( ه سبحانك اللَّهم ربنا 
وبحمدكء اللّهم اغفر لي! » يتأول القرآن! ) ('2 أي يستجيب لمقتضى القرآن؛ تطبيقا 
لما نزل عليه في سورة النصر. 

الرسالة الثالنة: في أن عدم التعدّي في استعمال النعمة جزء من شكرها الذي به 
دوامها. وأن من التعدّي الإسراف في استعمالها وهدرها في غير مصلحتها! وكذلك 
الطارل على حقوق الغين فيه وعدم أداع شو الله فيه قالنعنه أمالة الله تيد عيادةة 
من تجفظيها ورعاها وأتحيين تديير تضريقها قله الله لهء وزاده من فضله؛ ولذلك 
قال: « وَسَيَِبيِدُ الْمُحْسِنِنَ © 4. ومن خانها وأساء تدبيرها نزعها اللّهِ منه وجعله 

من المحرومين! بل جازاه على تعديه هبوطًا وذلة ومسكنة والعياذ باللّه! 

الرسالة الرابعة: في أن القناعة والرضا بما قسم الله من الرزق من أعظم مسالك 
الوصول إلى رضا الله. والبباعة في ذانها بمب كرى! فال مهم: « من أصبح منكم آمنًا 
في سِرْبهء مُعَافُى في جسده. عنده قُوتُ يومه فكأنما جِيرَثُ له الدنيا بحذافيرها! » 09© 


والقوت: قدر ما يسدٌّ الرمقّ من الطعام. وعن ابن عمر © أن النبي يقد قال: 


)١(‏ روى ابن إسحاق عن عبد اللّهِ بن أبي بكرء والحاكم عن أنس: ( أن رسول اهبك .ا انتهى إلى ذي 
طوى وقفى على راحلته مُعْتجرًا [ أي: متعمما ] بم زد خررة؟ وإن رسول الله َك لبضع رأسه تواضمًا 
لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح؛ حتى إن عُثْنُونَهُ ليكاد يمس واسطة الؤخل! ) والعثدون: في 
الأصل شعراتٌ تحت حي الناقة» ويطلق فيراد به اللحية. والمعنى: أنه عَيْتهِ انحنى على ظهر ناقنه؛ حتى 
لامست شعراتٌ لحيته عودٌ الؤخل. 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة لها . 

(7) رواه البخاري في الأدب المفرد» والترمذي واين ماجه عن عيد الله بن محصن مرفوتًاء وحسته 
الألباني في صحيح الجامع. 


١ 5‏ | المدارسات القرآنية 


د لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه تعالى وليس في وجهه مُرْعَةُ لحم! » ". 

وعن حبشي بن جنادة ذه قال: ( سمعثٌ رسول اللّهِ مله يقول: « من سأل من 
غير فقر فكأنما يأكل الجمرا » ) () وأخر جه الترمذي بلفظ أطول عن حبشي قال: 
( سمعت رسول الله يِه في حجة الوداع وهو واقف بعرفة؛ أتاه أعرابي فأخذ 
بطرف ردائه فسأله إِيّاه فأعطاه وذهبء فعند ذلك حرمت المسألة! فقال 
رسول الله َيد: ؛ إن المسألة لا تحل لغني, ولا لذي هِرَةٍ سَوِيٌ إلا لذي فقر مُذْقَع؛ 
أو عُومٍ ُقطع! ومن سأل الناس لِيفْرِيَ به مالّه كان حُمُوسًا في وجهه يوم القيامة! 
وَرَضْفًا يأكله من جهنم! فمن شاء فلتقلل ومن شاء فليكثر! ) قال المنذري: زاد فيه 
رزين: « وإني لأعطي الرجل العطيةً فينطلق بها تحت إبطه وما هي إلا النار! » فقال له 
عمر: زه مط باتاريسول الله “ما هو نار فقال: « أبَى الله لي البخلّ وأبَوا 
إلا مسألتي! » قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: « قَدْرُ ما يغديه 
أو يعشيه! » ) (2. 

والخلاصة أنه لا يجوز لمؤمن أن يسلك مسلك مَذَلّةَ من أجل متاع الدنياء بل 
يحفظ كرامته وعرّته ولو كان فيها نقص مال أو متاع! ومن الحكم قولهم: ٠‏ يجوع 
الحوّة ولا تأكل بئدييها! ») 

الرسالة الخامسة: في أن للدعاء أديًا لا بد من التزامه, وهو تقديم آيات المخضوع للّه 
والتبتل إليه بالحمد والشناء عليه تعالى بما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
العُلّى؛ فعسى أن يكون ذلك مدعاة لرحمة الها وقد كان بنو إسرائيل بجهلهم 
وكبريائهم يسيؤون الأدب مع الله في دعائهم: فما طلبوا شيعًا إلا قالوا لموسى أو لمن 
بعده من الأنبياء: 8 كدح آنا ري ... © »4 هكذا يا ويلهم! كأنه تعالى ليس لهم 


)١(‏ متفق عليه. وَالْعَةُ: القطعة 

(؟) قال المنذري في الترغيب را 1 ورجاله رجال الصحيحء كما رواه ابن خزيمة في 
صحيحه والبيهقي؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره 6. 

(") قال المنذري: وهذه الزيادة لها شواهد كثيرة لكني لم أقف عليها في شيء من : نسخ الترمذي. 
والحديث بكلّ زياداته صححه الألباني لغيره» كما هو في صحيح الترغيب. والةٌ: هي الشدة والقوة. 
والسّوِيُ: هو التام الخلق السالم من العاهات المانعة للعمل. ومعتى يُثْرِي: يزيد ماله به 0 
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بربٌ! وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الكبر والبعد عن الله والعياذ باللّه! بينما 
قال تعالى لرسول هذه الأمة: « وَإِدا للكت يبسَادى عَنْ فَإِنْ قَرِبُ لَب دَعْوَةٌ 
ألدّاع ذا دَعَانِ نبوا إ ل واتدمتوا فى َك برَشُدُورتَ 6 4 فلم يزل المؤمنون 
يدعونه مباشرة بقلوب رقيقة ملؤها احبة والخوف والرجاء. ولم يزل تعالى يستجيب 
لهم ما دعوا وتبتلوا! فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه! 

الرسالة السادسة: في أنه لا ضياع لعمل أخلصه صاحبه لله ما دام موافقًا لشرع 
الله فهو تعالى لا يضيع عمل عامل مهما قل! فمن رحمته تعالى بعباده أنه كتب 
النجاة للصابئين - كما ذكرنا - من العرب وغيرهم» ممن اعتزلوا عبادة الاوثان 
ووبحدوا الله فكتب لهم الله الجنة ولو لم تكن لهم شريعة يعملون بها! وقد كتب 
اللّه النجاة للنجاشي ملك الحبشة بمجرد التوحيد والإيمان برسول الله مكلا حتى إن 
رسول اللّه يي صلّى عليه عند موته صلاة الغائب! كما ثبت في الصحيح؛ » قال عليه 
الصلاة والسلام: ١‏ إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصنُوا عليه! » (© كما كتب 
الل النجاة لورقة بن نوفل بما كان عليه من توحيد لله وبما صدَّق برسول الله مجرد 
تصديق؛ إذ مات كله قبل نزول التشريع! فصحٌ فيه قول الرسول عَلِتَه: 3 لا تسبُوا 
ورقة بن نوفل! فإني قد رأيت له جنة أو جسين! ٠‏ 0. 

الرسالة السابعة: في أن مذاكرة الكتاب مما يساعد على أخذه بقوة! ذلك أن 
الأخذ بقوة 6 معناه الدخول تحت تكاليفه بحزم؛ تعُدًا بأحكامه وبلاغًا لرسالته! 
وأما مذاكرته فهي بمعنى هدارسته وذلك ما يورث العيدٌ العلم والعمل ماء فيتفقه فيه 
ويتخلّق به ويدعو إلى الله به ولا يخاف في الله لومة لائم. وبذلك يكون آخدًا 
للكتاب بقوة! ا مقام الأنبياء والصّديقين والشهداء! 8 الت يَلِعُونَ رِمَلكَتِ لَه 
وكسوم ولا يسن دا ِل ىك يِه حَسِيبًا © [ الأحزاب: وم] هو مقامٌ عالٍ رفيعٌ 
نعم لكنه مُدْرَكُ يإذن الله بالصبر على مسلك المذاكرات والمدارسات» ففي كل 


مدارسة تزكية وفي كل مذاكرة ترقية؟ ما خَلْص السيك للّه! 


)١(‏ رواه مسلم. 
)"١(‏ روأه الحاكم عن عائشة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


١ 8‏ | المدارسات القرآنية 


الرسالة الثامنة: في أن طلب كشف الحجب وإظهار الخوارق عمل مذموم! ذلك 
أنه إذا حصل صار بلاء على طالبه! وصار شكره عليه مضاعمًا! وأما كفره به 
فيستوجب غضب الله ونقمته! ذلك أن آيات اللّه في الطبيعة يراهين ناطقة بذاتهاء 
توحد خالقهاء وتسير إليه عبر ناموسها الذي جعلها الله فيه. واللّهِ تعالى لا يخرق 
نظامها عبنًا. فإذا أظهر اللّه لقوم معجزة من نبي» أو كرامة من عبد صالح؛ ثم كفروا 
بعد ذلك؛ فقد استوجبوا عقاب الله في الدنيا نيا والآخرة! ماما كما وقع لبني إسرائيل 
بكفرهم وقد أظهر اللّه فيهم من عجائب أمره ه خوارق وغرائب! فكشف الحجب له 
ثمن! وهو عار مكار الشكر أو مضاعفة العقوبة والعياذ باللّه! وقند تسق مدان 
محمد يكلم بخلق 2 لتواضع لله والحياء منه جل علاه؛ فلم يسألوا رسولهم إظهار 
المعجزات والخوارق! بل عبدوا ربهم بالأسبابء إلا ما أكرمهم الله به عند 
اضطرارهم. وذلك هو مقام العبودية الكامل! 

الرسالة التاسعة: في أن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي؛ 
فيما دون الوحيء كما قَورْه الإمام الشاطبي في موافقاته يفه. وإننا ضابط ذلك 
أن يكون صاحبها - أولا - مستقيما في كل أمره على منهاج الكتاب والسنة» يعامل 
رَبَّهُ 88 بمقتضى أمره ونهيه. ومنهاج شريعته. التقوى لِبَاسْهُ والورحٌ جِلَيئُهُ. الثاني: 
أن تكون الكرامة الظاهرة جاده اطي الخ عر تنايفة لى فإن ناقضته فهي من 
خوارق الشيطان! والغالث: ألا تكون من شخص يجفلها هدفًا لعيادته ومجاهداتة 
فإن الشيطان كثيرًا ما يدخل على المرء من خلال هذا المسلك! وغالب الكرامات 
إنما يؤتاها المؤمن حال الضرورة» ولا تكون تحت الطلبء» فمن كان شأنه أنها تجيئه 
كلما طلبها فمشكوك في أمره! لأن من دخل في العبادات من أجل الكرامات 
قو عيدروم الأخلاض عابت اللكرادة "لك للها 

وقد صِحّ حدوث كرامات شتى حامق عباده الصالحين؛ وعلى رأسهم ساداتنا 
بحقٌّ أصحاب رسول الله يَِدِ. من أمئال عمر بن الطاب د وله كرامات شتى 
في موافقة القرآن ('2 وقصته في نداء البعيد وإسماعه غبر آلاف الأميال مشهورة 
(1) أخرج البخاري وغيره عن أنس قال: قال عمر: ( وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذنا 
من مقام إبراهيم مُصَلّى» فنزلت « وَأتْجِدُوا ين تَقَاِ زهت مُصَلّ ... © » وقلت: يا رسول الله إن نساءك - 
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وذلك أنه مه أرسل جيشًا إلى « نهاوند ؛ من أرض العجمء تحت إمرة رجل يقال له 
« سارية 6 فبينما عمر يخطب الجمعة بمسجد المدينة إذ نادى بأعلى صوته: 
و يا ساريةٌ الجبلَ الجبلٌ! » - ثلانًا - فتعجب الناس من أمره! فلما قدم رسول الجيش 
بعد ذلك سأله عمر الخبر» فقال: يا أمير المؤمنين هُزْمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا 
مناديًا ينادي: « يا ساريدٌ الجبل! » ثلانًا؛ فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه. فقيل 
لعمر: إنك كنت تصيح بذلك! » 0©. 

الرسالة العاشرة: في أن قتل العلماء والدعاة إلى الله - بغير حقٌ - ِنْ أنكر 
المنكرات وأعظم البليات! ولا يبوء به إلا من أعمى الله بصيرته وكتب عليه الشقاوة 
في الدنيا والآخرة! وما باء بنو إسرائيل يعطيك الله ولعقة: إلا ابسييةط: وما امشكير 
طاغية في الأرض وتجيّر إلا جعل الله خاتمة أمره هوانًا! وألبسه لباس الذل والصّغَار! 
ذلك أن الداعية إلى اللّه بصدق وإخلاص اهو عا ذه الله وأدخله في حِمَاه! 
فمن آذاه فقد أعلن الحرب على اللّه! وفي مثله قال النبي لَه فيما يرويه عن ريّه: 
( مَنْ عَادَى لى وَلِعا فَقَدْ آذْنتُهُ بالموب! ) (2 ولا يتجدّأ على محاربة رب العالمين 
إلا هالك! 2 

الرسالة الحادية عشرة: في أن تحريف الدين من أعظم الجرائم في الدين ومن أكبر 
الظلم! سواء كان تحريف لفظ أو تحريف معنى! كل ذلك يستوجب غضب الله ولعنته 
والعياذ باللَها وهو ذنب عظيم مواز للشرك والكفر؛ ولذلك 0 الله 88 المبدّلين 
بالظلم, قال: 9 مَدَّلَ الت ظَلمُوا . ٠‏ © 4 وقد سَ فى الشرك ظلبا :فى غير 


- يدخل عليهن البر والفاجر؛ فلو أمرتهن أن يحتجين؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله نساؤه في 
الغيرة؛ فقلت لهئ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزوائجا خيوًا | منكن © فنزلت كذلك! ) وأخرج مسلم 
عن ابن عمر عن عمر قال: ( وافقتٌ ربي في ثلاث: في الحجاب» رفي مقام إبراهيم. وفي أسرى بدر ). 
)١(‏ وردت القصة بطرق وروايات شتى منها الضعيف ومنها الصحيحء وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية 
وقال: « هذا إسناد حسن جيد! » البداية والنهاية لابن كثير ( 517/1 ١‏ ). كما ذكرها ابن حجر في الإصابة 
وقال: إسناده حسن. وذكر القصة غير واحد من أصحاب الطبقات» فقد أخرجه البيهقي وأبو نعيم 
كلاهما في دلائل النبوة) واللالكائي في سرح السئة وابن الأعرابي ني كرامات الأولياء» والخطيب في 
رواة مالك عن نافع عن ابن عمر. وأخخرجه ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر. 
(؟) طرف حديث رواه البخاري. 
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ما أية من كتاب الله منها قوله تعالى: « إك التَرك لَظَلدٌ عَظِيمٌ 4 ١‏ ننان: ا 
وعليه؛ فإذا رأيت الرجل يعمد إلى آيات اللَّهِ المحكمات فيؤولهن على غير المعنى المحكم 
فيهن قصداء مما لا خلاف فيه بين العلماء؛ فاعلم أنه مدخول فى إيانه! 

الرسالة الثانية عشرة: في أن التحيل على أحكام الدين من أبشع الخطايا وأسوئها! 
فعلاوة على ما فيه من خرم لأحكامه ونقض لمقاصد شريعته؛ ففيه فساد عفدي كبير! 
وهو اتهام الله تعالى بأنه غير عليم بخفايا النوايا ولا خبير بمقاصد العباد! وبما أن 
المتحايل مُشَرٌةٌ للشريعة فإن الله 86 يجزيه جزاء من جنس عمله؛ فكانت عقوبته 
عنده المسخ والتشويه والعياذ باللّهِ! وقد رأَيتَ ما فعل بمن تحايل على شرعه من بني 
إسرائيل. وذلك كائن في هذه الأمة أيضًا! نسأل الله السلامة والعافية! فمن لم يظهر 
عليه عقاب الله فى الدنيا فلا يأمن أن يشوّه اللَّه خلقته فى الآخرة! إلا أن يتوب 
أو يكَعْقده الله بعفوه ورحمته! 

وأما أحاديث المسخ والخسف والقذف - في هذه الأمة - فهي متواترة بالمعنى! 
فقد رواها - على الأقل - نحو أحد عشر صحابيًا - رضوان الله عليهم -! () 
وقد أخرج أحادينهم في ذلك كل من الإمام أحمد والبخاري والحاكم والترمذي 
وابن ماجه وأيو داود وابن حبان والطبراني وابن ن أبي الدنياء كلهم يروونها عن 
رول اللّه لتر بأسائيد صحاح: ما عدا البخاري فإنه يرويه تعليقًا عن أبي عامر 
1 ال والحرير اند والمعازف! وتران أقوام 0 جنب َل تروح عليهم 
سارحتهم فيأتيهم آت لحاجته فيقولون له: ارجع إلينا غدا! فييعثهم اللّه ويقع العَلمُ 
عليهم! ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة! » 2" قال ابن حجر يانه : 
)١(‏ وهم: عبد الله بن عمروء وعمران بن حصين» وعائشة؛ وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وسهل 
أبن سعد وعبد الله بن مسعودء وعبادة بن الصامت» وأبو عامر الأشعري» وأبو مالك الأشعري» وأبو أمامة 
الباهلي . ذلك ما تيسر إحصاؤه من صحيح الترغيب والترهيب وصحيح الججامع الصغير. وقد يجد 


المستقصي لكتب الحديث أكثر من هذا العدد. 
١١‏ ) رواآه أبو داود والبخاري معلماء وقد وصله غيره بطرق صحيحة. وذكره الالباني في السلسلة 
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( وفي هذا الحديث وعيد شديد على من تحيّل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه! ) © ثم 
ماروته عائشة مَئّه أن رسول الله يَلِقَهٍ قال: ٠‏ يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف! قيل: يا رسول اللّه! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث! » 29 وعن 
عمران بن حصين ذه أن رسول الله يليد قال: « في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف: 
إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور! » (© وقال عه في وصيته لأنس ##5: « يا 
أنسء إن الناس يمصرون أمصارًاء وإن مصرًا منها يقال لها البصرة أو البصيرة, فإن مررت 
بها أو دخاتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها! وعليك بضواحيها؛ فإنه 
يكون بها خسف وقذف ورجف! وقوم ليينُونَ؛ يُصْبِحُونَ قردةٌ وخنازيرا » 0). 
4 - مسلك التخلق: 

ونإسلاك العحاى رهذا الجلنن يشفت على مغلب شن رلته اك يخلفين النين 
أولهما: الرضا باللّه وبأمره. والثاني: الصدق في معاملته. 

فأما الرضا بالل وبأمره؛ فنقصد به محبة العبد ربه» وفرحه بكونه تعالى له 
ربالا لما عَرَف عنه تعالى في ربوبيته من جلال وجمال. وكذا محبته 
لرسوله محمد عَلِته؛ بما هو نبي الله ومصطفاه المبعوث رحمة للعالمين. ومن ثَّمْ 
فالعيد: امتيزون يكل ها رانيد عق رئه1: يتراة "كان أبوا” تترييكا أء' أمنا: هدركا: 
فهو را . يكل ' للك لعلته آذ سيده لا يريد نيه إل روا دعل ميت تكاليف 
شريعته مسروزا بم َلَاهُ من أمره ونهيه, متحريًا أشد التحؤي أن يكون على تمام مراد الله 
في عبادته وحُلقه؛ بتتبع خطوات رسوله والعمل بسنته في أكلٌ أمره! وذلك هو حقيقة 
معنى الطاعة. وفي هذا ثبت قوله ككت: ‏ ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسول 6" وعن أبي سعيد الخدري 5ه أن النبي عتم قال: 
٠‏ يا أبا سعيد. من رضي بالل ًا وبالإسلام دينا وبمحمد نيا وَجَبَثْ له الجنة! وأخرى يُرفُمُ 


.) 49/٠١ ( فتح الباري‎ )١( 

(؟62) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(5) رواه أبو داود وصححه الألباني يي صحيح الجامع. 
(5) روأه مسلم. 
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بها العبدُ مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرض: الجهاد في 
سبيل الها الجهاد في سبيل اللّها » (©. 

وأما الصدق ف معاملة ريّه فمعناه: كمال الإخلاص! وعلامته أن صاحيه نسم 
بسرعة ة الاستجابة لله كلما سمع نداءة» وبشدة الخشية للّه عند وم في الأعمال! 
فلا مَنَّ ولا وجب ولا رياء ولا تسميع؛ وإنما أنين وتوجع ألا يتقئّل الله منه؛ فيكون 
من الخاسرين! 

وإثما تنال هذه المرتبة وتلك بمداومة النظر إلى مقام الله العظيم» والتدرُج في منازل 
العلم باللّه القدير على كل شيء. النايم بكل شيم ثم بإلهاب مدامع القلب بنذارة 
اليوم الآخر! قال سبحانه: 9 وَلَدِرْهُمْ يَومَ الْآرْمَةَ إذ الدب لدى لَلْتاجِر كَظِمِين 
ما لِلطَِلِيَ مِنْ حيو لا نفع بطع © يَمَلمُ حَآنَةَ لاعن وَمَا محْقِي لصّدُورٌ # 


غافر: ملك 19]. 


)١(‏ روأه مسلم. 
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المجلس العاشر 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسر انيلي 







الدرس الرابع 
فى قصة البقرة: المعجزة والعبرة! 
- كلمات الابتلاء: 
َال اللَّهُ جَنْتْ حِكمَئه: « وَإِدْ مََالَ مُوسئ لِمَوْمه إِنَّ 
لاف ل عر انرا نّ من الجتهليت © فَالوا أدعٌ لنا ريك به 
نه يَعُولُ ا بره لا ماص لايك عون ينبت ذلك ذافسَأوا ما وتيت © قال 
ا يبك ين نان 1 َل إِنمُ يمو الس اه قم 


9 ع لصن ١.‏ سن عي ل عر لي صل 


لنَظرَِ © تالو ادع لنا ريك ينين لنا 0 قر 23 ا 0 
0 


2 


يها مالو آلتنّ جِنْتَ بالْحَق هَدَيْحُوهَا و ل 
فيا وََنَهُ مج ما كُتْمْ تَكُنبُونَ © كَكَلنَا أسْريوة بِبَْضها كَدَلِكَ ين أله الْمَوقَ 
َرْيِحكُمْ لَه للك تْقِونَ © ث كت مويك بَنْ بد دَلِدَ دهن لجار أو أَسَدُ 

ش 1-0 


؟ - البيان العام: 


هذه قصة البقرة! إنها قصة بنى إسرائيل الكاملة» والترجمان الشامل لطبيعتهم 
وعقليتهم! فما من قصة من قصصهم في القرآن إلا وهي راجعة في المغزى لقصة 
البقرة! إنها قصة التلكو واللى لأوامر الله والتمد على شرعه. والتعنيت لأنبيائه 
ورسله. والكفر بنعمته والجحود لأياته ومعجزاته! إنها قصة تعرض قساوة القلبي 
الإسرائيلى وتحجده وما فرضه الله عليهم 00 جزاء ذلك - من إصر وأغلال في 
شريعتهم! فكانت شريعة غليظة الأحكام على ورَانِ غِلْظٍ قلوبهم! قوم غَرّهم أنهم 
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أسباط نبي الله يعقوب الكلة. وأن الأنبياء والرسل إنما هم فيهم ومنهم؛ زمئًا طويلا 
وقروئًا عديدة! فتوشّموا أنهم « شعب الله الختار! » وأن الله 88 عما يقولون لا غنى 
له عنهم! فإن لم يعبدوه هم فلا عابد له في الأرض من دونهم قال تعالى امسلا 
عقيدتهم الفاسدة: ظٍِ لق سيم أنه ول لدت َالو 9 أَنَّهَ فَقِيرٌ وَحَنْ َفْيَك 
تكد ما قَالوأ مم الأ ب عير حَيْ وَتَقُولُ دُوقُوا عَدَاب الْحَرِبقٍ » 
[ آل عمران: ]1١1١‏ : وَكَالتِ المهود والتصَدرئ 0 أبنكوأ لد 1 4 [ المائدة: 18 ]؛ 
ولذلك استكبروا على الله وطغوا على أنبيائه وعاثوا في الأرض فسادًا! ولم يزالوا 
كذلك إلى يوم الدين! 

وهنة رالحة اللسدييةة الأمه أنه حال عمل :وروي رس القفسى عاكة بويتمهن 
بني إسرائيل خاصّة. فجمع لها من الهدى والحكمة في ذلك القصص ما كان لها 
منهاجًا مستقيمًاء وخلقًا قويمًا. ومن تَدَبر قصَّةً البقرة وتلقى حكمتها الجامعة كفته في 
التعرف إلى الله والعلم به تعالى؛ ما يصل به إن شاء الله إلى مقام رضاه! 

والعجيب في منهاج القصّ القرآني أنه يُعْنَى يإبراز الثمرة أولاء دون ا 
الحدث على وفق ترتيبه الزمني! وهو منهاج غالب على القصص القراني جملة. ومنه 
هذه القطنة السحوة نفك دك الله تعالى بني إسرائيل خاصّة؛ ا 

عائة؛ بطلب موسى من قومه أن يذبحوا بقرة بأمر الله فجعل القرآن يصف ردٌ الفعل 
الإسرائيلي بتفصيل» خطوة فخطوة! لكنه ذكر ذلك كله قبل ذكر السبب الذي 
جعل موسى يأمرهم بذبح البقرة» أي قصة القتيل الذي وقع بينهم دون معرفة قاتله, 
وشكايتهم معضلته إلى موسى! بل أخّر هذا مع أنه مرتب زمئيًا في القصّ في مقام 
الابتداء! لكن الله تعالى قصد بيان العقلية اليهودية أولاء فقدَّم ما يصوّرها أبلغ 
تصويرء وأرجأ تفاصيل القصة إلى الأواخر؛ لتأخْر حكمة ذلك عن حكمة الطاعة 
لل وتمام العبودية له؛ جما خرمته العقلية الإسرائيلية! ذلك أن ثنائية الطاعة والعصيان 

هي البنية المركزية التي تقوم عليها سورة البقرة كلها! والتي بها تم بناء هذه الأمة 
المسلمة لله فقامت خلافتها على أنقاض خلافة بني إسرائيل» فكانت خير أمة 
أخ رجت للناس! ديئًا ودعوةً وشهادةً على الناس! 

وخلاصة القصّة هي فيما أخرجه الطبري وابن أي حاتم عن عبيدة السلماني» 
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قال: « كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا لا يولد له» وكان له مال كثيرء وكان 
ابن أخيه وارئّه» فقتله [ يستعجل الميراث ] ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم؛ [ أي من الأسباط الآخرين من غير سبطه ] ثم أصبح يدعيه عليهم؛ حتى 5 
تسلّحوا وركب بعضهم على بعض! فقال ذوو الرأي منهم والنهى: علام يقتل 
بعضكم يعم وهذا رسول :الله 0 توا موسى اليا فذكروا ذلك لهء فقال: 
© إنَّ أنه يمرك ا الوا أَنتَجِد هرو قَالَ أَعُودُ يله أن أكرنَ من 
هات © 4 وفي رواية عن السدي: قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول: 
اذبحوا بقرة! أتهزأ بنا؟ <[ قَالَ أَعودٌ يِه أن أكون مِنّ انيت » قال ادي فلو 
لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شدّدوا فشدَّدَ الله عليهم ! حتى انتهوا 
إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: واللَّه 
لا أنقصها من ملء جلدها ذهيا! فأخذوها بملء جلدها ذهياء فذبحوها فضربوه 
بيبعضها فقام؛ فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا - مشيرًا إلى ابن أخيه - ثم مال ميئًا! 
فقتلوا القاتل ولم يعط من ماله شيمًاء ولم يورث قاتل بعد! » (. 

فأما قوله تعالى: 8 وَإِدْ قََالَ مو ئ لمي إن أله يمك أن تدجوأ برقالا 
جد هْرُوا كَل غود بِألَّهِ أَنْ أكون منّ ل 
إسرائيل ابتلاء لهم واختبارًا. لكنهم أبوا إلا عنادًا واستكبارًا؛ فنقالوا لموسى الخلا 
« أَنََِد هُرُوَاً © وفيه من سوء الأدب مع الله ورسوله ما أغضب الله عليهم! 
وكأنهم اتهموا موسى بالافتراء على الله حاشاه! ولذلك بادر موسى إلى الرد مباشرة 
بقوله: <9 أَعُودٌ بِأَلّهِ أن أكون من التهزيت » أي الجاهلين بمقام الله وبقَدْرهِ العظيم! 
كدهع لم مكرنوا ممتفدين لذي يقره بجراء كقتى خفيقة الفقل :لاقي ذلك ذل 
ثمنها! وقد ورد في القصة أعلاه أنهم لو ذبحوا أي بقرة مهما كان ثمنها رخيصًا 
لأجزأتهم؛ لكنهم تلكؤوا وتمودوا! فزاد الله في شروط البقرة ما لم يكونوا يحتسبون! 
)١(‏ تفسير الطبري واين كثير. وقال ابن كثير: وهذه الروايات عن عبيدة والسدي مأخوذة من كتب بني 


إسرائيل» وهي ثما يجوز نقله؛ ولكن لا تصدّق ولا تكذب. قلت: وهي على كل حال موافقة لسياق 
القرآن غير مناقضة له. 
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فلما سألوا موسى سؤال لَىّ وتعنيت: ( كاذنا |8 0 يك حت عابي 06 21 
يَقُولُ نا بََرَه لّا دَارِضٌ وَلَا يكذ عَوَانٌ بح ذَلِكَ فَفْصَئُاْ ما تُؤْمَرُوتَ © # أي: 
إنها بقرة ليست بفارض وهي البقرة الهرمة؛ ولا بكر وهي الصغيرة التي لم يلقحها 
الفحل؛ وإثما هي نَصضَفٌ بين ذلك وهي أقوى ما يكون من البقر وأحسن ما يكون! 
فافعلوا ما تؤمروت به قبل أن يزداد التشديد عليكم! لكنهم أبوا إلا تعنيئًا طمعًا في رفع 
الأمر عنهم وإلغاء ذبح البقرة! لكن الله 88 أبى إلا عقابهم بزيادة شروطها وتدقيق 
أوصافها؛ ما يجعلها بقرة معينة بصورة نادرة! ولذلك لما 8 قَالُواْ آَدْمُ لَنَا رَيلَت يُبَيّن 
لّنَا ما لَوْنها كَالَ إِنَْمُ يَُولُ إِنهَا بَكَرَهُ صَمَرَهُ ماقم 0 و 
أي إنها بقرة جميلة ذات لون أصفر فاقع؛ تعجب بصفاء لونها وجمالها كل من نظر 
إليها! وهنا علموا أن الزيادة في التعنيت ليس في صالحهم وهم مضطرون إلى معرفة 
القاتل على كل حال؛ وإلا قامت بينهم حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس! فورد 
طلبهم الأخير: « تأ أ ناريك يبي ناما بن إن بر تبه لا ونا إن كآء 
أنَّهُ َمْهِئَدُونَ © © فهذا التعبير متضمن لشيء من اللين؛ ولذلك رجوا أن يصلوا إلى 
البقرة المقصودة بالفعل بقولهم: اذ لمر صَمَبَهَ عَلَنَدَ يما 4 أي: اختلط علينا لكثرة 
التشابه فيه وبتعليق هدايتهم بمشيئة اللّها 7 ورد البيان الأخير: 8 قَالَ إِنّمْ بمو ِنبا 
بعَرهٌ لا دَوْلُ بير الْأَرْضٌ وَلَا مَنْقِى كَلْرَتَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ ضِها ... ج 4 أي: إنها بقرة 
لي 0 
عيب»: صحيحة؛ لا شِيَةَ فيهاء أي: صافية اللون لا لطخة فيها ولا قرحة ولا ندوب! 

وهنا تعينت الدابة وعُلمت بهذه الأوصاف الدقيقة, لكنهم لم يجدوها إلا عند 
رجل منهم ليس له سواها! فكان من ثمنها ما كان من غلاء فاحش! فلما عثروا 
عليها «( مالا آلتنّ مِنْتَ بِآلْحَقَ مَدَعَحُوهَا وَمَا كدُوأ يَنْمَئُوت »4 وهو تعبير بقدر 
ما يحمل من معنى رغبة التطبيق والتنفيذ للأمر يتضمّن أيضًا نوعًا من التعريض 
بموسى الكئذ؛ إذ بقولهم: « َالو آلنَ حِنْتَ يِلْحَقْ 4 يشيرون إلى أنه لم يكن 
قد أتى بالحق من قبل! حاشاه الككل:! فذبحوا البقرة مرغمين؛ وقد ودوا لو لم يفعلوا! 

2 
وما كانت نيتهم على الطاعة لآمر الله ورسوله لولا ضرورة معرفة القاتل! واختلف 
المفسرون في سبب تلكؤ بني إسرائيل عن ذبح البقرة: أهو البخل بثمنها أم وف 
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الفضيحة إذا ما انكشف القاتل وعُرف! وذهب الطبري إلى أنهما معًا ©. 
وفي الأخير ذكر القرآن بأصل القصة وسببها؛ لما فيه من بيان نعمته تعالى على بني 
0 وإظهار معجزته في البعث والإحياءء فقال تعالى: « وَإِدْ قَتَْسْرْ تنا كَادَرْثمْ 


يا آم رج كا كُمُّْ تَكْيُونَ © كَتُلَا مره إِبَنِباً كُدَِكَ بُح أله الْمَونّ 
وَرْيحكُمْ يو للك مين © 4 أي أن الأمر بذبح البقرة كان من حيث 


السبب لهذه الواقعة» التي هي قتلكم نفسًا واختلافكم في أمر قاتلها حتى أشرفتم 
على الاقتتال! وذلك هو معنى الادْرَاءٍ وَالتَّدَارُو. بينما كان من حيث الحكمة ابتلاعءٌ 
لحقيقة عبوديتكم ولمدى طاعتكم للها ولذلك قدم هذا في سرد القصة على ذاك 
كما بينّاه. واللّه تعالى مخرج ما تكتمون من الحقٌّ؛ ومظهر أمر القتيل وقاتله! وذلك 
بهذا الفعل الإعجازي العجيب» وهو أن تُضرب جثة القتيل ببعض أجزاء البقرة 
المذبوحة؛ فإذا هو ينهض من موته جالسًا! ويستعيد كل وعيه وشعوره بالحياة! 
وهنالك سألوه: من قتلك يا فلان؟ قال: ابن أخي هذا! قالها ثم سقط ميتا! 
وقد اختلف المفسرون في « البعض » المقصود في الآية من قوله تعالى: 38 كنا 
ل وحاول بعضهم تعيينه بناء على روايات بني إسرائيل؛ لكن الحققين 
منهم ذهبوا إلى أن تعيينه أمر باطل؛ لأن الله تعالى إنما قال: « ببعضها 6, وأيما جزء 
منها يصدق عليه معنى ٠‏ بعض ». ورغبة التفصيل بعد ذلك علم باطل ليس تحته 
عمل! ولو كان مفيدًا لنص عليه القرآن. 

ثم علّق القرآن على الحدث بقوله تعالى؛ «( كَدَلِكَ يح ألَهُ الْمَونّ وَبرِيِصكُمْ 
عَاييدِء علَكُم َمَقَنُونَ © 4 وهذه حكمة أخرى وبرهان جديد عاينه بنو إسرائيل» 
من قدرة الله تعالى على البعث والإحياءء في معجزة هي من أغرب الخوارق» لعلهم 
يعقلون! أي لعلهم يفقهون حكمة الأمر بذبح البقرة» ولعلهم يتعظون بما شاهدوا من 
قدرة اللَّه على الإحياء؛ قبي د كرواها ينتظرهم يوم البعث الأكبر من الحساب! لكنهم 
ع ترق قلوبهم وتلين لذكر اللّه قست وغلظت! 


ختم القرآن السياق بتوبيخ شديد لبني إسرائيل! قال تعالى: «9 ثمّ قَسَتَ 


)١(‏ تفسير الطبري للآية. 
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لوخ يا يد طلة جين علفمَادة أذ عد هو وإ ين اللْجَارق لما يتقاتة ينه 
آلْأنْهئرٌ وَإِنَّ مِنهَا لَمَا مق شَيَحرَجٌ ينه ألْمَا أذ ون يتنا لما ينبل عت حَشيد أهد وما 
أله ِسَفِلٍ عَمّا سََمنْونَ © 4 نعم إنهم كذلك! وكيف لا؟ وهم قتلة الأنبياء 
والمصلحين وقتلة الدعاة إلى اللّه والعجزة والنساء والأطفال! قلوب كالحجارة في 
قسوتها وشدتها وغلظها! لا تتأثر بتذكرة ولا تلين بموعظة؛ رغم ما شاهدوه وعاينوه 
من عجائب المعجرات وغرائبها! قلوب اشتدت قسوتها إلى درجة إعلان الخرب على 
الل بتغبير كتابه وتحريف كلماته! ولذلك قال: ط وَبَا أمَُ َمِل عَكَا مَنْمَُونَ 4 إنها 
تلوت يهرذة اللي #اللجارة للئنة ايفان الت 3 شخرج ماء ولا تيت كلذيد! 
إذ من الحجارة ما هو أفضل منهم بكثير.. فمنها ما تتفجّر منه العيون بالأنهار الجارية 
والشلالات المتدفقة! ومنها ما يتشقّق فيسيل بالعيون الصغيرة والجداول الجميلة: 
ومنها ما يهبط صخره من رأس الجبل خحضوعًا لله وخمشية له! والجبال خلق من خخلق 
الله لا تفتأ تسبح بحمد الله حقيقة لا مجارًا! تسبح رَبهَا بوعي كامل وشعور حي, 
على ما مَيْأَهَا الله له من الوعي والشعورء مما لا يعلمه إلا هو! ('© فتخر حجارتها بين 
الفينة والأخرى هابطةٌ من القمة نحو السفوح؛ خشيةٌ لله وقَرَقًا من عظمته تعالى 
وجلاله! وكيف لا؟ وما هي - مهما عظمت أحجامها وارتفعت قممها - سوى 
رؤوس صغيرة على كوكب ضثيل هو الأرض! وما الأرض في محيط الفضاء الفسيح 
إلا ذرة سابحة مع كواكب ونجوم تكبرها حجمًا أضعافًا كثيرة! حتى لا تكاد الأرض 
ُرى من بين ملايير النجوم والكواكب! كل يجرى في فلكه بنظام ربّاني دقيق! وكل 
بسبح بحمد ريه تعالى بما ألهمه الله من العبادة والتسميح! «( ون ين ع إلا مع 
عو لكن لا تفدهون كد تَسَبِيِحَهُمْ © [ الإسراء: 4ع ذلك أنه © كي قد عَلِمَ اصَلَائْمٌ 
ا [ النور: و ا 0 ولا يسبحون 


ربهم ويستغفرون؟! 





1) وفي الصحيحين أنه مَك قال عن جبل أحد: 9 هذا جبل يحبنا ونحبه! » وفي صحيح مسلم أنه مَك 
قال: « إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عَلَّ قبل أن أبعث!.. إني لأعرفه الآن! ». 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في عشر رسالات كلهن قواعد كليات في فقه الدين وتزكية النفس» وأصول 
في منهاج السير إلى اللّهه وهي كما يلي: 

الرسالة الأولى: قاعدة في أن الاستجابة لأمر اللَّه مشروطة ببيان الكيفيات 
والهيئات؛ لا ببيان الحكم والعلل! بمعنى أن الحجة قائمة على المؤمن بمجرد ورود 
الأمر وبيان صورة تطبيقه. لا بمعرفة حكمته. فمعرفة الحكمة شيء مهم لكنه غير 
لازم في قيام حجة الأمر؛ ما دام العبد قد علم أنه صادر عن اللّهِ نضًّا أو اجتهادًا! فإها 
التزم الشارع ببيان صورة الفعل من حيث كيفية التطبيق» وفي هذا ورد قوله مَل : 
1 صلُوا كما رأيتموني أصلّي! » وقوله في أعمال الحج: ١‏ خذوا عنّى مناسككم! ») 
وكذلك وقع الأمر في كلّ ما يراد تطبيقه من تكاليف الشريعة. وهذا معنى قول 
الأصوليين في قاعدتهم: لا يجوز أن يتأخُر البيان عن وقت الحاجة » والمقصود بيان 
صورة العمل؛ ووقت الحاجة هو وقت التطبيق. ولم يلتزم الشارع يبيان كل حكمة 
من كل فعل. فكثير من الشرائع هي « تعبدية المعنى » كما يقول الفقهاءء أي أنها غير 
مدركة بالعقل. لكنه بَيِّنَ كثيرًا من الحكم في سياق كثير من التشريعات الأخرى, 
كالمعاملات والعادات, كما أن الراسخين في العلم 5 فلن يجان لهم من لليكم 
ما لا يتجلى لغيرهم؛ حتى في لمجال التعبدي المحض! ومع ذلك تقول: إن كمال 
السلا في الإجلام كي الامتحا للأمر والنهي بغير قيد ولا شرط؛ ما دام ذلك صادرًا 
عن الل ورسوله عِلِتي. وقد كان عمر وه يُقَئْلُ الحجر الأسود عند الطواف ويقول: 
( واللّه إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيتٌُ رسول الله كله 
يقئلك ما قبّلتنك! ) وفي ذلك ما فيه من كمال الطاعة والاتباع! 

هذا مع العلم أن الوحي قد التزم ببيان الحكم على التمام والكمال» لكن في 
مجال غير مجال التشريع التعدي؛ وهو مجال العقائد وأصول الإيمان! فههنا وردت 
الحجج العقلية والبراهين الإدراكية بما تقوم به المحججة كاملة على العقل البشري! 
حتى إذا ختضع الإنسان لربّه وامن؛ دخل بقلب تعيّدي تحت تكاليف الشريعة» 
ما علم حكمته منها وما لم يعلم! وتلك هي علامة الإيمان الحق! إذ قد رسخ بذهنه 


وث/اا ا المدارسات القرانية 


أن الله لآ يأمره إلا بخير ولا ينهاء إلا عن ف 03 

فحسن الاستجابة ثمرة تربوية ثمينة» لا بد للداعية أن يجعلها هدمًا في تنشئة 
الجيل المؤمن. ولن يستطيع ذلك إلا إذا كان خلقه هو مع ريه نموذبما يُحِتذّى على 
ذلك الوزان! وتجديد الأمة اليوم في حاجة إلى استنبات جيل رباني قوي أمين» عالم 
ومتعلم: سريع الاستجابة لله ولرسوله: يجمع بين رهبانية القلب وعقلانية الوعي» 
وصحة الفهم عن اللّه والرسول. 

الرسالة الثانية: قاعدة في أن حقيقة الأمر الشرعي هي على الفور لا على التراخي! 
وأن المتراخعي في الأداء على خطر عظيم! بمعنى أن الواجب في أوامر الشريية اباد 
المكلّف إلى تنفيذها بمجرد تلقّيها! ما دامت قد حضرت أسبابها وانتفت موانعها 
وتوذّرت شروطهاء فلا معنى بعد ذلك للتراخي: والإرجاء إلى غد ليس المكلف له 
بضامن! وربما لم يزل يؤجل الفعل المطلوب حتى يثبطه الشيطان عنه تثبيطا؛ فيثقل 
عليه ويحول الله بينه وبين الفعل؛ فيكون من احرومين! وقد علمتٌ ما وقع للثلاثة 
الذين تخلّفوا عن رسول الله يله أي غزوة تبر وهم امن بره الصحابة - دعك 

من النافقين! - إذ لم يزل أحدهم يقول: غدًا أخرج فألحق بهم فيأتي الغد 

ولا يخرج» ثم يقول: غدًا أخرج فلا يخرج؛ حتى عاد رسول اللَّ لَه بجيشه؛ 
وسشقط بأيدي الصحابة المتخلفين! ولم يزالوا في كرب عظيم» وضاقت عليهم 
5 بما رحبت؛ حتى نزلت توبتهم فتاب اللّه عليهم! 

فنبت أن التراخي - على المستوى التربوي - في أداء حقوق الله وبلاغ رسالاته 
إغما هو مدخل من مداخل الشيطان! وكل دعوة تسلط عليها هذا الداء محكوم عليها 
بالفشل! ومن القصص العجيبة التي قضّها النبيٌ عت في شأن التراخي الدعوي 
ما وقع لبعض أنبياء بني إسرائيل» قال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ إن اللّه عبن أمر يحبى 
ابن زكريا اكتن: بخمس كلمات أن يعمل بهن, وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه 
كاد أن يبطئ بها! فقال له عيسى اكَئ: « إنك قد أُمِْتَ بخمس كلمات أن تعمل بهن 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن؟ » فقال: « يا أخي 


)١(‏ سيق بيان لهذا المعنى - بطريقة أخرى - في ٠‏ الرسالة العاشرة » من مجلس الخامس من هذه 
السورة المباركة. 
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أخشى إن سبقتني أن أَعَذْبَ أو يُخسف بي! ) قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل 
في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد, فقعد على الشَّرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهنء وآمركم أن تعملوا بهن... » الحديث ١‏ 
وكان جزاء ذلك البيان أن قتله بنو إسرائيل! فكان من الأنبياء الشهداء. 

الرسالة الثالثة: قاعدة فى النهى عن السؤال المتعنّت وأن من تشدَّد سدّد الله عليه! 
والسوال المتعنت اهو السؤال الذي يسأل صَاحبه تدقيق آمر فيه سعة+ فيضيق يسبب 
مسألته! وهو أمر منهى عنه شرعًا. وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة مستفضية» 
منها قوله مكلذ : « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم! فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه! »م 0) سال أحدهم الرسول عتم: و أحجنا لعامنا هذا أم لكل عام حج؟ ) 
بمعنى هل حجة واحدة تكفي أم علينا أن نحج لكل سنة؟ فكره النبي عِكِئَوٍ سؤاله هذا 
لا فيه من التعنّت؛ فقال: « لو قلت نعم لوجبت! ولو وجبت لم تقوموا بها؛ 
ولو لم تقوموا بها عذبتم! » 20 وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ملت قال: 
« إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا مَنْ سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين؛ فحرم 
عليهم من أجل مسألته! » 9 وفي صحيح البخاري أنه يكم قال: ٠‏ ومن شَاقَ شَّقَّ الله 
عليه يوم القيامة! » ©6, 

وثمرة هذه الرسالة أن على المربّي أن يجتهد في تنشئة من معه على خخلق السماحة 
واليسر في السلوك وفي الخنطاب, فقد ثبت عن النبي كلتم أنه قال: « ادعوا الناس 
وبشْروا ولا تنشروا..! ويسّروا ولا تعسروا..! ) 29 وهى قاعدة جليلة القدر عظيمة 
الأثر من خالفها هلك وأهلك! 


)١(‏ سبق إيراد الحديث وتخريجه بتمامه على هامش البيان العام بالمجلس الرابع. 


)7١(‏ رواه مسلم. 
(7) رواه ابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(4) متفق عليه. (5) جزء حديث رواه البخاري في صحيحه. 


)3(١‏ روآه مسلم. 


١‏ | المدارسات القرأنية 


الرسالة الرابعة: قاعدة في النهي عن كل علم ليس تحته عمل وكراهة السؤال عن 
ذلك. وهذا المعنى قريب من الأول لكنه يختصّ بالسؤال عما ليس تحته عمل وهو 
العلم الباطل! وذلك نحو اشتغال بعضهم بطلب معرفة كلب أهل الكهف أذكرًا 
كان أم أنثى؟ والمرأة التي تزوجها موسى لكف أهي الصغرى أم الكبرى؟ وبعض البقرة 
المضروب به قتيل بني إسرائيل أهو القلب أم اللسان أم غيرهما؟ فكل ذلك مما سكت 
عنه القرآن. وسكوته دال على أنه ما لا نفع لنا فيه ولو كان فيه مصلحة لنا لذكره. 
فطلبُ معرفة ذلك وأضرابه هدر للوقت» وإضاعة للطاقة» وإشغال للعقل بما لا حاجة 
له به وثَلَهُ به عن العمل ال حق المترتب في الذمة! وكفى بذلك كله مفسدة في الدين 
والدنيا! وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يكرهون الخوض 
فيما لا عمل تحتها وكان من دعاء النبي مله قوله: « اللّهم إني أعودٌُ بك من عِلّْم 
لا ينفع؛ ومن قَلْبٍ لا يخشع, ومن نفس لا تشبع, ومن دعوة لا يستجابُ لها! » (©. 

قال أبو إسحاق الشاطبي كدَته: ( كل مسألة لا ينبني عليها عملء فالخوض فيها 
خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعيء وأعني بالعمل عمل القلب وعمل 
الجوارح من حيث هو مطلوب شرعًا ( ... ) وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام 
فيما ليس تحته عمل )”'2. (وقد اشتهرت قاعدة تربوية - تنسب إلى بعض السلف - 
هي من فصٌ الحكمة, وهي قولهم: ( إذا أراد الله بقوم سوءًا سلط عليهم الجدل 
ومنعهم العمل! ) 

وثمرة ذلك أن من صفات جيل الفتح أنهم لا يعرفون للفراغ معنى! فهم ما بين 
دعوة وجهاد أو صلاة وعبادة! تمَامًا كما قال اللّه تعالى لرسوله مَل: 9 وَإدَا معت 
تَأَنصَبٍ © [ الشرح: ؛ | أي إذا فرغت من شأن الجهاد والدعوة وهموم الناس فاتتصب 
قائمًا متبتلا بين يدي الله! فلم يبقّ بعد ذلك وجود لفراغ! 

الرسالة الخامسة: قاعدة فى أن إيراد الآيات القرانية والحقائق الدينية على سبيل 
انهو واللعب والمزاح - اله الور والاستهزاء - من أكبر الكفريات! وربما لم ينتبه 
إلى خطورة ذلك كثير من يجعلون بعض حقائق القرآن مزحة أو لَهُوا للتسلّي! وربما 
)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) الموافقات للشاطبي. 
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إذا عوتبوا في ذلك قالوا: إنما نحن نمزح! وقد رد القرآن ردًّا حاسمًا على هذا اللّهو 
ابعيضن: بقوله تعالق: 2 وكين تالوم لوزت إثنا حك عرض وتلسك كل 
به ييه وَرَسُولهِ. كُثْمٌ تَسْتَبْرئُونَ © ( لتوبة: 0 ع ومن ذلك حديث 
رسول الله مَك : « إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريقا 
في النار! 6 (')في الصحيحين أنه ميد قال: « إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها؛ 
يزلَ بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب! » 29 كذلك والعياذ باللّه! 

وثمرة ذلك أن جيل جيل الفتح جيل جادٌ غير لاه وأنه أكثر توقيها للّه ولرسوله علق 
لا يستعمل كلمات الله ومفاهيم الدين إلا في الحقّ! 

الرسالة السادسة: في قاعدة المعاملة بنقيض المقصود. وهي القاعدة التي بنى عليها 
الفقهاء حرمان القاتل مورثّه من الميراث. ولنا ههنا فيها فائدة تربوية» وهي أن العبد 
ما سعى إلى مصلحة من مصالح الدنيا بسبب غير مشروع إلا حَرّمه الله تعالى من 
مراده! وربما قصد جمع المال فيجمع الله له منه ما يضره ولا ينفعه! وكم من شخص 
شَّقََ في الدنيا بكثرة ماله! وكم من مؤمن قنوع عاش جمال الحياة بمال قليل! 
وما من عيد ناقض شرع ال إلا أشقاه الل معاشًا ومعاًا! قال تعالى: ا 
عن زحكرى فَإنَّ م أ منسة عن ودر 0 م بوم لْقيكَمَةَ أَعْصْ © رط 6؟اع. 

ومن لم فعباد اللّه الْخُلْصُ قوم أسلموا مقاصدهم للَّه لا يشتغلون ولا يعملون 
إلا بمراد اللا اد يتهم الزهد والرضا بالقليل! وجيل لا يشيع فيه هذا الخلق العظيم 
لا فتح له ولا نصر! 

الرسالة السابعة: قاعدة فى أن جرية القتل بغير حقٌّ مكشوفة لا محالة! وأن القاتل 
ظلمًا مهما تسثّر لا بد شوح يإذن اللّها وذلك أمر مستقرى من مجاري الحوادث 
والعادات! فما حدئت جريمة قتل إلا كشف الله صاحبهاء طال الزمن أم قصر! 
وما ذلك إلا لكرامة النفس عند الله قال تعالى: إ مِنْ أَجلٍ ذَنِكَ كتَبمَا عَلَ ب 
إشويل أنّمْ من َمل تنما بير تين أذ تاد فى الأئيى دَكَأنا تل لاسن 
ا اتن يحكابا يا الناس حب ينا # [ امائدة: 75ع].ء 
)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)١(‏ متفق عليه. 


١/5 


المدارسات القرآنية 


وثمرة هذه الرسالة أن المؤمن الحنٌّ هو أجبنٌ النّاس فيما يتعلّق بدماء المسلمين! 
ومن لحق بهم في هذا الح من أهل ذمتهم. ولا عدوان إلا على الظالمين! والمؤمن 
على العموم تقيٌ ورع؛ لكنه أَوْرَحُ ما يكون في الدماء! والدعوة الناجحة هي التي 
تجعل الكلمة الطيبة سيفهاء والبلاغ المبين سلاحهاء ولا تخطو خطوة إلا بناء على فقه 
مكين وعلم متين! 

الرسالة الثامنة: قاعدة في أن اللّىَ والمراوغة في أداء الحقوق طبيعة يهودية مُتَجَذّرة! 
ذلك. علاوة على ما بيناه مخ خخيانة العهود 0 المجالس السابقة. فاللَيُ هو منهج 
تعاملهم مع غيرهم كلما تعلق بهم حقٌّ من الحقوق الخاصّة أو العاقة! فتراهم يراوغون 
ويتباطؤون حتى يبأس صاحب الحق من الحصول على حفّه! ذلك خلقهم؛ » فيا لتعاسة 
من كان باأخلاق اليهود من المسلمين! وما أرهب نذارة رسول الله مت إذ قال: 
« ومن تشبه بقوم فهو منهم! » (". 

وثمرة هذا أن المؤمن وَفِيَ صدوق! ولربما كان بخلقه العظيم هذا أكثر تأثيرًا على 
المستوى الدعوى من كثير من المتكلمين والخطباء! وإن كان هذا العصر هو عصر تَحدٌ 
إعلامي للكلمة والصورة فيه الحكم والفصل؛ فهو كذلك عصر تحدٌ لقي للسلوك 
فيه والمعاملة اليومية ما قد يصدق الإعلام أو يكذبه! 

الرسالة التاسعة: قاعدة في أن تديّر الآيات وال رفها واتشن شرعى على كل من 
و خَليهاد سوا كانت عن كاي الله القروع ارهق ابه النظون وبواء كانت 
من ثوابت الحقائق أم من طوارئُ الخوارق! وقد ثبت عن النبئ لتم في ذلك حديث 
عجيب! فعن عبيد بن عمير #5ه: أنه قال لعائشة ع أخرينا عسي شه رجه 
من رسول الله مِدِ! قال: فسكتت» ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: ١‏ يا عائشة! 
ذريني أتعبد الليلة لربي! » قلت: واللَّه إني أحب قربك» وأحب ما يسرك! قالت: فقام 
فتطهّر ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل ييكي حتى بَلّ حجره! قالت: وكان جالسًا 
فلم يزل ييكي َه حتى بَل الحيته! قالت: ثم بكى حتى يلَّ الأرض! فجاء بلال بُؤْْنهُ 
بالصلاة» فلما رآه ييكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك 


)١١‏ جرء حديث رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر مرفوعّاء وصححه الالياني في صحيح الجامع. 
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وما تأش؟ قال: «١‏ أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ لقد نزلت علي الليلة آية و ل من قرأها 
ولم يتفكّر فيها! » [ فقرأ ] ( إِنَّ ب حَلَقَ المت وَالْأرْضٍ . © ٠ ٠.4‏ الآية ( 
وثمرة هذه الرسالة أن جيل حر وس م ب ا 
الذوق لما يصل إلى أذنه أو سمعه أو قليه من مشاهدها! عميق الفهم عن الله واسع 
الإدراك لحقيقة الكون, دائم السياحة في محيط الملك والملكوت! يعيش في الأرض 
بوجدان السماء! 
الرسالة العاشرة: قاعدة في أن تعهّد القلب بالموعظة والتذكير مطلب شرعي 
أكيد؛ عسى ألا يطول عليه الأمد فيقسو كما قست قلوب بني ال 
الرحمن لهذه الأمة» قال جل ثناؤه: « ألم ين لَِدبنَ امنا أن عَخْمَمَ لويم زكر 
أله وَمَا َل مِنّ أَلْنْ ولا يكوا مَلْدينَ ووأ الككتبٌ ين هِبَلُ صَللَ َيِه الأدُ مقت 
لين كد منَْمْ سِفُوتَ »© [ الحديد: +1 ] وقد استفاضت الأحاديث النبوية في هذا 
المعنى؛ دعوةٌ للمسلمين بتعهد قلوبهم بماء الذكر والموعظة. ففي وصية رسول الله 
عكار لأمته أنه قال: « وأمركم بذكر الله كنيوا! ومَّلُ ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعًا في أثرهى حتى أتى حصنا حصيئًا فأحرز نفسه فيه! وكذلك العبد لا ينجو من 
الشيطان إلا بذكر الله » "© وفي الحديث القدسي أن رسول اللَّهِ متم قال: « يقول 
الله أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معه إذا ذكرني: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي! وإن ذكرني في مل ذكرته في ملا خير منهم! وإن تقرّب إلي اه 
ذراعًا! وإن تقرّب إلي ذراعًا تقرّبت إليه باعًا! وإن أتاني يمشضي أتيته هرولة! » (". 
وثمرة ذلك أن العبد الفتالخ: 01ر3 اريت لخن العماح - عبد داء م التبتل» فهو و 
ما بين شؤون الدعوة إلى الله بالنهارء وقيام بين يدي الله بالليل! لا تخطئه مجالس 
القران» ولا تفوته خحلوات الذكر والابتهال! وقد محكي عن صلاح الدين الأيوبي أنه 
خرج بليل يتفمّد أحوال الجدد في المعسكرء فمرٌ بخيمة سمع منها مُتهجدًا يلو القرآن 
بصوت خاشع شجي؛ فقال: « من ههنا يأتي النصر! 0. 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه وغيره» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
(؟١)‏ جزء حديث طويل رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له. وابن حبان في صحيح. 
والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(*) متفق عليه. 
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- مسلك التخلق: 
قبل الحديث عن مسلك التخلّق نذكر خلاصة لما تجمّع لدينا من خخصال جيل 
الفتح, ما نتج عن تلقّي الهدى المنهاجي لقصة البقرة» وذلك أن هذا الجيل كما سبق 
وصفه في الرسالة الأولى: « جيل رباني» قوي أمين» عالم ومتعلم» سريع الاستجابة 
لله ولرسولهء يجمع بين رهبانية القلب وعقلانية الوعي»؛ وصحة الفهم عن الله 
والرسول عَلِقَمٍ ). وهو يتسم بالضفات: التالية: الاسعجابة: المليقة؛ والمسارعة في 
الخيرات» وعمران 00 بالعمل» والتوقير لله ولرسولهء» والزهد, والإخلاص» 
والورع؛ ولي القلب ورثتهء والصدق والوفاء» والسماحة واليسرء والتدثر والتفكر 
والتعلّم والتعليمء والجهاد والتبتل! 
فهذه الصال ضرورية لكل بناء دعوي سليم. إنها مكوتات أساسية لبناء الأمة 
المسلمة» فهي منها بمثابة الجذور الكبرى من الشجرة, أو بثابة الأركان الأساسية من 
الصرح. وهي منازل إيمانية كلها موجودة في القرآن» ومسلك التخلّق الموصل إليها 
رهين بوجود قلب حيء قلب قابل للتلقي عن اللَّهاٍ فكيف الوصول إلى حياة 
القلوب؟ إنه ببساطة واقع بالرجوع بها إلى فطرتها؛ وذلك بحفظها من داء القسوة 
أو يعلاجها منه| قن لان قله لله ققد وضل! ذلك أن قسوة القلب هي الران الذي 
أهلك بني إسرائيل؛ فكان منهم ما كان من فساد في الأرض وما يزال! فاستحقوا 
لعنة الله وغضبه والعياذ باللا ونحن نستعين بالل في حفظ قلوينا من هذا الداء 
الوبيل» بما أرشدنا إليه الله ورسوله من الحم والأدوية النافعة . حتى تكون قلوبنا وعاء 
يلها غبة اللدا على ما وصفه رسول الله مد بقوله: 0 إن للّه تعالى آنيةَ من أهل 
الأرضء وآنيةٌ ربكم قلوب عباده الصالحين! وأحبها إليه ألينها وأرقها! » (2 والمسلك 
ل ل 
- أولا: الدوام على تلاوة القران ومدارسته. 
- ثانيا: التزام ذكر الله بالتسبيح والاستغفار وما يلحق بهما. 
- ثالنًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 


١١)رقاه‏ الطبراني» ولحسنه الألباني ني صحيح اجامع الصغير. 
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رابا الصمت عن فضول الكلام. 

ويجمع ذلك كله ما جاء في وصية النبي يَف لأبي ذرٌ الغفاري» قال ضيه: قلت: 
يا رسول الله أوصني! قال: ١‏ أوصيك بتقوى اللّه فإنها زين لأمرك كله! » قلت: 
سول الله زدني! قال: « عليك بتلاوة القرآن وذكر اللّهِ كك ؛؛ فإنه ذكد لك في 
السماء ونو لك فى الأرض! قلت: يا رسول الله زدنى! قال: ٠‏ عليك بطول 
الصّمت! فإنه مطردة للكتيطان وعون لك على أمر دينك! » قلت: زدني! قال: « وإياك 
ركرة الصحك! لإنهقيت لقاب ويدهبا تور الوجنه! 6” قلت: زدني! قال: « قل الحقَّ 
وإن كان مرًا! » قلت: زدني! قال: « لا تخف في الله لومة لائم! » قلت: زدني! قال: 
« ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك! ») (20. 

والأصل الكلي الجامع لهذه المراتب جميعًا والهادي إليها هو القرآن مرة أخرى! 
لأن بتلاوته وتدثره والاشتغال به أناء الليل وأطراف النهار؛ يلين القلب وتذوب 
قسوته» ويكون أوعى_ وأصفى للتلقّي عن الله 0 يترفّى عدار التركية إلى 
امازل العليا إن شاء اللّه! قال تعالى: < أمّهُ ييل لَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا متها مَتَانَ 
لدتعد هله خلرة الزن توص نهم مم 0 5 بهم ِل ذث أله دَلِكَ 
شد أ يَنِدِى به. من يَنَآءٌ ومن يُضْلِلٍ أَمَّهُ قا لَمُ من هَادٍ © [فرمر: +ع فهذه 
الآية كافية - حِميَةٌ ودواءٌ - لمن أحذها بقوة! فعُض عليها يا صاح بالنواجق! 
واجعلها شعارك في سيرك إلى الله ثم اجعلها لك مصباحا منيًا تتبصّر به آيات الله 
عند كل مجلس ومدارسة» وتتلقّى هداه! 

ونقني الله وإياكم إلى نيل محبته تعالى ورضاهء وجعلنا بفضله من أهل التقى 
والورع؛ المكيّمين بالرضا والقبول» الحاملين رايات الفتح المبين» وبشارات الوصول!.. 


آمين! 


)0( رواه أحمدء والطبراني» وابن حبان يي صمححيبحه ) والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. وقال 
الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. 
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في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسر اثيلي 







في التيئيس من إيمان بني إسرائيل 
وبيان جهلهم باللّه 


- كلمات الايتلاء: 
قَالٌ اللّهُ جَلَّتْ حِكُمَنُه: « أَنطمعُونَ أن ينوا كم وَهَذْ كان فَرِيقُ مَنْهُمَ مْمَعُونَ 


ص 


- 


2 م مار 0 


كلم الله ثم يحْرفوتة ين بَقْد عليز رك 19 0 
َالو ل مُحَوِنوجُم يمَا فم أنه عَلَكُمْ لحَاجُوم 


ره م أَوَ به 7 سم "0 1 | و 

يوء عِنْدَ 7 فلا تعقّلون د © ولا َأ يعلم ما شِرُّورت و ما يُمْلِسُونَ © 

: 200 ا ا ٠‏ إيّه ما > م 55 2 
0 اي 0 ظيُونَ © دريل لِلَّذنَ 
رص مم عى الى 4س 4ش شج مرك اه 2 .دم ,م 2ه 2 45 ارمس 
يَكتْبونَ الكتب يئدبم ثم يفولُونَ هَذَا مِنَ عند الله لِيَسْْرواأ يوء تَمَنَا قَلِيِلا فُويْلٌ 
َهُم يِنَا كَنْبْت أَيدبهم وَوَتْلُ لَهُم يما يَكبّنَ © دَتَالُوأْ آن مَمَسََا ألكاد 
5 هار سم سلا > 4 ص 


إ أجانا تنذوةة فل آَم ند َه عَهدا كن لت آمّه يده م لوو 


َم ما ل د تكرت © عق تن سك تلكظلت بو. كييك اوليك 
ضحت انتتارٍ قم فِهَا حَدِِدُونَ © ولت امنأ وَصيلُوأ المَديحت أؤلتبكَ 
أَسْحَبٌ الْجَنَوَ هُمْ فيا حَديِدُرت © »4. 
" - البيان العام: 

ههنا خطابٌ للجماعة المؤمنة في عهد رسول الله َقهِ وفي كل عهدء خطاب 
تقرير من الرحمن على صيغة سؤال؛ للتيئيس مما يأمله المؤمنون ويرجونه في شأن 


١ 


إسلام اليهرد! ذلك أن المسلمين آنعذ - من الأنصار خاصّةٌ - كانوا يطمعون أن يقتنع 


بنو إسرائيل بهذا الدين الجديد, ويدخلوا في دين الله جميعاء خاصة وأنهم كان لهم 
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منهم أحلاف وصداقات في الجاهلية» وكانوا أهل جوار» ثم هم أهل كتابء لهم 
خبر عن اللّه وعن كثير من الأنبياء» وعن أمور البعث والجنة والناره على عككس كفار 
قريش وغيرهم من عباد الأصنام؛ المنكرين لليوم الآخر والبعث بعد الموت؛ ومن نَم 
طمع المؤمنون في إسلام يهود» ورغبوا في أن 7 تتقوّى شوكة الإسلام بهم. 

فبعدما عرض ما عرض من أمور الاستخلاف الإسرائيلي» وما وقع فيه من خيانات 
اليهود لله ولرسله. التفت المنطاب إلى المؤمنين مُتَبَها إِيَّاهم إلى عدم التعلّق بوهم ربح 
انضمام هؤلاء وإيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. وكيف يؤمنون وهم على 
ما وصف اللَّه من قساوة القلب وغلظه؟ ثم كيف يؤمنون وقد بلغوا من شدة التمرّد 
على اللّهِ أنه كان منهم ومن أحبارهم من يسمع كلام الله تعالى ثما تعلمه من التوراة 
ثم يحرفه بعد تلقّيه عن علم وبينة! فيجعل الحلال فيها حرامًاء والحرام فيها حلالاء 
والحق فيها باطلا والباطل فيها حمًا! 

ومن جَهْلهم باللّه أن بعضهم كان إذا لقي المؤمنين اعترف لهم بنبوة محمد عَلِت 
نفاقًا؛ وإذا خلوا إلى أنفسهم اختصموا في ذلك وتلاوموا! فقال بعضهم لبعض: 
لا تحدثوا المسلمين بما فتح الله عليكم من العلم في كتبكم» ولا تخبروهم به؛ حتى 5 
لا يحتجُوا به عليكم عند اللَّها ولا تعترفوا محمد مَل بنبوة! وقد علمتم أن ربكم 
قد أخذ له الميئاق عليكم باتباعه ونصرته. فاجحدوه ولا تقدُوا لهم به! 

وينسى هؤلاء الجهلة باللّه أنه تعالى محيط بكل شيء علمًا! وأنه سبحانه يعلم 
دهم وعواهم وعلاييم وتخميي جيتع «لبيد عليهم! 

ومن هؤلاء اليهود أمّيون لا يقرؤون ولا يكتبون. ولم يكونوا يعلمون من التوراة 
شيقاء ورغم ذلك يتكلمون عما فيها ظنّا وتخرصّاء فيختلقون الكلام ما يخالف حقائق 
القرآن» ويقولون هو من التوراة! أماني يتمتّونهاء والتمنى في هذا الموضع هو تخلق 
الكذب وتخرّصه! وأخرون منهم قارئون للكتاب» 0 الكلام مما يختلقون 
ب للقاء الفسهع فر وسرت إلى لوا مالك قرلا يلي وم تم لتو لا يموت 
لنب إلا أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا © ميد نين دير الكتب يئدبم ثم 
يَقُولُونَ هنذا ين ند له يتا بو ثتكا قلا يد لقم يك تيك ألديهم 
َوَئْلٌ لّهُم ْنَا يَْبُونَ © 4 ذلك أن بعض أحبارهم كانوا يفتكتون الكلام على الله 
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ويكتبونه في قراطيس يبعونها للناس على أنها أجزاء من التوراة! فتوعّدهم الله تعالى 
يالويل أي: بالهلاك والعذاب عما أكلوا من الشحت, وبما افتروا على الله الكذب! 
وكان من زيادة جهلهم باللّه اعتقادهم بأنهم مهما فعلوا من عظائم الموبقات 
وكبائر المنكرات؛ فلن تمسهم النار إلا بضعة أيام» ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها 
المسلمون بزعمهم! وبذلك تجرؤوا على اللّه بالكذب والافتراء ولم يبالوا! فذلك 
قوله تعالى: 9 وَقَانُوا آّن تَصَمَّنَا ألكار إل سانا و . © > فأجابهم 
0 9 قُن أَنَحَدت عند أن عَهِدً من خِتَ أَلَهُ عَهْدَه: لم لون عَلَ اَم 
لا سَلْمُورتَ # بمعنى: هل وقع لكم من الله بذلك عهد ووعد؟ فإن كان وقع 
فاللّه 6 لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. لكن بما أن شيئا من ذلك لم يقع فإا 
أنتم تكذبون على الله وتفترون! ولذلك فقد أتى ب « أم » التي بمعنى « بل 4 أي: بل 
تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والبهتان! : ثم قال: «9 َكل من كسب 
مضه وَكلتَ يد خبفقثة تأوقبلت تشنخف اك د هُمَ فيهًا حَنِدُونَ © 4# 
يعنى اليهود الذين زعموا أنهم لن يلبثوا في جهنم إلا أيامًا معدودة» فتوعدهم الله 
9 بالخلود فيها والعياذ باللّه! وبالمقابل بشّر المؤمنين الصا حين - الذين زعمت يهود 
أنهم سيخلفونهم في جهنم أبدًا - بجنة 0 فيها أبدًا! ولذلك قال بعدٌ: 
2 لدت َامَيُوأ وَصمِلُوأ سلكت ُوَكبِكَ أَسْحَتَ الو هم فيا خَدِدُرت © »6. 
فأخبر لحن تعالى أن أمر الجنة والنار ليس على ميزان ما تمّتْ يهود ولا على 
ما اشتهت! بل هو على ميزان الإيمان والعمل الصالح! 
والآيات فوق ذلك هى على عمومهاء إذ هى تقرر قاعدة كلية من قواعد الدين» 
فكل من طغى على كسبه الشر ولم يتبء وأحاطت به خطاياه - بمعنى أنه جاء يوم 
القيامة مُخاصوًا بذنوبه من الشرك والكفر - فهو من أصحاب النار! وأما من آمن 
وكسب في إيمانه خيرًا فهو في الجنة لجنة. فهذا ميزان حاكم على الناس جميعًاء حتى 
ولو كانوا ثمن ينتسبون إلى الإسلام اسمًا ولقبًا وهم ينقضون حقائقه شركا بالله 
وكفرًا! ودليله قوله تعالى: 9 لَبَسَ بِأمَانيكم وآ آمَاِنٍ أَهْلٍ الْححدّب من يَمْمَلْ 
نوكا يمر يو كلا يتجذ لَمُ من ذُونٍ أله وَينا ولا تيا © وس بَمْمَلْ ين 
لصَلِسَتٍ ين «حكّر أو أنقّ وَهْرَ مين كأؤتيك يَدَحْلُونَ الجَنَدَ ولا يُطلمُونَ 
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تقر © 4 [ النساء: +17 4؟١‏ ع جعلتي الله وإياكم من أهل النجاة برحمته! 
* - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في الرساللات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الجتيع الهودي مجنيع مفلق فالعقائد الباطلة التي يتربّون 
عليهاء سواء في حقٌّ الله أو في حقٌ الناس» وكذا النصوّرات المنطيرة التي يتخذونها 
تجاه الإنسائية عامّة والمسلمين خاصّة؛ تجعل منهم مجتمعًا غير قابل للحوار! ولذلك 
فهم ككتلة لا يسلمون أبدًا! نعم قد يسلم آحادهم من استطاع التفلت من أخطبوط 
اللوبيات» وتأثير الحاخامات؛ لكن جبهة اليهود مبنية أساسًا على رفض الآخرء ديئًا 
ووجودًا! ومن ثم فما من حوار يعقدونه كمؤسسات إلا وهو حوار مغشوش! 

الرسالة الثانية: في أن النفاق حُلُقُ يهودي ثابت! فمتى ما شعر اليهودي بالعجز 
ذل واستكان وطلب حاجنه بالتذلل» فإذا استقوى طغى وتمير! فاليهود هم الذين 
ألا على منافقي العرب من أهل المدينة صناعة النفاق! فقوله تعالى: ا وَإدَا لَقُوأ 
لذن ءَامنُوا قَالُوآ َامَنَا ... © # ورد بهذه السورة - كما رأيت - مرتين» فالأولى 
في منافقي عرب المدينة وهي قوله تعالى: ف وَإَِا لَقُوا ألِنَ امَو قَالَْا عَامَنَا وَإدا 
عَلَوا إل سَّيْطِبيِومَ كالوأ نا مَعَكُْ إَِمَا تن مُسْمْزِمُونَ © وقد سبق البيان أن شياطينهم 

هم اليهود كما قاله المفسرون. وفي الثانية التي هي في منافقي اليهود قال سبحانه: 
١‏ وَإِدًا خَلَا بَعَصّهُمْ إِل بِعْضٍ . .. © 4 بما يدل على أن النفاق نبت أول ما نبت فيهم! 

50 الغالثة: في أن الاتجار بالدين والدعوة من أخطر رام في الدين! وجعل 
شعائر الدين من العبادات اخحضة وقضايا الدعوة إلى اللّه عرضًا تارب مسالا 
للكسب الدنيوي بالقصد الأول مهلكةٌ لصاحبه وخسران مبين! وقد سبق بيان ذلك 
بامجلس السادس من هذه السورة» وفي مثل هذا وجبت المذاكرة والتذكير. 

الرسالة الرابعة: في أن مقياس الفوز في الإسلام هو العمل الصالح المؤوسس على 
الإيمان الخالص باللّه واليوم الآخر. وهو أساس الاستخلاف في الأرضء والحكمة من 
إنزال الشرائع وإرسال الرسل. فمن أتى بالأركان والفرائض على وجهها الشرعي؛ 
ولقي الله لا يشرك به شيثاء ولم تتعلّق بذمته مظلمة لأحد؛ فخل الجنة برحمة الله 
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وبالاجتهاد في نوافل الطاعات والعبادات تُتال المنازل العالية في الجنة! 

فعن ربيعة بن كعب قه قال: « كنت أبِيتُ مع رسول اللَّهِ عليه فآنيه بوصٌوئه 
وحاجته. فقال لي « سَلْيِي! » فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة! قال: « أو غير ذلك؟ ( 
قلت : هو ذاك! قال: : فأعئي على نفسك بكثرة الشجود! » 27 وعن أبي ذر الغفاري ضيه 
أن رسول اللّه عن قال في الحديث القدسي: «وقال اللّه تعالى: يا عبادي», إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومَنَ إلا نفسه! » 20. 

الرسالة الخامسة: في أن العبد كلما ازداد علمًا باللّه ازداد خشية له! وقد كان 
هلاك كثير من بني إسرائيل يسبب ما نسبه أحبارهم لله من الصفات الباطلة التي 
لا تليق بكمال ربويبته تعالى! ولذلك كانت معرفة ة الله فى الإسلام هى رأس العلم, 
كغاء القران من للك ها بسك بدا الله تعالن قح من امناو خط وها ومست به 
ذاته تعالى من صفات الجلال والجمال؛ فوجب على كل مؤمن تعلّم ذلك والتحقق 
به. فمعرفة الله بدء الطريق. 
+ - مسلك التخلق: 

ومن هنا كان مسلك التخلّق بهذا الجلس دائ ثرا على كيفية التعرف على الله 
والتحقق بما وجب من العلم به تعالى. وهو راجع إلى التخلّق بِحُلقَين اثنين: 


)١(‏ رواه مسلم. 

)١(‏ رواه مسلم. ونص الحديث بتمامه: ‏ قال اللّهِ تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
محرمًا بينكم فلا تظالموا! يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديئه؛ فاستهدوني أهدكم! يا عبادي! كلكم 
جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعفكم! يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم! 
يا عبادي! إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لكم! يا عبادي! إنكم 
لن تبلغوا ضُرِْي فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم؛ وإنسكم وجنكم 
كانوا على أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا! يا عبادي! لو أن أولكم وآخركمء 
وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا! يا عبادي! 
لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم, قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته؛ 
ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص خبط إذا أدخل البحر! يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ 
ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد اللا ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه! ». 
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- الأول: العمل على اكتساب العلم به تعالى» ثما يتبغي وما لا ينبغي له 88 من 
صفات وخصال. وهذا مبثوث في القرآن الكريم بوفرة. فبتدبر الآيات المعرفة باللّه في 
كتاب اللَّه يكتسب العبد علمًا وافرًا به تعالى؟ فيقع بقلبه من التقدير والإجلال لربّه 
ما يجعله مُتعلَّا بمولاه توحيدًا وتفريداء وما يعصمه من الوقوع في العصيان الحاصل 
بسبب الجهل باللّه من مثل ما وقع فيه جهلة بني إسرائيل. ثم إنه مكتسب أيضًا من 
مشاهدة شؤون الربوبية في تدبير أمور الملك والملكوتء وقراءة أحوال النفس وما يقع 
لها - ليلّها ونهارها - في ضوء ذلك؛ وكذلك ربط حوادث العالم كله بتصرفات 
ربٌ العالمين وتدبيره الحكيم لأمر ملكته. فذلك كله يجني للعبد من حقائق الإيمان 
ما يجعله يترمّى بمدارج العلم بالل إلى مراتب اليقين. 

- الثاني: الاجتهاد في الترمّي بمنازل التّعَمْد ذلك أن السير إلى الله بصالح 
الأعمال» من صلوات وصدقات وصيام وقيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء كله 
يكشف للعبد من معرفة الله ما يجعله أشد حبًا لله وأحرص على اتباع أمره ونهيه 
والتخلق بجمال شريعته. 
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المجلس الثاني عشر 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلى 






في نقض بنى إسرائيل لميثاق التوحيد 
وخُلق الإحسان والتنصل من أحكام الشريعة 
- كلمات الابتلاء: 
قال اللَّهُ جَلَْتْ حِكُمَئه: « وَإِدْ أَحَذْنًا مكف بق إسْويلٌ 
يللد إنصانًا وَذِى الْمَرَيَ وَالْيَتَس والتتحكين وَقُولُواً | 
الصسلزة وَءَانا كر ثم نَوَلَنَثْرْ إلا يبلا يكم وأنثْر تترشرت © وَإذ 


أَحَدْنَا مِكَقَكٌ ل 1 نحرِجُونَ أنَفْسَكُم ين ديرك ثم أفررثم وأنشر 


تَنْبَدُونَ © ثم أنثم تؤلة تنتلورت أنمسكم وَعَزْ رد مرا نكم ذه يرهم 
تَظهَرُونَ عَلْنوم الوم وَالْعُدُوَانِ وَإِن يوك صر ََدُوهُمَ 3 غََُ 2 
ِخْرَاجهُم ا تتكدرت يجغيز' هما 4 من بَقمَل/ للكت 
ا ف اليو لذي ويد التكمة يو 
عل ما ما تم © 1 تبك ألَدِنَ اهيا العيزة 1 
تاك كلاخ لقثت 46 

؟ - البيان العام: 


1١ 


ميثاق بني إسرائيل الذي أخذه الله منهم زمن موسى اقل له عدّة بنود» َكَرَت في 
القرآن الكريم مفرّقة حسب حاجة السياق. فقد ذكر منها ههنا في سورة البقرة الأركان 
التالية: وهي التوحيد, والإحسان الخاصٌ والعامّ» والتزام الصلاة والزكاة. ثم ما تفوّع 
عن ذلك من أحكام الشريعة وعلى رأسه: حقن الدماء وعدم البغي على الخلق. وبمثل 
ذلك مرت هذه الأمة في غير موطن من الكتاب والسنة. ا 
المائدة نصرة الأنبياء وتصديق الرسل. وهو قول الله تعالى: « وَلَمَدَ أَحََذَ ألَهُ 
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ع عط 

ره 30 ا 006 لوو مس ع سم م عر ل ل 1 2824 عاسم وى جاه 
مساو سخ 1 2 بعد ْ مد أذ 3 حي ع و ا 1 ب 
مسو :م 7ل يل تعيب 4م ى و ف ام 


آذ رن له م ردير مهم 


أكَمتُم الصكلز وَدَاتَيسُمْ كوه وءامنكم برسلي وَعَرَرسُوهمْ وَأفْرضكُم أله كَرضًا 
حكدرٌ بد دالت منحكم هَدَدَ صل سواه ألسَبِيلٍ © [ للائدة: 1١‏ ]. 

ولقد نقضت بنو إسرائيل ذلك كله! نقضت ركن التوحيد الذي هو أعظم حق 
من محقوق الله تعالى وأعلاها! وبه أمرت جميع الأم» قال تعالى: «[ وَلتَد ينما فى 
كل أي رَسُولُا أب أعْبدوا أَنَّهَ وأجَمَنبوا ألطَدهُوتَ © [ النحل: + ] ونقضت ركن 
الإحسان خَاصّهِ وعامّه؛ أي سواء منه الإحسان إلى الوالدين؛ أو إلى عموم الخلق. 
وقد ذكر الإحسان ههنا مرتياء الآد فالأحد فالإحشان إلى .الوالدين أول حي على 
العبد بعد حقٌ الله تعالى. ثم يليه الإحسان إلى ذوي القربى فاليتامى والمساكين» ثم 
معاملة الخلق كلهم بالمنطق الحسنء» بشاشةً وصدقًا ونصحًا. وقد قال المفسرون: إنه 
يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير؛ لأن ذلك خير القول 
الحسن. كما توا عا تقد ع عن أضل النوحيد من العيادات وعلى رأسها إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ فقطعوا بذلك ما يصلهم بالله وبخلقه! وكان توليهم عنه جحوذًا 
وإعراضًاء بمعنى أنهم كانوا واعين بما يصنعون من المنكر والكفرء عالمين بما عليهم من 
حقوق الله وحقوق الناس» فجحدوها عمدًا وبغياء إلا من صلح منهم وهم القليل! 

ثم نقضوا حقوق السلام فسفكوا الدماء وبغوا على الخلق؛ عع اها الزمزا بهي 
ذلك فيما بينهم أولاء ثم صَيّروهِ بعد ذلك إلى العالم كله! فكانوا وراء كل فتنة 
وسدنة كل حرب وجُجارهاء يوقدون نيرانها ويؤججون لهيبها! 

وقد ذكر المفسرون (2 أن عرب المدينة من الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية 
عاد أصنامء وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: « بنو 
قينقاع 4 و ١‏ بنو النضير ©» وهؤلاء كانوا حلفاء الخزرجء ثم ٠‏ بنو قريظة » وهم كانوا 
حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت بين القبيلتين قاتل كل فريق من اليهود مع 
حلفائه؛ فيقتل اليهود إخوانهم اليهود! وهو حرام عليهم في دينهم بنص كتابهم, 


)١(‏ ن. الروايات في ذلك في تفسير الطبري للايات. 
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ويخرجونهم من بيوتهم غصيّاء ثم ينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال! 
حتى إذا وضعت الحرب أوزارها افك كل فريق منهم أسراه من عند العرب؛ عملا 
بالتوراة التي تحرم عليهم بقاء أسيرهم عند غيرهم! وهذه غاية الجهل والتناقض! وهو 
ما نعاه اللّهِ تعالى عليهم بقوله: «( أَنَمُرْمِيُونَ يِبَعْض الككب وَتَكْفُونَ بِبَعْضْ # 
إذ كانوا لا يبالون بقتل إخوانهم وتشريدهم طمعًا في الغنيمة» فيستجيزون سفك 

دمائهم وغصب أموالهم» » في حروب جاهلية لا شأن لهم بها أصلاء فإنما مدارها بين 
باد الأصنام من العرب, بينما هم أهل كتاب وتوحيد! يستجيزون تلك الجرائم كلها 
ثم لا يستجيزون بقاء أسيرهم عند 00 

زقوله تعالى: «ل لا صَْفِكُونَ دمآءكُم وَلَا محْرجُونَ ألَفْسَكُم ين يكرك ... © »4 
أي لا يقتل بعضكم بعضًاء ولا يخرجه من منزله؛ ولا يظاهر عليه بالإثم والعدوان 
أي لا ينصر عليه غيره ظلمًا وبغيًا بغير حقٌّ. فهذا ميثاق أقوُوا به واعترفواء وشهدوا 
بصحُته ثم نقضوه! وإنما ذلك من أجل عَرَضٍ زائل من متاع الحياة الدنيا. ومن نَّمٌ 
توعدهم لحن تعالى 0 تعالى: ل همَا جَوَآه مَن يَفْعَلُ دَلِكَ مِنِحكُمْ 
إلا جِرُِ في الْحَيّؤة الذّنَا وَيَوْمَ الْعِبْسَةِ رَدُونَ إك أَمَرِْ الْمََابُ وَمَا أله يفل 
عَنَا تَْمَنُونَ © وليك ألَذِنَ موا الك الدُنَا بالآيزةٌ ملا يحَنّكُ عَنبِمْ الْسَدَابُ 
و هم ينْصَرُونَ © # والخزي: الذل والصَّغار. وهو عذابهم في 1 الدنياء ولهم 
في الآخرة عذاب أشدء لا يخفف عنهم ولا ساعة ولا ينقذون منه أبدًا والعياذ بالله. 
وتلك سنة ثابتة وقاعدة جارية فى كل من اشترى الحياة الدنيا بالآخرة؛ فردًا كان 
أو جماعة. واشتراء الحياة الدنيا بالآخرة معناه: التضحية قصدًا بحقٌ من حقوق الدين 
الواجبة؛ طمعًا في ربح دنيوي فانٍ! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

ونلخصّه هنا في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن عهد الله وميثاقه مستمر في هذه الأمقه “هي وارثة الأم 
السايقة الشاهدة على الناسء ولذلك تعلّق بذّتها إقامة حدود الله والعمل على 
حفظ شريعته» والدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في 
سيا الله وهو مقتضى قول الله تعالى: « وَكدِكَ جملقتك أَمَةٌ سنا كوو مهدا 
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ل الاين ويك أ ليم هيدا ... © 4؛ وفوله سبحاه: (١‏ كم حر أ 
أِْجَت لكايس تأتروة بالتئزوي وهزت عَنِ الْشدكّر ومن بللّه 4 
[ آل عمرات: ٠١١‏ ] وتفاصيل ذلك في الكتاب والسنة كثير. 
الرسالة الثانية: في أن للدين بنودًا ومعالم واضحة؛ هي أصوله وأركانه ومحرماته 
الكبرى» من التزمها نجا ومن خانها هلك. قال عليه الصلاة والسلام: « إن للإسلام 
صُوَّى وَمَنَارًا كمنار الطريق » (2 وقد لخصها النبي عِكِتم في أحاديث كثيرة» منها 
حديث جبريل المشهورء حيث أحصى أركان الإسلام وأركان الإيمان وفسّر مفهوم 
الإحسان. وبيّن في أحاديث كثيرة كبائر الذنوب وأمهات الرذائل. فمن استجاب 
الأمر والنهي مخلصًا نما ياذن الله قال تعالى: 8 ومن يَعْمَلْ مِنّ الصَلِسَتِ ين 
تكر أو أنقٌّ وَهْوَ مُؤْينٌ كَأوْكَيِكَ يَدَخُلُونَ ألْبحنّدَ ولا 0 
وقال سبحانه: # إن نبوا حكبابر ما تون عنهُ تَكيْر تُكَيْر عَندَكُم َعَايَكُم 
َدْخِلُكُم مُدْخَلَا كَرِسِمًا © [ اللساء: .]8١‏ 
الرسالة الثالثة: في أن دستور الأخلاق في الإسلام ومعاملة الناس بالإحسان يعتبر 
من أساس الشريعة وأصولها؛ ولذلك ورد في القرآن مقروئًا بأركان الإسلام الكبرى 
من توحيدٍ وصلاةٍ وزكاة. رفي اعدبث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١‏ ما من شيء 
يوضع في الميزان أثقل من حُشن الخلق! وإن صَاحِبَ شن الخلق ليبلغ به درجة 
صاحب الصوم و الصلاة! » (©2 وقال عليه الصلاة والسلام: « إن المؤمنّ ليدرك بحسن 
الخلق درجة القائم الصائم! ) 0". ا 
الرسالة الرابعة: في أن سففك الدماء بغير حقٌّ من أبشع المنكر الذي يستجلب 
عضبب الله ويكفله ولذلك حمل الله الى أول :قضاء وتضيه زوع القيافة نين الشباة» 


وهو صريح قوله يَلته الثابت في الصحيحين: ( أول ما يُقَضَّى بين الناس يوم القيامة 


)١(‏ رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. والصّوّى: هي 
الأحجار الكبيرة التي تُجمعل معالم بجانب الطريق في الصحراء؛ يهتدي بها المسافرون. 

(؟) رواه الترمذي عن أبي الدرداء مرفوئماء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 

(1) رواه أبو داود وابن حبان عن عائشة مرفوعا؟ وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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في الدماء! ) (2 ومن أخطر مداخل الشيطان في ذلك أن يزيّن اللعين لهّلّة بعض 
الناس سفك الدماء باسم الشريعة! فيعتمدون فتاوى رجال لم ترسخ أقدامهم في فقه 
انه ولا هم من أهل العلم المتحققين به. وهو مزلق خطير زلت بهاخوارج امن 
قبل. ولم يزل بعض المسلمين يفتنون به كلما ذَدَ قَوْنُ الفتن إلا من عصم الما 

0 سالة الخامسة: في أن الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة؛ ولذلك ذمٌ الله تعالى 
قتل بني إسرائيل بعضهم بعضًا بقوله سبحانه: ل ثُم َنم عتؤُل تفوت 
أنفسَكٌ ... © 4 فالأمة الواحدة نفس واحدة, لا تقتتل ولا تتظالم. وتلك هي صفة 
المؤمنين الصادقين فيما بينهم» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: « المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه و لا يُسْلِمُهُ » (». وقال أيضًا: ١‏ لا تَحَاسَدُوا! ولا تَتَاجَشُوا! ولا تَبَاعَصُوا! 
ولا تَدَبوُوا!ا ولا يبع بعضكم على بيع بعض! وكونوا عباد الله إخوانًا! المسلم أخو 
المسلم, لا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا - وأشار إلى صدره - بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم! كل المسلم على المسلم حرام: دَمّهُ وماله وعِرْضّه! » 09) 
والنصوص في ذلك كثير. 

الرسالة السادسة: في أن أبشع خيانة قد يرتكبها الإنسان في حياته هي خيانة الله! 

: َ 

وذلك عندما يشترى الحياة الدنيا بالآخرة فينتهك حرمات الله! 

الرسالة السابعة: في أن الخزي الواقع على أمة المسلمين اليوم: وما تعانيه من ول 
وهوان إنما هو بسبب جريان سنة اللّه عليها فيمن باع دنياه بأخراه! فما يقع بين أبنائها - 
على شهود منها - من انتهاك الحرمات» وتدنيس المقدسات» وإشاعة الفحشاء والمذكر 
والبغي» والإعراض عن شرع الله إرضاء لأهوائها وشهواتها من جهة» وإرضاء 
مؤسسات الكفار العالمية من جهة أخرى» كل ذلك ومثله أوقعها فيما هي فيه من 
مايل خدوها انا من المرك والها رقن شون ها موي الفذانييل 7 
+ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق بهذا ايجلس راجع إلى الاجتهاد لاكتساب صفة ( الأخروية .4 


)7١2١١(‏ متفق عليه. 
(1) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. والتناجش: الخادعة في البيع. والتدابر: العداوة والتقاطع والهجران. 
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لأنها ضمان الوفاء بعهد الله وميثاقه» وهي أمان العبد من الانحراف عن شرع الله 
واتتهاك حدوده. والمقصود ب ١‏ الأخروية 6: أن يشتري المؤمن أخراه بدئياه 
لا العكس» فيعيش في الدنيا بروح الآخرة رغبًا ورهبّاء ولا يرى لشيء من أمور الدنيا 
قيمة إلا بمقدار ما له من وزن في ميزان الآخرة. والعبد الأخروي هو الموصوف في 
قوله تعالى: « أمَنْ هُوَ قََيِتٌّ َانَآهِ أبن مليدا وفايما يدر الأخرة ورين هه ريد قل 
هَل يِسْتّوى الْدينَ يلون اين له يمون إِنما 2 رز أ لالب »> ره لزمر: 6 ]ء 

وأما اكتساب هذه الصفة فهو قائم - بعد توفيق الله - على التغذية الدائمة من 
زاد العلم بالل وحقائق الإيمان الأخروية» كما تشير إليه الآية المذكورة» وهي أمور 
متاحة للمؤمنين المتدارسين لكتاب الله بشروطه الربانية» المتبتلين به قيامًا بين يدي الله 
والمتفكرين في حقائق الحياة الدنيا وفنائها! كما أن ما يساعد على ذلك مصاحبة 
لوبي الأيرويك» الذين كر أخوالهيم باللها 
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المجلس الثالث عشر 


في مقام التلقو لعهد الاستخلاف الإسرائيلي 







الدرس السابع 
في تكذيب بنى إسرانيل للرسل والأنبياء وقتلهم لبعضهم: 
واستكيارهم على الله 82 ؛ بما استحكم فى أنفسهم 
من الافواء رحب الحياة الدنيالة” 
- كلمات الابتلاء: 
ل رت الكتبٌ وَكَفْيِمًا من بَعَدِوء بآلر 


لنت اتتخرخ كا عاب وز رت ج وا 


خ وم عم اس 00 ردي عداو 


ع 500 


هيت © تلكا هل لم يثرا يمآ نل أله فَالوأ يمن يمآ أَنزِلٌ عنما 


5 


عَذَّاك 
يبوك بكا ورم وَكنا العن مصركا ليا م 
إن كم مُوْمت © # وَلَمَذ جة كم مُوسى بالبيدتت ثم أَخحَدْممُ أ 
ين بشد وََنَثُم يورت © وَإِذْ كَحَذْن ا َوْتَحكُمُ الور حُدُوأ 

0 بِعُوّوْ وَسْسَمُواً هَالُوا ميِعَنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْربوا فى مُلُويهمٌ ليجل 
بكُزْمِمْ كل ينسما يَأْمْركُم بده رشقي كت ريت هن إونت 
0-7 الحا لع سر 
يقت © َل يَتَمَئَرَهُ أبدًا يمَا مَدَمَتْ ليم ونه عَم الاين © وَلتجد: 


0 د 
ا حمسلا 
أو 
5 
خطدايا 
0 
١‏ 
خخ ١‏ 
1 
55 
1 
1 


32 


سورة البقرة: المجلس الثالث عشر | 181١‏ 


خرصت النايب 0 : ايت أشتقأ يوه دهم و يُسمَرُ أت سكو وبا هو 
لمر 2 ا 

بمُرّحْرْسِو بِنّ الْعَدَابِ أن يُمَمَّرْ وَأنَّهُ بَصِيردْ يما يَمَنْوتَ © 4. 

؟ - البيان العام: 


هذا بيان جديد من الله - جل ثناؤه - لوجه آخر من جحود بني إسرائيل» عبر 
تاريخ استخلافهم الطويل؛ إمعانًا في كشف طبيعتهم للمؤمنين» ومواصلة لأصل 
السياق في التيئيس من إمكان دخول يهود في الإسلام وبيانًا لأسباب نزع الخلافة 
النبوية منهم وتحويلها إلى غيرهم. ذلك أن الله تعالى ما أرسل إليهم من رسول 
إلا كذّبوه أو قتلوه! فإن آمنوا به عاندوه وعتّتوه! وما تركوا عهدًا من كتاب ربهم 
إلا نبذوه» ولا ميثاقًا إلا نقضوه وخانوه! 

فقد أرسل الله فيهم موسى الت بالتوراة؛ فلم يلبئوا أن حرّفوها وبدّلوهاء ثم أرسل 
تعالى الرسل والنبيين من بعد موسى يحكمون بشريعته ويجددون عهده؛ فكذبوا 
بعضهم وقتلوا آخرين! والتقفية الإرداف والمتابعة» فكانت الرسل فيهم تترى. حتى 
ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم اكيا: فجاء بمخالفة التوراة في بعض 
الأحكام؛ كما قال تعالى حكاية عنه: « منْصَية ْنَا بتمنت يدق مرت ألورْدةٍ 
كاج نكم بَعَصٌَ أل حرم عَنَحكُ يفيك يتَايَمَ من لي َاتَُو أ 
وَأَطيسُونِ # [آل عمران: .ه ]» كما ألزمهم بما صحٌ عن كام التوراة. فأيّده الله لذلك 
بالبينات والمعجزات ما يقنع بني إسرائيل بنبوتهء كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرصء وإخباره بالمغبات» ونفخه بفمه فيما يخلق بيده من الطين على هيئة الطير 
فيكون طائرًا يإذن اللّه! وتأبيده بروح القدس؛ وهو جبريل اككلة. عسى يدلهم ذلك 
كله على صدقه اكلاة فيما جاءهم به. لكن النتيجة أن اشتد تكذيب بني إسرائيل له 
وحسده أحبارهم واغتاظوا له فحاولوا قتله كما قتلوا يحبى بن زكريا يَلكنفك» 
لولا أن الله رفعه إليه! 

ولم تزل تلك طبيعتهم متوارثة عبر أجيالهم. حتى إنهم حاولوا بعد اغتيال 
النبي محمد يلع عدة مرات! فسَمّمُوه مرة» وسحروه مرة» وألقوا عليه صخرة من 
على حصنهم مرة أخرى! بل إن موته اكنال إنما كان بما عاوده من سم يهود! فقد قال 
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لزوجه في مرض موته عِكِقَي: ١‏ يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر, 
فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم! » . 

هذاء وقد كان من شدة عنادهم وجحودهم أن كانوا يجيبون رسلهم وأنبياءهم 
بقولهم: 9 كُُوبنَا عَُئُاْ ... (© 4 والقلب الأغلف هو القلب المطبوع المغلق الذي 
لا يعي ولا يفقه شيئًاء فلا أمل في استجابته! لكن اللّه تعالى استدرك عليهم ببيان 
أن ما بقلوبهم إنما هي لعنة الله اللازمة لهم؛ بما كفروا بالحق الذي جاءهم؛ ولذلك 
لا يخلص من الإيمان إلى قلوبهم إلا القليل! فإن أمنوا بشيء من الحقٌّ كفروا بشيء! 
وإن صدَّقوا ببعض الكتاب كفروا يبعض! 

ومن نّم لم يكن موقفهم من القرآن الكريم بأحسن حالا مما جاءهم من الحق قبله! 
رغم أنهم كانوا يستفتحون - أي يستنصرون - على المشركين من عرب المدينة - 
قبل ظهور الإسلام - بقرب ظهور نبي يقاتلون تحت لوائه فيقتلون العرب قتل عَادٍ! 
فلما ظهر بالحق ووجدوه من غير جدس بني إسرائيل حسدوه فكفروا به وبكتايه! 
رغم أنهم عرفوا حقيقة القرآن يقيئاء وأنه لا يكون إلا وحيًا من الله فهو مثل الكتاب 
الذي أنزل على موسى النة؛ ولذلك استحقوا لعنة الله مرة أخرى؛ فلعنهم كما لعن 
أجدادهم! ثم نعى عليهم هذا الموقف المخري» فقال تعالى: 9 ينسمًا أشْكَرَواً بوه 


ددر, 4 وعد تو موص 4 ووعه مج َ لم م مهتراء 
أنفْسَهُم أن يَحكهروأ يمآ أَنرّلَ أَلَهُ بَنْيًا أن يُنَزْلَ شه من مَضْلِوء عَلّ من يْمَآهُ مِنّ 


ارد ماد نهب عل حكن والكيرن عاك ثهيك © 4 ومش: ١‏ اشتورا 
أنفسهم ؛ ههنا أي: باعوهاء فهو من الأضداد اللغوية. وهو ذم وتحقير لما قاموا به من 
معاوضة خاسرةء حيث غامروا بمصيرهم الأخروي وعرضوا أنفسهم للهلاك 
والمنسران المبين؛ باختيارهم الكفر بالقران العظيم وبرسوله الكريم! وذلك كله إنما هو 
بسبب كراهتهم أن يجعل اللّهُ النبوة في رجل من غيرهم؛ أي من غير جنس بني 
إسرائيل» وإنما محمد بن عبد الله رجل عربي! وهذا تدخل جهول في شؤون الربوبية, 


وهو منتهى الوقاحة والتألي على الله ربٌ العالمين! وين ثم اشتد غضب الربٌ عليهم 


٠. #0‏ 7 2 5 رس كر 7 # ره د ع 8 
وتوعّدهم بعذاب مهينء فقال 88 : 3 َآمُو بِعَصَّبٍ عَلْ عَصَبْ وَلِلْكفِرِيَ عدَابْ 


)١(‏ رواه البخاري عن عائشة. 
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والمعنى: أنهم استوجبوا غضْيًا جديدًا؛ على ما تراكم عليهم من غضب 

لل لان اتن إذ كان غضب الله عليهم متتابعًا عبر التاريخ؛ لتتابع جرائمهم 
والعياذ باللّه! ووصف العذاب ب ٠‏ المهين » هنا هو في مقابلة تكثّرهم واستعلائهم عن 
الانصياع لله وارسولة غلية الصتلاة والنكام) :ففوملوا بالإغانة والضغار وأليسوة الذلة 
في الدنيا والاخرة. 

ثم جعل الحقٌ تعالى ينعى عليهم بعد ذلك تناقضاتهم في مسألة الإيمان» بسبب 
ما تلبس بقاوبهم من الهوى والكبرء فقال تعالى: «إ وَإِذّا قل لهم َامسُوأ يمآ أَنرْلٌ 
أمَُّ مَانُوا يصن يما أَنزِلَ عَلَنَنًا يمرو يما وَرَآءَم ود الكن مَضَيكًا لما عاط ف فلم 
تَدئُونَ أئبيآه أنه ين قََلُ إن كنكم مُؤْمنِت © # ذلك أن هم في رفض نبوة 
محمد يلت كانت قولهم: إنما هم ملزمون فقط بما جاء به أنبياء بني ! سرائيل دون 
سواهم؛ رغم معرفتهم بأن ما يتحدّّث به محمد يِه هو وحي حقء مصدق لما نزل 
قبله من التوراة والإنجيل! فرد عليهم الله تعالى بتكذييهم حتى فيما يزعمون من 
الإيمان بما عندهم من التوراة» فساءلهم - على سبيل التشنيع والإنكار - 
قتل الأنبياء الذين أرسلوا فيهم؛ وقد كانوا من جنس بني إسرائيل لا من غيرهم؟ وإنما 
كانوا يأمرونهم باتباع التوراة وتجديد عهدها! 

بل إنهم كفروا بما جاءهم به موسى من التوحيد وهو ما يزال حيّا بين أظهرهم؛ 
جديا عات عه مركا للقاء زر الحرترا إلى عيادوا صم اوتفرة» على ينا 
عِجلٍ! ومن ثم لم تزل لعنة الله تتبعهم بما عبدوا من العجل» فلا يكادون يؤمنون 
بحقٌ ولا هم يستقيمون على خير! حتى عندما أخذ الله ميثاقهم عند رفع الطور فوق 
رؤوسهمء وتهديدهم بسحقهم تحته» حيث أمروا بأخذ الكتاب بقوة» والعمل 
بأحكامه بحزم؛ فإنهم بمجرد ما رجعوا إلى دنياهم ارتدوا إلى عصيانهم وتمكدهم على 
الها وكان جوابهم لأمر اللّه تعالى بالسمع والطاعة أن فل الوا ْنَا وَعَصَيْنَا ٠...‏ © © 
ذلك أن قلوبهم قد أشربت هوى العجل والكفر بالله الواحد القهار! فهذه هي حقيقة 
الإيمان الذي يزعمون؛ فبعس الإيمان هو! وبئس ما يأمرهم به من الكفر والجحود! 

ثم ينتقل الخطاب القرآني إلى بيان بعض ما جَبَأمُعْ على التمكد» مما اعتقدوه من 
العقائد الباطلة» وهو زعمهم بأن الجنة إنما أعدت في الدار الآخرة خالصة لهم من 
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دون الناس! فتحدّاهم الح تعالى بأن يتمنوا الموت - ولو مجرد تمن - للتعجيل 
بدخول الجنة! وبأن يباهلوا المسلمين على ذلك مياهلة إن كانوا صادقين! واللّه تعالى 
عليم بأن لا يقين لهم فيما يزعمون, وأنهم لا يستطيعون تمني الموت ولا مباهلة 
المسلمين على دعواهم؛ وذلك لا قدّموا من عظائم الذنوب وكبائر الجرائم والموبقات! 
فلا رغبة لهم في الآخرة ولا يتمنُون رؤيتهاء وإنما أهل دنيا وشهوات» جمّاعون 
متّاعونء يحرصون على الحياة الدنيا ولا يُقْنُونَ على الآخرة أبدًا! بل هم أجين الناس 
وأذلهم! وقد شَّابَهوا المشركين الذين لا إيمان لهم بالبعث أصلاء ولا يرجون حياة بعد 
الموت ولا نشورًا! وساووهم في الحرص على الحياة الدنيا» حتى إن أحدهم ليودٌ 
لو يعيش ألف سنة! .وكل ذلك إنما هو لجهلهم باللّه وبحقيقة الإيمان, إذ لا يغني عن 
الكافر من عذاب اللَّه شيء حتى ولو عاش طويلا فإئما تخلق الله تعالى الحياة الدنيا 
يوم خلقها لتفنى عند أجل معلوم: فلا يغتر بها إلا جهول مفتون! فها هم أولاء 
يتمتعون - على كفرهم - بالعيش في الحياة الدنياء ا 
عليهم ليوم الحساب! ولذلك قال في آخر السياق: 82 وَأَسَّهُ بَصِير يما يمْمَنُورتَ © 4. 

فماذا يرجى بعد ذلك من أمثال هؤلاء من خير؟ 
؟ - الهدى المنهاجي: 

ويمكن إجماله في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن القلب اليهودي منغلق عن كلّ حُجَة أو برهان» وجاحد 
لكل حقٌء مُعرض عن كل خطاب إلا ما كان يلبى شهواته المادية ومصالحه الدنيوية 
المحضة. في أعنا هذا القانون في فهم الشخصية الإسرائيلية أخطأ في معاملتها 
وفشل في حوارها. 

الرسالة الثانية: في أن طبيعة النفسية اليهودية طبيعة وثنية! وأن المنطق الذي 
5 في تصرفاتها هو المنطق الماديٌ الخحض! ولذلك فإن اليهود شابهوا المشركين 
والملاحدة في كثير من الطباع والخصائص. فمذ عبدوا العجل أشربوا صَنَمِيِكَهُ فجعل 
اللّه نفسيتهم وثنية الهوى. مادية التفكير. 

الرسالة الثالثة: في أن من لا يَوْعَوِي عن قتل الرسل والأنبياء لا يتردد - بعد ذلك - 
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في ممارسة أبشع الجرائم كقتل الأطفال والعجزة والنساءء وإبادة الشعوب! وتلك 
خاصية بني إسرائيل: فالقلب اليهودي قلب أغلف, لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرّاء 
ولا يراعي في الإنسانية كلها إلا ولا ذمة! 

الرسالة الرابعة: في أن بني إسرائيل قد استغلوا التوراة - بعد تحريفها - وأسسوا 
عليها أساطير تسوغ لهم كل ما يقترفون من جرائم! فجعلوا أنفسهم « أبناء الله » 
و ١‏ أحباءه 4» واحتكروا الجنة لأنفسهم من دون العالمين» وجعلوا شعوب العالم كلها 
مخلوقة فقط لخدمتهم؛ ولذلك فلا حرج عليهم فيما ينتهكون ويغتصبون من أموالهم 
وأرواحهم وسائر حرماتهم! 

الرسالة الخامسة: في أن المصلحين الصادقين والدعاة إلى اللَّه امخلصين هم أول 
المُتَخَذِين أعداء عند يهود» وهم أول المعرضين للأذى من قبلهم! فمن الطبيعي 
أن تتعرض مؤسسات الخير والإصلاح في كل العالم الحصارهم؛ ويتعرّض رجالها 
لمطارداتهم وأذاهم! ومن نّم وجب على المؤمنين اتخاذ الحيطة اللازمة والحذر المطلوب 
لحماية دعوتهم. 

الرسالة السادسة: في أن التدخل في شؤون الربوبية بالاعتراض من أعظم الكبائر 
التي تستوجب غضب اللَّه ولعنته؛ لأنه خرم لأصل التوحيد ونقض له واستدراك 
على كَضناة الله وكفر به واتهام لفعل الله العظيم دو الحكمة؛ وهو تعالى الحكيم 
العليم! وهو وحده له الملك يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا هو. 
وأن لاضن اتلحق عو ع يسيك لله تلم أمره كله له. وهذا مناط الفرق بين أمة 
بني إسرائيل الذين قالوا: 9 معنا وَعَصَيْنَا ... ©© » وبين أمة المسلمين الذين قالوا: 
( تينتا ركلاناً... © 4. 

الرسالة السابعة: في أن الحرص على الحياة الدنيا هو غير العيش فيها من أجل 
الآخرة. فالحرص خلق مذموم. وأن العمر مهما طال لا قيمة له إذا لم يعمر بصالح 
الأعمال. فالزمن الدنيوي كله ظِلُ زائل, لا يغيّر به إلا جهولٌ. فطول الأعمار في الدنيا 
لا يتحمّق بكثرة السنين؛ إذ ليس لِعَدٌّ متبوع بنهاية طول! وإنما العمر الطويل في الحقيقة 
هو العمر المبارك, وهو العمر المعمور بالمنجزات الصالحاتء التي يمتد تأثيرها حتى بعد 
موت صاحبهاء فيستغرق من الزمان والمكان ما لا يستطيع صاحبه إدراكه بنفسه. 
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ملك التخلق: 

أما بركة العمر فلا تكون إلا مقامًا إِيمانيّ وأما طريقة التحمّق بها فهى راجعة إلى 
الاجتهاد للتخلّق بخلق القناعة. والقناعة: هي الاكتفاء من الدنيا بما يد الحاجة من 
متاعهاء فعن فضالة بن عبيد 5ه أنه سمع رسول الله ييه يقول: « طوبى لمن هدي 
للإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع! » © ويساعد على اكتساب هذا الخلق الرفيع 
الوْضًا باللّه ريا فيما أعطى ومنع» وأنه تعالى أعطى ما أعطى الكمة ومنع ما منع 
لحكمة. ثم الغوصٌ بالنظر في وراك أطياة الذنيا تذيدا ,تكن ومظالعة :مالانها 
بما هي فانية لا تدوم لأحد. فمن تحمّق بالقناعة أمِنَ الجشّعء واشتغل في عمران وقته 
بالصالحات وبورك له في عمره» وهو مقتضى الحديث النبوي الحكيم الذي يرويه 
الصحابي الجليل عبد الله بن محصن عن رسول الله يَِدٍ قال: « من أصبح منكم آمنا 
في سِربه. مُعَافُى في جسده. عنده قوت يومه؛ فكأنما حِيرَتْ له الدنيا بحذافيرها! » (2. 

ومن الأعمال الصالمة التي يبارك الله بها العمر ويزكيه يد الوالدين وصلة الرحم؛ 
وكذا سائر أعمال البر. فعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله مَلئهِ: 9 مَنْ سوه 
أن يد له في عمره ويزاد في رزقه؛ قَليرَ والديه ولْيِصِل رحمه! » (© وعن سلمان 5ه 


أن رسول الله تر قال: « لا يرد القضاءً إلا الدعاءً, ولا يزيد في العمر إلا البر! » ©2. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح كما رواه الحاكم وقال: صحبح على شرط مسلم. 


وصححه الألياني في صحيح الترغيب. 

(١؟)‏ رواه البخاري في الأدب المفرد» والترمذيء وابن ماجهء وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(؟) رواه أحمد وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره. 

(4) رواه الترمذي وحسنه؛ كما حسنه الالباني في صحيح الترغيب. 
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المجلس الرابع عشر 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسر انيلي 







الدرس الثامن والآخير 
في نهاية الاستخلاف الإسرائيلي وتحول بهود من اتباع الوحي 
إلى اتياع السحر ومن عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان! 
أ- كلمات الابتلاء: 


نامآ إِليْكَ 

- 3 لبتي 5-2 .م ع- 
عم ل سدع عم مم متخو رم[ روود )أ هر امش ل تك أ 47 1 هك 
عَاينت بدنلت وما يك بها إلا الميفون © 0 0 عهدا نبذم فرِيق 
: اكسشكرمى بي 000 و3 وس ل كه 


بتكبرك © رابا ب ا ل 37 
لبت كُمَرُوا يُمَمُونَ ألنَاسّ اليَْرَ وم1 أل عَلَ الَلَكَينِ يبَايلٌ هَنرُوتَ 
مرت وما يمان ين أحَدِ حَقٌّ بَفوَْا إنَمَا عن ونه قلا كير َتَملَموَ نّ مِنْهُمًا 
ما يُفَرفوْرتَ بوء بَيْنَ لمن وروجوة : وَمَا هم بِصَآرينَ بوء من أحرٍ 1 بِإِدْنِ ألله 
َو ما يََوْهُمْ ولا يتمهم ولد حَيئوا لمن أشرية ماله فى الآخرة 
0 لقت نا عرزا به نهم 3 سكلا يتلئيت © وَلْرَ أتهز 
موأ وَنْمََا لَمتوبَدٌ يَنَ عند الله حَدٌ أو كوا ينكثرت © »4. 
* - البيان العام: 


ههنا مفترق الطرق! ههنا نقطة التغير والانتقال من دين الرحمن إلى دين 
الشيطان» ومن تلمّي الوحي إلى تلفي السحر! لقد عادت بنو إسرائيل بجهلها 


سير دوره سس سففق ولق 


١ /ا‎ 
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وكبريائها جبريل اكينة؛ فقطعت كل صاتها بِاللَّه رب العالمين! وجبريل رسول الله من 
السماء إلى الأرض» نزل بالوحي على جميع الرسل والأنبياء وهو عليه قوي أمين» ائتمنه 
الله على التوراة والزبور والإنجيل والقران. فهو صاحب موسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين. وهو نصير جميع الأنبياء. وهو ولي من أولياء الله المقربين في 
املأ الأعلى. فتجرأت يهود بجهلها واتخذته عدرًا! يا ويلها! واللّه 132 يصرّح في 
الحديث القدسي بأن « من عادي لي وليًا فقد آذنته بالحرب! » 00. 

والقصة أن يهود ناظرت النبي ييه يومًا - وقيل عمر بن الخطاب ذه - في 
مسائل لا يعلمها إلا نبي» وزعموا أنهم إن أخبرهم بحقيقتها اتبعرهه وكان منها 
سؤالهم عن الملّك الذي ينزل عليه بالوحي» فلما أخبرهم بأنه جبريل الظَناه قالوا: ذاك 
الذي ينزل بالحرب والشدة, ذاك عدونا! إنك لو قلت: إنه ميكائيل لاتبعناك» فهذا 
الملك هو صاحبنا وهو وليناء وهو الذي ينزل بالرحمة والغيث (". فانتصر الله 86 
لوليه جبريل وأنزل غضبه على بني إسرائيل مرة أخرى! وفي ذلك نزل قوله تعالى: 


جع مه 


# كُلْ من كات عَدُرًَا لْحِبْرِدلٌ فإِنْمُ زَلَمُ عَلّ ُلَبِكَ بدن أله مَصَدَكًا لَمَا بت 
يدَيْه وَهُدٌّى وَيْشْر لِلْمُؤْمنيتَ © 4 إلى آخر الآيات. بمعنى أن من عادى جبرائيل 
فقد عادى الروح الأمين» الذي نزل بالذكر الحكيم على فلج سول الل وحيًا من 
الله يإذن اللّه. وما كان لملك - بله أمين الملائكة المقرب - أن يخترع شيعًا من عنده 
أو يفتكت كلمة واحدة على اللّه سبحانه! لكن النسيج الأسطوري لبني إسرائيل جعل 
من الملائكة صديقًا وعدوًا! قَبَيِّنَ الله تعالى لهم ولسواهم أن من عادى مَلّكا واحدًا 
فقد عادى جميع الملائكة والرسل! كما أن من آمن بواحدٍ منهم فهو ملزم بالإيمان 
بجميعهم. ثم مدح جل ثناؤه عبدّه جبريل وبين بأنه هدى لقلوب المؤمنين وبشرى 
لهم بالجنة والسلام. وأما الكفرة ة فهو عدو لهم حرب عليهم لا أمن لهم منه 
ولا سلام؛ وذلك بما كانوا أعداءً لله رب العالمين. ثم بين الحقُ تعالى أن من أعلن 
العداوة لَه وملائكته .ورسله» وجيريل وميكائيل فإن الله 82 يعلن العداء. له 

والحرب! وقد خص الملكين: جبريل وميكائيل بالذكر ههنا للتسوية بينهما في ولاية 


)١(‏ طرف حديث رواه البخاري. 
١؟)‏ ن. الروايات مفصلة في ذلك في تفسيري الطبري وابن كثير للآيات. 


سورة البقرة: مجلس الرابع عشر | 48 ١‏ 


الله ردًا على تفريق يهودء مبيئًا أن عداوة واحد منهما تعني عداوة الآخرء بل 
غذاؤة الله أيصا! 

ثم خاطب الحقٌ تعالى نبيه محمدًا علد مبيئًا أن هذا القرآن الذي أنزله عليه هو 
آيات بينات» بمعنى أنه علامات قاطعات في ذاته على أنه كلام الله ربٌ العالمينء 
وعلى نبوة محمد عَلِتْه. فلا يكفر بهذه الدلائل القاطعة إلا فاسق عن الح متكُبٌ 
عن الإنصاف. وذلك حال يهرد مع كتاب اللّه ورسوله. فقد خانوا فيهما عهد الله 
وميثاقه. وهذا دَيْدَنْهُمْ مع 1 عهد وميثاق! قال الحسن البصري: « نعم ليس في 
الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه؛ يعاهدون اليوم وينقضون غدًا! » (©. 

ثم آل الخطاب إلى أصل القضية التي بها وقع الانحراف الكلي ليهودء وهي 
استبدالهم دين الشيطان بدين الرحمن؛ واتخاذهم السحر وسيلة للمعرفة ولقضاء 
المآرب اا بدل الوحي الكريم النظيف. فقال تعالى: 9 وَلَمَا جَآءَهُمْ 
رَسُوَل + مْنْ عند أّرِ ا ين الْذنّ يوا الْكتبَ كتّبّ 
وآ مُلهُوره طم لا يتكثو. كه انا ١‏ عا فحن ل تن 
ب . © 6. والفريق من الذين أوتوا الكتاب هنا هم اليهود. بمعنى أنهم 
تكروا للقرآن الكريج وجحدوا نبوة محمد يَكلِ؛ ونبذوا كتاب الله خلفهم لا يلتفتون 
إليه» على علم يقين بربانيته! نبذوا كتاب الله كله سواء في ذلك التوراة والقرآن؛ 
لتطابقهما في الإخبار بنبوة محمد مَلِقْدِ. والنبذ فعل مسيء دال على إهانة! وبدل أن 
يتبعوا ما نزل به الملك جبريل على رسول الله يكت من الحقٌ؛ اتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان من السحر. وتتلو هنا هي بمعنى تكذب وتفتري. وذلك 
أن طائفة من بني إسرائيل كانوا يزعمون أن سليمان بن داود يلكت لم يكن نبيًا وإنما 
كان ساحرّاء وقد اتهموا القرآن بالخلط في ذلك» وزيّن لهم الشيطان أن سليمان كتفلا 
إنما حكم الجن وركب الريح بالسحر لا بتسخير إلهي! فجعلت الشياطين تعلّم الناس 
البخر وتسلية إلى فلك سلينات وعلمة! قترأة الله تماق عا قالواء مييق أن السحر بده 
وكفرء وسليمان نبي كريمء فقال تعالى: ‏ وَمَا كَثْرٌ سُلَيِمَنٌُ وَلَكنّ النّبطيرت 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
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كَمَرُوا يمَمُونَ ألنّاسّ الِيَحْرٌَ وَمَآ ِل عَلَ الْتَلَكَي َال هَنرُوتٌ وَمَرُوك ... © 4. 
وقد وردت روايات كثيرة عن مفسري الصحابة والتابعين في قصة ( هاروت وماروت )» 
تتفق في أشياء وتختلف في أشياء أخرى. ولابن كثير تعليق حكيم عليهاء قال ككآله: 
« وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم. الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب» فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على 
ما أراده الله تعالى» واللّه أعلم بحقيقة الحال » (© قلت: ولذلك 520-08 منها 
ما يوافق السياق اللغوي الصريح لكتاب اللّهء والمنطق القراني السليم. فقد رُوي عن 
خسن البصري وغيره أن هاروت وماروت مَلَكَانٍ نزلا يبابل؛ لتعليم الناس السحر؛ حتى 
يَحذّروه؛ ويعلموا ما تشتغل به الشياطين في إضلال الناس ('). وقد تُسب تعليم السحر 
في الآية صراحة للشياطين» كما نسب تعليمه تقديرًا للملكين. لكن تعليم الشياطين هو 
على سبيل الإضلال» بينما تعليم الملكين هو على سبيل الوقاية. ومعرفة الشر أصل 
و لور و ا وقد كان حذيفة بن اليمان ده 
يسأل رسول الله عِكِتَهٍ عن الشد مخافة أن يدركه! 29 ومن ثَّمّ كان الملكان هاروت 
وماروت عبارة عن نذير للناس؛ وهو قوله تعالى: «9 وَمَا يُعَلْمَانِ مِن أحر حَق يفول 
ِنّمَا عن ونه قلا مَكْوٌْ * والفتنة هنا: الابتلاء والاختبان فكانا. يحذران الناى من 
توظليق :نا تعلموا من مشاللة السحر آن يتتحلوها فيكوتوا "من الكائري! لآن السحر 
لا يصحٌ لصاحبه إلا بعبادة الشيطان! إذ هو تحالف مع الجن وتبادل للمنافع الفاسدة 
معها: الساحر يعبدها من دون الله وهي تخدمه بطاقاتها الخفية وأعمالها الشريرة 
لكن الناس أعرضوا عن تحذير الملكين ولم يعيروه اهتماماء ودخلوا مسالك السحر 
المظلمة» فجعلوا يوظفون ذلك في الإفساد في الأرض؛ مقابل ما يتقاضون من طالبه 
من السحت والاجر الخبيث! فينشرون الفساد والضرر في الآارض» كالتفريق بين المرء 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية. 

)١(‏ وهو ما ذهب إليه الطبري وخخالفه ابن كثير. 

(؟) عن حذيفة بن اليمان قال: « كان الناس يسألون رسول الله يكت عن الخبرء وكنت أسأله عن الشر؛ 
مخافة أن يدر كني ... © الحديث. متفق عليه 
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وزوجه. وغير ذلك من المفاسد والشرور! وخصٌ مفسدة التفريق بين الزوجين بالذكر؛ 
لأن تخريب الأسرة هو من أعظم الشرور وأخطرها على استمرار الدين في الأرض! 
فالأسرة المسلمة هي القناة الأولى لتوارث حقائق الإيمان» وهي صمام الأمان الحافظ 
لصلاح الأجيال. وتخريبها عمل شيطاني رهيب! فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ 
جَابرٍ بن عبد الله ته أن ابي عله قال: إن إِنِليسَ يَمّ ِضعْ عَرْسَهُ عَلَى ال ثم يعت 
سَرَايَاةُ فأَدنَاهُمْ منهُ مَنِْلة عظمُهُمْ ِيْنةَ! بَجيء أَحَدُهُمْ فَيقُولٌ: فَعَلْتُ كذا وَكذًا! 
فيقُول: : ا صََفتَ طًَا! نّم يجيء أَحَدَهع فيقُولَ: ما تَركيهُ حَتَّى فَرَفْتٌ بَينَهُ وبين امرأَتَه! 
قَالَ: فَيِدْنِيهِ منهُ؛ وَيَقُولُ نِغمَ أنْتّ! ) مها 00 

لكن اللّهِ تعالى بين في الآيات أن الضرر الحاصل من السحرة إنما هو من قدّر الله 
فلا يقع شيء من ذلك إلا يإذنه» إذ يبتلي بعض الناس ببعض؛ ليكتسب بعضهم خيرًا 
ويكتسب بعضهم شْرًا. وذلك أصل وضع الحياة الدنيا. 

ثم قال تعالى في خاتمة السياق: «9 وَبَتعَلمُونَ ما يَصُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم وَلَمَدَ 
عَسَلِمُوأ لَمَنِ سوه مَا لَُ في الْآْرَةَ ين عَلَنْ ونرب ما كرأ ييه أنَسَهُمْ لز 
كانوا يَتَلمْرت © »4 بعنى: وما كان تعلم السحر في صالح بني إسرائيل قطء 
إذ استبدلوهٍ بمسلك الوحي الكريمء واككرؤة يدل عن الإمان محمد .رسول: الله! 
فتوعدهم الله بالخسران المبين؛ ولذلك ما جعل لهم في الآخرة من خَلاقٍ أي من 
نصيب! فما أسوأها من صفقة! وما أخسرها من تجارة! خسروا فيها أنفسهم 
وآخرتهم! ولو أنهم تخلّصوا من كبريائهم وأهوائهم» وتطهّروا من الحسد واللؤم؛ 
لربحوا شرف الدنيا والآخرة, ولأثابهم الله أجرًا عظيمًا. ولكن 0 أعمين لا .يريك 
صاحبه إلا جهلا! 

وبهذا المآل البعيس انتهت قصة بنى إسرائيل» وبهذا الاختيار الأرعن أضاعوا 
الطريق إلى الأبد! ْ 

كانت تلك هي العناصر الأساسية من وجوه التمد على الله والعصيان لأنبيائه 
بما استعرضنا خلال هذه الدروس الثمانية السابقة» المستخلصة من عهد استخلافهم: 


)١(‏ رواه مسلم. 
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وتلك كانت هي الأسباب الرئيسة في انتزاع الخلافة النبوية منهم؛ وإسنادها إلى 
غيرهم» وإنهاء تاريخ من احتكار العلم الإلهي وكتمان الحق عن الناس» وإضلالهم 
بالشعوذة والسحر والدَّجَل. فنزل الوحي على النبي العربي محمد بن عبد اللّه - 
عليه الصلاة والسلام - قرآنا عرييًا ميسرا للذ كر يجري غضًا طريًا على كل لسان 
إلى هوم الديرق. منت بذلك تعمة الله على النائى ايفين وايف الله وني العاموة: 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو بهذا المجلس ملخص في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن خيانة العهود ونقض المواثيق صفة ثابتة في الشخصية 
الإسرائيلية مُتَأّصّلة فيها. فثقافة الغدر والخيانة صارت عبر التاريخ زا وه ان 
طبيعة السلوك اليهودي. ذلك صريح التعبير القراني الذي توسل إلى تقرير هذه القاعدة 
بعبارة: ( كلما ) الدالة على المداومة والمعاودة» قال تعالى: 8 أَوَمكُلمَا عَلهَدُوا عَهْدًا 
00 وسرت © 4. ومعنى ١‏ الفريق » هنا هو الفئة الغالبة 
المسيطرة» التي بيدها اتخاذ القرار. ولا يمنع أن تجد من بينهم أوفياء» ولكنهم قليل» 
فالله تعالى حكم بفساد أغلبيتهم بقوله سبحانه: « بل أَكْرُهُْ لا مزمئورت 4. 

الرسالة الثانية: في أن الخيانة من أول أسيايت نزع الأمانة وفقدان مقام الشهادة 
على الناس. وتلك سُنَّةٌ من سنن اللّه في التاريخ خ البشري. وهي جارية على مستوى 
الأفراد والجماعات والأم سواء. وقد وصف رسول الله لتم قبض الأمانة من هذه 
الامة في حديث رهيبء يرويه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ذه قال: قال 
رسول الله مَِقِ: « إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل 
الؤكت؛ : ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل مَل كجمر دحرجته 
على رجلك فَتَفِط فتراه مُْتَرَا وليس فيه شيء! فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد 
يودي الأمانة! حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميئا! حتى يقال للرجل: ما أجلده! 
ما أظرفه! ما أعقله! وما في قلبه حَبّة خَرْدَلٍ من إيمان! » (0. 


)١١(‏ متفق عليه, ومعنى « الوَكُتٍ ؛: نقطة تحدث بالشيء ذات لون مغاير لأصله» ومنه وَكتٌ التمر: وهولى 
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الرسالة الثالثة: في أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» ركن كلي لا يقبل 
العجزيء والتفريق. وقد أعلى اللّهِ الإيمان بها إلى مستوى الركنية من دون كثير من 
الغيبيات الواجب الإيمان بهاء كالإيمان بالجنّ مثلا؛ نظرًا لعلو مقام الملائكة عند اللّه 
تعالى» ولما لها من حضور دائم في حياة الإنسان, مما جعل اللّه لها من وظائفها 
السامية. قمنهم رسل الله إلى الناس ينزلون بالوحي وبغيره» ومنهم الملائكة الحفظة, 
والملائكة الكتبة» وملائكة الذكر الطوّافون» وغيرهم كثير مما نعلم ولا نعلم. فهذه 
الخلائق النورانية جعل اللّه لها حضورًا إيجاييًا في حياة الإنسان» وجعل الإيمان بها 
ركنا من أركان الإيمان. وهي تملاً حياة المؤمن أنسا وسلامًاء وتنشط سيره في طريقه 
إلى اللّه. ومن ثَمَ كان الكفر بها أو ببعضها كفرًا بالدين كله! وكذلك السخرية بها 
أو وصفها بما لا يليق بها من التكريم والتوقير 

الرسالة الرابعة: في أن الإعراض عن أحكام القرآن وما ورد في السنة الصحيحة 
من بيانات؛ من غير عذر شرعي يعتبر من أكبر الخطايا! فإن كان ذلك يسبب عدم 
الاعتقاد بصلاحيتها كان كفرًا والعياذ باللا فالعمل بكتاب اللّه وسنة رسوله علق 
زواجي على السلمين على العقوم»: وتحكيم شريعة الرحمن لريضة واجبة عايهم 
تهييء البلاد والعباد بالدعوة إلى اللّه للدخول تحت تكاليفها؛ عيادة للّه الواحد القهار 
واستجابة لأمره. ومن استبدل بها غيرها كان ذلك من أكبر المصائب في الدين! 

الرسالة الخامسة: في أن السحر وما يلحق به من الكهانة والعرافة من أكبر الكبائر» 
وأخطر الموبقات! لأنه في حقيقته عبادة للشيطان وكفر بالرحمن! لا يستقيم سحر 
لصاحبه إلا بهذا. وهو في كل نوازله يفرض على ضحاياه الدخول في أعمال خبيثة من 
شر الكبائن: كالشركيات: وهنك الأغراش» وانياك المرمات» وتدئيش المقدسات: 
وغيرها من المصائب والعياذ باللّه!ا ومن ثَّمّ حرّم الإسلام إتيان السحرة والكهنة 


نقر الطيب البادي في أول باكوره. وأما المجل : فهو ما يقع بالكف من قروح تنتفخ يسيوًا بسبب العمل 
بفأم, اروف وقوله: ه كجمر دحرجته على رجلك فُتَفِط فتراه مُْتِيَِا » أي مثل جمر رميته برجلك 
فتفط: أي انتفخ بسبب اشتعاله حتى فناء مادته؛ فييقى مُثتيرا: بمعنى ظاهر الاتقاد والاحمرار على غير حقيقة. 
فهر في واقع الأمر جمر فان لا يوقد نارًا ولا يقدح فتلا فلو نفخت فيه لطار رماده ة في الهواء ولم يبق منه 
شيء. . وقد ضربه مثا للرجل الذي يبدو في ظاهره من أهل العدالة والوقار وهو خائن لا أمانة له ولا عهد. 
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والعرّافين وأضرابهم من الدجاجلة والمشعوذين. فعن أبي هريرة طن أن النبي عَم قال: 
١‏ هن أتى عرّافا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بم أُنزل على محمد! م (©. 

الرسالة السادسة: في أن الأسرة من أعظم الحرمات الشرعية؛ وأن الطلاق لغير 
ضرورة مفسدة كبرى. وقد أحاط الإسلام الأسرة بسياج متين من التشريعات الحفظ 
بنائها من الضرر. وما عُلم في القرآن شيء حظي بتفصيل الأحكام مثل الأسرة وما 
يتعلّق بها. فهي أضمن قناة لاستمرار الدين والقيم في الأمة عبر التاريخ. وما زالت 
الأمة بخير ما دامث الأشرة يخير. أوإفا تدا ملام الأسرة ستلامة ما تقوم عليه من 
أحكام شرعية: بدءًا بعقد الزواج وانتهاء بما ينشأ عنه من علاقات يعبد الله بها 
وأرحام تحفظ للأمة أخلاقها ودينها؛ ولذلك كان من أخطر مخططات الغرب 
الاستعماري هدم مفهوم الأسرة بمعناه الشرعي بين المسلمين؛ لأن بذلك تنهدم قوتهم 
المناعية» وتذوب شخصيتهم الإسلامية وينقطع وجودهم الحضاري في التاريخ! 

الرسالة السابعة: في أن النفع والضر لا يكونان إلا من الله وأن الأسبات المنصوبة 
في الخير والشر هي - لمن لا بصيرة له شك عن الله فالدخول في أسباب الخير 
واتقاء أسباب الشر أمر مطلوب شرعًاء لكن بشرط ألا يعتقد المؤمن أن تأثيرها 
الإيجابي أو السابي هو من ذاتها وبذاتهاء بل هو بتسخير الله وإذنه» فهو وحده تعالى 
الفاعل في كل شيء. وإغا ابتلى الله الناس بالأسباب ابتلاء لهم بالخير والشر؛ 
يكبب كل عبد ما وفقه الله إليه. والأم للف هرق قبل كفن ايعن: وفي حديث 
ابن عباس © أن رسول الله يلم قال له: « يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ 
اللّه يحفظك! احفظ الله تجده تجاهك! إذا سألت فاسأل اللَّها وإذا استعنت فاستعن 
باللّه!ا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك! ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك! 
رُفِعَتَ الأقلام وجَفْت الصُحفُ! » 2. 


)2 رواه أحمد والحاكمء و صححه الألباتي في صحيح الجامع. 
(؟) رواه أحمد والترمذي والحاكم. وابن حبان؛ وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والطبراني في الكبير. وقال 
الترمذدي: حديث حسن صحيح. كما صححه الألباني ني صحيح الجامع. 
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- مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق ههنا دائر حول حقيقة الطاعة والاتباع للوحي كتابًا وسنة» 
فالمؤمن الحقٌ إنما هو العبد المطيع» لا يراجع مولاه ولا يستدرك عليه» وإنما هو واقف 
بياب الخدمة سريع الاستجابة للأمر والنهي. وهذا الخلق إنما يحصل للعبد على قدر 
ما وقر في قلبه من رغب ورهب ومحبة؛ ولا يكون ذلك إلا بمعرفة مقامين. الأول: 
مقام الربٌ» والثاني مقام العبد. فأما بره مقام الربٌ فهي تحصل بمشاهدة شؤون 
الربوبية» ومطالعة تجلياتها في كتاب الله تعالى» وفي تلكرت السدرات: والارش. 
والتزؤٌد أثناء ذلك بحقائق الإيمان المشامّدة, فإنها غذاء للقلب» وتزكية للنفس» 
وتذليل لها على الطاعة لمولاها. وأما معرفة مقام العبد فهي تحصل بمشاهدة أحوال 
الضعف والحاجة والافتقار. مما هو طبيعة جبلية في النفس الإنسانية» وعدم الاغترار 
بالغنى المادي والجسدي الظاهر فإئما هو صفة عارية توشك أن تزول! وما طغيان 
النفس إلا بتوهمها الاستغناء عن مولاهاء ولو أبصرت حقيقتها من الضعف والحاجة 
لذلت لسيدها. فمن عرف تركيبها ومخادعها ساسها برفق إلى باب الطاعة والاتباع 
وعرّفها بمولاها. 


ك5" 


المدارسات القرانية 


المجلس الخامس عشر 
في مقام التلقي لنعمة الاستخلاف للأامة المسلمة 
وما كان من رد فعل اليهود والنصارئف 






- كلمات الابئلاء: 


َال الله جلث جكمله: « ييه ألذيج :اموا لا تَعُولُوا دعا وَفُولُوا أنطُلريًا 
وأفقها فحنت 1 0 يد © نا بَرَدُ ارت كفَرُوا من أهلٍ الكِتبٍ 
0 يُكَّلُ عَلِحكُم يَنْ حر ين نَبَكُمْ وَأَنَهُ يَانْسٌ بِرَحْمَيْه مَن 
انه ذر التمسن انين © #اما تنخ ين ءَايّةٍ أز نُنِهَا تَأتِ حير مآ 

بر © ألم تَعَلّم أت أنه لَمْ مُلِكُ التسموتٍ 


ماس سد يس لي أن َنْيَأ 
وَل لا ضصِيرٍ © أمْ ربيدُورت أنْ شْعَلوا 


2 م 00 عا :2 2 مرظط مصير 90 0 ًّ كن 

السَبيلٍ © وَدَ كَجيرٌ من أهلي الكتب لو بردوتكم من بعد إب ل 
. 2 8 ر. سن بيس 5 2 سوس باه صر ص 

حَسَنا مَنْ عِندِ و ا آم 


يأموية إِنَّ أشَهَ عَكَ كل نَنْهٍ هَدِتٌ © وَأِْيمُوا الصَلرة وَءَائوا 7 وا تق مر 


4 0 م 1ك 
عكر ين خَيرٍ يَدُدهُ عِنْدَ لله إِنّ الله ل 
معرمي #0 اس 20 لص اماج ماده 4. ا سام الام 
لد إلا صن 56 هونا أ مركا يلك أَماييِفم قل هانوأ يُمَسكم 
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ولا حَوتٌ عَلَيْهمَ ولا هُمْ يكحروْنَ © وََالتِ الْهُودُ لَنْسَتٍ النَسَرَئ عَك سَْءٍ َكلت 
اشر ليست النهرة ع م بَتْنُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ الْذِنَ لا يمْلَمُوتَ مِْلّ 
َولِهم تأنه يَحَكمْ ينتوم يم الِْبَمَة نما كنأ فد يسَِمُونَ © 4. 

" - البيان العام: 


هذا أول خحطاب مباشر للمؤمنين في سورة البقرة وبه انتقل ال لقران من عرض 
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تاريخ التمدُد الإسرائيلي: وما كان من مأساة النبوة بينهم» وما حصل من خخيانات في 
تجربتهم الاستخلافية الفاشلة؛ إلى وضع أسس المجتمع الإسلامي الجديد. فقد كان 
أول النداء من ربٌ العالمين متوجهًا إلى عموم البشرية؛ تأسيسًا لعالمية الإسلام» 
قال تعالى: ا يَتأيّنَا ألنّاسُ أَبْدُوأ رَيَكمْ ألَيِى حَلْقَح وَالَدنَ من قل ملم 
تَتَقُونَ © 4. ثم جاء النداء بعد ذلك خاضًا ببني إسرائيل؛ الذين استخلفوا في 
الأرض بنبوة متوارثة دهرًا طويلاء وهو قوله تعالى: (١‏ يَبَى إنرويل أَذُْرُوا يمَْىَ أل 
َعمْتُ عَبْكر وها بمبدىة أُونٍ يعَبِدمٌ َإِنَىَ فَأرْمَبُون © 4. ثم آل الخطاب إلى 
استخلاص العبر والدروس من ذلك التاريخ الطويل» وجعل يوظفى ذلك كله في بناء 
أسس امجتمع المسلم» فقال تعالى: «( ييا اليرت ءَامَنُوا لا مَمُوُوأ تسا وَفُوأوا 
أنرًا وأسممراً لكب عَدَابٌ أي © 4. 

لقد كان أول البناء مجتمع المؤمنين هو توطين القلوب على تعبدية التلقّي لكلام الله 
وحسن الاستجابة لأمره ونهيه. وفرض في سياق ذلك التبجيل لنبيه والتوقير. فخاطب 
المؤمنين بصفتهم الإيمانية التي تلزمهم بالسمع والطاعة» ونهاهم عن استعمال التعايير 
الخارجة عن مقام الأدب في مخاطبة رسول الله يلل ؛ يلآ لها من دلالة على العصيان 
والتمؤد. فقال تعالى: ف[ لا سَمُولُوا رَعنسا وَقُونُوا أنظريًا وَأَسْمَمُواً 4. 

ولهذا التعبير المنهي عنه قصة مع يهود في مخاطبتهم للنبي يِكتء فقد كانوا 
يؤذونه عليه الصلاة والسلام باستعمال التعابير المشتركة بين الخير والشرء ويُوَرُونَ بها 
في التنقيص من قدره حاشاه! فإذا أرادوا أن يقولوا: « اسمع لنا » قالوا: « رَاعِنَا 4» 
وهو مرادف له لكنهم إنما يقصدون اسم الفاعل من « الرعونة ) وهي الجين واللؤم, 
حاشاه عليه الصلاة والسلام! كما كانوا يحرفون لفظ « السلام » في تحيته علد 
فيقولون - كما ورد في الصحيحين - ١‏ الام عليكم! » والسّامٌ: الموت والهلاك! 
وقد فضحهم الله تعالى بقوله: <( يِنَّ الَدِنَ هَادُوا َرْيوْنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِِه 
ا الم ورم أ 
ْوأ معنا وَأَطْعنا وأسَمْ وأنظرًا لَكنَ حَا طَنمَ وَأَقْوَمْ وَلككن لَمََهُمُ لَه يِكُفْرِمُ قلا بؤمئود 
إِلَّا ليلا » رالساء: 5؛ ). 

فبين للمؤمنين أن أول الطريق هو إسلام القلب لله ربٌ العالمين» وتقديم آيات 
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السمع والطاعة بين يدي الله ورسوله؛ وذلك باجتئاب لق التمرد وعبارات السوء 
التي دأبت بنو إسرائيل على استعمالها لإذاية الأنبياء. 

ثم أخبر تعالى بما صار عليه أهل الكتاب والمشركون من الحسد للمؤمنين» وما آل 
إليه واقعهم النفسي تجاه الأمة المسلمة؛ حتى يدرك المسلمون موازين التعامل مع 
غيرهم» فيقدموا بين يدي ذلك من الحيطة والحذر ما يجعلهم ينجحون في حواراتهم 
ودعوتهم؛ وينجون من كيدهم وخداعهم. فقال تعالى: 9١‏ ما 5 0 0 
ذل الكتب ولا لقره أن ل عإيحكم ين خر إن ريطا 66 عه 
ِرَحْمَيَهء مَن يكام وَأمّدُ دو ري ل ل 
أن يكون النبي المبعوث منهم على ما اعتادوا في تاريخ استخلافهم فخاب ظُّهم 
كما أن المشركين من العرب وغيرهم صاروا يجدون المؤمنين على مقام أعلى؛ بما 
زرّدهم به الله من الكتاب والحكمة! ف فبين لحن تعالى أن النبوة نعمة من نعمه ورحمة 
من رحمته. هو تعالى أعلم فيمن يضعها ولمن يورئها. وكان بذلك فضل اللّه على 
المسلمين عظيمًاء وهو ذو الفضل العظيم. 

وقد غاظ أهل الكتاب أن تُتجاوز التوراة والإنجيل بكتاب ناسخ لشريعتهماء ومهيمن 
عليهماء فبين الحقٌ تعالى أنه فعّال لما يريد» وأنه لا يتصرف في شيء من النسخ جزئيًا كان 
أم كلا إلا بحكمة, فهو تعالى الحكيم العليم؛ ولذلك قال سبحانه: 8 مة 
000 ير ينها أز متها تب منيها ألم ملم أن أنه عق كُلٍ مَئْء ديل © ألم تلم أك اله 

نأك التستنوب وال وا َحكُم ون ذوبٍ أله ين ين ولي ولا ِبر © 4: فقطع 

ا على اعتراض أهل الكتاب وغيرهم ممن لم يستوعبوا حكمة النسخ في 
آيات الله وكتابه. فهو تعالى له الملك وحده لا شريك له يتصرّف في ملكه كما يشاء. 
وما ينسخ من آية لحكمةٍ يريدها إلا جاء بأحسن منها أو مثلهاء فيما ينفع الناس 
ويحفظ مصالحهم الدنيوية والأخروية. وليس للناس من دون اللّه من ولي يرجعون 
إليه» ولا نصير يحتمون به. فما من كائن إلا وهو مخلوق من مخلوقات الله خاضع 
لسلطانه العظيم طوعًا أو كرمًا. 

والنسخ جار في الآيات والأحاديث النبوية» ومعناه عند الأصوليين والفقهاء: 
رفع العمل بحكم شرعي بدليل متأخر عنه ». أو بعبارة أيسر: إلغاء العمل بحكم 
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شرعي سابق بدليل شرعي لاحق. أي بنصٌ شرعي ورد متأخرًا عن الأول؛ الحكمة 
شرعية» تتعلّق - على الإجمال - بِشْئْنٍ التذُّرج التربوي والتشريعي في بناء الأمة 
المسلمة. 
ثم تابع أصل السياق بالنهي عن تعنيت النبي يكت بالأسئلة التي يقصد به التعجيز 
والإحراج؛ لا الاستفهام عن تفاصيل العلم والعمل مما هو مطلوب شرعًا. ذلك أن 
أسكلة التعجيز والتعنيت إنما تدل على إضمار الكفر والتمرد والعصيان» كما كان حال 
بني إسرائيل مع موسى إذ سألوه أن يريهم اللّه جهرة! قال تعالى: « آم تُيدُورك أن 
تنكثوا رَسُولكمٌ كنا شيل موتى ين َل 5 مَن يتَبَدَّلِ الكفرٌ بلْإمنٍ فَقَّد صَّلَّ 
سَوْآءٌ أَلتَسِيلٍ © #4 بمعنى أن هذا منهج فاسد لا يقود صاحبه إلا إلى الكفر 
والضلال! وقد سألت قريش النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يجعل لها الصفا 
ذهيًا! وأن ينزل الملائكة من السماء عيانّاء وأن تكون له جنة في الأرض يأكل منها! 
وسألته يهود أن ينزل عليها كتابًا من السماء تقرؤه» وأضاع بعش الأعراب ناقته 
فجعل يسأله عنها! وغير ذلك من أسئلة التعنيت كثير. فحذَّر اللّهِ المؤمنين من دخخول 
هذا المسلك الفاسد في تعاملهم مع النبيّ مله وأن يقدموا بين يدي مخاطبته كامل 
التوقير والاحترام؛ تربية لهم على حُلق السمع والطاعة والانضباط لأمر اللّهِ ونهيه. 
ثم جعل يفصّل منهج معاملة أهل الكتاب فيما وقع في قلوبهم من حسد 
للمؤمنين» من بعد ما تيقنوا أن نبوة محمد يي حقٌّ لا ريب فيه! حتى صاروا يتمنون 
لو أن المسلمين انقلبوا إلى جاهليتهم الأولى وصاروا كافرين! قال تعالى: «١‏ وَدٌ 
حي بن أهْلٍ الكتب لز كك ينا 2 0 حكنًا يَنْ عِندِ 
0 َاعْشا حَقٌّ يَأ أمَدُ ينود إنَّ أنه عل 
كل مذو مدن © وَأَقِيمُوأ لكر و ا 0 نيمأ السك يَنْ خَير يجَدُوهُ 
عند أشَرْ إِنَّ َه يمَا مَموْرت يك © 4 تأر لع أن يتصزفرا أل افر 
والصفح؛ محاولةٌ . منهم إطفاءً نار الحسد» ورغبة في تأليف من له قابلية للتأليف 
ا وفي ذلك أمر للمؤمنين بالصبر على أذى الكفار في سياق الدعوة إلى اللّهه 
مُبسّوًا إيّاهم بأن عاقبة ذلك هو النصر القريب والفتح المبين إن شاء اللّه. وهو 
له اه © حَقَّ يَأْنَ أنه ينيد إِنَّ لَه عم حكن عَىَءٍ مدت # ثم أمرهم بالصلاة 
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والزكاة؛ يلا في ذلك من الاستعانة على طلب رضا الرحمن» الذي به يكون النصر 
والتوفيق. فاللّه تعالى يدخر العمل الصالح لصاحبه عنده ويُربيهِ له» وهو تعالى بصير 
بما يعمل عباده من خيرٍ أو شسْرٌ. وكل يُجَارَى على وزَان عمله. 

ثم جعل سبحانه - بعد ذلك - يفند ما اخترعه أهل الكتاب من دعَاوَى ومزاعم 
كاذبة؛ ثما حملهم عليه ابض والحسد. فقال تعالى: 88 وَقَالُوأْ آن يَدَعْلَ الْجَنَّهَ 
ا ا هر يَزْلَكتَ أمَإِنيُهُمْ كن كحاثوأ وُهَابكُمْ إن نر 
صَدِيِيتَ © # فاليهود جعلوا الجنة حكرًا عليهم؛ والنصارى جعلوها أيضًا حكرًا 
عليهم. فبين الله تعالى أنما هي أماني كاذبة يتمتُونها! فطالبهم بدليل من كتاب الله 
على ذلك؛ للدلالة على كذبهم وافترائهم على الله ثم بين تعالى أن الجنة إنما هي لمن 
كسب في إيمانه خيزا من المسلمين؛ إذ لا بد لنيلها من إيمان خالص لله وعمل صالح 
صحيح. . فهؤلاء لهم الأمان من اللّهِ ولهم السلام. وذلك هو قوله تعالى: 3# بن مَنْ أَسْلَم 
وَجْهَدُ يِه وَهْوَ يمن فَلَههِ لَرْمُ عند رَيْوء ولا حَوْفُ عَلِِهِمْ ولا هن يَروْنَ © 4. ثم 
نقض مقالة اليهود واللصاري 9 المسلمين ببيان ميم فيما بينهم وتلاعنهمء 
فقال تعالى: 8 وَهَالتِ الْبَهُودُ ليست التَمسرَى عَل شَىْءٍ وَقَالَتٍ التصرئ ليت ألْيهُودٌ 
عن سي َهُمْ ينثو الككبٌ كدَلِكَ مال ان لا يمون يفل رلوم نلله يتك يت 
يوم أَلْمِيسَةٍ فمَا كنأ فيه مَحْسَلِمُونَ © 4. فبين تعالى أن اليهود والنصارى - مهما 
بدا بينهم من وفاق في ظاهر الأمر - هم متباغضون متلاعنون. فكل طائفة تدَّعي 
ضلال الأخرى؛ وتكفر بما عندهاء مع أنه لا يجوز التفريق بين موسى وعيسى يلكلا 
ولا بين التوراة والإنجيل» فكلاهما كلام الله وذلك كله مسطور في الكتاب الذي 
يقرؤه هؤلاء وهؤلاء» لكنهم يُعرضون عنه فيبدٌلون ويغيرون! وقد تابع المشركون أهل 
الكتاب في دعواهم - وهم جهلة لا علم لهم ولا كتاب - فقالوا: ليس محمد على 
شيء! فعقّب الله تعالى عليهم جميعًا بوعيد مضمر؛ مبالغة في التهديد والترهيب! 
فقال تعالى: طادأَه يَدُ يَن م اِبةٍ نيا كوأ يه ين © بمعنى يحكم 
بضلال كل تلك الطوائف وكفرهاء ويعاقبها بما تستحق من العذاب جزاءً إنكارها 
للحقٌ» وكفرها برْسْلٍ الله عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم محمد عَلل. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الست التالية: 

الرسالة الأولى: في أن أول العلم الواجب على المؤمن هو معرفة الله 88 » 
ما ينبغي له من التنزيه والتعظيم. وذلك جوهر التوحيد وحقيقة الإخلاص. فعلى 
قدر معرفة العبد بمقام الآمر تكون خشيته للّه وطاعته» 1 قدر ذلك أيضًا تكون 
استجابته للأمر. وقد سبق بيان مسلك ذلك أنه في تدير القرآن والتفكر في خخلق 
الملكوت؛: ويضاف إلى ذلك تبين أثر الأسماء الحسنى في حوادث العالم» بدءًا 
بما يجري لنفسك ذاتها في كبها ومعاشهاء وسقمها وعافيتها» وضيقها وفرجهاء 
وسائر أحوالهاء وانتهاء بما ترى من مجريات الأحداث العالمية» بما يريك عظمة الخالق 
وحكمته 88 في تديبر شؤون مملكته. 

الرسالة الثانية: في أن أول مدارج التزكية الإيمانية التربيةٌ على السمع والطاعة» 
وتزكية الأنفس وتوطينها على الخوف والرجاء» وعلى أشواق امحبة» وسائر حقائق 
المعرفة بالل والعلم به. فالمؤمن العالم بمولاه عبدٌ مطيت؛ كما سبق ببانه. وا يعلم من 
مولاه فهو يرجو رحمته ويخاف عذابه» ثم هو يلا شاهد من صفات جماله» وحسن 
أسمائه؛ وسَبْقٍ نعمه وآيات رحمته وكرمه وجوده؛ فهو يحبه ويعمل جاهدًا لحمده 
وشكرهء ونيل نور رضاه؛ ودوام نعمته عليه ورحمته؛ والشوق إلى لقائه. فعبدٌ على 
هذا المقام من الحقائق الإيمانية لا يكون إلا عبدًا مطيعًا. وعليه وعلى أمثاله يُحمل 
رحل الدعوة إلى الله وأمر تجديد الدين في الأمة. 

الرسالة الثالفة: في حرمة تعنيت العلماء والدعاة إلى الله بأسئلة التعجيزء وإشغالهم 
بالجدل الذي ليس تحته عمل! لأن العالم الحق قائم مقام النبي عقو وتعنيته بالسؤال 
عما لا عمل تحته من أكبر المفاسد في الدين؛ ولا يخم منه خفاحية إلا بأوزار وآثام! 
فزيادة على ما فيه من التعدي على عبد من عباد الله ناط به اللّه أمر دينه ودعوته: 
وما فيه من الاشتغال بما لا فائدة فيه ومن المخالفة لحكم الشارع الوارد بالنهي عن 
السؤال عما لا فائدة فيه؛ فهو هدر لطاقة الأمة وإشغال حرك من محركاتها العلمية 
والدعوية في الفراغ! في وقت هي أحوج ما تكون إلى الاستفادة من كل جهودها في 
جهاد عدوّها وتجديد دينها! 
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الرسالة الرابعة: في أنه لا يجوز التكذيب بكلّ ما عند أهل الكتاب بإطلاق» 
ما يروونه من أمور الدين؛ إلا ما ثبت نقضه بالقرآن الكريم؛ وهو معروف مشهور. 
فقد أمرنا رسول الله يَكيْدٍ أن نقف موقف الحذر والاحتياط ما يحدثنا به أهل 
الكتاب» فلا نصدّقهم ولا نكذّبهم. فعن أبي نملة الأنصاري 5ه أن رسول الله مَك 
قال: « إذا حدّئكم أهلُ الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم, وقولوا: آمنا بالل وكتبه 
ورسله. فإن كان حمًا لم تكذبو ٠‏ وإن كان باطلا لم تصدّقوهم » 0©. 

الرسالة الخامسة: في أن الحسد من كبائر الذنوب» وأنه قد ينحرف بالمسلم إلى 
تكفير أخيه المسلم وقتاله! وأن مواجهة الحسود إنما تكون بالاستعاذة وبالصفح 
والعفوء ومعاملته بإسداء الخير وصنائع المعروف» على سبيل العلاج لنفسيته المريضة. 
ثم إن الاشتغال بعمران الوقت بالصلاة والزكاة وذكر الله تعالى والدعوة إليه» وسائر 
أعمال البر؛ هو من خير ما يواجه به الحسود. 

الرسالة السادسة: في أنه لا يجوز الحكم على إنسان بشخصه على سبيل التعيين 
والتحديد يأنه لن يدخل الجنة» أو أنه من أهل النار. فعلاوة على ما فيه من سوء 
الأدب مع الله والتدخل في شؤون الربوبية» فهو رجم بالغيب؛ إذ لا يدري أحد 
ما تكون عاقبة ذلك الشخصء فلعل اللَّه يختم له بالحسنى فيكون من أهل الجنة! 
: - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق ههنا تابع لما سبق تقريره بامجلس السابق من معنى السمع والطاعة 
وحسن الاتباع. لكننا ههنا نضيف مسلكا جديدًا وردت به الآيات في تقرير منهج 
التخلّق بهذا المقام الإيماني الرفيع» وذلك هو تديّر مآلات العصيان وحوادث التمدّد 
على الرحيمن في قشعن بتي إسرائيل وغيرهم من الأثم قديًا وحديثًا. در القصص 
علم تربوي في غاية الاهمية؛ لانه محمل بالسنن الإلهية التي جعلها الله مسالك 
للأفراد والجماعات؛ ترشد إلى أسباب ورود النعم وأسباب انتزاعها. 


» 5 « 


)١١‏ روداه أحمك وأبو داود؛ وابن حبان؛ وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي. والطبراني. وحسله الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. وهو عند البخاري مختصرًا عن أبي هريرة. 


سورة البقرة: المجلس السادس عشر 


المجلس السادس عشر 


في مقام التلقي لطريق الهدى 


- كلمات الابتلاء: 
قال اللّهُ جَلَْتْ حِكُمَيُه: : # وم 1 
ف ايها أزليق 0 8 
لْآِنرَةَ عَذَابُ عَظِيهُ (© وقد اشر نرف وليب َيَْمَا ملو هنم وَجَهُ أَلّهَ إلث الله 
دسِعٌ علد © وَثَالوا أتحَدَ سد ولدا !7 
َوُ َدِدنُونَ © بَدِيمٌ أَلسَمْوتَ 0 وَإِذَا فَصَيَ أن 


م - م سرعم م 2 عقر ور 
فَإِنّما يمول لم كن مبَكُونٌ © 
0 ِ 
ع ض د لس نم ومو ض ا يما نب ع 2 ا ل“ > عق 
وَكَالَ أَلَذِينَ لا يَمْلَمُونَ لَوَلَا مُكَدْمْمَا أمَّدُ أو مَأْتِيئآ َايَهٌ كَدَلِلك قَالَ الذرت من 
2 2م 2 . اللمدورك مء لمي مريس ع رمم 3 
بَلِهِم مِثْلَ فُولهِم تتبهت لوبهم قد بَيَنَا الآبتٍ لِمَرِمِ بوينوت © إنا 
مر سات 0 ه14 2 مل .2 > مء ع سل مل ثري 
َرَسَلمَكَ بلحي ميِيا وَنَذِرا لا نسل عَن أصحلب الححِيم © ون رَصَئ عنك البهود 
054 ذأ ده ددسم درر؟ هم ل الوم ايارسل 5000 1 22 جر ل مودعم لد 
لا التصارئى حئ تدع يلتم قل إِثّ هُدَى الله الهدى ولينٍ انبعت أهواءهم بعد الزى 
رت اس 0 اي ال سه [ ل م 1 2 ام 11 7 يتَلُويهُ ٍَ 
جَاةَك مِنَ لعلو ما لك مِنْ ألم من وَلى ولا ضير © ذبن لكتب يثلونه حَقٌ 
مل 5-1 5 ا عاك عن اعتن 9 عو 5 ع ع مسرل 
لاويوة أرْلِكَ يُوْمِينَ بو ومن يَكْثرٌ بو- كََوْلَيِكَ هُمْ لَفرُونَ © يق إسرويل اذكروأ 
سام م5 م لس صر عه > 2ح وصسظ عام 5 - 2-7 2 7د 
عْمََ ألَى أنمنث عَدْكرِ وَأَنْ مصَنشَك عَلَ الْعَكِمِينَ ©© وَاتَقوأ يَوْمًا لا بزى ننس عَن 
. 2 دن خورج اوس 000 امسلل جح يه 0 . 
ين طَيَْا وَلَا ُقبَلُ ينها عَدَلٌ ولا مها سَتَعَهُ ولا هُمْ يُصَرُونَ © 4. 


المسجد هو أول مؤسسة وجب تأسيسها في المجتمع المسلم. فهو مركز الإشعاع 
الروحي ومدرسة التعليم الإيماني والتزكية للمسلمين. وقد رض اللّهِ تعالى عليهم 
حفظ مساجدهم بناءٌ وصيانة وتطهيًا. وكذا حمايتها من كل من يحاول تخريبها 
أو منع المؤمنين من عمرانها. 

فكل جماعة من المؤمنين في الأرض توفر فيها خلق السمع والطاعة لله ربٌ العالمين» 


"51١ * 
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وجب عليها بناء مسجدها؛ لعمرانه بذكر اللّه وبالصلاة» واتخاذه مدرسة لضمان 
استمرار الدين في الأجيال. وقد شدّد الله التكير على أعدائه الذين يمنعون مساجد الله 
أن يُذْكر فيها اسمه ويسعون في خرابهاء وجعل ظلمهم ذاك أكبر ظلم؛ لأن فيه هدم 
لأهم معالم الدين العمرانية في الأرضء وهو فساد كبير! ولذلك توعدهم بالخزي 
والعذاب العظيم! قال 0 من أَظلم عت كَنَمَ ميد ألو أن يذكرٌ هب أشمة 
رسي فى ابيا أنقكك + ل أن يلكا إل انميت لجر فى ألديا جزية 
دَلَهُمْ في الْأبِرَةَ عَذَابُ 0 

وقد ثبت أن نصارى الروم حملهم بغض اليهود على مساعدة بختنصر البابلي 
المجوسي على تخريب بيت المقدس! ومكنوه من ذلك حتى خربه وأمر أن تُطرح فيه 
الجيف! كما حاول أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة فأهلكه الله وثبت أن كفار قريش 
قد منعوا النبي لتم ومن ب يوم الحديبية من دخول مكة والطواف بالبيت! 
كما منعوه قبل ذلك امن الصلاة عند الككعية في البيت: اللبرام. والآية بعد ذلك عامّة 
في كل مسجد وفي كل مخرب إلى يوم الدين. 

ومن نّم فإن الله تعالى بشَّر المؤمنين الذين ظلموا في مساجدهم بالنصر والتمكين» 
وياخزاء المفسدين اخخريين » حتى يأمن ذاكر الله في ساتعده: ولا يدحلها أعداء الله 
إلا خائفين! وقد حرّم الله البيت الحرام على الكفار» ومن نّمّ قال بعض المفسرين إن 
قوله تعا! لى: < أؤلتيلكق مَا كان لهم أن يَدَحُنُوهَآ إِلَّا خَأبقِيمْ © هو خبر في معنى 
الطلب؛ ؛ ولذلك لما فتح الله مكة نادى النبي عت : ألا يحج بعد ذلك العام مشرك! 
فعن أبي هريرة: ( أن أبا بكر الصديق ذه بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله يكت 
قبل حجة الوداع» يوم النحرء في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عُريان! ) " وجعل الله الرعب في قلب كل كافر محارب» وفي 
كل عكرت يوت الله1ذا دخل المساجد ولو خحفية. قال قتادة: « لا يدخلون المساجد 
إلا مسارقة! » ("), 

ثم حاطب اللَّهُ المؤمنين الذين عجرا من مساجدهمء أو عُلْقَتْ دونهم أبوابها 
ظلمًا وعدواناء بأن لهم أن يصلوا في أي مكان يأمنون فيه. ولو اضطروا إلى الصلاة 


)١(‏ متفق عليه. )١(‏ تفسير أبن كثير. 
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لغير القبلة» فلا حرج عليهم؛ ؛ لأن الله تعالى وَبَلَهُعْ حيثما ولُوا وجوههم. فكل 
الجهات هي له تعالى» مَشْرِقًا كانت أم مَعْرِبًا أو غيرهماء فير عفاد حاضر فيها 
جميعها بعلمه وسلطانه» لا يغيب عنه شيءء فأيما عبد سجد لله مخفا بدينه بقعر 
اه ركعة وسجدة» عليم بما يرتل سرًا 
ويدعو. فقال تعالى: «( وَل لتق وَلْتِْب كَأيتَمَا يُولُوا ْم وَهُ ألو رك أله واس 
عَلِيِمٌ © 4. 

وتو نتن هذا الهو لحمولية كلك الله تفالق طقرفا ومفزتاه وسعة تبلطائة لكل 
شيء» تفنيدٌ مزاعم اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين جعلوا لله ولدّا سبحانه. 
فكلّ طائفة ادعت ذلك على ما يناسب هواها! قال تعالى: 9 وتان اليهود عر 
بن أنه وَتَالَتِ ألتصسَرَى الْسَسِيحٌُ أرثك أله ديت فَوَلْهُم بِأْوهِهِمٌ و 
َل الِْينَ حكَدَرُوا ين قبل كَََلَهُمْ أَئَدُ أن يُوْتَكُونَ © [اشرية: .+ ] وعندما 
ادّعى كمّار قريش بأن الملائكة « بنات اللّه » نه رد عليهم الرحمنٌ 8# بقوله: 
ظٍِ ل وَلَهُم ما يطتبوت # قبل مم وأجمل الرد. على 
ذلك كله ههنا في سورة البقرة» فقال ا 0 يقالا أفدة أن ولذا تكله ل 
َه ما ف السَمْوتٍ وَالْأرِس كُلَّ لو مَينُونَ © بَدِيعٌ التتوت وَالْأَرْض وَإِدَا صم آنا 
نما يمول لَه كن مَيَكْنُ © » فهو تعالى إِذْ رد تلك الدعاوى الباطلة؛ بين أن كل 
ما في الوجود من كائنات مملوكة له. نخاضعة لجلاله ولسلطانه العظيم. والقنوت: 
كمال المخضوع والخشوع. فالكون كله يعلن عبوديته الكاملة لله لأنه. تغالى هو 
الخال ق الميدع لكل شيء. وبذلك مَلَكُ ما خَلَّقَ. وقد كان حَلْقُهُ تعالى للعالم وما فيه 
والسااعلق سيل ددا والإبداع: هو إحداث الشيء على غير مثال سابق» ونخلقه 
على غير نموذج يُحْتَذَىء فهو تعالى بديع السموات والأرض. فكان حَلْقُهُ 8 فعلا 
معجرًاء لا سبيل للعقل البشري إلى تصوّره» ولا قدرة له على تعقّله وإنما له أن يشاهد 
آثاره ويتدبّر نتائجه. من عجيب خلقه وصنعه! ومن نم جاء هذا التعبير الحامل لهذه 
لد لح واوا وروا و02 « وَإِدّا ممح آنا فَإنمَا يَصُولُ لم كن 

ثم نعى على الكفار جهلهم بهذا الربٌ العظيم؛ الرب الذي شأنه الخلق والإبداع؛ 
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إذ تجرؤوا عليه 82 » وأساؤوا الأدب مع رسوله الكريمء فطالبوه بأن يكلمهم الله 
جهرّاء أو ينزل عليهم من السماء معجزة» من مثل إنزال الملائكة على هيئة ظاهرة 
وغير ذلك من التعنيتات التي طالب بها كفارٌ قريش واليهود؛ محاولين إحراج 
لبي يك مع »ثم مع النل. قال تعالى: ( نكل الي لا يلين للا يُكَيْمََا 


َس ل كنآ يذ كتلك كَل اليرت بن يهم بغ كيم 5 تبت وبي 
كد بَيمَا ألَآيَتٍ لِمَوْمِ يوقت © 4. نأشار إلى أن هذه المقالات التي تدل على 


سك امسطاها سوق لكر نبت ود اندو يعاق كن رن 2 ع الات 
السابقين من جَهَلٍَ بني إسرائيل الذين قالوا لموسى اكفلة: <( أَرِنا أنه جَهْرَءٌ دَأَحَدَنْكُمْ 
لصَتِفَة بظلَمِهمَ © لساء: 17]. فقد تشابهت قلوبهم جميعًا - الأولون والآخرون - 
من حيث ما تستبطن من الكفر والجحود. وأما الدلائل والآيات فهي مبينةٌ بهذا القرآن» 
0 والكبرياء» وطلب الحق صادقاء فأيقن أنه الحقٌ من ربّه. 
ثم التفت إلى رسوله الكريم» متنا إيّاه ومسلياء ومؤكدًا له حقيقة نبوتهء وأنه 
ول بالحنٌ من عند اللّه ربٌ العالمين» بشيرًا للمؤمنين نذيرًا للكافرين. قال تعالى: 
< إن أَْسَلتكَ بآلحَن بَشبا تدرا ولا شل عَنْ مب احير © » 
وقد قُرئت: ( وَلا تَشأل! ) على سبيل النهي» كما قرئت: ( ولا أل ) على سبيل 
الخبر والتقرير. والمقصود بقراءة النهي: منع النبي عَم من الإشفاق على هؤلاء الكفرة 
والمجادلة عنهم. وأما القراءة الدالة على الخبر فهي تطمين له - عليه الصلاة والسلام - 
بأنه غير مسؤول يوم القيامة عن كفْر من كَفَر من بعدما استحقوا عذاب الجحيم! 
فإنما هر يِل مكلف بالبلاغ» وقد أداه على أحسن ما يكون الأداء. 
وقد كان الرسول يكم يتألف قلوب أهل الكتاب بالكلمة الطيبة» والأدب الحسنء 
00 معاملتهم؛ ويقبل هداياهم ويعفو عن إساءاتهم؛ وكان يغشى مجالسهم من حون 
خر» فيعظهم ويدعوهم إلى الل بالتي هي أحسن؛ لعلهم يتبعونه ويصدقونه. فأنزل الل 
00 طغا َك يم عن اليبرة ولا الس حي َم يه ل إرك حتى لَه هو لدعأ 
وَلَبِنِ أَتبَعَْتَ موآَهُم بَنْدَ ألَّيِى جَآه1 بن الث ما لَك ين لَه ين كَل ولا ضير © »4 
فكشف الله بهذا نية أهل الكتابء وأ: ينع تإعراضهم عن :دغرة الرنول عل وتلكوهي» 
وإعناته بالأسئلة المحرجة؛ إنما يحاولون استمالته - عليه الصلاة والسلام - إلى 
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اليهودية أو النصرانية» فيقول ببعض مقولاتهم الباطلة! فقال له اللّه 9 ع : © كل إن 
كدق د ع لدت : .. © » وما سواه هو الضلال! مبيئًا بذلك أنه لا مساومة في 
الحقٌء ولا لين في التبرؤ من الباطل! ولذلك جاء التهديد والوعيد الشديد لمن لان أ 
اليهود لعي واتبعهم في بعض أهوائهم ما افتروه من دينهم على الله رب 
العالمين! وكيف يترك مسلم ما جاءه من العلم الحق عن الله مما فصَّله في القرآن آيات 
محكمات بينات» ويتبع ضلالات اليهود والنصارى؟ فهذا قد أعلن الحرب على الله 
فما له من الله من ول يخاصم عنه ولا نُصِيرُ يحميه! بل هو هالك لا محالة! 
ثم بين لرسوله ملت وللمسلميت أن الذين صدقت نياتهم من أهل الكتاب» 
وتخلصوا من الحسد والأهواءء إذا قرؤوا التوراة أو الإنجيل حق تلاوته؛ أي بلا تحريف 
ولا تبديل» ثم نظروا بعد ذلك إلى دعوة محمد ييه وإلى ما جاء به من قران من 
عند ربّه آمنوا به وصدقوا.. فذلك قوله تعالى: 9 أَلَذِنَ َاتَبِتَهُمْ الكنب يلوتم حقَّ 
َاوَتوة أُوْلَكَ مون يو ومن يُكثرٌ بو 0 00 تعالى 
في حقٌ الصادقين من النصارى: «( وَإِدَا سَمِعُوأ مآ أَنِلٌ إِلَ الرُسول ركه أعستهم تفي 
مِنَ الدَّمْع هِمًا عقوأ من أله و 0 عَامَنَا فأ كندنا مم مع أشي 4 ر نس ى] 
وأما إنذاره الكفار منهم ومن غيرهم بالخسران؛ فلأنهم اشتروا الأهواء والخيوات 
بالإيمان والاستجابة لنداء القرآن» فأعرضوا عنه وهم يعلمون أنه الحق من ريهم! !ومِنثَمْ 
ذكر الله تعالى بني إسرائيل مرة أخرى بنعمته تعالى عليهم محذَّرا إياهم مغبة يوم 
الحساب» فقال تعالى: 8 يَبَقَ إتكويل أذقوا شس ألَي أَنْعَنتُ سس مر أن ميق عَلّ 
عي ونيا ل »لك ع ل كن ولتي ذل ول ختيت كلنة 
ا هم يُصرُونَ © 4 فما كان يتبغي لمن أتاهم الله من النعم بما جعل فيهم من النبوة 
والملك» وفتح عليهم خيرات السماء والأرض» وآتاهم ما لم يؤْتِ أحدًا من العالمين؛ 
أن يكونوا كافرين! فهم أبناء العبد الصالح النبي يعقوب الكتقة» وهم أدرّى بخطاب 
الوحي» فكيف يسمعون نداء القرآن - وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم - ثم 
لا يستجيبون؟ فأي كفر هذا بنعم اللّه وأي جحود؟ ولذلك جاء هذا الترهيب بمال 
ما اختاروا من مسلك شيطاني عريلء محترا إثاهم .من سوء يوم اللسابية حي 
لا تدفع نفس عن نفس عذابًاء ولا يحمل أحد عن أحد وزرّاء ولا يُقبل بمن حقّ عليه 


هام | المدارسات القرانية 


العذاب عدال أىقذية» ولا تتقعه شفاءة أحد ولا صرت امن دوت الله لواحب القيار! 
فذلك يوم لا ملجأ فيه من اللّه إلا إليه. 
* - الهدى المنهاحجي: 

وهو هنا في تسع رسالات من الحكمة الربانية» هي 

الرسالة الأولى: في بيان مركزية المساجد في العمل الدعوي» وأن الدعوة المنطلقة 
من المسجد دعوة مباركة منصورة. صحيح أن على الداعية أن يَطدِقَ جميع الأبواب» 
وأن يَلِجّ جميع النوادي لتبليغ كلمة اللهه ولكن على أسائن أن 8 المسجد هو 
قاعدته التي ينطلق منها وإليها يعود؛ وذلك حتى يمكن التائبين والمستجيبين لله من 
ارتياد بيوت الله إذ المسجد هو مكان الاحتضان الضروري للمؤمن؛ به يحتمي من 
غوائل الشيطان؛ وفيه يتغذََى من معين الإيمان. ويأداء الصلوات الخمس فيه يكن 
المؤمن معصومًا من الغفلة والعصيان» محفوظا باللّه ليله نهاره. ثم إن ربط الدعوة 
بالمسجد هو ربط للمؤمنين باللّه لا بالهيعات ولا الأشخاسض: وفي ذلك ما فيه من 
كمال التوحيد والإخلاص ما يستجلب رضا الله ونصرته. فلا ينوب عن المسجد في 
وظيفته التربوية والتعبدية شيء البتة! ولا يجوز العدول عنه إلا لضرورة! 

الرسالة الثانية: في أن الظلّمة إذا تعدّوا على بيوت الله بالتخريب» وعلى أهلها 
بالإيذاء كانت تلك علامة على قرب نهايتهم» وأفول سلطانهم! فمن تعدّى على 
بيوت الله فقد أعلن الحرب على الله! ومن آذى المصلين وروّعهم ققد آذى أولياء اللّها 
فلينتظر حتفه وهلاكه! ومن هنا ما كان ينبغي أن يكون شيء من ذلك تثبيطا 
للمؤمنين أو تيقيسًا لهم! وَليِوَاجِهُوا ذلك كله بالصبر والاحتساب» فما هو 
إلا علامات الفرّج» وبشارات النصر المبين! 
| الرسالة الثالثة: في أن على المسلم - إذا منع من عبادة اللّه وتوحيده في مكانء 
وأجبر على الكفر جبراء ولم يستطع مواجهة التحدّي - أن يفرٌ بدينه ودعوته إلى 
حيث يجد الأمان على عقيدته وعبادتهى فيستأنف دعوته إلى الله. فما ينبغي للدين 
والدعوة أن تتوقف حركتهما في الأرض» فحيثما توجه العيد فاللّه ِبَلكُ إن الله واسمٌ 
عليم. وأما أن يترك العبد شيئًا من حقوق الله العظمى بسبب ذلك» كالتوحيد 
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والصلاة وما في معناهما من الأركان والأصولء أو يداهن الظلمة بإتيان بعض 
المنكرات؛ فهو من المهلكات لدينه ووجوده! وما هلك المورسكيون من أهل لأنداس 
إلا بمثل هذاء فلم يزالوا يداهنون النصارى حتى ذابوا في الجتمع المسيحي وتنصروا 
هم وأيناؤهم والعياذ باللّه! وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى: «إ إنَّ اَن تودهُمُ / النتهكة 
لين شيم كلا بهم م 6لا كا مدت مُنْتَضْعَفِينَ في الْأرضٍ كَالوا ألم تكن أَرض أله وسِعَةٌ 
كَنبَاجروا فيا دَوْلتِكَ مهم 1 وَسَآَدَتْ مَصِيرَا © [ الساء: 410 ]. 

الرسالة الرابعة: في أن توحيد الله وتنزيهه» وعبادته بما يبغي له 82 من 
الإخلاص» مما لا ينبغي لمسلم التفريط فيه ولا المساومة عليه. فالتوحيد هو أصل 
الأصول في الدين» كما أن التوجه إلى الله بالإخلاص في العبادة هو غاية الدين. وقد 
حاول كقار قريش من قبل مفاوضة النبي مَلِتَمٍ في هذه الحقائق الإيمانية الكبرى؛ 
فأنزل الله عليه سورة البراءة من الشرك» وهي و3 ١‏ 0 كنذا الحم 
والفصل! فقال تعالى: ظ قن ياي الك © لآ لبدُ ما بدو © ول أفثر 
عَنِيدُونَ مآ أَعبدُ © وآ أن عَايدٌ مَا عَبَدثمَ ج لآ 5 دُ © لك 
دِينك و دن 4. 

الرسالة الخامسة: في أن الأدب مع الله تعالى من أصول الدين؛ فلا يوصف تعالى 
إلا بما وصف به نفسه. ولا يُسأل إلا بما أذن فيه من الخطاب» ولا يستعمل شيء من 
الكلام عن الله ورسوله في سياق الله والخوض واللعب أو السخرية» ولا يُوطّف 
أيات القرآن في شيء من ذلك. فذلك كله وما في معناه من الكفريات التي تهوي 
بصاحبها سبعين خريثًا في جهدم والعياذ باللا ففي مثل هذا قال النبي عَيه: « إن 
الرجلّ ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريقًا في النارا » (2. 

الرسالة السادسة: في أنه لا يجوز اتباع أهواء اليهود والنصارى, ولا تقليدهم في 
مللهم ونحلهمء وما انبنى على ذلك من شعاراتهم واحتفالاتهم وأعيادهم وأزيائهم 
ذات الطابع الديني. مثل حمل الصليب مجسمًا في الحلي والخواتم» أو مصورًا على 
الألبسة والأمتعة» وكذا الاحتفال بعيد الميلاد المسيحيء أو غير ذلك ما هو نابع عن 


)١(‏ روآه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا2, وصححه الألبانى ني صحيح الجامع. 
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معتقداتهم الباطلة. وفي مقابل ذلك يجب إحياء السنن النبوية» والاعتزاز بالشخصية 
الإسلامية. فما ابتغى مسلم العزة في غير دينه إلا أذله اللّه! 

الرسالة السابعة: في أن من يتلو القرآن حق تلاوته يجد فيه الهدى كل الهدى. 
سواء الهدى العام الذي يحتاجه كل إنسان, أو الهدى الخاص به في نفسه مما هو في 
حاجة إليه على الخصوص. والتلاوة الحقة للقرآن تكون بجمع القلب على ما يقرأ من 
كلام الله في كتاب الله» ووضع النفس ممددة على طاولة مشرحته؛ تستجيب 
لمشارطه ومقارضه؛ وتكابد مشاهده وزواجره. وذلك يبدأ بالدخول في محراب 
القرآن بنية الافتقار إلى الله والتلقّي عنه معالم الهدى. فلا يقرأ آية من القرآن 
إلا بشعور أن الله 8 يخاطبه بها هو! حتى يشاهد في الآية عَيْدِيَتَهُ كما يشاهد 
فيها جلال المتكلم به وهو اللّه رب العالمين. وبذلك ينفتح عليه من كنوز القرآن 
وأسراره ما لا قِبَل له به! فمن جمع هذه الخنصال في تلاوة القرآن يكون قد تلاه حق 
تلاوته؛ فلا يزيده أنكذ إلا إيمانًا ويقيئًا! 

الرسالة الثامنة: في أن التقوى تحصل للعيد باستحضار حقيقة اليوم الآخر في قلبه 
أيداء حتى يعيش ليله ونهاره مع مُشاهد المصير الأخرويء مدركا حقٌّ الإدراك أنه 
إما أن ينجيه عمله برحمة الف وإما أن يوبقه عصيانه وجحوده؛ فيهلك بعدل اللّه. 
جعلني الله وإياكم من أهل النجاة برحمته تعالى. 

الرسالة التاسعة: في أن القرآن العظيم بنى ترهيبه ونذارته كلها على حقيقة اليوم 
الآخرء مما يدل على أن الخطاب الدعوي يجب أن يكون على نفس الوزان» ويربط 
الناس بحقائق الآخرة. فهي مناط الصلاح لدينهم ودنياهم جميعًا. وأن أي خطاب 
إسلامي حاول دعوة الناس بوعدهم بجنة أرضية» دون النظر إلى الآخرة كان مصيره 
الفشل! وأنتج جيلا يخترمه الهلع والطمع! 
5 - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق بهذا مجلس يسعى إلى تحقيق هدفين اثنين. أولهما: التزام 
المساجد, والثاني: البراءة من اليهود والنصارى. 

فأما الأول: فالتخْلّق بارتياد المسجد لا يتحمٌّق للعبد إلا بمحبة! ذلك أن هذا 
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المسلك مقام إيماني رفيع لا يؤتاه إلا الحبون من ختواص عياد الله ودليله قول النبي عله 
في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: ١‏ ...وجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه! » 20 فتعلّق القلب بالمسجد على الصورة المذكورة في هذا 
الحديث تدل على محبة شديدة إلى درجة الوَلَّهِ!ِ فهذا عبد لا يجد راحة قلبه إلا في 
ظلال المسجدء فإذا خرج منه لمعاشه أو حاجته كان همه الأساس هو متى يعود إليه! 
وكأنه إذ يغادر المسجد يترك قلبه معلقا بين سواريه أو تحت قبابه مثل المصابيح المنيرة! 
فلا راحة له حتى يعود إلى قلبه! وإنما معنى هذا تعلق العبد بحبٌ مولاه, وارتباط قلبه 
بعبادته جل علاه. فإذا أحبٌ العبدُ ربّه التزم بيته. لإفحة الل فية ميهجالل ايها ان 
تعرف إليه وسعى إليه. ويستعان على ذلك بإخلاص الدعاءء وبرفقة الصالحين من عُمَار 
المتناجد» وملازنة موكتهم “ذهاا إلى امسجد :وإيياء'وكذا الارسباظ يحل الذكر 
ومَجَالِسٍ القرآن المنعقدة بالمسجد. نالك ونا قي ناه تورث العبدٌ محبة ره ومحبة 
ييوته؛ فينال ذلك المقام العالي من رضا اللّه يوم القيامة» ويجعله من السبعة المظلّلينَ بظله 
تغالى: 

وأما الهدف الثاني: الذي هو البراءة من أهواء اليهود والنصارىء فالتخلّق بمقامها 
رهين بتدبر ما عليه الوم من ضلال» سواء ما فضّله القرآن الكريم أو ما تطور إليه حالهم 
من الانحراف والشذوذ الفكري والخلقي والطغيان السياسي والعسكريء وما نشروه 
في الأرض من الظلم والفساد. ثم النظر في طبيعة العقيدة الإسلامية السمحة 
وما وضعته في الأرض من الأمن والسلام للمسلمين ولغيرهم من أهل الكتاب» فعاش 
غير المسلمين في مجتمع المسلمين بأمان عدة قرون! فذلك مسلك كفيل بجعل المسلم 
يعترُ بشخصيته الإسلامية» ويأبى على نفسه أن يكون ذيلا تابعًا لغيره من أهل الملل 
والنحل الباطلة. 
(1) ونس الحدريك جمائه هر كماايلية قال رسول الله يت : « سبعةٌ يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل؛ وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه! 
ورجلان تحبا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه: ورجل ذكر الله اليا ففاضت عيناه! ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخخاف الله رب العالمين! ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه! ٠‏ رواه بهذه الصيغة مالك والترمذي وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري مما يها ء كما رواه باختلاف يسير أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة. وقد صحح الشيخ 
الالباني هذه الصيغة في صحيح الجامع الصغير. 
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المجلس السابع عشر 






١‏ - كلمات الابتلاء: 


٠. 2 
5 2 5-10 
2: 


قَالَ الله جَلّتْ جكمئه: (٠‏ وإ بتك إزممر بَيّْهُ بكس نتن كل إن جَاهِلكَ نايب 

إِمَامَا قَالَ ون مُيْتَوٌَ مَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الَلِلِيينَ © وَإِدْ جَملَا الت مَكَبدٌ يداس وَأَننا 
رسا 

وَأيِدُوأ من مَقَامِ إتوهمر مُصَل وَعَهدنا ِل إنرممم وَإِسَْهِيلٌ أن طَهْرا بن لِطَابفِينَ 
اعفن ايحم لجو ©© وَإِدْ مَالّ إبرهعر رب أَجْعَلُ هذا بلدا ينا وَأررْقٌ أَهَلْمٌ منّ 
مرت م من ءَامَنَ متهم يله والبؤو الأ َال ون كر ميم كيلا ثم ثم أضطرُء ِل عَذَابٍِ 

لَادِ وين اليج © تإذ يعد ورج التئمة ين لين زيشتييز جا ل يذ إل 
نت أل بم ليذ © دبا وأعلنا نمي لك ومن دنآ أنه نيه لك وَأرنا سايكا 
ب عََنآ إِنَكَ أت الترّاث لم © رَبنا بعت هم رولا مَنْهمْ يَنلُوا عَِهْمْ َايَتِكَ 
وَيَمَلْمُهُمٌ الْكنبَ ولإشكمة ور نك أت لعز أهيز © و العامة 
لفكي | لي سوه تك وقد ميته فى ) الدذيا ود فى الأرد لين أبن © 
َال لم ريه أَنِنّ كال آنلمك رن اَلْمَلْيِنَ © ووَضّن بآ إِرهِعمٌ بيه وَيعْمُوت يون 


5 )كه ام عاك اسع لدج وي مدر4ة: ري 352ل 4. 7 
إن أله أضطقى لكُم دين فلا تمودن إلا وأنم ل 
يعَفوب الْمَوْتٌ إِد قَالّ لِنِيهٍ ما د ا د 0 وَإِلنَهَ 


و2 


00 


كانت بنو إسرائيل في سياق رد فعلها على دعوة محمد عَلِتَوٍ تزعم أن إبراهيم كينل 
كان يهوديّا؛ لأنها علمت أن محمدًا ينسب دينه إليه, عليهما الصلاة والسلام. فبعدما 
أبلغ القرآن في وعظ أهل الكتاب عامّة وبني إسرائيل خاصّةق وتذ كيرهم بعهد اللّه 
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وميثاقه؛ جعل يعرض حقيقة خليل الله إبراهيم اكتة: ويبين طبيعة ملّته ومقامه العظيم. 
فبداً بالنذكير. ها أ ليكون للناس إمامًا يإذن الله فقال تعالى: « # وَإزْ أَنتَلَ رهم 
0 دين قال إن الك لكاى ماما قال وين ريق كال لا يكال عيرق 
يا 6 
وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى مذاهب المفسرين في تأويل « الكلمات ) 
التي ابتليء على خلا .يينهم قابل للجمع؛ » فمنهم من قال: هي كلمات التوحيد 
وشرائع الإسلام التي كلف بهاء ومنهم من قال: هي خصال الفطرة» ومنهم من قال: 
هي دعوته المذكورة في القران» ومنهم من قال هي انحن التي ابثُلي بها. وكل ذلك جائز 
أن يكون مقصوداء كما يجوز أن يكون المقصود بعضهء كما قوره الطبري كلزقه؟©. 
كاد لبد وج فاح رحن ابيا اتن لاو اك 1 بعك ل 
معتى الابتلاء عناه ثم هي متضمنة لحقائق التوحيد والطاعة الكاملة لله رب العالمين. 
ل ةي ب قيقر ان طن ال ل ود لاا اسان ا وي 
الإتمام» ومعنى الوفاء أيضًا المذكور في قوله تعالى: 9 وَإبَرهِيمَ أَلَِى وَل 6 1 النجم: 07 ] 
وهذا القول مروي عن الحسن البصري ينه وهو قول وجيه مناسب لسياق الآية. 
فقد أخرج الطبري بسنده قال: ( كان الحسن يقول: إِي واللّه! ابتلاه بأمر فصبر عليه: 
ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر؛ فأحسن في ذلك» وعرف أن ربّه دائم لا يزول» 
فوججه وجهه للذي قطر السموات والأرض حنيقًا وما كان من المشركين. ثم ابتلاه 
بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرًا إلى اللّه. ثم ابتلاه بالنار قبل 
الهجرة» فصبر على ذلك. فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان» فصبر على ذلك ) (©. 
فالكلمات المبتلى بها كلها كانت تدور حول مقاصد التوحيد والإخلاصء والطاعة, 
وإسلام الوجه لله ربٌ العالمين. وهو جوهر دين إبراهيم. وإنما نال فيه إبراهيم الكت مرتبة 
الإمامة؛ بسبب فوزه التام فيما ابتلي به من عظيم البلاء في هذه المقاصدء فلم يتزلزل 
ولا قيد أغلة! وإمامةٌ إبراهيم قدوة للعالمين في معاني الطاعة والتوحيد. وبذلك وصفه 
الله أيضًا بأنه كان « أمة! » قال تعالى: إِنَّ هيم كار أَْمّه فَاًا له حَنيمًا وَل يك 


5219) تفسير الطبري للآية. 
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ين الْمتْرِكِينَ # [ النحل: ومن هنا جعله الله محججة على من انتسب إليه زورًا من أهل 
5 التجى ارا مار به إبراهيم؛ وما كان به للناس إمامًا! وقد أشارت الآية إلى 
هذا الانحراف عندما سأل إبراهيم ربّه أن يجعل الإمامة والنبوة في ذريته أيضًاء 
فقال تعالى: فإ مَالَ لا ينَالُ عَهْدى الظَلِمِينَ © 4 مع العلم أنه سبحانه إنما جعل النبوة 
في ذريته من ولد إسماعيل وإسحاقء لكن الآية إشارة إلى أن من ظلم منهم بالتغيير 
والتبديل نزع منه تلك الامانة. وهو حال اليهود والنصارى وعرب الجاهلية الذين كانوا 
في الأصل على دين إبراهيم؛ فانحرفوا جميعًا - هؤلاء وأولنك - إلى الشرك والقول 
على الله بغير الحقٌّ. 

ثم انتقل الخطاب إلى بيان معالم دين إبراهيمء فبدأً بأبرز مناسكه التي ضيعها أهل 
الكتاب وحرّفتها العرب» ألا وهو حج البيت العتيق. مبرزًا حقائق التوحيد 
والإخلاص التي بُني عليها في الاصل» ومحتججا بذلك على من لا يحجه من اليهود 
والنصارى» رغم أنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الكفقة» ويعلمون أنه هو الذي بني هذا 
البيت للطواف في الحج والعمرة» ولكنهم لا يفعلون شيئًا من ذلك! فكيف ينتسبون 
لإبراهيم وهم لا يأتون من شريعته شيكًا؟ 

وقد ثبت أن موسى ليف حجٌ البيتء كما حجّحه كثير من أنبياء بني إسرائيل 
عليهم الصلاة والسلام. ففن اين غباس أن رشو الله عير م بوادي الأزرق فقال: 
« أي وادٍ هذا؟ »© فقالوا: هذا وادي الأزرق» قال: و كأني أنظر إلى موسى اظننا 
هابطا من ال وله جَوَار إلى اللّه بالتلبية! » ثم أتى على تَنيِ هَوْشَى فقال: ( أي َي 
هذه؟ » قالوا: نيه هَوْسَى قال: « كأني أنظر إلى يونس بن مَتَّى اتنا على ناقة حمراء 
جَعْدَةِ عليه جُبْةٌ من صوفء جِطامُ ناقته خُلْبَةٌ وهو يلبي! » 20 وقال عَلِئَوٍ: ٠‏ صلى في 
مسجد الِْيفٍ [ وهو بمنّى ] سبعون نبيًا منهم موسى 2َِلِةٍ كأني أنظر إليه وعليه عباءتان 
قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شّنُوءَةَ مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان » 9 


)١(‏ رواه مسلم. وثنية هَرْخَى: اسم مكان قرب الجحفة: والحلبَةٌ: الحبل الغليظ. 
2 قال المنذري: رؤاه الطبراني في الأوسط وإسناده -حسين) وححسته لغيره الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب وني السلسلة الصحيحة. وشنوءة: قبيلة من اليمن. 
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وعن ابن عباس ©ها قال: « لقد سلك فجٌّ الرّوْحَاءٍ سبعون نبيا حُجَاجَاء عليهم ثياب 
الصوف» ولقد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيًا! » (0. 

ومن ثم قال تعالى: ف وَإِدْ جَمَلنَا آَلبَيْتَ مَتَابَهَ يناس وَأمَئا وَأِدُوا من مَقَام برهت 
ع وَكهدنا ِل إبرهمم وَإِسْمْعِيلَ أن طهرا ببق لِلطَابِفِينَ مَالْمكيِينَ وضع 
لشُجُودر © 4 والمتَابَةٌ في اللغة: المكان الذي يجتمع فيه الناس حيئًا بعد حين. وَمَتَابُ 
الماء: حوضه ووسطه الذي يجتمع فيه. يقال: نَابَ يَثُوبُ تَوْيَا ومَتَابَةً. وهو في جميع 
الأحوال دال على الاجتماع والرجوع. ف الله ل ثناؤه - البيتَ الحرام مغابةٌ 
للناس أي: له كا يجتمعون فيه للطواف والاعتكاف والصلاة» يأتونه ثم 
يعودون إليهه فلا يخلو أبدًا من محججاجٍ أو معتمرين. كما جعله آمنًا مطمئنًا 
لا يختطف قاصده ولا يسلب ولا يُغِيرُ عليه أحد. وكذلك كان حتى في الجاهلية» 
فقد يلقى فيه الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه! وفي هذا نعمة كبرى من اللّه على 
قريش الذين كانوا يسكنون مكة, بجوار البيت العتيق. وما حولهم من قبائل العرب 
في فتنة وخوف دائمين» فهم في حروب مستمرة وغارات لا تنتهي» وسبي وغخصب 
وثارات تعقبها ثارات! لا أحد في الجزيرة يأمن على نفسه وماله وعرضه! إلا قبيلة 
قريش» فهي تتمتع بأمن وسلام» سواء داخل مكة أو خارجهاء لما لها في قلوب العرب 
من احترام؛ بسبب مجاورتها للييت العتيق وخدمتها له ولحجاجه. فلم تزل للكعبة 
حرمة عند العرب وقداسة منذ عهد إسماعيل اكيت رغم ما انحرفوا إليه من الشرك 
وعبادة الأوثان. وهذا من أسرار هذا البيت وما كبّمه الله به من الحرمة والتقديس. 

وقد جعل الله تعالى للبيت علامة على عتاقته» فجعل لها امتيارًا خاضّاء ألا وهي 
مقام إبراهيم. وهو عبارة عن حجر اتخذه إبراهيم اظيتة سُلّمَا يرتفع عليه لبناء جدران 
الكعبة فلما فرغ تركه هناك, ومن العجيب أن موطئ قدميه لم يزل ظاهوًا محفورًا 
عليه إلى يوم الناس هذا! وهو أمر قديم كان معروفًا عند العرب فى جاهليتهاء وشاهده 
قول أبي طالب في قصيدته اللامية: ١‏ 

وَمَوْطِيٌ إنراهيم في الصّخْرٍ رَطَبَةٌ عَلَى قَدَمَيهِ حَافِيا غَيْرَ اعلا 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي مرقرفًا على ابن عباس. 
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وقد من :الله الطلوافين بالصلاة خلف مقام إبراهيم» فمن أكمل سبعة أشواط صلى 
خلفه ركعتين. وقد قُرئت: 0 وَالهِذو! ( بضيفة الأمنه كعا دك 0 الوا ) على 
صيغة الخبر. والنتيجة في كلا الحالين أن اللّه جعله مصلى خاضًا للمسلمين» له امتياز 
زقد على سان يفاغ السجد اخرام. وقد ثبت أن النبي يللم صلى خلف المقام في 
حجته: ففي حديث جابر بن عبد الله ذه أن النبي يَكلتدِ: « استلم الركن فرمل ثلاثًا 
ومشى أربعا [ يعني في الطواف ] ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الكئة فقرً: « وَأِدُوا من 
مَقَايمِ ا قل ... © © فجعل المقام بينه وبين البيت فكان يقرأ في الركعتين: 
فل هو أنَّهُ أَحََدٌ © [الإعلاص:٠)‏ و 8 ل يتما كفن )6 [ الكانزون: ]١‏ » 00). 

وإغما شرف المقام بشرف صاحبه. وهو خليل الرحمن إبراهيم الكَتة. فصار ذلك 
تذكيا للأمة بهذا الرجل العظيم إمام الناس وقدوتهمء باني البيت العتيق» وناصر 
التوحيد, وهادم الأصنام! وقد أمر الله تعالى إبراهيم وابنه إسماعيل اد البيت 
للطوّافين من الحجَاجٍ والمعتمرين» وللعاكفين وهم المقيمون فيه من أهله وغيرهم؛ وبه 
قَسْرَ أغلب المفسرين معنى ١‏ العاكفين 64 بناء على قوله تعالى: ف8 سَوَآءٌ الْمَدكفٌ فيه 
َبَاوْ 4 رلحج: هوع. وأما « الوْكُعٌ الشَجُودُ » فهو جمع راكع وساجد, وهما صيغتان 
دالتان على الحركة المستمرةء وذلك المتفرغون بالبيت للصلوات فرائضها ونوافلها 
المكثرون منها. والمقصود ب « تطهير ؛ البيت هنا: حفظه من الأوثان والأصنا 
وتنزيهه من الشرك والخبائث والرجس. وقد جعل اللّه هذا الأمر عهدًا عهد به إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإلى من ورث أمانة خدمة البيت بعدهما إلى يوم القيامة. 
ومعروف أن العرب من ولد إسماعيل قد نقضوا هذا العهد لا أدخلوا الشرك في 
دينهم؛ وَنَجِسُوا البيت الحرام بعشرات الأصنام» بلغت في عهد البعثة ثلاثمائة 
وستين صدما! حتى طهّره رسول الله عله في فتح مكة» فحطّم الأصنام ونصر 
التوحيد» وجدّد بذلك عهد الله! 


وفي سياق ذكر ما أنعم الله به من يركات على أهل مكة ورؤارها ذكر تعالى 
ما استجاب له من دعاء إبراهيم» فال سبحانه: < وَِدْ قَالَ نهعم رَبَ أَجْمَلْ هذا بدا 
“امنا وَأررْقْ أَهْلَمُ مِنّ الشَّررَتٍ مَنْ حَامَنَ ينهم يله واليزر لآل دَالَ ومن كير 2 كليلا ثم 


)١(‏ مختصر حديث متفق عليه. 
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أَضْطرُهُة إِلّ عَذَابِ 7 نس الْسَصِيرٌ © 4 فكانت ت مكة بذلك بلدًا آمنًا بتأمين الله 
شرعًا وقدَوَاء إذ كان تحريها مكتوًا عند الله في علمه تعالى قبل دعاء إبراهيم. ٠‏ ففي 
الصحيحين أن رسول اللّهِ يم قال يوم فتح مكة: « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السموات والأرض! فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة! وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي؛ ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة! لا يُعضد 
شوكه. ولا يُنفر صيده, ولا يُتقط لُقَطَتْهُ إلا من عرّفهاء ولا يُخْتَلَى خَلاهًا! » 9". وفي 
صحيح مسلم عن جابر وه قال: سمعت رسول الله يل يقول: ٠‏ لا يحل لأحد 
أن يحمل بمكة السلاخ! ) 00, 

ولم تزل الأرزاق إلى اليوم تجبى إلى مكة - وهي البقعة القاحلة - بما ليس في 
كثير من البلاد الخصبة المطيرة! فضمن اللَّه لهذه البقعة المباركة من الأرض الأمن 
والغذاءء وهما قوام الاستقرار والعمران البشري. كل ذلك ليتفوّغ الناس لعبادة اللّه 
وحده لا شريك لهء كما هو مشار إليه في سياق الآية» وقد صرّح به في سورة 
إبراهيم» قال سبحانه: «9 رَبَنَآ إن أَسَكتُ ين ذُرَيّي بوَادٍ غَيْرِ ذى ا عند بِنِيِكَ 
الحم ا لمقيمواً ألصَّلَرءَ مَأَجْمَلْ أَفْيِدَهٌ ضرت لايس تجموكة لهم وَأَردْقَهُم التدانة 
أله يتين 4 1 برام رمات لاوس يات اران 
« َعَْبُدُواً رب هذا ألَبَتِ © ألَرت ممه قَ 3 وَمَامَتَهُم ين حون » 
ر تريش: > 4؛ ) وقال سبحانه: «( وَوَالْوا إن د ع تدك متك مكلف ين نضا 0 
تكن لو خرن اين وها إقو شرت كل كو 11 تن أذ ملك اشرق 
ل يَعَلّمُورت * [ القصص: لزه ال 

هذاء وقد قَصَر إبراهيم افلا دعاءه بالأمن والرزق على المؤمنين فقط؛ لكن 2 
رح الك على مسد باه روطو وكارك ونال طريدان 0 رمن كد متف 

با ّم أَضْطَرُه إل عَدَابٍ ألثَارٍ ونس الْمَصِيرٌ © » ذلك أن متاع الحياة الدنيا 7 
المؤمن والكافرء وإتما جعل اللَّه التفاوت في الآخرة. وقد ضمن الله الرزق للكافر حتى 
ارت لح ع ل ومن كان مصيره إلى النار فلا متاع له في الحقيقة مهما 


مره 


عُمْر!ٍ 8 مَمَا ممَنعٌ الْحَيوةٍ لديا فى الْآجْرَة إلا قَليلٌ # زشربة: م؟ع. 


)١(‏ متفق عليه. (؟) رواه مسلم. 
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ثم استانف إبراهيمٌ دعاءًه» لكن هذه المرة بطلب عطاء الآخرة وصلاح الدين» له 
ولذريته» قال تعالى: «9 وَإِدْ يرم إِنرَحِتمْ الْمَوَاِعِدَ مِنّ أَليْتِ وَإِسْمَعِيل رَبنَا نَمَبّلْ هنا نك 
لك اكبيخ: اتلق ©:11 رلعنن مترياق لك نون ورين أنه كتيده أن دارا 
مََايسِكنًا ونب عَلنَآ إِنَكَ أت ألتَوآبُ أَلتَحِمْ © رَبنَا وَأَنِعث هه رولا ينهم ينوا 
عَيَهِمْ َايَتِكَ وَيُمَتْمْهُمُ الكتتب والحكمة وَيُريْيم إِنَّكَ أنت الْعرِودُ لفكيز © »4 
أخرج البخاري عن ابن عباس #ي أن إبراهيم: ( جاء فوافق إسماعيلٌ من وراء زمزم 
يصلح نبلا له فقال: يا إسماعيل! إن ربك أمرني أن أبني له بيًا. قال: أطع ربّك! 
قال: إنه قد أمرنى أن تعيننى عليه! قال: إذن أفعل! - أو كما قال - قال: فقاما 
1 7 3 ِ < . روم موه م وم + 
فجعل إبراهيُ يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: «9و رَبَنَا نبل هنا إِنَكَ أَنتَ 
أَلسَّمِيعٌ لْمَلِيمُ #. قال: حتى ارتفع البناء» وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على 

٠ -‏ ف 5-3 . 3 كس 4 ره سر الت سملن صر صنل موء 

حجر المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: 99 رَبَنا نَمَبّلَ مِنَا إِنَّكَ أنت أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمْ # ) 
الحديث (" وقوله: 9 إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيمٌ لمم © » يعني: السميع لدعائنا هذاء العليم 
بما فى قلوينا من اللإخلاص لك فى عملنا هذا. 

والآيات دالة على أن تأسيس البيت كان على الإخلاص: فرفع القواعد يعني بناء 
الأركان والسواري؛ والأسس التي عليها يقام البيتء فبهذه يُبدأ في البناء» ومع 
تأسيسها كان النبئّان ينكدِةٍ يدعوان اللّه بالدعاء المذكور سائلين الله - جل ثناؤه - 
القبول؛ لأنهما إنما يبنيان البيت لله ولله وحده! فلم بحر لاك أن يجعله بعد ذلك 
لغير اللَه. ثم سألا الله تعالى أن يجعلهما مُسْلِمَين له. أي عَبِدَيْن خَالِصَن له وحده. 
فمعنى الإسلام هنا: إسلام الوجه لله توحيدًا وتفريداء والاستسلام لى والخضوع 
الكامل لسلطانه, كما قال تعالى - في آخر هذا السياق - عن إبراهيم: ف إِدْ ذَالَ لَمُ 
2 كل مه م عر - 00 
1 أسْلم قال أخليث لرتٌ المْلِيينَ © 4 فلا شيء من دينه ودنياه يصرفه لغير 
الله. وهو معنى قوله تعالى لمحمد يَلهِ: « ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ ومني وَتَيَاىَ وَسَمَاق ين رب 
لْمَليِينَ © ل صَرِيك .له وِدَّلِكَ مر أن وَل لين »4 [الأنعام: 15 +117). وقد سأل 
النبيان - عليهما الصلاة والسلام - ذلك لهما ولذريتهماء فاستجاب الله لهما 
وجعل من ولد إسماعيل وإسحاق - ابني إيراهيم - أمة فسلمة لله. 


)١١‏ جزرء حديث رواه البخاري. 
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وأما قوله تعالى حكاية عنهما: 8 وَأَرنًا مَتَايككا وَيْ عَبنَآً إِنَّكَ أَنْتَ التَرَّاث 
لتحم © 4»: فقد اختلف المفسّرون في معنى ١‏ المناسك 0» فقيل: هو 3 ذبح 
الشُسك. والنسك: الذبيحة تذبح تقرُبا إلى الله. وقيل: بل هي مناسك الحج والعمرة 
أي شعائرهما وأعمالهما. وهو أنسب للسياق. وقيل: هي جميع المتعّدات؛ لآن 
معنى « نَسَكَ 4 في اللغة: عَبَدَ. وهذا أعمء فكأنه قال: وَعَلَّمنا كيف نعبدك ونقيم 
شعائرك. ولعل هذا أولى بالصواب. ثم سألا الله تعالى التوبة مستندين إلى اسميه 
سبحانه: التواب والرحيم. توبة فيها من التواضع للَّهِ والافتقار إليه تعالى؛ ما يدل على 
ما كان عليه هذان النبيان الكريمان من كمال العبودية لله رب العالمين! 

ثم كانت خخاتمة الدعاء دعوتهما بالإنعام على هذه الأمة من ولد إسماعيل بالنبوة؛ 
لتجديد الدين والصلاح في ذريتهماء فوافقت دعوتهما قدر الله السابق بالبعثة 
المحمدية» فذكرا خصائصها ووظائفها - بما ألهمهما الله - تمامًا كما وصفها الله 
كا الكريم؛ وذلك قوله تعالى حكاية عنهما: © رَبَنا 
وَبْصَتْ فيه وول مني يدلو عَلَهِمْ ءَانَتِكَ وَيعَلَمْهُمٌ الكتب والكلة ويرئهم يك 
نت لعزي 4 وقد ذكر الله تعالى هذه الوظائف سس البقرة 
مرتين» وفي سورة آل عمران مرة» ومرة أخرى في سورة الجمعة. قال تعالى في سورة 
آل عمران: «( لَقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فِييم رسولا يْنْ نفع يَتَنُوا عَلهِمْ 
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[ آل عمراك: 154 ]. 
وقد فصّلنا في بيان هذه الآية بمدخل هذا الكتاب بما يكفي إن شاء الل لكنا 
نذكر ههنا ما يناسب السياق من دعاء إبراهيم وابنه َلِكةِ . فم غاديطنة اللداغان 
عباده أن جعل الرسل والأنبياء يبعنون من نفس أقوامهم؛ ومن صميم أنسابهم؛ وذلك 
ليكون الرسول أبلغ وأحكم في البيان. لا من حيث اللغة فحسب؛ ولكن أيضًا من 
حيث المعرفة بالوسط الاجتماعي للقوم والعادات والتقاليه ومواطن الخير والشر 
فيهم, وغير ذلك .ما مكق الرشول مرنا وطتع خطابه :قف مله المدامنيه؛ وكل ذلك 
داخل في معنى اللسان. وتلك هي الحكمة من قولهما: © رَينَا وَآبَعَتْ فِهم رولا 
ينيم ... © 4. وأما تلاوة الآيات عليهم فهي من نعمة الوحي؛ وطلبهما ذلك هو 
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لتجديد صلة الناس باللّهِ ولأن بالوحي تنبعث الحياة من جديد في المجتمع» وهو 
أساس كل رسالة إلهية. ثم إن أول الدعوة وآخرها إنما يكون بتلاوة الآيات» وتلي 
حقائقها الإيمانية عن الله تدبرًا فيها وتفكرًا. ومن خلال الوحي يتعلّم المؤمنون من 
رسولهم الكتاب والحكمة, ٠‏ فتعلّم الكتاب يحصل بمدارسته لتعلم أحكامه وحلاله 
وحرامه وسائر شعائره؛ ثم يتلقّؤْن من نبيهم الحكمة وهي منهج تنزيل أحكام الكتاب 
في واقع الزمان والمكان. وهي السنة والفقه في الدين. ثم ختما النبيان يك هذه 
الوظائف بوظيفة التزكية للمؤمنين» باعتبار أنها غاية الدين والمقصد الجامع من ثلاوة 
الآيات وتعلم الكتاب والحكمة. . ومعنى التركية: التربية للنفس بما يجعلها تترقّى 8 
مدارج الإيمان» وتتخلق بمقاماته» سيرًا إلى اللّه بجناحي المنوف والرجاء» وأشواق 
أنحية؛ حتى تتخلص يتقواها من هواها وتكون خالضة لمولاها. 

وقد وردت « التزكية ) غي جميع موارد هذه الآية من كتاب اللّهِ مذ كورة بعد 
وظيفة « تلاوة الآيات ؛ مباشرة: « يلوأ عَلتهِمَ ءَايتِه. وركيم © [آل عمران: 134) 
كما في سورتي آل عمران والجمعة, وفي الآية الأخرى من سورة البقرة أيضًا: 
١‏ ينوا عَيِحٌ نينا وَنَقْكْمْ . .. © #؟ إلا في دعوة إبراهيم ققد ذكرت في آخخر 
الوظائف كما رأيت. وذكيمًا هنا متأخرة هو لتعود على ما قبلها 000 
بالاستثمارء أي أن كلا من التلاوة والتعليم للكتاب والحكمة ينبغي أن يكون مثمرًا 
للتركية. ل ل ا ل 
للمؤمن من أول خطوة يتلقّى فيها آيات الله مؤمئًا بهاء وأن تلاوة الكتاب حق تلاوته 
لا تكون إلا مزكية لصاحبها. وني ذلك دليل على أن خطوات التعليم للكتاب 
والحكمة يجب أن تكون مسبوقة بإعداد إيماني وتهييء تربوي للمتعلم؛ وإلا كان 
علمه وبالا عليه. 

وقد بعث الله محمد بن عبد الله - بِهِِّهِ تعالى وحكمته - رحمةً للعالمين» في 
وسط جاهلي عنيف»؛ فجعل يتلو على الناس آيات ربّه ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
ويزكيهم. فكانت سيرته - عليه الصلاة والسلام - أعلى نموذج لهذا المنهاج الرباني 
الرفيع ! وكان بذلك مُحمًّا لقدّر إلهي عظيم؛ قضى به تعالى» فأصلح الأرض برجل 
ني يتيم! وإنما كان يصنع - عليه الصلاة والسلام - رجاله بهذا القرآن العظيم» معتمدٌ 
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منهاج التلاوة والتركية والتعليم. وفي ظرف زمني وجيز تخرّج جيل الصحابة الكرام 
الذين فتحوا العالم! وهذا من كمال عزة الله تعالى وقدرته وحكمته. ولذلك فقد 
كان دعاء إبراهيم وابنه يُلِكنقِنقٍ بالبعئة احمدية مختومًا بقولهما ثناءً على الله 885 : 
١‏ بنك أت لتر أفكيه © 4. 

وبعد أن ختم الله ذكر دعوة إبراهيم وابنه يكت توجه بالإنكار على أهل 
الكتاب, ممن اتخذوا غير دين إبراهيم مله واصفًا إِيَّاهم بالشقهه وذلك من خلال 
00 ري شديد قال تعلي: © دمن يَرْضَْك عن مَلَهَ هئم إلا من سَفِة 
نَنْسَةُ ولو أنلتيئة ف الذيا وَإْكَهُ ى الآيوّة لين ألصِدِدِينَ © إذ َال لو رَيده أل 
كت رت الَْلَيِنَ © 4 قال القرطبي كله: : ١‏ وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه 
معنى النفي © ()؛ وذلك لإفادة الحصرء بمعنى: أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من 
سَفْهَ نَفْسَهُ. أي: إلا من أهلك نفسه بجهله! وكيف يحيد الناس عن دين إبراهيم 
وهو الذي اصطفاه الله 88 واجتباه بانخاذه رسولا وخليلاء فكان إمام الموحدين 
الحنفاء» وأيا الرسل والأنبياء؛ حتى يكون إمامًا وقدوة في الدنيا لكل من جاء بعده من 
الأم. وما جاء أحد من الأنبياء بعده إلا بما جاء به من التوحيد والإخلاصء وكانوا 
جميعًا على أصول شريعته» فكلهم صلَّى وزكى وصامء وكثير منهم حج الببت 
العتيق كما سبق بيانه بدليله: إلا ما جعل اللّه من استثناء تشريعي جزئي لبعض رسله 
فيما يخص أقوامهم. حتى جاء محمد يك فده الله يه دين 59 فكان إمام 
الناس وقدوتهم كما كان إبراهيم: عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. 

ومعنى قوله تعالى: ونه 8 در لَمِنَّ الصَلِجِينَ 4 أي: أنه عند الله من أوليائه 
المقربين» الفائزين بأعلى المنازل في الآخرة. قال أبو جعفر الطبري به : ( والصالح 
من بني آدم: هو المؤدّي حقوق الله عليه. فأخبر - تعالى ذْكُرُةُ - عن إبراهيم خليله 
أنه في الدنيا صَفِيٌ وفي الآخرة وَلِنْء وأنه وَارِدٌ مَوَارِدَ أزلياقة موقي يعيقة 19 وين 
الح تعالى علّة ذلك فقال: 9 إذ مَالَ لم رَيُهُم آسْلِمٌ كَالَ أَسْلَنتٌ يرت الْمَلَمِنَ 4 أي: 
أنه استجاب لربّه على أتم ما تكون الاستجابة» وأسلم له جميعٌ قليه وجوارجه؛ حتى 
)١(‏ تفسير القرطبي للآية في كتابه: الجامع لأحكام القرآن. 
(؟) تفسير الطبري للآية. 
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لم يبقَ منه شيء - دِينًا ودنيا - لغير الله فحمّق بذلك معنى العبودية الكاملة لله أداٌ 
وإخلاصًا! 

فهذه الحقائق الإيمانية الحنيفية ورّها إبراهيم لكي وَصِيْةَ من بعده مِنْ ولده وحفدته» 
منهم إسرائيل لتفلةة» وهو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» جد بني إسرائيل 
ووالدهم. قال تعالى: <( وَوَضّ يآ راصم بَنهِ وَيَعُْوبُ يبن إِنّ أله أضكلق لَكُمْ 
َلدِنَ قلا سَمُوُنَ إلا وَأشْر مُسْيِمُونَ © آم كنم سُبَدَآء إِذْ حَصْرٌَ يَمْقُوبَ الْمَوتٌ إِذْ قَالَ 
ِبَِيهِ مَا تَعِدُونَ يِنْ بَنَدى دالوأ نَْدُ إِلَهَكَ وَِلَهَ مَابَآيكَ إِرَمعمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 
إلا وَبحِدًا وَعنُ لم مُسْلِمُونَ © 4. فالدين المصطفّى هو الإسلام دين إبراهيم» فأوصى 
النبيان إبراهيم ويعقوب يلكت أبناءهما بالحفاظ على هذه الملة والتزامها أبدا حتى 
الموت؛ لتقن ميرانًا ضالا وَوَسَيةٌ خالدة يتوارقها الأبناء عن الأباء: 

وقد رجح ابن كثير يرث أن يعقوب وُلِدَ لأبيه إسحاق في حياة جده إبراهيم الخليل 
عليهع الصلاة والسلام» فقد قال الله تعالى عن إبراهيم: «( وَوَعْبَنا لَه إسحقّ وَيَعْقُوبٌ 
تافر 3229 نا صَكلِحِيرتَ 4 [ الأنبياء: ؟مع قال: وهذا يقتضي أنه وُجد في حياته 
حيث وَهَبَ له ريّه ابنَا ثم حفيدًا (». وبذلك يكون إسرائيل قد تلقَى وصية جدّه 
إبراهيم مباشرة» ثم وصّى بها هو أيضًا بنيه؛ ولذلك قُرِنَ ذِكرهما معًا في سياق واحدء 
فجعلت وصيتهما في كلمات موحدة كما ترى: «آ وَوْصّى بآ إاراِعمُ به وَيَعشُوبُ 
يبن إن أله أضسظق لكُم ألدِنَ فلا مون إَِا وَآسْر مُسِْمُونَ © 4؛ وذلك لبيان علو 
السند بهذه الوصية» وأن إسرائيل أخذها عن جدَّه مباشرة ثم وصّى بها بنيه. ثم أفردت 
وصية يعقوب بعد ذلك بعبارات أخرى لكن بنفس المعنى؛ وذلك لإقامة الحجة على 
بني إسرائيل في وجوب اتباع ملة إبراهيم! فنبت أن الإسلام هو دين الله الحق» ودين 
جميع الرسل والأنبياء بلا استثناء. وهو صريح قول النبي عَلِقم: ٠‏ الأنبياء أولادُ عَلاتِ 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد » (2 ذلك هو الدين فلا يزيغ عنه إلا هالك. 

ثم ختم تعالى السياق بتحذير بني إسرائيل وغيرهم ممن يتوهّم أن نَسَبَهُ ينفعه 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية. 
(؟) متفق عليه. والعغلاتٌ: الضرائر من النساء. 
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عند الله أو أن صلاخ آبائه وأجداده ينجيه من عذاب يوم القيامة» ويَيِنَ أن كلّ 
ننس إها جزي على جسييب نما كيت من ير أوشو. قال تعالى: 9 يِلْكَ أَمّهٌ مد 
عت لها ما كبس وَل ها كبش 8 صُتَوْدَ عَنَا 6ها يتمد © 4 أي 
ولا تُحاسبون بأعمالهم. وهذا بيان في أنه لا أحد يشفع لأحد عند الله إلا من أذن 
له» وأن النبوة نفسها ما هي إلا محض فضل من الله ونعمة» وأنه لولا فضل الله 
ورحمته لهلك الأنبياء أنفسهم! فكيف بمن دونهم من الناس؟ فلا يتعلَ ق بمجرد 
النسب إليهم طلبًا للنجاة إلا جاهل باللّه. وفي الحديث: « ومن أبطأ به عَمَلهُ لم يسرع 
به نَسَئة! » 010 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في ثلاث عشرة رسالة هي: 

الرسالة الأولى: في أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالتخج من مدرسة الابتلاء 
بحقائق هذا القرآن, والتخلق بشريعة الرحمن. ومجاهدة النفس أولا بالقرآن, 
ومكابدة حقائقه الإيمانية» تهذيبًا لها وتشذيئًا حتى تسلم وجهها لله وتتحقق بمقام 
الإخلاص فلا تراعى أحدًا سوى الل ثم توطن لحمل رسالات القران, لمجاهدة 
مفاهيم الضلال في المجتمع دعوةٌ وإصلاحاء وذلك بتلقّي كلمات اللّه بعزيمة الأنبياء 
وحكمتهم؛ ثم الصبر على المصاب بسبب ذلك. 

الرسالة الثانية: في أن الظُلْمَةٌ محرومون من رضا الله ممنوعون من تلفي عهده 
وأمانته. فلا يقبل من الظالم قضاء ولا شهادة, ا الأكبر 
أم بمعنى المعصية وقد حرّم اللّهِ الظلم على العباد وتوغّد الظالمين بث بشرٌ العقاب في 
الدنيا والآخرة. ففي الحديث القدسي: وقال الله تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعاته محرمًا بينكم فلا تَظَالُو!ٍ » (© وضمن الله تعالى للعبد المظلوم 
إجابةً دعوته ما دعا على الظالمء قال رسول الله ملق: « اتقوا دعوة المظلوم! فإنها 
تصعد إلى السماء كأنها شرارة! » (© وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ اتقوا دعوة 


)١(‏ جزء حديث رواه مسلم. ١؟١)‏ طرف حديث رواه مسلم. 
(؟) رواه الجاكم عن ابن عمر مرفوعّاء وصححه الالباني في صحيح الجامع. 
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المظلوم وإن كان كافرًا! فإنه ليس دونها حجاب! ) (“. 

الرسالة الثالثة: في أن المسجد الحرام أمان الخائفين والمكرويين» ومساجد الأرض 
كلها تبع له في ذلك على المستوى النفسي والإيماني» فمن ضاقت عليه الأرض 
بما رحبت وتحامت عليه الهموم فليقصد بيوت اللّه لذكر اللّه وللصلاة» فهي مكان 
محضور بملائكة الرحمنء عُمَاردْهَا مذكورون عند الملك الديان محفوظون بعنايته 
ال يشرهم بالأمن والسلام. قال تعالى: ف يت أن أنه أن مهم بكر ف 
أَسَْمُمُ سبح لم ذا يالْخْدُوٍ َالآمَالّ © يعَالُ لا لهم ره ولا بيِم عن وك أله ونا 
ألصَّلوة 7 لكو يان يومًا تنَقَ يِه القوث وَالأصر © ا أَْسَنّ 
ما لوأ وَيَرِيدَهُم من فَضَلِد وَلنَه يرق من يمه يعبر حِسَابٍ © 4[ التور: 5-01 ]. 

الرسالة الرابعة: في أن قوامة المساجد وخدمتها واجب كفائي على الأمة» وأن على 
كل بلدة بوعلى ,لكل حي أن يقوم أهله بحفظ مساجدهم وتطهيرها من الدنس» 
وحمايتها من المشعوذين والنثعاج لح رهن نبو نا تسبالضة: الف كما أن عليهم 
أن يَعمْروها بذكر الله وبالصلاة» وبما يخدم ذلك من مجالس العلم والدعوة إلى الله. 
وما من قوم هجروا مسجدهم إلا هلكوا! 

الرسالة الخامسة: في أن من العبادة خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين» 
وكذا خدمة الصالحين عموما من الركع السجود بأي مكان» وخدمة سائر أهل الفضل 
والعلم المتفرغين لتدريس العلم الشرعي والدعوة إلى اللّه. فقد ثبت في الحديث أن من 
الصدقة: « أن تعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو ترفع له عليها » (2. فكيف 
إذا كنت تعين رجلا صالماً وتمكنه من قضاء مصالحه أو تخدم داعية إلى اللّه أو عالمًا 
مُتفرِعًا لتعليم الناس ما ينفعهم؟ ذلك من باب أولى وأحرى. وقد أمر الله ع8 خليله 
إبراهيم وولده إسماعيل يَلكَْقة بخدمة عُمَار بيت الله الحرامء سواء الغرباء منهم 
والمتسموة: 

الرسالة السادسة: في أن على المسلم - والداعية بشكل مخصوص - العمل على 


<7 





)١1(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن أنس مرفوعاء وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
١؟)‏ متفق عليه. 
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حفظ أمن البلاد التى يعيش فيهاء والإسهام الفعال فى استقرارهاء سواء على المستوى 
الاجتماعي أو السياسي أو الغذائي. فانتشار الفقن وشيوع المخوف والجوع والعياذ بالل 
شر كبيرً! يرجع بالضرر على الناس في دينهم كما يضرهم في دنياهم. ورفع الضرر 
مطلب شرعي أصيل. والدّين إنما نزل ليطبق في مجتمع مستقر؛ ولهذا وجب على 
المسلم أن يسهم في استقرار بلده. لا أن يكون سبب فتنته. قال الله تعالى: © وَأنَفُوأ 
ينه لصي الزن دلا ين ع وَأَعْلْمُوا أرج سه شَدِيدٌ الْمِنَاب # 
3 الأنفال: 6 ]. 

الرسالة السابعة: في أن العمل الذي لا تبنى قواعده على الإخلاص منذ أول 
تأسيس لأ بارلة "الله ناوه يفيه يعادف السمل القس :فل الالسدض هن أول 
يوق فاك :الله مال كارك فيه وير لكو منواء. كان سانانا أو معتوقاء "عاك متهن 
أو مدرسة, أو إنشاء دعوة إصلاحية أو عمل خيري» أو نحو هذا وذاك. وليجعل 
المؤمن من لحظة البدء في الخير ساعةً خخلوةٍ إلى ربّهء ناظرًا في خفايا نفسه بالتهذيب 
والتشذيب؛ حتى يفرغ القضة لله وحدف وليحرس إخلاصه بالدعاء من لحضة بدء 
العمل حتى نهايته؛ وليتقّب إلى الله متذلّلا بالدعاء. من مثل قوله تعالى: «9 ونا َل 
إِنَكَ نت ليع لْتَِيرْ © » مع الحفاظ على تجديد التوبة والاستغفار من 
خواطر السوء. ذلك أن لحظة التأسيس للأعمال التعبدية لحظة حاسمة في توجيه 
العمل إلى النجاح أو الفشل. فإذا جُوَدَ فيها القصد للَّه وحده تولَّى اللّه ذلك العمل 
بالتأبيد والتسديد. وكان مباركا في حياة صاحبه وبعد موتهء فلا يزال الناس ينتفعون 
به ماديا ومعنويًًّا إلى ما شاء اللّه. ٠‏ وفي ذلك ما فيه نينخ !الاجر العظيم لصاحبه. 

الرسالة الثامنة: في أن السعي لصلاح الذرية والأيناء من أهم واجبات الآباء» فضلا 
عما فيه من عدم انقطاع أعمالهم بالموت» ويكون ذلك بالدعاء المستمر لهم, وبإشراكهم 
في أعمال البر والخيرء وتعليمهم الصّلاة» وحضّهم عليها بالتحبيب والتقريب» وتعليمهم 
القرآن الكريم» وحفظهم من مخالطة الأشرار؛ والإكثار من محادثتهم ومحاورتهم» 
وعدم الغياب الكثير عنهم» والاجتهاد لتمثيل القدوة الصالحة لهم من لدن أبويه ممًا. 
0" جميع الأسباب الشرعية المساعدة على صلاحهم» وتفويضن لامر 

لى الله قبل ذلك وبعده ف في أمرهمء واللّه لا يخيب عباده المصلحين. 
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الرسالة التاسعة: في أن الوصية من الوسائل التربوية الناجعة في إصلاح الأبنا» ثم 
هي عهد من الله يؤديه المؤمن بتنفيذه. وقد غلب على الناس إنشاء الوصايا 
فيما يصلح دنيا أبنائهم» وقلما يجمعونهم على وصية تَهُمِ دينهم وأخرتهم: وهذا 
جهل عظيم با ينفعهم في حقيقة الأمر. وقد شاهدنا أن الوصية تنفع الأبناء في دينهم 
حتى ولو انحرفوا حينًا من الدهرء فإنها لا تزال تدق على قلوبهم حتى يؤوبوا إلى الله 
تائبين» ويستقيموا على : نهج آبائهم الصالحين. وقد كان العلماء من هذه الأمة 
يحرصون على جمع أبنائهم على وصايا دينية تَهُمِ آخرتهم أساسّاء وبعضهم كان 
يوثقها كتابة» ومن أجمل ما أَيْرَ من ذلك وصية عالم الأندلس أبي الوليد الباجي 
لولديه رحمة الله عليهم أجمعين» فقد كتبها بأسلوب مؤثر بليغ» متحدنًا فيها 
عما عليهما من حقوق اللَّه وحقوق الأرحام؛ وما ينبغي لهما اتباعه في طلب العلم من 
المراحل؛ وأمور أخحرى من الميكم في غاية الأهمية. حتى صارت الوصية - رغم صغر 
حجمها - رسالة عزيزة يتداولها الناس ويستنسخونهاء وينتفعون بها جيلا بعد جيل 
إلى يومنا هذا! 0©. 

الرسالة العاشرة: في أن طلب العلم الشرعي - على قدر ما يعرف به العبد 
مناسكه وعباداته - واجب على كل مسلم. لا تبرأ منه ذمته إلا بتحصيله! وقد سأل 
نبي الله إبراهي “وابنه إسماعيل يكن ربهما أن يريهما مناسكهما ويعلمهما كيف 
يعبدانه. ذلك أن الله لا يُعبد إلا بعلم؛ ولذلك قال النبي مَلَدِ: « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم! » (© وصحٌ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « من سلك طريقا 
يطلب فيه علمًا سلك اللَّه به طريقًا من طرق الجنة! وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا بما يصنع! )2 


)١(‏ قمنا بإتجاز دراسة لهذه الوصية؛ وللَّه الحمدء في رسالتنا: « مفهوم العالية ». والوصية مطبوعة بملحق 
الرسالة. وقد طبعت قبل ذلك أكثر من مرة. 

)١(‏ رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب عن أنسء ورواه الطبراني في الصغير والمنطيب البغدادي عن الحسين 
ابن علي» ورواه الطبراني أيضًا في الأوسط عن ابن عباس» ورواه تمام عن ابن عمرء والطبراني في الكبير عن 
ابن مسعود؛ والخطيب البغدادي عن علي والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري. 
222 طرف حديث رواه أحمد وأصحاب السان الأربعة وابن حبان عن أبي الدرداء. 
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وقد قال العلماء - منهم ابن حزم - أن أهل المصر إذا عدموا من يعلمهم وجب 
عليهم أن ينتدبوا من أبنائهم من يرحل في طلب العلم الشرعي إلى حيث يوجد أهل 
العلم المتحقّقِين به فلا تبرأ ذمتهم إلا بتحصيله؛ والعودة إلى قومهم بالنذارة والتعليم؛ 
ولذلك قال تعالى: « َلوْلَا نَكَرَ من كُلْ وَرَفَةَ يَنْهُمْ طَليِمَةٌ لَِكَمَقَهُوا في ليبن 
ركطِئرا تتم إكا مثا إتيع للم متئرت 4 رهره :1]. 

الرسالة الحادية عشرة: في أن الدعوة الإسلامية الناجحة هي التي تلتزم بمنهج 
النبوة و في البلاغ» فتقوم على الوظائف الثلاث المذكورة في كتاب الله التلاوة لللآيات 

بمبهج التلقّي» والتعلّم والتعليم للكتاب والحكمة بمنهج التدارس» والتزكية للنفس 

كه انر وقد فصّلنا في بيان هذه الخطوات في مدخل هذا الكتاب» بما نحسبه 
كافيا إن شاء اللّه. ثم لَخّضْنا منها ما يناسب المقام بمسلك التخيّق الآني بحول اللّه. 

الرسالة الثانية عشرة: في أن إسلام المؤمن نَفْسَهُ لله ربٌ العالمين» والوقوف بقلبه 
وجوارحه على باب الطاعة» لا يتصّرف بشىء إلا يإذن مولا هو غاية الدين كل 
الدين: لأن :ذلك يكوك غيدًا لله حَق عبد! وما نال أحدٌ درجة عند اللّه أعلى من 
درجة العبدية. وما مُدح محمد رسول اليّهِ ميته يلتم من لدن ربّه بشيء أحب إليه من 
وصف «١‏ العبد ». وكان عليه الصلاة والسلام يقول: « آكل كما يأكل العبدء وأجلس 
كما يجلس العبد » (© وذلك بما أسلم وجهه لله ربٌ العالمين كما أسلم له إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» على ما فسّرنا في البيان العام. 

الرسالة الثالثة عشرة: في أن المسلم العاقل هو من نظر إلى عيب نفسه؛ وأهمته 
ذنوبه وخطاياه. وتقصيره في أداء حقوق اللهة وعلم أنه لا نجاة من عذاب الآخزة 
إلا بعملٍ صالح مشفوع بعفو الله ورحمتهء ثم ترك التعويل على الأنساب 
والألقاب» واستند إلى الله وحده ثم فرغ لنفسه ولنشر افير في الناس» ممسكا لسانه 

عن التنقيص من شأن غيره. وقد كان السلف الصالح عندما يذ كر بين أيديهم أحد 
ا اللّه تعالى: « يَلْكَ أمَّهٌ هد خَلَت لها 
ما كبَتَ ولك ا كبَثة لا ص عنما كا يمك (© » قاصدين بذلك صرف 


)١١‏ رواه ابن سعد وأبو يعلى وابن حباك عن عائشة. وصححه الألباني في المجامع الصغير. 
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المتكلم عن غيره إلى النظر في عيوب نفسه؛ وما قدَّمِ من عمل» فذلك الذي يُسأل 
عنه يوم القيامة! وقد صارت هذه الاية عند العلماء قاعدة في الاحتياط من الوقوع في 
أعراض الناس» فعن أبي راشد مولى التابعي الجليل عبيد بن عمير قال: ( جاء رجال 
من أهل البصرة إلى عبيد بن عمير [ بمكة ]» فقالوا: « إن إخوانك من أهل البصرة 
يسألونك عن علي وعثمان 2 ! » [ يعني السؤال عن حكمهما جرحًا وتعديلا؛ 
محارت بد من الفتن! ] فمال: ٠‏ وما أقدمكم شيء غير هذا؟ » قالوا: 

نعم! قال: ا يَنْكَ أُمَدُ هّدْ حَلَتْ لَهَامَا كَبَتْ وَل كا كنم ولا مُكَلُونَ عَمَا كوأ 
ينمَنُونَ © 4# 7( وفي ذلك تعريض بهم وبسفههم؛ إذ رحلوا في طلب علم يضرُّهم 
ولا ينفعهم: وتركوا السؤال عما يصلح دينهم ويهم آخرتهم. 

- مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق راجع إلى التحقّق بمنزلة الإسلام, بالمعنى الذي تَحقّق به إبراهيم» 
والأنبياء من بعده عليهم الصلاة والسلام. فالإسلام باعتباره مقامًا إيمانيًا أرفع من 
معناه الاصطلاحي العام فهو ليس مجرد تصديق بالجنان وعمل بالأركان» بل هو 
سير بتلك الحقائق إلى مقام الإحسان! إنه خروج بالنفس من أناهاء وتخلّص كامل من 
هواهاء واستسلام مطلق لمولاهاء حتى لا يبقى لها من حظوظها الدنيوية قصد مقصودء 
فتكمل بذلك عبديتها لله ربٌ العالمين. وهو ما عيّر عنه القرآن الكريم في خطاب 
الله تعالى لرسوله محمد يي قال ميحانة: © كُلَ إِنَّ صَكِ صَلَاقِ وَسْشَى وَحُيَاىٌ وَمَمَاقِ 
لَه رب ألْصَلِِينَ © لا سَرِبكَ لد وَبِدّلِكَ لِك مرت 0 ل أَلملِيِينَ © [ الأنعام: 13 ]. 

ومسلك السير إلى هذا المقام على ثلاث طرق: طريق النظر في الملكوت» وطريق 
الاقتداء الحسن, ثم طريق الدعاء. 

نأما طريق النظر في الملكوت: فهو مسلك إبراهيم اي فبشيره إلى الله 8 من 
خلال التفككر الدائم في ملكوت السموات والأرض بلغ إلى منزلة اليقين؛ فأسلم لله 
رب العالمين» قال تعالى: «إ وَكَديكَ زرى إِبَرهِيمَ مَلَكْوْتَ اموت وَالْأَرَضٍ وَلبَكْوْنَ ين 


الْمُوقِيِين 4 1 الأنعام: ملا]ء 





.) ٠١8/١ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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وأما طريق الاقنداء الحسن: فهو النظر في سِيَرِ الككل :من الأبياة:والصديعين: 
وعلى رأسهم الخليلان: محمد رسول الله وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 

وأما طريق الدعاء: فبإخلاص السؤال لله في لحظات الصفاء التفكرية والتعبدية» أن 
يجعلنا وإياكم مسلمين له تعالى حي مسلمين. وقد كان إبراهيم. وإسماعيل #كقة 
وهما مُتحمّقان بالإسلام العام قطمًا - يدعوان الله با حكاه عنهما القرآن: « رَبَنا 
َاجْمَلنَا مُسلِمَين لك ومن دُرْتَيآ أمَهٌ مُنَلِمَةٌ لَك ... © 4. وما دعا الله عبد يسأل 
خيرًا إلا استجاب له وأتاه من فضله العظيم. 

ويجمع تلك الطرقّ الثلاتٌ كلها وغيرهاء الدخولٌ الكلي في 9 مجالس القرآن »؛ 
القائمة على منهاج التلقّي للقران من خلال الوظائف النبوية الثلاث» المذكورة في 
دعوة إبراهيم وغيرها من الأي» كما بيناه في 0 البيان العام ). . وهي التلاوة والتعليم 
والتركية . فبالدخول فيها على شروطها يتحمّق العبدُ بمنزلة الإسلام الكامل 

لله ربّ العالمين. وتمسينت الإخارة إلى انداتدوسيا جز الوظائاي متعول فى دعل 
هذا الكتاب. ولكونها. مسلكا حقيقهًا للتخلق بالدين إسلامًا وَإيمانًا وإحسانًا نلخص 
منها ههنا مُخلاصة مُرَكزة. وذلك كما يلي: 

فأما التلاوة: فهي قراءة القرآن بمنهج التَلَفّي. ومعنى التلقّي للقرآن: استقبال القلب 
للوحي على سبيل الذَّكر. وإنما يكون ذلك بحيث يتعامل معه العبد بصورة شهودية» 
أي كأنما هو يشهد تنرّله الآن غضًا طريًا! فيتديّره أيه آيةَ باعتبار أن آياته تنزلت 
عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه؛ فتبعث قلبه حيًّا في عصره وزمانه! ومن هنا 
وصف اللَّه تعالى العبد الذي « يتلقّى القرآن » - بهذا المعنى الذي ذكرنا - بأنه يُلْقِي 
له السمع بشهود القلب! قال تعالى: ‏ إِنَّ في دَلِكَ َزِحكْرَنْ لمن كن لم ْم خلس أو أل 
ألسَمَعٌ وَهُوَ شَهيدٌ # رق: م :ذللف هو الناكر شنا بالقراك: التالي له حق تلاوته» 
الذي يحصل لدف به ولا يكون سَ الغافلين. 

وأما التعليم للكتاب والحكمة: فهو تَعَلْمْ وتعليم لأحكام القرآن العظيم وما انطوى 
عليه من الحكمة. والحكمة ما شرعه النبي يَهٍ من سنته في بيان منهاج التخلق 
بأخلاق القرآن وشريعته» والتنزيل المتلطف لذلك كله بما يناسب الزمان وأهله. وعلم 
القرآن هو حََدٍه حَيِدِ العلم على الإطلاق. قال رسول اللّهِ عقر : 0 خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القرْآنَ 
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وَعَلْعَهُ1 © وله قيطة أخرين: « إنَّ أفضَلَكمْ من تَعلّم القُزآنَ وعَلَمَا ؛ 27 وعن عقبة 
ابن عامر الجهني ذه قال: ١‏ خرج علينا رسول الله َه ونحن في الصّفةِ فقال: يكم 
يحب أن يَغْدُوَ كل تؤم إلى بُطحَانَ أو العقيق؛ أي نه باق كُرْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَْنِ 7" 
يَأحُذُهُما بغير نم باللّه ع ولا قط رَجم؟ ؛ قالوا: كُلْنَا يا رسولّ اللّه!ا قال: « فَلأَنْ 
يَْدوَ أحذكُم كل يَؤم إلى المشجد؛ فلم آيين من ككتاب اللَّهِ كبدَ؛ خَيد لَّهُ من ناقتين! 
وثّلاتْ خيرٌ له من ثلاث, وأزبع خَيْرْ لَهُ مِنْ أزبع! وبِن أَعْدَادِمِنَ مِنَ الإبل! » 2. 

وتحصيل العلم بالكتاب العن اله امد إنما يكون بمنهج الدراسة والتدارس 
لآيانه وسُوره عبن ومَغتى؛ لقول الله تعالى: « وَليى كوو رين يما سر ممَيَمُونٌ 
لْكِنبَ وَيمَا كسم يَدْرسُونٌ © ر آل عمران: 79 ]. فقد قُرِنَتْ 3 نَتْ ( تَعْلَمُونَ ) و( تُعَلْمُونَ » 
فهى غملية مردوينة» الجمع بين شقيها في الفهم والعمل أولى: التُعَلّم والتّعِيم. وأقل 
ذلك أن تكون أَحَدَهما: معلَّمًا أو متعلمًا. 

فالمقصود بقوله تعالى: «9 تَدْرسُونَ # - من أآية آل عمران المذكورة - يعني 
تدرسون الكتابٌ نفسه, على اعتبار أن الدراسة والتدارس أو المدارسة هي منهج 
التعلم» كما ذهب إليه الإمام الطبري وَزرَنه7'». والتدارس للقرآن الكريم هو المنهج 
التعليمي الكفيل بالوصول بالدارس إلى الحكمة:, التي بمقتضاها يصير ربائيًا. وقد 
روى ابن جرير الطبري يَعْدَفة عن ابن عباس وعدد من التابعين - تفسير « ربانيين » في 
الآية؛ بأنهم: ( الحكماء الفقهاء ) < ْ 

فالدراسة والتدارس إذن: هو تتبع صيغ العبارات» ووجوه المعاني والدلاللات 

: : 0 

للمقاصد والغايات» من كل أية وسورة» وتعلم ذلك كله ترتيلا وتفسيراء بما فيه 
ضبط ألفاظه وآياته وسوره؛ للتعرف على أسراره وجكمه. 


)١(‏ رواه البخاري بالصيغتين معًاء عن عثمان يه مرفوعًا إلى النبي مَلئله. 

)١(‏ أهل الصّفَةِ: هم فقراء المهاجرين كانوا يبيتون بالمسجد النبوي. وأما يُطحان فهو: اسم وادٍ قرب المدينة 
المنورة» وكذلك العقيق مثله. وناقتان كَوْمَاوَانِ: تثنية كوماء؛ وهي: الناقة العظيمة السْتّام العالية. وزهراء: 
يعني سمينة» تيل إلى البياض من السْمَن. 

(9) رواه مسلم. 

(5:4) تفسير الطبري لآية آل عمران المذكورة: 8 وَلكن كنا رَيَينَ 4.. الآية. 
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وأما التزكية: فهي عملية التطهير للنفس» والتربية لها بما يخلصها من مراعاة غير 
الله للوصول بها إلى منزلة الإخلاص! قال تعالى: 9 مَدْ فلم من رَكّهَا © وَقَدْ حَابَ من 
دَسَّنها # [الشمس: 04 .]٠١‏ وقال ابن عباس كا في قوله تعالى: «( وَبْرفِهِمَ ... © 4: 
( يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص ) 4237 ولذلك فالرسول الكريم يعم كان حريصًا 
على تطهير صحابته من الأهواءء والارتقاء بهم عبر مدارج الإيمان, إلى ما هو 
( أحسن عملا ). ولا أحسن من تخليص العبودية لله الواحد القهار؛ وتعبيد القلب 
له وحده دون سواه. 

لكن التزكية لن يتم استثمارها على الحقيقة» ولا تحصيلها على التمام إلا إذا 
التَقِطث ل إذ التّدبُر هو الذي يورث القلب الاعتبار» ويمنح النَّفْسَ العزيمة 
على الدخول في الأعمال. فالحقائق الإيعانية والحيكم القرآنية لا تصطبغ بها النفس 
إلا عند العدي وليك وذلك هو معنى التخلق بأخلاق القرآن» حيث تصبح تلك 
الحقائق وتلك الِكمٌ خُلْقًا طبيعيًا للمسلم. على ما جاء في حديث عائشة ميا في 
قنش رول الله كانه بأنه: ( كان خلْقُه القرآن! ) 200 

فتدبّر القرآن وآيات القرآن: هو النظر إلى مآلاتها وعواقبها في النفس وفي المجتمع. 
وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله فتنظر - إن كانت متعلّقة بالنفس - إلى موقعها 
من نفسكء وآثارها على قلبك وعملك؛ تنظر ما مرتبتك منها؟ وما موقعك من 
تطبيقها أو مخالفتها؟ وما آثار ذلك كله على نفسك وما تعانيه من قلق واضطراب 
في الحياة الخاصّة والعامّة؟ تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئهاء باعتبارها 
مقياسًا لوزن نفسك وتقويمها. وتعالج أدواءك بدوائهاء وتستشفي بوصقاتها. 0 
كانت تتعلّق بالمجتمع؛ فتنظر في ستن الله فيه كيف وقعت؟ وكيف تراها اليوم تقع 
وكيف ترى سيرورة ا مجتمع وصيرورته في ضوئها؟ عند المخالفة وعند الموافقة.. 0 
ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير؟ ثم ما موقع النفس - نفسك أنت! - من 
هذا كله؟ 


(1) رواه الإمام الطبري عند تفسيره لآية البقرة أعلاه: « رَبَنَا وَأبْعَتْ فِهم رَسْرلًا يَنْيْمْ ... © 4.. الآية. 
وكل ما رواه من الأقوال في قوله تعالى: ٠‏ وير ... © » لا يكاد يخرج عن هذا المعنى الذي أثبتناى 
مثل قوله عن ابن جريج: ( قال: يطهّرهم من الشرك ويخلصهم منه ). 

(؟) رواه مسلم. 
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المجلس الثامن عشر 


فى مقام التلقى لصبغة الله 
ولمنهاج الحججاج مع أهل الكتاب 






- كلمات الابتلاء: 


ذل اللّهُ جلْتْ حكهئه: ط( وَكَالوا حتوثأ هوا أذ تصدرى تَتَواً ل بل له عر 
2 لْمُْرِكِينَ © ولوأ امنا باه وبآ أنِلَ لتنا َمَآ أَزْلَ ِلك رهم 
َنْمَعِيل وَإِنْحَقَّ وَيَنْفُوْبَ وَالأَسْبَايا ومآ أوق مُوسَى وَعِبسَى رمآ أوق يي من 
ته لا مرق بن أسَر مهم وَعنُ ل يبون © فَإن اموأ يوذل م1 ءَامَنمم يو صم 
تدوأ ون وا داهم فى سد نكي للد مَهْرَ التبيم اليم © مِبَكة لله 
ومن ل ا م عنيدُوتَ ©© كُل أتمَآجْوننا ‏ الله وَهُوَ ينا 
وَرَبْحكُمْ وَلَنَآ خسنا وَلكُم أمْمدكُم وَخَنٌ لَمُ مْيِسُونَ © أن نَعُولُونَ إِنَّ اسع 
وَإِسْمَيعيلٌ وَإِسْحو م وفثررت ولأ سبّاط كانوا هُودًا أو سر قُلْ اسم أَعَلمْ أرِ آم 
000 أ : م2؟ مس ميو ب م مه م 

َم طلم ِمّن كصَرَ مهكد ل ل تْمَنونَ © يَْكَ 


7 ٍِ َك 0 0 وَلَكْم ما 2 و عَنَا كنوأ يسمت © 4. 
؟ - البيان العام: 


عندما رفض أهل الكتاب دعوة محمد 2 جعلوا يواجهونه بضروب من 
يقين ينبوته - عليه الصلاة والسلام - جعلوا يدعونه هم إلى دينهم. من باب 
السخرية 0 له من قبول دعوة الإسلام! وجعلوا ينتجون جدلا وحجاجًا 
لمواجهة دعوته صلْه! فنزل القران الكريم يلقّن ال ابن والسلمين حجتهه البالنة! قال 
تعالى: 9 وَكَالُوا 1 تمتو تتتواً كل بل هل برجم عيبا وكا انيد 
الْمشرِكِينَ 4 فكل من اليهود والنصارى جعل يخاطب محمدًا و صحبه أن اتبعونا 
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الحجة البالغة: « كل بل مل ا 5 ما كأنَّ من لْمُشْرِكِينَ © # إذن فلنعد 
إلى الأصل الأول! ولنتبع جميعًا ملة أبينا إبراهيم التغة» وما كان عليه من إخللاص 
وتوحيد» بعيدًا عن الشرك الذي أدخلتموه ه في الدين الحنيف فأفسدتموه وحرّفتموه! 
والحنيف المستقيم على الإخلاص البريء من الشرك. 

وههنا مسألة اصطلاحية لا بد من بيانها: فاليهودية والنصرانية كلاهما دين 
مبتدّع: لا علاقة له لا بموسى ولا بعيسى ,ُلِكة! فاليهودية نسبة إلى اليهود لا إلى 
موسى الليقت, ولا لأي من أنبيائهم ممن جاء بعده. وأما موسى فإما كان على دين 
الإسلام. والنصرانية منسوبة إلى النصارى لا إلى عيسى الكتقة! ولذلك فأنت ترى 
أن القرآن يسميهم ١‏ نصارى » نسبة إلى مدينة « الناصرة » التي انطلقوا منهاء 
ولا يسميهم ‏ مسيحيين )؛ لأن المسيح اتا بريء منهم وبما انتحلوه من كفر 
صريح» إذ عيَروا دين الله من التوحيد إلى التثليث. صحيح أن اليهود والنصارى 
عدون ا على التوراة والإنجيل بزعمهم. لكنها كتب محرفة بالزيادة 
والنقصان وبالتغيير والتبديل» فلا يجوز القطع بنسبة شيء منها إلى اللّه. 

زلذلك عالت القراقا حل من البفرد والتضارك” بالمودة: إلى الأمتل مه 
إبراهيم» الذي عليه الإجماع الكامل. حيث إن اليهود يكفرون بما عليه النصارى 
وهؤلاء يكفرون بما عليه اليهود. وإنما يتفون على تصحيح نبوة إبراهيم واحترامه. 
والمسلمون ا لجميع الأنبياء» فكان إبراهيم الكتلا هو مركز الإجماع الإيماني 
لكل هذه الفرق. فكانت دعوة محمد مَلثه لأهل الكتاب باتباع الأصل حجة قائمة 
عليهمٍ لا يستطيعون ردَّها بأي منطق! ا مع ذلك يراوغون ويتراجعون! وهنا 
لقن الله النبئ موي حجة أخرى مفادها التصريح بالإيمان بكلّ الأنبياء على الإطلاق 
بدءًا إبراهيم وانتهاء بمحمد يِلِيْرِ. بمن في ذلك أنبياء بني إسرائيل جميعًا. وليس 
شيء أفحم من هذا لو كانوا صادقين! قال تعالى: 92 فُولُوا اما بِأسّهِ وبآ أَنزِلَ ليما 
وَمَآ أَزلٌ لك ا َإِْمعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْطُوبَ والْأُسبَايا وما آ أوقَ مُوسَى وَعِيسَى ومَآ 
ونا ليت ين ويه ل مرت ين لكر من وَعنُ ل منيير مُونَ © 4. وشمل بلفظ 
« الأسباط ؛ كل أنبياء بني إسرائيل؛ لأن معنى ‏ الأسباط »: : حفدة نبي الله إسرائيل لطي 
وما تفرع عنهم من قبائل» كل قبيلة تنسب إلى واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر. 
قال تعالى: 92 وَمَطْمَتَهُمُ الك فلن اقيينا آم # | الأعراف: 11١‏ ]. 
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وقد قدَّم في الآية الإيمان باللّهِ أولا ثم | الإيمان بما أنزل على محمد ثم ذكر إبراهيم 
ومن بعده من الأنبياء؛ وذلك لبيان أن الله تعالى رب العالمين هو المتحكم في ملكه 
يرسل لمن يشاء ويصطفي من يشاءء ولا حق لعبد من عباده في التدل في شؤون 
ربويبته تعالى» ثم هو إشارة إلى أن هذا الذي ١‏ ل إلينا » هو الذي أُمَرَنَا بالإيمان 
بابراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء بني إسرائيل. فعجبًا لهؤلاء اليهود والنصارى 
يناديهم المسلمون إلى الإيمان بمحمد يَتَمِ ويقدمون بين يدي ندائهم الإيمان بموسى 
وعيسى وجميع أنبيائهم: لكنهم مع ذلك يكفرون ويجحدون! 

فهذا الإيمان الشامل الكاملء يجمع بين الأنبياء ولا يفق كما فرّقت اليهود 
والنصارى. فالمسلم أصدق من اليهود في محبة موسى اللتققة» وأصدق من النصارى في 
محبة عيسى الكنقة. كما أنه أصدق منهم جميعا في محبة الله 6 . حيث أسلم قلبه 
وجوارحه له تعالى, فكان عبدًا له حَقَّ عبد. خاضعًا لجلاله وسلطانه العظيم. فذلك هو 
معنى الإسلام, الذي كان عليه إبراهيم وأبناؤه» ويعقوب وأبناؤه الأوائل» وهو ما كان 
عليه موسى وعيسى وسائر أنبياء بني إسرائيل. إلا الذين حرّفوا وبدّلوا تبديلاء فكانوا 
يهودًا أو نصارى. حتى جاء هذا النبي العربي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» 
هيعون بهذا القرات من عق الى افجدد را إبراهيم. وكان بذلك رحمة للعالمين. 

تلك حجة القرآن القاطعة لجدل الكتاب؛ ولذلك قال بعد مباشرة: ١‏ إن 
َامَنُوأ ِل مآ ءَامَنُم يو قد فيدر كن كَلَنا مما هُمْ في سْنَاقٍ نيكم هد وَهوَ 
أَلسَمِيعٌ الْصَلِيمٌ © # فهذا هو الهدى, وهذا هو الحق» وهذا هو العدل والإنصاف 
لنام: « لا مقن ين كر َنم دعن آم مُيبُون © 4 فإن تخلّصوا من أهرائهم 
وجنحوا إلى الاعتراف بالحقٌ, فامنوا على هذه الصورة التى آمنتم بها معشر المسلمين 
فقد اهتدوا وأسلموا لله ربٌ العالمين. وإن جحدوا ورفضوا فإئما هم في شماق أي: في 
خصام لثيم؛ وجدال عقيم» ومراء سقيم! لا نية لهم في حوار جاد أبداء ولا قصد 
لهم في الوصول إلى دين الله الحق! فاللّه 88 سيكفيكهم ويقيك شدّهم ويحفظك من 
كيدهم. فهو تعالى سميمٌ لما يقولون من الباطل» عليم بما يبيّتون من الخداع والنفاق. 
وهو كه 6 قدير على رد كيدهم في نحورهم, لكنه تعالى يقيم الحجة عليهم بهذا 
القرانا فيو يانه جل ولا بقعا :وانا مك قاو الله هيوحي لاسي المتضورية د 
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أما من أَغْربَ جمال هذا الدين والتزم طريقه فقد كرك « مِبَعَةَ 5 وَمَنّ 
لشن سبد برت لله سبك دعن 1 كيثرة © 4 الطيلة: ل 
يتشّرب الثوبٌ الصباغةٌ فيتّخذ لونها ظاهرًا وباطئاء حتى لا يُعْرَف إلا بها. فكذلك 
و ا 
من الملل والنحل أَحسنٌ منها. وقد ذكر المفسّرون عن قتادة وغيره أن اليهود كانت 
تَصبعٌ أبناءها باليهودية فيكونوا يهودّاء وكانت النصارى تَضْبعٌ أبناءها بالنصرانية 
فيكونوا نصاري ("). ثم صار هؤلاء وأولئك يطمعون في صبغ المسلمين بملتهم؛ فقال 
اللّه تعالى لرسوله ومن معه: قولوا لهم: د وّمَنْ آَحْسَنٌّ ير أله 
مِبِعَةٌ ون لَمُ عدون #؛ لأن صبغة الله هي دين الفطرة الذي زاغ عنه أهل 
الكتاب بالتحريف والتصحيفء فضَلُوا وأضلُوا! وأما المسلمون فهم صادقون 
قْمَا اصطيغواة بذ :من الدين؛ لا .يقينون من العبادة القالسة لله.وب الناكيت: 
وأما غيرهم فإنما يعبدون الشيطان والعياذ باللَّه! 

ثم زود اللَهُ رسولّه بحجة أخرى ردًا على جدالهم؛ مشيرًا هذه المرة إلى النظر في 
أعمال كلا الطرفين» فالعمل دال على حقيقة صاحبه صدقًا أو كذيّاء وعلى مدى 
إيمانه بريه والاجتهاد في طاعته. قال 2 0 فل فل أَيُسَآجويَنَا < َس ه وهو رسن وَرَبُكُمْ 
وَلَنَ أَعْمدلُنًا عْمْلنًا ولَكُم أعمالك و لم مخْنِصسُونَ © » فهذا سؤال إنكاري؛ فيه تسفيه 
ل أهل الكتاب إذ يجادلون السالمون في ربهم وفي تقرّبهم إليه تعالى بالتوحيد 
والإخلاص اعتقادًا وعبادةٌ. فكيف ينكر اليهود والنصارى ذلك على المسلمين؟ كيف 
وهو ع ربهم جميعًا؟ بل كان أولى بأهل الكتاب أن يتقرّبوا إليه سبحانه كما يفعل 
المسلمون لا أن يحاولوا ثنيهم عن مسلك الحقٌّ المبين! ومن نّم أحالهم الله تعالى على 
المقارنة بين الأعمال؛ لمعرفة مدى الفرق بين الأعمال الخالصة لله القائمة على أساس 
الصدق والتوحيد» نقية من الدنس مطهرة من الشرك؛ وبين الأعمال الضالة؛ القائمة 
على الأهواء والمفرقة بين الأنبياء» المشربة بالشرك والجحود, فأي ناظر لها بعين 
الإنصاف يدرك أنه لا علاقة لها بالمعنى المقدس للعبادة! وإما العابدون لله حقًا 


)١(‏ تفسير الطبري للآية, 


هع 
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الخلصون له تعالى هم المسلمون. ومن ثم بِيِنَ الله للمؤمنين بهذه الآية أن إخلاصهم 
لله يقتضي منهم التبرّؤْ من أعمال اليهود والنصارى؛ وما هم عليه من الشرك 
والضلال؛ والقول على الله بغير الحقٌ. فذلك قوله سبحانه: « و11 أعْمنكًا وَكك 
أفتذك ون ل يشر © 4. 

وما أعيتهم الحجج جعلوا يقولون: إن هؤلاء الأنبياء المذكورين جميعًا هم مناء 
فجعل كل من اليهود والنصارى ينسبونهم إليهم: «( آَم نَمُولُونَ إِنَّ امم وَإِسَْهِيلَ 
سحو مورك كك والأشباط 6 نأ هُودًا أو صدرى . -. © 24 مع العلم أن كل من 
الديانتين محرّف عن التوراة والإنجيل» والأنبياء المذكورون ههنا بأسمائهم ماتوا قبل 
نزولهما بزمن بعيد! وأما الأسباط مسنهم من عاق قبل موسي 8 ومنهم من عاش 
في زمنه أو بعده. وصالجوهم على كل حال كانوا على دين الله الحق: الإسلام. 
وما اليهودية والنصرانية إلا بدعتان ابتدعتا بعد موسى وعيسى يَلكك! ومن ثم رد 
اللّهُ تعالى هذه الدعوى الجاهلة بالحقائق التاريخية فقال: « قل َأَشم ألم أرِ مَأ وَمَنْ 
ظلَمُ م مِئّن كُثَرَ سَهكدَةٌ يندم ير أله وما أن عل عَمَا تمن 4 ذلك أنهم 
كانوا يتحدّثون عن الأنبياء تخرصًا بغير علم» وينسبونهم إلى هذا الدين أو ذاك رجمًا 
بالغيب» لا مرجع لهم في ذلك سوى أهوائهم! وقد كانوا يجدون في التوراة 
والإنجيل شهادةً من عند الله بأن هؤلاء الأنبياء جميعًا كانوا مسلمين على دين أبيهم 
إبراهيم» وأن محمدًا مِكِثْدٍ سيكون خاتمهم, فلم تَرْفْهم هذه الشهادة الإلهية فحرّفوها 
وكتهوها! وكأن الله سبحانه لا يعلم ما يعملون! ولذلك وصف كتمائهم هذا بأنه 
أكبر الظلم! وصاغه على أسلوب الاستفهام الإنكاري! ثم ضمّن تعالى آخرَ الاية 
تهديدًا ووعيدًا شديدًا فقال سبحانه: 8 وَمَا أنَّهُ بِعَفْلٍ عَمَا سَْمَنُونَ 4 وهذا يقتضي 
أنه تعالى يحصي أعمالهم جميعهاء كبيرها وصغيرهاء حَفِيِهَا وظاهرهاء : وعدي 
بها في نار جهنم والعياذ باللّه! 

وختم السياق كله بعد ذلك بقاعدة الكسب المذكورة قبل : 3 يَْكَ أنه د حلت 
ا مَا كَبَبْتْ وَككلم ما كسَبشرٌ وَلَا مُكَنْوْنَ ًا كنأ يَنْمَترت ©© » فكان فيها 
ما فى الآية الأولى من 06 وزادت عليها هذه بتضمين الوعيد بالعقاب» ذلك 


ن السياق الأول كان في بيان صلاح إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» وذكر 
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وصاياهم بالدين الحنيف»: فختمته آية الكسب بنفي انتفاع بني إسرائيل يمجرد 
الانتساب العزقي إليهمء وأن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء إذا انحرف هؤلاء عن دين 
آبائهم. بينما كان سياق الآية الثانية في بيان افتراءات بني إسرائيل على ابائهم؛ 
وكذبهم على الله تغالى؛ وكتمانهم الحق الذي ادُمنو واغلنة فعانك الآية مسكرلة 
بوعيد العقاب على كل هذه المظالم والخطايا! فثفئ الأضماع في الآية الأولى أصيلٌ 
والوعيد فيها تابٌ» بينما الوعيد في الآية الثانية أصيل ونفْئُ الانتفاع فيها تابغ. 
فالعبارات واحدة والمعنى مختلف أصالةٌ وتبعًا. 
؟ - الهدى المنهاحبي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في جواز محاورة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ دعوةٌ 
لهم إلى الله وابراءً للذمة, وإقامة للحجة عليهم ليادج المبين» وعسى أن يهدي الله 
بعضهم فيسلم لله رب العالمين. وأن على الداعية أن يتوقف عن الجدال إذا انحرفوا إلى 
المراء والشقاق؛ لأن المراء في الدين والجدال العقيم» قد يودي بالمسلم إلى إساءة 
الأدب مع الله أو مع أحد من أنبيائ ؛ أو إلى تأويل آيةا وى كتانب الله يقير علةة فيكون 
بذلك مفتيمًا على الله كلما عنه بغير علم. وفي ذلك ما فيه من الوزر العظيم! ثم 
إن الجدال العقيم فادقا من مداخل الشيطان: ومَوْكبٌ من مراكبه» حيث يفقد 
الإنسان فيه نية الإصلاح؛ وتتأجَج في نفسه رغبة الإفحام والانتقام! وهذا لا يزيد 


الصّالَ إلا ضلالا وجحوداء فيتحمل فييجمل المسلم بعض الوزر في ذلك؛ ولذلك قال تعالى: 
0 لا يلوا أهْلّ الكتب إل ألى هَّ أَحَسَنٌ إل لَِّينَ طَلموأ مِنْهُم وَفُولوًا 


اخ مر 


ان بأل ل ]كا انل لسك ثم وَِلَهُنا وَإِلَهْكْ ود من لم ميسن 4 
[ الحكبوت: +4 ع. وقال عليه الصلاة والسلام: د أنا زعيم ببيتِ في رَبَض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان مُحقًاا وببيت في وسط النة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا! 
وببيت في أعلى الجنة لمن حَسْنَ عُلَقُهِاِ » 27 ورَبَضُ الجنة: محيطها الداخلي 
وحواشيها التى .حول قضورهاء 


)١(‏ رواه أبو داود والضياء عن أبي أمامة مرفوعٌاء وحسنه الأثباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. 
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الرسالة الثانية: في أن الداعية المخلص المجاهد الحكيم منصور بالل مَكْفِنَ به تعالى. 
فمن سَلّكْ مسلكٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودخل في ذلك بنيّة خالصة 
لله مسلا بسلاح العلم» منضبطا بضوابط الحكمة؛ جعل اللّه له نوا وفرقانًا مبيئا 
وكان منصورًا. فإن أصابه شيء من الأذى في الله كان ذلك شهادة من اللّه على 
رضاه عنه. وكان له رفعة عند اللّه ومقامًا علي وجعل لدعوته القبول فينصرها اللّه 
ولو بعد حين. 

الرسالة الثالثة: في أن الدين صِبِعَة وأن حقيقة الإسلام الكامل للَّه أن يصطبغ 
المؤمن بأصول الدين وفروعه؛ ويتشّرب حقائقه إِيمانًا وعملاء ظاهرًا وباطتاء كما 
يتشّرب الثوبُ الصباغةٌ حتى لا يعرف إلا بها! فالاصطباغ بصبغة الله انتسابٌ كامل 
إل اللعلى تيبي العبودية التخالضة: وهو المقصود بما أمر به رسول الله ييه في 
قوله تعالى: 32 قل إِنَّ صَلَاقٍِ وَمْتَ وَحَياىَ وَمَمَاق إِلّه رَتَ لَْيِينَ © لا حَرِيكَ لد 
ولك أ ونأ أَدَلْ ليْنِيِنَ ©. فالأولية ههنا هي بمعنى السبق الْمَقَامِيء والسبق في 
الرتبة عند الله لا بمعنى السبق التاريخي. فهر يَكثرٍ « أول المسلمين ) بمعنى أخلصهم 

لله وأتقاهم له وأعبد! فلم يبلغ أحد ما بلغ عليه الصلاة والسلام من كمال الاصطباغ 
بدي :الله فصار هو قدوة الناس الكاملة في صبغة الله إلى يوم الدين. 

الرسالة الرابعة: في أن: كنمان شهادة الللق من كبائر الذنوب!:وأن على المسلم 
أن يؤدّي ما عنده من شهادة للقاضي العادل» ولكلٌ من طلبها منه إذا كان يُؤْمَنُ 
جانئه؛ إلا أن يلحقه أذى بأدائهاء سواء من لدن امحكمة أو الناس؛ فاتئذ يُرفع عنه 
الحرج؛ ويسقط عنه حكم الوجوب. كما أن عليه أداء شهادة لحن فيما يتعلّق بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر ما عنده من العلم. فإنكار المنكر شهادة 
يُحَاسب العبد على كتمانها! قال رسول الله يَلِته: « إن الله تعالى د العبد يوم 
القيامة حتى يسأله: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد حُجْتَه حجتة قال: 

يا ربٌ رَجَوْنُكَ وفْرَقْتُ من الناس! © 20 القَرَقٌ: هو الخوف. ذلك أن لو إلى الله 
والتعريف بالإسلام وبيان أحكامه شهادة واجبة على كل مسلم يطيق شيئًا من ذلك» 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
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وهو من معاني قوله تعالى: «إ وَكَدَِنَ جَمَلتَكُْ أمَّهُ وَسَكَلا لِنَحَكُووا سُبَدَآة عَنَ ألنّايس 
وَيَكْون ليسول عَلَيَكُهْ هيدا ... © 4. 

الرسالة الخامسة: في قاعدة الكسب. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد فصَّلنا 
في هُدَامَا المنهاجي بالمجلس السابق» لكنا نضيف ههنا كلمة حسب سياقها الثاني؛ 
وذلك أن الإنسان إنما يهلك بما كسبت يداه» وأن الكافر مُخلّد في النار بكفره 
وأن المسلم العاصي يعذب بخطاياه إلا أن يتغمّده الله بعفوه ورحمته. فما كسب 
أحد من ير فلنفسه. وما كسب من ل شد فعليها! نجّانا الله وإياكم من عذابه 
وأدخلنا مع الصالحين في رحمتهء آمين! 
: - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في كيفية الاصطباغ بصبغة الله ويبدأ ذلك أولا بالنسبة للمسلم 
بالتخلّق بأركان الإيمان الستة: إيمانًا بالل وملائكتهء وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» 
والقدر, خيره وسَّرّه حلوه ومُرٌه. فأول الطريق التحمّق بهذه الأركان ركنا ركثاء حتى 
يعيش المؤمن في وجدانه مع الله مُسَلّمَا له كل أمره. ومعنى التحقق بها: أن يتجاوز 
المسلم مرحلة الاعتقاد العام الذي هو بمعنى التصديق» إلى مرحلة الشهود. حيث 
يجد هذه الحقائق تملا شعوره وتؤّجه قلبه في كلّ حركة وسكنة. ثم يرجع بعد ذلك 
على ما يقوم به أصلا من أعمال الإسلام» بدءًا بأركانه الخمسة: من شهادتين» 
وصلاة» وزكاة؛ وضبام ا روج إلى ما يتفرّع عنها من نوافل وصدقات وسائر أعمال 
الخيرات؛ فيدخل فيها بما تحمق لديه من شهود إيماني لأركان الإيمان» حتى يكون ممن 
يعبد اللّه كأنه يراه. وذلك هو معنى الإحسان المذ كور في حديث جبريل (0, فانكذ 
)١(‏ ونصّه: عن أمير المؤمنين عمر بن الطاب 5ه قال : 
( ينما نحن جلوس عند رسول الله كلم ذات يومء إذ طلع علينا رجل شديد يياض الثياب» شديد سواد 
الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه مِنّا أحد! حتى جلس إلى النبي لَه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام! فقال رسول الله مكعر: ‏ الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلًا. » قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان! قال: 
٠‏ أن تؤمن بالل وملائكته» وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشره. » قال: صدقت. قال: 
فأخبرني عن الإحسان! قال: « أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك! 8 قال: فأخبرني عن - 


.8 | المدارسات القرآنية 


لا يجد في قلبه لذة أعظم من عبادة اللّه ولا قذارة أسوأ من معصيته! فتعاف نفسه 
الذنوب» ويتعلّق قلبه بالطاعات شوقًا ومحبة» حتى لا يجد راحته إلا فيها! فإذا بنور 
اللّه يملا قلبه فيفيض على كل جوارحه خشوعًا وورعًاء حتى إن كل من يراه يذكر 
لقني اسيك فايرا عليد بور 1 1ق سحون العيقة الكرانيا الكالميةا 

وإنما يعين على ذلك كله: أن يتدرّج المؤمن مع كتاب الله تلاوةٌ وتعلمًا وتركية» 
مع مصاحبة ثلة من الصالحين السالكين نفس الطريق. وعلى قَدْرٍ صدق العبد في 
طلب مراده تكون سرعة سيره» فطوبى للسابقين! وإإما الموفّى من وفقه اللّه. 


> الساعة! قال: و ما المسؤول عنها بأعلم من السائل! ٠‏ قال: فأخبرني عن أماراتها! قال: « أن تلد الأمةُ رَيتَهَاء 
وأن ترى الحفاةً العغراةً العا رِعَاءَ الشَاءٍ يتتطاولون في البنيان! » قال: ثم انطلق فلبعتٌ مَلِيّاء ثم قال لي: وياعمر 
أندري من السائل» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 9 فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم! ‏ رواه مسلم عن عمرء 
ورواه البخاري عن أبي هريرة. 
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المعجلس التاسع عشر 
وأمانة الشهادة على الناس 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


قَالَ اللّهُ جلت جِكمئه: <( سِيَعُولُ انهاه مِنّ نس ما وَلَلهُمْ عن هَِلَيِمْ لي كوأ 
َك ا َلْمَدَْْثُ يدى من يْنَآهِ إل مزل مُستقيم © وَكَدَِكَ جَعَلتَكم 
عَلَتَهَاْ قل يَنَم َلْمَهْرِقٌ وَاَلْمَعْربُ ب جدى من شاه إن صرط مسنفيم وندلتك - 

م ير 2-7 9 ص سرصم 0 كه م 0 كم ري © 
أمَهُ وَسَطا لِِتَكُووا سُبَدَاة عَلَ النّاس وَيَكُوْنَ ارَسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدًا وما جَمْلْنَا 
2 0 برسم عر ء 7 0 ص ب 2 عر ام سيوع اس ا 
لْمبِلَهَ أل كت عَكَآ إلا لِنعلَمَ من يَبّعْ الرَسُولَ مِمّن يقب عَلَ عَهَبَيَةٍ وَإِن كان 


لكِيرَة إلا عَلَ الَذِنَ هَدَى أَلَدُ وَمَا كن أله يشيع إيتتك إنت هه لكا هوت 
َسِدٌ © ند زئ تَقت مَعْهكَ فى الشعل بنك يله رَسّها وَل مَمهلك 


اه ١‏ ا - : 0 1 2 0 0 ار عضي ص سل 
اب وَحَيْتُ ما كشر فولُواً وجو ' وَإِنَّ ألَذِيتَ أونوأ الْكتم 
َظَرَ الْمَْجِدٍ أ ا 0 سطرم وَإِنَّ ألْذِينَ أونوأ لكب 


و هدر 00107 مم 1 سرض م مار - رم م اج »ومس م 
لِيَعَلمونٌ 9 أنًُ ألْحَقّ من يهم وما آل له يفل عما يعملون 9 وَلين مدت الذن 
4 5 ساس مر عر 29-0 4 3 ره 2 م7« 
أُونُوأ الككب بِعُلٍ ءَايَةْ مَا تَبعُوا مِلنَكَ وَمآ أنتَ يَلِع قِِلَنَيُمْ وَمَا بَنْضّهُم باع قِبْلَه 
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لبيرت © ألَذِنَ َاتَينَهُمْ الكتب يعرفوئم كما يعرهون أبناءهم وَإِنَّ يع مَنْهُمْ 


0 


2 


ده من رَيَكُ فا تكو مِنّ الْمُمكرِبَ © وَلكُلْ وِجهَهُ 
هو مُوَلها فَأسْئَبتُوا الْحَيْربْ أَبْنّ ما كوا تأت ,كذ لله جييكا إن له ع عي كه 
مدر © ينحنت ريب فول فهك كت المتيد العزاق وإلد لعن ين ريف 
وَمَا أنه بِمَفِلٍ عَنَا تَسْمَلُونَ © وَمِنَ حَيْتُ حَرَجِتَ هُولّ وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ الحرار وَحِيْتُ 
ما كُشْرْ ولوأ مُجُومَكُمْ َظرَ لتلا يَكْونَ لاس عَلَكُمْ حُمَهُ إلا لد 
ف تق نكن وي يت ع ولك لدت و كا نكا دح 


- 
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م تكذا قلقة © لين لكر وأفطزرا لى ولا تكتين © 4. 
" - البيان العام: 

ههنا تأسيس جديد لقاعدة من قواعد الأمة» في سياق بناء المجتمع الإسلامي. 
وتطور كبير في طريق المفاصلة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى وغيرهم. وتزويد 
للشخصية الإسلامية الفتية بخصائص بارزة» وسمات قوية» تمنحها التميز والاستقلال 
عن سائر الأثم والملل والنحل. بل تؤهلها لوظيفة الريادة والقيادة والشهادة على الناس! 

فهنا متغطق: قراق. كبيرء: فيه تدشين المرجلة جديدة من مراحل: بناء. الامة 
الإسلامية. مرحلة قافيل حاسمة؛ أخرجت المسلمين من مجرد طائفة من الطوائف 
المنشغلة بالدفاع عن وجودها الذاتي» بين طوائف من اليهود والنصارى ومشر كي 
العرب, لها وجودها القديم وتاريخها في الجدل الكلامي.. ولبعضها سلطان في 
الأرضء وإمبراطوريات يُهاب جانبها كالروم مثلا! فتدرّلت الآيات لتجعل المسلمين 
على مستوى العالمية» بل تدفعهم إلى الصدارة والشهادة على النّاسٍ كل النّاسٍ! 
وتعلن أن دين الوسطية دين مهيمن على كل الأديان في العالم! 

إن تحويل القبلة من وجهة بيت المقدس إلى وجهة البيت الحرام ليس مجرد تغيبر 
جغرافي لوجهة المصلين فحسب؛ بل هو أعمق من ذلك بكثير! وليس عبئًا أن وقف 
التزان العظيم عنده ملا وفصّل في أحكامه وحِكمِهٍ تفصيلا! 

وتبدأ قصة القبلة من أول بعثة النبي علد بمكة» حك أموة:الله عمال باللدة ميد 
أول عهده بالنبوة فجعل يصلي كما علمه جبريل اكنتل: شّطر بيت المقدس. ورغم أنه 
كان يصلَّى كثيرا داخل البيت الحرام بمكة, إلا أن حكمة اللّه 8 اقتضت أن يولى 
وجهه - هو ومن آمن معه - شطر المسجد الأقصى. وكان محمد يَلِتَهٍ يحب الكعبة 
بيت اللّه الحرام» ويعلم أنها كانت قبلة أبيه إبراهيم انا بيدما كان الأقصى قبلة بني 
إسرائيل! وكان يودٌ لو كانت الكعبة قبلته. ولكن أمر اللّه كان في البدء على ما ذكرناء 
ولا راد لأمره تعالى فهو سبحانه عزيز حكيم. ولم يزل النبي يِِقَهٍ ومن معه على قبلة 
المقدس حتى هاجر إلى المدينة» وبقيت القبلة - مع ذلك - على ما كانت عليه نحو 
سنة وبضعة أشهر. وهو عليه الصلاة والسلام لم يزل يرجو لو جعل اللّهِ قبلته إلى 
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امعد تدرف كنا على رفع بصره إلى السماء ودعا؛ حتى تزل جبريل الكنا 
بالبشرى مخبرًا إيّاه بأن اللّهِ تعالى يأمره بالتحوّل إلى قبلة أبيه إبراهيم الكتغة: وأن يولي 
وجهه شطر المسجد الحرام. ونزل في ذلك من عند الله بقرآن يتلى! 
أما اليهود فقد كان رد فعلهم سيئّاء إذ كانوا مغتبطين بصلاة النبي عِكلتهِ ومن معه 
إلى قبلتهم» باعتبار أنهم كانوا يرون في ذلك نوعًا من التبعية والتقليد لهم! 
وأما المشركون والمنافقون فقد جعلوها فرصة للطعن في الدين» ووصفه بالتغير وعدم 
الثبات والاستقرار» فنزل القرآن يثبت المؤمنين ويبين لهم اليك الربائية العظيمة من 
تحويل القبلة شطر المسجد الحرام. قال تعالى: 9 سَيَعُولٌ ل التكها هن كلت 21 لدو عن 
مِبلِمُ الى كنا عَلَبَهَا قل بَنَهْ َلْمَتَرِقُ وَالْمَغْربٌ بجْدِى من بكآه إل مِرطر مُسْتَمِير © 4. 
والسّفيه: هو ضعيف العقلء قليل التمييزء الذي لا يدرك ما يصلحه. ذلك أن 
الكقّار الذين عابوا على المسلمين تحؤل قبلتهم تجاه البيت الحرام» لم يعرفوا المصلحة 
الشرعية التى جناها المسلمون من ذلكء» ولو كانوا عقلاء لاتبعوهم فيها هم أيضًا. 
نا قالواها قالوااحسدًا من عند انمسهة ١‏ قفن عائشة ئها قالت: قال رسول الله عَلئادٍ 
في أهل الكتاب: 0 إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي 
هدانا الله لها وضلوا عنها! وعلى القبلة التي هدانا اللّه لها وضلوا عنها! وعلى قولنا 
خلف الإمام: « آمين! » » 2 وقال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ اليهود رم خسَدُ! 0 0), 
وقد بَمِّنَ القرآن أولا أنَّ مسألة القبلة بمعناها الجغرافي مسألة رمزية في الدين» 
فالمشرق والمغرب وسائر الجهات كلها للها قل بْنهَ ألمَشِرِفُ وَلْمَْرِبٌ #؛ وحيثما 
توجّه العبد فاللّه تعالى مَبلَهُ؛ ولذلك أجاز الفقهاء لمن ضلّت عنه القبلة في سفر 
أو ظلمة أن يجتهد وُسْعَهُ في تحديدهاء ولْفِصَلٌ بعد ذلك حيثما اتفق» ولو لم تكن 
الوجهة نحو القبلة في نفس الأمر. وقد كان رسول الله يكلم يصلّي النوافل في سفره 
عق راجخاسيعيا توحيت به دون مراعاة للقبلق إلا أن الله 82 “فد يقدس يعض 
البقع في الأرض» فيجعلها مركرًا لاجتماع قلوب المؤمنين في الأرض. فبين أن أقدس 
)١(‏ رواه الإمام أحمد عن عائشة مرفوعًاء وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 
(؟) جزء حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عائشة مرفوعًاء وصححه الشيخ الالباني في السلسلة 


الصحيحة. 
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مكان فيها هو البيت الحرام الذي بناه خليل الرحمن إبراهيم اكَينة. فأرشد المسلمين 
إليه لتوحيد الوجوه والقلوب في الصلاة إليه. لأنه أول مسجد وضع للناس على 
الإطلاق في تاريخ البشرية. ف فعن أبي ذرٌ الغفاري 5ه قال: قال رسول الله عكثر: 
« أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام, ثم المسجد الأقصى, وبينهما أربعون 
سنة » (') ومن دم كانت له حرمة عند اللّه لا توازيها حرمة؛ وجعل فيه من البركات 
والأسرار ما لم يجعل في غيره. فكانت: « صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
ألف صلاة فيما سواه! » (© كما في الحديث. وجعله الله مَتَابَةَ نلطائفين والعاكفين 
والؤكع الشجود؛ ولذلك كان التحوّل شَطْرَهُ هُدّى من الله ونعمة كبرى» وهو معنى 
قوله تعالى ههنا: فز يجَدى من بَكَآم ِل مزل مُسْتَقِيِسٍ © 4. أي: إلى طريق مستقيم 
في سياق وضع الأمة على مسار السير السليم إلى الله والتحلّي بمراتب الكمال في 
عبادتها له تعالى؛ حتى تكون خير أمة أخرجت للناس؛ بما تمَيّرت به من الهدى 
والصلاح وأمانة الشهادة على التاس. 
ولذلك قال بعدُ مباشرة: «( وَكَدَِكَ جَمَلَك: أَمَّهٌ وَسَلا لِنَكُووا سّبَدَآء عَلَ ألنّاس 

َيَكْوْنَّ ليسول عَلَيَكمْ سّهِيدَاً ... © 4. فالوَسَطْ هنا هو بمعنى: ارد والأفضل 
والخيار. يقال: فلانٌ وَسَطْ في قومه بمعنى: أشرفهم. وإنما نالت هذه الأمة مرتبة الوسط 
بين الأمم؛ بما حباها الله به من الهدى إلى دين الفطرة الذي كان عليه إبراهيم الكنة:. وفي 
التوجّه نحو قبلته دلالة رمزية على هذا الانتماء الاصيل. فدين إبراهيم الحنيف دين نقي 
لم يخالطه تحريف ولا تصحيف» ولا شابته لوثة من وثنية أو تجسيم أو تثليث» بل رفع 
راية التوحيد الخالص لله ربٌ العالمين» ومن ثَّمْ جعل الله المؤمنين به خير أمة أخرجت 
للناس» وحمل على عاتقهم أمانة الشهادة على الناس في الدنيا والآخرة, بما شهد 
عليهم رسول الله يَكته. قال تعالى: ( يله ليك هسم ش هو سَمَّدَكُم آلْمُسْلِمينَ من 
بَلُ وف هندًا ليكو الرَسُولُ سَهِيدًا علَكر َتَكُوبُواً شبداء عل الثاين » [ الحج: | فهي 
شهادة على الناس في الدنيا بتقديم النموذج البشري الصالح المصلح؛ وشهادة عليهم 


(؟) روأة أحمد وابن ماجه.) وصححه الشيخ الألباني ني صحيح ا جامع والشيخ شعيب الارناؤوط في 
تعليقه على المسند. 
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في الآخرة با بل الرسل والأنبياء» إذا أنكر الكفار البلاغ وجتحدوة: فكل تلك المعاني 
العميقة مضمّنة في حكم التحول إلى قبلة إبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين؛ ولذلك كان 
حدنًا عظيمًا في تنمية أمة الملدة؛ 
- إضافةٌ إلى ذلك كله - امتحانٌ للمجتمع الإسلامي الناشئ بالمدينة» 
وتصفية له من الدخلاء والمنافقين» حيث انكشف بهذا التحويل المفاجئ أمر بعض من 
كان يتسثّر بغطاء الإسلام ويخفي كفره» فلما حدث ما حدث من اللغط حَوْلٌ القبلة 
ضح الله فكان من الخانشين] إذ ثقل عليه أن يتحوّل مع المؤمنين طاعةٌ لله وكبر 
عليه ذلك و شّ شقّ. ولعل ولاء الجالقين لليهود جعلهم يكرهون التحول عن قبلة بيت 
المقدس؛ إسعادًا لأوليائهم. . ومن ثم نا لله عبادة اخلصون. قال تعالى: 98 وما جَعَلنَا 
لتِبِلَةَ ألى كت عَلَهآ لا لتم عد ب شوك يك مع عل عقي واد تن 
ل ِلَّا عَلَ لذن هَدَى أَسَّهُ ... © # والله تعالى عليم بالمنافقين قبل اختبارهم, 
لكنه يريد بذلك كشف حقيقتهم لرسوله وللمؤمنين؛ إذ جعلوا يتقزّلون ويخوضون. 
أما الصحابة الكرام ' فقد ثيتوا على الحقٌّ وانقادوا طائعين لله ولرسوله عليه الصلاة 
والسلام. حتى إنهم امثزا على من نات مدو اقل تير الصلاة إلى القبلة الجديدة» 
وخشوا أن لا تُقبل صلاتهم التي فلوها إلن المتسجن الأقضن + فقالواء يا سول اللا 
م بال فق خاضا هذا قيل تحرل القيلة؟ نمل امامت عبادتهم وصلاتهم سُدّى؟ فأنزل 
الله تعالى: ( وَمَا كن أله ليْضِيعَ إيمَككُم إت أله يلكا رَدُوتٌ تَسِدٌ 4 
لأنما القيلة - كما بينا - مجرد رمز لطاعة الل وقد مات أولفك على طاعة الله. 
وما كان لِربٌ رؤوف رحيم أن يعذب عباده المؤمنين. 
ثم هو تزكية للمؤمنين وتربية لهم على كمال الطاعة لل وتمام الاتباع 
لرسوله مَكِدِ؛ إمعانًا في تعميق خُلْقِ « سَيمَنَا وََطَدنا ... © 4 فيهم؛ بما يحمّق 
نموذجيتهم التعبدية» ووسطيتهم الإيمانية» وشهادتهم على الناس. ولقد تعامل 
الصحابة مع هذا الحدث على أتم ما تكون الطاعة لله ولرضولةة خنى إن تغطن: من 
كان يقطن منهم بضواحي حي المدينة» لما ناداهم منادٍ بخبر تحويل القبلة وهم راكعون في 
صلاتهم؛ استداروا على هيئتهم تلك من الركوع؛ من وجهة القدس إلى وجهة 
الكعبة؛ استجابةٌ لأمر الله! وقد سججّلت كتب الحديث الصحيحة من ذلك حوادث 


كة؟" 
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عجيبة جدًا!ا ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب 5ه قال: ( لما قدم 
رسول الله يك المدينة صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر با شهواء وكان 
بحت أن د وَجة إلى الكعية, فأنزل الله تعالى: « ند زى تكلب مَجِهد فى سمل 
ينك جد را ... © 4؛ فَوْجَة نحو الكعبة. وصلَّى معه رجلٌّ العصو ثم 
اماي ١‏ هو يشهد أنه صلّى مع النبي َه وأنه قد 
جه إلى الكعبة 0؛ فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر! ) © وعن أنس 5ه: ( أن 
رسل لله كان نسي تحر يت الندى فوت ل كذ فك وو ف 
السعل ََوََئَك هلد رَصَنها ول يميت جْهَكَتَ سر ألْمَسْجِدٍ الْعَرَار ... © 4 فمرٌ 
ل قي صلم نور ا ل سور جار ا االو 
قد محوّلت! ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة! » قال: فمالوا كما هم نحو القبلة! ) (. 
فأنت ترى كيف سجّل حدث تحويل القبلة هذه الدلالات الإعانية العميقة» وهذه 
التزكيات الربانية الرفيعة» وهذه المفاصلات الدينية القوية» وهذه التصفيات العقدية 
الكاشفة» وهذه التكريمات التأهيلية لمقام الشهادة على الناس! فأي حدث هذا أم أي 
تدبير إلهي عظيم؟ ولقد كان بالإمكان أن 0 القبلة من أول البعثة بمكة نحو 
الكعبة» لكن الله سبحائه أججلها بحكمته البالغة إلى زمان نضح امجتمع الإسلامي 
بالمدينة» بعد نجاحه في امتحانات الهجرة» واجتماع الأنصار والمهاجرين على آصرة 
الإيمان» لا عرقية ولا قبلية! وليقول أهل الكتاب والمشركون والمناققون ما قالواء 
وليستيقن المؤمنون أنهم صاروا م مستقلة عن سائر الأم في العالم, وأنهم مطالبون 
بأداء شهادتهم على الناس. ومن َم مٌّ كان حدث تَحوّل القبلة هجرة أخرى إلى الله 
لا تقل شأنًا عن حدث الهجرة إلى المدينة» ما جعل الله فيها من اليك والأحكام 
من التأسيس والتطوير لأمة المسلمين؛ ولهذه الأسباب جميعًا كانت عناية القرآن بها 
كبيرة» ففصّل فيها كل هذا التفصيل. 
ومن هنا خاطب اللَّهُ تعالى رسولّه بهذا الأمر الواضح الصريحء جاعلا المسجدّ 


000 


الحرامَ قِبِلَهَ المسلمين الأبدية» قبلة واحدة مُوحدّة. قال تعالى: « هد رّئ تَمَلْتَ وجهِكَ 


)١(‏ رواه البخاري. 
)22 رواه مسلم وأحمد واللفظ له. 
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ف الشَمَه ويه سمه َل وَجَهَلك سَظرٌ المَنجد الْعَرَاوٌ وحِيْتُ مَا كز 
قشع قل ...د جه 4 بهذا 'الأمر الألهى الكرغ. تيذدت. احيرة 
رول 3 يَلْنَهِ؛ بما كان يقلب وجهه في السماء منتظرًا ومترجيًا نزول جبريل بهذا 
الخبر السعيدء فتحقّق رجاؤه عليه الصلاة والسلام؛ وقورّت عينه بقبلة أيبه إبراهيم» 
وتأكدت حقيقة انتسابه هو وأمته لملته الحنيفية السمحة العوة. ولم يعد خافيًا على 
أحدٍ من أهل الكتاب وغيرهم أن محمدًا وأمته يَكِتَهٍ أولى بإبراهيم فعلا. فلا خفاء 
على اليهود ولا النصارى أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس؛ ولذلك قال سبحانه: 
« مَلِنَّألَتَ أونأ الكتب لَملموت أَنَهُ آلحَنُ ين رَيَهمْ وما لَه يِل عَم يَمْمَلُونَ 4 
فكتمانهم للحقٌّ وجحودهم له وكيدهم لهذه الأمة» كل ذلك معلوم عند الله تعالى 
محصي عندهء وسيحاسّبون عليه يوم القيامة. 

ثم بين الله تعالى لرسوله الكريم أنه ما كان لأهل الكتاب أن يتبعوا قبلة المسلمين» 
رغم علمهم اليقين أنها قبلة آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فحسدهم الذي حملهم 
على الكفر بنبوته - عليه الصلاة والسلام - لم يزل يمنعهم بقوة من الالتقاء مع 
المسلمين على الحقٌء سواء في العقائد أو في العبادات! وبذلك كان تحويل القبلة آية 
المفاصلة البارزة بينهم وبين 3 قال سبحانه: 9 وَلَينَ أَتَيْتَ ادن أُونوا الككبَ 
كل ءَايَمَ ما تبعُوا لَك وم أنتَ يتاع وَبِلَهُم وما بَنْسْهُم بتاع يلد بض وكين 
أَتَبَعَك أَهْوَآءَهُم ين بَقد مَا ادك مت الملم إِنَكَ إدا لَّيِنَ ألتبلييت © 4 
فمهما يُقَدم النبئ يِِيَهِ من الآيات والدلائل» على وجوب اتباع قبلة إبراهيم؛ فإن 
أهل الكتاب لن يتأثروا بشيء من ذلكء ولا بما كان من صلاته - عليه الصلاة 
والسلام - إلى قبلتهم من قبل! فلا أمل في هداهم واجتماعهم مع المسلمين على 
كلمة سواءٍ من التوحيد والإخلاص! ولا على قبلة طائفة منهم» فاليهود يستقبلون 
بيت المقدسء بينما النصارى يستقبلون جهة المشرق مطلقًا؛ بحجة أن المسبح اقلا 
صَّلِبَ - بزعمهم - إلى جهة الشرق! وما ينبغي للرسول ولا لأحد من أمته أن 
يداهن هؤلاء ولا أولئفك فيتبع قبلتهم» أو شيا من وأتهم ما لم ترد به شرعنا في 
كتاب ريّنا وسّنّة نبينا. 'فكما أنهم أم مت متشبثون بما هم عليه من الأهواء؛ فنحن أيضًا 
أمة ممُتشيثة بما آتاها اللّه من الهدى والحقٌ. وما ينبغي لأحد من المسلمين أن يسبع 
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أهواءهم؛ ومن يفعل يكن إذن من الظالمين لنفسه! فلا أحد ينصره من دون اللّها 

ذلك أن هذا الدين هو الحق؛ وأن نبيه - عليه الصلاة والسلام - حق؛ فهو دعوة 
إبراهيم وبشارة موسى وعيسى يلك وأن اليهود والنصارى يعرفون ذلك يققينًا في 
محمد بن عبد الله» كما يعرفون أبناءهم الذين من أصلابهم؛ يعرفونه في صفاته 
وفيما ينزل عليه من قرآن كريم» وفيما صار إليه من قبلة أبيه إبراهيم. كل ذلك وغيره من 
العلامات والصفات مكتوب عندهم في بقايا التوراة والإنجيل التي عندهم! فماذا بعد 
الحقٌّ إلا الضلال؟ ذلك مضمون توامتغالن الرار يعد في نا سيان : 9 أَلَذِنَ انهم 
لْكِنب يَعرفوتم كما يحرهونَ باهم َإنَّ فِيعًا نهم هم لَيَكْتمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَمْلَمُونَ © ألْحَقُّ 
من رَيِكُ ما َكوئنٌ بن الْممَئرنَ © 4 أي: فلا تتأثر بافتراءات أهل الكتاب وتشويشهم» 
ولا تكن من المرتابين فيما بين يديك من الكتاب, فهو الحق اليقين. 

ثم بهن لله تعالى أنه قضى بأن يجعل كل أ وجهتها لني تحاسب عليها بو 
القيامة. فلكلٌ طائفة من أهل الأديان والملل والتحل مذهبها الذي ترتضيه من البق 
أو الباطل» وكل يدعي أنه يعبد الإله الحق» وأن دينه هو القُ واللّه تعالى مُطَّلمٌ على 
جميعهم, فليعملوا إذن! فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان من وحيه الخالص» غير 
مشوب بشرك أو هوى, وقد أقام الحجة على العالمين بالبلاغ المبين! فما عليكم معشر 
المسلمين إلا الاجتهاد والمسابقة في الخيرات والطاعات» فأعمالكم وحدها مقبولة عند 
الله تعالى؛ ما انبت على الإخلاص واتباع شريعته. فهو سبحانه جامع الناس ليوم 
الحساب» يحشرهم بعد البعث من جميع الأرض؛ ليروا أعمالهم! إنه تعالى على كل 
شيءٍ قديد. فذلك قوله تعالى بعد بيان تعنت أهل الكتاب: « وَلِكلٍ وَجَهَهُ هر مولا 
َأَسَتَبمُوا الْسَيرب أن ما مكنا يت بكم أنه جييتا إِنّ أله عل كل سَىْء مَدِردٌ © 4. 

ثم خاطب رسوله الكريم وأمته مرة أرى بأمر اتخاذ البيت الحرام قبلةَ» وذلك للمرة 
الثانية ثم للمرة الثالثة! في تكرار بياني عجيبء وكما هي عادة التكرار في القرآن: 
اللفظ واحد والمعنى متعدد (2؛ جاء الأمر فيه من قوة الجزم والإلزام» ما يجعل القبلة 
بدلالاتها التوحيدية العميقة من أهم شعائر هذا الدين» ومن أخصٌ خصائصه البارزة! 


)١(‏ ن. تفسير الآية في « مفاتيح الغيب » لفخر الدين الرازي تطلق. 
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قال تعالى: «9 وَمِنَ حَيْتُ حَرَجَْتَ فُوَلٍ وَجَهَكَ سظرٌ الْمَسَجِدِ الما تلم لحن من 
يك رين نه تسل هنا نا نون وه وين عدت عربت فول بهد تر انيد لْرَارٍ 
وَحِيْتُ ما كز مولأ مُمُومَكُمْ عرز تلا يكن يلئّان عَلَنكُمْ حُمَّةُ إلا اليرت كما 
يكم أل تيف ولفكزن وبأ ينس علا و1 3 تورك © 4. 

فجاء الأمر الأول في سياق التبشير للرسول يليه يزف إليه خبر تحقيق رجائه 
وإجابة دعائه وقطع حيرته يَلَِمِ ثما كان عليه من طول انتظار» وتقليب وجهه الكريم 
في السماء» فنزل جبريل بالبشرى من اللّ وأمره بالتحول إلى قبلة إبراهيم اكفاة. 

ثم جاء الأمر الثاني في سياق الردٌ على أهل الكتاب وغيرهم؛ ممن غاظهم هذا 
التحؤل الفاح يحل القبيف للرسول وصحبه. ويكشف لهم مقاصد أهل الكتاب 
من ردٌ فعلهم السبئ» وأن هذا هو الحق الذي لا مراء فيه فلا تنشغلوا بهم وانشغلوا 
بأعمالكم أنتم فذلك الذي ستحاسبون عليه. 

ثم جاء الثالث مبيئًا للمؤمنين أن بهذا الحكم يزداد أهل الكتاب يقيئًا بصكّة نبوة 
محمد يَر؛ لأنهم يجدون في التوراة والإنجيل أن اتخاذ قبلة إبراهيم من صفات 
لنبي الخام . فلا تكن لهم حجة عليكم بمقائكم على قباتهم! ولا يَسْمغُن بها 
عليكم! وقد كانوا يقولون من قبل: ما عرف محمد وصحبه قبلتهم حتى دللناهم 
عليها نحن! ( فبتباتكم اليوم على قبلة الح قِبلةٍ إبراهية» سيزداد الجميع احترامًا 
لكم وهيبة! إلا الظلمة منهم ممن يمتائون حقدًا وحسداء فلا تخشوهم! وقد قيل: 
إن المقصود بالظلمة ههنا كُقّار قريش» حيث قالوا: « لقد تحير على محمد دينه فرجع 
إلى قبلتنا وغذًا سيرجع إلى ديننا! » © وجعلوا يشيعون ذلك في الناس» ويفتنون به 
دهماء العرب. فأما هؤلاء فلا تخافوا أراجيفهمء ولا تخشوا سخريتهم! واصبروا 
فأنتم الذين على الحقٌ! واخشوا الله ربكم وحده دون سواه يزدكم قوةٌ وثبانًا! ويتمم 
لكم الهدى الذي أتاكم, يإتمام شريعته» ومتابعة تنزيل أياته حتى تمام كتابه» وكمال 
دينه» فتتم نعمته عليكم: قال تعالى في آخر ما نزل من القرآن: « ألَِوْمَ أَكمَلْتُ لم 
دس ا عَكَُّ نِعْمَ وَرَضِيِتَ م صلم و 4 ( المائدة: ؟ ع. فتلك هي 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 259 ؟) تفسير الطبري. 
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نعمته الكبرى عليكمء إكمال تزول القرآن وإتمام شريعته. وهي النعمة الموعود بها 
ههنا في سورة البقرة: « وَلِأَيِمَ ينمت عَلدَوٌْ وَدَلْكُمْ تَهْتَدُرت © 4. أي: ولعلكم 
بذلك تهتدون في طريق السير إلى لَه ركم وتفوزون بما لم يفز به غي ركم من الأنم 
الضالة عن الهدى؛ فتكونوا خخير أمة أخرجت للناس. 

وقد وقع بدء نعمة الله على هذه الأمة يبعث النبي محمد يِه في قوم من العرب 
قد أعمتهم الجاهلية وأطغتهم؛ فأخرجهم به من الظلمات إلى النور» حتى امتدّ نوره 
إلى كلّ العالم. ثم تمت النعمة بعد ذلك على الأمة بتمام نزول القرآن وختم الوحي! 
ولذلك لا أمر الله تعالى المؤمنين بخشيته 88 وحده دون سواه في سياق نحويل 
القبلة؛ مرجي اهم بإتقام نعمته تعالى عليهم وجعلهم على كمال الهدى» ذكرهم بيدء 
نعمته تعالى عليهم؛ رهي إكرامهم بنبوة محمد َي فقال جل ثناؤه: كنا أرْسَنا 
فُِْ رولا مْنَكُمْ يلوا عَلدَكْ نينا وَريْكْمْ وَسْلِْمُكُمُ الكتب والجصخمة 
َيمَحَكُم ما لَمْ تَكُونوأ لون © عَدْرون أَدْككٌ وَأسْكُروا لى ولا مَكَدْدُونِ © 4 أي أن 
إتمام نعمتي عليكم سيكون كما بدأتها لكم ببعثة هذا الرسول الكريم فيكم. وبذلك 
وجب عليكم ذكري وشكري؛ أداءً لحمّي عليكم في هذا. فإن فعلتم ذكرتكم أنا أيضًا 
فيمن عندي؛ وزدتكم من فضلي: وأدمت عليكم نعمتي» وشكرتها لكم في الدنيا 
والآخرة؛ جزاءٌ موفورًا. وأما من ترك الذكر والشكر فقد كفر نعمة الله وجحدها؛ 
وإذن يناقيه الله برفعها ونزعهاء ولو حفظ له ظاهرها ابتلاءً وإمهالا حرمه بركتها! 

وهذه آية من آيات وظائف النبوة الواردة في كتاب الله أريع مرات كما بينا قبل» 
تلاوةٌ للآيات» وتزكيةٌ للأنفسء وتعليمًا للكتاب والحكمة. وبها مجتمعة يتم الهدى 
والصلاح للأمة. وقد لخّصنا فيها القول با مجلس السادس عشرء عند ورودها خلال 
دعوة إبراهيم وتُذكد ههنا بأن وظيفة التزكية قد دُّكرت في هذه الآية متقدمة 
بعطفها على التلاوة مباشرة» وكذلك هي في سورتي أل عمران والجمعة. وفي هذا 
التقديم دليل على أن المقصد التربوي من تزكية الأنفس» يجب أن يكون حاضرًا لدى 
المعلم والمربي من اللحظة الأولى؛ مُصَاحِبًا لأول فعل التلاوة» بل إن التلاوة نفسها 


)١(‏ لك أن تطالعها مدروسة بتفصيل في المدخل المنهجي لهذا الكتاب. 
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فعل تربوي منتج للتركية» ولتهذيب النفسء وتعريفها باللّه. وأن التعليم الذي لا ينبني 
على هذا الأصل لا يكون علمًا نافعًا. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات التسع التالية: 

الرسالة الأولى: في أنه ما ينبغي للداعية إلى اللّه - ولا للمسلم عمومًا - أن يتأ 
بما يشيعه المنافقون والملاحدة ع الدين والمتدينين من إشاعات وأراجيف» ولا بما 
تختلقه وسائل إعلامهم من دجل وتضليل! ذلك أن أعداء الدين اليوم يمارسون على 
المتدينين حربًا نفسية شديدة» معتمدين في ذلك على ما لديهم من وسائل الإعلام 
بشتى أصنافها! فليكن المسلم على بال من ذلك! ولا يهن ولا يحزن, وليعلم - 
إن صبر واحتسب - أنه منصور بإذن الله وليجاهد تضليلهم وكيدهم بالقرآن 
الكريم» تلقيًا لرسالاته وبلاغًا لها في الناس. قال تعالى لرسوله مَيئه: 9 ملا ميلع 
كين يدهم يه حهَا حيرا 4 زهرقد: ٠ه‏ وامجاهدة بالقرآن هي المدافمة 
بمفاهيمه وحقائقه الإيمانية؛) لإبطال مفاهيم السحر الإعلامي الباطلة ونقضها. 
ولا يعلو على كتاب اللّه شيء مهما أوتي من قوة! 

الرسالة الثانية: في أن رضا الله تعالى إنما يتم للمسلم باجتهاده في التخلق 
بكمالات الإسلام؛ حتى يكون وَسَطَا في قومه» أي: قدوةٌ يتأسّى الناسٌ به؛ لكمال 
ُلقه ومعاملاته وعبادته. وذلك هو مناط الشهادة على الناس. وبانتشار هذه النماذج 
الوَسَطٍ في الأمة, تتبوّأ مدزلة الصدارة والقيادة للعالم» وتستأنف شهادتها على الناس. 
فلا شهادة إلا بتمام العدالة والصلاح. ومن سقطت عدالته بطلت شهادته! 

الرسالة الثالثة: في أن مسلك النجاة وطريق التحمّق براد اللّه تعالى من هذا 
الدين» هو في كمال الانباع لرسول الل مَك وتمام الطاعة لله ربٌ العالمين. وأما اتباع 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإئما يتم باتباع سنته. سواء في عبادته لربّه: او في 
معاملته للناس وحسن تخلقه. 

الرسالة الرابعة: في تحريم اتباع اليهود والنصارى في شيء من دينهم مهما صغر: 
أو مجاملتهم بالمشاركة معهم في شيء من تقاليدهم الدينية» سواء داخل كنائسهم 
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أو خارجها. فكل ذلك من كبائر المحرمات. وقد سبق بيان ذلك في الرسالة السادسة 
من المجلس الخامس عشر من هذه السورة. وإنما القصد ههنا التذكير بأمر عمت به 
البلوى بين المسلمين! 

الرسالة الخامسة: في أن الالتزام الحق بالدين والاعتزاز بالشخصية الإسلامية» في 
غير صَلْفٍ ولا كبرياء» وكذا الحرص على الاستقلال الديني عن كل الملل والنحل؛ 
مع التعامل السمح مع أهل الكتاب وغيرهم» يما تقتضيه أخلاق الإسلام من 
بو وإحسان؛ لا يزيد المسلم إلا احترامًا وتقديرًا. وأن ذوبانه داخل محيطهم كايا 
أو جزئيًا لا يزيده عندهم وعند غيرهم إلا ذلا وصَغارًا! ولو أظهروا له - نفاقًا - أنهم 
يحترمونه ويفرحون بانتسابه إليهم وتقليده إِيَّاهِم فإنما هم في الحقيقة يمتهنونه 
ويسخرون منه! وما العزة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. 

الرسالة السادسة: في أن ابام اللو عر عن وا اسن الله حيشما حل وارتحل» 
فلا يترك صلاة واجبة لله سواء كان بمشرق الأرض أو بمغربهاء وسواء حل بشمالها 
أو بجنوبهاء فحيثما أد ر كته الصلاة عه قط الشحد الحرام ون لا يخاف في 
ذلك لومة لائم. ولا سخرية كافرء ولا تهديد حاقد. وليدخل في صلاته مكيّوًا ربّه 
فاللّه أكبر! وقد قال 5 . لرسوله يَيَِ لما منعه أبو جهل من الصلاة في المسجد الحرام 
وَل العهد المكي: « كل لا عه وَأَسْجُْدْ ورب # »© [ لش: ٠4‏ ) فجعل الصلاة 
معركة مصيرية في قضية الإيمان! وأنها جما لا ينبغي للمؤمن أن يساوم فيه ولا أن يلين 
ولا أن يهون! 

الرسالة السابعة: في أن على المسلم إذا دخل في الصلاة مستقبلا المسجد الحرام» 
من أي بقعة في الأرص عاق مقات أو عورة؟ أت يوق اث الله أمامه. وليعلم متى 
شرع في التلاوة والذكر قائمًا فراكعًا وساجدًاء أنه يناجي ربّه! وفي الحديث: « إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يُتاجي ربّه!ٍ » ( والمناجاة خحطاب القرب وامحبة! 
كما أن عليه إذا توجحه لله شطر المسجد الحرام» أن يعلم أن .مقات الملايين من 

#ا ع * 2 

المسلمين في كل أنحاء العالم يتوججّهون إلى نفس البقعة المباركة؛ أداءً لحقوق الله 


)١(‏ متفق عليه. 
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وطلبًا لرضاه. فيجد بذلك شعور الصلاة في الجماعة» ولو صلَّى فردًا في سفره 
أو غربته. فيدرك آذ حقيقة الجمع فيما يقرأ في صلاته من قول اللّهِ تعالى: 9 إِيَّاكَ 
تعبد وَإِيَّاكَ فَسَعِينٌ © [الفائة: 0]. ويدرك أيضًا أن هذه الأمة مهْمَا بدا من تفرُقها 
وتمدّقها السياسي؛ فإنها في العمق أمة واحدة» وستعود بإذن اللّه كما كانت واحدة! 
قال تعالى: إن روه 6 أت د ونا رَبْحكُم فََعَبِدُونٍ »# [ الأتبياء: كقع. 

الرسالة الثامنة: في أن بعثة محمد عَكِتَهِ وإنزال القرآن الكريم نعمتان لا توازيهما 
نعمة؛ ولذلك فقد وجب شكرهما للَّه. فأما شكر القرآن فيتتٌ بالعمل بما فيه وعدم 
هجرانه. وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وزدًا دائماء وقيام جزء من الليل به ثم 
حضور مجالسه؛ لتدارسه وتدبره وتلقي أحكامه وجكيه. وأما شكر نعمة النبوة فيتم 
بالحرص على اتباع سنة محمد عِلتهِ» والتخلق بحُلقه العظيم, والتحقّق بمحبته. ثم 
تخصيصه بالصلاة والسلام عليه. عند تلاوة الأذكار والتسبيحات؛ وكلما ذُكر اسمه 
أو صفته عليه الصلاة والسلام. 

الرسالة التاسعة: في أن الذّكر والشكر عمومًا حقّان للّه على كل عباده؛ بما أسبغ 
عليهم من نعمه التي لا تُعَدٌ ولا تحصَىء خلفًا ورزقًا ورعايةٌ ثم هُدّى. وأن من ترك 
ذلك فقد كفر بنعمة ريّه! ورأس الذكر الصلاة لوقتهاء ثم تلاوة القرآن» فسائر 
الأذكار من التهليل والتسبيح والاستغفار ونحوها. وأما الشكر فهو الاجتهاد - بعد 
التحمّق من الفرائض - في الإنيان بنوافلهاء من صلوات» وصدقات؛ وصيام» وحج 
نافلة» وعمرة» وما تفرّع عنها جميعها من الخيرات. وقد كان رسول الله مَل يقوم 
الليل شكرًا لرئه ويطيل القيام حتى تقر قدماه! فعن عائشة ينايتها قالت: ه كان 
رسول الله يه إذا صلّى قام حتى تَقَطَرَ رجالاه! قالت عائشةٌ: يا رسولٌ الها أتصدم 
هذا وقد عفِرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؟ فقال: « يا عائشةً! أفلا أكونُ 
عبدًا شكورًا؟ , 20., 
+ - مسلك التخلق: 

وقضية هذا المسلك راجعة إلى التخلّق بوصف الوسطية. ويكون ذلك بمجاهدة 





)١(‏ رواه مسلم. 
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النفس للتحقّق بحقائق الإيمان» والاستقامة على أعمال الإسلام» حتى يصطيغ العبد 
أولا بصبغة الله على ما بينا في مسلك المجلس السابق. ثم يزيد ههنا ثلاث 
مجاهدات: 

أولها: سرعة الاستجابة لله ولرسوله مَل طاعةٌ واتباعًا. فلا يتردد في قبول أي 
حكم شرعي عَلِمَ أنه من عند الله ولا يتأخّر عن تطبيق أي شن تهمه في نفسه 
وعبادتى ما دام قد ثيتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينضبط لهما 
كما ينضبط إلى القبلة في صلاتهء لا يستدرك على اللَّه ولا على رسوله بشيء 
وإنما يقول: ‏ سَممَا وَأَطْمْسًا ... © 4. 

والثانية: أن يجاهد نفسه للتخلّق بمقام الإحسان إلى الخلّق» والإشفاق على الناس 
ولو كانوا عْصَاة وذلك هو معنى الحلم» وهو صفة من صفات الله 88 » واسم من 
أسمائه الحسنى. وقد آتاه تعالى خَلِيلَيِهِ الكريمين: إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة 
والسلام: فكانا خير خلق اللَّهِ في العطف وايلُم على عباد اللّه. 

والثالغة: أن يشتغل بوظيفة الأنياة» وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلى اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة» وإشاعة الخير والصلاح في المجتمع. ثم 
الصبر على ما أصابه في ذلك من الأذى النفسي أو المادي. فإذا فعل ذلك ل كان 
أحد الشهداء على الناس حمًا. وبوفرة هذا النموذج الرباني الرفيع تتحمق الأمة 
بوصف الشهادة على العالم كله. 
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المعجلس العشعرون 


في مقام التلقي لمنزلة الصبر 
والترهيب من كتمان الحق 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
ا َ ءءء ل 2 3# ع لاس دض ١‏ ا م رص عله صا 2 م2 
قَالَ اللَهُ جَلَْتْ جِكمَئه: <( يَتاها الَينَ ءَامَبُوا اسْتهِيبوا بِألصَيْرٍ وَالصَلَوو إِنَّ أله مم 


ا علي 


ل 2 14 2 : 2 كرس يك له مستي لوس قي هم 
لصَِيرِينَ © ولا تفولوا لمن بِقْسَلُ فى سبيل الله أموات بل أخياء وَلكن لا مشعروت © 


6 فر بوسر م 38 ا 7000 2 سل مم خيس 2 لا رم 4ه رمه 
ولنبلونكم بسَئْءٍ مَنَ الخو والجوع وَنمْصٍ من الأموال والانشين وَالتْمَرِ وَنسْرٍ 
2 3 م اصت ور ميو م ل سام رك م س6 ا سد ري ري م امي 
لصَيرِ © الْذينَ إذ1 أصبتهم مُصِيبَة تالو إنا يِل ونا اليه رَجِعُونَ 9© أوْليك عَلهِمَ 

عم عه ل ال للم لكك مقرم م 2 م 7 1 سا اسه 06 
صَلَوتَ من زَيَهِمْ وَرَحْمَه وأزليك هم الْمَهْمَدُونَ © # إن العا والمروة من سعابر 
ع2 جمسه ساراس ام 00 ِ 


5 0 2 عؤيه سس و سرصاصس ‏ 7 عم 0 ف آله م عر صم 
لله هْمَنْ حَجّ البَنتَ أو أَعَْمَرَ فلا جْمَاعَ عَلَنْهِ أن يَطَوَمَت بِهمَا وَمَن تُطوّعَ حيرا 


إن أله سَاَىُْ عَلِيم © إنَّ آلَدِينَ يَكْشُونَ مآ أَنرَلنَا مِنّ الْيَئَتِ ود من بَمْدٍ 
ل 0-3 ٠‏ مج ساس لا ود بي 0 رةه 32 مك س مره 
مَا بيده لئان فى الكتب أوؤلتيكَ يلمهم أله وَيَلْعُهُم انوت © إلا الَذينَ تابوأ 
كع ) عسكير) 1,07 1 م ب 2 2 #200 

وَأَصْلَحُوأ وَبِينُوا مَأَوْليك أنُوب عَلِْنّْ وَأنَا لَب أَليحِبمَ © إنَّ الَذنَ كتروأ ومَانوأ 
عو مراع 6د ده رمه , وومةه ع2 عر رمه مور كمس باع .شاي ةير 
وش كفار أوْلَيِكَ عَليِمْ مه َس وا تك والثَاين أجْمَِينَ (© خَلِدِينَ ذبا لا + 


" - البيان العام: 

هذا سياقٌ مؤسّسٌ على السياق السابق ومرتبط به؛ ذلك أن الله تعالى لا ختم قضية 
تحويل القبلة بتوجيه المسلمين إلى الذّكر والشّكر على ما أنعم عليهم من الهدى فيها. 
وفي أمر النبوة ببعثة الرسول المعلّم عليه الصلاة والسلام؛ أمرهم بعد ذلك مباشرةٌ 
بالصبر! لأن دوام العبد على الذّكر والشّكر لا يتم إلا بالاعتصام بردي لهما وهو: 
الصبر. فالمؤمن الحقٌ لا تخرج أحواله عن أحد أمرين: فإما أن يكون شاكرّاء وإما أيكون 
صايراء وهو بكلا الحالين ذاكر للّه. فعن صهيب الرومي وه قال: قال رسول الله مقو : 


ا" ا المدارسات القرآنية 


٠‏ عجبا لأمر المؤمن! إن أمره له كله خير! وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيوًا له! » (2, 

ومن نّم أمر تعالى بالاستعانة بالصبر وبالصلاة؛ لأن الصلاة هي المورد الذي يتزود 
منه المسلم بالصبرء وبها يقع انفتاح القلب المكروب على الله مفرج الكروب» ويتزود 
من رَوْجِهِ تعالى بالقوة والأمل. قال 86 : ل ييا ألْينَ اموا أستَهِيوأ يألصَير 
وَالصّلَءٌ إِنّ أنَّهَ مم أُلصَّيرِينَ # أي استعينوا بالصبر والصلاة على ما يواجهكم من 
امحن والشدائد» وعلى ما تجدونه من أذى الكفارء» وكذا على مشاق التكاليف التى 
تؤمرون بهاء كالجهاد, والصيام؛ والحجء والإنفاق في ا لد 

وقد مدٌ نظير هذه الآية في خطاب الله لبني إسرائيل بقوله سبحانه: « وَاسْتَعِييا 
بأصَيْرٍ وَاسَلَوْرٌ وَإِيَّا لكيه إِلّا عل لََيِمِنَ © 4. والفرق بين الآيتين أن هذه 
خوطب بها من عَلِمَ الله أنهم لا يستجيبون لهاء وإنما أقام عليهم الحجة بها! ولذلك 
قال: « وَإََِا لكيه إِلّا عل الخِمنَ # وأما الثانية وهي التي نتدارسها الآن في هذا 
السياق الجديد» فإئما ُُوطب بها المؤمنون باللّه واليوم الآخرء الذين عَلِمَ تعالى أنهم 
يستجيبون لها؛ ولذلك بشّرهم مَمِيْتِهِ تعالى فقال: 9 إِنَّ أََّهَ مم أَلصَِّيرِنَ © وكفى 
بمعية الله تعالى عونًا للعبد الصابرء وبشارة له بالفرج والأجر العظيم! فلا ينال مَِيََهُ 
سبحانه إلا من فاز برضاه! فهنيئًا لك يا عَبِدٌ الحِمّى الأمِنَ الحصين! 

ومعى الضيره مجامة النقين. عل لععداد الشدائد: على السبايم لله فيما قضين 
وقدّره وتلقّي البلاء النازل بقلب مؤمنء مُتحقّق بالرضا عن الله واليقين في جمال 
ان وسعة رحمته. غير مُتسححط ولا جَزع. وهذا مقام لا يؤتاه إلا من ثبته 
اللدة حدت غبد تراه رائط الجا عدا الصية خلدة علدا :وهو فى داخل نميه 
ساخط عن رب غير راض بما قدّر عليه! فما هذا بصابر ولا هو بمحتسب 
والغياة باللا ونا الصير إمان بالله ورضا مقضناته وقدرةء وامتتلام كافك لدتعالن. 
رزقنا اللّه وإياكم العفو والعافية! 

والصبر ضروب؛ منها الصبر على دوام الطاعات؛ والثبات على قكاره العبادات» 


)١(‏ رواه مسلم. 
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والصبر على مقاطعة الشهوات امحرمات» والإعراض عن مغريات المنكرات» ثم الصبر 
على أذى الناس ا ومخالطتهم والضير على الباو: ونا :يتزل .ين مضبائب» وعاي 
الخصاص في الأرزاق والأبدان والأولاد وغيرها من النعم» والصبر على مشاق الجهاد 
في سبيل الله ثم الصبر على شكر النعمة لله وعدم الطغيان فيها. 

ولما كان الخطاب مُوَّسّسَا على سياق مواجهة أهل الكتاب وَمَنْ والاهم من الكقّار 
والمنافقين» فيما أسحقوه بالمسلمين من الأذى؛ بسبب ما هداهم اللّه إليه من الحقٌ؛ أفرد 
الصبر على مشقة الجهاد وما يخلف من شهداءء بآية تبشر المؤمنين بالجزاء العظيم 
والعطاء الكريم! قال تعالى: 9 وَلَا لَمُولُواْ لمن يفْحَلُ ف سيل لله وا ب كيد 
كن لا تَْمُرُوت © 4 فالشهيد الح في سبيل ال حي بمعنيين: فهو حي في الأمة 
لأنها بشهادته هي الآن تيا وبذلك يمتد أجره طولا وعرضًا إلى يوم القيامة! 
وأما المعنى الثاني فهو مترتب عن الأول؛ ولذلك كان عام وأكرم! وه كاي الله 
تعالى للشهيد من خخصوصية ليست لغيره! فكل الموتى تُودَحٌ أرواحهم في عالم البرزخ 
إلى يوم يبعثون؛ إلا الشهيد! فهو يُكرم بدخول الجنة مباشرة» ولا يعرف لعالم المنخ 
معنى» بل يعيش حياة حقيقية0 لا مجاز فيه ولا تمثيل! فعن عبد الله ين مسعود ذه 
قال: قال رسول الله شر : روك الشهداء ف عرفا طر خط لها انيل معلئة 
عت العرن تسرح من الجنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم 
ربهم إطَلَاعَةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة 
حي جا عل دالت بي لذت وات فلما رَأَوَا أنهم لم يُنْرَكُوا من أن يَسْأنُوا قالوا: 
يا ربٌ نريد أن نَوَدُ أرواخنا في أجسادنا؛ حتى نرجع إلى الدنيا فَنقْتلَ في سبيلك مرة 
أخرى! فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُرِكوا! » 27 فتلك حياة الشهداء حياة في قمّة 
الحياة! ٠‏ وَلكن لَا سَنْمرُوت © 4 تمامًا كما أننا لا نشعر بحياة الملائكة في الملا 
الأعلى يما نحن محجوبون بحجب العالم المادي. 

ثم انسع الأمر بالصبر ليشمل الصبر على جميع الشدائد التي قد تصيب 
المسلمين, سواء كانت من إرهاب الكفّار أو من حصارهم الاقتصاديء أو كانت 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي. 
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من موتء أو من جفاف شديد, ونقص في الغلال الزراعية وهلاك الماشية» ونحو هذا 
وذاك والعياذ بالله. فكل ذلك ابتلاء من الله تعالى وجب تلقّيه بعزيمة الصبرء وعدم 
الجزع ولا الميل إلى الكفار أو السعي إليهم بالممالأة؛ بما يهدم بعض أحكام الدين» 
ولا استحلال المحرمات من أجل كسب مال حخبيث» إلا لضرورة شرعية يقدرها 
العلماء ويحكمون بها. قال تعالى: « وَلَبمْ يكو ين لون 3 0 
الأَمولٍ وَالْأَنفين وَالطَمرَبٌ وَتَبْرِ صبرت © ألَذِنَ إذآ أسبتهُم مُصِيبَه نَلْوَا إن يِه 
كنآ اله رَجِعْونَ © »4 فإفا هي ابتلاءات رحمة؛ أو كما ساها كن الزمان 
النورسي كرّنه: « لطمات الرحمة »؛ ولذلك قال تعالى: «9 وَلنَبِلونَمم ىو #؛ 
للتقليل من ضره؛ والتهوين من خخطبه. لمج عو ريا ار جوع أن تقضا بن انعم 
وإأفا هو شيء يسير منهء سلّطه الل سبحانه على عباده ليتليهم به؟ فيجعل للصابرين 
عليه درجات عالية عنده؛ رحمة منه تعالى. مثلما يأخحذ الأطباء جرثومًا ضعيقًا 
وب به جسم الإنسان لتحصينه وتقويته. في مصائب إذا جلت بالعبد المؤمن 
ستبشر بها وازداد إِيمانًا! ولذلك قال: 388 وَسَنّرٍ ألصَبرَ © ألَدنَ 15 أصبتهُم 
مُصِببَة الوا ِنَّ يِل ونا له رَجِمُونَ # فهذاية يقين في الله عظيمء إذ يشاهد المؤمن 
غيؤذينه لله كاملة ويرى أعانهو عرد لله مملوك له وخدةتعالى عا لق ورزقةة 
راض بما أعطى راض ما منع؛ فله تعالى ما أعطى وله ما منع. 
وله تعالى الْوْجَْعى عَى في الدار الآخرة؛ حيث يجد الصابرون أن ما مُيعُوهُ أو فَمَدُوهُ في 
الدنيا قد اذّخره اللّه لهم في الدار الآخرة» فَأَرْيَاهُ لهم أضعافًا كثيرة. فالصابرون 
يشاهدون هذه الحقائق الإيمانية الان فى الدنيا؛ بما أوتوا من ثقة عالية باللّه ويقين» 
َيِعئْوُونَ عن مشاهداتهم تلك بهذا التعبير الرباني الرفيع: «9 إِنَا نه وَِنَة ِل ينون » 
فهؤلاء قوم فازوا وأفلحواء وأتموا كلمات الله فيما ابتلاهم به؛ ا ا نام 
عظيم ومقام كريم! قال سبحانه: #ي َولتيِكَ عَلهمْ صَلَوّتٌ من زَتْهمْ وَيَحْمَه وأؤلتهيك 
هم ألْمْهْتَدُودَ © 4 وصلاة الله على عباده غفران» وهي ههنا صلوات وليس صلاة 
واحدة؛ بما يشمل جميع ذنوبهم بالغفران» وعدلهم با صيروا جنة الرضوات! ثم لهم 
أيضًا منه تعالى رحمة» وهي ههنا فضل زائد على الغفران: إنها عِلاوَةٌ في الأجر, وزيادة 
في الدرجات» وإ كرام من اللّه. وهو تعالى يقدّمٍ للعبد الصابر من ذلك مقدمة في الدنيا 
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رأفةَ به وودّا؛ وذلك بما مداو امه وبما يُنزل عليه من سكينة» ويزيده من إيمان» 
0 قمن كان هذا شأنه فهو المهتدي حقًا إلى 
حقيقة الإيمان, المتخلق صدقًا بمنزلة الإسلام. 

وبعد الفراغ من بيان منزلة الصبر للمؤمنين» خاطبهم بآية من أحكام الحجٌ؛ ذات 
ارتباط خخاص بسياق الصبر وما قبله من سياق القبلة. فقال تعالى: فإ إِنَّ ألضّمًا وَأَلْمروة 
من عَعَلَرٍ أن هَمَنَ حَجّ ألْبَدَتَ أو أَعْتمرٌ مَلَا جتاع عَلَئِهِ أن يوك هما و من َطوَعٌ 
حَيْرا فإِنَّ الله تا عَلِيمٌ © 4. ذلك أن السعي بين الصفا والمروة» شعيرة تعبدية 00 
العبد بما عانته ( هَاجَدْ » وولدها إسماعيل اكن: من سِدَّة أَوّل نزولهما بوادي مكة: 
وهي آنكذ خلاء مقفر, لا أثر فيها للحياة! وما كان من سعيها الشديد بين جبلي الصفا 
والمروة؛ بحنًا عن قطرة ماء أو إنجاد. بعد نضب ثديها وعطش ابنها وبكائه المستمر! 
ولحكمته تعالى لم يفبر عين زمزم مذ حلّت هاجر وابنها بالوادي القاحل مباشرةٌ 
ولا فججّرها بعد الشوط الأول من سعيهاء ولا بعد الثاني أو الثالث.. إلخ. وإنما جاء 
الفرج من الرحمن بعد تمام الشوط السابع! وهذا درس في الصبر بليغ! فهاجر برغم 
أنها كانت تمد بصرها في أفق الوادي» تارة من على الصفاء وتارة من على المروة» 
فلا ترى طيفًا قادمًا ولا خيال إنسان» فهي - مع ذلك - لم تزل تسعى بقوة دون سأم 
أو ملل! لولا أنها سمعت صونًا غريا ناحية ابنها إسماعيل؛ فنظرت فإذا مَلّكُْ قائم بين 
يديه» يضرب الأرض بجناحه ويفجّر زمزم كوثرًا متدفقًا! 

ومن كم ونّق الله تعالى هذا الدرس الإيماني البليغ؛ بجعله شعيرة تعيدية ضمن 
أعمال الحج والعمرة» فريضةً على جميع المسلمين! لكن طول زمن الجاهلية ألقى بغبار 
النسيان على هذه الحقائق» حتى إن بعض المسلمين لما حجُوا في بداية إسلامهم تحرّجوا 
من السعي بين الصفا والمروة؛ بسبب ما كانوا يعهدونه عليهما من أصنام؛ إذ وضعت 
قريش على الصفا صنم ‏ إِسَافِ » ووضعت على المروة صنم « تَاَلَهَ 4» فظنوا أن السعي 
بين الصفا والمروة إنما هو من أجل هذين الصنمين؛ حيث كانوا يتمسحون بهما تعدا 
وتبدُكا! فعن أنس بن مالك 5ه قال: ( كنا نكره لامي ا 
الجاهلية! حتى نزلت هذه الآية: 8 إِنَّ ألضَمًا وَالْمَرْوَةَ من سعَابرٍ 8 ث0 
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والشعائر في اللغة هي: المعالم» جمع شعيرة. فشعائر الله معالمه التي يُذْكَوٍ عندهاء 
والمناسك التي يُعبد بها؛ ولذلك وردت الآية برفع الحرج عن المسلمين في ذلك» 
وباك أن الضنا والمرؤة من عات الله تذكيرًا بقصة هاجر وما خلفته من درس عظيم 
المسلميت: قامن الله تعالى عباده بالسعي بينهما؛ لتَلَفّي هذه الحقائق الإيمانية الرفيعة» 
من ضير وايقان رولف باللا قال ابن كثير يَنثه: « فالساعي بينهما يبغي له 
أن يستحضر فقره» وذلهء وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله» وغفران 
ذنبه» وأن يلتجئ إلى اللَّهِ ب لتفريج ما هو به! » (©. 

ومعنى قوله تعالى ههنا: ف« ون تَطَوّعَ حيرا إن أله مَك عَلِيمُ © 4: بيان أن الله 
تعالى كما رفع الحرج عن السعي بينهما لمن حجٌ الحجة الواجبة المفروضة» فقد رفع 
الحرج أيضًا عمن تطرّع بحجّة نافلة أو عمرة» فاللّه شاكر له سعيهء عليم بأثما قصده 
تلبية نداء الله وتوحيده لا عبادة حجر! والزيادة فى الخير خير. وفى هذه الآية ذات 
الدرس البليغ إشارة نري لوكي قا الت الحرام قبلة» انل الله ال 
فيه وحولة من يركات نوين آثار الأفياء والشديقين) 

ثم أشار مرة أخرى إلى أن أهل الكتاب يعلمون كثيرا من هذه الحقائق الإيمانية, 
كما يعلمون أن آباءهم الصالحين من الأنبياء والصديقين قد حجُُوا واعتمرواء وسعوا 
بين الصفا والمروة» وأن تجديد ذلك وإحياءه هو من صفات نبي الله الخاتم 
محمد يَيّه! لكنّ حَلَمَهُعْ جحد هذا كله وكتم حقائقه! فصبٌ الله ِ عليه 
غضبه ولعنته! قال تعالى: «9 إِنَّ ألَذِنَ يَكْمُونَ ما أَرَلنا من ليت وأهدَئ من 
ما بَيِتَدَهُ لِلئّاس فى الكتب وكيك يلتبم َه وَيلْعَيجُمُ ل 
أحياز اليهود أولاء ثم كل من سلك مسلكهم من كتمان أحكام الشريعة! وآياتها 
البئّنات» وما جعله الله فيها من الهدى, بيانًا واضححا للناس في كتابه العظيم؛ فهؤلاء 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون هنا: هم الملائكة والناس أجمعون» 
كما سيأتي قريبا! وأما لعنة اللّه: فهي الطرد من رحمته والعياذ باللّهِ! ثم جعل للتائبين 
00 من هذه اللعنة الرهيبة» وأركس فيها من لم يتب! فقال سبحانه: <« إِلَّا ألَذنَ 

وَأَصْلَحُوأ وَبَيّوأ تَأؤكيك أَنوْبُ عَلِمْ وأا ألترابُ ألبعِيمْ © إن الْذِنَ كَمرُوا 


)١(‏ تفسير ابن كثير للاية. 
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لا يتن عن آلْعدَابُ ول م يرت © 4. بمعنى: إلا من تاب إلى الله وندم 
عما كتم فبادر إلى البيان؛ لإصلاح ما أفسد بكتمانه. وأما من أصِرٌ على جحوده 
للحن وكتمانه» وبقي على ذلك حتى مات والعياذ باللهِ فأولنك تنزل عليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» ثم تتبعهم إلى الآخرة؛ حتى تهوي بهم في نار جهدم! 
فيخلدون فيها أيدّا لا يُحقّفُ عنهم من سعيرها ولا من متها والعياذ باللّه! ولا هم 
يُنْظَوُونَ أي: لا يمْهَلُونَ يوم القيامة ولا يؤجلونء ولا تُغطى لهم فرصة للاعتذارا 
بل يبدؤهم العذابُ حال موتهم مباشرةٌ! نجانا الله وإيّاكم من عذابه وسوء عقابه» 
وجعلنا من أهل نجاته ورضوانه؛ وأدخلنا في واسع رحمته! 
- الهدى المنهاحجبي: 

وهو بهذا المجلس في تسع رسالات هي: 

الرسالة الأولى: في أن الصبر عبادة من أجل العبادات؛ قد تبلغ بالمؤمن أعلى 
الدرجات! إذ به يعرف العيدٌ ربّه حق المعرفة» فتزداد ثقته به تعالى ويرسخ يقينه؛ 
ولذلك كان الصبر في الحقيقة هبةٌ ربانية» إنما يهبها الل - جل ثناؤه - لمن يحبه من 
عباده» فعن محمود بن لبيد وك أن رسول اللَّه كلت قال: « إذا أحبٌ اللّهُ قومًا 
ابتلاهم, فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع! ٠‏ (؟ فمعنى قوله: ( قله الصبر ) 
أي: له جزاء الصبر بما هو عبادة خالصة لله. تستحق المنازل العالية فى الجنة! قال 
عليه الصلاة والسلام: ( إن العبد إذا سبقتُ له من الله منزلةٌ فلم بيلغها بعمل؛ ابتلاه 
الله في جسده أو ماله أو في ولدهء ثم صبر على ذلك؛ حتى يبلغه المنزلة التي سيقت له 
من الله وبك! ) 20 وذلك أن المؤمن كلمًا صبر على شيء من الأذى واحتسبه في الله 
كمّر اللّه عنه خطاياه» حتى يصير طاهرًا من الذنوب! فعن أبي سعيد وأبي هريرة © 
أن النبي يليه قال: « ما يصيب المؤمنَ من نُصَبٍء ولا وَصَبٍء ولا هَمْ ولا حَرْنٍِ. 
ولا أَذىء ولا عَم حتى الشُوكة يُمَاكهَاء إلا كفر الله بها من خطاياه! » ©. 
)١(‏ رواه أحمدء وقال المدذري في الترغيب: رواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب. 
(؟) رواه أحمدء وأبو داود» وأبو يعلىء والطبراني في الكبير والأوسط. وصححه لغيره الشيخ الألباني في 


(؟) متفق عليه. 


5 . ري - 5 ع سخ وج اعمج جا صن سه م 5- 
وَمَاُا 0 كقَار وليك عَدِيمْ لعن ألو وَالْمَلَتْكَةْ وآلنّاسن لَجْمَعِينَ © حَِينَ فيا 
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والصبر بعد ذلك باب من أيواب الفرّج» وسيب 0 أسنات: انكشاف اليلاء 
وذهاب الشدة. فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله عَللت: « قَالَ اللَّهُ تبارك 
وتَعالَى: إذا الت عبدي المؤمن فلم يَشْكُبِي إلى عُوَادِهِ أطلقئه من إساري, ثم أبدلته 
لحمًا خيرًا من لحمه. ودمًا خيرًا من دمه. ثم يستأنف العمل! » 20. 
الرسالة الثانية: فى أن من معانى الصبر عدم فقدان الأمل» ومحاربة اليأس» 
والتحلّي باليقين» وسَعَةٍ الرجاء في الله والأخذ بأسباب النصرء والسير في طريق 
الوصولء ثم انتظار الفْرَجٍ من الله فانتظار الفّرَجٍ عبادة! وقد رأيتَ - كما فسّرنا في 
البيان العام - كيف أن هاجر لم تصل إلى مرادها إلا بعد الشوط السابع من السعي 
الشديد بين جبلّي الصفا والمروة؛ ورضيعها جالس في حرٌ الشمس يبكي عطشًا! وهي 
لم تزل تركض وَلَهّااٍ وفي ذلك ما فيه من المشقة المادية والمعنوية! وكان بقدرة الله 
تعالى أن يفير لها الماء بمجرد نزولها وابنها بتلك الفلاة الخيفة! لكن الله تعالى يُعَلَمْ 
عباده كيف يك يبتو نَ على الإيمان وعدم اليأس» وكيف يستأنسون رفح الله وجمال 
الرجاء فيه؛ لآ طال زمن الابتلاء واستد! وقد قال يعقوب ابنيه من قبل وقد يئسوا 
من القور خلى توصك( ل قرا ون تزع للد إن3 لا كك ين تق ال 
إلا ألقوم لفون 4 [ يوسف: لالم ]. 
0 الغالنة: فى أن على الداعية أن يصبر بر على تت دعوته. فعلاوة على 
لد فهر مطالب بالتخلق بمقام ل بن الشييره وهو الصير ارق 
فلا يستعجل ثمرة عمله ولا يتسرّع فيها بمحاولة قطفها قبل إِبَانَِاه بل عليه أن 
يتحلّى بالصبر والتأنّي؛ حت يأذن الله هاما يواست أماراتها رمتعيطها. تمن خاب 
ابن الأَرَث ضيه قَالَ: ( سَكَوَْا إلى رَسْولٍ اللَّهِ يله وَهُوَ متو سد بوه لَهُ في ظِلُ 
الْكغبة كُلْنَا لَهُ: ألا تَسْتَئصِ: لَنا؟ ألا تَدعُو اللّهَ لَنَا؟ قَالَ: « كَانَ الرَجُلُ فيمن فلكم 
يُحْفَدُ [ هُ في الأزض» فَيجْعَلُ فيده فيِجَاءُ بالدِغَارٍ فُبوضغ عَلَى سد قَِنُ بال وَمَا 
يَصُدهُ ذّلِك عَنْ دِينه! وَييْضَط بِأفْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما دُونَ خَمِهِ مِنْ عَظم أ عَصَبٍء وَمَا 


)١(‏ رواه الجا كم وقال صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح الجامع. 
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يَصُدَهُ ذَلِكُ عَنْ دينها! الله من هَذَا الم حَتَّى ير الداكبُ من صَنْعَاءَ إلى 
حَضْرَمَوْتَ لذ يَحَافُ إل اللّهَ أو الذّنْبَ عَلَى غَنَمِهِا وَلَكِتكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ! » 2١(‏ والداعية 
العامل لله حم ما ينبغي أن يحرص على رؤية ثمارها بنفسه في الدنيا! بل ربما مات 
قبل أن تغل وتثمر! فإئما هو عبد للَّه يعبده بما أمره به من بلاغ رسالاته. وأما مراعاة 
اللري ل اا مه تر اباي والتمتّع بما عملت يداه هنا 
في الدنيا قبل الآخرة. وربا أفسد هذا منهج العمل وأخرجه عن قواعد الشرع 
وضوابط الحكمة! 

نعم؛ ؛ واجب عليه أن يسدد العمل؛ ويضبط الخطوات» وأن براعي الأنسب للبيئةه 
والأوفق للكتاب والسنةء والأصلح لإنتاج الثمار, والأوفر مردوكا 'والأعنن: كلقة 
ومجهودا؛ٍ ولكن للأمة لا لنفسه! ولس متها لا -ليظله! أما هو فقد باع نفسه للها 
واتحه يكل نظره. وأشواقة نحو الآخرة! 

الرسالة الرابعة: في أن صلاة الليل قياما بين يدي الله ولاه من أهم ما يتزوّد به 
الداعية في دينه ودعوته وأنه إذا جمع بينها وبين التخلق بالصبر - على ما ذكرنا - 
اراد ادر فكان مُسَدَّدَا وكان منصورًا. قال الله ينه للرسول عَِتم وهو 

يُهِدّهُ لحمل الرسالة: ل ييا الْمرّيلُ © م الل إلا فيلا © يندم أرِ نش بِنْهُ يدا © 
و لمرمانَ ريا © إن سَئْنِتق عَلِكَ مولا ل 4 ازيل حامج ثم مع 
لكين الام بالصنين والأمم بالذكر وصلاة الليلء من بعدما لحقه أذى الكفار» فقال 
سبحانه: 88 تَأصِير لِخَكٍ لخثر نيك ولا فلغ د يِنْينَ اثمًا أو كَفُورا © وَأذْمر أسْم رَيْكَ 1 
وأَصِيلا © رم دَق أكل. ناأمقد 00 طَوِيلًا © [ الإنان: 54 -51]. 

فثلث الليل الآخر هو موعد المهمومين والمكرويين مع الله تعالى» وهو قبل ذلك 
موعد الأنبياء والصدّيقين والعلماء الربّانيين؛ حيث تتنزّل عليهم الرحمات والبركات» 
فلا يدركهم الصبح إلا وقد انكشفت الغمة واتفرجت الكرية ورجعوا من عند ربُهم 
بالعطايا والأمان, وحمدوا سُرَاهُمْ. فعن ن أبي هريرة ضيه أن النبي يِه قَالَ: يِل وبا 
تَبَارَكُ وتَعَالَى سَُ ليله إلى الْسَّمَاءٍ اليا جين يَبِقَى تلت اليل الآخن فَيَقُولُ: مَنْ 
يَدْعُونِي فَأسْتجيب لَهُ؟ و مَنْ يَسْألنِي َأعْطِيَه؟ وَمَنْ يَستغفِرني فَأْغْفِرَ لَه » (". 


)١(‏ رواه البخاري. )١١‏ متفق عليه. 
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الرسالة الخامسة: في أن الداومة على ذكر الله من أهم ما يستعان به على التحلي 
بالصبر والثبات عليه» وقد مدح الله تعالى الصابرين وبشَّرهم بالأجر العظيم والْخُلّفٍ 
الكريم» في الدنيا والآخرة» وقيّد ذلك بما وصف من ذكرهم لل تعالى عند المصيبة؛ 
وأنهم يَسْتَوجِعُونَ أي يقولون: « إِنا لله ونا إليه راجعون! » ثم إن ذكر الله تعالى 
على كل حال يستجلب معية الل ورضاهء فعن أبي هُرَرَة ته أن َسُولَ الل َه قال 
فيما يرويه عن ربّه: « يَقُولُ الله كَل: أنَا عنْدَ ظَنٌ عَبِدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ جين يَذْ كوني» 
إن كرتي فى الو ذكرلة في للستي وإذ ذكزني كيام 3 كز في علا خم حير 
مِنْهُع وَإِنْ تَمَرَبَ مني شْبوًا تَعَرَبْتُ إِلَيِهِ ذرَاعَاء وَِنْ تَقَدبَ إِلنّ ذرَاعًا تَعَوَيْثُ مه بَاعَاء 
وَإِنْ أنَاني يمْشِي أَنَيْهُ هَووَلَةً!ا » ". 

الرسالة السادسة: في أن الجهاد في سبيل الله يبدأ بمجاهدة النفس أولا؛ حتى 
تفنى عن حظوظها الدنيوية في الله وتصبح خالصة بعبوديتها له وحده! وما الجهاد 
بمعنى القتال إلا ثمرة لتلك المجاهدة. وذلك معنى كونه ( ذروة سنام الإسلام )» أي: 
أعلى قمته! كما ثبت في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: موأ 
الأمر الإمْلامُ, وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ وَذْرْوَةُ سِنَامِهِ الجهادً! » ()؛ لأن المؤمن لا يصل إلى 
الذروة إلا بعد التحمّق من القواعد والأركان؛ ولذلك نال الشهيد ما نال من الأجر 
العظيم كما أوردناه في البيان العام. 

لكن ليس كل من قُيل في الصف الإسلامي يعتبر شهيدًا عند اللا ولذلك ترجم 
الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه: ( باب لا يقول: فلو شهيد! ).ثم 
روى في الباب بسنده حديثًا عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ طه: ( أن وَسُولَ الله كله 
التَقَى حو والمشركون: وَفي أُضْحَابٍ رسول الله وجل لا يَدَعٌ لَهُمْ سَادة وَل قاد 
إلا البِعَهَا يَضْرِيُهَا بِسَيِفِه! ققيل: مَا أخرَأ مِنا الوم أَحَدٌ كما أجرا قُلَانُ! قال 
ول الله لله: « أما إِنهُ مِْ أل الثار! » فَقَالَ َل ين الْقَؤم: أنَا صَاجِبَهُ قَالَ: 
فَخْرَجٌ مَعَهُ كُلّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَدُ وَإذَا أشرع أشرع مَعَةء قَالَ: جرح الول لجزعا 


)١١(‏ متفق عليه. 
)2 رواه أحمد والترمذدي» وابن . ماج والجحاكمء والبيهقتي» والطبراني. وقال الترمذي: «( حديث حسن 
صحيح ». وقال الشيخ الألباني: و صحيح ». حديث رقم (50١ه‏ ) ني صحيح الجامع. 
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ع .2 
م 


شَّدِيدًا؛ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ صل سَيْفِهِ بالأزض وَدْبَابَُ تن تن ديه م ٠ن‏ نحا 
علَى سَيفهِ كَل َفْسة! كحرج الرجل إلى رشول الله عله كَقالَ: شْهَد أن 
رَسُولُ اللّها قَالَ: « وَمَا ذَاكَ؟ » قَالَ: الل لي “رت ياك م أل اث تأفقم 
الئاس ذُلِكُ جرح ججوحا شَدِيدًا فَاسْتَغْجَل الْمَوْتّ تَ فَقَكَل نَفْسَهُ! فَقَال رَسُولُ الله عه 
عنْدَ ذّلِكُ: « إِنَ الوجل لَيفملُ عَمَلَ أل الْجَئةِ يما يبدو لئاس وَمُوَ بن هلي الثار! 
َإِنَّ الرَجُلَ لََعْمَلُ عَمَلَ أَفلٍ الَارٍ فيا يَِدُو لئاس وَهْوَ ين أَهلٍ الْجَنَُا » ) (". 

والسبب في ذلك ما قد يستبطنه الإنسان من أهواءء وحظوظ نفسء ومراءاة 
تفسد إخلاصه. وتبطل أجره. وتحبط عمله والعياذ بالله» ولو بدا للناس أنه يجاهد في 
الصّفٌ الإسلامي ويرفع شعارات الدين! 


عام 


9 


* 


ف 


الرسالة السابعة: في أن أهم زاد - بعد تقوى الل - وجب على الحاج أن يتزود به 

هو: الصبر! الصبر على مشافٌ الحجء سواء مما تعلق بأعماله ومناسكة أو ما تعلق 
بالانتقطاع عن كير من شهواتة: أو ما تعلق بأذى الناس وجهلهم؛ وازدحامهم 
وتدافعهم حول المناسك حتى الموت! وهو قول الله تعالى: 8 أَلْحَجُ الك قف 1 
شمن و ضيورت الح فلا رقت ولا ضوقت و 0 ... © * وهذا 
لا يُدْرَكُ إلا بصبر! ولذلك قَرَنَ رسول الله مكيدٍ بين مشقة الحجٌ ومشقة الجهاد, 
فقال: 9 إن الحجٌ والعمرة لَْمِنْ سبيل اللّها وإن عمرةٌ في رمضان تعدل حجة! » 7) 
فقوله: 9 لَّمِنْ سبيل الله ؛ هو بمعنى: لمن الجهاد في سبيل اللا على اصطلاح القرآن 
بهذا التعبير. 

الرسالة الثامنة: في أن البلاء التّازِل بالناس على ثلاثة أنواع: بلاء رحمة» وبلاء 
نقمة» وبلاء تأديب. فأما بلاء الرحمة: فهو ما يُسَلطه الله على عباده المؤمنين 
الصادقين من الامتحان؛ تطهيرًا لهم وتقريبًا؛ ولذلك كان الأنبياء أشد الناس بلاء. 
ففي الحديث: « أشدُ الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم! » 9©. 


)١(‏ متفق عليه. وقد اختصرنا نصّه قليلا من صحيح البخاري لطوله. 

(؟) رواه الحاكم عن أم معقل مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(9) رواه أحمدء والطبراني في الكبيرء والحاكم: عن فاطمة بنت اليمان مرفوعًا. وصححه الالباني في 
صحيح الجامع. 
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وأما بلاء النقمة: فهو بلاء العذاب والعياذ باللّه!ا وإئما يسلطه اللّه على أعدائه 
لا على أوليائه. ومثله ما نزل بالأمم البائدة من عذابء مثل عادٍ وثمود وقوم لوطِء 
وغيرهم ممن ذكر اللّه في كتابه. 

وأما بلاء التأديب: فهو ما يسلطه الله على عباده المؤمنين كلما خالفوا أمر اللّه 
تعالى وأمر رسوله يِ؛ وذلك لتقويم انحرافاتهم: وتخليصهم من أهوائهم؛ وردهم 
إلى المنهاج القويم. على نحو ما حدث للمسلمين في غزوة أحد» من بعدما خخالف 
الرماة أمر رسول الله عليه الصلاة ولام وكذا على نحو ما حدث لبعض 
الحركات الإسلامية في العصر الحاضر» ب ببعض الأقطار الإسلامية» حيث أعجبتهم 
كثرتهم» وغلبتهم أهواؤهم؛ فاستعجلوا النمار قبل : ُدُوٌ نضجها؛ فسلط الله عليهم 
عدوهم فشْرّدهم تشريدّاء ودمّر ما بنوا تدميوًا! 

الرسالة التاسعة: في أن كتمان العلم الذي تتوقّف عليه مصلحة الأمة في دينها 
هاما تقلكة. ركاف :1 يسدر جني تمن لجقة الله ولاك والناين ص1 وأن 
الداعية إلى اللّه مطالب بالبيان لحكم الله في كل ما سثل عنه مما هو من علمه؛ إلا أن 
يعلم أن في الجواب ضررًا على الأمة يلحقها على العموم. فتلك إذن فتنة وجب 
السكوت عنهاء ولا يسقّى ذلك كتمانًا. وأما إذا كانت مظنة الضرر إما تتعلّق به 
وحده فقط ولا تتعدّى إلى المجتمع» ٠‏ فهو بين أمرين: ان اد رحن ودع 
اللاعلة :بها ملكا قال تعالى: « إِلَا من كر وكيم مُظمَين بِالْايِمّن 4 
[ النحل: ٠١5‏ ]24 وقد سبق إيراد حديث النبي عَلِثْهِ: « إن الله تعالى ليسأل العبد يوم 
القيامة حتى يسأله: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن اللَّهُ العبدَ حَجيَهُ قال: 
يا ربٌ رَجَوْتُكَ وقْرَقْتُ من الناس! » (). أي: خحفت من الناس! وإنما يصح ذلك حيث 
يكون أذاهم متوقعا لا متوهما! 

وإما أن يأخذ بالعزيمة فيكون من أهل الدرجات العلى» كرجل سورة « يس 4ع 
الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لأداء شهادة الحق» فقتله الكفرة مكائّه! فأدخله 
الله الجنة خالّه! ("2 وعن جابر بن عبد الله 5ه أن رسول اللَّه يليه قال: ٠‏ سيد 


)١(‏ رواه أحمد واين ماجه وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعا؟ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
(؟) ن. ذلك مفصّلا في مدارستنا لسورة يس. 
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الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجلٌ قام إلى إمام عائره فأمره ونهاه؛ فقتله! » 20 
وقال عليه الصلاة والسلام: ( أفضل الجهاد كلمة حقٌ عند سلطان جائرا ) 9©. 
4 - مسلك التخلق: 

3 . 

وأما الطريق إلى التخلق بمنزلة الصبر فهو التُصَبُْ. والمقصود بالتصبر: حمل النقس 
التي لا تستطيع الصبرء على الرضا بأمر اللّهء ومجاهدتها على ذلك شيئًا فشيئًا؛ حتى 
تخضع لحكم الله مؤمنة بما قضى وقذر؛ سير وتيت ذلك أن الصيربهبة 
رحمانية كما أشرنا قبل؛ لكن الله جعل له أسبابًاء فمن أخذ بها صادقاء وجاهد 
نفسَه بها في الله أعانه الله ووفقه: وتترّلت عليه رحمته تعالى بصبر جميل. فذلك 
قول رسول الله يكلاقٍ: ‏ من يَتَصَبْرْ يُصَبْرْهُ الله وما أعْطَى الله أَحَدًا عَطاءًٌ هو خيرٌ له 
وأَؤْسَعُ من الصَّبِرا 0 

وأما مسالك التصئر فكثيرة: وعلى رأسها الصلاة؛ إذ هي التي قُرِنَتْ بالصبر في 
الآية المدروسة» كما رأيتٌ. فالصلاة أعظم مسلك للصبر وأكبر وسيلة للتصثرء 

ضّة صلاة الليل. ؛ ثم تدر القرآن الكريم» ففيه من التعريف بالل ما يملا القلب أنشا 

به 0 وما يجعل العيد المؤمن راضيًا بقضائه تعالى وقدره. م الدعاء على كل 
حال» وخلال كل سجود من فريضة أو نافلة, وخاصّة في ثلث الليل الآخر عند 
القيام» فتلك ساعة لا يُرَدُ فيها سائل ولا مستغيث! ثم مطالعةٌ سِيّر أئمة الصبر 
وفحوله: وخاصّة الأنبياء الثلاثة: إبراهيم وأيوب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ثم 
من اقندى بهم من الصدّيقينء والشهداءء؛ والصا هين والعلماء المجاهدين. 


)١(‏ رعاه الحاكم والضياء عن جابر مرفوعًاء» وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 

زهة رواه ابن ماجه عن أبي سعيد» كما رواه عن أبي أمامة» ورواه عنه أيضًا أحمد والطبراني والببهقي في شعبه» 
كما رواه أحمد والنسائي والبيهقي في الشعب عن طارق بن شهاب. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
2 متغق عليه. 
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المعجلس الواحد والعشرون 


في مقام التلقي لحقائق التوحيد والإخلاص 


02 محم 

قا1 اللدُ خلة : لك م ان و 0 رت لسسع م ع 

قال الله جَلث جكمثه: <9 وليك إل ود لآ إِله إِلَا هْوَ ) ليمِرٌ ©© 
2 عدا 2 0 رمع # ع 7 51 2« م2 2 ءءء 52 2 م 
إنَّ فى َلْقَ التَمواتٍ وا رْضٍ وَاخْيلفٍ ألَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَالْعَلكِ الى تخرى فى لخر يما 
م مر م2 ررس نومك م ع أ عم سه م 50 ا ل ا 
ينقم ألنّاس وما أَنَرَلَ أَنّهُ مِنَ السمَآءِ من مَاء با به الْأَرْصٌ بَمَدَ مويا وَبََكَ فها من 

ل محي مه م 07 1 مر لص 00 000 2 م 5 
كل دَابَمٌ ونصريب الرينج وَالسَحَابٍ السشخر بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأرْضٍ لأآينت لِقَوْم 
رام م 2 + ا الل ا ا د ا 0200 
يَعْقَلونَ ©© ومرح الئاس من يِنَحْدٌ من دور لله أتدادا حبوتي ل الله والذين 
اه سل - م لل 2< عض ا ص 
ترا مضب >2 ري موه دي عر مك سس 7ل موسة اع ميري سر #للم +2 معريم م 2 مع 
َامنوا أسّد حبا لْنهُ وَلَوْ رى ألْذِنَ ظَلَموَا إذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن القَوَة يله جَمِيعًا وَأَنَّ أشّه 
َس دوو مسمس : م22 م 5 2 راء 3 2 ررووءة م* _- مه 
سَدِيدٌ العذاب 9 إذ تبرأ الذين اتبعوأ مِنَ الذت أتبعوا وروا المذاب وتقطعت 

6 ع2 0 ال مم 4 سس سي ع بر مع لم2 شرل سدم ري , الله 

بهم الْأَسْبَابُ © وَكَالَ ألْدِنَ أتبَعَواْ لو أت لنا كرّهُ منْتبَرًا متهم كما تَمَرّمُوأ مِنًا 
52 رم م َ ري عه 


لِك يريهم أله أغملهم حَسَررْتٍ عَلَهِمْ وما هم بِحَرِجِنَ مِنَ أَلثَارٍ © #. 
التوحيد - أو الإخلاص - هو ذلك الفلك النورانى الذي تدور به كل آيات 
القرآن الكريم وسوره؛ ولذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن! )١‏ 
فالإخلاص هو الحقيقة الإيمانية العظمى, والقضية القرأنية الكبرى. وهو النداء الرباني 
الخالد. الذي حُوطبت به البشرية كلهاء وكلف الرسل والأنبياء جميعهم ببلاغه إلى 
الناس. ومن ثَّمّ جعله الله علاج جميع العلل والأدواء. فهو عدم الصابرين؛ وملاذ 
الخائفين. وسلاح المظلومين. ومنجاة المذنيئ. وزاد الذاكرين؛ ولذلك بنى سياقه على 
ذكر الصبر والصابرين» وما سبق من جدال أهل الكتاب والمشركين, مما ورد بالمجالس 


)١١‏ قال رسول الله يه : د قل هو الله أحيد تعدل ثلث القران! 6 رواه البخاري. 
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السابقة» فقال تعالى: « وَِكجَك إكه ويد له ِل إلا هْوَ أَلَحْمَنُ ألتَمِمْ © 4. 

فهذا خطاب عام لجميع البشرء كأنه قال: « وإلهكم أيها الناس إله واحد ». فمن 
آمن به ووحده فقد أمن» ومن كفر أو أشرك فهو إله واحد لا إله إلا هو! تلك هي 
الحقيقة الكونية التي ستبقى.. وكل ما عداها من باطل وبهتان فهو زائل! فلا معبود 
بحقٌّ سواه. هو إله العالمين» لا نجحاة لمخلوق إلا بعيادته اوتوحيدة . ومعنى الإله: المألوه, 
أي المتوججه إليه بالعبادة خحوفا ورصائ والمتصيوه بالذكل شوقًا ومحبة. تقول: أله يله 
َلّهَا ولاه بمعنى عبد وتذلّل وأحبٌ. قال ابن منظور كفدفه: ( قال أبو الهيشم: (...) 
ولا يكون إِلَهَا حتى يكونّ مَعْبُوداه وحتى يكونَ لعابده خالقاء ورازقاء مدير وعليه 
مقتدرًا. فمن لم يكن كذلك فليس ياله» وإن عُبِدَ ظَلْمًا. بل هو مخلوق ومُتَعيد. 
قال: وأضل ِلَِ ولا مت الاو همزةٌ كما قالوا للوشاح إشائح؛ وللوجاح - وهو 
الشئر - إجاح. ومعنى ولاو: أن الحَلْقَ يَلُّون إليه في حوائجهم؛ وتضْرَعُون إليه 
فيما يصيبهم. وتَفْرَحُونَ إليه في كل ما ينوبهمء كما يَوْلَهُ كل طِفْل إلى أمّه! ) (©. 

ولأنه سبحانه كان كذلكء, أي مألوهاء مقصودًا بِالرَعْبٍ والوهقبء والمنوف 
والرجاءء والشوق وامحبة؛ فقد وصف نفسه تعالى بأنه م « الرحمن الرحيم 4. 
والرحمن بما هو اسم من أسماء الله الحسنى» لفظ جامع لكل معاني الرحمة» شامل 
لجميع تجلياتها» سواء منها رحمة الله لعباده بما أنعم عليهم في الدنيا من : نعم لا تخصى» 
أو رحمته تعالى بما أنعم عليهم في الآخرة من جتانٍ لا تفنى! فهو لفظ دال بصيغته 
اللغوية على السّعة والشُّمول والامتلاء؛ ولذلك كان معنى « الرحمن »): الرب الذي 
وَسِع الْحَلْقَ كلهم برحمته في الدئيا والآخرة. فمن تجليات رحمائيته تعالى على الناس 
في الدنيا أولا: أثة خلقهم ورزقهم» وأحاطهم بعنايته تعالى ورعايته» وأمدهم بنعمه التي 
لا تحصىء وسخّر لهم كل شيء في هذه الأرض» وفتح لهم من بركات كل شيء 
وخيراته؛ ثم أرسل فيهم الرسل بالهدى يبلغونهم رسالات ربهم! فيدخل في رحمته 
تعالى - بهذا المعنى - الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يَرُهُمْ وفاجرهم. 

وأما تجليات رحمانيته عليهم في الآخرة فهي ما ادخره لعباده المؤمنين الصالحين 


.6 لسان العرب: مادة ( أله‎ )١١( 
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خاصّة, من نعيم الجنة الذي لا يزول ولا يفنى» ولا يفسد ولا يبلى! نعيم حي يفيض 
بالحياة» وبالجمال المتجدّد أبدا! نعيم لا تساوي نعم الدنيا كلها منه قطرة أو ذرة! 
وأما اسمه تعالى 9 الرحيم 6؛ فهر اسم دال على معنيين اثنين» أولهما: رحمة التوبة 
والغفران» والثاني: رحمة الرأفة بالناس وما رفع عنهم ربهم من الحرج والمشاق. 
رحمة 5 الله الدنيوية ماري سواءء كما استعمل في الدلالة عل ذات الله تعالى» 
أي بمعنى اسم الجلال: و اللّه » دلالة شاملة كاملة؛ ولذلك كان انم الريقد حمن مستغرقًا 
لكل معاني اشوا الله الحسنى على الإطلاق. أما وروده دالا على رَحْمَنَي الدنيا 
والآخرة معاء فهو في مواطن كثيرة منها 00 سورة الرحمن )4 عحيثث كان معنى 
« الرحمن » أنه الذي علم القرآن» والذي خلق الإنسان علمه البيان» والذي سحَّر له 
ما في الملك والملكوت من شمس وقمر ونجم وشجر, وسماء مرفوعة وأرض موضوعة 
للأنام» وما فيها من فاكهة ونخل وحَبٌ وريحان, ثم هو الذي أكرمه - بعد ذلك - 
لجان وما فيها من شتى ألوان النعم. وأما من قصر اسم « الرحمن » على رحمة الله 
في الدنيا فقط فلم يصب! فالقرآن دال على استغراقه لرحمة الآخرة أيضًاء كما هو 
واضح من قوله تعالى: ط إلا من دب وام وصلَ سما وك يحل له ل طلرة 


7س را ا عر صو اس مس تير و 


سيا © جَنّتٍ عدن ل وَعَدَ للحن عبادم عيب إِنَهٌ كن وعدم مأ نيا © 1مرع: لقع 

كما أن لفظ « الرحمن ؛ اسم جامعٌ لكل معاني الأسماء الحسنى - كما ذكرنا - 
ولذلك كان هو الاسم الوحيد منها الذي يستقل بالدلالة الجامعة على اسمه تعالى: 
١‏ اللّه ؛! والذي يُستعمل في مواطنه على البدل الشامل الكامل؛ كما بيناه مُفصّلا في 
مدارسة سورتي الفاتحة والفرقان. ومنه قوله تعالى: «9 لمن عَلَّ الْمَرْشٍ أستوئ » 
[طله: ه ]» وقوله سبحانه: 9 قل آدعْوا أله أو أدْعُوا ألتَمَنَ ليا ما يدْعُوا هلد المماه 
لحني # ر الإسراء: 7٠١‏ وغيرها كثير جدًا. 

وأا اتتد تقال و الرتعيع و كيو دال دكي عزنا تال معنن اقين أولهماء 
رحمة التوبة والعفو والغفران» والثاني: رحمة الرأفة بالناس وما رفع عنهم ربّهم من 
الحرج والمشاق. فأما رحمة التوبة والعفو والغفران فدليلها ورود هذا الاسم في 


سورة البقرة: المجلس الواحد والعشرون | ١/1١‏ 


سياقاتها بكتاب الله بكثرة» حتى كان ذلك هو الغالب على موارده» فأكثر ما يرد 
اسم « الرحيم » مقروئًا باسمه تعالى « التوّاب » أو الغفور », كما في قوله تعالى: 
© وَلوْ أنَهُمْ إذ لما أنشَهُح اكوك مَسَتَتْفْروا لَه وَاستفصسر لهم الرسول 
وَجَدُوأ َه رحا يحسما 4 [الساء: 54 ]» وقوله سبحانه: « وَمَن يَنْمَل سُوَءًا أ يَظيِمْ 
تَنْسَمَ د يَنْتَمْفِر أَّهَ يَجِدٍ أَنَّهَ عَهُوَا يَحِيمًا © [ الساء: .]1٠١‏ وهذا وذلك في 
القرآن الكريم كتير جدًا. 

وقد يرد اسم ١‏ الرحيم © مقرونًا باسمه تعالى ١‏ العزيز 4 فلا يخرج عن معنى 
الغفران أيضاء قال تعالى: 8 إنَّ في دَلِكَ لَأبدٌ ومَا كن أَكَيهُم مُؤميينَ © وَإنَّ ريك هو 
لْعريرٌ الرحم 6 ( الشعراء: 4.4 ]» فالعزيز: هو بمعنى القوي القادر على عقاب من كفرء 
والرحيم: بمعنى الغفور لمن تاب منهم. ومثله قوله تعالى: 9 يَومَ لا يمت مو عَن مَوَكُ 
عَيَْا زلا هُمْ يُصَرُوت © إلا من يَّحِمَ اَذ إِنَهُ هُوَ الْمَرِرُ أليَصِمْ » 
ز الدعان: 4١‏ 45 ع وقد قرن اللَهُ العزةً مع المغفرة - بدل الرحمة - صراحة في عدّة 
مواطن» منها قوله سبحانه: ف( تا بت أله ين عبَايو الْلمؤا يرك أله عَريرُ 
عَفُورٌ 4 [فاطر: 8ع وقوله تعالى: ط الى حَلنَ لوت وَل لوأك لحن عبَلا 
وهو الْعَرِيرٌ الْعَفُورٌ © | الللك: دل ذلك على أن الرحمة المقرونة بالعرّة هي مغفرة 
أيضاء خاصّة والسياق يقتضيها كما تبين في أيتي الشعراء والدخان. 

وأما رحمة الرأفة بالناس ورفع الحرج عنهم وما لا يطاق من المشقة» فمثل 
قوله تعالى في آية البقرة المدروسة قَبلَ: ط وَمَا كن أنه لِيْضِيعَْ إِيمَدتكُم إت أله 
بألكاس رَدُوكٌ يَحِبكُ 69 4: بمعنى: وما كان الله ليبطل صلواتكم لغير قبلة إبراهيم 
قبل تشريعهاء بل رفع الحرج عنكم فيما سلف من صلاتكم شطر المسجد الأقصى 
وتقبلها؛ رأفةٌ بكم ورحمة. هذا في العبادات. وأما في العادات فقال بعد النّهُي عن 
محرمات المطعومات: «١‏ مَمَنِ أَضْغارٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ كَل إِثم عَلِْهُ إِنَّ اله عَمُورٌ 
يَِِةُ © 4» وقال في سياق ذكر الأنعام: « وَتَمِيلُ أَنْتَالَكُمْ إل يَأ ل تَكنوا 
بتلغيه إل إبشقٌ لكين كك تت لَرَءوفُ تَحيِمٌ © [التحل: 7ع وقال سبحانه في 
سياق الرأفة بالمؤمنين: ( ولا لقملا أنسكم إنَّ أمّهَ كن يَكُمْ رَحِسمًا © [النساء: 15). 


4 
ومن هنا كانت رحمته تعالى بما هو « الرحمن الرحيم 4» شاملة لكل نعمة. 
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وجامعة لكل رأفة» ومستغرقة لكل خخير في الدنيا والآخرة جميعًا. 
ومن كان ف رحمته كذلك» أي فواضونا بأنه 2 الرحمن الرحيم 2.01 كان هو 
وحده أهل العبادة والالوهية, ولا حَئقّ لخن سواه في أن يُعبد من دونه. ومن م قال 
تعالى لجميع خلقه: <ل وَإِلفَيٌ إل ويد لَه ِلَهَ إلا هْرَ أَليَمْسَنُ أيَحِرَ © ». 
ثم أرشد الناس إلى مسلك الوصول إلى هذه الحقيقة الإيمانية العظمى؛ فدلّهم 
على طريق التفكر في خلق السموات والأرض؛ لأن التوحيد حقيقة كونية محيطة 
بكل شيء في الملك والملكوت. 


2 2 ل 1 5 و 2 93 0 مع 14 07 
قال 86 : 9 إن فى حَلقٍ السَمَواتٍ وَالأرضٍ وَاحيكي الْيْلٍ وَألتَهَارٍ وَالعلكِ ألو 
يتخرى في ابر ِمَا ينهم ألنّاس ومآ أَنزّلُ أنه مِنَ التسَاءِ من مو كَأحيا به الْأَرْصٌ بَعَدَ 
#2 ل َه 1 


مَويها وَبَكّ فها مِن ككل دَأبَوَ وَتَسْرِفٍ أِيج وَألتَحَابٍ الْشسَخَّر بن 
وَالأرَض ديت الْقَوَمٍ يَعْقَلُونَ !4 4. 

عن عطاء بن أبي رباح قال: ( نزلث على النبئ يِل بالمدينة: (٠‏ وَإلهَكر له ود 
3 لَه إلا هْدَ يمسن الم 4)» فقال كار قريش بمكة: ل 
واحدٌ؟ » فأنزل اللّه تعالى: ا إِنَّ بى خَْقَ أَلتَمنوتٍ وَالأَرضٍ وَأخْيكنٍ الل وَالتَهَار 
ولك ألتى يرى فى آلبخر يمَا يم آلنّاس 4 إلى قوله: «ا لآيسي لِقَوْمِ يَموتَ 4 
[ قال: ] فبهذا يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله كل شيءء: وخالق كل شيء ) (©. 

فبيّن تعالى بذلك أن الآيات الدالة على وحدانيته؛ مُشَاهَدَةٌ في خلق السموات 
والأرض: وقيما ذكر يعذهما من آيات من كناب الملكوت الضخم الكبير. ورغم 
أن عبارة # إِنّ ب علق ألصوّتٍ وَالْأر 4 شاملة لكل ما ذكر بعدها من ظواهر 
كونية» إلا أن الله ع فصّل في عرضهاء لتقريب التفكر فيها وتيسيره للناس, ثم لأن 
كُلَّ ما ذكر منها هو ما يشاهده الإنسان مباشرةٌ» ويتأئّر به في حياته اليومية على 
الأرض. فظاهرة اختلاف الليل والنهار هي من أغرب الظواهر الكونية التي تحيط 
بالإتسائم الكن إنعنائيه تمافها'مات بسب الإلنك والتمودا ولو نه يديل خر قتهاء 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري عند تفسيره للآيةء وكذا ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ. 
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وتفكر في وظيفتهاء ؛ لوجدها هي ذلك ك العَدَّادَ الرهيب الذي يَعُدٌ عليه عُمْرَهُ يومًا يومًا 
وليلة ليلة! ولشاهد الأرض وهي تدور به متقلبةٌ به بين حِضْئَيِهِمَاء تجري به على وِرَانٍ 
سرعتهماء حتى تصل به إلى محطته الأخيرة» حيث ينتظره أجله المحتوم؛ فتنتهي 
قصته على الأرض إلى الأبد! فالليل والنهار هما غقريا ساعة العمرء فما حَدَّد 0 
ولك يا صاح منهماء عددٌ مضبوط مُقَدّرْ تقديراء لا يزيد يومًا ولا ينقص ليلة. 

ثم جعل الله رزق الإنسان ومقاديره من الخير والشئء مخبأة تحت جناحيهماء 
لا يرى منها شيفًا حتى يفاجته بها ليل أو نهارٌ! ثم إنهما معيار الغلاف الزمني المحدود 
الذي وُهِبَهُ الإنسان؛ لعمرانه بالعمل الصالح, فلا يُخْلَنُ له ما ضاع له منهماء 
ولا يُشْتَرَدُ ما مضى منهما أيدًا! ذ فم غرْ رب السماء والأرض قدير على خلق ظاهرة 
الليل والنهار: وما تنطوي عليه من غرائب وعجائب؟ ومَنْ غَيْرْهُ قدير على تديير 
اختلافهما؟ وإنشاء فصولهما الأربعة» وتقدير منازلهما من القَّرٌ والحة؟ فكل 
ما ينطويان عليه من ظواهرء وما يفيض عنهما من تجليات» إنما يعكس أنوار الأسماء 
الحسنى لله الواحد الأحدء وأنه الخالق لكل شيء؛ وهو على كلّ شيء وكيل! 

فكل ما يجري على الأرض, بَرْهَا وبحرها وفضائهاء محكومٌ بقيد حركة الليل 
والنهار. خخاضمٌ لمعيار اختلافهما. فجريان السفن في البحرء والسيارات في الأرض» 
والطائرات في الفضاءء كلها كلمات حية نابضة بالحياة» كتبها الخالق تعالى على 
صفحات الزمن الجاري ما بين ليل ونهار؛ متاعًا للناس إلى حين. 

وقد خحصٌ اللَّهُ تعالى حركة السفن في البحر بالذكر؛ لأنها كتاب قريب للقراءة» 
يجمع بين العمق والسهولة؛ وتشهد كلماته بوضوح على وحدانية الله وأنه تعالى 
خالق سنن التسخير للبحر الرهيب؛ حتى يستجيب لإبداع الإنسان الصناعي» 
وما علّمه الله سبحانه من قدرة على اكتشاف ستنه تعالى في الطبيعة؛ قصد الانتفاع 
بهاء ولتكون ححجّة له إذا شكرها لخالقهاء أو حجة عليه إذا كفرها! ثم ذكر حركة 
الغيث» وهي ظاهرة عجيبة» مرتبطة بحياة الإنسان أشد الارتباط» بل هي مناط 
عيشه. وقوام حياته! فالغيث مخلوق مائى سائر إلى ربّه, عبر منازل ذات تحوللات» 
في فلك يدور عا ين الستاء: والار ضر هابا ما رين" ابسن واليضاء والدرانن: 
وقد جعل الله فيه سر الخصب والنماع وأناط به استمرار حياة الإنسان في الأرض؛ 
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إذ يحبي به الله الأرض الموات؛ ويبعث فيها الحياة من جديد, بما يجعل فيها من ثمار 
وأرزاق وطير وحيوان. 

ثم أرشد سبحانه العباد إلى التفكر في ظاهرة أخرى لصيقة بحياة الإنسان, 
ألا وهي حركة الرياح بشتى أصنافهاء فبين تعالى أن جريانها ليس حركة ميكانيكية 
ميتة بل هي مخلوقات أيضًا من خلق الله خاضعة لمشيئته. دائرة في فلك عبوديته. 
ولا نتحرك إلا بإذنه! إذا هَبْتْ فإنها تكون مرسلات من عند الله مُصَدَفَةٌ بقَذرِ 
معلوم؛ وسرعة معلومة» وهدف معلوم من الخير أو الشر!ا وكذلك ما يسوقه الله 
يبعضها من سحاب كري. مكتنز بالخير والأرزاق» حتى يصل إلى أهله المقصودين 
به من إنسان أو حيوان أو مَرَاع أو غابات. فلا صدفة ولا عشوائية ولا عبث. بل 
كل ذلك وما في معناه آياتٌ في كتاب إلهي كبيرء معروض للعقلاء من بني آدم؛ من 
يحسئون القراءة التفكرية في ملكوت السموات والأرض. لكن أكثر الناس 
لا يقرؤون ولا يتفكرون! قال سبحانه: 8 وََكَأَينَ يَنْ َيَمَ في أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضِ 
مروت عَلهَا وَهُمْ عنها مُعْرِصُونَ © [ يوسف: ٠٠١‏ ]. 

وبهذا قامت الحجة القاطعة بوحدانيته تعالى» والبرهان الساطع على أحديته 
سبحانه. فكل شيء في الكون ناطق - بما جعل الله فيه من أسرار الخلق والتكوين - 
أنا:واحد أحذة الم يحلا طريكا ولك ضاعية ولا ولو سبيحانه وتغالن عن :ذلك :غلا 
كبيوًا! فأي ظلم يرتكبه الكفار عندما ينُّخذون من دونه آلهة أخرى؛ فيجعلونها للّه 
أنداداء وقد شهدت لخلوقاتٌ جميعها بأنه الواحد القوّار؟ تلك نتيجة يخرج بها 
الإنسان المتفكر فيما عرضه الله من أيات كونية» من خلق السموات والأرض 
فما من شيء بفحضيه الإنسان تعن التفكر إلا ويجيه عليه خام التوسيب راضتنا 


و 


ولذلك ال بعد بباسر»: © وم ألئّاس من يَنَّجْدُ من دون ألم أندانا > بوم 
كحت أنه وَلَدِينَ َامَنَْا أَنمَدُّ حُبّا يَنَدٌ © 4. والأنداد جمع يِذ وهو: الصَئ 
والمثيل» والقرين المساوي. والنظير. فأهل الكتاب والمشركون عمومًا اتخذوا أصنامًا 
وأوثانًا يعبدونها من دون الله سواء كانت تلك الأوثان حجرية أم بشرية. وأَشْرِبُوا 
عبادتها والعياذ باللّه إلى درجة المحبة! ثما هو مفروض أن يجعلوه لله وحده دون سواه 
إذ لا يجوز التعلق بأحد على مستوى انحبة التعبدية سوى الله ولا التوجه إلى وثن 
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بالوَعَبٍ والوَهَبء أو الخنوف والرجاء. فذلك هو أكبر الظلم على الإطلاق! وفي 
الفتسيكين عن عيك الله جره فهر قال: سألتٌ رسول الله َكِيرِ: أي الذنب أعظم 
عند اللّه؟ قال: « أن تجعل لله دا وهو خلقك! » الحديث (22؛ ولذلك وصف الله الشرك 
بالظلم العظيم؛ لأنه بَعَنٌ على سلطان اللَّه وافتراء عليه! قال سبحانه في وصية لقمان 
لابنه: ببق لا شرك بألَّهِ إدت أَلشَرِكَ لظم عَظِيدٌ © ( لقان: ؟١‏ . 

ومن ثّمْ توعد اللّه ههنا المشركين بشتى أصنافهم - بمن فيهم أهل الكتاب - 
بالعذاب الشديد! وذلك بعد قيام الحجة الكونية عليهم. قال 9 : «[ وَل بَرَى ألْدِبنَ 
ظَكموَا إذ يَرَوْنَ الْمَدَاب أن الْقرةَ يِه يما وَأَنَّ شه سَدِيدُ الْمَدّاب © إذ تَبرَا اَذ نبوا 
بن لذبت أبَموا وبأو ألصدّاب وَتَمَطْمَت بهم الْأَسْبّاب © وَكَالَ الَدِنَ أتَبعُوا آو أك لنَا كَرَهُ 
ألا © 4 وقد قُِنَتُْ: ( ولو ترى ) بالتاء بمعنى: ولو ترى يا محمد حال الكقّار في 
العذابء كيك: برجعون إل الترحيد» الكق يعد 'قوانت"الأوان!' كنا قرفت بالياء 
بمعنى: ولو يرى هؤلاء المشركون مواقعهم من النار؛ بما ظلموا من الشرك؛ لأدركوا 
حيتئذ أن الله واحد أحدء وأنه لا صاحبة له ولا ولد؛ وذلك يا يقفون عليه معاينة في 
الجحيمء من أن القوة كلها للَّه الواحد القهّارا وأنه لا ملجأ من اللّه إلا إليه» وأن 
الآلهة التي عبدوها ظلمًا وعدوانًا إنما هي آلهة زور! فها هي الآن لا تستطيع أن تدفع 
عنهم شيئًا من العذاب» بل هي الان خاضعة خاشعة بين يدي العظيم الجبّار! 
فإذ عَمُوا في الدنيا عن قراءة الآيات التفكرية» والنظر في خلق السموات والأرضء 
وصَمُوا عن سماع الآيات القرآنية؛ فعذاب الله الشديد سيفتح عيونهم وآذانهم على 
حقيقة التوحيد والإخلاص! 

وعندئذ تبأ منهم آلهتهم التي ظلموها هي أيضًا بجعلها أندادًا للّهِ الواحد. فمن 
عبد الحجر تبدَأ منه الحجر ومن عبد المسيح تيرَأ منه المسيح» ومن عبد الملائكة تيّأت 


ا 0 َّ لصوي صمسلر بوره ام 2 . على عكر خسم 2 سس 000 
منه الملائكة! قال تعالى: <إ وَيَوم يَسْيهُم جِيعا ثم يفول لِْملَيِكة أمؤلا إِيادْْ كاوأ 


وو سىس مغر 


رم الل ا يدا ضء رك الى # عرس امع اص © 
يَعبدُون © قالوا سبحلتك أنت وَلسنَا من دونهم بل كنأ يَعَبدُونَ الجن أحكمهم ييم 
مُوْمِنُونَ © [ سباً: ٠‏ ١؛‏ ع بل حتى من عبد الشيطان صراحة تبأ منه الشيطان! قال 


)١(‏ طرف حديث متفق عليه. 
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الله ستيجاته: «( صْئَلٍِ الشّيِطنِ إذْ كَالَ للاشدن أحكْفرٌ هَلَنَا كَثْرَ َل إف برى* 
ملت ف أَحَافٌ اله رت لخب 4 وس 610 فكل مقرية فلنها تدرا من عاية 
يوم القيامة؛ قال تعالى  :‏ وَإِذَا حْيْمَ ألنّس كَنوأ لم لََدَاءُ وكأ مادم كَفْرنَ © 
[ الأحقاف: 5 ]. 

ذلك ما يحدث للمشركين جميعًاء بعد معاينتهم لمواقعهم من جهنم والعياذ باللّه. 
وهو المقضوة هَهكا بقوله تعالى فيما نحن فيه من مدارسة: 10 ا ليد نموأ من نّ 
لبت متم وروا المتوات اق بهم لْذَسََاُ © َال لذن أتبَعُوا أو أنه 
نا كله يرا متهم كنا برغا نا كَدَلِكَ برُبِوِدُ أله أعْتلَهُمْ حَسَرَتٍ عَهِهٌ وما 
هم بِخَرِحِينَ من أثَارٍ © 4 فقوله تعالى: «( وَبَقطعَتَ بهِمْ الأسْبَابُ 4 أي: تقطعت 
بهم أسباب النجاة والنجدة؛ كما يتقطع حبل النجاة بالغريق فيكون من الهالكين! 
فيجدون ألا محيص من عذاب الجحيم! وهنالك يتحسّر التابعون الجهلة على 
متأبعتهم لأولئك الظلمة» فيتمنون لو أنهم ع إلى الدنيا؛ فيتبرؤوا من الهتهم 
وسادتهم كما تبرَأ هؤلاء منهم الآن في الآخرة! فيندمون جميعًا ندمًا لا ينفع أحدًا 
منهم, ولا يخرجه من عذاب النار والعياذ بالله! فليس بعد انكشاف حجب الابتلاء 
الدتيوق توية! سعلنا :الله وإياكم من التوّابين ومن المتطهرين! 

- الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أنَّ مَنْ جاء بالتوحيد الخالص يوم القيامة» وبما وُفْنَ إليه من 
م يا رمه للف ومن جاء به مخرومًا كان من الهالكين ولو جاء بملء 
الأرض عملا! ودب عبدٍ أدخله اللَّه الجنة بمجرد شهادته: أن لا إله إلا اللّه مخلصًا 
بها قلثه! فَعْفِيَ بها عن سيئاته وما قَصَّرَ فيه من عمل» ونجا بها من النار مطلقًا! وقد 
أذن الله لنبيه محمد يِه في الشفاعة لمن قال: و لا إله إلا اللّه ؛ صادقًا. فعن 
أبي هريرة ضه قال: قلت: يا رسول اللَّها مَنْ أُسْعَدُ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله علتو: « لقد ظننتُ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك؛ يِل رأُيتٌ من حرصك على الحديث! أَسْعَدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال: 
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ولا إله إلا الله ه خالصًا من قلبه أو نفسه! » 00. 

ولعي الماماءتعلى انالا ليلد مزة عا في النار أي ذلك لعا تيكدعن 
رسول الله يكت أنه قال: : ١‏ يُخْرَجٌّ من من النار من قال: دلا إله إلا الله » وكان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة» ثم يُخرج من النار من قال: ١‏ لا إله إلا اللّه ؛ وكان في قلبه من 
الخير ما يزن بره ثم يُخرج من النار من قال: : لا إله إلا اللّه » وكان في قلبه من الخير 
ما يزن ذرة! » 20. 

الرسالة الثانية: في أن عبادة الله بالتفكر في خلق السموات والأرض من أهم 
المسالك المعرفة بالل والموصّلة إلى العلم به تعالى؛ ولذلك قال تعالى: « أَلَّرَ تر أنَّ 


مير دل ا سر سم مه م[ 0 91 وكا م 1 5 وو 
لله أنزل من لشم مآ فأخرعنا بيو شرتو تخييفا خيلا ألوانها ومن الجبالٍ جد بض 


52 
ع عجوو 5 معي 7 هه 1 ررد* وم ات 
وَحْمْرُ ملف الوا وَعَييبْ مود © يمرب 0 
َنْعُ كرك إنَنَا يختى الله بن يبَادو الثلئؤا إرك أله عَرِيدٌُ عَمُدُ 


[ فاطر: 18597 ] فَالْجِدَدُ: هي المسالك اتي جعلها له ين ميال والغراييك: شور 
شديدة السواد. وأما العلماء هنا: فهم العلماء باللّه الشكعٌ ال“ 2 ؛ المتفكرون في 
خلق اللّه. أي الذين نالوا ما نالوا من علم رباني بممارسة عبادة التفكر. دل على هذا 
سياق الآية» حيث أورد خشية العلماء بعد عرض مَشَاهِدَ من بديع خلقه تعالى 
وجميل صنعه؛ فكان علم الخشية إذن نتيجة للتفكر فيما ذكر. 

ولذلك أب الله تفال الكفا برهن كن لسرا والأرئ عا مو تبتك 
مضمون للوصول إلى الحق. قال تعالى: « قُلَ سما يوْجِدَةٍ أن تمُويوأ لله 
نطقت 1ل تنظ قا يكل 1 يت انه 1 22 لك 2 كن 
عدا سوير 4 1 سبا: ول توا تاي ١‏ إِت فى خَلق المنووتٍ 


الال وَأخْيكفٍ الَيْلٍ وَالمَار أب دول الذلكي © الَدَنَ يدون أنه قِيما 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوْبِهمْ وَسَتَكَرْرنَ فى حَاقٍ ألْتَمْوتِ وَآلْأرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بللا 
متك قينا عدب ار 6 ال عراف 3١‏ ] قال النبي علد : لقد نزلث عَلَيّ 


الليلة آية وَئْلُ لمن قرأها ولم يتفكر فيها! » ©. 


)١(‏ رواه البخاري. (5) متفق عليه. 
)9١‏ رواه ابن حبان في صحيحهة وحسنهة الألباني في صحيح الجامع. 


ََّ ا 
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الرسالة الثالثة: في أن من أهم مقاصد النفكر - إضافةً إلى مشاهدة بديع صنع الل 
وإتقانه - مشاهدة خاتم التوحيد المطبوع على آثار تصرفات الرحمن؛ فيما يسميه 
العلماء بشؤون الربوبية» وهي: تصرفات الربٌ تعالى في شؤون تدبير ملكه. 
وما يحدثه سبحانه من حركة حكيمة في الكون, مثل: إنزال الغيث» وسوق الرياح» 
ونشر السحاب. وكذا تصرفه تجاه خلقهء خلقا ورزقًا ورعاية. فتشاهد كيف يرزق 
ضعيفً وكيف يغيث ملهوفاء ويسلي حزيئّء ويشفي مريضًا ميؤوسًاء وينصر مظلومًاء 
وينتقم من ظالم» ويهلك طاغية» ويكشف عمَة ويفرْج كربةٌ ويحبي بلادًا فيجعلها 
عامرةً ويميت أخرى فيجعلها خلاء كأن لم تَفْنَ بالأمس! ولذلك لما لاحظ 
إبراهيم كن أن حركة الكون وسائر الحوادث في العالم» هي منضبطة إلى تصوْفات 
ربٌ واحد؛ حصل له يقين التوحيد وكمال الإخلاصء قال سبحانه: «إ وَكَدَِلكَ ى: 
ِنرهِيِرَ مَلَكْوتَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَلِيَكْرنَ مِنَّ الْمْوقِيِينَ © [ لأنمام: ه0]. ومن نَم 
اتخذ تصرفات الرحمن في شؤون ربوبيته مجح على قومه فقال لدمرود: 8 فإ الله 
لقَدنِيِنَ © 4 وقال لعموم المشركين من قومه: «إ دَالَ أَرْءبسْر ما كُشْرٌ تَمْبُدُودَ © 


ره لسار ره 4ع امل يوم رولا ه 2 ماه مس 76 ِو سه ل 
سر وابانُكم الْأَسمونَ © يَنَُمْ عَدْرٌ لي إلا رب الْعَلّمِينَ © الْزى حَلقَىٍ نهو 


3 معو مر 


مدن © وَأ هْرٌ يطعي وَبَِْنِ © وَإِنَا مَرَضْتُ هَهْرَ مَنْفِينِ © فَألَرِى بسِنقٍ 
ثم تين © وَالْدِىَ أَطْمعٌ أن يَثْفِرَ لي حَطِكقٍ بوم رمن © [ الشعراء: ١‏ - 15 ]. 

الرسالة الرابعة: فى أن رأس العبادة حتُ الله تعالى: © وَألَدنَ امنا أَمَدُ خا ... © 4 
وهواعتب محمؤل على جتناحي اللفوف والرجاء؛ ذلك أن من غرف الله ماه فعرف 
عظمته وجلاله, وكرمه وجوده. ثم عرف جماله وإحسانه؛ خافه ورجاه ثم أحيّه! 
ولذلك عرض 88 للناس مسالك معرفته, بما أرشدهم إليه من التفكر في نلق 
السموات والأرض. حيث إنه سبحانه بسط أنوار أسمائه الحسنى على كل مخلوقاته» 
فعكست جمالهاء كما يعكس البدرٌ في الليالي البيض أشعة الشمس فيبهر الناظرين! 
واللّه سبحانه وتعالى عن النظير والشبيهء هو جاعل كل نور قال 86 : ١‏ الْحَمَدُ يله 


م1 اعمس مر رار عم هيه لررم وعم رصيظ ”2 4ع وك ير س2 عع علص سن ي 
لْزى خلق السَمَنوتِ والأرض وجعل الظامئتٍ والنور ثم لين كفْروأ بربهم علوت # 


عر رو 


[ الأنعام: ١‏ ع. ومن نوره تعالى تقتبس الكائنات أنوارّهاء قال سبحاته: 2 أنه دور 
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لسوت وَالْارضٍ © [ التو 78 ]. . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري ضفه 
أن رسول الله كه قال: ٠‏ إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؛ يخفض القشط 
ويرفعه» ويُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل! حِجَابَهُ 
التو لو كشفه لأحرقت سُْبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انتهى إليه بصرّه من خَلْقهِ! » ('2 قال الإمام 
النووي في شرح مسلم: ( معنى سُبْحَاتٍ وجهه: تُورُه وجلاله وبهاؤه ) (2. وبالنظر 
في جمال خلق الله المبثوث في كل ملكوته» وجميل صنعه تجاه خلقه. وما أفاض 
عليهم من كرمه وجوده وكمال رعايتكى وحسن معاملته؛ تنفتح بصيرةٌ العبد على 
جمال اللّه؛ فيحبه ويتعلق به قلِه؛ فيكون له من العابدين على مقام الإحسان! 
الرسالة الخامسة: في أن قول اللّهِ تعالى: 9 إذ تَبَرَا أَلَدِنَ أتبمُوأ من ألّذِرت أَنَبَمُوا 
وَيَأوَا ألْحَدَاب وَتَتَطَمَتَْ بهم الْأَسْبَابُ © 4 إلى 0 الايات» يدخل فيه كل تابع 
ومتبوع في حركة الباطل عبر التاريخ بشتى ألوانها وتجلّياتها! سواء في ذلك التبعيات 
الإيديولوجية الملحدة؛ والتبعيات المذهبية الباطلة» والتبعيات العلمانية الجاحدة» وسائر 
الانتماءات والتحزبات التى تعادي الدين وتحاربه. فكلها جميعًا يتبجأ قادتها من 
أتباعهم يوم القيامة. روطع بهم أسباب النجاة» ويتحسّر الأتباع على ما وقعوا فيه 
من تقليد أعمى للقادة» وعلى ما وثقوا به من أهوائهم وأيديولوجياتهم وما عظموه 
من سادتهم ورموزهم! فيوم القيامة يلعن بعضهم | بعضًا! قال تعالى: 3 تَالَّ أَدْخُلُوا فى 
أسر هذ حل ين فيكم ين لجن لني في ألرٍ مما مَعَلْ أَمَهٌ لمت ِِ َمَمَتْ عا 0 
د كا وا الك لي ِدُولهُمْ ينا هنول أَصَلُونا َعَامهِمْ عَذَابا ضَعَمًا من 


لَار قَالَ ص 0 ف وَلكن َّ تمُلَمُونَ © [ الأعراف: 8 ) وقال سبحانه: «و وَمَالَ ١‏ لي 
كتروا ربا ين لْذَيْنِ أصَلَانًا مِنَّ أن والاض تَمَلَهُمَا عَحْتَ أَهَدَاينَا لِيَكريَا من 
الَسْعَلِنَ 4 [ قصلت: 58 ]. 

- مسلك التخلق: 

وهو هنا في بيان منهج الرصول إلى الحقائق الإيمانية, والتخلق فين التوعيد 
الخالص» من خلال عبادة التفكر. ويكون ذلك بمطالعة أسماء الله الحسنى» الواردة 


.) ١4/9 ( رواه مسلم. (؟) شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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في كتاب الل وفيما صحٌ من سد رسول الله عَللّهء والتحقق من معانيهاء ومن 
خلاصة أقوال العلماء فيهاء م اتخاذها آلات استبصار؛ أو نَظَارَاتِ؛ قصد السياحة 
بها في ملكوت السموات والأرض» كل اسم على حدة. ثم البحث عن آثار كل 
اسم في صفحات الكون؛ وعن خاتمه المطبوع على بديع صنع اللههِ قصد مشاهدة 
تجلئّات الأسماء في مظاهر الإتقان وكمال الإحسان, وفي دقائق نقوش الجمال؛ 
وصفات العظمة والجلال! ثم مطالعة آثارها القوية في حركة المفلوقات» من الذرات 
إلى امجرات» وفي حوادث العالم البشري» وما يعتريه من تحؤّلات وتغيّرَات. فالنظر 
إلى مظاهر اللكوت بمنظار الأسماء الحسنى» يرتقى بالمؤمن صُعُدًا إلى مقام 0 
لالض ويسلية: بالق لزان اللقينية فيكون بهن الصّدّيقِينَ! هذا منهج بَينّْ 
واضحء» ومسلك سالك ناجح. ولم يبقّ بعد تمام البيان إلا الدخول في العمل! الل 
الموفق للخير والمعين عليه. 
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المجلس الثاني والعشرون 
فى مقام التلقى لَهَذي الله في الأطعمة حلالها وحرامها 
وبيان ما له على عباده من حق العبادة والشكر 






مين 


ف 
0 شين ل عل شي َمَا يَأميَكُم السو وَالْفَحسَاِ وأن تقو 

مَا لا تحَلَمُونَ © وَإِدًا قل 1ه أ اء مَآ أَندَلٌ امد قَالُوَا بأ تيع مآ ْنَا علي يهنا 
1 كانت عَابَآذُهُمْ لا مجرت سَبا ولا بَمْمَدُونَ © وَمَثَلُ ادن كَورُوا ََبَلٍ 
لك ينين الا يتمع إلا مع يدك مما يك عُنئ ته لا ينون © جار لست 
اموا حكُدا ين يبت ما نفس وَهْكُوا لَه إن كدر إِيَدُ مْبْدررت © 
ِنَمَا حَرّمّ عََتِحكُمْ الْمَيِنَهَ وَألدّمْ وَلَحْمْ انز وَمَآ أهِلَّ بده لِتَبرٍ 


2 
لعو 


2ه م عدي اس مضاله 20 27 مني ب 
غير باع ولا عاد فلا إثم عليه إن الله عفور 


مجو سم 2ه عام اعنه ور ياي 2م رع سال رقشد عع ال الى ركم 24م 
أنهُ من الحكتّب وَيساروت بدء تنا ليلا وليك ما يأطوت فى بطونهز إلا لثَارَ 
ا 1-0 7 لوص ع صل عرض مه ظ الى اعم - 00 2 ِ 
زلا كدير انه زوم القدمة 0 اب ألِيمّ © أؤْلتيكَ الْذِنَ 


ذا 6 


ا 


ِ 2 وه ا ا ل ا 0 - 
03 سَتروأ لصَسَلداءَ الهدى وَأَلْصَدًَا ب يِألمه هَ هما أصب 2 أَلثَّارٍ © ١‏ 
َه كَدَّلَ الححكب بالحق وَإِنَّ الَدِنَ أْتَلَنوا فى الكتب أن سْقَاقَ يد 

" - البيان العام: 


كان من نعمة الله على الئاس أن رزقهم من كلّ الشمرات» ومن بهيمة الأنعام؛ 
نتيجة ما أنزل من السماء من ماءء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبثَّ فيها من كل 
دابةع ثما بيناه مفضّلا بالمجلس السابق. فاتبنى على هذا السياق مخاطبة الله عِبَادَهُ 
أجمعين با من عليهم به من وفير الرزق حلالا طياء قال تعالى: ( ييا اس ص 


دعر ررغ عي 


مِعَا و ا وَلَا تَتَّمن اك م عَدُوٌ مين © إِنَمَا 


تليبعوا 


يمي بآلشْر وَالْتَحكسك ون مَتُولوا عَلَ ألو ما لا متَلمُونَ © إشارة إلى ما كان يزينه 


3 
. 
0١ 
5 


1. 
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الشيطان لبعض العرب في الجاهلية» من تحريم بعض الحلال من الإبل؛ اقتراءً على الله 
كتحريم البحائر والسوائب والوصائل) بوعي:ضروب :من 0 حا لأصنامهمء 
فحرّموا على أنفسهم لحومها أو ألبانها أو ظهورها. وهو ما بيّنه الله مفضّلا في سورة 
الأنعام» قال سبحانه: «9 ما جَمَلَ أله من بحر ول سَإْبَةَ ولا وصِيلٌْ ولا 7 وَلكنّ 
لين كَرُوأ ينْيُونَ عَلَ أله كدب وَأكترم لا يْقَْنَ © [ ناشده 1.١‏ ]. 

َالْمحِيرهُ: هي الناقة التي يُخَصَّصٌ لبها للأصنام وقفًا عليها؛ فلا يحلبها أحد. 
والسَائبَهُ: هي الناقة التي كانوا يُسَيْئُونَهَا لآلهتهم فلا يُحْمَل عليها شيء. والْوَصِيلَةُ: 
الناقةٌ اكد تلد في أول يَعَاجِهَا أنثى, ثم ثُتنّي بعدها مباشرة بأنثى» موصولةٌ بها ليس 
يينهما ذكر؛ فيسمونها وَصِيلَه ويجعلونها لآلهتهم! وأما الحامي: فهو فَحْلٌ الإبل 
يَضْرِبُ الضّرَاب المعدودء أي: يلقح عددًا محدودًا من النوق» فإذا قَضَى ضِرَابَهُ 
وَدَعُوهُ للآلهة أيضء فحرّموا ظهره. فلا يُحمل عليه شيء؛ وَسَمَّوْةُ: الحامي. 

وقد حرّموا أشياء أخرى من الحرث والأنعام» وجعلوها خاصّة بِحُدّام الأوثان 
وسدنة الأصنام, لا يأكلها غيرهم! وفرّقوا في تحريم ما تلده السوائب والوصائل بين 
الرجال والنساءء فأباحوا أكله لذكورهم وحرّموه على إنائهم! إلى غير ذلك من 
ضروب الجهل والضلال! ثم ينسبون تشريع هذه الطامات كلها إلى اللّه! قال تعالى 
في سورة 0 # وَكَاا عزن أ معرث يف ل تممه لاعن 11 
مهم وَأنمَلمٌ حُْرَمَتَ م مها 01 لد بكو لتم آم و عله أفزآة عقة 2د سمجرِيهم 
يا حكَائُأ يديرت © دَفَانا ما فى يون كذر لكر دَلصَةٌ إتُسكررة 

وح عل أزواجتا وَإن يكن يَنِنَهُ مَمْرْ فيه كاد مخز سََخْريهم م وَصَفَهُم إن 
حَحككيم عَلِيِمٌ 4 ( الأنماه الى وعلع. 

وقد أنكر الله سبحانه ذلك الافتراء كلهء وندّد بهذه المظالم جميعهاء كما رأَيتَ 
في آية المائدة والأنعام» ووصفه ههنا في آية البقرة بأنه من خخطوات الشيطان» ونهى 
الناس عن اتباعها! وهو قوله 0 « وَلَا تَبّوُا خُطوتٍ الشَيطن إِنَهُ لَكُمَ عَدُدٌ 
مين © إِنَمَا يَأمكم بالسُوء وَالْفَحمَآ سَِ وآن تَقُولُوا عَلَ ألو ا 
١‏ خطوات الشيطان ): مسالكه التى يسلكها بمن يضل من الناس» وهي مسالك 
الوسوسة والإغراء والتزيين والتغرير. ولذلك أكد الله 8 عداوتّه للناس؛ بما يفيد 
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أنها عداوة قديمة من عهد آدم الكتغة, وما كان من تغريره به وإخراجه من الجنة هو 

وزوجه. فالشيطان - نعوذ باللّهِ منه - مطبوع على الشرٌ والأذى! قال الله سبحانه في 

سورة الأعراف » حكاية عن إبليس اللعين: <( كَلَ هم أَْوَيْي لأقْدَنَ 6ك مِرَلَكَ 

م نم لتر مْنْ بين دِيم وَمِنَ حَلَْفِهِم وَعَنْ َبمْ وحن سَبلهم ولا يد كرض 
برت # [ الأعراف: كك لا ]ء 

00 فهو لم يزل يأمر الناس بالسوء والفحشاءء ويغريهم باتباع خطواته 
نحوهما. والسوء: كل عمل سبئ مُنكر. والفحشائ: ما كبر من الشِدٌ وعَظم 
كالشرك, والزناء وأكل السحت والرباء وقتل النفس التي حرّم اللهو وكفر فا من كنات 
الذنوب ومويقاتها. كها يغريهم ويزيّن لهم أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وذلك 
بالافتراء عليه ترما لما أحلّه وإباحةً لما حرّمه! ومنه إسناد الباطل إلى الله سبحانه 
بما يبوت له من الولذ والشريك» تغالى الله غن ذلك علوًا كبيدا. 

فهؤلاء الذين خالفوا أمر اللّه تعالى وتحذيره» واتبعوا خطوات الشيطان, فلم يتوبوا 
ولم يؤوبواء طبع الله على قلوبهم» وأركسهم با زيّن لهم الشيطئان من أهواء» فلم 
يعد بمقدورهم أن يسمعوا خطاب الهدى! وهو قوله تعالى بعد مباشرة: ١‏ وَإِدًا قل 
2 تيا 10 أنزل. أنه الوا بل نَع مآ مآ أَلْيَنَا عه عَابآكن وَلَوَ ارت 0 

لا يسَهَنوت مَيْئًا ملا يَمْسَدُونَ © رَمَكَلُ أَلِنَ كَدَرُوا كَمَئَلٍ الى يَنْهِنُ جا لا ينْمَمُ 
إِلَّا دعَله وَندَكة ص بكم عد عن نهم لا لا نيوك © 4 فهم قد ورثوا الضلال عن آبائهم 
فتعلّقت به أهواؤهم, ل نعم الزائف» وحصّنوه بكبريائهم الجاهلي؛ 
فلم يعد بمقدورهم أن متخارا عن ذلك 6 ويدخلوا في دين يُلغي الفوارق الجاهلية 
كلهاء ويجعل الناس سواسية كأستان المشطء لاافضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى. 

فأصنامهم إنما كانت رموز كبريائهم ومفاخراتهم؛ فقد كان لكل قبيلة صنمها 
الذي تعبده وتقدّسه. وتذبح له الذبائح جلدم له القرابين! وتفخر بذلك على غيرها 
من القبائل في أشعارها وأسواقها. ومن ثم إذا دعاهم الرسول إلى الحق» وإلى اتباع 
الهدى بتوحيد العبادة لل صلاةٌ ودعاعٌ كه وألا يتوجّهوا بذلك إلى أحد سواه؛ 
رفضوا وقالوا: بل نتبع دين آبائنا. فالإنسان العربي كان يفخر بآبائه فخرًا جاهايًا 
عنصريًا!ٍ وكان هواه في ذلك بمنعه من سماع الحقٌ؛ ولذلك سق الله تعالى عقولهم 
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وعقول آبائهم أجمعين! وجعل يُعَجِبُ من جهلهم وعمى عقولهمء وينكر عليهم 
إصرارهم على اتباع ما كان عليه آباؤهم من الجهل والضلال! وعدم النظر فيما ورثوه 
عنهم من تراث جاهلي ونقده بعين فاحصة متيصرة! 

ثم ضرب لهم مثلاء ف فشبّههم فشبئههم بالغنم التي يصيح بها الراعي عندما تنحرف عن 
ل 
ضلالها! قال الرازي: ( نعق الراعي بالغنم: إذا صاح بها. وأما نعق الغراب فبالغين 
المعجمة ) ('2. وهو قول الزمخشري أيضًا ("). فالغنم عندما ينعق بها الراعي ويزجرها 
فإنها لا تسمع؛ بمعنى لا تفقه من كلامه شيئًاء إلا ما تدركه بغريزتها من أصوات 
دعائه وندائه. 0 يكون للقريب, بينما النداء يكون للبعيد. قال الشيخ الطاهر 
ابن عاشور كرَنهِ: ( والظاهر أن المراد بهما نوعان من الأصوات التي تفهمها الغنم» 
فالدعاء: 0 من الأصوات الدالة على الرجرء رهي أسماء الأصوات» 
والنداء: رفع الصوت عليها لتجتمع إلى رعاتها ) ©. فذلك مَثَّلُ الكفار مع دعوة 
الإسلام» يدعوهم الرسول مَل ( ويناديهم» فيكون حالهم معه كحال المواشي مع 
راعيهاء تسمع نداءه ودعاء فربما اجتمعت يين يديه فإذا خطب عليها بعد ذلك 
مُحذَّرًا إيّاها من الصّلال أو العصيان, ومُبَيْنًا لها ما ينبغي أن تسلكه من طرقهاء 
وما تقصده من مراعيهل لم تفقه شيئًا! فكذلك الكقان سشفوة صوت لبي لله 
ودعاءه ونداءم, لكنهم لا يفقهون من كلامه شيئًا؛ لأن عقولهم مغلقة بما طبع الله 
عليها من أهوائهم وكبريائهم! ولذلك قال في وصفهم: «و صم يكم عَنَىُ فَهم 
ِِ ينين © 4 فكيف تُرْجَى استجابة الأصم الأبكم الأعمى للنداى 0 
ولا يسمع من مناديه شيعًا؟ ولا حتى لغة الإشارات تفيد في إبلاغه بسبب عماه! ثم 
لا إمكان لمعرفة رد فعله - إن وصله شىء - لبكمه! وهذه عاهة من أسوأ العاهات 


َ 


المركية والعياذ باللّه! فَأَنء . َعِس به مثلا للذين كفروا! 
ثم خصٌ المؤمنين - بعد ذلك - من كريم وخير عميمء حيث أذن لهم في الأكل 
)١(‏ تفسيره للآية في كتابه: ٠‏ مفاتيح الغيب 6. 
)١(‏ قال ذلك في الكشاف عند تفسيره للآية. 
(5) نفسيره للآية في التحرير والتنوير. 
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من طيبات ما رزقهم؛ وأمرهم بالشكر له تعالى على ما أنعم عليهم؛ وذلك بالتوجه 
إليه وحده دون سواهء في عبادتهم إياه بالنسك والذبائح» وسائر التقربات. 
وألا يحموا على أنفسهم إلا ما حرّمه الله من الخبائث نث» وهي رمات الأربع: الميتة» 
والدم, ولحم الخنزير وما أهل به لغير اللّه أي: ما دُبح لغير الله فَمُدُمَ قربانا لصدم 
أو قبر أو غيرهما. والإهلال: رفع الصوت مطلقًاء وهو هنا ما كانت العرب تصيح به 

من النداء باسم الصنم الذي تعبده عند الذبح له. فذلك كله قول الله تعالى: 9 إنَنا 
َي بكم لمعه مادم َم لْخنزِرِ رمآ أُمِنّ يو لِمبرِ أله هَمَنِ مكار غير 
بَاعْ ولا عَادٍ لآ إِنْمَ عَلَهِ إن مه عَمُوْرٌ تَحِيِمٌ © 4. فهذه هي كبائر امخرمات من 
المطعومات. وأما الخمر فهي من كبائر المحرمات من المشروبات. 

ويلحق بمحرمات المطعومات كل ذي ناب من السباع» وهي جميع الوحوش 
المفترسة. وكل ذي مخلب من الطير؛ وهي الطيور الآكلة للحوم. وكذا لحم الحمار 
الأهلي دون الوحشي. فعن ابن عباس © : ( أن النبي عَتَهِ نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع» وعن أكل ذي مخلب من الطير! ) 2 كما ( نهى عن أكل لحوم 
حمر الأهلية. ) 2 وقال: « إنها رجس! 8 22 وأما ما ذكر من المحرمات في سورة 
المائدة» زيادة على الأربع» فإنه تفصيل لأنواع الميتة. أعني قوله تعالى: 9 حُرْمَتْ 
َلك لَه لدم وَلمْ نزي وَمآ أل تير أله بوء والمتكيقة والموكودة وَالْمتدِي 
وََلتَِيسَةٌ وَمآ كل أَلسّبْعُ إِلَّامَا َنم © ( لمائدة: ؟]. فالمنخنقة: هي التي ماتت خنقاء 
والموقوذة: التي مانت ضرباء والمتردية: التي سقطت من جبلٍ أو سطح أو اتتخوغتها 
فماتت, والنطيحة: التي نانك نحي الاطهف ويكون ذلك ين فعرل الأكاق 
والثيران. وأما ما أكل السبع: فهو الشاة يعدو عليها الذئب أو الضبع فيقتلها قبل 
أن يدركها الراعي. وقال: © إل مَا ديم # أي: إلا ما أدركتم من ذلك جريحًا 
أو كسيرّاء فذبحتموه قبل موته؛ ثم مات بسبب الذبح وإهراق الدم بالشكل 
المشروع؛ لا بسبب ما وقع له من حادث. ويلحق بهذه الأنواع جميعًا ما صدمته 
سيارة أو آلة فمات؛ وما صُعق بكهرياءء أو قُتل بالرصاص في غير صيد. 
)١(‏ رواه مسلمء وهو أيضًا عند أحمد وأبي داود والنسائي. 
(؟) متفق عليه, عن البراء؛ وجابر؛ وعلي» وابن عمرء وأبي ثعلبة» رضي الله عنهم أجمعين. 
١‏ 7) متفق عليه. 
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والناظر في هذه المحرمات الأربع وملحقاتهاء يجد أنها خبائث تُعاقها النفس وينفر 
منها الطبع» وهي أشياء محددة معدودة) كمايا انهه الله المسلمين من الطيبات 
يقد لأ شد ولا تحص 1 وم رسنة الله - جل ثناؤه - بعباده المؤمنين أن رفع عنهم 
الحرج في أكل هذه المحرمات عند الضرورة؛ حفظًا للنفس وإحياءً لها. ومعنى 
الضرورة ههنا: ما قد يجده الإنسان - عافانا الله وإياكم - من الجوع الشديد 
القاتل؛ بسبب حصار عدوء أو مجاعة عامة» أو حبس سلطان ظالم, أو غيرهاء وكذا 
أن يكون المسلم أسيا عند العدو فيكرهونه على أكل بعض هذه المحرمات. ففي هذه 
الأحوال وأشياهها يجوز للمطظر أن يأكل .من اغرمات نا يحفظ يه تقس بل إن 
الفقهاء أوجبوا عليه ذلك واعتبروا الرخصة ههنا من قبيل العزيمة. فذلك قوله تعالى: 

َمَنِ أضطارٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عَارٍ فلآ إِنْمَ عَلَيِ إنَّ أله خَفُوْرُ يحم #» أي غير باغ 
في أكل الحرام بمجرد أنه يشتهيهء كمن يشتهي لحم ختزيرء أو اللحم مطلقًا وليس 
عنده غير ميتة أو شاة مذبوحة على الْتُضّبء فيأكل منها وعنده ما يسد جوعه من 
التمر أو العدس أو غيرهما. فهذا بَاغ أي ظالم بترك الحلال إلى ما يشتهي من الحرام. 
وأما العادي: فهو المضطر يأكل من الحرم فوق حاجته, فبدل أن يقتصر على تناول 
ما يسد حاجته ويحفظ نفسه. يَتَفَقُ في طبخه بأشكال شتى! وأما من التزم بما حده 
د الضرورة في احرم «[ هل ْم عله إن نّم غَفُورٌ تَحِيِم #» أي: 
لا حرج عليه. فاللّ - جل ثناؤه - يغفر له ذلك؛ لأنه تعالى رحيم بالمؤمنين؛ إذ رفع 
عنهم مشقة التكليف عند الضرورة» وما لا طاقة لهم به. 

وقد كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجدون ذلك كله في كتبهم, 
ويعرفون أن أنبياءهم وصالحيهم ما كانوا يأكلون ميته ولا دمًا مسفوخاء ولا لحم 
خنزيرء ولا ما ذُبح على الأصنام من الأنعام ونترزوة في حبهم عن صيفات 
النبي الخاتم أنه يحرم تلك المطعومات الخبيئة. لكنهم يكتمون ذلك كله! وين ثم نزل 
فيهم - وفيمن سلك مسلكهم - هذا التوبيخ الشديد! قال 85 : © إنَّ اليرت 
يَكْتْمُونَ م1 أَنرّلَ أَنَّهُ ين الحكتب رَيَنْررُوب بدء نا ليلا لَك ما يموت فى بطلونهز 


2 مس2 م 7 ا ا 2 ا عكر يده اه 
20 رَ وَلَا يُكَبهُرُ أنه َم القِسَة ولا ريم وَلَهُمْ عَذَابُ ب ألِيمٌ © أؤْلتيكَ 
لذن أَشْتَروا أَلصَلَكَة بالْهُدَئ وَالْمَدَابَ بالمَمْفِرَءٌ عَم أَسْبَرَهُمْ عَلَ ألارٍ © ذَلِكَ 
أذ أنه كَرّلَ لتب بلح وَإِنَّ ألِنَ اخْتَلَُوأ في الكتب لن سَِاقَ تدر © 4. 
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قال الإمام البغوي تتدثه: ( نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم؛ كانوا يصيبون من 
سَمَلَتِهِم الهدايا والمآكل» وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهمء فلما بُعث 
محمد مَلِتَوٍ من غيرهم خافوا ذَّهابَ مأكلهم وزوال رياستهم؛ فعمدوا إلى صفة 
رسول الله يله فغيروها ثم أخرجوها إليهم! فلما نظرت السَفَلَهُ إلى النعت المغير 
وجدوه مخالفًا لصفة محمد يقت فلم يتبعوه! ) (©. والآيات عامّة في أحبار اليهود 
ورهبان النصارى أيضًا كما سترى, ثم إن المقصود بالنعت في هذا السياق الذي 
نحن فيه. هو أن محمدًا يلل يُحرْم عليهم ما ذُكر من خبائث المطعومات. ودليله 
قول الله تعالى في سورة الأعراف : « الَدِنَ يَتَمْوْتَ الول اليّنّ الأبمت ألَدِى 
المبكر ل العام لطبت وَيحَرِم عَليّهِمٌ لحنت 4 | الأعراف: اماع.. الآية. 
وهو قول الله تعالى ههنا: ه يبا ارت ءامنا حكُدوا ين طِيبت ها رَوَفَي 
تلشكوا ين إد حطتئز بيه بوت © إئنا حب يكم ايده ود وَلم 
لْخنرِرٍ وَمَآ أُهِنَّ بد لَِبْرِ سه ... © 4 إلى آخر الآية. فهذه هي الصفة المقصودة 
ههنا بالكتمان من لدن أهل الكتاب؛ كما كتموا غيرها من الصفات. وهى ثابتة عند 
اليهود في التوراة» كما أنها ثابتة عند النصارى في الإنجيل» فخيّروا و 

ولذلك قال الله 82 في سياقنا هذا : 8 إنَّ الذرت يَكْتُمُونَ مآ أَنرّل أن بن 
الكتب وَيَْر بد. ما فيلا أوليك ما يكرت فى بطرنهز إِلَا ألتَارَ 
ولا بَكَبِئمُُ أله يوم الْقِبسَةِ وَلَا يُيَكِيمَ وَلَهُمْ عَدَابُ ايم © 4 فالمقصود 
بالكتاب ههنا التوراة والإنجيل» وأما الثمن القليل فهو - كما قال البغوي - ما كانوا 
يستفيدونه من مجَهّالهِم وعائّتهم من هدايا ومآكل. فأخبرهم الله تعالى أنهم بذلك 
إنما يأكلون النار» ويملؤون بطونهم بجمرهاء وصمًا لما يكون عليه حالهم في جهدم 
والعياذ باللهك! وبسبب غضبه 88 عليهم فإنه لا يكلمهم يوم القيامة بما يسرهمء بل 
يُعرض عنهم سخطا! ولا يزكي لهم عملا ولا يقبه» ثم يُلّْى بهم في جهنم يَصلؤن 
سعيرها! وقد وصف عذابهم ههنا بالأليم؛ جزاء ما تَلذّدُوا به من مال حرام في الدنيا 


م لدمرءة 


٠ -‏ 5 ثُ - .2 و 4 م -9 ل 7 3 9 م 21 1 
مقابل كتمان الحق. ثم قال تعالى بَعْدُ مباشرة: 99 أوْلتيِكَ ألْذِينَ أسْتَروَا الصَكئلَهَ 


)١(‏ نفسير البغوي للاية. 
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ألْهْدَئ وَلْمَدَابٍ بِلْمَفْفِرَءٌ مَمَآ أسْبِرَهُمْ عَلَ ألَارٍ © ذَلِكَ بن أله سَرَّلَ 
الحكب بالق 0 
الأحبار والرهبان بما أكلوا من السحت وامال الحرام» إنما اشتروا لأنفسهم الضلالة 
وعذاب جهنم؛ ودفعوا مقابلهما ثمئًا باهظاء وهو الهدى والغفران والفوز باجنة! 
فما أتعسَهًا من صفقة! وما أخسرها من تجارة! ولذلك قال: 88 هَمَآ أَصبرَهُمْ هُمْ عل 
ا ل ل 
الجحيم» : لم لا يرعؤون ولا يتوبون عجبا لهم! فكيف يصبرون على عذاب النار؟ لقد 
ظلموا أنفسهم ظلمًا كبيئاء وما كان اللَّه ليظلمهم» 9 وَلِكَ أن أنه مَرّلَ لكب 
ِآلحَق وَإنَّ الدِنَ أحتلنُوأ في لكب ين شِمَاتٍ بد 4 بعنى أن ما أصابهم من عذاب 
اللّه وغضبه إنما هو بسبب أن الله تعالى نرّل الكتاب ناطقًا بالحقٌء أنزله على موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فهي 52 يصدّق بعضّها بعضاء كأنها 
كتاب واحد. فكتم أهل الكتاب ما في كُثبهم من المح ثم جحدرا ما في القرآن 
الكريم واختلفوا فيه» وهو الحق الواضح الصريح! ولذلك فإنما هم في «9 سِقَاتقَ يبر عير 46 
أي في ختصام ونزاع بعيد عن المي إذ لا قصد لهم أصلا في تيون أمر هذا النبي الكريم 
حقيقة» ولا إلى معرفة ما إذا كان ما يتلوه من قرآن هو وحي من عند الله أم لا! كلا! 
بل كانوا على علم بأّما هم أمام نبي حقيقي؛ وعلى يقين بأن هذا القرآن هو كلام اللّها 
فهم يعرفون ذلك كله من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» ( وَلَكنَ لطي يات اله 


ع مار 


جحَدُونَ © [ الأنعام: +؟ ] فأي شقاتٍ أَبْعَدُ من هذا وأي نفاق؟ 
ل 

وهو في الرسالات التسع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الله تعالى جعل في الأرض رزق العباد كلهم إلى يوم 
القيامة» أولهم وآخرهم, لا ينقص بتوالد, ولا يفنى بتكاثر. وأن المجاعات القاتلة التي 
تقع من حين لآخر ببعض بقاع الارضء إنما هي بسبب الحروب والحصارات» 
وما يمارسه طغاة الاقتصاد العالمي على الشعوب المستضعفة من مظالم؛ لا بسبب نفاد 
خزائن الله 88 عن ذلك. فاللّه جل ثناؤه قد جعل في الأرض من الأرزاق ما يكفي 
البشرية كلها - لو أحسنت التدبير - إلى يوم القيامة. قال 886  :‏ وَمَلَ فيا رَِقَ 
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ين فُوقِها ويرك د فيا وَتَدَّرَ فبَآ أَفوْتها ف أزيعةٍ يأر سآ لَاْبلِينَ © [فصلت: ٠١‏ ]. 
والأقوات هنا شاملة لأرزاق الإنسان والحيوان والطير وسائر الدواب في البو والبحر. 
فهي أرض مباركة من الله مكتنزة بما لا يفنى من كنوزه وخيراته. وأما ما يشيعه 
الكفار اليوم فى بعض المؤتمرات من نفاد الأرزاق» فإنما هو ضرب من التضليل 
ومن لم يزل يعتقد مَلوٌ ما يمسمى ب ( المؤتمرات العلمية ) من الأيديولوجيا مطلقاء فهو 
جاهل بحقيقتها وبحقيقة الصراع العالمي! 

الرسالة الثانية: في أن للشيطان - نعوذ باللّه منه - خطوات»: يغري الناس 
باتباعها» فمن استجاب له في خطوة واحدة أُسَّره! فصار منقادًا له في جميع 
الخطوات» ل يستطيع الفكاك؛ إلا أن يمن الله عليه بتوبة نصوح! لأن من أوقعه 
الشيطان فى المعصية انكشف عنه ستار الهيبة لها وسقط عنه لباس الحياء من ريه 
ومن الناس؛ فعاودها وعاودهاء ثم تَجرَأ بعدها على مثيلاتها! حتى إذا صار 
عبدًا للشيطان عَمِىَ عن طريق الهدى, فلا يرى أمامه إلا ما يزينه له إبليس اللعين من 
مسالك الهوى والشهوات المحرمات! 

الرسالة الثالثة: فى أن الذنوب والمعاصى إذا كثرت واستحكمت بالإنسان» 
أغلقت عليه نوافذ قلبه, ومنعته من استيعاب خطاب القرآن» وحالت دون تلقيه 
لحقائق الإيمان فلم يبرح ظلمات المعاصي؛ حتى يصطبغ قله بالّان» فِمْسِي لا يعرف 
معروفًا ولا يدكر منكرًا! كما في حديث النبي مَِلِقَوٍ قال: « تُعْرَضُ الْفَِنُ عَلَى الْقلُوبِ 
كَالحصِيرٍ عُودًا عغُوداء فأ قَلْبٍ أَشْرِتَهَا كت فيه نكتَة سَوْدَاء! وَأَي قَلْبٍ أَنكَرَهَا كت 
فيه كته َتِضَاء؛ حَتى تَصِير عَلَى قَلْ: على أَنِيضٌ مل الصُفَاء قلا َصرْهُ ف ما دَاقتِ 
السّمَوَاتُ وَالأَزْضُ! وَالْآَخَوْ د مُوْبَاذا كاذكوز مُحَخيا لد يَعْرفُ مَعْرُوفًا وَلا يدك 
مُنْكوَا! إل ما أَغْربَ مِنْ هَوَاهُ! 00, 

الرسالة الرابعة: في أن على على المسلم أن يرتقي من إيمان المتابعة والتقليد إلى إيمان 


)١(‏ رواه مسلم عن حذيفة. وقوله: أَسْوَدُ مُرَْادًا: يعني فيه لمعَانٌ من شدة الشَوَاد! والكورٌ: الإناء كالإبريق. 
وكونه مُجحٌيًا: يعنى مَتُكوسًاء بحيث لا يمسك ما فيه. 
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التحمق والتجديد؛ وذلك بقراءة القرآن لنفسه قراءة تدير» حتى يتحقّق له التلقي 
عن الله والإنصات له بسمع قلبه: وأشواق روحه» والتخلق بمنازل الإيمان بما اكتسبه 
من تجربتهء وسياحته 7 الملكوت! فيؤتيه الله - جل ثناؤه - حي وحبٌ رسوله علق 
وححبٌ المؤمنين. ثم يكره الكفر والكافرين كما يكره أن يُلقى في النار! ويوقن باليوم 
الآخر وما فيه من عرض وحسابء وما ينتهي إليه الناس من جنة أو نارء ويوقن بسائر 
أركان الإيمان» ثم يجعل عمله جاريًا على ذلك. فالاجتهاد في تجديد الدين والإيمان 
للنفس ضرورة؛ فربما كان بعض الآباء على ضلال في أمر دينهم؛ حتى ولو كانوا 
مسلمين؛ وذلك بما قد يرتكسون فيه من البدع امك ة في العقائد والعبادات. 
وربما وقعوا في عبادة الشيطان وهم لا يشعرون؛ جما يعتقدونه من خخرافات ويمارسونه 
من شركيات! وحتى ولو كانوا مسلمين صا حين بُرَاءَ من الجهل والضلال؛ فلا بد 
للابن من التحمّق بمقام اليقين في إيمانه وعقيدته» ولا يكون ذلك بالتقليد لآبائه ومجرد 
الاتباع. فيكفي آباءه الصالحين أنهم قد وضعوه على طريق الهدى, وأرشدوه إلى 
صالح الأعمال؛ وربُوه على أعمال الإسلام من صلاة وصيام وغيرهما. أما التحقق 
بالإيمان الشهودي, والإخلاص الحقيقي, فإنما يكون بالاجتهاد الشخصيء ولا يتصوّر 
فيه تقليد البتة. | ٠‏ 

الرسالة الخامسة: فى أنه لا يجوز للمؤمن أن يزهد فيما أحلّه اللّهِ له من الطيبات: 
ولا أن يتركها - مع اليسر والحيدةٍ - على سبيل التعيّد, ولا أن يحرم شيئًا منها على نفسه 
بيمين أو نذرء أو مراهنة؛ أو نحوها؛ فتلك خطوة من خطوات الشيطان! قال التابعي 
الجليل مسروق يكآف: ( أي عبد الل بن مسعود بضزع ومِلّح فجعل يأكل [ يعني: في 
جماعة ]» فاعتزل رجل من القوم» فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم! فقال: لا أريده. 
فقال: أَصَائمْ أنت؟ قال: لا. قال: : فما سَأَنْكَ؟ قال: حتفت أنْ آكُلَ ضِرعًا أبَدَا! ذال 
ابن مسعود: هذا من خخحطوات الشيطان! قَاطْءءٍ طعَم وَكَفْرِ عن بينك! 00 

الرسالة السادسة: في أن من حقوق اللّه على عباده أن يومحدوه بشكر النعم التي 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في الكبرى؛ وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق في مصتفه. ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كما رواه سعيد بن منصور في سننه وقال: 
سنده صحيح. ورواه الطبراني في الكبير. قال أبو بكر الهيشمي في مجمع الزوائد عن سند رواية الطبراني: 
رجاله رجال الصحيح. 
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أنعم عليهم. فلا يرتكبوا بها معصية ولا خطيئة» ولا يقدّموها قريانًا لوثن» أو صنمء 
أو قبرء أو شجرء أو حجر. فذلك كله من كُفْرِ النعمة! وأما شكرها فإخراج زكاتهاء 
والتصدّق منها على الفقراء والمساكين من أولي الأرحام وغيرهم: وحمد اللّه عليهاء 
والثناء عليه بذكره بهاء والاعتراف له بالجميل فيها؛ توحيدًا له وتفريدًا. وعدم التبذير 
والإسراف فيهاء ثم إنفاق عفوها في وجوه البِدٌ والإحسان. 

الرسالة السابعة: في أن الأكل من الرزق الحلال الطيب سبب إتَقَيْل الدعاء 
والعبادة» ويجعل صاحبه من الصالحين. كما أن الأكل من الطعام الحرام» والشمؤة شن 
المال النبيث يمنع قَبُولٌ الدعاء والعبادة, ويجعل صاحبه من الغاوين. فعن أبيٍ هريرة طه 
أن رسول الله عد قال: « أَيّهَا النَّاسٌ! إِنَّ الله طْيِبٌ لا يَقْبلُ إلا طَنا! وإنَّ الله أمرَ المؤمني 
ما أمر يه المرسلينء فقال: «( تايا الرسل لوأ ين ا إن يما 

تعملونٌ َملرن عَم 4 [ الؤسون: ١ه‏ ] وقال: :3 يها لذبت عَامَمُوَاْ كلا من 

نا َرَفَك ... © 4. ثم ذَكَرَ الوَجلَ يطِيلُ السَفْر أَشْعَتٌ أَغْين يل يََيْهِ 0 

السَمَاء: « يا رَبُّ! يا رَبّ! » ومَطْعَمَهُ حَرَامٌ ومَشْرَيُهُ حرام ومَلْمِسَهُ عرامٌ؛ وعدي 
بالحرام» َنّى يُسْتَجَاتُ لِذَلِك؟ )02 

الرسالة الثامنة: في أن الضرورات تبيح المحظورات. كما أن الضرورة تُقَدّرْ 
بقدرها. ومعنى الضرورة: المنفعة التى بدون استيفائها يلحق الإنسانّ الضِررٌ والأذى» 
ويقع في مشقة خارجة عن الفناد! وأما المشقة المعتادة فهي موجودة في جميع 
تكاليف الشريعة؛ ولذلك سميت تكاليف. بل هي موجودة في جميع أنشطة الحياة 
وفي كل مجالات الكسب الدنيوي؛ سواء عند المسلمين أو غيرهم. وقد توسع كين 
من الداس. .في زمانطا. هذا في معنى الضرورة بغير علم ولا كتاب منير؛ فأحلوا 
لأنفسهم ما حرّم الله وسمُوا كلَّ ما يشتهون ضرورة! وهم يعلمون جيدًا أن 
بإمكانهم الاستغناء عنها بغيرهاء خاصّة في مجال المعاملات والربويات» وكثير من 
المقتنيات. مع العلم أن الرخصة في مثل هذه الأمور نوازل» تختلف من شخص إلى 
شخصء ومن بلد إلى بلد؛ فلا يجوز الأخذ فيها بفتوى عامّة. والاحتياط للدين أنقع 
لأهل التقوى والورع. ففي مثل هذه الفتاوى قال النبي مَلته: « اسْتَفْتٍ نَفْسَك وَإِنْ 


)١(‏ رواه مسلم. 
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أََاكَ الْقَُونَ! » ('© وعن أبي ثعلبة الخشني هه قال: ( قلت: يا رسول اللّه! أخبرني 
ما يحل لي ويحرم عليٌ! قال: فَصَعَدَ النبي عَم وصَوّبَ فِي النظن فقال: ٠‏ البرُ 
ما سَكَتَتْ إليه النفس وَاطْمَأَنَ إليه القلبُ. والإثم: مَا لم تسكن إليه النفسُ ولم يَطْمَئِنٌ 
إليه القلبٌ؛ وإنْ أفتاك المفتون! ».. الحديث ©2, 

الرسالة التاسعة: في أن على نا بأحكام الله ويينة رسول اللّه أن يبين للناس 
شرع اللّه وأن ينشر فيهم الهدى. فوظيفة البلاغ والدعوة إلى الله واجبٌ عَيْنِيٌ على 
كل عالم من علماء الأمة» لا تبرأ ذممهم منه حتى يؤدوه لله على قَدْرٍ ما علمهم اللّه. 
وأن كتمان الحق في وقت الحاجة إليه - من غير عذر شرعي - هو من أكبر الكبائر. 
إن كان #تجائة عيبا وشرة أو ال يقاضاف كان ذلك موببكا الفضب الله ولخصدة 
والعياذ باللّه. 
: - مسلك التخلق: 

ومقصد هذا المسلك التخلّق بمقام الورع فيما يتعلّق بالأرزاق» من مطعم وملبس 
ومشرب ومُقْتتَى. حتى لا يأكل العبد إلا حلالا طيباء ولا يلبس إلا حلالا طيئاء 
ولا يقتني إلا حلالا طبئاء ولا يكتسب من المال إلا حلالا طيًا! وبذلك يكون فعالا من 
أهل الورع. وبه يكون مستجاب الدعاءء رَضِئًا عند الله مضا ولذلك قال النبي عَلنَ: 
« وَخَيرْ بكم الْوَرع! » 22. 

وأما مسلك الوصول إلى هذا المقام؛ فيكون بمعاهدة اللَّه على التحرّي أولا في 
الكسب؛ إذ الكسب هو الباب الذي يدخل منه البلاء على العبدء إذا لم يتحر فيه 
الحلال الطيب! فلا تبسط يدك لرزق حرام أبدًاء ولا لمال مشتبه فيه. إِذْ لا يكون 
المسلم وَرِعَا حتى يترك المتشابهات! فإذ صَمًا لك كسبك سهل عليك تصفية الباقي. 

ثم تجاهد نفسَك - ثانا - على محارية آفة الاستهلاك! والمقصود بالاستهلاك: 
)١(‏ رواه البخاري في تاريخه عن وابصة. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(؟) رواه أحمدء وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسندء كما صححه الالباني في 


صحيح الجامع. 
22( جزء حديث رواه البزار والطبراني في الأوسطء والجاكم في المستدرك عن حذيفة مرفوعا. كما رواه 
الحا كم عن سعد مرقوعًا. وصححه الالباني ني صحيح اللجامع. 
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عادة إنفاق المال في شراء المشتهيات الزائدة؛ والمقتئّيات التافهة, واتباع ما يُسَمَى 
ب ( ال موضات ), مما لا يسد خَلَةَ ولا يليّى حاجةً حقيقيةً. فالإنسان المريض بآفة 
الاستهلاك لا يُشْبعه شىء» ولا يكفيه مال البتة؛ لأنه كلما اشتهى اشترى! وشهوات 
النفس ليس لها حد؛ وين نَم فإنه لا يستطيع التورّع فيما يكتسب ولا فيما ينفق. 
وإذن لا وَرَعٌ بغير اقتصاد في المطعم والملبس والْمُقْتَتَى. وأما عادة الاستهلاك 
واللهاث وراء ( الموضات )» فهي من خطوات الشيطان! لانها هي التبذير المنهي عنه 
في قوله تعالى: «( زا يور يوا © إذّ تبي 26 حون لمكيل 166 الفبطة 
ري كَمُورا # [ الإسراء: دى 57 ]. 

ويستعان على هذه الجامّدات بمطالعة سِيرِ الصحابة والتابعين» لمعرفة كيف كانوا 
في زهدهم وورعهم, والتأثّر بأخلاقهم. ثم مصاحبة أهل الرشد من الصالحين» الذين 
يجتهدون في سلوك هذا الطريق. 

قدن طات كنيف واتشيظ: إثقاقةه ويفا عضيله مج علدت إن بق الليانت 
ألا يأكل إلا حلالا طييا؛ وارتقى إلى ما ذكرنا من منزلة الورّع! جعلني الله وإياكم 
من أهلها بعونه وتوفيقه! 


ك3 


المدارسات القرانية 


المجلس الثالث والعشرون 


فى مقام التلقى لحقيقة الْبرُ 
ولِكُلْق العدل في الْقِصاص والوضَايًا 






-١‏ كلمات الابتلاء: 


من عام باه والبذى ليا ار اكد 0 وَأَلنَينَ وَءَانَ لْمَالَ عَنَ حُيهء تيك 
صرق وَالْسَى وَالسَكينَ وَأبنَّ ألسّيبِلٍ وَالسَايلِنَ دفي ياب َأََامٌ ألصَّلَوة وا 
لكوم والمومورت يَعَهَدِهِمَ إِذَا عنهذوأ وَاَلصَّيرِنَ فى لأسا سَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِين البأين ل 
0 َأؤكَ هم موه © ا لذن أن موا كيب علخ لْقِصَاصٌ في أَلْمَدْلّ كلد 
مر وَالْمبدُ لبد وَالأنقّ بالأنقا قن عق 1 دن امد عن كانم بالممروف 245 إلئد 


«<ّ 


0ك 


٠.‏ و 


ببسي َلك تيت ون تيك وَية يفن ا بَند دك مََدُ حَداثُ الث © ولك ف 
الصتاس عن موق الأب 1 تَتّعونَ © كيب عَبِكْ إذا حَصَرَ 0 
لْمُوتٌ إن يك عا ريه ِلْوَلِدَينِ وَالْأَدْيينَ بِالْمَمرُوف حَقًا عل الْمُنَقِينَ © هَمَنْ 


2 رموس سام زر سرس ص سا بصي ب برع 
5 


بدلم بَعْدَمَا يعم هات نعم عل الا دلو 


ًّ ين 


ة يمي عَم © هَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ 
جك أن إن تلن حي قل إنر عد ]4 2121 بي هه 4 
؟ - البيان العام: 
كانت اليهود تكمّر بما عليه النصارى وكانت النصارى تَكَفُر بما عليه اليهود. 
وهم جميعًا يكفرون بما عليه المسلمون! وكلٌ كان - ولم يزل - على قبلة تختلف 
عن قبلة الاخرين» كما بيناه في مجلس سابق. فاليهود يُصلون إلى قبلة الأقصىء 
والنصارى يصلُون إلى شروق الشمسء والمسلمون يصلون إلى قبلة الحقٌ شَطْرَ 
المسجد الحرام. ولم يزل أهل الكتاب يتناقضون في أمر النبوات ويختلفون» 
ويجحدون حقائق القرآن فيهاء وينكرون أحكامه وتشريعاته في الحلال والحرام. فكان 


د 
م2 
إن 
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ذلك كله سيافًا طويلا بنى عليه القرآن بيانًا جديداء يَهُم أهل الكتاب والمسلمين 
جميمًا. تقال سبحانه: ف( َس لين أن ملوأ وُجُوهَك وبل الْمَغْرِنٍ وَالْمَخرِبِ وَلكنّ اليرّ 
مَنْ عَامَنّ أله فَالْويٍ لآ اكه والكتب وَاَلبَيعنَ وََانّ أَلْمَالَ عَنَ حْبَدِء ذَوِى 
لْشُرْق وات وَانسَكنّ وَأنَ لتيل وَالتَاِلنَ وَف الاب ,َأَفَامٌ ألصّلَوة وَءَاقَ 
رك اموت عدم ذا عَهَدُوأ وَأَلصَّيرنَ 42 لأسا ءِ َالصََآءِ وحن ألبأيي أوَلَتِكَ 
دين صَدَواً وليك هم الْمنَفوَنَ 4. 

واليِوُ: اسم جامعٌ لكل خصال اخير والصلاح. وكانت اليهود والنصارى سك 
يدعي أنه أَبَدُ باللّه وبطاعته! وكل طائفة ة منهم تلعن أختها! فَمَنْ منهم أصدق في 
دعواه؟ ومن منهم أخلص للّه؟ فجاءت هذه الآية العظيمة تكذيًا لهم وتوبيخَاء 
وتحذينا للمسلمين أيضًا وترهيبًا! حيث أنكر الله أن يكون البر مجرد ارتباط شكلي 
بجهة جغرافية من شرق أو غرب؛ يتجهون نحوها بصلاة فارغة» وقلب مُصِرٌ على 
المعاصي مَرِدٍ على النفاق! فما ذلك ببة ولا هو بطاعة وإخلاص! ا 

وإنما البهُ: هو ما عليه المؤمن الصادق من الدين, المؤمن الذي أعطى البرهان 
الساطع على صدقه. والدليل القاطع على إخلاصه؛ وذلك بما أنجر من الأعمال الجليلة 
التي لا يستطيعها الكذبة والمنافقون! فآمن بالله ولم يشرك به سواه» ووصفه بما يليق 
به من الأسماء والصفات, ثم أخلص له عمَلّه ولم يعبد أحدًا سواه. وآمن باليوم 
الآخرى ورجا خيره وخاف عذابه» فكان عمله على ذلك. وامن بالملائكة وما جعل 
الله لهم من وظائف الأعمال في الذنيا والآعرة» قزاده ذلك خشية من الله. وآمن 
بالكتاب كله؛ سواء ما أنزل الله منه على موسى؛ أو على عيسى؛ أو على محمد 
عليهم الصلاة والسلام. وآمن بالأنبياء والمرسلين جميعهم ولم يفرق بين أحد منهم. 
ثم أعطى البرهان على إيمانه هذا بكل هذه الأركان؛ بما أنفق تطوعًا من حو ماله 
وكريم طعامه, في غير غنى عنه ولا استغناء» بل على حُحبّه والرغية فيه! فآتاه امحتاجين 
من قرابته أولاء ثم اليتامى الْحُعْوزِينَ وضَعَفَةَ المساكين» ومن نَقَدَ ماله في سفر من 
أبناء السبيل: وأعطى كل سائل يسأله بوجه الل ثم أنفق منه في فك الأسرى وتحرير 
الؤقاب من المستعبّدين أو المعتقّلين. 

ثم كان - قبل هذا وبعده - مقيمًا للصلاة على وجهها من الاستقامة والسكيئة 
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والإخلاص للّه! مؤدٌيًا للحن الله في المال من فريضة الزكاة, وَيِيَا بعهد الله كلما عاهد 
ريّه على أمرء أو نذر له شيقًا من الطاعاتء وَفِيّا بما بينه وبين الناس من عهود وعقودء 
غير غادر ولا مخادع. ثم كان - وهذا تاج البراهين - من الصابرين على جميع 
ضروب البلاء! وتلك قمة الدلالة على التحمّق بمقام البة! ولذلك نصب ١‏ الصابرين » 
في الآية على المدح! وجعل يبين مواطن الصبر الشديدة حيث يتبين يمتحن صبر 
الصابرين» فقال: ل وَالصَِيرِتَ ني لَك وَأصَبهَ وَيِِنَ لين وليك الْدِبنَ صَدَواً 
َأُولَتِكَ هم لْمَنّقُونَ © 4. فالبأساء: شدة الفقرء والضراء: شدة المرض وطوله. 
والبأس: القتال عند الجهاد في سبيل اللّه. فمن كان متَخَلْقًا بهذه الخصال» مُتحمّنًا 
بمنازلهاء كان صادقًا في بِرْهِ وإيمانه» وكان من المتقين. 

وفي هذا تحضير للمسلمين وتهبيء إماني لهم؛ تلفي أحكام شرعية من أعظم 
التشريعات في الإسلام! وهي: أحكام القصاص في القتلى» وأحكام الوصاياء وأحكام 
الصيام» وأحكام القتال في سبيل الله وبعض أحكام للح ٠»‏ وغيرها ثما سيأني بيانه في 
محله إن شاء الله وكلها أحكام لم تعرفها العرب» أو عرفتها على غير وجهها 
الشرعي؛ ولذلك ثقل تشريعها على المنافقين! وفي هذا أيضًا إعداد للجماعة المؤمنة 
الفتية لدخول مرحلة جديدة من مراحل بناء الأمة. مرحلة ذات طبيعة أخرى» وذلك 
بتنزيل تشريعات تعبّدية وجنائية» ترفع الانفس في مقامات التزكية» وترسّخ قدمها في 
أعمال الب وتعلي صاتها باللّه 85 » هذا من جهة. ثم تطور - من جهة أخرى - 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين» وتقوّي النسيج الاجتماعي الذي نشأ حديئًا بعد 
الهجرة؛ وتُمَئّنه بصورته الجديدة» حيث تم نبذ العصبيات والجاهليات ما ألفته النفوس» 
ونشأت عليه الأجيال» وتوارثته عن عشرات القرون! فنزلت الآيات تحطم الفوارق 
العنصرية بقوة» وتبني أمة العدالة الاجتماعية. قال تعالى: ّ, كما لين امَو كُيبجت 
اق في لعل كله بالخ وَالمَبدُ بابد وَالأنقٌ بالأنقا كن عي لم ين أو سق 
باع بالمعرونٍ ودام ليه بِإخْسن دّلِكَ مَحْفِيكٌ من من ميك و فس اكد بَعْدَ ذَلِكَ 
َلَمُ عَدَابُ ألم © وَلَكّْْ ني الْقِصَاص حي يتأؤلي الْأَلبب لََلكُمْ تَنَقُونَ 

ذلك أن بعض قبائل العرب القوية» كانت إذا قَتَلَ العبدَ منهم عبدٌ من قبيلة 
أخرى؛ لم يرضوا إلا بقتل سيده الحر من القبيلة القاتلة» رغم أنه لم يكن هو قاتل 


العبد! وإذا قَتَلْت امرأةٌ من غيرهم امرأةٌ منهم» قتلوا بها زوجها أو أباها أو أخاها فإن 
لم يكن قتلوا أي رجل منهم! فلا يرضون يثأر الأنثى منهم إلا بقتل رجل من 
عدرّهم! وإذا قُيِلَ رجلٌ واحد منهم قَتَلُوا به عِدّمَ رجال من الآخرين! فينهض 
الآخرون للثأر؛ فلا تنطفئ نيران الحروب أبدًا! ("©. 

ثم أسلم من أسلم من العرب» وهاجروا إلى المدينة من شتى أنحاء الجزيرة العربية» 
ومن مختلف القبائل» ولم يزل بعضهم في أول عهد تأسيس المجتمع المسلم يحمل في 
عقله هذه الرواسب الجاهلية» فحدث أن اقتتل بعض الناس فيما بينهم في عهد 
الرسول يده فكانت بينهم جروح ودماء؛ فأنزل الله هذه الآيات الفاصلة بالحق في 
أمر القصاص ©") ملغية بذلك زمن الاستعلاء الجاهلي وأخلاق الفوضى والعدوان» 
وبانية لِلَبَِةٍ جديدة في صرح الأمة المسلمة» هي لبئة العدل والمساواة بين دماء 
المسلمين وأنفسهم. ذكورًا وإناناء عبيدًا وأحرارًا! وفرض عليهم ألا يقتلوا بالمرأة 
المقتولة إلا المرأة القاتلة لا رجلاء وألا يَقيُلوا بالعبد المقتول إلا العبد الذي قتله 
لا سيده؛ وبالرجل الحر رجلا واحدّاء لا عشرة رجال! وهو ما أجمله في قوله تعالى 


ً 2 947 مر 04 عصرم م2 2 مور رق م مس حم 
في سورة الإسراء: «[ ولا نَقْتْنُوا ألنّفْس أل حَرّمْ أَلَهُ إلا يالْحَق ومن مُيِلَ مظلوما فَعَدَ 
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والمقصود هو أنه لا قعل إلا القاتل دوت البريء» سواء أكان ذكرا أم أنثى» وسواء أكان 
حوًا أم عبدّاء فدماء المسلمين سوائٌ في الإسلام؛ ولذلك قال النبي يكت : « المْؤْمِنُونَ 
كَاقاً دِمَاوُهُم وَهْمْ يَدّ علّى مَنْ سِوَاهُمْء وى بِذَمْيهِمْ أَدْنَاهُمْ ٠‏ 2. فكان تشريع 
القِصّاص من التنظيمات الجنائية الأساسية؛ التى قَرَى بها اللَّهُ سبحانه النسيجٌ 
الاجتماعى فى الإسلام؛ ورد بها العلاقات الاجتماعية إلى أصل العدالة والمساواة؛ 
إذْ معنى الْقِصّاص فى اللغة: الْمَْابَعَةُ والْجْمَائَلَةُ في الفعل» تقول: اقْتَصَّ فُلاَنٌ أَثرَ فلانٍ: 
إذا اتَبَعَهُ قعل مِقْلَهُ. وهو في الاصطلاح الشرعي: القَوَدُ أي: قتل القاتل حذَا؛ جَرَاءَ 
َثْلِهِ نَفْسَا مؤمنة عَمْذًا. 





(1١5؟)‏ ن. الروايات في ذلك في تفسير الطبري للآية. 
(؟) روآه أحمد, وأبو داود» والنسائي» والجاكم؛ عن علي مرفوعًاء وصححه الشيخ شعيب الارناؤوط في 
تعليقه على ا لمسند والشيخ الألباني في صحيح الجامع. 
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ومن رحمة اللّه تعالى بهذه الأمة أنه تعالى شرع لهم العفو في القصاصء أي جواز 
عفو أولياء المقتول عن القاتل» وعدم الاقتصاص منه بقتله. وقد كان الواجب على بنى 
إسرائيل في التوراة القتل فقطء ولم يكن مسموححا لهم بالعفو في القصاص وأخذ الدية! 
بينما كان الواجب على النصارى في الإنجيل العفو فقط دون القصاص ”). ثم خير 
ال تعالى هذه الأمة بين القصاص وين العفو وأخذ الدية؛ على حسب ما بختاره ولي 
القتيل بين يدي القاضي. قال تعالى: « هَمَنَ عُبقَ آم مِنْ أو مَْء انا بِالْمَعرونٍ وَأدكء 
َيه بإختبأ لك عت ين ويك وين م مط بد دك معدا ب أَلِبدٌ © 4. 
وهذا من جمال تعبير القرآن الكريم, فرغم أن القضية تتعلق بالحكم في جريمة قتل» 
إلا أنه لم يفت يذكر المسلمين بأخوّتهم, فجعل المقتول أحًا للقاتل» تمتيئًا لأخوة الإيمان 
من جهة» وحضًا لأولياء المقتول بالعدول عن القصاص إلى العفو والرضا بالدية! 

هكذا طبيعة التشريع الإسلامي في سائر المجالات سواء منها التعبدية أو الجنائية 
أو الاجتماعية أو امالية» فهي لا تخالف القانون الوضعي في الأحكام فحسب»ء 
بل تخالفه قبل ذلك بتميّرها عنه بالعدل العزيز» وتزكية الأنفس» وتغذية الروح, 
وإشاعة المحبة والسلامء بما لا طاقة لأكبر العقول القانونية والفلسفية أن تفعله! نعم 
هكذا يتكلّم القرآن ودم القتيل لم يجف بعد: « هُمَنْ عن لَمُ ين أضه كد ا 
بالمعروفب وأداء لَه بإحسن دلِكَ في من رَبك 5 2 بمعنى أن على أولياء 
القتيل - إذا عَمُوا عن القصاص - أن تكون متابعتهم للجاني في اقتضاء الدية 
بالمعروف, لا تعنيف ولا تعنيت» وليس لهم أن يبالغوا فيها أكثر مما حدّه الشارع؛ 
كما كانوا يصنعون في الجاهلية» إذ كانوا يجعلون دية الشريف منهم أضعاف دية 
الوضيع! بل للمعفو عنه أن يؤديها لهم أقساطا على حسب جَدَتِهِ. فذلك هو 
المعروف المطلوب منهم في المتابعة. ولكن على الجاني أن يودّي ما عليه من ذلك 
باحسانء أي بغير مماطلة ولا التواء. فإذا وُجِدَ لديه قَدْرُهَا جميعًا أذّاها جميعاء 
بلا تقسيط. وين نَم كان هذا التخبير في الحكم تخفيفًا من الله ورحمة» رحمة لم 
تئلها أمة قبل هذه الأمة. 


)١(‏ اث تفسير البغوي للاية. وقد رواه البخاري ملخصًا عن ابن عباس. 
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ثم لم يُجز الله ع لمن عفا عن قاتل أن يغدر به فيقتله بعدما أخذ منه الدية! بل 

توعده بالعذاب الأليم, وقلب عليه الحكم. وسمّاه مُعتدّيّك فأهدر دمه وجعله ع 
لأولياء القتيل الجديد, يقتلونه حدًا! فذلك قوله تعالى: «9 هْمَن أمتّدَئ بَعَدَ ذَلِكَ فلم 
عَدَابُ يد © 4 ثم قال تعالى بَعْدُ مباشرة: ا وَلَكُمْ في الْتِصَاصٍ حَةُ يتأؤلي 
الْأَنبِ لَلَكُمْ تَتَهْونَ 4. وهذا تعبير يجمع بين الجلال والجمال! فالقصاص 
جلالء والحياة جمال! وهو تعالى أخرج هذا من ذاك» كما يُخرج الحي من الميت! 
ذلك أن بالقصاص العادل يُضْمن الأمن والسلام في الجتمع» تلظ الأرواح» وتحمّن 
الدماء» ويّصان الأنفس والأعراض والأموال» وُِنْفَى الثارات الجاهلية المسرفة» 
والانتقامات الفوضوية المرعبة» ثم تصفو الحياة! 

وإنما يدرك هذه الحقائق التشريعية وحِكُمَهًا أولو الألباب» أي العقلاء؛ الذين 
يتدبّرون أحوال المجتمعات الجاهلية» قديمها وحديتهاء ويلاحظون ما تعانيه من فقدان 
الآمن والسلام؛ وما تعيش فيه يوميًا من خوف ورعب؛ بسبب فساد قوانينها الجنائية؛ 
وفشل برامجها التربوية. ثم يقارنون بينها وبين المجتمع الإسلامي قبل إصابته 
بالأمراض) فيدركون حقيقة ما في القصاص من حياة! دلاخ يحصل لهم الشعور 
بالتقوى» فيخضعون لحكم الله ويرضُؤن بشريعته؛ ويُسَلْمُونا تسليمًا. 

ولمناسبة الاقتتال على الإجمال» وما يكون بسببه من موت. أدرج أحكامًا شرعية 
تتعلق بالوصاياء عند الإحساس بِذْنوَ الأجل على الإطلاق» مرشدًا المسلمين بذلك إلى 
أهمية إملاء وصاياهم عند الاحتضار أو قبل ذلكء ومُبيْنًا ما ينبغي للموصي من فعل 
الوصية» وما ينبغي لمتلقّيها أو لموئقها من أمانة وإصلاح. قال تعالى: 9 كُيبَ عَلَتِكُمْ 
إدَا حَصَرٌ أَحَدَكُْه الْمَوْتُ إن تَرَدَ حيرا ألوْصِيَةُ لِلْوَلدَئدِ وَالأَفْيينَ بالْمَمرْوف حَفًا عل 

ع عل 


2 فين © هم بِدَلم بعد يعدم مَا مَعِعَم فَإنما نمم اصََ لين لوي إِنَّ 70 


سه لععوء ويه مور مور 2 


2 ما تَأَصَلح بِنمَمْ مل إِنْمَ عَلَيَةُ إِنَّ الله عَفُوْرُ يَحِيِمٌ 

وقد اختلف أهل العلم في آية الوصية ههنا؛ لأن ظاهر الخطاب يوجب الوصية 
للوالذين والأتريين: فقال بعضهم إنها منسوخة ني المواريث على الإطلاق» وهي 
قوله تعالى: 9 يويك امه ذه أدص لدو وثْلُ حك الْأَنتَيْيِنْ .. 4 إلى آخر 
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الآيات [النساء: ١١‏ - ؟1]. وقد سبق بيان معنى النسخ في مجلس سابق () بأنه: « رفع 
العمل بحككم شرعي بدليل متأخر عنه ». أي: إلغاء العمل بحكم شرعي سابق» بدليل 
شرعي لاحق. أي بنصٌ شرعي ورد متأخوًا عن الأول؛ لحكمة شرعية. 

وقال آخرون بل هي منسوخة في حق الوالدين فقط؛ لأن الله جعلهما وارثين في 
جميع الحالات» وبقيت محكمة في حق الأقربين من غير الورثة. واختّلف في حكم 
الوجوب» فقيل: قد نُسخ إلى الندب, وقيل: بل بقي كذلك في حق الأقريين الذين 
لا سهم لهم في الميراث. وقيل: بل هي أية محكمة غير منسوخة» وإنما هي من العام 
ابن إذ بينتها آية المواريث» فيقيت الوصية فرضًا وابعنا على الفبي فيحن الوالدين 

غير الْوَارِتَينُ وهما الوالدان الكافران» وكذا في شق الأقريين من غير الورقة أبضاء 
ولكل مذهب من هذه الأقوال ما ينصره من اختيارات الصحابة أو التابعين» أو هما 
معا (". ونحن نرجح القول بوجوبها على الغني الموسر في حق غير الوارث من 
القرابة؛ جمعا بين الآيتين» ولقول النبي مَك : « إِنَّ اللّهَ قد أعطى كل ذِي حَقُّ حقّه 
فلا وصيّة لؤَارث! » "١‏ فكل من عبارة: <( كيب عَلِك ... © 4 وعبارة: ط( حَنًا عل 
لْميِّنَ ه 4 دال على الوجوب. فإن نُسِحَ ذلك في حقٌ الوالدين فهو محكم في حقّ 
من لا يرث من الأقريين. وإنما تجب الوصية على من ترك ٠‏ خيرًا »» أي مالا كثيرًا وثروة 


.4 © ... ن. المجلس الرابع عشرء عند بيان قوله تعالى: ف[ ما تَنسَمْ ين ءايه آز ثُنيِهَا تأتٍ يبر نهآ‎ )١( 
قال الطبري ين بوجوب الوصية على الموسر للوالدين؟ ولغير الورثة من الأقربين. ثم قال مُجادلًا:‎ )1( 
فإن قال [ قَائْلُ ]: فإنلك قد عدمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: الوصيةٌ للوالدين والأقريين منسوخة‎ ( 
بآية الميراث؟ قيل له: وخالفهم جماعةٌ غيرهم فقالوا: هي محكمةٌ غير منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك‎ 
تنازع بين أهل العلم» لم يكن لنا القضاءٌ عليه بأنه منسوحٌ إلا بحجة يجب التسليم لهاء إذ كان غير‎ 
مستحيل اجتماعٌ حك هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدةٍ على صحة: يغير مدافعة حكم‎ 
إحداهما حكم الأخرى؛ وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة‎ 
في حالة واحدة, لدفي أحدهما صَاحبه). تفسير الطبري للآية.‎ 

(؟) رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذيء وابن ماجه. عن أبي أمامة» ورواه أحمد, والترمذي؛ والنسائي 
والدارقطني عن عمرو بن خخارجة» ورواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن أنس بن مالك؛ كما رواه 
الدارقطني عن جابر بن عبد اللّه. وقد صحح الشيخ الألبائي كل هذه الروايات في صحيح الجامع وفي 
تعليقه على السنن. كما صحح الشيخ شعيب الأرناؤوط ما رواه منها الإمام أحمدء تصحيمًا لخيره» 
وقد حسن بعضها. ويكفيه قوة أنه ورد عن أربعة من الصحابة بطرق يقوّي بعضها بعضًا. 
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معتبرة» كما ذهب إليه المفسرون. وقد حدّد بعضٌ الصحابة للمال المسمى ‏ خيرًا ) 
مقادير من الدنانين لكن مفهوم الثراء يختلف باختلاف الزمان والمكان. وقد وُصِفْتِ 
الوصيةٌ في الآية بأنها تكون ( بِالّدوفٍ )» والمقصود ألا يتعدّى الموصي في وصيته مقدار 
ثلث ثروته؛ حتى لا يجحف بورثته. قفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص 5ه أنه: 
( جاءه النبي عِلِثْمٍ يعوده ( ... ) ولم يكن له إلا ابنة واحدة» فقال: يا رسول الله! أوصي 
بمالى كله؟ قال: ولا! » قال: فالنصف؟ قال: « لا! ») قال: فالثلث؟ قال: « الثلثء والثلث 
كثير! إنك أن تدع ورثئك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكمّفون الناس في أيديهم! » (). 

هذاء وقد نيّه الله تعالى على وجوب أمانة المتلقي للوصية والموثق لهاء سواء كان 
من الورثة أو من غيرهم. وتوعّد بالعقاب كُلَّ من خانها؛ فغيّر شينًا منهاء أو كتمهاء 
أو أتلفها. إلا أن يقصد إصلاحًا فلا إثم عليه. قال سبحانه: «و هَمنْ يَدَلَمْ بعْدمَا سمِعمٌ 
َإِنَمَا إِتمم عل عل لذبن لوه ؟ إن أنه تيعُ عم © كَمَنْ حَاتَ ين مُوصٍ جَنَمَا أو إنما 
د د إنَّ أمّهَ عَمُْدُ يسيم © 4. فالله تعالى - وهو الرقيب 
على كل شيء - سميع لما يقول الموصيء عليم بما يتصرّف به الموثق أو الشاهد من 
صدق وأمانة» أو غشٌ وخيانة! فمن بدَّل أو غيّر فقد بَاءَ يمه ووزره؛ والموصي بريء 
من للا أبا إذا تق الموضني أي أخطأ امير فر بها لا يقصد عن الكلام» أو جا 
يؤول إلى عكس ما يريد من الإيصاءء, أو بما يخرج الوصية عن حدٌ المعروف والعدل 
وكذلك إذا نِم فيهاء أي ظَلّمَ فيها قصدًا وعمدّاء كأن يريد الإضرار ببعض الورثة؛ 
لسبب من الأسباب» فهذا مما يجوز للموثق إصلاحه؛ إما بتبديله ووضع العبارة 
المناسبة لشرع الل والموفية بقصد الوصية الشرعي» أو بالتدُل بين الموصي وورثته 
للإصلاح بينهم. فهذا عمل مرفوع عنه الإثم» مغفور لصاحبه؛ مشمول برحمة اللّه. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في الرسالات الست التالية: 

الرسالة الأولى: في أن البدَ في الدِّين إيمانًا وعملاء من أرفع المنازل الإيمانية 
عند اللَّهِ لأن معنى البءِ: كمال الطاعة والتفاني في الخدمة. والمؤمنُ البَدٌ: هو الذي 





)١9‏ رواه الشيخان وغيرهما. 
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نِي ويُوَفي بما كلّفه الله به على التمام؛ أو ما يقارب التمام. قال سبحانه في حقٌ 
خليله إبراهيم اكلة: « وَإتَرهِيمَ الى وَقَه © زهجم 00. وليك صِئْوْ الوفاءِ ورَدِيقُة 
تقول: بد فلانٌ بيمينه إذا لم ينقضها ولم يحنثء» أي: وَفَى بما أقسم عليه وأتمه. . ومن 
هنا فالمؤمنون البررة إنما يكونون على درجة الصّدَّيقِين؛ بما تخلّقوا من أخلاق الأنبياء؛ 
لأن الناظر فيما ذكر الله تعالى ههنا من خحصال في آية الب يجد أنما هي متمثلة حمًا 
في الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والخادم؛ وفي من تأسّى بهم من الصّديقين. وجَغْلٌ 
هذا المقام العالي هدقًا في السير إلى الله يجعل المؤمن يفوز - على الأقل - بمنزلة من 
منازل الصالحين. وأَكْرم به من فوز لا 
الرسالة الثانية: في أن تطبيق الحدود إنما يصلح في مجتمع المؤمنين البررة! إذ لا بد 
فيه من إعداد الناس وتزكيتهم» وإشاعة الصلاح بينهم حتى يظهر الخير على الشرٌ 
ويغلب عليه. ومن الخطأ الشنيع اختزال تطبيق الشريعة في أحكام العقوبات والتعازير 
فقط! فالشريعة الإسلامية أوسع من هذا بكثير.. بل إن العقوبات في الإسلام 
لا تتعدّى ستة حدود فقط. ثم ما يوكل إلى اجتهاد القاضي من تعزير. ومن الجهل 
ع لجع الا بذلك في بيئة أكثر أهلها لا يصَلُون ولا ركو وظهرت 
فيهم الفواحش وكبائر الموبقات» كالشرك والزنى وشرب الخمر؛ حتى أعلنوا بذلك 
وجهروا به في الطرقات! بل فيهم من يطالب بإلغاء ما بقي للناس من أحكام الزواج 
والطلاق والإرث» ووضع القوانين الباطلة محله! فمثل هذا الوضع المريض جدًا 
يحتاج إلى علاج وإحياء أولاء لا إلى حدود وتعزيرات! 
إن الأمة اليوم في حاجة إلى أخلاق اليرَ أولا! فواجب العلماء والمصلحين والدعاة 
إلى الله هو العمل على تجديد حقائق البو في الناس» بما فيها من إيمان باللّه واليوم 
الأخر وما يلحق بهما من أركان الإيمان, ثم تجديد معاني العبادات في النفوس» من 
صلاة وزكاة وصيام وصدقاتء ثم إشاعة أصول الأخلاق الاجتماعية كالوفاء 
والأمانة. وكذا أصول الأخلاق النفسية كالصبر والإخلاص. فهذه هي أركان الب 
وأسسية المذكورة في الآية. وعي مناط العمل الدعوي أساسًا. لا قيام لشيء غيرها من 
شرع الله حتى تستقيم هي أُزَلَاه وتغلب على الناس في الأمةء وترسّخ في قلوبهم. 
وقد علمتٌ أن القرآن الكريم لم يزل ينزل على الرسول يلم - طيلة الفترة المكية - 
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بأصول التركية الإيمانية» ويحذّر الصحابة من استعجال شرع الها قال تعالى: « أل 

رَ إِلَ ادن ِل لح كُثوا يريك وَأْقِبسُوا ألصّلوة ومانوا ارك هلا كيب عَلَييمُ الال ذا 
وتٌُ مهم يحْمَونٌ الئاس كَحَنْيَةْ أ د أَمَدّ حَئً © [ النساء: الا]. وسبب نزول هذه 
الآية ما أخرجه الطبري وغيره يسند صحيح عن ابن عباس 88 : : ( أن بعض 
أصحاب رسول للم َك أنوه [ وهو بمكة ] فقالوا: يا رسول الها كنا في عر ونحن 
مشركون» فلما آمنا صرنا , لها فقال كله : « إِنّي زات بالغفو قلا تُقَابَلُواا » 
فلما عَوَّلَهُ اللّه إلى المدينة» 5 بالقتالٍ فَكمُوا! )20 وأخرج أيضا بسنده عن قتادة 
قال: ( كان أنَانْ من أصحاب رسول الله يِللَوء وهو يومئذ بمكة قبل الهجرة» 
عا إلى القعال» فقالوا لنبي الله مَك : ْنَا تتّخذ مَعَاوِلَ فنقاتل بها المشركين بمكة! 
فنهاهم نبي الله َي عن ذلك» قال: « لَمْ أُؤْمَرْ بذَلِكَ! » فلما كانت الهجرثٌ وأمِر 
بالقتال» كر ة القَوْمُ ذَلِك! ) 2. 

ومن نّم لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام - وهو بمكة - يتلو على أصحابه 
أيات ريّه ويزكيهم؛ ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ حتى إذا رسخت أقدامُهم في 
أخلاق البو ؛ أَذِنَ الله لهم بالهجرة إلى المدينة» فتكونت الأمة المسلمة الوليدة» 
بعلاقاتها الاجتماعية الجديدة» وبدأت تشريعات الأحكام الجنائية أنىذ تتنزل على 
رسول الله يك . 

إلا أنه لا بد من يبان أن هذا يختلف في الأمة اليوم من قُطَرٍ إلى قُطرء قوب قْطر 
هو مهيّأ الآن لتطبيق حدود الجنايات؛ لغلبة الصلاح على أهله: أو أن شينًا من ذلك 
ما يزال مطبقًا فيه أصلاء ورُْبٌ قُطر آخَرَ ما يزال في بداية الطريق. 

ثم لا بد من بيان أن الوظيفة التربوية للعلماء والدعاة» من تلاوةٍ للآيات» وتزكيةٍ 
للأنفسء وتعليم للكتاب والحكمة؛ ليس لها مرحلةٌ تنتهي عندهاء بل هي وظيفة 
أبدية» تبدأ من أول بذرة من بذور العمل الدعوي» وتبقى مُستمرّةٌ مع نضج الأمة 


)١(‏ تفسير الطبري للآية. وقد رواه أيضًا النسائي في سننه: والبيهقي في الكبرى؛ واين أبي حاتم في 
تفسيره: والحاكم في مستدركه. وقال: و هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 6 ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباتي في تحقيق ستن النسائي. 

(؟) تفسير الطبري للاية, 


"15 


المدارسات القرانية 


مدرسة نبوية لا تغلق أبوابها أبدًا! لأن بقاء الأمة في الوجود رهين ببقاء هذه الوظيفة 
الربانية فيها ٠‏ 

الرسالة الثالثة: في أن العفو في الجنايات والخصومات من أهم خصال البرٌ. وهو 
يدخل في ركنه الخلقي, أي: الصبر. لأن العفو لا يتأتى لصاحبه إلا بصبر! فالعفو 
مقام إيماني رفيع؛ إذ المتخلق به يراعي أخوة الإسلام في أحرج الظروف النفسية» وهي 
ظروف الغيظ الشديد والغضب الرهيب. وهذه منزلة لا تُئال إلا بمجاهدة للنفس 
كبيرة! ط وا يلَّدهَآ إلا الت صَبروأ ايه إِلّا ذو حَظِ عَظِيِوٍ © [نصلت: 050. 
وقد رأيت كيف حافظ القرآن على تعبير ا بجمالية راقية» في سياق عرض 
أحكام القتلء يِصَاصِهِ وعفوه. فقال تعالى: 8 هَمَنْ عي لم مِنْ أَضِد من مايه 


بالمعرونٍ ودام ليه بإِحْسَن ل 
من كتايد الكرم: “قال سبحانةة « اَن #قفرة ى اقيق راض الطيي القيئا 
وَالْمَافِين عَنِ لاض وه 4 حب اليرت «* [ آل عمران: ١84‏ ]2 وقال ضّ ثناؤه 
في: « وَلمَعا ويَصتَحوا ألا م ب أن ير آم لكر لَه َو م 6 1انرر: ٠١‏ . 
قالقفق مف من ميات الله : و العفو اسم من أسمائه الحسنى» ولا أحد أعفى 
منه سبحانه على المذنيين! فهو تعالى العَقُوٌ المَقُودُ. ومن تقّرب إلى الله بهذا المسلك 
كان من المفلحين. جعلني الله وإياك منهم! 

الرسالة الرابعة: فى أنه فرق كبير بين حدٌ القصاص فى القتل وبين حدٌ القتل فى 
الحرَابَة. فهذا لا 0 البتة! ومعنى الطَيرَابَة: حمل السلاح على الا ع 
اغتصاب أموالهم وأعراضهم. كما يفعل قطاع الطرق والعصابات المسلحة. قال 
ابن جزي الغرناطي يقث في تعريف المحارب: موادي ضر الجلاع ولعلم الطريق» 
وقَصَدَ سَلْبَ الناسء سواء كان في مَضر أو قَفْرٍ (...) وكذلك من عَمَلَ السلاخ 
على الناس من غير عَداوة ولا ثَارَة: فهر مُحَاربٌ. . ومن دخل دارًا بالليل وأخذ المال 
بالكره؛ ومَنَعَ من الاستغاثة فهو محارب. والقاتلٌ غِيلَة: محارِبٌ. ومن كان معاونًا 
للمحاربين» كالكمين والطلِيعَة فحكمه كحكمهم (...) وإذا أذ المحاربٌ قبل 
توبته؛ َم عليه الحدّ وهو : القتل» أو الصلبء أو قطع اليد والرجلء أو النفي (...) 
وإن قَتَل المحاربٌ فلا بد من قتله! سواء قَتَلَ حرا أو عبدًا أو ذِمُيًا. ولا يجوز عفو ولي 


سورة البقرة: المجلس الثالث والعشرون | "1١8‏ 


المقتول عنه. وإن لم يَفْثّلْ فالإمام مخيّر بين القتل أو القطع أو النفي؛ يَفْعَلْ في ذلك 
ما يراه نظا ) (20, 

وقال ابن تيمية 3 : ( فَّمَنْ كان من المحاريين قد قَتَلَ فإنه يقتله الإمامُ حدًا 
لا يجوز العفو عنه يحال باجماع العلماء! (١‏ ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول» 
بخلاف ما لو قل رجل رجلا؛ لعداوة بينهما أو خسبوئة أو نهو ذلك فن الأسباب 
الخاصّة؛ فإن هذا دمه لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا أخحذوا 
الدية؛ لأنه قَتَلَهُ لغرض خخاص. وأما امحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررّهم 
عام بمنزلة الشوّاق» فكان قتلهم دا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء ) 0 
أما إذا تاب لحار وسلُم فته للسلطان قب اقبض عليهءتيفى عن إلا أذ يكرت 
قد قتل نفسا فيصير حكمه آنكذ إلى حكم القصاص في القعلى» وإن سرق مالا عُوْم. 

وذلك كله في قول الله تعالى: 2 ِنَم جَركوًأ لذن 3 أنه رفوه 


َم فى الأضٍ مَمَاءًا أن يُقَكَا أو حبرا 1 أو تُمَغَلمَ أبديه وَنَمتهُم 
ين يلق 1 رغ وك الأتنة لكت بر 10 ل 0 ِ 
ار ا عرب © 3 لذت تَابوأ من قبل أن توه لي انثا أت 


لله فور 0 4 [ المائدة: ل 84" ]. 


الرسالة الخامسة: في أن الوصية بالمعروف من أهل الثراء - سواء كانت واجبة 
أو مندوبة - هي من أعظم الصدقات» يوصي بها الغني للفقراء من قرابته» ثم لمصالح 
المسلمين. ويا حبذا لو تكون بشيء يدوم نفعهء فتكون له صدقة جارية» كأن يوصي 
يبعض منازله لتكون مدرسة قرآنية؛ أو مكتبة للعموم: أو مستشفى خيريّاء أو مطعمًا 
للفقراء» أو مأوى للمشدين. ويجعل لذلك أوقافًا تجارية أو فلاحية» تصير غلالها 
وأرباحها للإنفاق على تلك الصدقة 0 وخدمة مصاحها. 

ويحسن بالموصي أن يبادر إلى توثيق وصيته بمجرد عقد النية عليها؛ فلا يدري 
من ولا كيك بكرن اخلدا قسن الى اير ف أن رسول اللّه مَك قال: وما حق 
امرئ مسلم؛ ٠‏ له ضَيْءٌ يُوصِي فيه تيب لَيْتِنْ إلا وَوَصِيْهُ مكثُوبةٌ عِنْدَها » 9» قال 


)03 القوانين الفقهية لابن جحزي. الباب العامن من الكتاب السايع: ني الدماء والحدود. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 7١1-81 ١/14‏ ). 
() متفق عليه. 


1" | المدارسات القرآنية 


ابن عمر: ( ما مَوتْ علي ليله مُنْذُ سَمٍ مغ سَمِعْتُ رسولٌ الله كته يقولٌ ذَلِكَ إلا وَعِندِي 
وَصن! )00 

الرسالة السادسة: في أن للنسخ وظائف تربوية, وحِكمًا دعوية» قلمًا يذكرها 
الأصوليون والفقهاء في كُتُبهم. فهم يقسمون النسخ في القرآن - كما عرّفناه ببيان 
هذا مجلس - إلى ثلاثة أنواع: الأول منها: نس للحكم الشرعي ولنصّه الثابت يه 
معاء بحيث يرفع الله العمل بالحكم ويرفع الآية المتعلّقة به أيضاء فلا يبقى لها رَسْمٌ 
في المصحف. .وهو اللشار إليه في قوله تعالى: ما تسن اي أ تنه تأت عر 
نهآ آذ ينيها ... © 4. 

واثاني: نسم للقية وإبقاغ لحكمها معمولا به في الشرع. وإنها ُسْبَدَلٌ عليه آنكذ 
بالشنة» كما هو الشأن في محكم رجم الزاني حصن فد كان أية تتلى في كتاب 
للم تتنحها الله ورفتهاء قلع نيع لها ناليحك رتك لكرن كامها للم بزل كا 
بالشنة 0, 

والنالث: رفمٌ للحكم وإبقاءٌ لآيته مَْلَوةٌ فى القرآن» مرسومةً في الملصحف» © تتلى 
تعبذا "كنات الآيات: :وذلك هكل آية :الوضية للوالدين» التي تدارسناها بمجلسنا هذاء 
فقد نُسخ حكمها وبقي رسمها ثابتا في المصحف. ويلا بها اياك لعن فخ مواطن 
مدلقة ين كنات الل كالحكم بإمساك الزانية في البيت حتى الموت» ثم نسخه - 
بعد ذلك - بعقوبة الجلد التي في سورة النور. ومع ذلك بقي الحكم المنسوخ أيه تتلى 
في كتاب الله ؛ إلى يوم الدين! وهي قوله. تعالى: 8 وَألَ يَأترت ألْسَحِسَةَ ين 
نكم 1 نكا عون أزة هكم د مَبَدوا اسؤه :ان الختوت عق 
اد طن سبِياا © [النساء: ٠١‏ ] وكإد يجاب قيام الليل إلا قليلاء 


9 روإطسم 

)١(‏ قَالَ تممو بن الخطاب وَهْوَجالِس عَلَى مث رَسُولٍ الل كله : إن الله ُذ بعت مخهدا عله اليه 
َأَئَْلَ عليه الكقات» َكَانَ بم أنِْلَ عليه آي الوججمء اها وَوَعَيتَاهَا وَعَمَلْنَاهَا قُرَجَمَ سول لله لله 
وَرَجَحْنَا بَعدَهُ. حت إن طَال الئاس زان أنْ يَقُولَ ابل : ما جِدُ الؤجع في كاب اللّه؛ قُمَضِلُوا بوك 
ريض ا الها ون لبجم في كتاب الله حنٌ على عن وى ذا أَصَئ» من ع الوَجَالٍ وَالنْسَاءٍء إِذّا قَامَت 
لين أو كان الْخبلٌ, أو الإغتيراف ) متفق عليه. 
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على الرسول يلم وأصحابه في المرحلة المككية فترة من الزمن» ثم نسخه إلى الندب على 
قدر الطاقة. فكلا الحكمين, الناسخ والمنسوخ, ثابت في المصحفء يُتعبد بتلاوته في 
سورة المزمل. 

والسدُ في ذلك يرجع إلى أمرين؛ الأول منهما: أن النسخ بجميع أنواعه مكتنز 
بالحيكم بالماع التشريعية؛ لا يدل عليه من مراعاة القرآن لان التدرج والتلطف 
بالإنسان؛ رحمةً من الله في سياق تربيته وتزكيته؛ وترقيته إلى مقام التلقي عن اللّه! 

والثاني: أن النوع الغالث منه خاصّة وهو ما نُسِخَّ حكفة وبقيت تلاوثه - وهو 
الأكثر وقوعًا في القرآن - هو الأغنى بالدلالات على أسرار الصناعات! وقد 
لععدرت الأثيان عداو النظر - بَقَاءَ آي منسوخخة الحكم في كتاب الله مرسومةً في 
السحب؟ ل ماول: م لم ترفع رَسْعهَا كما رفع حكفهاء » على ما ورد الخبر عن 
الآيات الأخر؟ فهل بقي رسمها نجرد التلاوة فقط؟ أم بقي هكذا عبئًا؟ كلاً! كلاً! 
بل إنني ما أحب أن يكون لي يرفعها من كتاب الله حمر النّعم ! 

إن هذه الآياتٍ المنسوعة حكماء الثابتة تلاوة - علاوةٌ على فائدتها التعبدية» كما 
هو ثابت في أجر القارئ لكتاب الله عمومًا - هي عبارة عن علامات ظاهرة جعلها 
الله في كتابه؛ لفائدة التدبّر والتبضّرء ومعرفة كيف كانت مسيرة الوحي في بناء الأمة 
الالتلانية» ترنية وتركلة وتفريقة ودغرة ونذارة :وسهاكاء. سى. فين الداعية 
الحكيم قواعدٌ تجديد الدين» وأسرار الصناعةٍ في إعادة بناء صرح الأمة» ومعرفة 
مراحل ذلك خخطوة خطوة؛ من النفس إلى المجتمع؛ ومن الفرد إلى الجماعة» ومن 
الشتات إلى الوحدة» ومن الاستضعاف إلى التمكين. إنها مَعَالِمُ يَكِنَهَ على منهج إعادة 
البناء والتركيب للمحرك الإيماني» الذي به تستأنف الأمة حياتها الشاهدة على 
الناس؛ ولذلك كان بقاؤها مرسومةٌ في كتاب الله - رغم نسخ أحكامها - كبقاء 
المفائح على الاقفال! هذا من جهة. 

ومن جهة أخخرى: فإن ما يُْلَى من منسوخ القرآن الكريم» الثابت في كتاب الله 
المرسوم فى مصحفه - إضافةٌ إلى فائدته المنهجية على المستوى الدعوي - له فائدة 
عملية عن المستوى التعبدي والتشريعي! وما يدريك؟ فلعل الأمة تجد نفسها في 
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حاجة إلى تطبيق بعض أحكامه في فترة من الزمان! يل قد تم به كلها أو بعضها من 
ظروف شديدة؛ مجعلها تلتجئ إلى بعض هذا المنسوخ المتلو؛ للعمل به في تلك 
الأوضاع اللفروضة: :والظروقل اللحاكة العصيية1 فكتات الله تعالى يشبه - من حيث 
أحكامٌه التشريعية - صيدليةٌ مكتنزة بالأدوية) فلعل دواءً منها لا يطلبه اليوم أحدء 
لكن بقاءه على رفوف الصيدلية وخزائتهاء دالٌ على أن الأمة ستحتاجه في يوم من 
الأيام هنا أو هناك مهما امتدت القرون وتعاقبت السنئوات! ْ 
: - مسلك التخلق: 

الب صِدْقٌ وتقوى! فقد ختم الله تعالى صفات أهل الب - كما رأيت - 
بقوله تعالى: 8 وليك الْدنَ صَدَهاً وَأوَْيِكَ هُمُ مون © » فبالصدق والتقوى 
إذن يتحقق للعبد مقام الف وتضير له حلا فاخا راذن الله ويكون ذلك بالسير إلى 
الله عبر ثلاثة مسالك. هي: 

المسلك الأول: صِدْقُ التوججه إلى اللّه في كل شيء بحقائق الإيمان <« بِأسّه وَالَررِ 
الآخز َالمََبِكَدْ والكنب وَالبَيينَ #. فلا يغيب يغيب عنك شيء منها وأنت تمارس حياتك» 
سواء منها التعبدية والعادية. فكل فِغلٍ يُبنّى ع هذه الحقائق الإيمانية هو فعل صادق. 

المسلك الثاني: وهو مُنْبنَ على الأول؛ فمن عرف اللّه واليوم الآخرء وما يلحق 
بهما من أصول الإيمان» وعاش ذلك في حياته كلها - كما قلنا - وُهِبَ حُلُقَ 
الخشية لله فكان من المتقين. وبتقواه 0 عباديُه» وخَلُّص إنفاقه للَّه ربٌ العالمين: 
© وَءَانّ أَلْمَالَ عَلَ حْبَدء دَوى الر وال وَالمسَكينَ وأبن السَبِيلٍ وَالسَإْينَ وف 
لقاب كَأَقَامٌ ألصَّلَرْةٌ وَءَاقَ زكر 4. 

وأما المسلك الغالث: فهو إحسان الأخلاق بما وُهِبَ من صدق الإيمان وتقوى 
القلب. وذلك بأن يتحمّق بخلقين اثنين هما مفتاح جميع الأخلاق الفاضلة. 
فأما الخلّق الأول فهو الأمانة في المعاملات: 2 وَلْمويرت يِمَهَدِهِمْ إدَا عَهَدُوا 4 

/ 0 

والوفاء روح الأمانة. وأما الخلق الثاني: فهو الصبر على قضاء الله وقدره» في كل 
ما ينزل بالعبد من ابتلاء في رزقه؛ أو بدنه؛ أو نفسهء أو أمنه. 

فتلك المسالك الثلاثة, مَنْ جاهد نفسّه على الدخول فيهاء وقطع مسافاتها سيرًا 
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إلى اللّه؛ِ نال يإذن الله منزلة الأبرار. ومن كان يد! بريه سهل عليه - بعد ذلك - كل 
تكليف أمره به» وتلقَّى حدود الله وتشريعاته بتمام الرضا. فهو العبد الصابر والصادق 
التقي. وتلك هي حقيقة البد. 


يق 


المدارسات القرانية 


المجلس الرابع والعشرون 


في مقام التلقى لكرامة الصيام وجمال التبتل 






قَالَ اللهُ جلث جكمئه: <( يها أَلدِبنَ اما يِب عَلِحَكُمْ ألهَيَامُ كما كِب 
ص 5 َ. مس سار 2م رض مس ل 00 
عل الذررت من مَبيِكُم لملكم تَلفون © أيَامًا مَعْدُودَاب فَمَن كار سُُ مرِيضًا 


ا 0 . 7 85 2 ممه 3 آذ م رمم ا ا 0 
0 89 الم ار ا ار و1 ان 


طوع حبرا ور فهو 0 ل له :ون ع يي 1 إن 51 لمر 2 تََلَمُونَ © 1 رَمضان 


أَلَرَىَ 0 شِهِ الشركة 0 ناس وَبَيْتتٍ بْنّ الْهُدَى وَالْفْرْكَانَ هَمَن سَهِدَ 
ا ا 0 ين لقان كر ريد 


محر ريس لام رةه مم صم مر ها مم 


ل ال ا اي ل كيلا ليده وشكدا لله عل ما 
هَدَسْكُمْ را و مَلَكُمْ تنكررت و 0 حلت عبتادى عئّ فَإِقِ فر ع دعو 
عن عرص سه باوضى ا م 5 يوأ دسا رى اعم مر رم ممم 


0 0 بَرَتْدُوت © ايل لَكْم لله 
لصَيَاِ لقث 45خ 201 لم : و يات لمن عن أله َك 0 


ا ير 1 


تاوت أَشَْكُمَ مَنَابَ عَلنَكْ وَعَنَا 0 أن كيْرُوهُنَّ وَبتَمُأْ ما كَئب أن 
يآ كوأ وها عقي كو اط اللي لل الأسوم مِنّ التَجْرٍ در يبا 
لضام إِلَ أبن و م هرك وَأنشرٌ عَكيُونَ ب الْسَسَدجِدٌ يَنْكَ حُدُودُ أللم قلا تفريوهًا 
كَدَلِكَ سيت أ َليِق لاس 2 يك 3 و 1ك موا 
بالطل وَتُدْنُوا يآ إل لمكا لِتَأْكُلُواْ ونا يِنْ مول ألثاين بالاثو وَأسّر 
تَملَمُونَ © 4. 
” - البيان العام: 

أما هذا فهو مقام التبتل الملائكي!.. إنه بُرَاقُ العبادات» وروح التكاليف» وشلّال 
الإخلاص؛ وبحر الصفاءء ورياح الرحمة والغفران! من دخله كان من التوّابين وكان 


ما 
1-7 
ْ 
٠‏ 
3 
1١‏ 
١‏ 


ان 
١‏ 
١‏ 
- 
1 
10 
اه 
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من المتطهرين.. فَأَكْرِمْ به من عطاء رباني! وأَنْعِْ به من جمال رحماني! قال 8# : 
« يَأَيْهَا ألَدِنَ مثا كِب عَلَْسَكُمْ ألصِيَامٌ كنا كُيِبَ عل لذت ين قلِحكُمْ 
َلك َنْْنَ © 4. 

فههنا يتم تشريع الصيام» ركنا رئيسَا من أركان الإسلام؛ بعد تشريع الصلاة 
والزكاة. والصيامٌ عبادة ولا كأي عبادة! إنه رحمة كله: ومغفرة كله وفوز كله! 
فأن تلبس جلباب الصوم يعني أنك من المتبئّلينَ إذ تنقطع لله وحدهء فلا تحيا إلا يه 
ولا تبصر إلا به. ولا تسمع إلا به! تمسي وتصبح ذاكرًا لله في صمت بكل 
أحوالك.. فإذا بك - ليلّك ونهارك - محفوفٌ بأجنحة الملائكة! مذكور في 
الملا الأعلى ! وكيف لا؟ وَهَا الرحمنٌ - جل ثناؤه - يقول في الحديث القدسي: 
« كل عَمَلٍ ان آَدَمَ أ لَه إل الْصَّيَامَ قَنُهُ لي وَأَنَا أَجْزِي بها و 00 

والفقهاء يُعََقُونَ الصوم بأنه: 9 الإمساك عن سُهوتي البطن والفرج» من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس »» لكنه تعريف قاصر! لأن الصائم ممسك بصومه أيضًا 

عن اللغو وفضول الكلام» رعن الضكب والفسير وه اخسبام: قال الرسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلام: ١‏ وَإِذا كان يَْمُ صَوْم أَحَدِكُم فلا يَرْقْثْ وَلَا يَضْحَبْ! فإِنْ سَابَهُ 
أَحَدٌ أو اله فَليفْلُ: إِنّي امْرؤٌ صَائِمٌ! 6 ثم هو - قبل ذلك وبعده - منقطع إلى 
ارحين) تتشخل يذكره تعالى على كلّ حال. وهذا هو العنصر الأساس في الصيام؛ 
لأن العبد ما انشغل بريه كل أمسك عما سواه! وهذا واضح جدًّا من قول النبي مَك 
فيما يرويه عن ربه: ١‏ كل عَمَلٍ اين آَم يُصَاعَفٌ: الست عَشْرُ مالا إِلَى سَبعوائَة 
ضِعْفٍ - قَالَ اللّهُ يك: - إِلا الصّوْمَ َإّهُ لي ونا أجزِي بها دَحُ شَهْوَتهُ وَطعَامَةُ بن 
أَجْلِي! لِلِصّائِم فَرْحَمَانٍ: فَرْحَة عِنْدَ فطرو, وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبه. وَلَحُلُوفُ فيه [ أي: 
رائحة فمه ] أَطوبُ عند اللِّ مِنْ ريح اليسك! » (© فالحديث دال على أن أجر الصائم 
هو فوق السبعمائة ضعف» أي أنه بغير حساب! وذلك لأن الصائم إنما يصوم لله 
وحدهء ويترك ما يترك من أجل اللّه وحده! فلا عبادة أضمن للإخلاص من الصيام. 
وهذا هو قَصْلُ حَدّهِ وأساسٌ تعريفه. فأين تعريف الفقهاء من هذا كله؟ 
(161) متفق عليه. 
() متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 
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وفي قوله تعالى: «( كب عَيْسَكُمْ السام كنا كيب عَلَ ألَدِرت ين 
َنْيكُمْ ... © 4 دليل على أن اللّه قد فرض الصيام على أهل الكتاب قبلنا 
فأضاعوه! ثم إنه سبحانه قد شرع الصوم على هذه الأمة» في بداية الأمرى ثلاثةَ أيام 
من كل شهر فقط! ولذلك قال في الآية بعدٌ: <( أيتامًا مَمْدُودثْ #؟ تدريئا 
للمسلمين الأوائل» وإعدادًا لهم 0-7 ياد شين كامل من كل سكة وقد انوا 
عَرَبّا لا سابقة لهم في الصوم. حتى إذا نزل قوله تعالى: 9 كَبَيٌ رَمَصَانَّ لذ أُنزْلَ 
فِهِ الْقُرْءَانَ 4 .. الآيةء عل الفرس من ثلاثة أيام شهريًا إلى صيام شهر رمضان 
كاملا! وبي صيام الثلاثة أيام سن مندوبة وتطوعًا محمودًا! حَدَّتٌ ابن أبي ليلى 
عن أصحاب انبي يِل قال: ‏ حَدَئنَا أْعائا أن رَسُولَ الله يكت كا قَدمَ ليت 
أمَرَهُمْ يصِيام لَلانَِ يام ثم ِل رَمَضَانُ» وَكانوا قَوْما لم يتَعودُوا الصّيامَ وَكَانَ الصّيَامُ 
عَلَِِمْ شْدِيدًا؟! َكانَ من لَم يضم أ عَم مشكيئًا؛ لت ذو الآية: © دمن سَهِدٌ 
ِنَم لكر يسمه 4 فَكَانت الاخصَةٌ للمريض وَاُسَافٍ فَأمرُوا بالصّيام! ) 27. 
فذلك فونه تنظ[ تي كلت رك تربقا أذ علق مث ده ون يان ل وتل 
لت يطِيفُونَمُ ويه طَمَامُ مِسَكِينٍ 4. وأما قوله تعالى في تتمة هذه الآية: 9 فّمَن 
َو خَنا هَهْرَ حَُ لو ون تَبُومُوأ 7 يد لحك إن كُشْر تنكو 4) ؛ فهو نحفيز 
للمتكاسلين عن الصوم - في بداية تشريعه أيامًا معدودات - وض لهم على صيام 
الأيام الثلائة بدل الفدية؛ ثم هو إعداد لهم لتلقّي تشريع صوم رمضان شهرًا كاملاء 
و ل 

ومن ثم نزل قوله تعالى: د ميان الذف أنزْلٌ فيه لفُرءَانُ هُدّىف 


ب 


نكاس وَبَيَسٍ ين لْهُدَئ وَالْدْمَان هن كيد يدك الدَبْرٌ كليِضْمَةُ ومن حكَانٌ 


(1) رواه أبو داوده وصححه الألباني في تعليقه على سننه. وعن معاذ بن جبل #ه: ( أن رسول الله كته 
دم المدينةٌ قَصَامَ يَوْمَ عاشوراء؛ وثلاثة أيام من كل شهر, ثم أنزل الله وك فض شهر رمضان ) وهو جزء 
حديث أخرجه أحمد, والحاكم؛ وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ». وواققه الذهبي. 
كما أخرجه البيهقي في سئنه. والطبري عند تفسيره للآية. وقد ذكر الألباني أن عددًا من التقاد قد أعلّ 
الحديث؛ بسبب ضعف أحد رواته» وهو المسعودي. لكنه قال بعد: 9 ولكن له شاهد 4 ولعله يعني 
حديث ابن أبي ليلى المذ كور. 
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ريشا ل عل شقر :فيك ين اكاب كر ب ٠‏ © 4 وبهذا : خصٌ اللهُ فريضةً 
الصيام بشهر رمضان خاصّة, وجعل ما دونه من الشهور والأيام للتطوع. ذلك أن 
لله 86 قد عظم هذا الشهر. وميزه على سائر الشهور؛ يَِآ وقع فيه من الحوادث 
العظام» وعلى رأسها نزول القرآن كما نصّت عليه الآية. والقرآن كلام الله 
ربٌ العالمين خخاطب فيه عباده من النّةِ والناس أجمعين! فنزل بذلك الهدى للبشرية 
بعد ضلال طويل.. وجاء من اللّه بمعالم واضحات» وآيات مُحكمات بينات» تدل 
الناس بتفصيل على طريق الهدىء بلا اختلاف ولا اضطراب ولا اختلال» وتضع بين 
أيديهم نور الفرقان» يستطيع كل من استنار به أن يفرق بين الحق والباطل بسهولة 
فلا ينطلي عليه دجل الكذَّابين والمنافقين من أهل الملل والنَّل الأخرى! 

شهر رمضان هو شهر الوحيء فيه نزل القران على نبي الله الخاتم محمد َكل 
وفيه نزلت - قبل ذلك - صحف إبراهيم» وفيه نزلت التوراة على موسى, وفيه نزل 
الزبور على داود وفيه نزل الإنجيل على عيسىء ا والسلام أجمعين. فعن 
وَابْلَةَ بن الأشمّع أن الببي عَكَِوٍ قال: , لت م ف صحف إِْرَاهِيَ ل َيْلَةٍ من شَهْرِ 
رَمَضَانَ َأئْتِ التَوْرَاةُ ليت مَضَّينّ مِنْ رَمَضَانَ ِل لإنجيل نْلاتٌ عشْرَة مَضْثْ 
مِنْ رَمَضَانَ, وَأَنِْلَ لبور لِتمَانٍ عَشْرَةَ خَلَثْ مِنْ رَمَضَانَ وَأنِْلَ الْقَّآنُ لأزتع عَشْرَة 
خَلَثْ مِنْ رَمَضَانَ » ('2 فرمضان هو شهر اتصال الأرض بالسماءء وشهر احتفال 
الروح بذكرى النور والهدى.. فكان بذلك سيد الشهور وتاجها! ولذلك جعل اللّه 
فيه كل سّنَةٍ من التحولات الكونية» والاحتفالات الروحية» ما لم يجعله في أي شهر 
آخر! فعن أبي هريرة ذه أن النبي يم قال: « إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فتّحَتْ أَنْوَابُ اللنق 
وَعُلْقَتْ أَْوَابُ جَهَنَم وَسْلْسِلت الشَّياطِينًا » 2 وعنه 5ه أنه: ( كا حَضَّرَ رَمَضَانُ قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ عكت: « قَذْ جَاءَكُم رَمَضَانُ» شَهْرَ مُبارَكُ اهترض اللّهُ عَلَيكُمْ صِيَامَهُ, تُتخ 


)١(‏ رواه أحمد؛ والبيهقي في الكبرى وفي الشعب, والطبراني في الكبير والأوسطء والطبري في تفسيره» 
وابن أبي خام اي تعسترة أيضّاء كلهم عن واثلة مرفوعًاء إلا أبا يعلى فقد رواه عن جابر بن عبد الله 
مرفوتًا. وحسنه الألياني في صحيح الجامع؛ وفي السلسلة الصحيحة؛ وقال فيها: ( وهذا إسناد حسن 
رجاله ثقات. و في القطان كلام يسير ) ( 1١55/4‏ ). 

)7١١(‏ متفق عليه. 
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فيه أَنوَابُ الج وَتغْلَنُ فيه أَنوَابُ الججيمء وَل فيه الشّياطِينُ. فيه ليل خَيرْ مِئْ أَلْفٍ 
شَهْر مَنْ حرم خَيرَهَا قَدْ خرة! » 27 فكان رمضانُ بذلك أعظم مدرسة للتقوى! 

ومن ثم جعله اللّهِ مَعْلَمَةٌ تعجدية من أكبر معالم الإسلام» وشعيرة من أعظم 
شعائره» فكان هو الركن الثالث من أركانه الخمسة؛ لا يصح إسلام المرء إلا به! 
فانضاف إلى خصال البرْ المدروسة في المجلس السابق» مُتَلنًا للصلاة والزكاةة ومُرَودا 
لمعين الصبر فيها بمدد عظيم! ولذلك سمّاه رسول الله يك في الحديث الثايت: 
« شهر الصبرا! » 0©. 

هذاء وقد نزلت هذه الاية بأحكام جديدة» وتفاصيل مفيدة» ناسخة بعض أحكام 
الآية السابقة» ك2 بعضهاء ومضيفة مسالك جديدة للعابدين. فكما دل حديث 
ابن أبي ليلى المذكور قبل فإن رخصة الإفطار بقيت ههنا في حقّ المريض والمسافر 
فقط» ومن ألْحِقَ بهما كالمرضع والحامل. وأما المقيم الصحيح فقد أُلْرِمَ الصوم بعموم 
قوله تعالى: « مَمَن عَيِدَ من الدَبْرَ كَِيَسُنَةٌ ... © 4 أي أن على كل من شَّهِدَ 
الشهر - بمعنى أنه كان حاضرًا ببلده لما دخل شهر رمضانء ولم يكن غائبًا في سفر - 
فقد وجب عليه الصوم فريضةً من اللَّهِا ولم يعد بإمكان القادر المطيق له أن يفطر وهو 
مقيم ببلده ثم يفدي» كما كان الشأن في مرحلة التدريب. 

وإذا أفطر صاحب العذر لمرض أو سفر, أو ما يلحق بهماء فقد وجب عليه القضاء 
دون فدية. إلا الشيخ الهرم» والمريض مرضًا مزمنًا يمنعه من الصوم. فكلاهما يفدي 
عن كل يوم مقدار طغام مسكين: ولا قضاء عليه فالله تعالى ما كان يريك يفرض 
الصيام أن شن على العباد» وإما يريد سبحانه ليزكيهم ويطهّرهم تطهيراء ولا شيء 
أزكى للنفس من انقطاعها لله صومًا وتثُلًا؛ ولذلك قال بعد: « يريد أنّهُ بِسَكُمْ 
لْشَئْرَ ولا ربد بِكُمْ لمر وَلتُصكيلوا ليده وَلُكبررا أنه عَلن ما هَدَسْكُمْ 
وَملَّحكُمْ نَدْكْرُوت #4. أي أن إيجاب القضاء على من لم يصُمْ لعذر؛ هو من أجل 
)١(‏ رواه أحمد؛ والنسائي؛ والبيهقي في شعبه؛ وابن أبي شيبة. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند وقال: 9 هذا إسناد رجاله رجال الشيخين 6. كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
)١(‏ وردت بذلك عدة أحاديث عن النبي يلت رواها أحمد؛ وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. وصححها 
الألباني في صحيح الجامع. 
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أن يكمل عدة ما فاته من رمضان. ثم أرشد المؤمتين إلى شكر الله وحمده وتكبيره» 
عند تمام أعمالهم الصالحة» بما أنعم عليهم من الهدى فيها. فقد كان الأولى بجميع 
الطوائف من أهل الكتاب أن يصوموا رمضان» قفيه أنزل اللّه صحف إبراهيم والتوراة 
والزبور والإنجيل» ثم القرآن» كما ذكرناه قبل وقد كان صيامه شريعة أنبيائهم. 
لكنهم ضلّوا عنه بما رفوا وبدّلوا! فهدى الله المسلمين إليه كما هداهم إلى غيره من 
معالم الهدى؛ ولذلك فقد كان رسول الله يقد يكبر الله كلما أكمل عدة 
شهر رمضان صياماء فيملاً طريقه - هو وأصحابه - إلى المصلَّى صبيحةً عيد الفطر 
تكبيها (0, 

وقد أشار الله - تجلٌ ثناؤه - إلى رضاه عن العبد الصائم» واستجابته دعاءه أثناء 
صيامه وَيُعَيِدَةُ فقال سبحانه: © وَإِدًا الك ارق عن إن كرت أ دَعُووٌ 
ألدّاع ذا عق فستَصبرا لى ليوأ بى لمَلَهُمْ يَرشُدُوت © 4. والآية رغم ورودها 
في سياق الصيام فهي عامّة في كل عباد الرحمن؛ كلما دوا ربّهم. إلا أن فيها إشارة - 
بمقتضى سياقها - إلى كون الصائمين متهم قرش إلى « الله وأحت؛ ولذلك قال 
النبي مركم : ٠‏ ولي نَفس مُحَمْدٍ بِيدِهِ لَحُنُوفَ فم الصَائِم أَطِيبُ عِندَ الله مِنْ ريح 
البشث! لِلصّائِم فَْحتَانِ يَفْرَحْهُمَا إذَا أَْطرَ فرع وَإِذَا لقي ره َع بصَرْمِه! )00 

وإنها لآية من أعظم الآيات, ما أَحِبُ أن لي بها مال الدنيا كله! وَلِم لا؟ وها 
الرحمن - جل ثناؤه - يفتح من خلال أنوارها تجليات رحمته على عباده! فما دعاه 
عبدٌ تَحمّق بعبديته وعبوديته لى إلا أعطاه ما سأل! وخزائنٌ الرحمن أَبْحوٌ لا تفنى.. 
قال 5 في الحديث القدسي: ديا عبادي! لز أن أولَكمْ وَآجِرَكمْ, َإِنْسَكُمْ وَجِنكمْ 
قَامُوا في صَعِيدٍ وَاجِدٍ ُسألُوني, َأَغطَِيتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسَأَلتَه؛ ما نَقَصّ ذَلِكَ يمنا عدي 
إلا كُمَا يثقم ينقُصٌ امْخِيِطُ إذَا دحل البخرًا » (2. ومن جمال عقيدة الإسلام أن العبد - 


)١(‏ قال الشيخ الألباني كثثه: ( روى الدارقطني:ه أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى 
يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلّى ثم يكثر حتى يأني الإمام ». ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة 
والفريابي والبيهقي ) قال الألباني: وهذا إسناد جيد»؛ وصححه. إرواء الغليل ( ١١7/7‏ ) وفي صحيح 
الجامع الصغير أن النبي يَيه: ( كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأني المصلّى ) رواه 
الحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاء وصححه الألباني. وعلى هذا جمهور الفقهاء. 

(1) جزء حديث متفق عليه. (؟) رواه مسلم عن أبي ذر مرفوشًا. 
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عدخ له أ يبال اللدها رومع عير الدننا والأسرف وله ات دفن وس مل 
وله أن يناجى مولاه تائبئا منيئاك كل ذلك بلا واسطة ولا كهنوت» ولا طقوس 
أعتراق كادي كنا كل الاجر بعل قينارشة «التصارف ١١‏ سيف لذ ران - - 
كما يزعمون - إلا باعتراف المذنب بخطيئته بين يدي القسيس! وما القسيس 
إلا عبد مذنب يحتاج إلى التكفير عن خخطاياه! وقد علّم الرسول يِه المسلمين تلاوة 
ما سماه ب « سيد الاستغفار )» وفيه اعتراف الغبذ للهوؤحذه وبلا وسيطء بما اقترف 
من ذنب؛ وبذلك كانت عباراته أكمل صيغ التوبة والاستغفار! فقد روى البخاري 
عن سداد بْن أَوْسٍ ذه عَنٍ الي عل قال: « سَيْدُ الِإسْتغْقَارٍ أَنْ تقول: الهم أن 
ني لا إل إلا أنتَ» حَلَفتِي وَأَنَا دك وَأَنَا على عَهَدِكَ وَوَعْدِكُ ما استطغتُ» أَعُودُ بك 
مِنْ شَرْ ها صَنْفْتُ) بو أ ييغنتك علي ٠‏ بوم لَك بِذَنِي؛ فَاغَِر لي فَإِنّهُ لا يعفر 
الذنُوبَ إلا أَنْت1 » قَالَ: وَمَنْ قَالْهَا بن النّهَار مُوقًا بهَا فْمَاتَ مِنٍْ تزمه بل أن يني فهو 

بن أفل الث ومن الها بن الي هو موقن بها فمات قبل أن يضح فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
ا ' 

وهكذا قال ههنا في الآية: <( وَإِدًا سَأللكت يبتادى عَيَ كَإِنْ مَرِبُ ... © 4 
دون ذكر فعل الأمر: « قُلْ! » كما هو الشأن في قاعدة السؤال والجواب في القرآن» 
على نحو ما سيأتي قربا من قوله تعالى: «( يَعنوئَكَ عَنِ الْأَهَِةَ هل هَِ مَواقيثُ تاي 
َألْحيٌ 4 وقال في السورة نفسها: (١‏ يكوك عي الكثر وَالْمَبيرٍ كل فِهِمَآ نَم 
عق وك تين وَِفُْهُمَآ أَكَبرُ من نَنْمِهِمَا وَيتلوئك مَاذَا فِمُونَ كل 2 
كرك يبي أ كم الآبنت مركم تَنَفَْرُونَ 4. وبعنى قوله تعالى في دل كله 
« قُلْ! ؛ أمْر لرسوله محمد عَِتهٍ أن يجيب أولئك السائلين. وهذا في كتاب الله كثير. 
إلا أنه ههنا قال ذ في الجواب: © فَإنْ كَرِيبْ .. 16د كر مار لوا للا 
على القرب من جهة؛ ولبيان أن العبد - من جهة ثانية - لا يحتاج إلى واسطة بَشَرٍ 
مهما كان صلاحه - في أمر الدعاء والاستغفار والتوجه إلى الله؛ لأن هذا السياق 
سياق تعيد خالص» حيث سأل عبادٌ الله عن رئهم: لا عن حكم شرعي» بل عن 
أمر هو من خخصوص العلم بالله!ا وهذا لا ينوب فيه أحد عن أحد. بينما سياق الآيات 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الأخرى ومثيلاتها هو سياق تعليم للأحكام الشرعية؛ فاحتاج إلى حضور الرسول 
لمعلم يِه في كل جزئية. 

نعم؛ كان النبي عد يعلم أصحابه صيغ الدعاء والذكر والاستغفارء وكان - 
عليه الصلاة والسلام - يدعو لهم ويستغفر لهم, وهذا شيء أخر لا علاقة له بما نحن 
فيه. ولكنه ما كان عِئَرٍ ينوب عنهم في توجههم إلى الله ولا يشترط واسطته في تحقيق 
التوبة» ولا الاعتراف بين يديه بالخطاياء وإلا فلا توبة ولا غفران! كما هو شأن 
الكهنوت النصرا: ني! بل قال لرجل من أصحابه: د كَيفَ تَُول في الصّلاة؟ » قال: 
أنَشَهْدُ وَأقُول: اللُّع ني أَسألَكَ الْجََة وَأَعُودٌ بك من الثار. أما إنْي لاحن دَنْدَنْتَكَ 
وَلا دَنْدَنَهَ مُعَاذِ. َقَالَ الي مَتر: « حََلَهَا ندَنْنُ! ؛ ) 20 والدندئة: هي الكلام الخافت 
الذي لا يفهم. وفي ذلك دابل على أن العبادة في الإسلام - بما فيها من ذكر ودعاء - 
عمل ذاتي؛ لا واسطة فيه. بل إن التوسط في مثل هذه الأمور على الطريقة النصرانية 
هي الشرك عينه! وما نرى النصارى في هذا إلا متأثرين بالوثنيات القديمة. 

ا 

. فما على الناس إِذن إلا أن يستجيبوا لريّهم ويؤمنوا به؛ ولذلك قال في تمام 

لآية: « سَتَسِبُاْ لى وَليُرْمُُاْ بى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُوت © 4. فالاستجابة للَّه: هي 
سرعة الدخرق حت طاععه كلما مر أو نهى. وأما « الإيمان به » ههنا: فهو التصديق 
بكلٌُ ما نول على رسوله يلد من آيات وأحكام اعتقادًا وعملاء فلا يَددُ للّه حكمًا 
البتة. وإذن يكون من الراشدين» أي من العقلاء الحكماء» المهتدين إلى طريق الحق 
التي تسلك به إلى الفوز والنجاة. ومن اللطائف قول الفخر الرازي ككآثة في تفسيرها: 
ل ا 
لدعائي مع أنك محتاج إلى من كل الوجوه! فما أعظم هذا الكرم! ) © فمن 
ذا الذي لا يستجيب لهذا الرب الكريم ولا يؤمن به جملة وتفصيلا إلا أعمى! 

ثم إنه تعالى بعد هذه الجائزة العظيمة والمنحة الكريمة, التي وهيها للصائمينء 
ولعباده الصالحين؛ استأنف بيان ما أنعم به على جميع المسلمين من جمال أحكام 


)١(‏ رواه احمدء وابو داود, وابن ماجه؛ وابن حيات» وابن خزيمة. وصححه الالياني في صحيح الجامع. 
(؟)ت. تفسيره للآية في كتابه 9 مفاتيح الغيب 4 
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الضنوم وما ا كزميم فندس الرخعر فقال تعالى : ل كيل لصف 217 الصسبار لهت 
ِل ابي 000 بياث لَه ع 8 لتم كدثر عاو 
سكم هناب عَلِنَح وعم عن ع أن بُسْروهنٌ وَأبتَنُوأ ما كب أنه لك وَهُوا 
َأَسْرَبوا حقّ يبي لك ا لي و أل آلْأَسْوَمِ مِنّ التَجَرٍ ثُّ ييا ضام إل 
بل ... © »4. ذلك أن الصحابة . في أول عهدهم بتشريع الصومء. كان الواحد 
منهم إذا نام من أول الليل قسطا ولو قليلاء ثم استيقظ؛ لم يجز له طعام؛ ولا شراب» 
ولا جماع؛ بل يصوم ما بقي من الليل إلى غروب شمس اليوم الموالي! فشق ذلك 
عليهم؛ ثم أنزل الله هذه الآية. وني تدمة حديث ابن أبي ليلى المذكور قبل: ( قَال: 
َحَدََنَا أصْحَابَا قَال: وَكانَ الول إِذَا أفْطْرَ قََامَ قل أن يَأكلَ لم تأكل حتّى يُضبع! 


قَال: َجاء جل كرا امرأتة فقلَث: ني قَد منْتء َطَنٌ أنّهَا َل فَأنَاها. جا رَجُلُ 
بن الأنْصَارٍفََاد الصا َقَانُوا حَنّى تُسَحُنَ لَك شيا فَنَامَ فَلَعَا أَصْءِ صْبَحُوا أَنْزلَتْ عَلَيِهِ 


عه هر 


هذه الآن: ل«( ثيل سكم تله ضام رك بل يليم . .. © 4 00. وعن البراء 
أبن عازب د قال: 2 كان ُضْحَابٌ مُحَمَّدٍ َل إذا كان الرجل صَائِما فُحَضّرَ 
لطر نام بل أن يفيل لع أن ليه وا تزقة حثى ينيبي ! وَإِنَّ فَيِسَ بْنَ صِرْمَة 
الأنصَارِءٌ يٌّ كان صَائِمَاء فَلَمَا حَضّرَ الإفْطارٌ أتَى ائرأ أنَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَام؟ قَالْتُ: 
لاء وَلْكِن أَنْطَليِق فَأَطلْبُ لَكَ. وَكَانَ يد مَهُ َمل فَعَنهُ عياهُه فَجَاءِيةُ امرَأته فلا أنه 
قالث: حي لك! قلا انتَصَفَ التهارُ عي عدا دَذْكر َلك بلي لقه؛ فتلت هذه 
الآيُ َهُ: « يل لَحكْمْ للد ألضِيَاوِ أَرَّمَتْ ِل نيكم 4؛ فَفْرِحُوا بها فَرحا سَّدِيدًا! 
وَْرلْتُْ: 9 وَظُوا وأسْرَبوا حقّ يتين ل الكيظ الْأبيِضُ من الحبط لأسو © 7".. الآية. 

وَالوَقّتٌ: ما يكون من كلام الرجل لزوجته عند مغازلتهاء وكنّى به ههنا عن 
الجماع. وقد أباحه الله بهذه الآية ليالي الصيام, من بعدما كان محظورًا كما رأيت. 
وعبر بلفظ اللي إمعانًا في رفع الحرج» قال سبحانه: « أل لَكُمْ ليله لصِيَاِ 
أَرَّمَتُ إِلَ نابح 4. ثم وصف علاقة الزوجين الخاصّة وصمًا فيه من جمال التحبير 
ووقار التعبير» ما لا يتيسر إلا لخطاب الوحي. فقال سبحانه: ف9 هنَّ لياس لَكُمْ وَأسْم 
ياك لمن #4 والبان عو اقرب شوم إلى سكسم الإنسات» إلا أن اللباش نههنا لين 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) رواه البخاري. 


سورة اليقرة: المجلس الرابع والعشرون | #096 


دالا على القرب بالمعنى الجسماني فحسبء بل هو دالّ - قبل ذلك - على القرب 
الروحي والنفسي؛ وما جعل الله بين 0 من محبة ومودة ورحمة. ثم إن الزوج 
سِيْدٌ لزوجته كاللباس تمامًاء كما أنها هي سِنْدٌ له» وحصانة من الانحراف. 

ومن نّم م فإن بعض الصحابة لم يستطيعوأ اعتزال أزوا جهم ليالي رمضان, فكانوا 
يخونون أنفسهمء ويخالفون ما نهى الله عنه قبل نزول الإباحة من مباشرة الأزواج 
ليلة الصيام. وقد عبّر القرآن بالاختيان وهو شدة الخيانة؛ يلا كان في ذلك من الإثم! 
لكن الله تاب عنهم وعفاء قال تعالى: « عَم اله نكم كُثْرْ عَشَاوَْ أَشََحُمْ 
قَتَابٌ عَلَنَي: م وَعَمَا مَك كن بَنشْرَوهن وَأ مَا حكَّبَ أنه لم ... © 4. أي: 
ابتغوا ما كتنب اللّه لكم من حصول الحمل»؛ وما قدَّر من الولد. 

كما نزلت إباحة الطعام والشراب طيلة الليل» سواء ناموا أم لا» فقال سبحانه: 

« ووأ وأشرؤها حقٌ بين لك الكيظ الآنِسُ ين الت الأسوم بن التهر ث أيا 
ليام ِلَ أَلَبَل 4. أي: أنه لا حرج عليكم في تناول الطعام والشراب في أي وقت 
من الليل شئتم» حتى نهاية وقت السحرء حيث يتبين للناظر في الأفق ضوء الفجر 
وهو ينسخ بانفلاقه ظلام الليل. فانئذ وجب الانقطاع عن جميع المفطرات» والشروع 
في الصيام إلى حدود غروب الشمس. وقد فشر النبئ يِلِقَوٍ هذه الآية عندما جاءه 
الذي اتخذ خيطين؛ أحدهما أسود والآخر أبيضء فجعلهما تحت وساده؛ ثم جعل 
يأكل وينظر إليهما في الظلام» فلما تبين له الأسود من الأبيض كف عن الأكل! 
فقال له النبي عِلَهِ: 5 إن وسَادْك إذن لعريض! إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل : )١(‏ 
وقوله: ( إن وسادك إذن لعريض! ) كناية عن الوصف بالبلادة. 

ثم أردف ذلك نهي المعتكفين عن مباشرة الأزواج ليالي رمضان» مبينًا أنه لا يحل 
دب موا و قال سبحانه: 8 وَل 
تِرُوشي وَأَشْرٌ ١2‏ لسَتديرٌ 4. والاعتكاف: هو التزام المؤمن المسجدٌ عند 
صيامه فلا يخرج منه 1 بيته أو غيره إلا لضرورة:» والتفوغ طيلة أيام اعتكافه للعبادة 
والذكر وتلاوة القرآن» وتعلم العلم أو اتعلينه..وقد كان سول الله يكم يعتكف 


)١(‏ متفق عليه. 
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كسحجده طيلة العشر الأواخر من رمضان. وندب المسلمين إلى ذلك. نحن 
عَائْشَة يِشَة صلنها : ( أن الب بي ب كانَ يكف الْعَشْرَ الأوَاخرَ من رَمَضَانَ حت توا الله 
عر وَجَلٌ» نم اعتّكفَ أَرْوَاجَهُ من بَعْدهِ ) ('© وقد حم الله تعالى على المعتكف مباشرةٌ 


ردء ار 


النساء كما رأيت. ثم قال: «[ يَزْكَ حَدُودُ أله هلا تَمرَوضسًا كََلِكَ يُبَيت أل َايَتَى 

نايس لمَلّهُمْ يتوت ©© 4. ومعنى الحدود هنا: ما حَدَّ من تشريعات؛ مما ذكر في 

أحكام الصيام ومنهياته» وما بَيّنَ من شروط الاعتكاف. فنهى عن اقترابها أي عن 

تجاوزها وخيانتها. وقوله: «إ فَلَا تَمروْمَنَا # أبلغ في النهي وأشد في التحذير! ثم أخبر 

تعالى أن بيانه لهذه الأحكام 0 وما شابهها؛ إنما هو من أجل تزكية المؤمنين 

0 فلا حد ولا شرع في كتاب الل وسنة رسول الله َه إلا وهو 
سّس على هذا المقصد العالي النفيس: معرفة الله وتقواه! 

0 ختم تعالى هذا السياق بالنهي عن أكل المال الحرام من السحت والرْشًا. 
قال 86 : 8 ولا مَطُوَا أتولكم يتم انيل وتّذُوا , به إل الحا إتأخلوا 
ديعا يَنْ أَمَولٍ لكايس يالاثو وَأسْمْ تَمْلَمُونَ 4. وهذه آية ذات ارتباط وثيق بأحكام 
الصيام وأجوائه؛ إذ هي خطاب للمؤمنين الذين يصومون» وينقطعون عن الطعام 
والشراب طاعة لله ألا ينسوا ما تخرجوا به من مدرسة الصيام من التقوى والورع. 
فكما قاطعوا المفطرات في صيامهم وجب أن يقاطعوا المحرمات في إفطارهم! 
فلا يأكل بعضهم مال بعض بالباطل؛ ولا يتحايلوا على ذلك برفع قضاياهم إلى 
القضاة؛ يلا قد يعلمون من أن الخصم لا يملك حجة: يمكنه إقناع الحاكم بها واسترداد 
ماله؛ أو يلا قد يفعلونه من إرشاء القاضى الفاسق ببعض الأموال؛ فيأكلوا بذلك جزءًا 
من أموال الناس ظلمًا وعدواثاء وهم يمون أنهم ظالمون معتدون! 

والآية رغم أنها عامّة في كل مؤمنء والنهي فيها مطلق في كل مال حرامء فإنها 
يُذَّكْدِ المؤمن بوجوب امحافظة على ما اكتسبه خلال شهر الصيام من تقوى وورع» 
وتبين له بأن أسرع ما يرتكب الإنسان من الخطاياء ويخرم صلاحه؛ هو المال الحرام. 
وما صام من لم يصم عن المحرمات! نسأل الله لنا ولكم العصمة» وعافانا الله وإياكم 
من تقض الأعمال الصالحة! 


)١(‏ متفق عليه. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الصيام - فرضًا وتطوئما - تَبَثّلٌ كلي إلى الله وانقطاع 
كامل لذكر الله بالحال والمقال. وأنه قَطمٌ لعلاقات التراب؛ واتصال بالملك الوهاب. 
ففيه يستطيع العبد الرقئّ بنفسه في مدارج التزكية؛ تحليًا بالكرامات» وتخليًا عن 
الخطيئات. فوجب على كل من دل في صوم - فرضًا أو تطوْعًا - أن يعقد العزم 
على الرحيل من مواطن الطين إلى منازل اليقين! ويعلم أن الصوم هو حياة للروح في 
معية اللّها فلا يكون إلا لله وبه! وقد سبق حديث أبي ُرَرَةً يه من أن رَسُول عله 
قال في الحديث القدسي: « قَالَ الله كل عَمَلٍ بْنِ آدمَ لَهُ إلا الصّيَام فَإِنَهُ لي وَأنَا 
أجْزِي بها وَالصّيَامُ جنّة َإِذا كان يم صَوْم دك فلا يَرقْثْ ولا يَضحَبٍ! فإِنْ سَابَهُ 
أَحَدٌ أو قائل فَيقْلَ: إِنَي امْوْؤٌ صَائِمٌ! الي تف مُحَمَدٍ بِيدِِ خَنُوفُ فم الصَائِمِ أَطيِبْ 
َنْدَ الله مِنْ ريح المشك! ِلصَّائِم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحُهُمَا: إِذًا فْطَرَ فُرِحَ» َإذَا لَقِي رَبَهُ فرح 
بِصَوْمِه! » (2. 

الرسالة الثانية: في أن صيام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًاء بما فيه من صلوات وقيام 
وتديّر للقرآن؛ دورة روحية كبرى تغذّي الفس وتر كبوا وترودها با يجاجة الزن في 
سيره إلى اللّهِ السَئَهَ كلها! ذ عن ين هُرَيْرَةَ 5ه أنَّ رَسُول الله لتر كان يَقُول: 
د الصلَوَاتُ الْخْمْسُء؛ َاَْغَةٌ إلى المع وَرَمْضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما بين ذا 
اتئب الْكَبَائْرَ » "2؛ ولذلك جعله اللّه ركنًا من أركان الإسلام» وأصلا من أصوله 
الخمسة. ووعد من تحقّقَ بصيامه وقيامه من عباده بالرحمة والغفران! فعن أبي هريرة ضيه 
أن النبي يي قال: « من صَام َمَضَان إِتنا وَاحتِسَابًا عفِرَ لَهُماتَقَُم من ذَلْيو! »20 وفي 
حديث أخر عنه 5ه أن النبي عَليَمٍ قال: ١‏ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ انا وَاحتِسَابَا عُفرَلهُ ما قد 
مق ؤئيو1+ 29 وجمل الله ليلة القدز التي أنزل: فيهها القرآن إلى السماء الدتياء فجعل 
فيها من البركات والأسرار ما لو وافقها عبد مؤمن بالدعاء والقيام لَعّفِرَ له ما تقدَّم من 
ب اس م ار را ل اي لود 


)١(‏ متفق عليه. )١(‏ رواة مسلم. 
4٠7١‏ ) متفق عليه. 
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لَهُ ما تَقَدَمَ مِئْ ذَلِهِ! وَمَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَلْبهِ! » (©. 

الرسالة الثالثة: في أن القرآن الكريم أعظم نعمة أكرم الله بها هذه الأمةء فهو كلام 
اللذ برك العالميقة افيه “الهدى: والتور الكريةت.ية: تعرك؟ ممتي وتجودقاء وسحديقة 
مصيرهاء وطبيعة وظيفتها؛ فتستقيم على الصراط المستقيم» ولا تضل طريقها إلى 
سعادتها؛ ولذلك كان القرآن عظيمًا في السموات؛ وعظيمًا في الأرضء وَلِمٌ لا؟ فهو 
كلام الخالق العظيم» وهو كتابه الكريم. فيه الهدى للناس» وفيه معالم بينات للسائرين 
على طريق الله وهو الفرقان الذي فَدَقَ الله به مسلك الحنّ عن مسلك التيه 
والضلال» من بعدما أتلف الشيطان معالمهما إمعانًا في إضلال الناس! ومن بعد 
ما أضاع اليهود والنصارى التوراة والإنجيل بالتحريف والتزوير! فجاء هذا القران وميّر 
الحق من الباطل» ووضع على كل طريق منهما معالم تخصه. وآيات بينات تُعَرْفُ 
لا يضل غنها إلا من أعمى الله قليهة وطمس بصيرته. ومن ثم ققد أمر اللّ الناس 
بتلاوته وتدّره. ومدارسته على كل حالٌ. ثم فرض له شهرًا كاملا من كل سنة 
للاحتفال بهء هو شهر رمضان! فتتهيّأ السموات بمن فيهن من الملائكة لذلك» 
وينقطع المسلمون في شتى بقاع العام لتلاوته والتهجد به كل ليلة في صلوات 
التراويح! فكان هذا ل حجة الله على العالمين أجمعين, به يُحَاكمُونَ يوم القيامة» 
وفيه يُسَْلُونَ! فيا تعس من يجد القرآن متوفرًا بين يديه ثم لا يقرؤه! 

الرسالة الرابعة: في أن الدعاء على كل حال من أقرب المسالك الموصلة إلى الله 
ذلك أن المناجاة للّه والابتهال - بالدعاء والشناء عليه تعالى- تورث القلب إشراقًا 
0 خاضًاء يجعل العبد شفافٌ الروحء صافي الوجدان» يرى ينور اللّه.. فإذا به 

ج - ما داوم على ذلك - عبر مدارج الإيمان نحو منزلة الولاية! حتى يكون ممن 
7 البركةً والحكمة من الصَّدَيقِينَ والدَيّابئينَ! 

فأنْ تناجى اللّه بالدعاء يعنى أنك تعبده بصدق! لأن الدعاء إنما يكون عند الشعور 
بالافتقار! وذلك سُِِ الإخلاصء وحقيقة التوحيد؛ إذ الدعاء هو التعبير الصادق عن 
الاحتياج والافتقار إلى اللَّههِ فكان بذلك هو أصفى لحظات العبادة لله وأخخلصها 


)١١‏ متفق عليه. 


سورة البقرة: المجلس الرابع والعشروت | "م.م 


لوجهه الكريم!.. والمؤمن الصادق المخلص هو أولى به وأجدر! فسير العبد إلى الله كله 
دعام بهذا المعنى.. سواء في ذلك صلاته. وصيامه وزكاته» وذكره» وشكره» وخوفه 
ورجاؤه؛ وسائد عمله. كل ذلك إنما حقيقته طلب رضا الله وابتغاء وجهه جل علاه. 
وما معنى الدعاء غير هذا؟ فلم يبق شيء من الدين إذن لم يدخل في معناه! فلك 
أن تقول: إن الذي لا يدعو ربّه - على كلّ حال - لا يعبده بصدق؛ بما هو 
لا يمارس العبادة على وجهها الحقيقي: أي: تحقيق معنى الافتقار إلى الله في كل 
شيء» سواء على مستوى الوجدان أو التعبير! ولذلك كان الدعاء هو جوهر العبادة 
وروحها! ومن ثم كان ذلك البيان النبوي البليغ - من جَوَامِع كَلِمِهِ لله - مما رواه 
الصحابي الجليل النعمان بن بشير 5ه أن النبي عَلَمٍ قال: إن الدّعَاءَ هو العِبَادَةٌ َو 20 

وعلى هذا يفهم قوله عِكته: 0 إنه من لم يسأل اللَّهِ تعالى يفضب عليه! » 20 وفي 
رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ‏ مَن لا يَدحُ الله يَغْضَبْ عَلَيه! أي بماهو 
قد استغنى عن اللا ولذلك قالت عائشة له : مسلراالة كل حي ءاي الست 
فإن الله وق إن لم يشزة يازا 2 وهو تعر ليع عن عفيقة التوحيد وإخبلاضن 
الدين للَّهِ عقيدةٌ وعملًا. وليس عجبا أن يكون أول من دعا ريه بشتى صيغ 
الابتهالات؛ وشتى ضروب الرغائب والحاجات» هم الرسل والأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام. وقد قصّ علينا القرآن الكريم أحوالهم في تحقيق هذا المعنى العظيم؛ ونقل إلينا 
عباراتهم الرقيقة» ومواجيدهم الجميلة, في مناجاة الله والابتهال إليه رَعَبَا ورَهَبَا "». 

الرسالة الخامسة: في أن إِنْبَاعَ الأعمال الصالحة بالخطايا والسيئات يحبطها 


.6 أخرجه أصحاب السنن الأربعة؛ وأحمد في مسنده؛ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 9 إسناده صحيح‎ )١( 
كما أخرجه ابن أبي شيبة» والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان. والحاكم. وصححه الألباني أيضا في‎ 
الدعاء مخ العبادة ؛ فضعيف‎ ١ وأما وروده بلغظ‎ .)١1959( تحفيقه لسنتهم. وهو في صحيح أبي داود برقم:‎ 
وفي السلسلة الضعيفة.‎ ) 357١ ( : كما قال العلامة الألباني كلانه في مشكاة ة مصابييح السنة برقم:‎ 
(1):رواه اترندي عن ابي :هريرة مرقوعاء وصسعة الالباتي في سبعيح الجامع الصغيرد‎ 

(7) أخرجه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. وقال الالباني: و هو حديث حسن .٠‏ اتنظر السلسلة 
الصحيحة: ( 55854 ). 

(4) قال الألباني: « أخرجه ابن السني رقم: ( 7744 )» بسند حسن ». والشْسْعُ: أحد سيور الل مما يعقد به. 
)208 هذه الرسالة مُلخّصة من مقدمة كتابنا و كاشف الأحزان ». 
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وينقضها! فكما أن الحسنات يذهبن السيئات؛ فإن السيئات أيضًا يذهين الحسنات 
ويحرقنها! فعن عبد الله بن مسعود ده عن النبي يِكنَهٍ قال: « إن الشيطانَ قد يَئِس أن 
تُْبدَ الأصنامُ في أرض العرب, ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك: بِالْمُحَقّرَاتِء وهي 
الْمُوبقَاتُ يوم القيامة! انَقُوا الظلّمَ ما استطعتم! فإنَّ العبدَ يجيء بالحسناتٍ يوم القيامة, 
يَرَى أنها ستنجيه, فما زال عَبِدٌ يقول: يا رَبٌ ظلمني عَبِدُكَ مَظْلَمَةً!ا فيقولٌ [ الربٌُ ع: 
وا مِنْ حَسََاتِهِ! وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب! وإنَّ مَئَلَ ذلك 
كُسَفْرٍ َُلُوا بقَلاةٍ من الأرضء ليس معهم حَطْبٌء فتفرق القومٌُ ليحتطبواء فلم يلبثوا 
أن حطبوا فأعظموا النار. وطبخوا ما أرادواء وكذلك الذنوب! » "١‏ أي: وكذلك 
الذنوب يحتطبها الإنسان في الدنيا فيأكلها, وإنما هي نار ترق حسناته! وعن أبي 
هُرَرَةَ ضله أَنَّ رَسُولَ الل كه قالَ: ٠‏ أَنَدْرُونَ مٍَ الْمُفِس؟ قَانُوا: الْمُفلِسُ فيا من 
لد دِرْهَمَ [ له ولا ف فقَال: إن اْمُفلِسَ مِنْ أُمبِي مَنْ ني يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَام 
وكا َيَأتّي قد سَّتَمْ هَذَاء وَقَذَفَ هَذَاء وَأَكلَ مال هَذَاء وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا وَضْرَبَ 
هذاه فيغطى هَذًا من حَسَتايِه وَهَذَا مِنْ حَسََتِهء فَإِنْ فبييثْ حستائه قبل أن يُقضَى 

ها عَلَيْه عد بن خَطَاتَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيه, د ثُمْ طرخ في الثارِا » 9". 
* - مسلك التخلق: 

وقضية ة هذا المسلك هي في كي كيفية التحقق بمنزلة التجثل عد الدعول في الصوم' 
ومعنى التَّمَثّلِ: الانقطاع 0 إلى اللّه. وهو يتحقق بالصوم وبغيره من العبادات 
كقيام الليل مثلا. إلا أنه في الصوم أظهر وأبرن بل إن التَبَثّل هو جوهر الصوم 
وحقيقته وهو غايته ومقصده. وأما مسلك التخلق به فهو في الخطوات الخمس التالية: 

الخطوة الأولى: التحضير النفسي ليوم الصوم - فرضًا كان أم نافلةٌ - باستحضار 
عظمة ما هو مقبل عليه من عمل» وتهبيء القلب للدخول في حَرَمِه بعقد العزم على 
1 ا ْ 


)١(‏ رواه الحاكمء وأبو يعلى» والبيهقي في الشعب واللفظ له. وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. 
)71١‏ رواه مسلم. 
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الخطوة الثانية: تخصيص يوم الصوم وليلته لذكر اللّه وتلاوة القرآن. سواء كان في 
بيته أو في عمله أو في مسجده. 

الخطوة الثالثة: مجاهدة النفس على التقليل من الكلام إلا ما لا بد منه» والصمت 
عما لا فائدة فيه بَلّهَ لَفْوهِ وَرَقَئِهِ وإثمهء والانقطاع الحاسم عن المراء والجدل 
والخصام. وليس معنى ذلك أن يدخل الصائم في صمت مطلق» فهذا عمل منهي 
عنه شرعًا 2 بل له أن يتكلّم شريطة ألا يتكلّم ! إلا بخير» وإلا فالصمت أولى. 

الخطوة الرابعة: أن يقاطع مجالس اللغوء وأهل الدنياء إلا ما لا بد منه في تجارة 
أو وظيفة أو عملء وإلا أن يغشى مجالسهم واعظًا وداعيًا إلى الله فذلك من 
كمال الصوم. 

الخطوة الخامسة: أن يستعيذ باللّه من الشيطان كلما وقع بقلبه خَاطِئٌ سو 
وأن يُكثر من الدعاء قُبَئِل يوم الصوم وأثناءه» سائلا ربّّه أن يحفظه من الزلل والغفلة» 
وأن يجعل صومه خالصًا لله وألا يخرمه بما يخرجه عن تبتله الخالص. 

وفقني اللَّهِ وإيّاكم وجميع المؤمنين؛ لنكون من عباده المتبتلين» وأوليائه الْخُلْصٍ 
المسَدَّدِينَ أمين. 


)١(‏ قال النبي كن : ولا صْمَاتَ توم إلى اللَلِ! » رواه أبر داود عن علي ذه مرفوعا. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع. 


أشيضن 


المدارسات القرانية 


المعجلس الخامس والعشرون 


فى مقام التلقى لراية الجهاد فى سبيل اللّه 
ومقاصده التعبدية والأخلاقية 


- كلمات الابتلاء: 


أما هذه فمرحلة أخرى تمامًا. . إنها مرحلة جديدة من مراحل بناء الأمة» وخخطوة 
لكنة مر حمياة السحابة مواق الله عليهم. وهي لمن بعدهم علامة من علامات 
الطريق! فها هنا علّم الله الفسين؟ كنف يحيو لله ولله قط :و كتف كاهدون 
0 كله من خلال حياة الروح؛ بعيدًا بعيدًا عن كهوف الصلصال» وخارج 
بي الطين المسئون! ههنا ينثر امحبون جمَانَ أرواحهم بين يدي المحبوب؛ تصديقًا 
027 وتعبيرًا عن فنائهم الكامل في طاعته جل حُلَاه! .. عندما تشتعل 
القلوب بزيت القرآن الصافي. تحترق الحجبء وتبتهج مشكاتها بالتور امدق من 
مصباح المحبة! فتطير الشعاعات إلى أعلى» مشوقة بقناديل الشهادة المعلّقة تحت 
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عرش الرحمن! وينسكب الدم على الأرضء وتتغنى الجراحات بأفراحها في ملحمة 
التتال في سبيل اللّه! وتعلن منازل السماء عن أعراس الروح! 

فهل تراك يا قلبى قدير على مدارسة آيات النزيف؟ وتلقّي كلمات الابتلاء 
الدامى؟ ومشاهدة أحوال الصحابة الأبراره وهم يدفعون عن رسول الله مثو سهام 
العدو ورماحه» بصدور عارية» وأكتاف عالية؟ فتتبع سَبَبَا من معالمهم, وتمضي على 
الطريق!.. تلك ثمرة تجنيها عند إِبَّانَهَا يا صاح إن كنت من الصادقين! فتوشح سلا 
عزيمتك يا قلبي.. وادخل محراب المدارسات! 

قال عبد ربّّه راجي عونه وعفوه: مِنْ بعدما تم تشريع أهم أحكام الصيام؛ كما 
تدارسناه با مجلس السابق بدأ الخطاب القرآني يتنَّجه نحو تشريع أهم أحكام الحج؛ 
ليتع بذلك تشريع الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام. لكنه بمجرد ما استهل 
موضوع الحج باية واحلدة حتى عَرَجَ على موضوع آخر لكنه يعتبر من أهم وسائل 
الحج, بحيث لا يتمكن الحاج والمعتمر من الوصول إلى المسجد الحرام إلا به ألا وهو 
الجهاد في سبيل اللا ذلك أن تأمين الطريق إلى الحج لم يحصل ابتداء إلا به. ثم إنه 
لا دوام لأمن منطقة الخرم والطريق إليه من كل جهات الأرضٍ إلا باستمرار الجهاد! 
فإذا رك ياد لم برعم كير ون لبان أداء مناسكهم, وربما أخصِر المسلمون كافة 
عنى لا كَدَرَ للها ومن ٌّ فرض اللهُ الجهاد على المسلمين بآيات تخلّلت أحكام 
0 مُبينًا أن 0 وأن الجح كه 000 يي 3 ني 
ا ل 

فعن أم معقل صيطئه أن رسول الله يد قال: إن الحجٌ والعمرة ل سبيل اللا » 2 
أ غيل اي ميل الله لأ عبارة راي سيل اله كما عو تروف 0 أر. في 
الكتاب والسنة غالبا إلا دالة على معنى الجهاد؛ حتى صارت اصطلاحا عليه. 
وقد ورد ذلك صريحًا عن أم سلمة با قالت: قال رسول الله مل علِثرٍ: « الحج جهاد 
كل ضعيف ( 2 يعني + كل ضعيف عن القعال من الرجال والنساء. وعن 
)١١‏ روأه الحاكمء وصححه الألباني ف صحيح الجامع. 


م "” | المدارسات القرآنية 


الحسن بن علي ا أن النبي مََهِ قال لرجل ضعيف: « هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: 
الحج! ؛ 20 وفي صحيح البخاري عن عائشة ييا قالت: ( استأذنتٌ النبئ مله في 
الجهاد فقال: ٠‏ جهادكن الحج! » ) 27 وفي رواية أخرى صحيحة: عنها يا قالت: 
( يا رسول اللَّها هل على النساء جهاد؟ قال: « نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة! ) ()؛ ولذلك قرن النبي مَيِْدٍ بين الجهاد والحج والعمرة جميعًا في سياق 
واحد أكأنها جميعها أمر واحد؛ فعن ابن عمر ها عن النبي علد قال: ٠‏ الغازي في 
فيل اللذه والحاج, والمعتمر وَفُدُ اللّه دعاهم فأجابوه. وسألوه فأعطاهم! » ©) و ومن نم 
فقد كان كثير من الأمراء الصا حين» والعلماء الربانيين - عبر التاريخ - يحجون سنةً 
ويغزون سنة! 

وكما دخل الحج في الجهاد بنصوص الحديث النبوي الشريف؛ فقد تخاللت 
آيات الحجٌ مع آيات الجهاد ف كتاب الله وصارت قضيتهما قضية واحدة! 
قال 86 : ظ يتنك عن الْأَمِلَرَ هل م موقت يلاس وَالْمَجُ وَلَيْسَ اليد بآن 
كوا لْسْمُوتَ من ظهورها وَلكنَّ لبر من أَتََدُ وَأَنوا اليرت من أَبْويهأ وَأتَّمُوا 
أنه لَمَلَحكُمَ تيمت © وَقَيَنُوا فى سبيلٍ أله لَذِنَ ينيلويَى وآ 0 
إدك لَه لا يِب المشتررت © 4 ثم استطرد قليلا في بيان بعض أحكام الجهاد 
وأدابه» ليعود بعد ذلك إلى تفصيل أحكام الحج. وقد خصّصنا لكل منهما مجلسًا 
مستقلاء ولولا خشية الإثقال على الجلساء لجعلناهما في مجلس واحد؛ لما بينهما من 
تداخل واشتراك. 





- في صحيح الترغيب؛ والسلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع. ينما ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وعبد الرزاق في مسنده. وقال المنذري في الترغيب: رواته ثقات. 
وصححه الأبائي في صحيح الترغيب. 
)١(‏ رواه البخاري. 
(*) قال الشيخ الألباني: ( رواه أحمدء وابن ماجه. والدارقطني: بإسناد صحيح ). وقال عن رواية 
الدارتظني: ( وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ) إرواء الغليل: ( ١5١/4‏ ). وقال الشيخ شعيب 
ا رناؤوط في تعليقه على المسند: ( إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين ). 
(4) رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
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هذاء وقد ذكر المفشرون فى سبب نزول آية الأهلة» أن بعض أصحاب النبي عله 
قالوا: يا رسول اللا ما بال الهلال يبدو دقيقًا ثم يزيد حتى يمتلئ نوراء ثم يعود دقيقًا كما 
بدأ ولا يكون على حالة واحدة؟ فنزل قوله تعالى: « يَعَُوئَكَ عَن الْأَِلّر ... © # 2 
وقد قال الفخر الرازي كّنه: إنما سألوا عن حكمة ذلك؛ ولذلك أجيبوا بمقتضاها 0). 
وهو قوله تعالى: ا فُلْ هِنَ مَوَقِيثٌ لئاس وَاَلْحَجٌ 4. أي أن دورة القمر في فلكه, 
وما يكون بسبب ذلك من ظهور الأهلة وغيابهاء هو من أجل أن ينتبه الإنسان إلى 
حركة الزمان» فيستفيد ذلك في قضاء مصالحه العادية والتعبدية» وجلب منافعه الدنيوية 
والدينية. قال تعالى: [ هُوٌ الى جَعَلَ ألسّمْس ضِيَة وَالمَمرَ ورا وَقَدَّرمْ متَازِلَ لِنمْلَمُوا 
عَدَدَ ألقِيِينَ وَالْحِسَابْ مَا علق ُّلك إلا لسن نَل الآينت لِتَررِ يَنَلمُونَ 4 
[يونس: ه ]. وعم إحصاءٍ الزمان» وعَدُ السنين» والأشهر, والأيام» ومعرفة الفصول 
والمنازل, لا يحصي عددّها ولا تجلياتها إلا الله. 

وقنا تمان العسير يقولة تعالنة. 3 هَل ون امفيك الاين والْسم ‏ دالا عن 
استفادة الإنسان هما يسّره اللهُ له من توقيت الزمان» سواء فى حياته العادية» كمواقيت 
الفلاحات وأنواع الزراعات» وتوقيت الأعمال والإدارات: ومواعيد؟ الأخفال 
والتجارات» وضبط الأسفار والرحلات.. إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر من 
المصالح الدنيوية المحضة. وهو المقصود بقوله تعالى: <آ ُلْ هىّ مَوقِيتٌ للتّاين 2# 
حيث دخل في عموم « الناس » كل جنس الإنسان» سواء في ذلك المسلمون والكفار؛ 
لأن منافع الدنيا هي موضوعة لكل بني آدم. وأما قوله: « وَأَلْسَ ... © 4: فهي 
المصالح الدينية والمنافع التعبدية» وهذا طبعًا خاصٌ بالمسلمين. إذ جعل الله دورة القمر 
وحركة الأهلة مناطًا لكثير من العبادات الواجبة والمندوبة» مثل: رمضانء وصيام الأيام 
البيض» وعاشوراءء ويوم عرفة» وغيرها من المندوبات. وبذلك أيضًا نعرف مواقيت 
لَك والأضاحي؛ ووقت مناسك الحجٌ. وبه تعرف المرأة عِدَّتها في الطلاق والوفاة: 
إلى غير ذلك من المنافع التعبدية. 

وقد أفرد اللَّه سبحانه « الحج ٠‏ بالذكر في الآية» نيابةً عن سائر التعبدات؛ لأمرين» 
)١(‏ ن. روايات ذلك في تفسير الطبري؛ والبغوي. والرازي» وغيرهم. 
)١(‏ ن. تفسيره للاية في مفاتيح الغيب. 
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الأول منهما: أن الحجٌ مرتبط بزمانه ارتباطا ثابئًا بحيث لا يمكن إخراج مناسكه عن 
شهر ذي الحجة إلى غيره من الشهور لا أداءً ولا قضاءًء كما هو الشأن مثلا في 
رمضان. حيث جاز قضاؤه في ١‏ آَيّارٍ أُحَدْ ... © 4 لذوي الأعذار. ثم في الحجٌّ 
يوم من فاته فاته الحج كله. ولا عِوَضٌ له! وهو يوم عرفة. فكان الحجٌ بذلك أكثر 
العبادات ارتباطا بميقاته. وأما الثاني: فإنه تمهيد لتشريع الحجٌ والعمرة» وبيان بعض 
أحكامهماء كما سيأتي ببانه خلال آيات الجهاد وبعدها. بحول اللَّه. 
لم قال في الآبة نفسها: ط وَل الك بل كوا يدت ين مويه ولك 
ا كوه وأثا ادبت ين اتيكا دتما اله لملصطُم ميمرت » وهذا 
توجية يتعلّق بتصحيح عادة في الإحرام بالحيجٌ أو العمرة. ذلك أن العرب في الجاهلية 
وأول عهد الإسلامء كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم ولا بساتينهم من أبوابها؛ 
وفاءً لما هم عليه من إحرام. فإن كان الرجل من أهل المدن والحضرء نقب نقبًا في 
ظهر بيته ليدخل منه ويخرج, أو يتخذ سلمًا فيصعد منه! وإن كان من أهل البادية 
والوبر خرج من خخلف الخيمة. وفي جميع الأحوال لا يدخل ولا يخرج من الباب» 
إلى أن يحل من إحرامه! فنزلت هذه الآية تتسخ ذلك < '" وبيّن تعالى أن البر والوفاء 
لله لا يتحقّق للمؤمن بهذا التصرّف الغريب, وإنها يتحمَّق له بتقوى الله 88 » وهو 
ما فصّله في أية البرٌ التي تدارسناها قبل. 
ولذلك أمر تعالى بتقوى اللّهِ ون على الوجه المشروع؛ لأن به وحده يتحمّق العبد 
بالفوز والفلاح. ثم قال: <9 ونوا الْيُومت من أَبَوهسَأً 4 على وجه الحقيقة والمجاز 
معًا. فعلى الحقيقة: إشارةٌ لما في إتيان البيوت من ظهورها من مفاسد كثيرة» منها 
إفزاع أهله» والكشف عن مستور عيبهم؛ والتجشس عليهم» ومباغتتهم؛ ونحو ذلك 
من المفاسد. وعلى المجاز: إرشادٌ إلى أن صلاح الأعمال والأشغال, إنما يكون بإتيانها 
من مقدماتها الطبيعية» وإلى أن طلب المصالح الدينية والدنيوية إنما يتحمّق بطلبها من 
أهلها امختصين بهاء كطلب الفتوى من العالم لا من الحداد. وطلب العلاج من 
الطبيب لا من الفقيه» وطلب تصميم العمران من المهندس لا من الطبيب.. وقس 


)١(‏ تفاسير الطبري» وال لبغوي. واب بن أبي حاتم» والسيوطي. وقد روى البخاري ذلك مختصرًا عن البراء بن 


عازب ضد. 
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على هذا المنحى. فكل ذلك وما في معناه تيان للبيوت من أبوابها. ومن ثَّمّ صارت 
الآية مثا سائراء لبيان منهج جلب المصائح في الأعمال والأقوال. 

وبعد استهلال موضوع الحجٌ بهذه الآية» قال سبحانه مباشرةٌ: « وَقَْيَنُواُ في 
سيل أ لس يود وَل يم تنْتَدياً إرك أله لا يم يحب الْمْفَيرَ © » رهو 
أمر جهير وإذنٌ صريح ا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وللتمكين لدين كُ 
في الأرضء وتأمين مسالك الحجٌ» ورحلات الدعوة إلى اللّهء وشعات مصالح الأمة 
التعبدية والسياسية والاقتصادية. ٠‏ إلخ. فكل ذلك في سبيل الله وكل ذلك إعلاء 
لكلمة الله. فقد ثبت أن كفار قريش منعوا النبئ ع وَصَحْبَهُ - قبل فتح مكة - 
الوصول إلى المسجد الحرام لأداء العمرة! فحصروهم عند الحديبية سنة مست للهجرة؛ 
حيث كان الصلح المشهورء بشروط مجحفة بحقوق المسلمين؛ على أن يعتمر 
لني عي وصحبه من العام المقبل» ثم يستمر عهد الصلح بعد ذلك. لكنٌ قريشًا 
نكثت عهدها بعد عامين» ففتح الله مكة لرسوله َي وللمؤمنين سنة ثمان للهجرة؛ 
فجعل الناسٌ يدخلون في دين الله أفواجا! ومن ثٍِ كان تشريع الجهاد منذ السنة 
الأولى للهجرة؛ دفمًا لما كان مُتوقُمًا من هذه المشكلات كلهاء وتحقيقًا لهذه المقاصد 
جميعها. ومن نَم جاءت أحكام ٠‏ القتال في سبيل الله » - بهذا المقطع - 
خلال آيات الحج والعمرة؛ بيانًا لمقاصده التعبدية الخالصة» وأنه كالحج أو كالعمرة» 
خروج إلى اللّهء وإلى الله فقط! 

فقوله تعالى: 2 وَكَنُوأ فى سيل أو #. أي: قاتلوا أعداء الله إعلاءٌ لكلمة 
الله واستجابة لأمر الله وخدمة خالصة لدين اللّهء قتالًا تعبديًا خالصاء لا رياء فيه 
ولا سمعة ولا عصبية» ولا ثاراتٍ عمياءً ولا حَبيّة جاهلية» ولا طلبًا لِمُلْكِ شخصي 
ولا لغنيمة أو ثروة. وإنما هو قتال في اللّه ولوجه اللَّه؛ِ تمكيئًا لدينه في الأرض» ونشرًا 
لسلطانه فيهاء وتأميئًا لعبادته في كل بقاعها. وذلك هو المعنى الحقيقي لمصطلح 
و الجهاد » في سياقه القتالي. وذ توق مو 1 قوله تعالى ههنا: « وَقَيَنُواْ فى 
يِل أو الَذِنَ مِقَعويقٌ وَلَا سَْنَدوَاً إدك أَهَهَ لا يحت أله مير # منسوخ 
بآية سورة التوبة» التي يسميها المفسرون والفقهاء « آية السيف 6» وهي قوله تعالى: 
« يدا َسَلعَ الأكتيه كل تَافننوا المتركِينَ حَيْتُ وَجَدْموْمْر 4.. الآية ر شوية: ه » 
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باعتيار أن هذه الآية عامةٌ في كل مشرك؛ وفي كل مكانء بينما آية البقرة خاصّة 
فقط يمن بدأ المسلمين بالقتال» كما توهّموه. إلا أن الراجح عند الْحمّقِين منهم أنها 
غير منسوخة. وقد غالى بعض المفسرين في القول م مطلماء وى موضوع الفعال 
خاصّة؛ حتى ما تركوا آية من آيات القتال: فيها أدب وتسامح أو عفو وصفح؛ 
إلا قالوا إنها منسوخة بآية السيف! حتى بلغ ذلك نحو مائة آية كلها جعلوها من 
النسوخ! وهذا غلرٌ كبير! نقول ذلك ونحن لا ننكر أن الجهاد جهاد دفع وجهاد 
طلب؛ وأن من حقٌ حن الإشلام تحطيم طواغيت الأرض أينما كانوا! لكن لكل أية 
سياقهاء وظرفها المتعلق بهاء وصورتها العملية الخاصّة بهاء عند تطبيقها وتحقيق 
ينها فأيات العفو عند العفوء وأآيات السيف عند السيف. ولكل كم حِكمَهُ 
التي سرع من من أجلهاء لا تَنافض بين ذلك ولا اختلاف. 

وقاعدة الأصوليين أن: ( الجمع أولى من الترجيح إن أمكن )؛ وهو ممكن جدًا بين 
أية البقرة وآية السيف؛ بلا تعشفٍ ولا تعنّتِ. وهو قول ابن عباس ها وعمر 
ابن عبد العزيزء ومجاهد. وغيرهم؛ كما أنه اختيار الطبري وابن كثير رحمة الله 
عليهم جميعًا (2. فكلهم ذهبوا إلى أن قوله تعالى: «8 أَلَذِنَ يِمَيلويَوٌ © 4 إنما عنى 
به الذين اصطفُوا لقتالكم في المعركة؛ دون العَججزة» والنساءء والأطفال؛ والرهبان 
الذين اخْبَلَؤا بصوامعهم وأديرتهم؛ ودون من ألقى إليكم السَلَمَ وكفٌ يَدَهُ عنكى 
ودون المعاهدين من أهل الذمة. فإن قتلتم أحدًا من هؤلاء فقد اعتديتم ! قذلك قوله 
ا إدت أله لا يْصِبْ اليب 4 فعن ابن عُمر يها قال: 
( وُجدّت امرأة مَفُْوةَ في تغض مَعَازِي رَسْولٍ الل يكنه؛ فَنَهَّي ر سول الله متم عَنْ 
قل النّسَاءٍ وَالصّببِانِ! ) *© وفي رواية أخرى صحيحة: ( فَأنْكَرَ ذَلِكَ! وَنَْى عَنْ 
قَثْلٍ النّسَاءِ وَالِصّبِيَانِ! ) '"؛ ويدخمل في ذلك ارتكاب محظورات الحرب في الإسلام؛ 
كالْمَمَلَةٍ وهي: تشويه جنث القتلى, والعُلُولٌ: وهو أخذ شيء من الغنائم دون إذن 
الإمام» وكذا تحريق الأشجا ر لغير ضرورة القتال» وإفساد الأنهارء وقتل الحيوان لغير 





)١(‏ ن. تفسير الطبري وابن كثير للاية. )١(‏ متفق عليه. 
() رواه مالك في الموطأء وأحمد في المسند؛ وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
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مصلحة شرعية. فعن يُرَيدَة له قال: ( كان وَسُولُ الله َك ذا أثر يمرا عَلَى يش 
أو سي أَوْصَاهُ في خاصّيهِ بََقْوَى الله وَمَنْ عَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِيي خَْرَا نُمْ قَالَ: « أَغْرُوا 
باشم اللو في سَبيلٍ اللّوا 0 من كفَرَ باللا أغْرُوا وَلآَ تغُُواا ولا تَمْدِرُوا! وَل تُمَثُلُوا! 
وَلا تَفكُلُوا وَلِيدَاا » ).. الحديث 0©. 
ذلك هو 3 8« لتفسير الآية» وإلا فكيف تكون أيةٌ مذيلةٌ بقوله تعالى: 
ٍِ وَكا مَنَتَدُوأ رك أله لا يحب مسرت © » منسوخة؟ كيف والعدل صفة 
لله تعالى دائمة؟ أ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيوًا! ولذلك فإن الإمام الطبري 
أبطل اقول القائلين بالنسخ ههناء ثم قال مُعلَا ذلك: ( لان دعوى المدّعي نشم أيةٍ 
يُختمل أن تكون غير منسوخة» بغير دلالة على صحة دعواه تحكما والتحكم 
لا يَعْجِدُ عنه أحدّ! ) ("© وهذا كلامٌ نفيس تُشَدٌ إلى مثله الوّحالُ! ثم تبقى آية السيف 
على إطلاقها وعمومهاء كما تبقى هذه الآية على إطلاقها وعمومهاء ولا 00 
ثم قال 8# : < وَأصَلُوهُم حت لينموهم فوم يَنْ يك امبو والفنئةٌ سد ين 
لعل » وهذا تحريض للمؤمنين» وإغراء لهم بالأعداء الذين مِمُتُهم قال 3 
وأهله. فأمر المجاهدين بقتالهم حيثما تَقِفُوهُم أي حيثما وجدوهم وأدركوهمء 
ما داموا في حالة حرب! وأن يطردوا كل مشرك من الَْرَم! وهو مكة ومحيطها. 
خاصّة وأنهم بدؤوا بالعدوان؛ إذ أخرجوا الرسول َم وصحبه المهاجرين من مكة؛ 
بما سلّطوا عليهم من ألوان التعذيب! ثم عَقَّبَ تعالى على هذه ل بقاعدة 
ثمينة» تُعتبر من الكليات القرآنية الثابتة؛ وهي قوله تعالى: « وَالفِذتُ أَمَدٌ ين القدلٍ » 
أي أن ما يقوم به الكفار من فتنة المسلمين المستضعفين في دينهم؛ بالتدكيل» 
والتعذيب» والسجن, والنفي» والتشريدء والحصار, لحملهم على الكفر والارتداد عن 
الإسلام» وكذا ما يقومون به من تحريض الناس على مقاطعة المسلمين والتضبيق 
عليهم؛ وما ييكُونه من إشاعات ضد الإسلام ورسوله يَيِْ تربك عقول غير امتبصرين 
تجاه هذا الدين؛ كل ذلك وما في معناه هو فتنة أشد من القتل» وأشد من تحمل مشقة 
الجهاد في سبيل اللّها فلا يكن هذا الهاجس مانعًا لكم أيها المؤمنون من قتال الكفار! 


)١(‏ رواه مسلم. )١(‏ تفسير الطبري للآية. 
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ثم قال تعالى: « وَلا فلو عند للتنِدٍ لَخْرَارِ حي يُمَجلوْكُ يِه كن مكلو 
سوم كََِكَ جََاه لكيس © هّن نبوا ود لَه عَنُدٌ يي © 4 أي: ولا تقاتلوا مَنْ 
بالمسجد الحرام ومحيطه من المشركين؛ كما كان الشأن قبل فتح مككة, ولا من التجأ 
إليه من الكفار مطلقاء كما قد يحدث في أي زمان؛ حتى يكونوا هم الذين 
يبدؤونكم بالقتال. وذلك حفظا لما جعله الله لمنطقة الحرم الشريف من قداسةٍ وأمن 
وسلام. فإن شَّهَرَ الكفارٌ فيه السلاح قوتلوا فيه؛ حفظا لتلك القداسة نفسها وضمانًا 
لامتمرارهاة وكذلك إذا هاجمود رصنا أو إجار غيرة :+ :لا ودر الل فالال وني 
قتالهم فيه أيضًا! وقد هاجمه القَرَامِطَةٌ من قبل سنة: ( 1ه ). وقتلوا آلاف 
الحجيج, وأفسدوا فيه فسادًا كبيرا! (». وتحدّث النبي كلل عن هجوم يقع على 
الكعبة في آخر الزمان» فعن أبِي هُرئْرةَ د أن التي عله قَالَ: « يُحَوْبُ الْكَغَةَ ذو 
السُوَيقتَنَ مِنَ الحبضَة! » 9). 
كما يُقَائَلُ فيه المسلم المْحاربُ» الذي يحتل الحر؛ حِرَابَةٌ للمسلمين وخروجا عن 
طاعة الإمام. فإن انتهى الكفار عن القتال بالحرم: وتابوا إلى اللّه بالدخول في 
الإسلام؛ أو بترك الحرابة بالنسبة للمحاربين» عُمفي عنهم» فذلك قوله تعالى: 88 فَإنِ 
نبوأ دن لَه عَمُرُ يَحِيمٌ #: أي: غفور لما سبق منهم من الشرك والكفر والإفساد 
والتقتيل» رحيم بجعله تعالى الإسلامَ يَجْبٌّ ما قبله وينسخه مهما أتى الإنسان قبل 
إسلامه من الفساد في الأرض! 
ثم قال تعالى بعدُ: « وهم عق لا ككون يذة ميكرن أن َه من أنتبزا و 
عُدَنَ إلا عل ألقَيينَ # وهذا رجوع إلى أصل الخطاب وعطف عليه؛ لبيان غايات 
الجهاد ومقاصده, أعني قوله تعالى: <( وَكَيَنُوأْ فى مَبِلٍ أله لين يتوت »؛ 





)١(‏ القَرَامِطةُ: فرقة من الزنادقة الملاحدة: تأروا بفلاسفة الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك 
وماني» وكانوا ييبحون المحرمات كالخمر والزنى؛ ويسقطون الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام. قويت 
شوكتهم في أواخر القرن الثالث وبداية الرابع الهجري؛ بعد ضعف الدولة العباسية. ثم هاجموا الحرم 
المكي منة: ( 1ه )؛ بقيادة زعيمهم الطاغية السن بن بهرام الجنابي: وقتلوا آلاف الحجاج؛ وأخحذوا 
الحجر الأسودء وقد بقي عندهم نحو عشرين سنة! 

(؟) هتفق عليه. 
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الكفار حتى ترتفع الفتنة التي يفرضونها على المسلمين في كل مكان من الأرضء 
وحتى يكون الدين الظاهر عليها هو دين الله الحق: الإسلام. ذلك أن غاية الجهاد في 
سبيل الله هي إعلاء كلمة الله ونشر سلطانها في الأرض» والقضاء على الطاغوت 
الذي يفتن المسلمين في دينهم؛ وينشر بينهم العتقدات الباطلة» والأيديولوجيات 
الملحدة» ويخضعهم قهرًا تحت رايات جائرة» ترفع علنًا شعار المعاداة للدين! ثم يصد 
الناس - كل الناس - عن الهدىء ويضلل الباحثين عن الحق من غير المسلمين؛ بما 
لديه من قوة مادية جبارة» وترسانة إعلامية مكارة» وقوة اقتصادية استعمارية» تستعبد 
المستضعفين, وتحاصر المجاهدين» وترمّب المسلمين! فأي فتنة أشد من هذه وأنكى ؟ 

ومن ثُمّ فالجهاد ضد الطاغوت ماض إلى يوم القيامة» على حسب ظروف 
المسلمين» وظروف أمتهمء ومراحل نمو شوكتهم؛ إحقاقًا للحقٌّ وإزهاقًا للباطل» 
وإعلاءً لكلمة الله لا توضع راية الجهاد في سبيل الله حتى تتحطم حدود الظلم» 
ويرتفع الحصار عن دعوة الإسلام» أو يتوب طواغيت الاستعمار عما هم فيه من 
الكفر والحرب للإسلام» ويدخلوا في دين الله فآتئذ لا عداء عليهم ولا قتاله 
وإغا العدوان على الظلمة المعتدين! فالعدوان هنا هو بمعنى: رد العدوان. فذلك قول 
الله : < ون أنتينا ا عند إلا عل اديت 4. 

وقد حظر الله القعال خلال الأشهر الخوم, وهي أربعة: : رجبء وذو القعدة» وذو 
المجة لمزم : 0 (لَمْ يكن رَسُولُ الل يكل يَغُو 

في الشّهْرِ احزام إل أن يُفْرَى أؤ يُغْرَوَا! فَإِذَا حَضَرَهُ أقَام عد عَنَّى يَنْسَلِخ! ) ”") فاستغل 
المشركون ذلك وجعلوا يُعِدُونَ ل المسلمين في الأشهر الحرم. فرفع اللّه الحرج عن 
رسوله عه وعن المؤمنين؛ بترخيصه القتال خلال الأشهر الحرم؛ لضرورة الْقِصَّاصِ 
والدفاع عن النفس» على ألا يكونوا هم البادئين بالقتال. فقال سبحانه: 8 التَهْرٌ كلم 
ِألتَبْرِ كلاو وَللَتُ يِصَاصٌّ هن أغتّدى عَلِدكُ مَأغتَدُوأ عَلِهِ بثْلٍ ما أغتّدَئ عَلِيَكمْ 
نعو أله ألما أنّ َه مَمَ تع الي 4. أي: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام؛ وهتكوا 
حرمته فقاتلوهم فيه كان لهم ومجازاة على فعلهم! وَالْحُوْمَاتُ: جمع خحُرْمَةٍ 


.4 رواه أحمدء وقال الشيخ شعيب الأرناؤرط في تعليقه: « إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
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وهى: ما حوّم اللّه انتهاكه. وإنما وردت الْححَرمَاتٌ جمعًا ههنا؛ لأنه قصد الشهر 
الحرام» والبلد الحرام, ثم حرمة الإحرام بالحج أو العمرة. والقصاص: المساواة في 
العقاب. والمقصود: أن من هتك حرمة عليكم؛ لكم أن تهتكوا حرمةٌ عليه قصاصًا! 
وفصّل ذلك بقوله تعالى: 8 التَبْرٌ ارام بِالشَّمْرِ لاير وَللْوْمَتٌ ِصَاصٌ فَمن أغْتّدَى 
عَِكْ دأعْتَدُوأ عليه بِمثْلٍ ما أعْتّدَى ع وتوا أله وَاعْلوَا أن أنه مه تع اين © 4 
أي: أن من بدأكم بالقتال في منطقة الحرّم» أو بعد الشروع في الإحرام» أو خلال 
الشهر الحرام؛ فردوا عليه عدوانه بمثل ما اعتدى عليكم! إذ ليس للمسلمين أن 
ينتهكوا هذه الحرمات إلا على سبيل القصاص, لا على سبيل الابتداء! ولذلك قال 
سبحانه في تتمة الآية: <( وفوا أن وَعلَموَا آنّ أسَّهَ مم الْمُيَّتِنَ # أي: أنه سبحانه 
ينصر المتقين الذين يتَّون حرماته» ويقفون عند حدوده؛ ينصرهم بجنده؛ ويكلؤهم 
بعينه» ويؤيدهم بعيّته! سبحانه 05 جلاله. 

وقد رأيتَ كيف جعل اللَّهُ - جل ثناؤه - أحكامٌ الجهاد, متداخلة بحرمات احج 
والعمرة؛ لما سبق بيانه من يكم بليغة» ثم ليتفرّغ بعد قليل لتشريع الحجٌ وتفصيل بعض 
أحكامه. وين َم ققد نختم سياق القتال كله بقوله تعالى: «9 وََنْفعُوا فى سل الله وَل 
ُلْقُوا بأيدِيك إل ابلك وَلَمِْيُوَا إن أن : ب المخيني 4. وقد تناقل المفسّرون في سبب 
نزول هذه الاية أثرا صحيحًاء عن الصحابي العظيم أبي أيوب الأنصاري نه ضمن 
قصة عجية بويا الاي اليل خلأ خرف يي » تجمع ين ابا العلمي 
والتربية الجهادية. قال أبو عِمْرَانٌ كانه : َ ا مدِيئة الرُوم 1 يعني الفُسْطْئْطِييية 1 
أغرمجوا ًا صَفًاعَيَِا من الؤوم» فَحرَج | هم من الْمُسْلِمِنٌ مله أو أكُتوا (...) 
حمل رَجلٌ من المسلِميت عَلَى صَفٌ اليم حَمّى دَخَلَ فِيهِم! فَصَاع الَّاسسُ وَقَالُوا: 
سبِحَانَ اللا يلي يدنه | إلى التْلْكةٍ! ام أو أيُوبَ الأنْصَارِيُ فَقَالَ: :د يا أيهَا النَّاسُ! 
نكم تَتوُونَ عذه لاب ذا التَأويلٌ! وَإنما أنْرلَتْ هَذِهِ الآ فيا مسر الْأنصَارء لا َع 
للَّهُ الإشلام وَكَثْرَ نَاصِرُوة؛ قَقَالَ بَطُنا لتغضٍ برا دُونَ رَسُولٍ الله عق : إن أموَالنا 
قَدْ ضَاعَتٌ وَإنَ الله قَدُ عر الإعلام وَكَثْرَ نَاصِدُوة فَلَوْ أَقَمْنًا في أَمْوَالِنَا فَأُصْلَحَنًا 
ما ضَاعٌ مِئْهًا؟ » فَأَنْرَلَ اللّهُ عَلَى أي يِه ِل يرد عَلَينَا ما قُلَْا: 8 وَأَنِِقُوا فى سَبِيلٍ الله 
ولا تُلُْوا يريم إل البُلكد 6 4 كانت التَهْلْكةٌ: الْإقَامَةَ عَلَى الأمو وَالِ وَإِضْلَاجِهًا 
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وَتّوكتا الْمَرْوَ! » [ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: ] فَمَا رَالَ أَبُو أ وب شَاعصا في ل الى دن 
بأوْض الدُوم!) وفي رواية أبي داود وغيره: ( فَلَمْ يَرَلُ أب أيُوبَ ب يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله 
حَتّى دفن بالتُسَطْنْطييية! ) (©2. 

فتبين أن الإنفاق في سبيل الل ههنا: هو الإنفاق في تجهيز الجيوش الإسلامية 
وامجاهدين في سبيل الله على ما ذكرنا قبل من دلالة تعبير ( في سَييلٍ الل ) في 
الكتاب والسنة. ذلك أن الجهاد لا ينعقد لواؤه إلا بمددٍ د مالي كبير من المسلمين» وهو 
ما يسمى ب ه الجهاد مالي »» الذي ورد الأمر به في أكثر من موطن من كتاب الله 
كما في قوله تعالى: *9 و جهِدَوا اَمو لِك رَأشْيِكمْ في سبل آم © الآآية [ العوية: )»6 
ونحو ذلك في القرآان كثير. وي الحديث: الصحيخ: عن زيد. إن اخالر .عله 
أنَّ رَسُولَ الله لتر قَالٌ: ١‏ مَنْ جه غَازَِا في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غَرَاا ». . الحديث 0 

فآية البقرة التي نحن فيها الآن من ذاك. حيث إنه تعالى لا أمر بالقتال في سبيله - 
للمصالح الشرعية المذكورة - أمر بما يسنده ويكفله» ويضمن استمراره» وهو إنفاق 
المال عليه. ونهى عن البخل به عند النفير في سبيله» ووصفه بأنه تهلكة! لِمَا فيه من 
تعريض النفس لسخط الله ونقمته والعياذ باللّهاٍ بل أمر بالإحسان في الإنفاق 
الجهادي! وهو: الجود بالموجود في ذات المعبود. أو إنفاق الال على مقتضى 
الصَّدّيقِيَةَِ أو مقام الإحسان» وهو 0 المؤمن الموقن بالخلّفٍء كأنهما هو يراه! 
ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: 9 وَلَحْيِيْوًا إِنَّ نه بحب الْمُحِنِينَ #؛ ترغيبًا في 
المسارعة إلى التحقّق بالإحسان؛ إِذْ محبةٌ اللّهِ عَِدَهُ ورضاه عنهء هو غاية ما يطلبه 
العباد؛ لِمَا فيه من أزكى كرامات الشهود في الدنياء وأعلى درجات الخلود في 
الآخرة! جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى! الذين أدلجوا إلى مولاهم 


يام ميم 


متدثرين برداء طاعته» وغدوا إليه ناثرين مُهُجَهُمْ في سبيل محبته! أمين! 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي, والنسائي» والحاكم؛ والبيهقي في الكبرى» وابن حيان في صحيحه 
وابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الترمذي: « هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَجِيعٌ غَرِيبٌ ؛ وقال: الحاكم: « هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». وصححه الألباني في صحيحي أبي داود والترمذي» 
وفي السلسلة الصحيحة. 

(") متفق عليه. 
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؟ - الهدى المنهاحجي: 

وهو في عشر رسالات نوردها مُجْمَلة كما يلي: 

الرسالة الأولى: ذ في أَنَّ العبادات الْمُوَقّتَةَ بالزمان أو بللكان أو بهما معاء . 
أسرار ربانية, 00 ورانية» تتعلّق بزماتها المودّت لهاء ومكانها الحدد لهاء من 
أخطأهما أضاع بركاتها! وإنما مثل المتخلّف عن المواقيت الزمانية والمكانية 75 
تكاسل عن موسم الحرث حتى فاته الزرع؛ أو تمادى عن موسم الحصاد حتى فسدت 
الغلال! فأنى له بعد ذلك أن يزرع أو أن يجني ثماره؟ ومن ثم فما من عبادة في 
الإسلام إلا وقد جعل الله لها معيارًا من الزمن, إما مُضَيْقَاء وإما مُوَسْعًا وإما مُطْلَفَاء 
لكنه رمن فَانِ على كل حال! فمن لم يتدارك الأعمال في زمانها كان من المحرومين. 

والمكان أخو الزمان في الأسرار؛ إذ بهما معا تُرْبَطَ المنافع الدينية في الإسلام» 
وكلاهما نصّبه الله علامة لمحطة تعبدية في حياة الإنسان. قد يجتمعان وقد يفترقان. 
فصلاة الصبح مثلا لها ميقات زماني هو الفجرء وهو وقت ملائكي مشهود. ولها 
ميقات مكاني هو المسجدء وهو مكان ملائكي مشهود أيضًا. فمن أضاع أحدًا 
منهما حُرمٌ الكثير من أسرار صلاة الفجر وبركاتها! وكذلك جميع الصلوات 
وصلاة الجمعة» وثلث الليل الآخر للمتهجٌدين: وصيام شهر رمضان» وصيام الأيام 
المخصوصة بالنافلة» كالأيام البيض وعاشوراء وعرفة» ثم مواقيت الحج الزمانية 
والمكانية. وغير ذلك من العبادات. ما من توقيت وضعه الشارع الحكيم علامة على 
عبادة» إلا وجعل تحته سر تلك العبادة! فَمْحْرِجَهَا عما حدّه الله لها زمانًا أو مكانء 
هو كمن وقف بعرفات في غير يوم عرفة؛ أو وقف يوم عرفة لكن في غير منطقة 
عرفات! وهو في جميع الأحوال - علاوةٌ على بطلان حجه - قد حرم بركات 
التجنّي الإلهي لأهل عرفات! وفاته جني أسرار الزمان والمكان! 

ولا شك أن ارتباط بعض العبادات بزمانها أو بمكانهاء ليس بالحتمية التي في مثل 
موقف عرفات؛ لكن الذي لا شك فيه أيضا أن أسرار المواقيت وركاتها فى جيم 
الأحوال» ضاربة في عمق الغيب بما لا يعلم مداه إلا الله!ا فلا يتثاقل عن السعي إلى 
رباطاتهاء ولا يغيب عن شهود معالمها إلا محروم! 
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الرسالة الثانية: في أن تَدَيْرَ حركة الزمان» من أهم مجالات التفكر التعثدي» 
المفضى إلى معرفة حقيقة النفس الفانية: وبقاء الخالق العظيم الحي القيوم! ومِنْ أخطر 
مكائد الشيطان استغفال المسلم عن مشاهدة حركة الزمن فيما حوله, كمطالع الأهلة 
واختلاف الليل والنهار؛ والشروق والغروب» وتغيّر الفصول و«المنازل؟ بما يفقده 
الشعور بفوات ال حياة» وضرورة السعي إلى عمرانها بصالح الأعمال قبل فوات الأوان! 
ولذلك ترى أن اللَّه تعالى قد شرع لنا عند كلّ محطة زمانية بارزةٍ عبادةٌ من العبادات 
المهمة؛ لِمَا في ذلك الوقت من أسرار تعبّدية من جهة؛ وَلِمَا فيه - من جهة ثانية - 
من إيقاظ قوي لقلب العبد المسلم؛ حتى يشعر بسير العمر الراحل إلى الله 
بدءًا بالصلوات الخمسء وقنًا وقنَاء وانتهاء بالعبادات السنوية» كرمضان» وفريضة 
الزكاة. والأضاحي. 

وقد كان رسول الله كته يتأثر بدورة الزمان وحركته تأنرًا بالعًا! وينبه المسلمين إلى 
ذلك تنبيهاء ويربط حرمة الشعائر بحرمة الزمان والمكان. فكان من عجيب كلامه َلنه 
في خخطية حجة الوداع: « إِنَّ الزَّانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيتيه يَوْمَ خَلَقَ [ اللَهُ ] السَمَوَات 
وَالأَوْضَ! السَنَةٌ اننا عَشَرَ شْهْرًاء مِنهَا أَْتِعةٌ حرش تَلَاَةٌ مُتوَالِيَاتٌ: ذو الَْْدَةء وَدُو الحِجَةَ 
َاخريُ وَرَجْبُ مُضَرَ الذي بَيِنَ جُمَادَى وَسَعْبانَ. » ثم قال عللته : أي شَهْرِ هذا » 
0 ..) أليس ُو الْيجة؟ َل بلى ! قَال: فَأَيْ بَلَدِ هَذَا9 (.. .) أَليِسَ الْبَلْدَة؟ » قُلَا: بَلى! 
َالَ: « فَأَيُّ يَْم هَذَاهِ (...) ألَِس يَزم التخر؟ » ثُلْنا: بلّى!0 فَالَ: ٠‏ فَإنَّ داءكم, 
وََمْوَالَكُمْ, وَأَعْرَاضَكُم يكم حرام ححَرَة تؤيكم هذاء في بلَدِكم هذَاء في سَفركُم 
هَذًا! » ('» وكان يقول في حصّته تلك: ١‏ يَا أَيُهَا النَّاسُ حُذُوا عَنّي نَاسِكَكعْ! فَإِنّي 
لا أذري لَعَنُي لا ألْقَاهُمْ بَعْدَ ابي هَذَا! » أو قال: « لَعَلُي لا أ حُجٌ بَعْدَ حَجتِي هَذْوا » ("). 

الرسالة الثالثة: في أن البدَ لا يتحقّق للمؤمن - بعد تقوى الله - إلا بالدخول إلى 
العبادات من أبوابها! وإثما أيوابها هي مداخل السنة النبوية الشريفة! فرسول الله يك 
دليل كل سالك إلى الله ما أخطأه عبدٌ في سيره إلا ضلّ! فباتباع خطواته الشريفة - 
)١(‏ مختصر حديث متفق عليه. 


(؟) رواه مسلمء وأحمد والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه» والبيهقي في الكبرى» والطبرانى في الأوسطء 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في إرواء الغليل. 
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عليه الصلاة والسلام - يصل المؤمن إلى دار السلام. فهو يريد عَلَمْ احبين» وراية 
السائرين إلى رب العالمين. من طرق سقف السماء من غير بابه َك لم يُفتح له وعاد 
إلى التراب خمائئا! فلا محبة لله إلا بمحية هَذيه ولا قَقُولَ عند الله إلا باتبا ع سنته. 
فكأني أراه علد يشي والصحابة - رضوان الله عليهم - يمشون متأدّيين من خلفه. 
يقتفون في شوق أثر سيره» وينقلون الأقدام على موازين خطوه؛ برا بما جاءهم به عن 
به وتصديقا لما وقر في قلوبهم من عظيم حبه.. فمن ذا يصرٌ على طرق الجدار بغير 
باب إلا أعمى؟ ألا عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم! 

الرسالة الرابعة: في أن القتال إذا لم ينبن على مقاصده الشرعية» ولم ينضبط إلى 
أخلاقه الإسلامية؛ فهو قتال في غير سبيل الله ولا يستحق آنكذ أن يُسمّى ١‏ جهادًا »» 
بل كان انعذ ٠‏ عدوانا » و١‏ فتئة 4!.. نعم! حتى ولو رفع القائمون به شعار الإسلام» 
وسَمُوا أنفسهم بلقب ١‏ المجاهدين! » ذلك أن جماع مقاصد الجهاد في سبيل الله هو 
القتال لتكون كلمة الله هي العليا! ولا يكون مسلم كذلك إلا إذا جاهد نفسه في الله 
أولا؛ حتى فني عن حظوظها! 

وأما الانضباط إلى أخلاقه الإسلامية» فمعناه الوقوف عند حدود العلامات 
المنصوبة على « سبيل الله ».. وهي أحكامه ومحظوراته الشرعية؛ فلا يتسرّع في قتال 
لم تصدر فتواه من جمهور أهل العلم المتحمّقِين به لا من شَّواذٌ آحادهم؛ ولا من 
المتشبهين بهم. خاصّة إذا كان تحت راية لم تتميز فيها صفوف الحقٌ عن الباطل! 
أو في قتال لم تترجّح فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وهذا أمر من المخطورة والدقة 
بمكان. بحيث لا يقدر على تمييزه إلا العلماء الحكماءء والربانيون الفقهاء! 

وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام البغري في تفسيره - رحمهما الله - 
نضا عجيباء يتضمّن مناظرة طريفة بين عبد الله بين عمر يا ورجل خرج في ثورة 
عبد الله بن الزبيرء فجعل الرجل يلوم عبد الل على عدم الخروج. قال نافع: ( جاء رجل 
إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير؛ 

- فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ 

- قال: يمنعني أن الله تعالى قد حرّم دم أخي ! 
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- قال: ألا تسمع ما ذكره الل تذ: «ط وَإن ان مِنّ المُْميينَ توا مَصَلِحُوأ 
َب يد مت مهما عل التزيك تيا الى يَنى عق تنه إل أثر الله 4 
[ الحجرات: 1 ]. 

- قال: يا ابن أخحي ! أَنْ عي بهذه الآية ولآ أقاتل» أحث ِلْنَ من أن غير بالآية 
التي يقول الله فد فيها: « وَمَن يَقَشْل مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا هَجَرَآُةٌ جَهَنمُ 


يا ع حل سي 


حَدْلِدًا يبا وَعَضِسب ألَّهُ عَلِنهِ وَلْمَنَم وَأَعَدَّ لَمٌ عَذَابًا عَظِيمًا © الساء: ؟5 ]. 

- قال: ألم يقل الل « وََيوَ عن لا تكرن ين ... © ٠.4‏ 

- قال: قد فعانا على عهد رسول اللَِّ يد إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل 
عن في دينهء إما يقتلونه» أو يعذبونه! حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» وكان الدين 
كله للّه. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة! ويكون الدين لغير اللَّماٍ ) (©. 

الرسالة الخامسة: في أن نصرة المسلمين المستضعفين في الأرض؛ بما يقع عليهم من 
عدوهم من الفان واخحن. هنا أو هناك في أي بقعة من بقاع العالم» واجب شرعي 
على كل المسلمين. كل على قَدْرٍ ما هيّأه الله له ويَسْرَهُ. فذلك من مقتضيات 
ما نتدارسه بهذا المجلس من قوله تعالى: 9 وَفَيوْهمْ عنَّ لا تكن وذ ويَكرن لين لله 
َِنِ أننهوأ لا عدن إلا عل أَلظَِِينَ 4 حيث وجب بذلك كسر شوكة كل طغيان 
يفتن المسلمين المستضعفين» وإنقاذهم من أوحال الفتنة في الدين» وتحطيم طاغوت 
الكفر حتى يكون الدين للَّهِا فذلك قصد شرعي أصيل من مقاصد الجهاد في 
الإسلام. قال 88 : « وما كد لا تُمَينُونَ فى سبيلٍ مه وألسْتَسْمَِينَ مت اليبَالٍ وَالنسك 
لون ألدِينَ يَمُولونَ ربنآ أخْجمًا ين علذه اَي لقا أهلها ولجمَل لنا ون لَدُنكَ وَل 
وَأَجَمَل لَنَا من لَدْنكَ تَصِيا © ( انساء: هع. 

الرسالة السادسة: في أن الله قد حَرّمَ ثلاثة أمور بمعنى أنه متها وقدّسهاء وفرض 
فيها السلام على الناس. وذلك معنى من معاني التحريم. فقد حرّم من الزمان أربعة 
أشهرء وهي: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» ومُّكَرُم. وحرّم من المكان: مكة 





)١(‏ أوردها البغوي عند تفسيره لقوله تعالى: « وَيَنُِوصَ عق لا تكو يدنه ... © #: كما أوردها ابن كثير 
في تفسيرة» والسيوطي في الدر المتثور. وقد رواها اليخاري في صحيحه باختلااف يسير. 
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والمدينة ومحيطهماء وحرّم من العبادات.. الحج والعمرة. فهي ثلاثة مجالاات 
لا يجوز للداخل فيها قتال» ولا حمل سلاح, إلا اضطرارًا. بل إن الحيوان البري» 
والطير» والشجرء بل حتى الشوك نفسه آمن بمنطقة الحرم أبدًا! وهذا مما أنزله الله على 
هذه البقاع المقدسة من بركات. كما أنه لا يجوز للحاج والمعتمر انتهاك شيء من 
ذلك؛ بدءًا من ميقات إحرامه» حتى يتحلّل وحتى يخرج بن محبط الخرم وجدوده 
التي حدّها الشارع الحكيم. فعن ابن عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُعنهُمَا أن الي عه قَالَ: ( إن 
اله حر مكة فلم عل لأحدٍ قلِي. ولا ل لِأحَدٍ تغدي, ونا جلث لي سَاعَة بن تهار. 
ل ل ا 
َْطنْهَاء إلا عدفٍ! ) الحديث. . قال البخاري في آخره: 0 

هلْ ندري ما لا يتَثُْ صَهدُا؟ هو أنْ نيه ين الطْلُ يِل مكالة! ) '' وفي رواية 
أبي هريرة وك أنه علق قال: ٠‏ لا يُخْلَى شْوْكْهَاء وَلَا يُْصَدُ سَجَرْهاء وَلَا تلتقط 
سَاِطتَا! » ( وعن أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله َك قال: ١‏ الهم إن إْرَاهِيم 
حَرْمَ مكة فَجَعَلَهَا حَرَمَاء وَِنّي حَرْمْتُ الَدِيَةَ حَرَامًا ما بن مها [ أي: بها ] أن 
لا يراق فِيهَا دم وَلَا يُحْمَلَ فيهَا بلح لقتال وَلَا تحط فها طَجْرةٌ لا لقلفٍ! 
الل باك أنا ني مديتتا للُّْ باك لَنا في صَاعِنَ! لمر رك لَنا فِي مدنا اللّهَُ بار 
نا في صَاينا! اللَّهُمٌ بَارِك لا في مُدٌ 100 اللّهُمُ بَارِكُ لَنَا في مَدِيتينًا! لّهْمّ الجقل مغ 
الْبَركةٍ بَرَكتَينَ! » (© ومن ثم كان حفظ أمن منطقة الحرمين واجيًا على كلّ الأمة 
الإسلامية أفرادًا وجماعات. 

وقد حظر الله تعالى على المسلمين إعلان الحرب في الأشهر الحرم» وهي الأربعة 
المذكورة قبل. وقد كان حكمًا لم يزل معمولا به عند العرب قبل الإسلام؛ منذ زمان 
إبراهيم وإسماعيل عد » فأقره الإسلام وأكتة: وذلك جار على اد وي 
بقعة من الأرض! إلا أن يضطروا إلى ذلك اضطرارًا؛ دفاا عن أنفسهم: قال 35 
«ل يَحَلُونَكَ عَنِ القَبْرٍ الْعَرَارِ ل فد قل قتالٌ يِه عبد مَسَدّ عن عبيل امه 
رَكَذْرأ بد ... © 4. 
)١(‏ رواه البخاري. )١(‏ متفق عليه. 


29١١‏ رواه مسلم. 
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ومن كم تحريم القتال في الأشهر الحرمء إعطاء فرصة للكلمة؛ حتى تصل إلى 
الناس؛ وفسح المجال للكفار حتى يسمعوا كلام اللّه وينصتوا إلى حقيقة هذا الدين» 

ثم تأمين الطريق لكل كافر يستجير بالمسلمين» أو يقصدهم للتعرف على طبيعة 
الإسلام. كما أنه تأمين لطرق الحجاج: وضمان لسلامة أداء شعائر الحجٌ ومناسكه. 
حيث جاءت ثلائة أشهر من الأربعة الْحُدْم موافقةً لزمن الحجٌ. فأولها شهر ذي 
القعدة وهو مقدمة لموسم الحج؛ فيه تقع غالبًا حركة رحلاته ذهابًا. وثانيها شهر ذي 
الحجة وهو وقت أداء مناسكه وإتمام شعائره. وثالئها شهر محرم: وهو لتأمين رحلات 
الإياب. وبقي شهر رجب - وهو الرابع - فضلًا؛ للمقاصد السلمية والدعوية. ومن 
نَمّ كان تحريم القتال على المسلمين خلال هذه الأشهر ضمانا لسلامة الحجاج - 
كما ذكرنا - وضمانًا لسلامة الركن الخامس من أركان الإسلام. فالحج لما عظمه 
اللّهُ حم مكائه وزماله. 

الرسالة السابعة: في أن رد العدوان عن المسلمين» وطلب العدرٌ في أرضه وبلاده» 
كما يطلبنا في أرضنا وبلادناء مقصد شرعي أصيل؟ .لا يناه من قوله تعالى: فا متي 
أت علي عدوأ ل بمثل ما أغتدَئ ليم 4 صحيح أن العفو والصفح من شي 
الإسلام: لكن الله كيك علم المسلمين أن من ترك العقاب مطلقًا في حدود الله 
وحرماته». لا يمكنه بعد ذلك أن يصفح ولا أن يعفو! لِمَا ينزل عليه من الذلة 
والصّعَار! ففي الحديث عن ابن عمر ييا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُول: ٠‏ ذا 
اعم بالهيتة وَأَحَذْم ناب البق وَرَضيُمْ بالزّزع, وَتَرَكْكم الجهَاة؛ سَلْطَ الله عَلَيكُمْ 
لا لا يَنزِعُهُ حى تَرَجعوا ِلَى دِييكُم! » 20 ومعنى بيع الهِيئةِ: شراء سلعة بثمن إلى 
أجل ثم بيعها لصاحبها في حينه بثمن أقل منه ناجرًا. فيترنّبٍ عنه دَيْنّ في الذمة 
بفائدة ربوية» وتكون السلعة لغوًا! وهو ضرب من ضروب التحايل على الربا. 
والمقصود جمع المال من غير مراعاة الحلال والحرام! وقوله: « وَأَحَذْتمُ أَذْنَابَ الْبقَرِ » 
وفي رواية لأحمد: « الَبغتمْ أَذْنَابَ الْبقَرِه: كناية عن الاشتغال بالزراعة والرعى حتى 
يغفل العبد عن ربّه؛ ويدخحل فيه الافتتان بتدمية المال الفلاحي عمومًاء مع ترك حق الل 





)١(‏ رواه أحمب وأبو داود واللفظ لى كما رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب» وأبو يعلى في 
مسشذدة) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصخير» والسلسلة الصحيحة؛ ؛ وصحيح أبي داود. 
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فيه» والتنافس في شهوات الكسب واتخاذ الضيعات؛ وترك الجهاد في سبيل اللّه. فكل 
ذلك مؤدٌ إلى ما ذكره في الحديث من الذلة والهوان: :وتكالب الأعداء على الأوطان! 
ولذلك حضٌ الإسلام على التربية الجهادية للمسلمين؛ والحفاظ على شوكتهم قوية ضد 
كل عدوان, وعدم الركون إلى الاستسلام لشهوات الدنياء المثبطة عن النفير الجهادي. 

الرسالة الثامنة: في أن السلام العالمي لن يتحمّق حتى يكون الدين لله وذلك 
بانتصار الإسلام؛ دعوةٌ وجهادًاء وظهوره على ملل أهل الأرض! كما أن ذهاب الفتن 
لن يتأتى إلا بكسر شوكة الطغيان الاستعماري. فالإسلام هو المنهاج الوحيد لإقرار 
الأمن في العالم؛ لأنه لا يترك فرصة لتضخم إمبراطوريات الطغاة! ويقطع أطراف 
السرطانات الاقتصادية» واللوبيات الرأسمالية المتوحشة! ويهدم الوثنيات 
الأيديولوجية» ويرفع راية التوحيد الخالصء وسلطان الملة الحنيفية السمحة؛ 
فيضمن بذلك الحرية للمستضعفين» والأمن والسلام للعالمين. 

الرسالة التاسعة: في أن من جمال الإسلام أن باب التوبة مفتوح للكافر» مهما 
كان من ظلمه وتجيره وطغيانه في كفره! فإنه إن دحل في الإسلام - قبل فوات 
الأوان - دخلٍ مغفور الذنب» محفوظ النفس» غير مُتَاِعٍ بجريمة! والتوبة 7 الإسلام 
لا يفوت لها أَوَات إلا ياشراف الإنسان على الموت غَرِغَرَة أو بظهور علامات 
الجياحة الكبيرى» اطع الشمس من مغربها! ثم إذا أسلم الكافر وَجبَتٌ حون 
وفك معكه. وتعلقه يلكة المسلمين حماكد! قال 28 : عن الكفان الخارين: 
فإن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصكلرء اتا كر مَحْوَنّكُمْ في لين 4 1 التوبة: ٠١‏ ] وعن 
عمرو بن العاص 5ه قال: ( لما ألقى الله وق في قلبي الإسلام, أتبثُ النبي عله 
ليبايعني فبسط يدّه إلى فقلتٌ: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لى ما تقدّم من 
ذنبي! فقال لي رسول اللَّهِ مَكِتد: ا ا 
الذنرب؟ يا عمرو أما علمت أن الإسلام يَحْبّ ما كان قبله من الذنرب؟ » ) (). 

الرسالة العاشرة: فى أن الإنفاق فى سبيل اللَّه - بمعناه الجهادي - يشمل كل 
عمل دقري الس الله سجاه إذا كان رواحه ميان وتقييناء: زويعا من لذن ازذاء 


)١(‏ أخرجه أحمد؛ وقال الألباني في إرواء الغليل: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
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الإسلام؛ لأن الدعوة إلى الله أنئذ تصبح عملا جهاديًا صرفاء ويصبح الإنفاق عليها 
كالإنفاق على الغزو في سبيل الله وقد تقدم حديث النبي عَلل: ١‏ مَنْ جَهُرَ عَازيًا في 
سَبيلٍ الله قَقَدْ غَرَااٍ » ('© والإنفاق في سبيل الله هنا يكون بإسناد العمل الدعوي 
ما يقومه من المال» ويضمن استمراره» كتجهيز الدعاة إلى الل بما يلزمهم من وسائل» 
والإنفاق على طلبة العلم الشرعي» وبناء المدارس الإسلامية» وفتح المكتبات 
وتجهيزهاء وتعليم اللغة العربية بالبلاد التي تحارّب فيها. كما يدخل في ذلك بناء 
المساجد بالدول غير الإسلامية؛ لما للمسجد عمومًا في الإسلام من وظائف تعبدية 
وتعليمية» ولما له ببلاد غير المسلمين خصوصًاء من دور كبير في نشر الإسلام» 
والحفاظ على دين المسلمين المهاجرين وصلاح أبنائهم. 


* - مسلك التخلق: 
وهر بهذا الجلس في يان كيفية التخلق بمقام <( فى سبي سبل الل .. © #! 
وما أدراك ما مقام « فى س سَبيلٍ ألم #؟ إنه كمال المنازل الإيمانية» وقمة المدارج 


المجاضية! ركيت الشداى يد؟ أو سيارة درن كيك سمل اتنس دغرو جه الات 
عن نا إلى ناما وتتبرأ من كل حظوظها رهواها؛ حتى تكون خالصة لمولاها؟ 
ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري 5ه قال: ( سيل ر سول لَك ع عَن الرَججلٍ 
يَاِلُ شْجَاعَةُ وَل حوية؛ وََُاِلُ رتَاة» أي ذَلِكَ في سبي اللو ققالَ ‏ سول الل كته : 
من فَئََ تون كلم لهي اليا فهو في سبل اللّوا ه ) (» وفي رواية للبخاري: (قَال 
أغراين لني عل : الول قات ِلْمَْتمء الول يُقَائِلُ ليذْكر وبعال لثرى مكالة: م 
في سَبِيلٍ اللِ؟ ) فأجابه بنفس الجواب. ذلك أن © فى سَ يل الل © مقا يني رفيع» 
يتربّع على أعلى مراتب الإخلاص» بل هو غايتها ومتواعا لقي عليةاالأعال الصاحة؛ 
وعلى رأسها ؛ الجهاد في سبيل الله 4 ولذلك كان ( ذِرْوَةَ سِنَامٍ الإشلام! ) فمن تحقق 
منزلة ل فى سيل أل 4 كان من المؤمنين الكمَلِء سواء ابل بالقتال في سبيل الله أم لا! 

والسبيل إلى الارتقاء بالنفس إلى هذا المقام الإيماني الكريم» رهينٌ بجمع القلب 
على ثلاث معارف. هي مجاقدات ومشاقدات! وهي: 


(١١21؟)‏ متفق عليه. 
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الأولى: معرفة أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه؛ غير مَسُوبٍ 
بهوىء أو عُحجبء أو سمعة» أو رياءء أو حظ نفس! ثم إيقاف النفس على هذه 
الحقيقة مجاهدةً ومشامّدةَ. خاصّةٌ في مجال الدعوة والجهاد في سبيله؛ لأن 
ما خالطه شيء من هذه المدنّسات لم يجعله الله في سبيله أبدًا! 

الثانية: : معرفة أن الدخول إلى مقام ف( فى سبل الله ... © © مَغْرمٌ لا مَغْتَم 
وعظاةا دون انه زيزل تهون كسيب إلا ما كدية الدعوة وأوقافها! أما أنا وأنت 
وما بأيدينا فكلنا للها والتحمّق بهذا الخلّق الكريم إنما يكون بمجاهدة نفسك على 
الدخول في مسلك الدين؛ باعتبارك عبدًا لا زعيمًاء وبصفتك خادمًا لا سيدًاء فإنما 
اليد ةع وفيا سواه - للم ورت باينا 

الثالثة: معرفةٌ رجال 8 فى سيل أل » وطلائعهمء والإدمانٌ على مشاهدة 
أحوالهم, ٠‏ وهم أصحاب رسول الله يَه. 50 بعزائمهم 
العالية! فعن حَحبَاب بن الأرَتٌ ضف قَالَ: ( هاجو ونا مم و مع رول لله كه تتفي وخة الله 
وَوَجْبَ أَجررنًا عَلَى للها [ أي: و ع خرن عل ال ينا عن تطى ف أن م 
جره عا ينه ُضعب بن غير كيل تؤم أحد كلم يذ طينا تكله كذنهُ فيد إلا ره 
كنا إذَا غَطَينا ها َأسَهُ ترَجَتُ رِجِلاه! فإِذًا غَطَيْنَا رِجليه رع رأْسْهُ! همون 

رَسُول الل كه أن نعطي سه بها وََعلَ عَلَى جيه الإذّرَا ) ” '» وَالْإِذْحوْ: نبات 
طيب الرائحة. وقد كان مصعب أ من فتيان مكة الأغنياء» عاش أول حياته مُدَلّكُ 
عند أمّه فلَعًا أَسْلَمَ وتعلّق قله بحبٌ الل هاجر إلى الله ورسوله َه وترك متاع 
الدنيا وراءه» ولعيرل:واهتاائها عت انسيث يوم أعننا كدا رايت نما ترك ننس 
من اللباس ولا مِقْدَارَ كَفَن! فَلِلّهِ دْه! أي رَجْلٍ كان! 


)١١‏ متفق عليه. 
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المجلس السادس والعشرون 


في مقام التلقي لأسرار الحج والعمرة 
وكيف يتزود العيد لسفر الروح الطويل..! 





- كلمات الابتلاء: 


َال الله جَلْتْ جكمطة: <( وَأيئوا المع والثرة بو بن نيرتم 6 أستَيسرَ من امد 
رظُُ 


إن 

ولا فوا رومت ل ا 

من مِيَامٍ أو سَكَقَوْ أو شلك تإ15 أبدث ذن تمت بالتئرة إل كفيج 5) آنتَبرٌ و التذئ تن لم 

جَدَ هْصيَامْ تل ير في لَلْجَ وَسبمَةٍ إذا رمثم يلك عَتَرَهٌ كيل دَلِكَ لس لم يكن أَهمٌ 

اضر َلْسْجِرٍ رام وَنَقُوا أنه وَأعلمواً أن أله 0 لتاب ©© الحد - لني 

نوت كس ون ورك الع عا َك ولا شر ولا جِدَالَ فى الحج 
: 


رَمَا تَفْعَلُوأ أ من حار 1 كَروّدوأ فَإِرَك حَيْرٌ ألزَادِ التو وَأَتَعُونِ يكأولي 
الأب © لبن عإنسك جسء أن تَبْتَعوَا فَضْلًا ين رَيَحكُمْ 
كَإِدَآ أَفَضْكُّم ين عَرَفتٍ دَأخررا أَشَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الكَرَام وَأَدْخُرو 

دنحم وإن كنم بن ملو لين ألمكالينَ © در أَفِيصُوا مِنَ حَيْتُ 
فاص أَلكَاسٌ وَأستَئيوا لَه إك الله عَعُودُ يسم © هَإدَا حَصَيْسُم نكت 


. 


َأَذكُروأ كد كروي “بآءكُْمْ أو أكمدّ ذِحكرا ميرح ألنكاس من يفول رب 
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يتا فى لديا وْمَا لم يف الأنْرَ بن خَلَقٍ © وَمِنْهُم من 2 لٌُ بن ءاننا ني 

0 # [# 2 ا يي ا ا ا 0 لي ممه 2 ري سمس كرما ب 

لدنيكا حستة وَف آلْآحِرَةَ حْسَةُ وَيِنا عَدَابٌ أَلثَارٍ © أوَبك لَمْرْ تبت يما 
فمن عجل في 


2 م َُ ع ةم ء رو * م . سر سء برام 
كبوأ ونه سريع لِلْسَبٍ © « وَأَدْطُرُا أََدَ + أيَارٍ تمدو 
عه عر وم - اماي سس لص بط #2 مع 


تَِ 
يَوْمَينِ قلا إِنْمَ عَلَنِهِ وَمَن تَأحْرَ فلا إِنم عَلَدْهِ لِمَنِ أَتَقن وَأتَهوا 


أنَكُمْ إِلَّهِ خْسَرُونَ © 4. 


مهم" 


المدارسات القرآنية 


" - البيان العام: 


ههنا مجني ثمرة ة مجلس السابق؛ خهنا يقطف المؤّمنون غلال المقتال في نميل الله 
حَجّةٌ تاق وَعُمْرَةٌ كاملة؛ ها أنعم الل عليهم من إتمام احج والعمرة لله نعم؟ حتى 
دلو 0 بعد 0 من ن عَذوْ مُباغت لا قدّر الله فقد أَغْذْرَ 0 إلى 
بذلك نزلت الآيات الأولى كه 3 5 أيضا َّ تشريع الركن لخامس 
والأخير من أركان الإسلام» وانتظم عِقَد العبادات للمسلمين» واستيانت دل السير 


إلى الله لقوافل امحبينء وارتفعت الأعلامٌ الخمسةٌ مُرَفْرِفَةَ على رأس الأمة إلى يوم 


القيامة! شهادةٌ» وصلاةٌ وزكاةٌ وصيامًاء ثم ححجا! فاللّه أكبر وللّه الحمد!.. 


ثم توالت أيات الرحمن تذ تشع معالع الطريق على أحكام الحج والعمرة» ترحيبًا 
بوفد اللّه 6 ؛ الذين جاوُوا من كل فيٌّ عميق» يلثون نداء الرحمن سُعْثًا عُيِءَاةِ حتى 
عجارا الإحال على المواقيت بياب مملكة ازوجع . وانطلقت الحناجر الْمَشُوقَةٌ بلقاء 
الحبيب ثُلبّي: ليك الله ليبا لبيك لاء شَرِيكَ لَك لييك!. . إنَّ الحقدَ والنْعْمَةَ لَك 
وَالْمُلْكُء لا شَرِيكَ لَكَ! ) فتجلى لهم عن يوَابل الرحمة والغفران!.. فيا الجلال 
العطاء ويا لجمال الكرم! 

قال جل ثناؤه: ظ و ا لع وار ا ... © » تماما كما خرج امجاهدون «( ف 
سبيل أل #: يأمر تعالى وَفْدَهُ لجز في امروج إلى المج والصكرة للم ولله وجلاه! 
فتلك أم مقاصد الحج والاعتمار: التخلق بكمال التوحيدء والتحمّق بصفاء الإخلاص! 
ومعنى الإتمام: تفريد الله بالحجٌ والعمرة تخرج إليه قصدًا لا تريد سواه. فعن سفيان 
الثوري ككرت أنه قال: ( إتمامهما: أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة! وتهل من 
الميقات؛ ليس أن تخرج لتجارة ولا الحاجة؛ حتى إذا كنتٌ قريًا من مكة قلت: لو 
حججت أو اعتمرت! وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره! ) (") 
والإتمام أيضًا إتقان مناسكهماء والإتيان بجميع أعمالهماء والالتزام بشروطهما حتى 
)١(‏ سبق إبراد قول النبي مِكِدِ: 9 الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر, وَفْدُ الله دعاهم فأجابوه وسألوه 
فأعطاهم! » رواه ابن ماجه واللفظ له؛ وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
(؟) رواه عنه الطبري بسنده» عند تفسيره للآية. 
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تام التحثّل. كما أن من معانى الإتمام إكمال أعمالهما وجوبًا لمن شرع فيهماء وفقدانه 
خيار توقيتهما! فقد اتفق العلماء على أن من شرع في أعمال الحيٌ والعمرة لزمه الإتمام» 
ولم يجز له أن يقطعهماء سواء قيل بوجوب العمرة أو بندبها. 

وبهذا وذاك يكون إتمام الحج والعمرة هو الدخول في عزيتهما مُشَاهَدَةُ وتلقي 
ابتلاءاتهما مُجَاهَدَمَ على التمام والكمالء» بلا رفث ولا فسوق ولا جدالء تمامًا 
كما ل 0 رفخم ويه ا 0 0 0 05 
والإحصار: ا 0 ا 
أو نحوه. فمن منعه العدو تحلل من حَجُه أو عمرته حيث حصل له المنع في الطريق» 
وذبح هديه. شَاةً أو بقرةٌ أو جملاء ووقع أجره على الله ولا قضاء عليه. وهذا من تمام 
الفضل وجمال الكرع! ثم قال سبحانه: 38 ولا حملتوا رو و ع يل آفتئ يل م كن 
ولمتطاه الوم سي وه عطفًا على مبدأ 
السياق من قوله تعالى: «و وَأَيَمُا الج والممرة يِه و سد ير ال رار 
أن ولك رأسه؟ حت يتحد هديه يوم انحر تعقدًا للم:وانشغالا رن نفسيه بذكره: فمن 
اضطر للحلق قبل يوم النحر؛ لمرض أو أذى في رأسه» فعليه صيام ثلاثة أيام» 0 
ستة مساكين؛ نصف صاع لكل مسكين, أو ذبح شاة يتصدّق بلحمها على الفقراء» 
وهو معنى النْشَك. ذلك كلد عاق تسر فعن كغب بْنٍ عَُجرَةٌ ته قال: وخيلك 
ِلَى الي يت وَالْفَمْل يتَائم عَلَى 5+ مجهى! فَقَالَ: ما كنث أرَى أَنّالجهد قد َل بك 
هَذَا! أمَا ثَدُ ضَافَهِ » قُلْتُ: لا. قَالَ: صم تال ام أ مم بم مساك لكل شكين 
نضفٌ ضَاع بن طََامِ وَاحْلِق وَأسَكَ1 ١ ) ٠‏ وعنه ته قال: ( أنّى عَلَيٌ الي مَك زَمَنَ 
الْحْدَيِيَة وَالْقَمْلُ اَم على وَجهِي! فَقَال؛ و« أ يُؤْذِيِك هَوَامٌ رَأَيِكَ؟ » قُلْتُ: لَعَمْ. 
قَال: م فاخلق! وَضْمْ ثلاثة يام أَوْ أَطْعِْ بِمَّة مَسَاكينَ, أو السك يك ع0 

ثم أمر الْمُتِمينَ للحجٌ والعمرة في زمن لأف على سبيل التمتع) يذبح هَدَّي) 
شاة فما فوقها على حسب اليسرء أو فعل ما ينوب عنه من صيام في عدم الاستطاعة. 


)١(‏ رواه البخاري. )7١‏ متفق عليه. 
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قال تعالى: « كإ15 أبنت من متم بالترة بل كنج نا تسر رَ ون مد ف ل عد ميا 
ومس 284 الى منرم مصموال مرك ير 
تكو ابو في تن يم إذا تنكم يفك عَتَرَةٌ يله ذَلِكَ يت 3 يك أنه عارك 


لجر لَفْرَامٍ وَأتَهُوا ) ل سد 
الإحرام بالحجٌ والعمرة معًا على الإطلاق» سواء كان ذلك على سبيل القِرَانِ» وهو 
الجمع بينهما بغير تحلل حتى نهاية الحيج؛ أو كان على سبيل التفريق بينهما يجلٌ 
وهو التمتع الاصطلاحي الخاص بتعبير الفقهاء ( فكل ذلك يلزمه فيه هدي. 
وأما من لم يستطع ذلك لفقره؛ فعليه صيام عشرة أيام كاملة؛ ثلاثة منها في أيام 
الحجٌ. وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأما من كان من سكان مكة فلا هَذْي عليه 
ولا صيام: ولو قَرَنَ أو تمتع؛ لأن ذلك إنما وجب على أهل الآفاق؛ لاستفادتهم من 
جمع الج والعمرة في سفر واحدء والأصل أن يكون لكل منهما سفره الخاص. 
وهو أمر لا معنى له في حقٌّ المقيمين بمكة وضواحيها. وكما هو منهج التشريع 
الإسلامي ربط الأحكام بأصولها ومقاصدها التعبدية؛ لأنه أضمن لأمانة التطبيق 
والتنفيذ» فقال تعالى: ظٍُ وَأتَّهُوا أَقَدَ وَأعَلْمواً أن أََّهَ سَدِيدٌ لتاب 4# بمعنى: واتقوا اللّه 
فيما حد لكم من هذه التشريعات وغيرهاء ولا تخالفوا أحكامهاء فإتنما الرقيب عليكم 
هو الله الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ونياتكم» وهو 85 سديد العقاب 
إذا عاقب والعياذ بالله! 

ثم شرع سبحانه في بيان مقاصد الحجٌ من خلال عرض ضوابطه الأخلاقية» قال 
تعالى: « الج انهم سَنْلُومث فَمَن وس فيهرك الج فلا رقت ولا ضُُووَت 
ولا جِدَالٌ فى - 4 والمقصود بالأشهر المعلومات: أشهر الإحرام بالحجٌ إلى تمام 
أعماله» وهي: شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام الأولى من ذي الحجة. وقد عبر بجمع 
الأشهر » على جهة التغليب» لأنما هما شهران وثلث فقط. وقد ذهب الشافعى إلى 
أنه لا يصتٌ الإحرام بالحسٌ إلا في أشهرهء فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه! بخلاف 
الجمهورء أبي حنيفة ومالك وأحمدء فإنهم يرون جواز الإحرام به خلال جميع أشهر 
السنة» كالعمرة» لكن على أساس أن يستمر في إحرامه حتى يدخل شهر ذي الحجة 


)١(‏ يقسم العلماء الحج إلى ثلاثة أنواع: القرَان والتمتع» وهما مشروحان بالمئن أعلاه» ثم الإفراد: وهو 
الإهلال بالج منفردًا من دون عمرة, لا تمَتعًا ولا قِرَانًا. 
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ويشرع في أعمال الحيٌ مع الحججاج» من يوم التروية إلى يوم النعتر! ويرون تخصيص 
الأشهر المعلومات في القرآن أنه خرج مخرج الغالب أو الأفضلية. 

وهو وإن خصٌ بيان أحكام الحج ههنا من دون العمرة» بدءًا من قوله تعالى: 
( الج أَنْهُيٌ َمْنُوَستٌ ... © 4 إلى آخر السياق؛ فإن الكلام واحد من الناحية 
المقاصدية» أعني أن الحديث عن الحجٌ في القرآن حديتٌ عن العمرة» من حيث 
الاهداف التربوية والإيمانية كما سترى إن شاء الله. خاصّة إذا اعتبرنا قول من يرى 
أن الجمع بينهما على سبيل التمتع أو القِرَانِ أفضل من الإفراد. لقول الب عكقر: 
٠‏ دَخَلّتِ العُمرَةُ في الْحجٌ إلى يَؤْم الْقِامَة ٠-7‏ فم أنْضَبَ أَصَابعَهُ بَعضّهًا في بَغض! » () 
وبهذا يكون الكلام عنهما واحدًاء إلا ما زاد الحج عليها من أحكام. 

وأما قوله تعالى: <( هَمَن وْمَنَ فهك للج 4# أي بدخوله في الإحرام؛ وتَعَينٌ 
فْوْضِهِ عليه لتلك السنة؛ فقد وجب عليه الانضباط إلى شروط الحجٌ الأخلاقية» وهي 
مقاطعة كل ما لا يليق بقداسة المكان والزمان والشعائر التي دخل فيهاء من 
التصرفات التي تفسد العبادة. وعلى رأسها الدَفَّثُ وهو: جماع النساءء ومحادثتهن 
بخطاب العَرَلِ وما في معناه. ثم الفسوق وهو: كل المعاصي والتصرفات الاثمة 
أصلاء من الأقوال والأفعال. كالكذب, والسشباب؛ والتعدّي على الناس... إلخ. 
وكذلك ارتكاب ما نُهي عنه في الإحرام» من قتل الصيدء وحلق الشعرء وتقليم 
الأظفار. ثم الجدال وهو: المراء» والتخاصمات الكلامية» والحوار المتشنّج الذي 

لا يؤدّي إلى تعلّم أو تعليم؛ وإنما يحمل المتجادلين على التعضّب والانتصار للنفس! 
وذلك كله إنما هو لبيان أن الحجٌّ مدرسة روحية؛ للارتقاء بالنفس إلى مقام الورع؛ 
وتدريبها على الانقطاع لله والخروج من شهوات الدنيا الفانية» وعدم الانغماس فيها 
إلى درجة الافتتان! ولذلك كانت منهيات الإحرام؛ فيها ما هو من المباحات خخارج 
الحجٌء كالرفث إلى الزوجة. وفيها ما هو من الممنوعات مطلمًاء كالفسوق, والجدال 
المستفز الخارج عن أدب الحوار. ومن ثَّمّ أمر تعالى الحجّاجٍ بعمران الوقت با ينفعهم 
)١(‏ رواه أحمد. وأبو داود والترمذي, والنسائي عن ابن عباس مرفوعا. وروى نحوه مسلم عن جابر. وقد 


صحح رواية أحمد وأصحاب الستن الشيخ الألباني في إرواء الغليل» وفي تحقيقاته على سنئهم. وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط - في تعليقه على المستد - عن بعض طرقه: 9 إمناده صحيح على شرط الشيخين 6. 
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من أعمال الخير والصلاح؛ والتزود لها ومنها بعزائم التقوى؛ مخاطبًا فيهم عقولهم 
وفطنتهم وكياستهم؛ لأن أكبر الجهل والسفه هو ألا يتقي العبد ربه خلال الحج» 
وقد دخل في ثلاث حرمات مقدسات! هن: حرمة العبادة) وهي الركن اخخامس من 
أركان الإسلام» وحرمة الزمانء وهي الأشهر الحرم» وحرمة المكان» وهو المسجد 
احزام ومتخيطة[ فذلك. كله قول: الله سبحانه: « وما تَمْعَلُوا ين حَيْرِ يَقْلمَه أمَهُ 
رودأ مإرك حَيْرٌ ألزَّاد اللَْرنْ نوو يتأؤلي الْأَلبتب © 4 فمن قصد الحج 
بغير زاد التقوى وَصَلَهُ باغيا! ومن رجع منه بغير زاد التقوى رجع خخاويا! 

ثم جعل سبحانه يزاوج في الخطاب ما بين موعظة وبيان حكم شرعيء على منهج 
القرآن كما أنت ترى» فأعلن للحجاج رخصته الكريمة بجواز الاتجار وجلب المصالح 
الدنيوية» خلال الإحرام بالحج, منبها إياهم إلى ضرورة الاعتصام بالذكرء والاحتياط 

من الاستغراق في الأسواق ا 0 أو يلهيهم عن أداء المناسك على 
وجهها! فقال سبحانه: «ل لَنَنَ ءَلَنِحَكُمْ كح أن تَبْتَعأ فَضْلَا ين رَيْكُمْ 
فَإِذَ1 مجر رق حرققت تأنصطئرا أي عند الْمَشْعْرٍ الكَرَامٌ وَأدْكُرُوهُ 
كما هَدَنكُمْ وَإِن كر ين ملو ون لمان 4. أخرج البخاري عن 
ابن عَبَاسٍ كا قَال: 0 مكَاطٌ وَمَجَه وَدُو الْمَجَازِ أَسْوَافًا في الْجَامِليَ 
َلَمَا كان الإشلام اندو ين الّجَارَةٍ فِيهَا [ يعني خلال أشهر الحج ]؛ َئرَلَ الله 
0 ِ سف جغ ا كوأ شلا ين رَيِكُمْ 4 فِي مؤاسم الحع. قرأ 

بن عَبّاسِ كذ ( ير '» وذلك رفعًا للحرج وتوسعة على الناس. فعن أبي صالخ مولى 
عمر بن الخطاب قال: ( قلتٌ لعمر: يا أمير المؤمنين» كنتم تَتَجِوونَ في الحجٌ؟ قال: 
وهل كانت معايشهم إلا في الحج! ) (2. 

وقد أمر الله المسلمين بعد نهاية الوقوف بعرفة التي هي أم أركان الحيٌ؛ أن يفيضوا 
نحو الْمَشْعَرٍ الحرام. ومعنى الإفاضة: الرّحْفٌ في جما والدَقُعُ في السير بكثرة 
وبقوة قريا من الركض. والْمُشْعَرُ الحرام: مكان بين جبلي مزدلفة؛ شرع الوقوف فيه 
لذكر الله والدعاء. وسُمّي مَضْعَرَا؛ لأنه مَعلّمَ من مَعَالِمِ الحجٌ» ومحطة تعبدية من 
محطاته. فالمشاعر مَعَالِمُ قلع 1 الله للناس» يقفون عندها لذكره وتوحيده؛ شكرًا له 


)١(‏ رواه البخاري. (؟) رواه الطبري عند تفسيره للاية. 
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تعالى على ما أنعم من الهدى, وما أكرم به المؤمنين من الإسلام؛ وما أنزل عليهم من 
الوحي, فعوّفهم بربّهم. وعرّفهم بأنفسهم, ومعنى حياتهم» وحقيقة وجودهم, وطبيعة 
دنياهم» وقصة هذ! الوجود كله! علمهم كل ذلك وقد كانوا قبله من الضالين» 
يتخبّطون في ظلمات الخيرة والتيه! وها هي ذي أثم من حولهم لم تزل تتخبط في 
جاهليتها إلى اليوم! مختنقة في كهوف الطين المظلمة؛ لا تكاد تبصر خخيط نور يخرج 
بها إلى فضاء الهدى, وضياء المعرفة بالله! ومن نَّمَ جعل الله مشاعر الحج من أكبر 
المعالم في الدين» يجدمع حولها ملايين المسلميزن ن كل سنةع رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير؛ لإعلان بلاغ التوحيد في الناس! 

وقد كانت قريش في جاهليتها تجعل من موسم الحجٌ مناسبة لإظهار تميزها على 
قبائل العرب, فتسلك في أداء المناسك غير ما يسلكه الناس؛ استعلاءً وفخرًا! فكانت 
إذا وقف الناس بعرفة وقفت هي ومن والاها بعيدًا في بطحاء مزدلفة؛ ترفعًا عن 
النزول إلى مستوى عامّة العرب! وحرصًا على إظهار رئاستها الدينية! بينما الحجٌ 
إغا سرع في الأصل لإظهار التواضع والافتقار والتذّلل بين يدي اللّه الواحد القهار, 
لا للتفاخر والتظاهر كما هى عادة العرب فى أسواقها وأشعارها؛ ولذلك أنزل الله قرآنا 
يحطم هذه العادة الشنيعة» ويلفت الخلق كلهم إلى مشاهدة ذنوبهم وخطاياهم 
فيستغفروا الله ويتوبوا إليه» مستدرّين رحمته؛ باكين مُتذللين! قال 88 : <« مُدَّ 
َفِيصُوأ من حَيَتُ أكاصٌ آلككاش وَسْتَئْدوا أنه إرك أله عَفُوْرُ تَسِمٌ © 4. 
ذلك أن الناس كانوا يفيضون من عرفات أولاء ثم من المشعر الحرام» حتى يأتوا مِنّى 
فيرمون الجمرة الكبرى؛ ثم يفيضون إلى البيت العتيق للطواف. هكذا بهذا الترتيب 
الذي شرعه الله منذ زمان إبراهيم؛ حتى غيرته قريش يكبر يائها؛ إذ جعلت تفيض من 
تصن الطريو من تركتها المستعلى بمزدلفة! فعن عَائْسَة وها قَالت: ( كانت قُرَيْشُ 
وَمَنْ دان دِينَهًا يَقِفُونَ لَه َكاوا يُسَقَوْنٌ )0 الْحْمْسَ 0 وَكان سمأ و الب 
ُو 0 الق ا بن عه أن د 


)١١‏ متفق عليه. 
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والفكين عم أحمس حمس؛ ومعناه: القوي الشديد» من الحماسة والتحمس. قال 
ابن حجر في الفتح: ( عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْحمسُ: ُريْشٌ وَمَنْ كان يَأَحدُ مَأَحَذَمَا 
0. ..) وَالأخميُ في كلام الغرب: الشَّدِيدُ! و شكوا يَلِكَ حا سوا عَلَى نهم 
وَكانوا إِذًا هلوا , بج أؤ عمو لا و لْخمًاء ولا يَضْرِبُونَ وَبَوَا ولا شَعْرَاء 
وَإِذّا قَدِمُوا َك وَضَعُوا يَابَهُم التي كائث عَلَئِهِهَا ) 20. 

فأبطل الله تعالى ذلك الضلال كله؛ فكان رسول الله يكم إذا وقف بعرفات مع 
الناس» بعد زوال تاسع ذي الحجة؛ لا يفيض منها حتى تغرب الشمس. ثم يدفع إلى 
مزدلفة» فيصلّي المغرب والعشاء بها جمعاء ثم يضطجع إلى الفجر فإذا صلَى توجّه 
نحو المشعر الحرام» فوقف به يدعو ويبتهل كما صنع في عرفات» حتى إذا أسفر 
الصبح جدًا أفاض إلى منى قبل شروق الشمس من يوم النحر. فإذا رمى الجمرة 
الكبرى بها صُحَىء نحر هديه وحلق رأسه, وتحلل التحلل الأصغر. ثم دفع إلى البيت 
العتيق فطاف به, ثم عاد في نفس اليوم إلى منى؛ لذكر الله في أيام التشريق؛ توحيدًا 
وتفريدًا وتكبيرًا . 

وقد كانت العرب تعقد أسواقها في هذه الأيام بمنى» وتعقد نوادي للشعرء تفخر 
بأمجادها وذكر آبائها وأنسابها! فأنزل الله تعالى ما يُقَوُمُ هذا الانحراف: ويرفع هذا 
الضلال؛ ويلغي كل الفوارق العنصرية» وجميع العصبيات الجاهلية» ويجمع القلوب 
على ذكر الله وحده! قال 88 : 0 فَإِدَا ار َابِكُكُم 5 َأَذْكروأ أله و 
باح] أؤ أكدّ ... © » وين ثَمْ تحوّلت خيامُ مِنّى ومسجدّهاء ونواديها 
وأسواقهاء إلى مواسم للتهليل والتكبير! تملا القلوب خشوعًاء وتزيدها معرقة باللّها 
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب 5ه كان نُكبِرُ في خيمته يِنى» فيكبر أهل السوق 
بتكبيره؛ حتى نَع منّى تكبيرا. .! أخرج البخاري في صحيحه قال: ( بَابُ التكبير 
0 َإِذَا عُدَا إلى عَرَفَة. وَكانَ عُمَرْ لد كبر في أ فيه يمنىء ( أي: خَيمَيِهِ ] 
يسْمَعهُ هل المسجدٍ فَيكبرونَ» وَيُكبْر أخل الاق حَنّى تر منى تكيزا. .! وَكانَ 


.) "55 - فتح الباري: ( ه‎ )١( 
ن. ذلك مفصلا فيما رواه مسلم في صحيحه؛ عن جابر ه: في حديث طويل. ون. أيضا كتاب‎ )1( 


( حجة التبي َيه ) للشيخ الألباني كلذته 
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ابن عُمَرَ يِكَبرُ ممنى بَلْكَ لمم وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِء وَعَلَى فِرَاشِه وَفِي مُشطاطِي 
وَمَجْلِسِ رَمَمْشَاهُ يلك الأيَامَ جَمِيعًا. وَكَانَتْ مَيِمُونَةُ تُكبث يَوْمَ النُخرء وَكنَ النّسَاءُ 
يكبن حَلْفَ أَبَانَ بن عُفْمَانَ وَعْمَرَ بْنٍ عبد الْعَِيزء لَبالي التَشْرِيقٍ مع الرْجَالٍ في 
الْمَسْجِد! ) 279 وبذلك غلب الذكر - أيَّام ا - على التبعازة» وغلبت العبادة 
غلن العادة. "مارت رحضية الله للحجاج بإقامة الأسواق واللّمْ بالتجارات» مندرجةً 
تحت معنى العبادة؛ وخادمة لمعنى الحجٌ ومقاصده! 

ومن هنا علَّم الله المسلمين كيف يجمعون في دعائهم ورغائبهم بين خيري الدنيا 
والآخرة ذَانَا من قصر همه على طلب الدنيا والدنيا فققط! ناسيا آخرته ومصيره فيها! 
قال سبحانه: 8 قيرح التكاس من يَفُولُ رَبَآ اتا فى لديا وَمَا لَه ف 
لْآَحْرَوَ ين َلنٍ © وَمِنْهُم من يَمُولُ ربكا تيتا ف ألدنيكا حسكة كط 
الكمر: لعرشنة وهنا عَدَاتَ لكر .© أؤقيق كيد قبي نكا كبا وان سر 
لَيَابٍ © 4 ويدخحل في حسنة الدنيا كل متعها المباحةه المعينة على العبادة 
والصلاح» كالزوجة الصالحة والزوج الصالح» والبيت الواسع» والرزق الحلال 
الطيب . 

أما حسنة الآخرة فلا أكرم فيها من دخول الجنة بلا سابقة عذاب ولا عسر 
حساب» والنجاة من النار! وقد كان النبي علد يردد هذا الدعاء الجميل» ويلقنه 
لأصحابه في كل أحوالهم؛ سواء في الحجٌ أو بعده. ومن طرائف حديثه يَقْهِ في 
ذلك ما رواه مسلم عن أنّس بن مالك #5ه: أن وول الله َه عاد وملا من 
الْمُسْلِمِينَ» فَذ حَفَتَ [ أي: هزل من شدة المرض ] فَصَارَ مِكْلَ الْمَوخ! َقَالَ لَه 

رَسُولَ الله مَل : « هَل كنت تذعُو بِحَئي أَزْ تَسألَهُ إِيَاهِ » قَالَ: َ عع كنت أقُولُ: 
اللّوَءِ م ما كنت مُعَاقبِي به في الآخرةٍ فَعَجِلْهُ لي فِي الدَّنيا! فَقَالَ رَسُولُ الله علو : 
« شبحان اللا لا تُِيقُهُ أز لا تَستَطِية! ألا قُلتَ: اللّهُمْ آنا في الدُنْيَا حَسَئَةٌ وَفِي 
الآخرَةٍ حَسَنَةٌ وَقنَا عَذَابَ الَارِ؟ » قَالَ: فَدَعَا الله هُ فَسَمَامُا ) ©. 

ثم ختم السياق كله ببيان حكم شرعي أخيرء متعلق بآخر معلم من مَعَالِمِ الحجٌ» 


)١(‏ صحيح البخاري. )١(‏ رواه مسلم. 
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مُخيرًا المسلمين بين إتمام أيام التشريق أو التعجيل فيهاء والاقتصار على يومين منها 
فقط. قال سبحانه: 9 وَأَْكُروا أنه ف ياو تشدوات فمن جل فى نت قله نم 
لد ومن كَل قلا إذم حلي انَأ وتوا لله واغكئوا نكم دده خْسَرُونَ © 4 
وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر؛ لقول النبيّ عَكْه: ( أَيامُ منى نَلَانَه «( هَمَن تَمَجَلَ ف 
ومين فلآ إثم عَلِقدِ # ) 7 ذ فهي أيام جعلها الله أي عيدٍ واحتفال» وفْرّح بذكره تعالى 
وشكره على نعمه. ومن نَم نهى البي عه عن صيامها إلا لمن كان عليه دَيْنٌ من هدي. 
فعن عائشة وابن عمر يما قالا: : (أم رض في أب النغريي أن بصن إلا بن م يجذ 
الهَدْيّ! ) "© وعن كغب بْنِ مَالِكِ طله: ( ند سول الله كه َعلهُ وََؤْسَ بْنَ الْحَدَنَانٍ 
َم لتَضْرِيقٍ؛ قَتَادَى: أله لايذغل عله إل مُؤْمِنٌ! وَأَيّامُ مِنّى أيّامُ أكل وَسُوب! ) ©. 
وقد أباح الله للحجيج - ختم الموسم» والنفير منه - كما رأيتَ - بعد يومين من 
أيام التشريق للمستعجلين, المرتبطين بمصا حهم ومواعيد أسفارهم. أو إتمام ثلاثة أيام 
لمن شاءء لا حرج فيما كان القرار» ولا إثم عليه ف( لِمَنِ نَم ... © 4 أي: بشرط 
التزود بالتقوى اللازم لنوض غمار الحياة. ثم علّق في النهاية على هذا المشهد العظيم» 
ات ام من الناس؛ طيلة أيام الحجٌ» ثم افتراقهم في الافاق رُمَرًا؛ 
بالتذكير بمشهد الحشر يوم القيامة» وما ينبغي للعباد من الاستعداد له وأن الذي 
جمع الناس : ثم فرّقهم في الدنياء قادر على جمعهم مرة أخرى لبوم الدين! عندما 
يك لله ابخرة. فيخرجون من مقابرهم راغا ١ ٠‏ فَإِذَا هم من لَّْدَاثِ إِلّ دَيِهِم 
بيلوت © [يس: ١ه‏ ] ثم يُحْشَرُونَ إلى الله من كل جهات الأرض! قال تعالى: 
1 َأتَقُواأ أله وَاغلموًا بكم إِلَيْهِ سرون 4 فما أدقها من عبارات وأرهبها! 
وما أنسبها لهذا الختام وأبلغها! جعلني اللّه وإياكم من الناجين! وحشرنا في زمرة 
سيد المرسلين!.. امين! 


)١(‏ رواه أحمدء وأصحاب السنن الأربعة, والحاكم؛ والبيهقي. عن عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا. 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح؛ وفي صحيح الجامع؛ وفي تعليقاته على كتب السغن الأربعة. كما 
صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 

(١؟)‏ رواه البخاري. (1) متفق عليه. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في تسع رسالات؛ نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الحجٌ والعمرة دورة روحية كبرى» ورياضة للنفس 

1 

عظمى.. فالحج - بما دخل فيه من عمرة - رحلة إلى الله فريدة» وسياحة للروح 
سعيدة. وهو وإن كان سفرًا في الأرض فهو سفر في السماء ومعراج للروح؛ وتحوّر 
من علاقات التراب؛ وتجد لله من كل شيء.. وقصدٌ إليه تعالى وحده بالسير 
توعيدا وتفريذا: من أنه أعماله لله وحده؛ وأتى بها على وجهها وشروطهاء آناه الله 
من بركاته ما يزكيه العمرَ كله وزوّده من التقوى ما يكفيه لقطع ما بقي له من 
مسافة الدنيا! ومن نَّعّ كان الح واجبًا على المسلم مرة واحدة في العمر فقطء ومع 
ذلك جعله ركنًا من أركان الإسلام! يا علم تعالى من كفايته لمن بَرٌ فيه بربّه. ودخل 
فيه بحه! قال سيد المرسلين َل : « الْغفْرةٌ إلى الغمرة كَمَارة لما تيهُما. وَالْحَةُ 
البَرورُ لَئِسَ لَهُ َرَاء إلا الها » <'© وقال مَك : د مَنْ حَجٌ لله فَلَم يَرقْتْ وَلَمْ يفْسْقْ؛ 


ع 


رَجَعّ كيؤم وَلَدَنهُ أَمّهُ!ا ) 9) أي: مغفور الذنب كله! 

الرسالة الثانية: في أن لكل مَعْلّمِ من معالم الح قصته؛ ولكلّ مَشْعْرٍ من مشاعره 
مناسبته» فالحج قصص إيمانية شجية اك 
قصد التعيّد لله بما يناسبه من مواجيد وأذواق؛ حتى يشهد القلب مقاصد كل مَشَْرٍ 
ويذوق من بركات كل مَعْلم. فأعمال الح ل وسزن نا ع درا 
إيمانية عميقة» ومعارج روحية رفيعة. ا وتجلّت له مشاهد إبرأهيم 
وإسماعيل وزوجته هاجر تيكل وهم يخطون معالم الحجٌ بأمر من الله وعلى عينه؛ 
ويرسمون مشاعره بمكابداتهم» ويما أنزل اللّه عليهم من ابتلاءات عظيمة؛ عانى 
مشاعر الحجٌ وذَّاقَ حلاوَته! وسهل عليه السير بها إلى الله رَعَبَا ورَهَبًا. فهي جميعها 
حركات جماعية قوية» تدور ما بين سير وتجمع. فالسير كالطواف بالبيت العتيق» 
والسعي بين الصفا والمروة» وحركة الإفاضة أو الدفع من المواقف. والتجمع هو في 
الوقوف بالمشاعر المحددة» كعرفات والمشعر الحرام» وكذا في التجمهر بمنى طيلة يوم 
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النحر وأيام التشريق. ثم إن السير والتجمع كليهماء مشهدان من أهم مشاهد يوم 
القيامة. فمن كان له في تلك موعظة لهذه تحقق بمعنى الحج. وفاز بثماره الإيمانية. 

الرسالة الثالثة: في أن أحوال الإحرام بالحجٌّ وشروطه؛ من تود من الخيط والمحيط» 
وامتناع عن كثير من المباحات كمعاشرة الزوجات» وعدم تقليم الأظافر» أو قصٌّ 
الشّعره كل ذلك وما في معناه» رموز تعبدية تعبر عن استسلام العبد الكامل للَّه! 
ودروس إيمانية بليغة تعلّم المسلم كيف يتواضع لله ويتذلّل له. فمظاهر الإهمال 
للجسد, وما عليه من شعر وأظفارء ولباس بسيط غير مخيط» كل ذلك دال على 
مشاهدة حياة الروح والفناء فيهاء حتى ليقف الحاج با مناسك أَشْعَتَ الرأس أَغْبر؛ 
ما أهمل من نفسه انشغالا عنها بربّه! ذ فعن أبي هريرة 5ك أن النب َك قال: « إن 
الله عَزّ وَجَلّ ياي الملابكة أَهْلٍ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انظزوا إلى عِبَادِي شُعْنًا عُبِرًاا » )١‏ 
ذلك أن الجسد ترابٌ» وماله إلى التراب» وإنما الذي يبقى وراهدا الروح الرفيع! فبه 
تتجدّد حياة الآخرة وتستمر في خلق جديد! ومن نّمْ كان كل عَمَلٍ عُلْقَ بتركية 
الروح عملا باقياء َكل عمل عُلْقَ برغائب الجسد عملا فانيًا! فكان الدحول في 
شروط الإحرام فَنْحَا لبصيرة العبد على هذه الحقيقة الإيمانية العظمى! فأشرقت 
الأرواح واستعلت على حُبِرَةِ الأجساد وأوساخهاء وَاشْرََيْتُ إلى أعلى مَشُوقَةٌ بمناجاة 
خالقها الكريم؛ فتجلّى لها الرحمن بالعطاء والغفران! 

الرسالة الرابعة: في أن الأخلاق الاجتماعية من أهم مقاصد الحج التربوية» جعلها 
اللّه شروطًا أساسيةٌ لتمام المناسك؛ بما يُعَلّمْ المسلم مسن التّواصل مع الخلق» 
والاندماج السهل في المجتمع البشري؛. والنجاح في ربط العلاقات الإيجابية؛ 
والإسهام الفعال في تمتين النسيج الليعداتي ولذلك جعل من شروط تمام الحج 
الانقطاع عن الرفث والفسوق والجدال» والتحلي بخلق التواضع للناس» والدخول مع 
عامتهم في شهود المناسك والمواقف والإفاضاتء وأمر بالتزود للحجٌ ومنه بالتقوى؛ 
حتى ينجح العبد في علاقاته مع الخلق» ويتحلّى بالصبر كلما وصله أذاهم؛ ولا بد 
)١(‏ رواه أحمدء وابن حبان في صحيحه: والحاكم في مستدركه. والبيهقي في الكبرى؛ والطبراني في 


الكبير والأوسط. وقال الماكم: صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وني 
صحيح الجامع. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 
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وَاصِلَُةُ؛ لما في الحج من تجمهر عظيم للناس من كل الأعراق والأجناس والأقطار 
وما يحصل فيه تلقائيًا من الدع على المناسك والمواقف» وعند ب يد 
فهنالك فعلا يرى العيد مدى حلم نفسه وحدود صبرهاء وهناك يتعلّم - 
الله عليه من مجاقدات - كيف يكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن 00 
فإذا رجع من الحجٌ بهذا الخلق الكريم فقد رجع بخير! 

الرسالة الخامسة: في أن سَؤقَ الَْذْي من الإيل والبقر والضأن؛ حتى تبحر 
أو تُذبح في محلّها من يوم النحر؛ عبادةٌ جليلة: ونْسَكُ عظيم» فيه من معاني التوحيد 
والإخلاص ما ئيس في غيره من العيادات! لأن فيه معنى ذبح النفس الأمّارة بالسوءء 
وإهراقي خابية الروح بين يدي المحبوب؛ شكرًا له تعالى على ما أحيا من نفوسنا! لأن 
أصل الدّسْكِ والأضاحي هو ما ابتلى الله به خليله إبراهيم» من ذبح ابنه 
إسماعيل يلك وما كان من فداء الله له بَعْدُ بكبش عظيم! فالّشَكُ فيه معنى 
مزدوج» الأول: تعبير عن فناء العبد في عبادة سيده. والثاني: شكدٌ له على ما تجلى 
من رحمته وعفوه. فالمؤمن إذ يذبح هديه للَّه يشاهد أنما المنع والعطاء بيد الله وبيد 
اللَّه وحده! وأنه هو خالق الموت والحياة» وربٌ الملك والملكوت! أرواحنا وأرزاقنا 
جميعًا بيده لا أحد يشاركه في ملكه! فما بذواتنا من شيء إلا وهو منه وإليه 
سبحانه: لا إله إلا هو! وفي ذلك ما فيه من التوحيد والإخلاص! فَسَوْقُ الهدي في 
الحج إنما هو سيد إلى الله بهذه المعاني الكبار! 

الرسالة السادسة: في أن إباحة الاتجار وإقامة الأسواق خلال أيام الحجٌ» تدريب 
للمسلم على عمران المقاصد الدنيوية بالمقاصد التعبدية» وعدم الفصل بين الدين 
والدنيا؛ حتى ترتقي معاملاته في المجال الدنيوي والعلاقات التجارية والوظية يفية» إلى 
مستوى التعتّد» من حيث الأمانة والصدق والإخلاص؛ مراعاةً لوجه الله . وحتى تقوم 
مصالح دنياه على مراعاة مصالح أخراه» فينال من الحسنات على تجارته وإجارته 
ووظيفته» تمامًا كما ينال على صلاته وصدقاته وصومه وحَجه! فمن كمال عبادة المؤومن 
وتمام دينه, أن يحافظ على صفاء النفس الذي يخرج به من المسجد» خارج المسجد! 
ويصطحب شعوره التعثدي إلى كلّ مكان؛ ليخوض به غمار الحياة» ويعيش به طاهرًا 
كما هوء حتى في الأسواق! والحجٌ المبرور أكبر مدرسة لتخليق العبد بهذا المقام. 
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0 السابعة: في أن الذّكرَ من أهمٌ مقاصد الحجٌ وأطيب ثماره. قال الله 82 : 
فَإِذا فَصَيْسُّم راوص أَدَكروا لله كدو بام أو كد وحخراً . 46 
وك ع ا سا ل م 
كان في سوقه أو إدارته أو معمله» أو سقرة أو حضرة.. فالذ كر سفيئة النجاة» ومطية 
العبد الراحل إلى اللّه.. وما يزال المؤمن بخير ما دام لسانه رطبًا بذكر اللَّه. فهو 
الحصن الحصينء والحبل اتين. ما اعتصم به مؤمن إلا تجاء وما غفل عنه 
عبد إلا أوشك أن يكون من الهالكين! وقد كان رسول اللَّه لات َه ذاكرا لربّه على 
كل حال» في خلوته وجلوته. وفي صمته ونطقه. ولم يزل يَيَهٍ يحض أصحابه على 
مداومة لذ در حتى التحو ق بريه كك! ١‏ فعن أبيٍ الدَّرْداء ذينه َالَ: قَال لتب عه : 
وألة نكم بغر أفتاكم. اها عند مليككم وَأَزقَّا في دَرَجاتكمء وحَيرَ لَكُمْ 
من إِنْقَاقٍ اذهب وَالْوَرِقِ َخََْ لم بن أن َلقَا عَدُرٌكُمْء فَمَطْربُوا أَغتافَهُمْ َيَضرثوا 
أغتاقكم؟ قَالوا: بلى! قَال: ذكر الله تعالَى! » قَالَ مُعَاد : بن جل طلفه: ما شَيْءٌ أنجى من 
عَذَابِ الله من ذ كر اللّما . ('» والأحاديث الصحيحة في ذلك أكثر من أن تحصى! 
الرسالة الثامنة: في أن من مقاصد الحجٌ التقؤب إلى الله بالدعاء, والبكاء على 
الذنب. وإدانة النفس» والتوبة والاستغفار. وما بكى عبد على ذنبه خير له من البكاء 
في موقف عرفات؛ وما دعا بدعاء خيرٌ له بما لهجت به شفتاه فيه! وما أثنى مؤمن على 
ربّه بثناء أفضل من كلمة التوحيد: لام . فعن عبد الله بن عمرو ا 
أن النبي عَْتهْ قال: ٠‏ خَيرُ الدعَاءِ دُعَاءُ يَؤم عرف و حير ما قُلْثُ أن وَاليُونَ من قِلي: 
لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه أ َهُ الك وَلَهُ الحَمدُء وَهْرَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيدًا » ". 
وقد جعل الله مناساكٌ الح كلها موسا للرحمة الشاملة والغفران العميم؛ وموعدًا 
لقبول التوبة وإجاية الدعاء. . فعن عبد الله بن عمر 159 قال: ( جاء جل من الأنْصَارٍ 
إلى النبئ يكيو فقال: يا رَسُولَ الله كَلِمَاتٍ أَسْأَلُ عَنْهُرًا (...) فقال لَهُ الت علته: 


)١(‏ رواه مالك والترمذي واين ماجه. وصححه الألباني في تحقيقه لسننهماء وفي صحيح الجامع؛ 
وصحيح الترغيب» ومشكاة المصابيح. 

)١(‏ رواه الترمذي» وحسنه الأباني : في تعليقه على سئنه» وفي السلسلة الصحيحة. وفي صحيح الجامع. 
وصحيح الترغيب. 
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١‏ حت تسألني عن الحابج, ها لَهُ حي يخرج من بيته؟ وما لَهُ حين يَقُومْبِعرَفَاتٍ؟ وما له 
حينّ يَزِي الْمار؟ وما لَهُ حين يَحِْقُ َأَسَ؟ وما لَهُ حين يَفْضِي آخِرَ طوافٍ بابيتٍ؟ » 
فقال: يا نب اللّه! الي بعك بالحيّ ما أخطأت مما كان في تفي طَينا! قال عَلتع: 
فإنُ لَهُ حين يخرج من بيته أن رَاحأتَُ لا تخطو خطوة إلا مب الله بها حسئة ٍ حَسَئَةُ؛ أو خط 
عنه بها خطيئةٌ. فإذا وَقفَ يِعَرَاتِ إن الله يدزل إلى سماء الدنياء فيقول: أنْظووا 
إلى عِتادي شْعْنًا عُبدًا! إِشْهّدُوا أي قد غَفَرتٌٍ لهم ذُنُوَهُ! وإن نْ كانت عَدّدَ قَطْر 
السماءٍء ورَهْلٍ عَالِح! وإذا رز تى الما لا يَذرِي أَحَدٌ ما لَه حتى يتوفاه اللّه يوم القيامة! 
ذا لصي اشر هاباب شرع بين الي زه وَلَدَنْهُ أمُدْر ىع © 

فما أجهل من ينشغل عن الدعاء اعفار خلال حجه أو عمرته ولا يتزود 
منهما وزدًا ثابنًا للسير به إلى الله حتى يلقى اللا 

الرسالة التاسعة: في أن من علامات الحجٌ المبرور أن يعود العبد منه» وقد تعلّق قَْبِهُ 
بالآخِرَةِ رَعَبا ورَهَبَاء وتحقّق بالتقوى حُلْقَا ابا وجرت أعماله كلها على ذلك 
الورَانٍ. فقد أت كيف ختم الله تعالى سياقٌ الحجٌ بقوله سبحانه: 8 وَأتَّقُوا اله 
وكيوا َك ليه سرون 4 والمؤمن الذي عَلِمَ - ييشرى رسول الل مكل - أنه 
قد عاد من حَببّه مغفورٌ الذنب» نقيًا منها كيوم ولدته أمه, كما أثبتناه بالأحاديث 
الضعاج قبلء فإنه يضن بروحه الطاهرة أن يمغها في وحل الخطايا والذنوب مرة 
أخرى! بل يحرص على التطهّر من الأنجاس والأرجاسء والصابفة إلى فعل الخيرات؛ 
بما يزيد مرآةً روجه رونقًا وصَفَاء فتكون أبهى في تَلَقّي نُورٍ الهدى. وأجلى في 
عكس عَشَاهِدٍ الآخرة» وأَبْصَرَ في التفكر فيهاء بَغنًا ونشُورَاء وحَشْرًا وحساباء 
وصِرَاطًا ومِيرَانّا وجَنّةَ ونّارًا..! فلا قيمة لشىء عنده - بعد ذلك - إلا بما له من قيمة 
أخروية! فذلك هو الحا حم الذي قطع مسافات النفس سيرًا إلى الله وكان من 
الواصلين! جعلني اللّهِ وإياكم من طلائعهم بفضله؛ وأدخلنا في زمرة سيد المرسلين عل 


)00 رواه البزان والطبراني» وابن حبات في صحيحه واللفظل له. وعحسته الألباني ني صحيح الترغيب . 
وعَالِجٌ: أسم مكان بصحراء الجزيرة كثير الرمل. 
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+ - مسلك التخلق: 

ومسلك هذا المجلس هو في كيفية التخلق بحقيقة الحجٌ, مقاما إيانهًا ثابثًا ذللء 
أن معنى الحج: السَفَرُ قصدًا إلى مكان معلوم. تقول: حَجٌ فلانٌ المكان .سشلاني» 
أي قصده ورحل إليه. وهو هنا: السفر لأداء شعائر تعثدية معلومة بالمسجه الحرام 
ومحيطه امْحرّم. والمؤمن إذا تحمّق بأعماله؛ والتزم بشروطه؛ ارتقى إلى مقامه» سار له 
الح صفةً إيمانية ثايتة! حتى إذا عاد إلى أهله؛ لم يزل يسير إلى ربّه حاججما في كل 
أحواله؛ سواء في عبادته» أو عمله؛ أو تجارته» وسائر تصرفاته... إلخ. لا يجد نفسه 
في كل ذلك إلا حاججا إلى الله سائرًا إليه أبدّاء انطلاقًا من فجاج نفسه العميقة! 
وذلك ما قصدناه هنا بالمقام الإيماني للحجٌ. 

وأما مسلك التحقّق به فهو في مجاهدة النفس على الإنصات إلى ثلاثة حُدَاةٍ (2, 
هم كالتالي: 

فأما الحادي الأول: فهو نداء السيرء وانطلاق النفير. وهو صوت الزمان الراحل 
الذي لم يزل بحركته اليومية ينادي البشرية مع كل شروق وغروب» صائححا: « التَفير 
التَفِيرا لقد أزف الرحيل! ».. ويكون الإنصات إليه بمشاهدة سيره الدؤوب» من خلال 
تجليات الشموس والأقمار» واختلاف الليل والنهار. فمن سمع صوت هذا القطار 
الرهيب» كان خليقًا به أن يحجٌ إلى ربّه رغبًا ورهباء قبل أن تنتهي وريقات عمره 
امحدود! وأن يصبح الحجٌ بالنسبة إليه سَفَرَا أبديّا لا ينتهي بختام شعائره وأشهره. فمن 
تزود من هذا المعنى عند انطلاقه إلى حجٌ بيت الله الحرام لأداء المناسكء تَجلّت له 
حقائق تلك الشعائر وأشرقت بقلبه أنوارًا ربانية» لن تزال - بعد ذلك - تلهب روحه 
بشوق السير إلى اللّه في كل أحواله: حتى يلقى ريّه بخير إن شاء اللّها 

وأما الحادي الثاني: فهو حادي الذّكر. فإذا تحقّى العبدُ من ذكر ريّه خلال موسم 
الحجء وأخلص لله في ذلك» ولم يرفث» ولم يفسق» ولم يخاصم أحدذاء وَقََ حب 
الذّ كر بقلبه. وصار له وِرْدًا أبديًا؛ وكان لنداء التلبية صَدَّى قويٌ في روحه. لن يزال 
مترددًا بين تلالها أبدًا! فحيثما حل وارتحل سمع أَشْوَاَهُ اللّاِبَة تنادي : ( لبيك اللّهعْ 


)220 الحادي: هو من يسوق القافلة بصوت نشيده. وهو معنى الجدَاء. 
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لبِِكَ! لَبِبكَ لا سَرِيكَ لَكَ لَبِيكٌ!.. إِنَّ الحَهدَ والتّعمة لَكُ والْمْلكَ, لا سَرِيكَ لَكُ! ) 
فلا تملك نفسه إلا الانخراط الباكي في ذكر اللَّههِ عساها تطمئن بتجليات رحمته 
تعالى وجمال سكينته! وذكد الله - كما رأيك في هذه المدارسات - ذُكىٌ من 
أركان مقاصد الحجٌّ. قال جل ثناؤه: « فَإِدَا فَصَيْسُم تَايَكُكْمْ كرا لله 
دوو :بادك از أ كد وحكراً ... © » ومن د ار ل 
بلحي مقاما إيمائا ثابًا. ومَئ أخلص لله فيه ححاجا وَمَبَهُ الله إياه بدا وكان من 
الذاكرين الله على كل 0 سائرا إليه به مع السابقين. فعن فعن أبي رن ذه قَالَ: 
( كان سول الل َه يسم في طريي 6 كع عَلَى جبلٍ بُقَالُ َهُ جُمدَانه 
فَقَالُ و : « سِيروا هَذَا جُمْدَانٌ!.. سب سبق الْمُقردُونَ! 0 َالوا: وَمَا الْمْفْدْدُونَ 
يَا رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: « الذَاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذّكرات! » © فالسبق هنا ليس سَبْقَ 
السير على الأرض» بل هو سبق الروح في معارج السير إلى اللا وإفا كان سياق 
الحديث والنيغ مَل في طريق مكة» يقصد الحج أو العمرة: أو عَؤْدًا منهماء 
كما دلت عليه رواية أحمد (. فجعل - عليه الصلاة والسلام - الذكر مَطِيةً 
السابقين إلى الله. مشيرًا إلى مقصد من أهم مقاصد الحج الإيمانية» حيث جعل الذكر 
سيرًا وسفرًا إلى الله بل سب إليه تعالى. وذلك ما نقصده بالمقام الإيماني للحي فمن 
التزم أوراده كان خليقًا به متحمّمًا بمدزلته إن شاء اللّه. 

وأما الحادي الثالث: فهو حادي الوقوف بين يدي اللّه!ا ذلك أن من شهد مواقف 
الح بعرفات والمشعر الحرام» وشهد تجمعاته التعبدية كتجمع مِنّْىء ومسجد كِرَة 
والمسجدٍ الحرام» فشاهد في ذلك حقائق الحشر والنشور؛ لم يزل يسمع بقلبه حادي 
السير إلى تجمعات افير مطلقًا؛ استعدادًا لتجمع الوقوف بين يدي الله يوم القيامة! 
فلا يقف في صلاة جماعة أو جمعة: ولا يجلس في مجلس علم ومحاضرة: أو أي 


)١(‏ رواه مسلم 
(7) ونصه: عن أَبِي هرَئزة قالَ: 0 «هَذَا 
مَمدانُ! سيدوا! سَبَق الْمَوَدُونَ! ‏ قَالُوا: وما الْوكُونَ؟ قال: الذَاكرُونَ الله كيرا ». و اللّهُعٌ اغْثَو 


ِلْمحلقِي! ٠‏ فرا: وَالْمفْصْرِيئَ ؟ قَال: اللّهْعَ ام اعْفِ لِلْمُحَلْقيَ! » قَالُوا: ار لْمُْقَصّرِينَ! )٠‏ 
فدّل ذلك على أن السفر كان في حجٌ أو عمرة. رواه أحمدء وصحححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
مسئدة. 
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مع بشري؛ إلا تجلت له حقيقة الوقوف بين يدي الل فيمتلئ قليِه خومًا ورجاك. 
وتجِدُ روخه في قطع مسافات السير المعنوي! 

فتلك مسالك ثلاثة» من استجاب لِححدَاتِهَا وانخرط في قافلتهاء كان حَاجًا إلى ربّه 
على كلّ حال؛ وارتعت روحه بمعار ب ج الحجٌ مقامًا إيمائيّاء وسلركا ربئكا لا بنقطع أبذ! 

فيا إلهي..! ها أنا ذا قَادِمٌ إليك.. قَادِمٌ إليك بفقري وذُلي.. ابد أحزاني 
وجراحي.. د أخشابت خَطايَاي.. وأحمل أسقام ذنبي وَورْرِي.. قاصدًا مَشَافِيكَ 
الرحيمة» ومواعيدك الكريمة. .افلا من ينقذني دونك» و من يرحمني سواك!. ُ 
ليك الع لببكَ! لين لا شَرِيك لَك لبَيِكُ!.. إِنَّ الْحَمَدَ والتّعْمَة لَك والْمُلْكَء 

لا شَرِيك لَكَ! 
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المجلس السابع والعشرون 


فى مقام التلقي لميثاق الصّذقٍ والشلم, وتَبْذٍ الفساد في الأرض 
والسير على بَيْنَاتِ الهدرى 









رَيْفْيلَك ألْسَرْتَ وَالتَمَلَ وَأئَهُ لا يب القتسَاد © وَإِدَا ِل 


ا ىَُّ مدء روه مس2ةٌ 1 5 اليا © رس لياس ص ع ار انتآ 
كات أنه ونه رَيُوفك بالبحاد © ينها الت دَامَنُا أدَحُنوا في شك 
كاف را كَيِّسأْ حُطوتٍ الَبْطن إِنَّمُ لَحكُم عَدُوٌّ يا © هَإن رَلَنْشْر مَنْ 
بشو ما جَةَنْحكُمْ الْيِكت كأغليوا أن أله عَرِيرٌ حَكيمٌ © هَل يَظرُونَ ِل أن 
يَيهُمُ هه ف ظئلٍ يِنّ تسا واكك وَهْىَ لامر وَِلَ أله يح امود © سَل 
بوه نويل كم تتم من ءاي ييَنَوٌ ومن يبدل يمه أله م بَنْد ما جكنهُ كن أله سَدِيدٌ 
يقاب © رن بد كرا العيز؟ لديا ونوك ين الِب اذأ الست اق مد 
يَْمَ امَو وَاَلَهُ ْو من يَكَكُ بر حِسَابٍ © كن ألنَاس أُمَد وسِدَهَ مبْسََ ألّهُ لبن 
يريت وَمنذِرب وَأَرَلَ مَمَهُم الككب بِالْحَن لِيَحَكمْ بين ألتّاس ذِيمَا تلفأ يه دما 
00 د 0 لي 0 من بَتَدِ مَا جَآءَتَمُدْ البَيئتٌ با يَنتَهُرٌْ هَهَدَى أَمَّدُ لدت 


* - البيان 7 


هذه الفقرة من الآيات شر عظيم من التركية الإيمانية ينتصب في طريق 
ين إلى اللّم ويربط ما بين عدة جبال من التشر يعات والتكليفات؛ ضمانًا امل 


0 وسلامة عبورهمء في طريقهم إلى للها ققد سبق إرساء جبال الصوم والجهاد 
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والحج والعمرة. وفيما يلي من السورة تنتصب تشريعات أخرى؛ تتعلق ببيان وجوه 
إنفاق المال» وبيان بعض أحكام القتال» وبيان أحكام اتير واليسوة وما يملق 
بإصلاح اليتامى. ثم يتطوّق الخطاب - بعد ذلك - إلى بيان أحكام العلاقات 
الزوجية» ومنهج بناء الأسرة المسلمة» وتمتين النسيج الاجتماعي في الأمة؛ ليضمن 
حماية الدين في المجتمع؛ ويحفظ أصول التكاليف المذكورة وما تفرّع عنها من 
أحكامى مما نتدارسه في المجالس اللاحقة إن شاء اللّه. 

ومن ثم كانت هذه الطائفة من الايات» المعروضة للمدارسة بهذا المجلس» عبارة 
عن جسر من نورء يربط ما سبق بما لحق» وينشر الطمأنينة واليقين» في قلوب 
العابرين! قال 86  :‏ وَمِنَ آلنّاين من يُنْجِبلك فَولْمُ فى الْحَيَرو لديا وَمْمْهِدُ أنه 
عَلَ ما فى كله وَهُوَ لد لْخِصَام © وَإدَا توَلَ حكن في الْأَرضٍ لُِفْسِد نهنا وَيُقَإلكت 
لحرت وَأَلتَّل وَأ نَهُ ايب التساد © » وهذا غوص في أعماق النفس الإنسانية 
وما قد يعتريها من خداع ونفاق» وهي تسلك ظاهرًا بمسالك الإيمان» على ما سبق 
بيانه من تكليفات؛ صلاةً» وزكاةً» وصومًاء وحجّاء وقتالا.. فترجع على ذلك كله 
بالإبطال؛ إذا لم يكن خالصًا لله الواحد القهّار! مبينة أن حقيقة التشريع في الإسلام» 
يمان يتربّع على عرش القلب. وصدق يصفي خواطر النفسء وسِلْمْ يضبط خطواتهاء 
ويأخذ بعنانها إلى الله بعيدًا عن حرائق الفساد في الأرض. فذلك هو الميئاق الذي 
جعله اللّهِ منَاط التشريع» والميزان الذي نصبه لتمييز الأعمال والأقوال! 

وأما النفاق والخداع في الدين» فهو وإن انطلى على البشر؛ فإنه لا ينطلي على من 
يَعْلَمُ حَإِنَةَ الْاعَينِ وَمَا محْفى َلْصَدُورٌ © رغائر: 16 ]! فقد يكون الإنسان حلو 
اللسانء بليغ الكلام» خبيرًا بطرائق القول الدنيوي» صاحب صنعة في تنميق 
المجاملات؛ وترقيش العبارات؛ بما يبهت السامع ويسحره! فلا يظن أن أحدًا أفضل 
منه صلاحًا وخلقًا! لكنه بمجرد ما يتولّى إلى أهله ويدخل في معارك كسبه. يتبخر 
كل ما بدا ظاهرًا من صلاح دينه» وينتصب إفسادُه العَتُِ على أفجر ما يكون 
الشيطان! فيسعى في الأرض بالإفساد والتخريب» يدمر حرثّها وبُهلك نسلها من 
الإنسان والحيوان! والحرث والنسل هما رمز الخصب والنماء» ومناط الحياة فى 
الأرض! واللَّه م إما استخلف الإنسان في الأرض الاضلاسها وإعسازهك وتققاط 
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على مُمََرَاتِهَا وأقواتهاء لا لإفسادها وتدميرها. فهو سبحانه خلق الأرض فأتقن 
صنعهاء وقدر فيها أقواتها وأرزاقها بما يكفي البشرية إلى يوم الدين؛ وأخرج منها 
ماءهاء ومرعاهاء وسخّر بحرهاء وأجرى أنهارهاء وطيّب تربتها وهواءهاء وأصلح 
زرعها وثمارهاء وبثّ فيها صيدّها وأنعاتها. فكيف يحب ©© - بعد ذلك - 
تخرييها وإفسادّها؟ كيف؟ 9 وَأنّهُ لَا يحب التساد © #! 

والإفساد في الأرض قد يكون بصورة همجية مباشرة» على نحو ما يمارسه العدو 
الكافر في الحروب والغارات» من تحريق للغابات» وإهلاك للزراعات» واجتئاث 
للأشجار المثمرات» وإبادة للحيوانات» وتقتيل للنساء والاطفال؛ بما يقطع نسل 
المسلمين؛ ويوهن عزائم امجاهدين! 

وقد يكون ذلك بنصب أسباب الفساد. وهذا كما يقع من الكافرين يقع من 
عصاة المسلمين وقُجَارهم! كمن يتسيّب في إيقاظ الفتن» وإغراء العدو بالصالحين» 
وموالاة الكافرين؛ بما يؤدّي إلى تجويع للمستضعفين؛ وحصار المسلمين» وتلويث 
الطييعة» وإهلاك البلاد والعباد؛ حرصًا منه في كل ذلك على الإثراء الجشع» 
والاستغناء الطاغي الشنيع! ثم هو مع ذلك يصلي ريطتوم مع الممبلمينة: ويح 
ويعتمر» ويعلن الصدقات والتبرعات! ويُشْهِدَ الله في المجالس والمجامع على ما في 
قلبه! مُفْسِمًا أنه من الصادقين» وأنه لا يريد إلا الصلاح والإصلاح! ولكن الله عليم 
بأئما هو عدو مبين» شديد المخصام للدينء خائن للّه ولرسوله ولأمة المسلمين! معبوده 
الدرهم والدينار قد باء في كسبهما بأسباب الفساد, لا ترده موعظة؛ ولا ينظر إلى 
يوم المعاد! بل إذا ذُكُرَ بالتقوى استكبر واستعلى! وأصدٌ على ذنبه: واعترٌ يائمه؛ وغضب 
لكبريائه, وثار لحميته؛ ثم أدبر وتولّى! فلا دواء له إلا الجحيم! هي حسبه وكفايته؛ وهي 
مِهَادُهُ أي فِرَاسُهُ وَوطَاؤُُ الذي مَهَدَهُ لنفسه؛ بفسقه وفجوره» وتمؤده على ربّه. 
فيئس الفِرَاشُ وبكس المهاد! فذلك قول الله 84 في وصف هذا الطاغوت البغيض: 
« وَإِدًا ِل لَه أنّقِ لله كمَدَنهُ الْهِرّهُ يالائمٌ مَحَسْيُمٌ جَهَمْ دَلِنْسَ اليهادٌ © 4. 

ثم ثْنّى بعد ذلك يبيان صورة المؤمن الصادق في دينه؛ اللخلص في إسلامه. فقال تعالى: 
« ريت ألكاسن مَن يَقرى تنسة أنيكآء تزئحات أنه َأقُ رَمُونك بالبساد © 4. 
فبهذه الكلمات امختصرة البليغة» رسم صورة تموذجية لمفهوم 9 عبد الله 4» المسلم لله 
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الذي باع نفسه ودنياه» واشترى مرضة الها فربح البيع» وفازت الصفقة» وكان من 
المفلحين! ولذلك عاش حياته عبدًا لله لا يتصرّف في شيء إلا يإذن الله. بذل في 
نصرة دينه ماله ونَفْسَهُ وضحّى براحته وأمنه» من أجل صلاح أمته وبلاده. ينفق 
ويقتحم» في السرٌ وفي العلن. يحضر عند المغرم» ويغيب عند المغنم, لا يريد من متاع 
هذه الدنيا سوى وجه الثم والفوز:,رضاء1 فهذا ينال وعد الله بالجنة قيياء رقمل 
سبحانه برأفته في الدنيا والآخرة. ومعنى الرأفة: ما رَقّ من الرحمة ولَطفَ. وذاك غاية 
العطف ومنتهى المحبة والحنان. فيا له من عطاء! ويا له من كرم! ويا ليت الكقّار يعلمون 
ما هم منه محرومون! ويا ليت المسلمين يعلمون ؟ إذا صَدَقُوا الله - ما هم به مَؤْعُودُونَ! 

وعلى هذا الأساس نادى الناس جميعًاء ودعاهم إلى الدخول في أمان ديت 
وجمال طاعته» وسكينة عبادته» ورأفة رحمته! محذرا إِيّاهم من اتباع خطوات 
الشيطان» وهي مسالكه الخفية» وطرائقه الإغوائية» وحيله الاستدراجية؛ التي نَصَّبَهَا 
في طريق الإنسان - بما هو له عدو مبين - لإضلاله عن دين الله وحرمانه من سلمه 
وسلامه. قال تعالى: «إ يَأَيّهَا ألررت َامَنُوا أَدْشْنُوا في أليَلٍِ كانه رآ 
صَتَيِعُواْ حُطُوت ألشَيطن ! إِنَّمُ لَحكُم عَدُوٌ مين © 4 ولا عُذْرَ بعد ذلك لمن 
وصله البلاغ. وبلاغ اللذا كارن موق آيائه. دكات وكلياية قنات | أله على 
رعو صادق أمين» وأظهر عليه “من السيعرابت: يا فطع محجَة الكافرين! فمن رَلَّ 
أو هل يعن ذلك فقا عل بهواد! لأ شكة لدغية اللها قال سييحاته: ١‏ هن رَلَأْسُم 
يَنْ يقد ما ما نكم البيدتث ليوا لا َه عَرِيدٌ حَحكِيمٌ ©© 4 عزيز بقدرته 
على الانتقام من عدوهء ومن عصاة عباده. حكيم قنما تضوف .يه من أمرهء عَدّل 
فيما قضى به من عقوبته؛ بما سبق من إنذاره وبلاغه. 

ذلك نداء الله قوتي مبين.. فماذا يتتظر المترددون؟ وإلى متى يتمرّد المتمردون؟ إلى 
متى؟ وحتى متى؟ وقصة الدنيا كلها تقترب من نهايتها.. يا ويلهم! 9 هَلْ ينظرُونَ إل 
أن يَأبهُمُ آنه بى ظللٍ من تسا وَلْلبِكةُ دَفْضِىَ الْأَر وَإِلَ آم مُيهَْ الأموز © » 
ذلك وعيد الله الشديد: : مجيء رب العزة يوم القيامة لقصل بين العباد. مجيئًا يليق 
بجلاله العظيم. وظُلَلُ الغمام: هي مظلات السحاب» جمع ظُلَةِ. وكل ما أَظَلّكَ فهو 


لي 04 َوقَهُم 


ظلة؛ كالخيمة وما في معناها. على نحو ما في قوله تعالى: 8 وَإِدْ لقنا أَجْبَلَ فو 
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4 ظ 4 [ الأعراف: 101 |. ومجيء الرب 8# وملائكته: ليوم الحساب؛ مشهد 
رهيب ورد في كتاب الله بتجليات شتى» مثل قوله تعالى: 8 هَل يَظيُونَ إلّة أن تَأييَهدُ 
الْمَبكَةٌ أز يَأْقَ ريك أو يَأْنِت بْنْسُ عت رَيْكٌ © ( لأنمم: ٠0+‏ وقوله 5يك: « وبآ 
رَيّكَ وَألْمَكُ صّفًا صا © الفجر: ؟] وقوله سبحانه: «9 ويوم تق سما بالعمم ويل 
لْلتِكَةُ نَنزِِلًا 4 [ الفرقان: ٠0‏ | وقوله 84 : « وَأَسْردتِ الْأرَضٌ ينور ريا ووْضِم 
لْكِنبٌ ووأق» بِالبنَ وَأَلشبَدَآه وَفْينىَ يَنتهُم يلحي وَهُمْ لا يلون 6 ( الفرفان: ٠؟]‏ 
وقوله وَبك: 8 وحمت لْأْسَواتٌ اسمن نكا تسْمَمُ إلا عنما © ر طه: ه١٠‏ ]. 

وهو مشهد يملا قلب المؤمن رَهَبًا! توعد اللّهُ به المرَدَةَ من خلقه؛ عُضَاةً وكُقَارا! 
إذ يقضي في أمرهم بما قد مضى سَلَّهَا في علمه! ولذلك عبر بالفعل الماضي مينيًا 
للمجهرل: < وَكْيََ الْأَْرٌ © 4 فهلاكهم أمر محسوم يحتوع! وهم اليرم في الدانيا 
عن هذا عَمُونَ غَرَهُمْ وَهْمْ أنهم لها مالكون؛ وما الملك في الدنيا والآخرة إلا لله 
الواحد القهار! ف« وَإِلَ أن بيجَمُ الأُمُْرٌ © » فيما سبق وفيما هو لاحق. لكن أكثر 
الناس عن هذا غافلون! 

وما كان الله - جل ثناؤه - ليظلم عباده: كلا! فقد أقام عليهم الحجج والبراهين» 
وأنار لهم الطريق إليه تعالى واضحة بينة؛ بما أرسل فيهم من الرسل والأنبياء» وبما 
أجرى على أيديهم من المعجزات» وما آتاهم من الآيات البينات؛ معالم كبرى تدل 
على صراط الله المستقيم. فاسأل إن شفت أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل - 
وهم أكثر الأثم تلقيًا للنبوات والرسالات - كم آتاهم الله من بيانٍ بليغ» وحجةٍ 
قاطعة, تضع أقدامهم على طريق الله وتمكنهم 7 8 الهدى. وما ل في 
سياق ذلك من كرامات وبركات» كإنزال المنٌّ والسلوى» وإظلالهم بالغمام» 
وإنقاذهم من جبروت فرعون» وتأييد نبيهم موسى اي با معجزات» وما جعل له في 
عصاه من فتوحات! ثم ما أيدٌ الله به نبيه عيسى الكتة من إبراء الأَكْمَهِ والأبرص 
وإحياء الموتى! ثم ما جعل لأولهم وآخرهم من هدى في التوراة والإنجيل.. لولا أنهم 
غيروا وبدلوا! ونقضوا عهد الله وخانوا ميثاقه العظيم! فكيف لا ينتقم اللّه من 
الظالمين؟ ولذلك قال تعالى في تتمة السياق: 8 سل بَوْه إترويل كم اتَيتهُم من ايم 


وك يرم رمم م 2# مج 2 رسدومع ج 2 2 عرد ممم 0 7 2 
يده وَمَن يِل يمة لله من بَمْدٍ ما جَادَنْهُ فإِنَ أَلْه سَّدِيدٌ أَلَِْاب ©© 4 وأي نعمة أكرم 
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من نور الوحي وهدى الكتاب؟ وأي ظلم أشد من تحريف آياته وإتلاف معالمه؟ 
فكيف لا يأخذ الله هؤلاء بأشد العذاب؟ 

ها عَوْ هؤلاء الجهلةً غرقُّهم في شهوات الحياة الدنيا وزينتهاء وما أَوبُوا فيها من 
مال وجاه وسلطانء حتى توهّموا أنهم فيها خالدون! وحتى إذا لقوا المؤمنين 
أو سمعوا مواعظهم تفرّقوا من حولهم ساخرين مستهزئين! وذلك أشد السكرء وأسوأ 
العمى! قال سبحانه: « فيد يي كنا العيدة لديا وَمْحَرُونَ من ألَذِنَ 7 
وَألَِّسِنَ نَمَو توفهم يوم الِْيامَةٍ والله يرف من يِشَامُ عير حِسَابٍ © 4. ذلك 
أن الكفار إنما سخروا من المؤمنين؛ بما غدّهم من أموالهم ومناصبهمء 3 ابتلاهم الله 
" من ثراء؛ فاستغنوا عن ربّهم - زعموا - واستعلوا على المؤمنين! وهم يجهلون أن 
الله قد جعلهم تحتهم يوم القيامة هناك في الدركات السفلى من جهنم, ورفع هؤلاء 
الفقراء المستضعفين بتقواهم إلى الدرجات العلى؛ بعيدًا بعيدًا عن النار وحسيسهاء 
وأكرمهم بالمنازل العالية في الجنة؛ يرزقهم منها بغير حساب! ولذلك 0 المتقون 
اليوم في الدنيا أغنى باللا فذلك مقام الغنى العالي فأكْرم به ونع 

ثم لَخّصّ في الأخير قصة البشرية تجاه الهدى, واختلاف مواقفها من الدين» 
وكيف كان الناس أمة واحدة على الحقٌّ من عهد آدم لكَيتاا إلى أن ضلوا قَُئِلَ بعئة 
نوح اكتقة. باتخاذهم الأصنام والأوثان؛ مما استدرجهم إليه الشيطان - وهم أهل 
صلاح يومئذ - عندما قصدوا تكريم بعض من مات من صالحيهم» فصنعوا لهم 
تماثيل ُخْلّدهم؛ فلم يلبثوا أن عظّموها ثم عبدوها! وكان ذلك أول انحراف عن دين 
الله في تاريخ البشرية! ذلك ما ورد مُجَمَلا في قوله تعالى: 8 تن ناس أنه وَسِدَةٌ 


1 و م 


بَعتَ أله الن يكن متتر يت وَمُْذِرِنٌ َال معهم لْكِنبَ أن لحك بين الناس 
فيمَا أَخْتَلَنُأ ل لت فد ال الى الف ع ور 2015 الو بنا يكير 
تَهَدَى أنه أَلَذَِ ءامنا لِمَا أحْتََفُوْ ضِهِ يِنَ آلْحَنْ دنه وَأمَدُ يَهْدِى من مَمَهُ إل رط 
مُسْنَتِمم ©© 4. فالاختلاف ههنا نوعان: اختلاف قبل بعثة الرسل» وخاصة نوح 
وإبراهيم يُلكَكْقِةٍ وهو ما انحرف إليه الناس من عبادة الأصنام. كما تقتضيه قراءة 
ابن مسعود التفسيرية فيما سيأتي. واختتلاف بعد بعثة الرسل» وهو تردد الكفار 
وتناقضهم» واختلافهم على ما جاءت به الرسل من الهدى. وعدم اجتماعهم عليه. 
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وأما الأمة الواحدة ههنا فهي ما كان عليه الناس من الاجتماع على الدين الخالصء 
من عهد آدم الت وبنيه؛ إلى حدود زمن الجاهلية الأولى» قبيل بعئة نوح اكفظا. ثم 
ما كان عليه نوح وقومه بعد الطوفان؛ إلى ما قبل بعثة إبراهيم الكتغة» حيث وقع 
الانحراف مرة أخرى. 

وبيان ذلك هو فيما أخرجه الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس 8 قال: 
(كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحقٌّء فاختلفواء فبعث الله 
النبيين مبشّرينٍ ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله ابن مسعود ]: 
« كان النّاسٌ أَمّهٌ وَاحِدَةٌ َاخمَلهُوا 00 ويؤيد هذه القراءةً التفسيرية قولٌ اللّهِ وَق: 
8 وَمَا كن الاش ل أ ةك تخصائراً © [ يونس: وع. كما يؤيد حديثث 
ابن عباس ما ما صحٌ عن النبي يِه في عَدّ ما بين أدم ونوح من قرون» فعن أبي أمامة 
الباهلي ذه: ( أن رجلا قال: يا رسول الله! أنبيًا كان آدم؟ قال: ١‏ نعم؛ ؛ مُكلّمً! » قال: 
كم كان بينه وبين نوح؟ قال: « عشرة قرون » قال: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ 
قال: « ثلاثمائة وخمسة عشّر! » ) 2. 

وقد كان نوح اطَنة أول رسول إلى البشرية بعد ضلال. فكان من أمره مع قومه 
ما كانء حتى أذن الله بالطوفان» وأنجى نوحا ومن آمن له في السفينة» وأغرق جميع 
الكفار» فلم يبقَ في الأرض بعد ذلك أي لكافر! وصار الناس - كل الناس - أ 
مؤمنة واحدة» إلى أن أزلهم الشيطان مرة أخرى فاختلفوا على الهدى. وعبدوا 
الأصنام! ثم بعث اللَّه الرسل بالهدى تَْرى بلاعًا للناس. وكان إبراهيم الت محطم 


)١(‏ ن. الرواية عند تفسير الطبري للآية. ورواه ابن أبي حاتم أيضًا في تفسيره» عن قتادة» ونحوه عن 
ابن عباس. وصحح ابن كثير سند الطبري. كما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس» وقال: « هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري؛ ولم يخرجاه. ؛ ووافقه الذهبي. واعتمده الشيخ الألباني شاهدًا في 
كتابه تحذير الساجد ( ص 5١‏ ). 

:0 مجلس من الأمالي‎ ١ قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: أخرجه أبو جعفر الرزاز في‎ )١( 
وهذا إستاد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات؛ رجال مسلمء غير‎ ٠ وقال الألباني:‎ .) 1/١78 (ق‎ 
الديرعاقرلي» وهو ثقة ثبت ©6. كما أخرجه ابن حبان في صحيحه. والطبراني في الكبير والأوسطء‎ 
والحاكم في المستدرك؛ وابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الحاكم: و هذا حديث صحيح على شرط مسلم‎ 
ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي.‎ 


ارم | المدارسات القرآنية 


الأصنام وأبا الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. قَبِعِتَ من ضُلْبِهِ إسماعيل 
وإسحاق يُيكئةِ. ومن نسل إسحاق وابنه يعقوب بُعث جميع أنبياء بني إسرائيل. 
ومن نسل إسماعيل بُعث نبي الله محمد يقي خاتم الأنبياء والمرسلين. وكان بلاغ 
جميع الأنبياء والرسل واحدّاء ودينهم واحدًا. فبشارتهم واحدة ونذارتهم واححدة 

فعث أله البيكن مبشرية وكدرن ..: . © 4#. وكان ما معهم بن الكني 

ما يؤول إلى معنى الكتاب الواحد؛ لما بينها من التكامل والتطابق في الدعوة إلى 
الحقّء وجمع الناس عليه. سواء في ذلك التوراة والزبور والإنجيل والقرآن» وهو 
قوله تعالى: ط وَأرَلَ مالكب لحن لحك بَينَ آلثاين ذيمَا أحْتَلَتوَاْ فِهُ 4. لكن 
الناس إنما اختلفوا في الدين وتفرّقوا فيه بأهوائهم وبما زيّن لهم الشيطان من الضلال؛ 
فحرّفوا وغيروا وبدّلوا! وذلك الوزر إنما وقع من أهل التوراة والإنجيل. وهو معنى 
قوله تعالى بعدُ مباشرة: «9 وَمَا أحْتَلَفَ فيه إلا ألذِنَ أُونْوهُ من بَمْدِ ما جَآءَثْهُمْ ليت 
يا يتنهم © فجاء القرآن كتاب الله الخاتم بالفرقان والتصحيح؛ فهدى الله المسلمين 
برحمته ومحض فضله يِل اختلف فيه أهل الكتاب. ولما ضلْوا فيه ولم يهتدوا إليه من 
العقائد والشرائع؛ بسبب ما سبق منهم من التحريف والتزوير! 8 فَهَدَى أمَّدُ ألَذِتَ 
َامنْوأْ لِمَا أحْتَلَُوأ ذه مِنَ لح بإذنهء وَأنَّهُ يَهدى من يَسَهُ إل مط مُسَنَقِم ©. فكان 
الإسلام هو الصراط المستقيم؛ الذي كان عليه آدم» ونوح» وإبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب؛ ومحمد عليهم الصلاة والسلام! 

فبهذا البلاغ العظيم» وما فيه من وعظٍ بليغ» هيأ اللّه تعالى قلوب المؤمنين, لتلقّي 
تكاليف جديدة من أحكام الشريعة» والامتثال لحدودهاء والدخول التعدي تحت 
رسومها؛ ارتقَاءً باجتمع المسلم إلى مرحلة جديدة من مراحل بنائه وعّتين نسيجه. 
وذلك ما سنعدارسه بحول اللَّه في المجالس اللاحقة. 

- الهدى المنهاجي: 

وهو في ست رسالات نعرضها على النحو التالي: 

الرسالة الأولى: في أن الإنسان مؤاخذ بكل ما يدخل في معنى الفساد في 
الأرض. وذلك كلما تصّف يإتلاف منافعها - وإن قلت أو صَعْرَتُ - على غير 
وجه المصلحة الشرعية. كإتلااف الزررع والنبات والأحار. ولو كان غصنا صغيرًا 
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أو بقلة! فلا يحنٌ له اجتناثها إلا إذا دعته حاجة للاستفادة منها. أما إتلافها على وجه 
العبث واللّهو فهو ضرب من الفساد في الأرض. ويدخل في هذا المعنى تلويث الماءء 
والتراب والهواء؛ بما يؤدي إلى إبادة الحياة الطبيعية» في الغابات والبراري والأنهار 
والبحار. وكذلك قتل الحيوان أو الطير للتلهّي والتسلّيء لا على وجه الصيد المشروع 
الذي يتتقع يه هذا ضاء ماوع اكت عليه العسدر يوم القيامة. فعن ابن عمر كما 
أن رسول اللّه َك قال: « إن أعظم الذنوب عند الله جل (. ..) يِل دَابَةَ عبنَا! » 29 
وعن عبد الله بن حبشي ته أن رسول الله يه قال: « مَنْ قَطْعَْ سِدْرَةٌ صَوْبٌ الله 
رَأْسَهُ في الثَارٍ! ) وقد ( شيل 4 داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث 
مختصر» يعني : :امن قطع بتدرة في فلذه ينبال بها ابن السبيل والبهائم ؛ عبئًا وظلمًا 
بغير حقٌّ يكون له فيها؛ صَوّبَ اللَهُ رَأْسَهُ في الثّارا ) ". 

كما أن الإسراف في استعمال المنافع بما يتجاوز الحاجة فسادٌ في الأرض! ولذلك 
قال تعالى: « وَلَا بَّدْرَ تدرا © إنَّ الْسَدْينَ كوأ ِحْوْنَ الشَّطِينِ وان اَلتَّبِطنٌ 
ريو كُتُورا © ( الإسراء: حى اا]. 

الرسالة الثانية: في أن المؤمن يَرْعَرِي عند الموعظة» ويستجيب للنصيحة» ولو 
كانت صادرةً ممن هو دونه علمًا أو منصبًا ومكانة, لا تأخذه العزة بالإثم» بل يقول 
كلما حُوطب بنداء الإيمان: « سمعنا وأطعنا! » وقد كان بلال 5ه - وإنما هو 
عبد أسود أعتقه الإسلام - يؤذن بالصلاة من على سطح المسجد؛ فيجيبه كبار 
الصحابة رضوان الله عليهم» كأبي بكر وعبرء واد وعلي وأضرابهم. كلهم 
بلكروة للفو كر ويتسييوق المتلذة بتدانس طاتي :لعفي تبدللين للمريتك العالين: 

وكان أمراء هذه الأمة وعلماؤها إذا قيل لأحدهم: « انق الله »؛ تواضع لله وأناب 
إليه. وما كان يخشى أحدٌ من العامّة والخاضّة أن يتصدّى لخليفة أو أمير بالنصح. 
فقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه يُسَدُ يمن يقول له: ‏ اتقٍ الله يا عمر! » 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
)١(‏ رواه أبو داودء والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الكبرى. وصححه الالباني في صحيح سنن 
أبي داود: والسلسلة الصحيحة. 
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ويقول: ( أَحَبُ الناس إِلَيّ من رفع إلي عيوبي! ) 2١‏ وخطب يومًا يحدد مهور 
النساء؛ ( فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر! يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله 0 كرك 

وَدَايَيثُرْ إِحَدَحِهُنَ يَنطانًا هَل مَلْمُدُوأ ينه كينا سَسَيِمًا © ( الساء: ٠٠١‏ ع فقال عمر 
« أصابت امرأةٌ وأخطأ عمرا » ) ©2. 

وربما كان الناصح غير مخلص في نصيحته» بل ربما قصد الاستفزاز والإهانة 
أحيانًا! ورغم ذلك فإنهم لا يقدمون بين يدي الأمر بتقوى اللّه! بل يقولون: 9 سمعنا 
وأطعنا! » فقد رُوِيّ: ( أن الخليفة المنصور صعد المنبرء فشرع [ في ذكر الله ]» فقام 
رجل» فقال: فيا أمير المؤمنين! دك مَنْ أنتَ في ذكره! » فقال: ١‏ مرحبا! لقد 
ذَكَوتَ جليلاء وَخذنت عظيمًاء وأعوذ باللّه أن أكون ثمن إذا قيل له اق الله أخذته 
العزة بالإثم! والموعظةٌ ما بَدَْء ومن عندنا خرجتء وأنت يا قائلهاء َأَخلِفٌ باللّه 
مَأ الله أردت! إنما أردتٌ أن يقال: قام فقال؛ فعوقب فصبر! فأَهْن بها من قَائُلِهًا! 
َمْتلَُا بن الل وَبِلّكَ إني قد عَمَرنهَاا » ) . 

وقال أحمد بن حنبل يفافه: ( سمعتٌ ابنّ عُيَةَ يقول: قال رجل مالك ابن مِقوَلٍ 9»: 
إن الها فوضع حَحَدهُ بالأرض! ) ”) وعن يزيد بن كميت أنه ( سمع وَتَلا يقول 
لأبي حنيفة: ) إِثَق الله ؛ فانتفضٌ واصْمَرَ وأَطْرَقَ! وقال: ١‏ جزاك الله خيوًا! » ) 0©. 

الرسالة الثالثة: في أن الحياة على منهاج الدين والعبادةٍ لله ربٌ العالمين» حياةٌ في 
ظلٌ الم والسّلام. ذلك أن الإيمان مأخحوذ من الأمن والأمان. فالمؤمن آمِنّْ سواء 
على المستوى النفسى أو الاجتماعى. فهو يجد أمنه وسلامه من الناحية النفسية؛ 
ا يجد من الأمن ااروحن في طاعة الل ونا يويه الله من بخاشة الاعاة ووكتائزه: 


.) 597/9 ( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

.) 94/9 ( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء للذهبي ( /814/9) 26 ). 

(4) مَالِكُ ين مِغْوَلِ: من يار علماء الكوفة وأورعهم؛ عابد زاهد. من رجال البخاري ومسلم. توفي سنة 
( 55١اه‏ ), 

(5) سير أعلام النبلاء ( لاره/ا١‏ ). 

4٠0/1 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


سورة البقرة: مجلس السابع والعشرون | 8."م 


لذ يعرف ياضا ولا قوطاء .ولا يعد عيئاولا حرعاةا نام يتلن الكريية على الله 
كته أن عسات فإنها نضا عياة متتكاء لا يعد راحة تفلك ولأ الذة عي 

أما من الناحية الاجتماعية فإن المؤمن يجد أمنه وسلامه؛ بما يطبع النسيج 
الاجتماعي الإسلامي من نَوَاذٌ وتعاطي وتراحم. فعن النْعْمَانٍ بن بشِير #ه 
أنَّ وَسُولَ اللّهِ للق قال: « مَل اومن في تَوَادهمْ وَتَرَاحمِهمْ تاف مَتَلُ الْجْسَدِء 
ذا اسْتَكى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِوُ الجْسَدٍ بِالسَهَرِ وَالحُمّى! » © ولا يعكر على ذلك 
ما قد يتعرّض له المؤمن من ابتلاء في الدنيا؛ بسبب ما يهبه الله تعالى من جمال الصبرء 
وجلال الاحتساب. فلا يفقد أمنه وسلامه الروحي حتى ولو كان في سجن أو منفى! 

وأما في الآخرة فله الأمن الكامل؛ والأمان التام. قال جل ثناؤه: 8 وَهُم بن قَزْع 
يَوميذٍ َامِنُونَ © [ السل: 45 ]. 

ويجمع ذلك كله قول الله تعالى: « أينَ َامنوا ولد يوأ يتنهم يظلي ولك كم 
لد وهم مُفَُِونَ 4 [الأنسم: ١‏ ] وقال سبحانه: «ل مَمن برد أمُّ أن هدي ديح حدر 
لِإمْلَمٌ دَمَن برد أن يضِلْهُ يتخصل صَنرَمٌ صَيْنًا حيَبَا كنا يَصَكَدٌ فى العمل 
حك عَجِصلُ أنَهُ أَجْس عَلَ لذت لا بيترت 4 ( لأنسام: 1٠١‏ ] وقال 88 : 
١‏ وَلَا نتسوأ ين رَرْج َه إن لا يَأبمَسُ ين روج لَه إلا الْموْمْ فرك © [بوسف: «م. 


عي سحي ين 


8 06 ل الي ا ص رص سر #2 رص 2162 لصم اليه م الى صر 21 
وقال قيك: 9 فَمنٍ أَمَبمَ هداى فلا يِل ولا يَنْق © وَمَنْ أُعرَضٌ عن زخرى فَإِنَ 


على 


0 014 س2 و 47 1 لقِيَدمَةَ َعَم 4 [ طه: 35 154 ] فالدين أمنّ وسلامٌ على 
صاحبه في دنياه وأَخْراكُ جميمًا؛ وثذلك قال ههنا في سورة البقرة: ط ييا الت 


و ره 


عَامَنَُا آدْخُنُوا في أليِلِرٍ حَانَّدَ ... © 4. 

الرسالة الرابعة: في أن من مقتضيات الدخول في السلم الاشتغال بالصلاح 
والإصلاح. فالنموذج المقابل للمنافق المفسد في الأرضء هو المؤمن الذي « يَتْرِى 
تنصة ايك عْنكا أَمّوٌ ... © 4: أي: الذي يبيع نفسه لله كما فشرناه في 
البيان العام. وهو امجاهد الداعية إلى هُدَى اللّه. فهو يعمل على إحياء الحرث والنسل 
والإصلاح في الأرض؛ بإصلاح الإنسان. وذلك يإحياء القلوب أولاء وسَفْيهَا بوابل 


)١(‏ متفق عليه. 
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الإيمان» وغيث القرآن. فالداعية المصلح الذي يتلافى الفساد بالإصلاح» ويتحمّل 
ما أصابه في سبيل الله من الأذى صابرًا محتسها؛ هو النموذج القرآني للمؤمن المرضي 
عند الله لأنه 0 بوظيفة الأنبيائ وتحدو بوسام هذه الأمة المفضلة عند اللّه: 
0 هكم خَير َم أ. ِجَتَ لئاس تَأْممُونَ لمرو وَتَنْهَوْ عَنِ المبحكر ونون 
َس 4 آل عمران: .]3١١‏ 

الرسالة الخامسة: في ريم السخرية من المؤمنين» ولو كانوا مخطئين في تديّتهم 
أو كنت على خلاف معهم في فهم الدين. ذلك أن السخرية تدلّ على شعور 
صاحبها بالكبر والاستعلاء على الآخرين. والكبر كبيرة من الكبائر في الدين! فْعَنْ 
عبد الل بن مود وه أن الي عله قَالَ: ( لا يَدعْلْ الْنةَ من كَانَ في فَلبِمِقَالَ 
ذَْةِ من كرا » قَالَ وجل: الول جك أن يو به حسًا وَتَغْلهُ حَسَئة؟ قَالَ: 
إن الله جَمِيلُ يُحِبُّ الجمَالَ. الكبر: بَطَرْ الحقّ وَعْمْطُ ادا :1 والستاعر امن 
المؤمتين لا ودر إلا عن تكتره وشعون بالأفضاليةة ولذلك قال وَيك: 8 ييا ألَدبنَ 
اموأ لا مَكَرَ قو ين هَوَمٍ عَم أن يووا حيرا مَنْوُ ولا نسل ين يآ عسج أن يكن 
ها عبن ولا ليرا أمشسك: وا تتلا للقي ين لآم > النسوق بعد الإيمان. ومن 
2 وليك م لطَِمُوتَ © ( الحجرات: 1١‏ ]. وأسوأ ما في ذلك أن يسخر المرء من 
المؤمنين بسبب ما هم عليه من دين! فهذا إنما هو حُلّقُ الكفار والعياذ باللهه على 
ما صرح به الله ههنا في الآية اللدروسة من البقرة: «( وي ِنَ كترُوا اليو 
لديا وَيسْحَرُونَ ين ادن امو َالَِسِنَ نَمَو فوقهم يوم الِْبلمَةَ . ٠‏ © #. وكما في 
قوله : «9 وَلَقَدِ أسَتْبْرِقٌ ِرَسْلٍ ين قَبِكَ مَْحَانَ بال نمت سَجِرُوا ينهم ما كانوأ بو 
يسَنمْرْءُونَ © [ الأنعام: 0 

الرسالة السادسة: في أن المسلمين في العالم كله أَمَةٌ واحدة» وإن اختافت لغاتهم 
وتعدّدت أقطارهمء واختلفت دولهم. ولئن تمرّقت أقطار العالم الإسلامي اليوم؛ 
بشيبب نما توازقة الآمراء :والولاة :من أنانية السلفلاة ميك عد كرون وينتب الكين 
الاستعماري وما قام به الأعداء من تجريء للخلافة الإسلامية من جهة أخرى؛ 


)١١(‏ رواه مسلم. 


سررة البقرة: المجلس السابع والعشرون | /1يم/# 
فإن الأمة واحدة! لأنها كذلك عند اللّه. قال 86 : ١‏ وَإنَّ هَذِود أَبَدَكْرْ أَمَدَ وده 
نَأ رَيكُحْ لقُن © [ للؤسون: ١ه‏ ) هذا ما يجب على المؤمن اعتقاده والشعور به. 
فوطن المسلم الإسلام؛ وجنسيته الإسلام؛ وقوميته الإسلام! 

وحيفما دُكرَ اسع الله في بَلَدِ عَدَدْتُ أَرْجَاءَهُ من لب أَوْطَانِي! 

وعلى متظى يله النقيدة ونج نريية لكين لأذتويخنة الآمة لبسدك: قائمة عل 
مستوى الشعور فحسب؛ بل هي المستقيل الموعود به في الدين؛ فيما يتعلّق بعمران 
الأرض» :على كل المستوياك التي هي قوام مفهوم الدولة؛ جغرافيّاء وسياسيّاء 
وعسكرياء واقتصاديا... إلخ, ؛ كما هو مقتضى كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة» 
من مثل قول رسول الله تر : ٠‏ تكن الترَهُ فيكم ما شَاء اللّهُ أن تكون, كُمْ يَفْمَهَا 
إذَا شَاءَ أَنْ يَرْفْعَهَا. ُمْ َكُونُ لاف على يناج التو كن ما شَاءَ الله أن تكون» نَم 
يَفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَرْفَعَها . نُمَ نَكُونُ ملكا عَاضّاء فيَكُونُ ما ضَاءَ الله أَنْ كر 1 ثم 
َرْفعََا إذَا ضَاءَ أَنْ يَرفْعهَا. ثُمَّ تكون مُلكا جَبرِيَكٌ فَكُونُ ها ضَاءَ اللُّ أن نَكُونَ» كُمْ 
َرْفَعُهَا إِذَا شَاء أَنْ يَقَقها. ثُم تكُونُ خِلَاقَةَ عَلَى مهاج الرَّ!ا ثم سَكْتَ » 27. 
+ - مسلك التخلق: ا 

ومسلك مجاسنا هذا هو في كيفية التخلّق بوصف « مُصْلِح في الأرض 6. 
وقد سبق البيان أن كلمة سر الإصلاح هي: « الإحياء ». إحياء القلوب, التي بها 
يكون الصلاح. فأول مدارج ذلك أن يتحمّق العبد من حياة قلبه هو أولا؛ لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه. والقلب الح حقيقةٌ لا يمكنه إلا أن يكون عاملا على حياة سواه. 
وهو معنى الإصلاح في الأرض. وحياة القلوب إنما هي بيد الحي الذي لا يموت. 
لكنه تعالى أرشدنا إلى ما يحيى قلوبنا يإذنه» وهو هذا القرآن. فالقلب إذا أَشْربَ 
حقائقه انبعت فيه حياة الإيمان! ا 

وقد فون الله: تغال قن كنابه بين الفييكه والقرآن قن عدة سيافاف 1 لياق أن 
أ القرآن على القلوب كأثر الغيث على التبات والحيوان والإنسان! قال 88 : 


)١(‏ رواه أحمد) والطيالسي» عن حذيفة بن أليمان عرفوعًا. وحسنه الألباني في مشكاة المصاييح 
والسلسلة الصحيحة. كما حسنه الشيخ شعيب الارناؤوط في تحقيقه للمستد. 


بم ب ْ المدارسات القرانية 

© وَأَرْلَنَا مِنَ أَلتَمَك مآ طَهُوبًا © لشن بد بَلْدَهٌ يما وميم مِنَا مَلَقنآ أَنمئما وأناييَ 
كيرا © وُِتَدَ مَرَفَهُ يتب لَدَدُواْ أن آَخرٌ الاين إل كثررًا 4 [الفرنان: + - 5.١‏ ] 
فالضمير فى قوله تعالى: « صَدَفْنَاهُ » عائد على القرآن. بمعنى: أننا قد صرفنا أيات 
هذا القران بين الناس» كما صرّفنا الشحب المحملة بالغيث» لككن القلوب التي 
تحجّرت بفسادها وكفرها؛ لا تقبل حياةً ولا تحفظ ماء. أما القلوب ذات التربة الطيبة 
فهى تستجيب لماء القرآن فتحيا بإذك اللّه! فإذا > حَيَِ المؤُمن ورأى الحرائق والأراضي 
الموات تمتد من حوله؛ انطلق بصورة تلقائية يسقى تريتها بالقرآن الكري» ويُحيى مواتها 
بروحه العظيم. وذلك هو عين الإصلاح في الأرض. صفة ربانية» ومقام إيماني» 
يكتسب بتشرب حقائق القران. وقد بين غير ما مرة أن مجالس تدارس القرآن 
وتدبره؛ كفيلةٌ - إن شاء الله - بتحقيق هذا الهدف النبيل. ذلكء واللّهِ الموفق للخير 
والمعين عليه. 
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المجلس الثامن والعشرون 


فى مقام التلقى لمفاتيح الجنة 
وابتلاءاتبا الجهادية فى الأموال والانقفس 






١‏ - كلمات الابتلاء: 


َال اللّهُ جلّتْ جكمئه: « آم حَيِبَجْد أن تَدَعُْوَا الجككة وَكَما يَأَيكمْ مَثَلُ ادن 
حَلَوأْ ومن 0 6 َع 00 عق يمُولَ الرَسُولُ وَألَذَِ اموا مَعَمٌ مي 
صر أ أل 00 ار ينَفْقُونَ فل ما أنفقتم 
يدن وَالْأَوْيِينَ وَالْتَئ واشكن وان ألسَبِيل وَمَا تَدْمَنُوا من عَير كَإنَّ 


عيهة ه كب عَبِيَحكُم الْقَتَالُ وهو كزه كد يع أن ككمأ عينا وهر 2” 


1 


5 لوك ملالس جر دم صسليض سيرم بك تسد مع 2و عع كو سك عرء م2 و م لجر 
لحكم و عي أن توا هنا وهو سد م وَألَّهُ يَسَلَمُ وَأنشم لا تملمو, رت © مَحَنُوتَكَ 
8 00 ٍ- سه رم ف 1 م ب 0 


عَنِ ألقَبْرٍ لْكَرَارٍ قِتَالٍ نه كل قِنَا ل فيه وَصَدٌّ عن سَبِل ال وَكفْرا بد 
وََلْسَسْجِدٍ الَْرَامٍ وَِْرَاجٌ أَمْلِوء مِنْهُ أَكيْرَ عِندَ و القن 3 اق 17 و 
َال كيرت حَنّ بلثرث عن يكح إن اشتظرا مم يُرْكَددْ مِنَكُمْ عن دينده 
تَِث وَهْوَ كا بك عبطت لأمْسَئهُر فى الدُنا وَالآحرَةٌ وليك ضعَب 
ا هُمْ فيها حَبدُرت © إنَّ ألذِيت عَامَنوا دي مَاجَرُواْ وَجَْهَدداً فى سيبل أله 
ولك بَيْجنَ يَعْمَتَ لله وَأَلَهُ عَمُوْرٌ نَم © * يلوك عن الْكَمْرِ 0 
ل هما إن م كب وَمَتَيٌْ لايد وَإفئهُءَآ أحكل ين مهما وتنتؤللك تلك مَادًا 
فو كل الممو كديع ين بين أله لم الْآب'تِ اشَلَكَمْ تَنَفَكَُونَ © ف الذي 
2 1-9 عَنٍِ البتتمئ كل صلا ك3 5 وإن حا وهم م و أنه يَعلَمُ 
لْمُنْسد يِنّ التشيخ وك كك أنه لأَعتَتك إن أله عرد حَكيمٌ © 4. 
” - البيان العام: 


كانت الموعظة البليغة بالجبجلس السابق جسورًا من نور» يرتفع نحو هذا الجبل العظيم 


1١ 
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من التكليفات. ومن نَم يَفْتَتحْ الخطاث القراني هنا سلسلة من التشريعات الكبرى 
في الإسلام» هي مسالك عالية ترتفع نحو أبواب الجنة! لكنه يجعل المفاتيح كلها 
فعلقة بآية واحدةء تختزل ضروب الابتلاء في كلمات! قال وَي:8 آم حَبْتُم أن 
0 اين مَنْدِم تَمَنْهُمْ البأسآه 5-7 يللا عي 


لم 2 


يول السُولُ وَالْدِنَ اموا مَعَمٌ م صَسْرُ نو آلآ إِنّ سَسْرَ ألو فَرِببٌ © 4 لقد كان 
اختلاف الناس على الهدى, من بعد ما كانوا أَمّةَ واحدة» تمييرًا لهذه الأمة المسلمة» 
التي هَدَاهَا اللّهِ إلى صراط مستقيم. لكن نعمة الهدى لها ثمن دنيويء وجزاء 
أخروي. فأما الشمن الدنيوي فهو إثبات صدق المحبة والشكر لله وإخلاص 0 
وحده جل علاه. ولا يكون ذلك إلا بإتمام كلمات الابتلاء النازلة من عند اللا سب 
الل في الذين خخلوا من قبل. وأما الجزاء الأخروي فهو كرامة الفوز بالجنة رحمةٌ من 
الله فكانت كلمات الابتلاء هي مفاتيح الكنز العظيم والنعيم المقيم. 

فيا نفسي المغرورة! هذا يوم تقديم البرهان» وإثبات صدق المحبة للرحمن. 
فلا مناص من تلقي الكلمات» ودخول غمار الامتحان! فهل أنت قدير يا قلبي على 
الثبات بأرض» لم تزل ساحائها ترَّلْرَلُ بنوازل البأساء والضراء وبطش الأعداء؟ فإنه 
كذلك كان أتباع الأنبياء من الحواريين والشهداءء يسلكون إلى الله ثابتين بمسالك 
البأساء. وهي: شدة الحاجة» وضيق الأرزاق. ويحملون على كواهلهم مكابدات 
الضراء؛ وهي: ضروب العلل والأسقام. ثم يعانون ما يعانون من بطش الأعداءء 
وما يرمونهم به من الحصار والتجويع والتخويف! وإنما ذلك كله يسبب شيء واحد» 
هو: كونهم مؤمنين! 8 ومَا نقموأ نهم إل أن موا أ العتريز 1 لحَمِيدٍ © [ البروج: + ] 
ذلك مفتاح الجنة العالية» زلازل من البلاء وكيد الأعداء؛ تجعل المؤمنين يتوقون إلى 
ساعة الفرج؛ ويتساءلون عن الحظة النصر الموعود..! تساؤلا مِنْوُهُ المعاناةٌ الشديدةٌ 
والألم! فيجأرون إلى الله في اشر وفي العلن: ( متَى نَضْرُ اللّه؟ ) ويرجع الجواب من 
اللّه أسرع ما يكون؛ وأرحم ما 0 / آلآ إِنَّ عَْرَ أ وب ©© 4. 

حَدَّتَ الصحابخ المجاهدٌ حَيَابُ ذه قَالَ: ( شَكَوْتا إلى ر شول الل َه 
توكة و ل بي ل يل ناآ له ألا تمعتتمر 9 أ مغو لله 9 قال 
وكانٌ الوْجُلٌ فِيمَن قَبِلَكُمْ يُحْفَرْ فد لَهُ في الأزض, فَيجْعَلُ فيه فِيجَاءُ ِالمِضَارٍ فيوضَمٌ عَلَى 
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َأسِهِ فيِضَقُ التي وَمَا يَصُدَهُ هُ ذلك عَنْ دينه! وَمقْضَط بأشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا ذُونَ مه مِنْ 
طم أو عضبء وما يَصدُهُ ذَلِكَ عن ديند! وَاللّهلَُنَ هذا الأ حتّى تسر الرَاكبُ يبن 
صَئْعَاء إِلَى حَضْرَمَوْتَ, لا يَحَافٌ إِلَا الله أو الذَنْبَ ب عَلَى غَتَمِدا وَلَكِنَكُمْ تستغجلُون! ) (2. 

وتخضع القلوب لله وتخنع؛ فَعْرَضُ عليها مفاتيح الجنة مُعَلّقة يطلل من 
الابتلاءات على التفصيل. . فتبصر مفتاحا منها معلا بحكم الله في الأموال؛ فيستجيب 
المؤمنون لله ويسالوق 6 0 ن ماذا ينفقون وكيف؟ فينزل الجواب من الله 
بالبيان: كٍِ مكَلويلكتَ مادا 2 يون كل | ا م من حير فَلِلْوَلِدنِ وَالْأَوْيينَ والْتنئٌ 
لكي ون لتيل وما توا بن ركد أله َلك © 4 فالإنفاق هو البرهان 
على صدق الإيمان؛ بما مل عليه الإنسان من شح النفس وحبٌ المال. وفي الحديث: 
٠‏ وَالصَّدَقَةٌ بُؤْهَانٌ! » © ولذلك كان الإنفاق - بعد الصلاة المفروضة - مُقَدَّمًا على 
جميع الأعمال. والمال الطيب الحلال خير» وإنفاقه خير؛ ولذلك اا الجواب: 
« مآ أنمَفَثُم ْنَ حَي © 4 ثم قال في آخره: «( وَمَا تَنْمَُوأ من . غَير © 4؛ فليكن 
للوالدين أولاء والأقريين» واليتامى» والمساكين, وابن 000 فيالوالدين والأفزيين 
تتماسكُ الأرحام. والرحمُ هي سر 5 الترابط الأسري في الإسلام» وهي سر استمرار 
الدين في امجتمع. وأما كفالة اليتامى» وإطعام المساكين؛ وأبناء السبيل من الغرباء 
العابرين؛ فذلك سد متائة النسيج الاجتماعى فى الإسلام. 

وأما المفتاح الثاني فهو فرض القتال في سبيل الله وقد فُرِضٌ ههنا ياطلاق؛ أي في 
غير سياق الحجٌ والعمرة؛ لفكُ الإحصار وتأمين الطرق» كما سبق بالمجلس الرابع 
والعشرين. بل صار شرع القتال ههنا مبدأ عاك وُكمًا شرعيًا مطلمًا. قال تعالى: 
« كيب عَكِكُمْ الْقِتالُ وَهْرَ كه لَك ون أن كَكهوأ ميا وَهْرَ حير لَكُمْ 
اك 5 أن تَحبُوا شيا و 000 ع لك وَأ يَمْلَمْ وتسم كَِ تتكثري بج » فإنا كان 
المفتاح الأول مُتعلُقًا بالإنفاق من الأموال؛ فهذا المفتاح مُتعلّق بالإنفاق من الأنفس! 
ولذلك فإن الطبيعة البشرية تكرهه؛ لِمَا جُبِلَتُ عليه من حبٌ البقاء..! لكن الله 288 - 
وهو العليم الخبير - بيّن للمؤمنين أن القتال ضرورة من ضرورات البقاء أيضًا! لكنه 
البقاء الشريف العزيز» لا البقاء الذليل الْمَهِين! وأن صلاح الأرض لا يتمٌ إلا بمدافعة 


)١(‏ رواه البخاري. (؟) رواة مسلم. 
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الفساد وأهله. فإذا كان من نتيجة الجهاد استشهاد بعض الأنفس - وهو خير - فإن به 
تبقى الأمة مستمرة في الوجود وهو خخير أيضًا. بيدما البقاء تحت سيطرة العدو الكافر 

هو الشر عينه! «9 وَعَمَخَ أن تَكرَهوأ شَيْعًا وهو حير حَ لَحكُم و وَعَسَىَ أن تُحِيُوأ سينا وهو سر 
7 ارول ا ا ا ال ا 
فهو واهم؛ اللهم إلا أن يصير هو نفسه عبدًا للشيطان! 

وهذا هو النظر الشمولي لحقيقة القتال الذي نه نته عليه القرآن ههنا؛ حتى ل ندع 
المسلم بما قد يرفعه العدو أحيانًا من نداءات السلام الكاذب؛ وخنجره ل يَجِ من 
دماء المسلمين! ولذلك قال في آخر الاية: «9 وَأنَهُ يمَلَمُ وَأنشر لا علمرت © 4# 
أي لا تعلمون فضل القتال في سبيل الله 0 نتائجه الي 
الدنيا وحياتكم الآخرة. ولا تعلمون طبيعة العمران, البشري؛ ولا حقيقة الشر وأهله 
وكيف أنه متعدٍ بطبيعته» وأنكم إن لدرتقائاره تلكا وم ثم كيب عليكم القعال 
طلبًا للحياة..! والآية حكمة جارية على إطلاقهاء فربما أحب الإنسان ما يضره من 
حيث لا يدريء وربما كره ما ينفعه من حيث لا يدري أيضًا! 

وكان طبيعيًا أن يتساءل المسلمون - بعد فرض القتال بهذا العموم - عن حكم 
القال في الاشهر الحَوُم. وهي رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم؛ كما سبق 
بيأنه جلي سابق. فكان اللجواب إقرار ما كان عليه العرب في جاهليتهم من أمر 
هده الأشهر وهو وضع السلاح وترك القتال. رغم أنهم كانوا ينتهكون حرمتها بين 
الفينة والأخرى! وإما هي أشهر حُحرْمَ فيها سفك الدماء» ومُخصصت للتواصل 
السلمي. وتلك عادة عربية متوارثة من بقايا دين إبراهيم الكنظ؛ ومن نَم أقرّه الإسلام 
وَّبنَهُ حكهًا قرآنيًا مؤبدًا. قال تعالى: ‏ يََحَنُوئَكَ عَنِ أَلشَّبرٍ الْحرام ِتَالٍ فِيِهِ كل قِمَال 
فِهِ 5 بز4. أي: وِرْرٌ كبيد! وذلك أنه وقع من إحدى سرايا المسلمين - في ظروف 
خاصة - قَيْلُ رجلٍ من المش ركين في شهر رجب - وهو شهر حرام - فجعلت قريش 
تُعَيْدْ النبع ملق بذلك كما سيأتي بيانه مُفضَّلًا. فنزل القرآن يرد عليهم بأن ما هم 
عليه من الكفر, والحرب للإسلام, والصدٌ عن الدين وعن المسجد الحرام» أكبر 
مما يعيرون به المؤمنين وأفظع! قال تعالى: 39 و 8 صدٌ عن سَيِلٍ ألو كفا بوء 
نتسج العام تلطع أخيوء ينه اك يند أ لفك ست عبر مِنَ المَتلِ » أي.. 
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أتكم معشر المشركين لستم أهلًا لنقد المسلمين؛ لأن ما اقترفه طنَّاتكم بمكة من 
جرائم: أكبر من القتل في الشهر الحرام! وعلى رأسها صَدّ الناس عن الإسلام والكفْرٌ 
للم وعياة الأوثات بالبلد الحراي :وتدنيتن الكعبة بياء ثم سد الساميق عن انعد 
الحرام» ومنعهم ظلمًا من الح والاعتمار! وقبل ذلك مضايقة المؤمنين وتعذييهم حتى 
أخرجتموهم من مكة؛ وهي بلد الله الحرام الذي من أهله بأمان اللَّه منذ عهد 
إبراهيم اكنة! وَفْتُهُْ عن دينهم بالتعذيب والتدكيل؛ عسى أن يرتدوا إلى الشرك 
والكفر والعياذ باللّه! فذلك كله فتئة باء بها كفار قريش» والفتنة عند الله لاهن 
القتل في الشهر الحرام وفي غيره! 

فيما يلي نسوق قصة نزول هذه الآية؛ لأن بها ينضح سياق الخطاب وينجلي. 
فقد حكى الإمام الطبري كي أنه لا جلف بين أهل التأويل جميعًا في سبب نزول 
هذه الاية» فروى بسنده عن عروة بن الزبير كته أنه قال: ( بَعَثّ رَسْول الله ميته 
عبد الله بن جبحش الأسدي في رجحب مَفْفَلَهُ من بدر الأولى» وَبَعَتٌ معه يثمانية 
رهط من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد. وكَتَبَ له كتابا وأمره أن لا ينظر 
فيه حتى يسير يومين (...) فلما سار عبد الله بن جحش يومينء فتح الكتاب ونظر 
فيه» فإذا فيه: « إذا نظرتٌ إلى كتابي هذاء فُسِرْ حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» 
قتَرَصّدَ بها قريضًاء وَعْلّم لنا من أخبارهم! » فلما نظر عبدٌ اللّه ببن جحش في الكتاب 
قال: « سمعًا وطاعة »! (. ..) فمضى» ومضى معه أصحابه» فلم يتخلّف عنه أحد 
(...) حتى نزل بنخلة» فَمَرَتُْ به عِيرٌ لقريش تحمل زبيبا أدَمًا وتجارة من تجارة 
إريان: ليها منهم عفرو بن اللضرمي؛ وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل 
اير (عيك الله بن المغيرة الخزوميان» والْحَكمُ بن كيسان مولى هشام بن المغيرة (. 0 
وتشاور القوم فيهم: وذلك في آخر يوم من جمادى» فقال القوم: واللّه لذن تركتم 
الوم هذه الليلةً لَيدْحُلَن الحرم؛ فَلتمتَعَنٌ به مدكم! ولئن قتلتموهم لَتفْتْنهُعْ في الشهر 
الحرام! فتردد القوم فهابوا الإقدام عليهم. ؛ ثم سوا عليهم؛ وأجمعوا على قتل من 
قدروا عليه منهم, وَأَخْذٍ ما معهم. فرمى وَاقِدُ بن عبد الله التميس عفرو إن المضرمي 

بسهم فقتله! وَاسْعَأْسَرَ عثمانٌ بن عبد الله والحكم بن كيسان» اقلت توفل فق عبد الله 
افر (020). 
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فلما قدموا على رسول اللّه يلالد قال: ١‏ مَا أَمَرْتُكم بقتال في الشهر الحرام! ) 
قَوَقَفَ العِيرَ والأسيرين» وأبَى أن يأخذ من ذلك شيمًا! فلما قال رسول الله ملقو ذلك» 
00 في أيدي القوم؛ وظنوا أنهم قد هلكوا! وعتّفهم المسلمون فيما صنعواء وقالوا 
لهم: صنعتم ما لم تؤمروا به. وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال! وقالت 
قريش: قد اسْتكل محمدٌ وأصحابه الشهرّ الحرام» فسفكوا فيه الدمّء وأخذوا فيه 
الأموال 5 029 

فلم أكُثْ لاسن في ذلك أنزل الله جل وعز على رسوله: (٠‏ يكرك عن ابر 
لحرا فِمَالٍ فيه © 4 (. ..) فلما نزل القرآنُ بهذا الأمرء فوج اللّه عن المسلمين 
ما كانوا فيه من الشَّفَقِ؛ قبضّ رسول الله ته الهِيرَ والأسيرين ) 7©. 

وقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف. 
بينما ذهب آخرون |[ إلى أن ريم الأشهر اخرم مُحكمٌ غير هنسوخ, وهو الحقٌّ 
ا اي . فقد صَحٌ عن حاير بن عبد الله » 

َه قَال: لَم يكن رَسُولُ الله كه يغْرُو في الشّهْرٍ ارام إلا أن يُعْرَى أؤ يُغْرَوَاء فَإِذًا 
عم لكأم على تال ) 2 وقال ابن جريج: ( حَلَفَ لي عَطَاء [بن أبي رباح] 
الله مامحل للناس أن يغروا في الشهر الحرام, ولا أن يقاتلوا فيه! ) (©. وانتصر له 
الشوكاني في تفسيره انتصارًا قويّاء واعتبر كل الآيات الآمرة بالقعال مقيّدةٌ بتحريم 
القتال في الأشهر الحرم» والقتال في منطقة الحرم. وبين أن ما رُوي في الصحيح من 
غزوه يَلِقَهٍ في بعض الأشهر الحرم» إنما هي حرب التدِدَتْ قبلها ثم استمرت 9©). 

وذلك هو الذي تضافرت عليه آيات القرآن الكريم, قال تعالى علاوةً عن الآية 


)١(‏ رواه الطبري عند تفسيره للآية. 

(؟) رواه أحمد في مسنده. والطحاوي في مشكل الآثار, والطبري في تفسيره. وصححه ابن كثير في تفسيره 
للآية. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند» وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(؟) رواه الطبري عن تفسيره للآية. 

(4) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: لو ا 0 عكر عكر با ب حصب أ يم َل 
لكوت وَالايْسَ ينآ أربحةٌ حةٌ ديلت أَلدنُ اليم ذلا تظيئوا فين أَشْمَكُمْ © رامرة: .).١‏ فتح 
القدير ( 550/١‏ ). 
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موضوع الدرس: 9 إِنَّ عِدَّهَ لشّهُور ء: عِندَ أل آننا أننا عقن خبرا شهرا في حكتي أله :و م 
حَلََ آلسَمَوتٍِ وَالْأَرْضٌ مِنبَآ و 3 دلت ألدَينُ اليم نلا تلا يمُأ فين 
شْسَحكُمْ © [التوبة: + ]. وهذا السياق يقتضي تأبيد تحريم الأشهر الأربعة؛ لأن ذلك 
كان منذ خلق اللَّه السموات والأرض؛ ثم هو أمر ثابت في « كتاب الله » 
كما نضّت عليه الآية» والمقصود ب « كتاب الله » هنا: : اللوح المحفوظ؛ وهو أدل على 
تأبيد التحريم. ثم قال:ظ« ملت لين ليدم ملا لما ذ فين أَشْسَحكُمْ © ( التوبة: . ] 
وهذا تعبير صريح دال بنفسه وبسياقه على الإحكام وعدم إلماايه لاشيم ومن ثم 
ورد النهي الصريح عن استحلال الأشهر الحرم» قال 84 : 9 يكأمها أَلَذِينَ انوأ 
ل مر كير سَعلير أله وا القهر حرام 4 [ للائدة: ١‏ ع. وقال سبحانه: « جَعَل ا 1 
الكمبحة ألَيَتَ يت كرد ام قَما لئاس وَاَلقّبِر أَلْحرام © [ الائدة: اد ع. 

وأما آية السيف : 9 وَِذا نَل الْأَمْيْدُ للم تافئلوا المتركنَ حَيْتُ وَجَدشُومْرَ » 
[ لنية: ه] فلا نسخ فيها لما نحن فيه؛ لأنها مُمئّدة في صيغتها بانسلاخ الأشهر الحرم. 
وإنما الذي جعل الكثير يقول بنسخ آيات تحريم الأشهر الأربعة» هو ما وقع في السُيّرِ 
والمغازي من بعض حوادث الغزو فيهاء وقد ذكرنا جواب الشوكاني عن ذلك بأما 
هي حرب الْندِئَتْ - ث من قبل ثم استمرت. وهو توجيه وجيه. 

اع ل ل ا 1 
عليه الصلاة والسلام بتحريمهاء على سبيل التأكيد والتأبيد! فَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ 28: 
(أَذَّرَ رسُولَ الله يك حَطَتَ الثاس يؤم التخر َمَالَ: ديا يها اثأمن! أي تؤم هذا9 » 
اُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ! قَالَ: فَأَيْ َل هذَا؟ » قَالُوا: لد عرام! قَالَ: أي شْهْرٍ هذا » 
قَالُوا: شَهْدِ عَرَامٌ! قَالَ: قن دقاةكم, وَأَمرَالَكُ وَأَعْرَاضَكُم علَكُْ حرام كَحُرْمَةٍ 
يكم هذا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُم هَذَا! » فَأَعَادَمَا مِرَارَاء ُءَ َم رَقَْ رَأْسَهُ فْقَال: 
« اللّهُْ هل بَلفت؟ اللّهمْ قل بَلفْث؟ ». . قَالُ ابن عباس 8هنا : قَوَ الّذِي نَفْسِي يعدو 
لها صق صِينهُ إلى أُمْيه؛ قَلتلغ الشَاِدُ الْقَائِتِ! ) ('» وهذا من آخر كلام النبي عَكلِء 

حيث تُوفيي عليه الصلاة والسلام في السنة نفسها؛ فلا ناسخ له. 


#5 رواه البخاري؛ ومتفق على نحوه من حديث أبي بكرة‎ )١( 
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والعلماء على أنه لا يُصَارُ إلى القول بالنسخ إلا بنصٌ قطعي الدلالة والثبوت» 
أو ياجماع. ولا شيء من ذلك حصل ههنا. ثم إنه لا خلاف بين العلماء في أن 
للمسلمين إذا ايَثّدِنُوا بقتال في الأشهر الحرم أو في منطقة الحرم؛ أن يقاتلوا عدوهم 
آنئذ. ويدخل في معناه ما إذا توقعوا باستعلاماتهم هجوم العدو أن يبدؤوه بالقتال قبل 
أن يباغتهم؛ لأن ذلك في حقيقته دفاع لا هجوم. وهذا كله لا يلغي جهاد الطلب 
خارج الأشهر الحرم. ذلكء والله الموفق للصواب. 

ثم أضاف تعالى في سياق الردٌ على المشركين» وفضح ما هم عليه من الكفر 
والضلال؛ بيان سوء طويّتهم؛ وإصرارهم على الكيد للمسلمين والإعداد التالهم 
أبدّاء فمتى سنحت لهم الفرصة هاجموا المؤمنين؛ حمدًا عليهم وبغضًاء ونقمة منهم؛ 
أنْ آمنوا بالل وده ذونا سوا وهو قوله تعالى: «( ولا بَرَالونَ ايوم حقّ روك 
عن دبك إن استطعاً رسن يَزْكَود نكم عن وييوء يمك وَهْوَ كاد 
كيك عبطت أُمْسئهُدْ في الدُنا والآهِرة وَولَيِكَ أَسْحَبُ ار هُمْ نه 
يدرت © 4 تلك طبيعة الكفر أينما كان» وأَنّى كان. ومتى كان! يستوي في 
ذلك القديم والحديث. فالطغاة في العالم يتضايقون بمجرد وجود طائفة من المؤمنين 
الصالحين في الأرض؛ فلا يزالون يَجْهَدونَ لحصارهمء ويتفقون على تجويعهم. 
ويتعاونون على قتالهم؛.حتى يردوهم عن عقيدتهم؛ أو يبيدوهم من على وجه الأرض 
بادة شاملة! وهذا بيان عجيب من الله تعالى لطبيعة الكفار وطغاتهم» وتحذير للمسلمين 
من الثقة بهمء والاستسلام لهم؛ والميل إلى كفرهم, أو الارتداد عن الدين كلية؛ ذلك 
أن من ارتد فمات على كفره؛ حبط كل عمله الصالح الذي أنجزه في الإسلام؛ وصارت 
حسناته السابقة لغْوًا لا قيمة له» وكان - والعياذ بالله - في النار من الخالدين! 

ثم أشاد تعالى - في مقابل ذلك - بالمؤمنين الثابتين على دينهم» الصابرين 
امحتسبين» رغم ما أصابهم من أذى الطغاة وبطشهمء غير متأئّرين بشيء من تضليلهم 
وترهيبهم: إل امنواء ثم هاجروا. نحي إذا أذن اللّهِ لهم بالقتال جاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم طاعةً للها فهؤلاء حُقّ لهم أ نارهو القور بالنة رحتمة ,مره الل 
فذلك قوله تعالى: «إ إِنَّ ألَِيَت حَامَنُوْاْ وَلَرِسِنَّ مَاجَيُوأْ وَجهَدُوا في سَبِلٍ الله وليك 
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يرجن يَحْمَتَ الله وَأَلَّهُ عَمُوْرٌ تَحِيِمٌ © # غفورٌ للا وقع منهم في سيرهم إلى الله من 
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ققات وزلاك» رصنع نيم إذ اكرمهم بيدخول اللنة..ولا ايدخل: اطلنة اعد - 
مهما كان - إلا برحمة الله. 

ويناسية مخاطية الله الؤننين بلحكام الجهاده مف تعالق طبيعة اللتمر وشفيقها 
الميسر مُحَدمًا إياهما إشارةٌ؛ تمهيدًا لتحريمهما عبارة. :ذلك هو المفتاح الثالث من 
مفاتيح الجنة في هذا السياق. ووجه المناسبة أن العرب كانت تشرب الخمر عند 
القتال؛ باعتبار أنها تشجع الجبان على الحرب» كما تدفع البخيل إلى البذل والإنفاق! 
حيث لا يستطيع أن يكون شجاعًا ولا كرما إلا بفقد عقله وغياب وعيه! أو بسابه 
ماله عن طزيق الميسر والقمار» لا بالتطوع والخبار..! 

ع ع ري 0 

وَتَشُوَبْهَا فُتثركُتا مُلُونًا وَأُسْدًا لا يُنَفِيهْتا اللَقَاءًا 

أما الإسلام فلا يَتَعبَدُ الناسّ لربّهم إلا بتمام العقل وكمال الوعيء ويملؤهم شجاعة 
بيقين الجنة! ولا يأخذ منهم أموالهم إلا طوعًا؛ إذ لا عبادة في الإسلام بالإكراه. ومن نَم 
أجاب الله 6 عن سؤال المسلمين في ذلك بقوله تعالى: «9 يلوك عي الْحَمْرٍ 
َالْمَنِرٍ كُل فِهِمَآ إِنْمُ كبر وَمَتَْعٌ نيس وَإِنْمهُمَآ أَحَبرٌ من نَنْمِهِماً ... © » أي 
أن المصالح المقصودة في شرب الخمر وتجارتهاء وفي لعب القمار وكسبه. هي مصالح 
وهمية؛ بسبب ما ينتج عن ذلك كله من فساد كبير في المجتمع» كخراب البيوت» 
وطلاق الزوجات» وشتات الأسَرِء وتشريد الاطفال» وانتشار الأمراض» وشيوع 
الجريمة» وسيطرة الخوفء وكثرة الحوادث ...إلخ. هذا علاوة على أن كلا من الخمر 
والمبسر ُفْقِدُ الرجلٌ غيرته» وكرامته» ورزانته» ويجعله سخريةٌ للساخرين» وعرضة 
اا اتا حال اعدو ام 

لخبائث تحرمًا! 

ثم يبين الحكيم يكلا للمؤمنين مقادير الإنفاق» من بعد ما بين لهم مصارفه في 
الآيات السابقة» فيجيب عن سؤال المؤمنين في ذلك بقوله تعالى: 1 وَيسْكَلُوئلكَ مادا 
يَفِمُونَ كل المنو كَدَلِك مِبَيْنُ أنه لك الآبيب ادَلَكْمْ ترون © فى اليا 
وَالآخْرَوٌ ... © 4 والعَفْو هنا هو: ما عََا عن حاجتك. أي ما فَصُلَ عن مصالحك. 
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ومن الكلام العربي: ( أَطْهِمُونًا من عَوَافِيكُمْ دَامَتٌ لَك عَوَافِيكُه ا 200 فالله 82 
لا يكلف المؤمنين ما يشقٌ عليهم؛ بل يمن عليهم بسدّ حاجاتهم الخاصّة أولاء ثم 
يأمرهم بعد ذلك أن ينفقوا ما فَصُلَ عنهم في مصارف الصدقات والزكوات؛ تقوية 
لمواقع الهشاشة من امجتمع» ومنعًا لتكدس الثروة بأيدي القلة. فعن أبي أَمَامَة 
التاهلئ # أنَّ ر ول الل َك قال في الحديث القدسي» فيما يروبه عن ربه 8 : 
( يا ابن أدَمَ! إلك إن تال الفطل ‏ خَيِرَ لَك وَإِنْ كه ب شر لك! وَلَا ثلآمُ عَلى 
كفَافٍ. وَابْدَأ بحن نه تَعُول! وَالْيدُ العْليَا حَيْدٌ من الْيَدِ الشفلى ) 0 

ذلك يمن الله لكي العليم) عبت أت يتفكر العيد في حقيقة الدننا وظيضتها 
الفانيق» وأنه لا يتَى فيها على الحقيقة؛ لأنما المال مال اللّه» وَالبَضّدٍ مستخلفون فيه. 
وَالعَنِيُ الحنٌ إنما هو العَنِيُ باللّه. وأن غِنَى الآخرة هو الغِنّى الباقي. وهو أيضًا مراتب 
ودرجات» تكُتعت - بفضل الله - على قدر الإنفاق في الدنيا. 

والأمة الماهدة اك متكافلة 0 1 رتب عن القتال في سبيل الله من 
شهداء وأرامل وأيتام؛ ومِنْ ثم فقد َه الله - جلث حِكمَيه حا على أهمية كقالة 
الأيتام في المجتمع الإسلامي. لعفاف داخل الأسر المؤمنة الصالحة؛ لتقوية النسيج 
الاجتماعي؛ وحفظه من الانحراف والضياع. فكان هذا مفتاحًا رابعًا من مفاتيح 
الجنة» المعلقة بآية الابتلاء المذ كورة قبل تمهيدًا لهذه الطائفة من الأحكام العظيمة. 
قال سبحانه: 3 وَيسْتَلُونَكَ عَنِ البتمن كل إصا 0 2 وَإِنَ مُحالطوهُمَ ا 
َأ بعلم لْمَنْيد بِنَ الْمضيح وَلوْ مَك أده لاعنتَي | إِنَّ لَه عير حَكِيمٌ © 4 
فالأمة التي يكيم فيها اليتيمٌ ولا يُظلم ولا يُْهَمَسُ ولا يُهضم؛ خليقة بأن تكون أمة 
شاهدة على الناس. 

وهذه الآيةٌ لها قصدٌ نُجَلْي معناهاء فعن ابن ن عماس 489 قَالَ: ١و‏ ولا نَمَرَُوأ مَالّ 
لبت إِلّا بألى هّ كَحَسَنٌ 0 065 0 لدِنَ يَأمكُلُونَ أل َلْيَمَم 


)21 معنى العوافي الأولى: ما فصل في القدور من الطعام, والعوافي الثانية: من العافية وهي السلامة. 
والعبارة في ١‏ أساس البلاغة » للزمخشريء. مادة: ١‏ عفر ©6. 
(؟) رواه مسلم. 
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تدم 0 0 وطراتة من شرابء اعد ار 
ل دو تعلة ع ابعر بل ! ِصَلَام 0 رف 
رتك ... ع 4 الآية؛ مَحَلَطُوا طتامقم بِطعاِه وَسْراتَهُمْ بشَرَليه ) (© 
0 0 النسائي: ( فَشَُّ ذْلِك عَلَى عر فَشَكوا ذَلِكَ إِلى الب عكلته ). 

ذلك أن اليتيم قد يكون وارت مالٍ عن أبيه. فيحتضنه زوج مه 9 عمّه 
أو غيرهماء فيتحرّج الوَصِيْ من خلط طعامه بطعامه؛ بسبب ما أنزل الله 2 ع في 
أكل أموال:اليتامى ظُلّمًا من تخويض وترهيب. فنزلت هذه الاية ترفع الحرج؛ وترشد 
إلى أن مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وغيرهما خَيْدْ له وأصلح؛ ؛ لأن بالخالطة 
يحصل له الشعور بالدفء الأسريء الذي هو أحوج إليه من الطعام والشراب» 
ولا تنطوي نفسيته على عقَدٍ العزلة وكآبة الاغتراب. فماذا ينفعه ماله بعد ذلك 
إذا نشأ بشخصية مريضة مهزوزة؟ ومِنْ نّم عبّر يتعبير ( الأخوة 4: الجامع لكل معاني 
امحبة والمودة والعطف والحنان.. التي لا تنبع في الأصل إلا من منابع الأرحام! 
فقال تعالى: « وَإن لوهم خوك 4. 

نعم؛ واجبٌ على الأوصياء أن يتورّعوا عن أكل أموال اليتامى» كما سيأتي بيانه 
بحول الله وتوفيقه في مجالس مقبلة. لكن لا يجوز عزل اليتيم عن مائدة الأسرة 
المشتركة» ولا عزله عن سياقها الاجتماعي؛ إلا فيما حَدَّنْهُ الشريعةٌ من حدود؛ 
لأن التربية للفرد إنما تحصل له على المستوى النفسي والإيماني؛ بالاندماج الاجتماعي 
داخل وسط أسري صالح. فلا يكون التخوّف من أكل ماله سبيًا لفساد دينه واختلال 
عقله! ولذلك قال سبحانه بعد مباشرة: ل وَأشَّهُ يعم لْمْنْيِدَ مِنّ الْمَضلح © 
أي: يعلم من يخون اليتيم؛ فيجعل مخالطته وسيلةً لأكل ماله» ومن ينصحه ويخلص 
له؛ فيجعل مخالطته وسيلةٌ لتربيته ونصحه: وسببًا لتزكية ماله وإنمائه! لأن المطلوب 
من الوَصِئٌ أو الكافل» هو أن يكون عَامِلُا في مال اليتيم بالاتجار؛ حتى يتضاعف 


)١(‏ رواه أبو داود واللفظ لىى والنسائي» والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الكبين والحاكم وصححه. 
وححسئه الألباني ني صحيح سننى أبي داود والدسائي. وضمنها رواية النسائي المذ كورة أعلاه. 
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رأس ماله ولا ينقص. وقد ثبت عن عمر بن المخطاب طليه أنه قال: ( توا في أَمْوَالٍ 
الْيَامَى لا تَأَكُلّهَا الّكاةًا )00. : 

ومن نَّمْ رَقَعَ اللّهُ الحرج عن المسلمين إذا أكلوا من مال اليتيم شيئاء في سياق 
التخالطة الإيجابية» والمشاركة الصالحة؛ ولذلك قال في آخر الآية: 9 وَل سآ أنه 
َحَمْنَتَك إِنَّ أَّهَ عَربةٌ كيم © 4. أي: ولو شاء تعالى لَضَنّ عليكم, ولأنزل عليكم 
من التكاليف ما لا تطيقون» أو ما يحرجكم وَيُضَيِقُ عليكم؛ ولكن الله برحمته شرع 
لكم ما يخدم مصالحكم. ومصالح أيتامكم, في الدنيا والآخرة» بلا ضرر ولا ضرار. 
وهو تعالى عزينٌ أي قوي مَنِيعٌ اليمى؛ قديد على معاقبة من انتهك حرماته. كما أنه 
سبحانه حكيمٌ فيما أنزل من الآيات» لا يشرع ُكمًا إلا لحكمة بالغة ومصلحة 
شاملة. فسبحانه وتعالى من ربٌ عزيز حكيم! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في ثماني رسالات؛ نلخخصها نيما يلي: 

الإالة'الأرك دق أت لالهو كل عق سنن اللداقن هذا الدين فسن تلع يه 
صادقًا امتحنه الله 0 إما بجهاد عدو لله أو باه حصار اقتصادي» أو تشويه 
إعلامي: أو سخرية اجتماعية جاهلة. فإن لم يكن؛ كان بعلل وأسقام تقوم مقام 
ذلك» أو بنقص في الأرزاق» أو نحو هذا وذاك. ونص القرآن صريج في هذا 
كما رأيت؛ ولذلك قال النبي يَِلتٍ: « أَشَّدُ النّاس بَلاءٌ الأنبيائ. ثم الأفقل َالأمتلُ! 
فى الؤخل غلى ختب ديه فلا كان ببة ذا شت بن لا كن في جيه رن 
ابثلي عَلَى حَسب دِيبه. فَمَا تبرخ البلا بِالْعَبِدٍ عَنّى ير كه يدِْي عَلَى الأزض ما عليه 
حَطِيئَةًا » 29 وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: ( قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّه! أي النّاس 


)١(‏ رواه مالك بلاعاء ورواه الدارقطني موصولاء والبيهقي وصحححه؛ واين أبي شبية. وصحححه الألباني 

في إرواء الغليل موقوفًا على عمر. بينما ضعف رفعه إلى النبي عَزله. 

)١(‏ رواه أحمدء والترمذي» وابن ماجه؛ والبيهقي في الكبرى؛ وابن أبي شيبة. وعلقه البخاري. وقال 

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وصخّحه الألباني في صحيح سنني الترمذي وابن ماجهء وفي 
صحيح الترغيب» والسلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع الصغير. 
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أَمَدُ بلاء؟ قَالَ: « الأَنياغ ». قُلْتُ: ثم من؟ قَالَ: مم الْعُلَمَاءُ ». قُلْتُ: ثم من؟ قَالَ: « ثُمْ 
الصّاجُونَ! ») (2. لكن اللّه تعالى بمجرد ما يطهر عباده من شوائب الشرك الخفي» 
ويصفي إيمانهم بنار الابتلاء؛ يفوج عنهم الكرب, ويكشف عنهم الغم ويؤيدهم 
بالفتح المبين والنصر المكين. وبرفع من مات منهم في سبيل ذلك درجات في الجنة. 
وتكون عاقبة النصر لهم؛ فنصر الله قريب من المؤمنين الصابرين المخلصين. 

الرسالة الثانية: : في أن الإنفاق في وجوه الخير من أعظم القربات إلى الله وأن المؤمن 
الحق هو من يكثر التصدٌّق بعفو ماله ليس بججماع ولا منّاع. وقد قدّم الله ذكر 
الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في غير ما موطن من كتابه الكريم» كما قدَّم الإنفاق 
ههنا على فرض القتال في سبيله. والسو في أهمية الإنفاق أنه - زيادةٌ على تزكيته 
للنفس من الشحٌء وتمتينه للنسيج الاجتماعي - يُرْفِي الغزد” في دارج الإخلاصء 
ويطهره من الأهواء؛ حتى يملغ مقام ادي فم بين ( سبع يهم لل الى هزم 
القِيِامَةٍ في ظِلّه يوم لا ظِلُّ إلا ظِلَهُ (...) رَجُلْ تَصَدقَ بِصَدَقَةٍ فأَْفَاهَا حَنّى لا تغلّم 
شِمَالْهُ ما ثفن ينها ) ('2 فبمداومة الصدقة» وتثبيت الإنفاق - بِقَدْرٍ معلوم - على 
الفقراء: والمحتاجين» والأرامل؛ واليتامى» يكتسب العبدُ صلاحا في كلّ دينهه فكأن 
الإنفاق وسيلة لإصلاح دينه وصلاته؛ وتقوية له على ترك الخطايا والذنوب؛ بما يجعل 
الله له به من حفظ وعصمة. 

الرسالة الثالثة: في أن القتال في سبيل الله فريضة على هذه الأمةء به قَوَامْهَا وبه 
عِرّتهاء وبه استمرارها. وهو حق الله تعالى على المؤمنينء فَرَضَةُ عليهم حفظًا لدينه 
وإعلاءً لكلمته. ومن ثَّمّ وجب على المسلم إذا دُعِيَ له من قِبَلٍ الأمراء أو العلماء 


)١(‏ رواه أحمد؛ وابن ماجهء والبيهقي في الكبرى وفي الشعب؛ وأبو يعلى في مسنده؛ والحاكم؛ وصححه 

على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب؛ والسلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع» 

وصحيح سنن ابن ماجه,. 

1) ستفق عايهء ونصه: عن أبي مُريْرةُ طه أن النبي عه قال: « سَبْعَةٌ سبع يظلّهُم الله تغالى يَومْ الْقعَامَةٍ في 
ِل تزع لا جل إلا ضللة: ِمَامٌ عَادِل» وعَابٌ نع في جااة الله زرل له تعلق في العاجدء وَرَيلانٍ 

نما ني لل لمعا عَلَهِ وفنا غَلَيد وجل دعل ائرأةٌ ذَاتُ صب وَجمَالٍ؛ َقَالٌ: إِنْي أََاف اللا 

َرَجلٌ نَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ كَأَحَْامَا؛ > عَتٌى لا تَعْلّم شِمَالهُ ما تُنْقِقُ كينها وَرَلٌ دك اله اليا مقافت عَيةُ! 4 
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المعتجرين» أن يكتتب فيه؟ لقول النبي عَل: ١‏ لا هِجرَةً بعد القئح وَلكنْ جَهَادُ وَتيكُ 
وَإِذَا اسْتَفِرتم فائفروا. 17 فإن لم يذ وجب عليه أن يجعل نصوصه الشرعية في 
مسلك تربيته» وألا يلغيه من باله ياطلاق» وأن يرئّب حياته على توقعه سواءٌ غَرًا 
أو لم يَعْرُ. ففي الحديث: ٠‏ مَنْ مَاتٌ وَلَمْ ير وَلَم يُحَدّثْ به نَفْسَة؛ مات عَلَى سُغْبَةٍ ين 
نفاقي! » 7" وَعَنْ أبي أمامة الباجلي ضيه أن الي مله قَالَ: ٠‏ من لم يَف أذ يُجَهز 
غَازِيا. أؤ يَخْلْفَ ازا في ْله بِخَيْرِ أَصَابَهُ الله بقَارِعَةٍ قَبِلَ يَوْم الْقِيَامَِ! » © 

إلا أن عليه - في نفس الوقت - أن يحتاط من الدعوات الطائشة» والجماعات 
الضالة» فلا يستجيب إلا لجمهور أهل العلم» من الفقهاء المعتترين» والحكماء 
الصالحين؛ وإلا كان من الهالكين! و في المتجيح أن النبي يده قال: دن ين 
الطاعَة وَفَارَقَ الجمَاعَة فَمَاتَّ؛ مَاتَ مِيَةٌ جَاهِليَُ! وَمَنْ قَائَلَ عت رَايَِ عم عُمُيْةِ يَْضّبُ 
لِعَصَبَة أو يَدْعُو إِلَى عَصَبْق أؤ يَنْصُ عَصَبَد فَقْلَ؛ فَقثلَةٌ جَاهِليةٌا ومن خَرج على أَنتي: 
يَضْرِبٌ بَرَهَا وَفَاجِرَهَاء وَلا يَتَحَاشّى مِنْ مُؤْمِنِهَا َلا تفي لذي عَفِدٍ عَهْدَهُ؛ فلي مني 
وَلِسْتٌُ مِنْه! » (؟ ومعنى ١‏ رَايَةِ عُمْيَِ 4 هو: الشعار الاعمى! الذي يجتمع تحته 
الناس دون تحقّق ولا تبن فَيَقُْلُونَ ويُقتلُونَ باسم الدين عُمَيةًا كما هو حال بعض 
التنظيمات في زماننا هذا! 0 0 الدووي كتلثه في شرح صحيح مسلم: العُمَيةٌ: 
( هي الأمر الأغمى لا يَسْبَبينُ ٍ ججهُةُ. كَذَا فَلَُ أَحمَدُ بن حنهل وَالْجَمْهُورْ ) ©. 
وأما العَصَبَةُ: فهي الجماعة, ل يعي /له العضنو 
عُمْيَة! فيقتل تحت رايته البَجَ والفاجنء والمؤمنَ والكافر سواء! وقد رأينا في عصرنا هذا 
من يفعل ذلك كله؛ باسم ٠‏ الجهاد في سبيل الله !٠‏ وقد َال ل م سَمُوًا أنفسهم 
١‏ مجاهدين ) كثيدا من المسلمين» » بل قَتلُوا - يا ويلهم! - دعاةً إلى اللّه مخلصين» 
وعلماء ربانيين! وقتلوا أطفالا ونساء من أمّة محمد يَكِته! كل ذلك باسم الدين» 
وما هي إلا الضلالة والعَمَى! ووسوسةٌ مخابرات الشياطين! ولا حول ولا قوة إلا باللّه! 


)١(‏ متفق عليه. (؟) رواه مسلم. 

(؟) رواه أبو داود وابن ماجه؛ والطبراني في الكبير» والبيهقي في الكبرى» والدارمي» وعيد بن حميد. 
وحسته الألباني في السلسلة الصحيحة و صحيح الترغيب» وفي صحيح سنني أبي داود وابن ماجه. 
(5) رواه مسلم. (5) شرح النووي على مسلم ( 556/5 ). 
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الرسالة الرابعة: في أن طبيعة الكفر طبيعة ظالمة متعدية. إن لم كسر شوكته 
امتدت بالأذى إلى بلاد المسلمين. تلك حقيقته الأبدية» التي قوّرها الله ثقة يعار 
دالة على الاستمرار في 1 الزمان والكانء فقال سبحانه: 8 وَلَا باون يلتك حَقٌّ 
دوك عن دِبِيحكُمَ إن انتطامراً ل ا ل ا 
إلى الكفار وألا يثقوا بهم في عهد أو اتفاق» إلا على حذر واحتياط. كما أن عليهم 
الإعداد الدائم للجهاد في سبيل الله والنفير له كلما دعا داعيه. 

الرسالة الخامسة: في أن كفالة الأيتام والأرامل من أعظم الأعمال الصالحة في 
الإسلام: زهي ضرب .من ضروب: الجهاد في سبيل الله لأنها احتضان لليتامى 
عموماء ولأسر الشهداء في سبيل الله خصوصًاء وحفظ للنسيج الاجتماعي من 
التمزّق والضياع؛ ولذلك جعل الله لعائل الأرملة واليتيم أبجر المجاهدٍ في سبيله! فعَنْ 
ان ُرَيَْةَ #* أن الي عَم قال: « السّاععي عَلَى الأَرْمَلَةٍ وَالْمشكين كَالْمُجَامِدٍ في 
سَبيلٍ اللّى أؤ القَائِم اليل الصَّائِم التُهَارَا » 27 والأرملةٌ والمسكينٌ ههنا هما على 
1 
أولى. « ألو لام بَنَصُيْ أَزْلّ يعض في كنب أَمو © [ لأنفال: 06 ]. 

أما رعاية سر الجاهدين في سبيل الله فهي جهاد حقيقي؛ يا لل 0 
عن خروج المسلم بنفسه للقتال» إذا يكلف لسبب من الأسباب؛ لأنه إذ يَخلف 
امجاهدين في أسرهم وأطفالهم بخيرء فهو في الحقيقة يقوي معنوياتهم» ويبعث 
لهم مَدَّدًا من القوة المعنوية في مواجهة العدو! ولذلك كان له من الآأجر في الدين 
ما كان للمقائل: نفسه في زيل الله وقد ثبت في الصحيحين: عَنْ رَئْدِ بن خَالِدٍ 
الْجهَي له أن رَسُولَ الله يكل قَال: ٠‏ من هر زا في سيل الله ققد را وت 
حَلَفَهُ في أَفلِه بخير فَقَدْ غَرَا » ©. فأن تَحُدُفَ المجاهد في أهله بخيرء يعني أنك 
تحفظ عرضَةُ وتُطعم أبناءه. وإذا استّشهد أن تعول أرملته وتكفل يتيمه. فذلك 
هو خخير الخير! وأي خير أعظم من أَجْرٍ يرتقي بصاحبه إلى أعلى درجات الجنة؟ هناك 
بجوار الأنبياء والشهداء! بل بجوار سيد الخلق أجمعين محمد رسول الله! فْعَنْ 


)52١1‏ متفق عليه,. 
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أبِي مير ضخه أن وَسُولَ الل َه قال: ١‏ كَافِلٌ اليم - لَهُ َو لَِِرِِ - أَنا وَهْوَ كهَاتنَ 
في الْجَنَةَ! وَأَضَارَ بِالسَبابَةٍ وَالوَسْطى » ©2. 
وهو أمر ليس خاصضًا بأيتام الشهداء وأراملهم فحسب؟ بل هو عام في كل أيتام 
المسلمين وأراملهم جميعًاء كما هو مقتضى النصوص؛ فضلًا من الله ونعمة. 
الرسالة السادسة: في أن على المؤمن أن يستخير الله تعالى فى الأمور كلها وخاصّة 
في الاختيارات المتدافعة: والقرارات المتناقضة؛ والمسالك ترود ما لا يتر جح خخيره 
أو شرهء ولا يستبين نفعه أو ضره! فطبيعة الأشياء من الأقوال والتصرقات 
والاختيارات؛ لا يعلمها على تمام حقيقتها إلا الله 8 . وأنَّ نَظَرَ الإنسان - 
لل ل ار تَكرهُأ كبا َهْرَ خم لَحكُم 
وَعَمَىَ أن تُحبُوأ سيا وهو سي لَكُم َه يوضر لا مكبر © 4 ومن نَم شرع الله 
هي لسغو كات ساو فعن جاب بن عبد الله ونا قال: ( كان 
سول اللَّهِ يك يُعَلمَْا الاستِحَارَة في الأمور كُلْهَاك كما يُعَلمْنا الشوزةً من القُرآنِ! 
شو « إذا م أحدكم بالأمرٍ فلتذكغ ركعي بن غير الفريضة» كم ليقل: لهم ني 
أسَخيركٌ بيعليك, وَأَستقْدِْكٌ فرك وَأساكَ مِنْ فَضْلِك الْعظِيم! فإِنْك تَقَدِرُ 
وَلا قن وَتَعلَمُ ولا أَغلهى وَأَنْتَ عَلَّام الْغْيُوب! اللّْهُم إن كُنت تفلم أن هَذَا لأَرخَي 
لي في دينيء وَمَعَاشِي» وَحَاقِبةٍأفري فَافْده لي؛ ؛ وَيَسْوْ يَسْرْهُ لي؛ م ارك لي فيدا ون كنت 
تَغلم أن هذا الأمر شر لي في ديني, وَمَعَاسِي وَعَاقِبَةِ أري؛ فَاصْرِفْهُ عَنّْيء وَاصْرِفنِي 
َل وَافَدْوْ لي الْخَيِرَ حَيتُ كان ثم وَضْنِي بها ؛ قَالَ: وَيْسَُ يسمي حَاجَتَهُ ) ('© يعني أنه 
يسمي حاجته أثناء الدعاء» كأن يقول: اللو إن كُنت تعلم أن هَذَا السَفْنٌ 0 هذا 
الرّوَاجٍ أو هذه التُجَارَة... إلخ. على حسب ما هو مُقْيلُ عليه من قرار» أو تصرف. 
وَإسْعبخَارة الله سبحانه في جميع الأحوال - فضللا عن منفعتها في التصرف 
المستخار فيه - فإنها تربيةٌ للمؤمن على التو كل وترقية له بمدارج الإيمان» وزيادةُ 
معرفة له باللّه وسَيْدْ به إلى مقام اليقين! وأما جواب الاستخارة فإنه يكون في الغالب 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة» ورواه البخاري عن سهل بن سعد. 
)١(‏ رواه البخاري. 
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بتيسير الأمر إن كان فيه خيرء أو بتعسيره وتعطيل أسبابه إن كان فيه شر. ولا يكون 
بالضرورة عن طريق الرؤى والمنامات» كما يتومّمه كثير من الناس. 

الرسالة السابعة: في أن المرتد عن الإسلام - إن لم يتب قبل موته - خالدٌ في النار 
والعياذ بالله!ا وأن الله تعالى يُحبط له كل عمله السابق في الإسلام! فكما أن الإسلام 
يَْتُ ما قبله من خطايا وآثام؛ فكذلك الوَدةٌ تَحَتُْ ما قبلها من صالح الأعمال! فيخلد 
صاحبها في النار! نََّمَنَا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة! 

الرسالة الثامنة: فى أن الخمر والميسر - أو القمار - آفاتان خبيثتان. وأنهما 
ما تسلطان على أَسْرةٍ إلا حَدَبَاهَا! ولا على َم إلا أهلكاهاء ولا على حضارة 
إلا أفنياها! ولا على تجارة أو عمل إلا هدماه! ومن نَم فليس الواجب على المسلم هو 
أن يتركهما سُوَبًا ولَّعِجًا وتجارةً فحسب؛ بل الواجب عليه أن يقاطع كل المؤوسسات 
والشركات التي بها خمر أو قمارء وألا يشتري شينًا ولا أن يبيعه منها را أن 
يسهم في ضرب الحصار على هذين الورمين الخبيثون! وما حديث رسول الله مك عه في 
وجوب حصار الخمر عنا ببعيد! فعن أَنّسٍ بن مَالِكِ ضف قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ لله يكت 
في الْجَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمْولَة ليه 
وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وآكلَ تَميِهَك وَالْمْشْترِي لَهَاء وَالْمُسْتَراةُ لَهُ! ) ”2 ويدخل في 
ذلك بيع ما يدخل في صناعتهاء أو تجارتهاء ولو كان في نفسه حلالًا طيقاء كأن تبيع 
دفتًا أو قلمًا الحسابهاء وأنت تعلم, أو عَجَلَةٌ لشاحنتهاء أو سيارتهاء أو إصلاح شيء 
من ذلك. كما لا يجوز خدمتها بكراءء أو إجارة؛ أو نحوهماء ولا تيسير أي أمر من 
أمورهاء. نكل ذلك «ملعوق يلعنة الله ووشوله] 

وكذلك تحرم مجالسة أهلها وهم يشربونهاء وإن لم يكن الجايس شاريًا لها اللّهم 
إلا إذا كان ناهيا عن المتكر! قال عِلٍِ: « من كَانَ يُؤْمِنْ بالل وَالْيْم الآجرء فلا يفغذ 
عَلّى مَائِدَةٍ يُهْرَبُ عَلَيِهَا الخَفْرًا » 2. 


(١)رواه‏ الترمذي واللفظ ل وابن ماجه. والطبراني في الأوسط: وصححه الألباني في صحيح ستني 





الترمذي وابن ماجه؛ وفي صحيح الترغيب. وقد روي هذا الحديث بصيغ متقاربة عن عدد من الصحابة. 
(؟) جزء حديث رواه أحمد» والدارمي في سننه؛ والطبراني في الكبير والأوسطء عن جابر. ورواه 
الطبراني عن ابن عباس. وصححه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. كما حسنه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 
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وأما القمار فهو من أكير الكبائر» وأخطر الموبقات! ويكفي فيه قوله عَكَو: « مَنْ 
لَعِب بِالتّرْدشِير ر فَكَأَنُمَا صَبَعْيَدهُ في لم ير دما 6(" والنّرِدَشِيُ: أداةٌ من أدوات 
القمار. والحديث دال على أن القمار خبيث! وماله خبيث! ولاعبه خبيث! وقد كثرت 
اليوم أشكاله وتعددت أساميه؛ ولكن تعددت الأسماء والخبث واحدٌّ! وكل ما قيل في 
الخمر وأهله يقال في القمار وأهله؛ لعبّاء وتجارةٌ» وخدمة؛ ومجالسة... إلخ. وما يجب 
في حصار ذاك يجب في حصار هذاء على التمام والكمال. 
: - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق ههنا راجع إلى التحقّق من لقي مفاتيح الجنة» المعلقة بآيتها 
الابتلائية: <« أم حَيِبْسُمْ أن تَدَُلُوا الجكحة وَلما لما يَأَيَكمْ مَل ل أن لوا ين مَك متم 
البأسآه وَاصَرَهُ ولوأ حقٌّ يمولَ رول وَالَدينَ “'منوا مَمَمٌ مق تند أمَدْ 71 إنّ تيْرَ أ 
ب © © وقد تين أن ما بعدها هو تفصيل لها وييان. أما الوصول إلى التعلّق بمفاتيحها 
فهو مشروط بالتخلص من أربع أنانيات مستحكمة في النفس الإنسانية؛ أولاهن: أنانية 
الإثْرَاءٍ الجشع. والثانية: أنانية حب الدنيا وكراهية الموت. والثالثة: أنانية الهوى واتباع 
الشهوات. والرابعةٌ: أنانية الأثْرَة» وحب النفسء وعدم إيثار الغير. فعلى التخلص من هذه 
الأنانيات الأربع مدار الفوز بمفاتيح الخير. ومسلك ذلك راجع إلى الدخول فيما ينه 
الله تعالى من أعمال صالحة وذلك بمجاهدة النفس وتدرييها على ما يلي: 

- إكرام الوالدين والإنفاق عليهماء وإرضاؤهما فيما يرضي اللّه. 

- الإنفاق قدر الإمكان على الفقراء من ذوي القربى» وغيرهم. وخاصّة طلاب 
العلم النافع. 

- الاجتهاد للتمكن من كفالة يتيم فقير. أو الإنفاق الثابت على أرملة مع أيتامها 

- تريبة النفس تربية جهادية؛ بحملها على نبذ شهواتهاء وإشهادها حقيقة الدنيا 
الفانية» وتشويقها إلى نعيم الجنة. 


(1) رواه مسلم. 
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- مقاطعة الخمر والميسر» وسائر الموبقات» وضرب الحصار من جهتك على 
تجارتهاء والدعوة إلى ذلك. 

فهذه الأعمال - كلها أو بعضها - كفيلة بتطهير النفس من أنانيتهاء وتأهيلها 
لتاقي كلماث الله من آية الابتلاء» وإتمامهن: وإنما الموفق من وقّقه الله. 
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المعجلس التاسع والعشرون 


فى مقام التلقى لأصول بناء الآسرة المسلمة وإنشاء الارحام 


ينوترك عن ذلك كله من تحقوق: ووابعيات 






وهو ثلاثة دروس 
الدرس الآول: فى تأسيس الآسرة وشروط نجاحها 
- كلمات الابتلاء: 


.[ ذل جلت جكصة: ظ ولا تكثرا الشذركت حو بؤيا كمد ميك خلا ين 

000 أعْجبَتكُمْ و ولا تَسكحُوأ مركن > عي ار رانك مول ب ين تقرف 

ولو أ وليك يدعو ِلَ أذَّارٍ وم يدعْوَا إل الْجَنّهَ وَالْمَمفرة بإذ ُ 

يكيو للنّايس لََلَهُمْ يَتَدَدُوْنَ © وينتاوتلك عن المحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى ماروا 00 

المصيمن ولا نوطحي يمر دا َه تأؤقرك بن حَنْتُ ا مرك آمَدُ إن أ 

تحب المَوبينَ ويح لطهت © مادخ عرد لم وأ رت 5 شِفمٌ 0 
باش وَأَّهُوأْ لله وََعْلموا نكم 2 وَمَثْرٍ الْمُرُمِبِيتَ © ولا ا 

ملك ا م مويو م 


عغرضةٌ لإنتيكم أت تيا وتنا هس 
ل 0 انه بالَمْو ف نيم وَلكن يُوَاخِدُ يا قت وس ددعم حلم © 
للد 


٠.‏ َم 
3 
9 


اها 
6 


1١ 


سحن 


0 
أل 


اخ 
د اع 
1 


>بررو > 1 مير ه 


بن تاهيه 0 أَريعَةٍ شمر قن آمو 3 2 عفور رحيم مر © وإن عرموا 


ههنا ينتقل التشريع القراني إلى مرحلة أخرى» ويرتقي بمجتمع المؤمنين درجة أعلى 
من التماسك والانسجام. فقد بَيِّنَ الله سبحانه - كما رأينا بالمجلس السابق - 
أن هذه الأمة أ مجاهدة, لا تستكين لعدو ولا تلين فى دين. وأنها أمة متكافلة 
متراحمة لا يجوع فيها فقير ولا مسكين» ولا تتشرد فيها أرملة ولا يتيم. وذلك 
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لاركرن: الاابوهرة تراس فشان :انان سنت محمنة يسنا دن الدايزه تتولى 
رعاية الأرامل وكفالة الأيتام. ومن نَّمّ ناسب ذلك كله بيان أحكام بناء الأسرة 
المسلمة» وتفصيل أحكام إدارتهاء فيما تلا ذلك من الآيات. 

وقد تبين بنصوص الكتاب والسنةء وبسنن الله في التاريخ والاجتماع البشري؛ 
أن مؤسسة الأسرة هي أقوى مؤسسات المجتمع الإسلامي» وأضمنها حفظا للدين» 
وأمكنها توريئًا للعقيدة والأخلاق» وأنجعها في تربية الأجيال» وأقواها في ترسيخ 
مفهوم الأمةء واستمرار الوعي به في التاريخ. فالأسرة هي محضن التوعية التلقائية 
بالشخصية المستقلة للأمة» ومصدر تسييجها بمشاعر الغيرة والاعتزاز بالذات 
الحضارية؛ بما يجعلها منيعة الحصونء غير قابلة للابتلاع والذوبان. 

فامجتمع الذي فقد نظامه الأسري» وتلاشى فيه مفهوم الرَحِمء مجتممٌ منهار 
حضارياء فاقد لهويته. لا قدرة له على الجهاد, ولا على تحمل تبعاته الاجتماعية»؛ من 
كفالة اليتامى ورعاية الارامل. 

فلهذا وذاك كان ورود أحكام الأسرة ههنا مناسبًا جدًا لهذا السياق» ومكمّلا 
لما سبق من تشريعء ما تدارسناه في مجالس سابقة» من أركان الإسلام الخمسة» 
وما يخدمها من تشريعات» كالجهاد, والإنفاق» والتكافل الاجتماعي. وبيان ذلك 
هو كما يلي: 

قفي البدء استهل الله 88 التشريع الأسري بإرشاد المؤمنين إلى أن الخطوة الأولى في 
بناء الأسرةء هي اختيار التربة الصالحة. وأعلمهم سبحانه بحكمته البالغة أن الصبغة 
الإيمانية هي مناط الاختيار للأزواج والزوجات» محذرًا إياهم من إفساد المجتمع؛ وخرم 
انسجامه الإيماني؛ بالزواج من المشركين والمشركات. قال تعالى: 8 وَلَا 0 
التشركت عي ؤي لَه مويك خذا ين مذيكة ول متك ولا مكحا 
لمقرِكينَ حَىٌّ يُؤمِئوا ولَمْبَدٌ مُؤْمُ حي من مُمْرِلئ ولو أَعْجَبَكُم أَْلَقِكٌ يَدعُودٌ إل د 
وَأشَّهُ يعوا إل الجَنّةَ وَالمغفرة يإذيو» وبين ميتو إِلنّاين لَعَلَهُمْ يدوو © 
والتكاع ههنا: هو العقّدُ بالزواج. تقول تكح الوْجَلٌ: إذا تزوج لنفسه. وأنكك: إذا رمج 
غَيِرَهُ؛ِ ولذلك قال: 8 ولا تتكحوا الْمشْرِكينَ > بضم التاء بمعنى: لا تزوجوهم بناتكم. 

والمقصود بالمشركين والمشركات في هذا السياق هم: جميع أصناف الكفار, 
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سواء كانوا من عَبَدَةٍ الأوئان والأصنام, أو عَبَدَةٍ النار من المجوس» أو كانوا من أهل 
الكتاب, فهم أيضًا على شرك في المسيح وعُزْئ. 

فهؤلاء جميعًا حرّم اللّهِ تعالى على المسلمين الزواج من نسائهم. كما حوّم على 
المسلمات الزواج من رجالهم. ثم خصٌ بعد ذلك نساء أهل الكتاب فأباح الزواج 
بهن لرجال المسلمين. قال سبحانه  :‏ أَلَوْمَ ييل 2451 لطبت وَطعَامُ أَلَذِينَ ونوا 
الوب ع لَك وطعائَي ِل 0 ولْحْصَمتُ يِنّ لومت وانْحْصَتتٌ من ادن أوثوا 

لككت بن قبي إنآ بالتطلرشيً لبط نون حر نيا ولا مسد مداق » 

ز للائدة: مع. والْأَخْدَانٌ: : جمع حِدن وهو الخليل أو الخليلة في الحرام. وهو لفظ يقع 
على الذكر والأنثى» كما قاله الزمخشري ه0". 

وبقي المشركات من غير الكتابيات محرمات على المسلمين أبدًا. كما بقى رجال 
المشر كين بجميع أصنافهم حرامًا على المؤمنات أبدّاء سواء كانوا م من أهل الكتاب 
أو غيرهم. وأكدّه اللّه تعالى بقوله: 9 ييا ألَدِنَ امنوأ إذا مت الْمؤْمتُ 
مهيراس وم سه غلم بإ سنن 0 موه مؤيت فلا َرعوشُنَ إِلَ لكر ل 
ِلَّ َع يلا مم يجن كن © و السة: ..٠‏ فَعَمّ بالكفار ل من ل رمن لاساو 
فلا تحل المسلمة إلا لمسلم. وعلى هذا إجماع المسلمين. 

وقد منع اللّه مخالطة الكفار بالمصاهرة على ما بينا من أحكام عامّة وخاصّة؛ 
لضمان انسجام المجتمع الإسلامي» وحفظ دينه. وحفظ الأسرة المؤمنة من الاختلال؛ 
إذ هي مناط التوريث للعقائد والأديان كما بينا. وأما رخخصة اللّه تعالى للمؤمنين 
بالزواخ من الكتابيات؛ فلا يضر هذا النسق؛ لأن المرأة في غالب الأحوال تتبع دين 
زوجها. وأما إن بقيت على دينها فتأثير الأب يغلب على دين أبنائه. بشرط أن يعيش 
في بيئة إسلامية - كما هو الأصل - ولا يلتحق بمجتمعات الكفار. 

وقد أنزل الله تعالى هذه الآيات في سياق بناء الأمة المسلمة» ووضع قواعدها على 
أساس قوي؛ في دينها وعمرانها الاجتماعي. مبيًا أن الإيمان هو الحجر المتين» والركن 
المكين» الذي غليه: تُوَشَنَ الاسرة الستلمة: .وأنه له غيرة بالأسات :وال حسات)» 





)١(‏ ذكره في ٠‏ الكشاف » عند تفسيره للآية: ه. من سورة المائدة. 
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ولا بالجاه والثروة والسلطان. ولا بالطبقات والألقاب؛ إذا كان ذلك على غير أساس 
من الدين. وقد كان بعض المسلمين في أول العهد المدني من نزول القرآن» يرغبون 
فى مصاهرة بعض أشراف العرب من المشركين؛ طابًا لأصالة النسب؛ فنزل القرآن 
العظيم يشجب ذلك بقوة» وبين أن الشرف إما هو شرف الإيمان! وأن السب 
إها مش نسب الإسلام! وأن الجمال إنما هو جمال الدين! فقال سبحانه: «8 وَلَدْمَةُ 
مُوئكَةٌ َي ين مُفْكَقٍ ولو أَعَجبدم . .. © 4 وقال: ب كنم 
وَل عْجيَكُم » فالأمة الو منة الصالحة وَالْخَادِمَةٌ التقية النقية» واليتيمة المسلمة؛ خير 
الكافرة النجسة, التي لامعل حلالا ولا تم حرامًا! ولو اجتمع فيها من 0 1 
الشكل كل مظاهره! وكذلك العبد المؤمن؛ أو الخادم التقي» واليتيم الفقير المسلم؛ خير 
من الكافر الخبيث. لأن الكفار بسلوكهم الخارق لكل الحدود الشرعية؛ وبمنطقهم 
المتمرد على المقدسات الإسلامية بعرت إلى الكفر والضلال» ويقودون إلى جهدّم 
والعياذ بالله! 2 وْلَتَكَ يَدعُوت ل أَلَارٍ َه يُرعْوَأ إل لْجَنّةَ وَالْمَعْفرة بإذنو» وين 
ايت لِلنَّاسس لعلَهُمْ يعدن 4 فاللهُ - جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه - يدعو الناس إلى 
الجنة والغفران؛ وإلى التوبة والإيمان» والتعرض للرحمة والرضوان؛ وذلك بما أتزل من 
الوحي والقرآن» وبما جعل في قلوب المؤمنين من إيمان وأمانة وصلاح؛ فكان منطقهم 
وسلوكهم؛ وأحوالهمء وسائر تصرفاتهم: دعوةٌ إلى الجنة دار السلام. فهؤلاء هم 
الأشراف حمّاء وهم السادة صدقًا! وين نّم فلا كرامة للشرك والكفر على الإطلاق» 
ولا حسب له ولا نسبء ولا مكان له في الأسرة المسلمة. 

ومن هنا إذا تزوّج المسلٌ بكتابية فهو مسؤول عن سلامة الدين في الأسرة» 
ولا يجوز أن يكون فيها سلطان لغير الإسلام! سواء في التربية؛ أو في التعليم؛ أو في 
التحاكم. أو التعاقد. وسائر التصدئّفات. 

ففيما سلف - وفيما يأتي - من أحكام» يان من الله يكم المنهاج ج الرباني في بناء 
الأسرة المسلمة» وكشفٌ لِمَا في التشريع الإسلامي من أسرار تحفظ سلامة الدين؛ 
وتضمن استمراره في العمران البشريء وبقاءه حيًّا في وجدان الأمَةه جد معياتها 
ويقوّي شخصيتها؛ ولذلك قال في آخر الآبة: « وَببيَنُ ايو لايس لهم تددن # 
أي يعتبرون بسان الله في الاجتماع البشريء والتاريخ الإنساني؛ وما في هذا وذاك من 
تدافع في العقيدة» ومغالبة في الدين. فهي سنن كشفها العليم الخبير بعلامات الأحكام 
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الشرعية. من حالعهاً كان امن للفلويين الخانترين1 ط1 كمه طللك عل دري 27 
كر الائن ل اير رت © [يوسف: ]3 إِنَ أله بْيِمُ أمْروء قَدَ جحل أله لكل 
شو قَدْرًا 4 [ الطلاق: 7 )]. 

ثم ينتقل الخطاب من تشريع طهارة الْعَقدِ والتأسيس» إلى تشريع طهارة المعاشرة 
والمباشرة؛ لما في ذلك ع غدمة لطهازة الآيتان: والأتفين: وتركية للمراظطق 
والمشاعر. قال سبحانه: و2 نولك عَن المحيض كَل هُوَ أذى مَاعدرلوا َلآ في ف 
لْمَحِيِض ولا نَفَرَنوهنّ حي يطهَرنَ كذ هّن هرت هن حَْثُ مركم مذ إنَّ أسَه 
بحب التَوَّبِينَ 5 2 © 4. وهذا السؤال له قصة» ذلك أن اليهود في 
المدينة كانوا نور المرأة الحائضء فإذا حاضت المرأة منهم اعتزلوها في الطعام 
والشراب والمؤاكلة والمجالسة! وعاملوها بطريقة تشعرها بالإهانة والاحتقار! وكان 
الأنصار من أهل يثرب يقأّدونهم في كثير من الأمور قبل الإسلام؛ ومن ثم جاؤوا إلى 
النيئ يكم يسألونه عن امحيض. 27 فأنزل الله الآية بيانًا لحدود الله التي لا غَلُوَ فيهاء 
ولا إفراط ولا تفريط. فبين سبحانه أن الحيض إنما يمنع جماع المرأة فقطء لا إقصاءها 
من الحياة الاجتماعية للأسرة! وعلل ذلك بنجاسة دم الحيضء وما يمكن أن يسببه للزوج 
من ضرر. لككن الاعتزال ييقى في حدود المعاشرة الخاصّة. أما ما عدا ذلك فقد أبقى 
العلاقة فيه طبيعية عادية» بكلّ مكوناتها الاجتماعية والنفسية والعاطفية! حتى إنه أجاز 

مباشرة الحائض فيما دون الفرج والدبر» بأي صورة كانت. فعن ميمونة نبا قالت: 
( كان و شول الل َي يماشر سَاءَهُ كَقَ الإزَار وَكَُّ مُيْسٌ! ) "© وعن عائشة مهيا 
قالت: ( كان رَسُولُ الله ينه ينك في حجري وَأنَا حَائِصٌ فَيْفَْا القُوَآنَ! ) ©. 

وقد نهى الله تعالى عن جماع الحائض حتى تطهرء أي حتى ينقطع الدم. ثم 
صرّح بالإباحة بعد التطهرء وهو: الاغتسال. فهاهنا طهارتان» طهارة طبيعية: وهي 
انقطاع الدم. وطهارة تعبدية: وهي الاغتسال. وبينهما مرحلة مسكوت عنها. وهي 
ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال» فكان حكمها الكراهة. لأن التحريم الصريح 
إنما هو مُتعلّق بما قبل الانقطاع. وأما الاغتسال فإنما جاء بعد الأمر الدال على الإباحة. 


)١(‏ ن. الرواية في ذلك عن أنس بن مالك؛: في تفسير البغوي وابن كثير للآية. 
279١‏ 5) متفق عليه. 
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فصار ما بينهما من قبيل المكروه. وكان أبو حنيفة يقول بجواز مباشرة الزوجة الطاهرة 
من الحيض» قبل اغتسالهاء بينما حرّمه الجمهور. والراجح ما ذكرناه؛ واللّه أعلم. 
ثم أمر الله تعالى المؤمنين أن يقتصروا في إتيان نسائهن على موضع الحرث الطبيعي» 
فقال سبحانه: «9 كَأوْهْرج مِن حت أَمَرَكم أله د ... © » وهو المكان الذي منه يكون 
الحمل؛ والذي به يستمر النسل. وهو الذي إيوافق الميل الفطري للإنسان السّوي. 
بلا شذوذ ولا انحراف» ولا مصادمة لسنن الله في الخلق. مُوْشِذًَا عبادّه المؤمنين إلى 
الترفي بمراتب التطهر المادي والروحي» وإلى التوبية من مقاربة الخبائث ث النْحِسَاتِ؛ فقال 
سبحانه: 2 + َس حي ب ألتَوّبِينَ وَيِيٌ لْسَطيْيت ©. ثم بَيِّنَ سبحانه أن الأصل في 
العلاقة العاطفية بين الزوجين إنما هو قصد استمرار النسل» وأما الاستمتاع فإنما جعله 
الله وسيلة لضمان التناسل» وإنشاء الأرحام. فهو من المقاصد التبعية لا الأصلية؛ 
ولذلك سمي الجماحٌ حرثاء وهو تعبير قرآني كريم نبيل» مشيرًا إلى جواز استمتاع 
ا 0 
الحرثٍ إلى ما سواه. فقال تعالى: « يَسَآوْكُْ عرتٌ لَكُم كَأنُوا ركم أن 8 وَكَدَمُوا 
لاشو وتوأ أله وَاَعْلْموا نكم ل 0 لْمؤْمِنِيتَ © 1 رم للنفس 
هنا هو إصلاح النيات» وامتثال الطاعات» عند إتيان الزوجات؛ وذلك يبناء المباشرة 
على مقاصد التعبد» من طلب الولد الصالح» وإشباع رغبة التمتع الفطري؛ تحصيئا 
للنفس» وأداءٌ الحقوق الزوجة» وعدم السقوط بمعاشرتها في مستنقعات الشيطان 
النجسة؛ وأوضاعه 0 المَذْرَةِ؛ ولذلك قال بعد على سبيل الترهيب والترغيب: 
« وَاتَعُوا أقَّهَ وَأعْلموا أن تسم مُكفُوة و يئر الْمُوْمِنِيتَ 4 فَوَعَظ الأزواجج بالتزام 
تقرى الله 8 , اا ا وم امحسابء حيث عرض على الل فق أعمال 
بني آدم فردًا فردّاء مَتشأل الإنسان عن كُ كبيرةٍ وصغيرة. ومن م 3 سبحانه 
المؤمئين» الذين التزموا حدودهء وكانوا متقين؛ بالفوز والنجاة. وهذا في الحقيقة أنمجع 
دواء لعلاج انحراف الأزواج في معاشرة الزوجات؛ لأن العلاقة العاطفية بين 7 
أمر خفي يستحيل التحقق منه بوسائل الإثبات القضائية المادية. فالتعويل على إيما 
التبلمء وتغذيته بالوعظ البليغ, : والتتخويف مز الله الذي 8 يَعْلَمُ حَاِنَةَ الْأحَينِ وَمَا 
فى الصَدود 4 [ غافر: 19 ] هو أضمن وسيلة الحفظ الأسرة من التمرّق والانهيار. 
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والسرٌ في حرص القرآن الكريم على بيان حقوق الاستمتاع بين الزوجين» 
ومقصد طلب الولد» والتقديم للنفس بالتزام حدود الله وتوقي أيام الحميض» واجتناب 
ما نهى الله عنه من المرأة؛ هو بيان أن ذلك كله وما في معناه» من أهم عناصر استقرار 
لاعن 5 التي هي أساس استقرار المجتمع. 

ومن ثَمّ كان السياق مناسبًا للتحذير من مُهَدْدَاتِ النجاح الأسري؛ من التصفات 
والأقو ال. وعلى رأسها معاملة الزوجة بأساليب الإضرار» والتلويح كل حين بعصا الهجران 
أو الفراق! فمن الجهل والسفه أن يشحن الرجل كل خصوماته مع زوجه بعبارات التهديد 
بالطلاق! أو الْحَلِفٍ على ذلك! فالخاصمة والمغاضبة بين الزوجين أحيانا - والمودة ثابتة - 
شيء طبيعي. لكن الذي ليس بطبيعي هو أن يكون الرجل في خصامه حَلَاقاء مُهَدُدَا كل 
حين في سَوْرَةٍ الغضب الشيطاني بالطلاق! وإما الطلاق قرار يِتّحَدُ بعد تفكير طويل» 
وبعد مراحل كثيرة من العلاج, كما سيأتي بيانه - بحول الله - في مجالس مقبلة. 
وليس عضا يرفعها الرجل على زوجه كلما خاصمها أو أغضبته. فهذا إنما يدل على 
لعن تتسهه وفك[ إداره لزبيسة الأمزة لسن إلا 

ومن هنا نهى الله وَقْكَ عن تعليق الخصومات بالأيمان الغاضبة, مُتَئِهًا إلى تقوى 
الله في اسم اللّه 8# وعدم استعماله فى يمين غاضبة» يشحنها الشيطان بالأنانيات 
المدمرة, والأهواء الجاهلية. فقال كان ١‏ وَلَذ لصاوأ أنه عرحسة اسبح ع 
تيدأ وَتَنَُا وَتضَِيِحُا بيت الاين وَأنَهُ سِيعٌ عَلِيِكٌ © 4. ولعْرْضةٌ: القوةء 
والحجة, والتّوْسُ. بمعنى: لا تَتَرَسُوا بالحلِفٍ بالله ولا تجعلوا اليمين ححجَةٌ ووسيلة؛ 
لعدم فعل الخير والرٌ والتقوى والإصلاح بين الناس. فقوله: «( أن تبروا © هو 
بمعنى النفي» كأنه قال: « أَنْ لا تَبَدُوا ). حذفت فيه « لا » النافية لدلالة السياق 
عليها؛ فهو سياق منفي ابتداءً. وهو تعبير عربي معروف. فربما حلف الرجل ألا يكلم 
زوجته: أو ألا يصل رحمه؛ أو ألا يتصدق على فقير معينء أو غير ذلك من الأيمان 
الآئمة؛ حتى إذا قيل له: افعل كذاء وكذاء من وجوه البر؛ قال: سبق أن حلفت 
لا أفعل! فنهى الله تعالى عن ذلك؛ وبين أنه احتتجاج باطل» وأرشد إلى كفارة مثل 
هذه اليمين» وإتيان ما وجب عليه أو تدب إليه من البرٌ والتقوى والإصلاح. ثم 
قال في ختام الآية: <( وََلَهُ ممِيعٌ عَلِيِمرٌ © #: سميع لما تتلفظون به من أقوال وأيمان» 
عليم بما وقع في قلوبكم من مقاصد ونيات. 
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ومن ثّمْ بَّنَ أنه تعالى لا يحاسب العبد على يمين اللَغْ وهو الحلف الذي يجري 
على اللسان على سبيل العادة» دون قصد من صاحبه إلى اليمين الشرعية» كأن 
يقول: واللِّ لَتأَكُلَنَء واللَّهِ أريدُ كذا أو كذا ...إلخء فهذا وأضرابه لا حنث فيه 
ولا كفارة. وإنما يحاسب الله العبد ويؤاخذه على عزائم الأيمان» وما عقد عليه نيته 

من القّسَمِ الغليظ. فقال سبحانه: ١‏ لا يوادم : أنَهُ بألَمْوِ ف أَسَيِحٌ ولكن يُوَاخْدمُ 

با كلست هلوك ونه َوُرُ ليد 4: » وكشت القلب ههنا: ا 
مسد ا كما وال ابت «9 لا يوا ند أ بمو في بيك و11 
ُيدُحكُم يما عدم سم ن © [ للائدة: مهع. ثم قال في آخخر آية البقرة ههنا: 2١‏ 
عَم عَلِيمٌ 4 أي: واللّه غفودٌ لِمَا سبق به اللسان من غير العمد» ولما تاب منه العبد من 
اليمين الكاذبة. وهو تعالى حَلِيمٌ بعباده. لا يكلفهم ما يشق عليهم, إِذْ عَمَا لهم عن 
يمين اللغو. وأمهل المتعمد العاصي عساه يتوب. 

وهذا كله بيانٌ لأدب الْحَلِفٍ باللّه عمومًاء وهو - في الوقت نفسه - تمهيدٌ لبيان 
حك اغلق على الروجة بالهجران خصوصًا. وهو الإيلام. ومعناه في اللغة: القَسَمْ 
والحلِفُ» يقال: الى الرجل أن يفعل كذاء يوْلي إيلائ وليه إذا حَلفٌ وأفْسَم. وهو 
في الاصطلاح الشرعي: الْحَلِفُ على هجران الزوجة في الفراش» وعدم مضاجعتها. 
سواء كان ذلك إضرارًا أو تأديئًا. وقد ثبت إيلاء النبي عَم من أزواجه على سبيل 
التأديب. فعن أنس بن مالك ضيه قال: ( آلَى رَسُولُ اللَّهِ يقد مِن نِسَائه شَهْرَاء وَفَعَدَ 
في مشر لَه فَتَرَلَ هشع وَعِشْرِينَ. تقِيلَ: ا رَسُولَ اللا نك آلَِت عَلّى شَهْرِ! قَالَ: 
إِنَّ الشَّهْرَ يكون تِسْعًا وَعِشْرِينَ ) (©. وقد جرى اصطلاح الفقهاء بَعْدُ على أن المسمى 
( إيلَاء ) إنما يكون فيما إذا كانت مدة الهجران المقسم عليها أربعة أشهر فأكثر (©. 
وهذا بيان حكمه الشرعي: 


)١(‏ رواه البخاري. ومتفق عليه على مثله من حديث عائشة وأم سلمة. 

)١(‏ اختلف الفقهاء في كثير من أحكام الإيلاء. ومن ذلك اختلافهم في مُدّتَه. فالجمهور على أنه 
لا يُسَعْى « إيلاء ؛ إلا بمضي أربعة أشهر» وتأولوا حديث البخاري أعلاه بأن الإيلاء المذكور فيه إنما هو 
با معنى اللغوي لا الاصطلاحي؛ كذلك قال ابن حجر في الفتح والنووي في شرح مسلم. وخالفهما 
الشوكاني في نيل الأوطارء معتبرًا إيّاه إيلاء حقيقي ومبيئًا أن الآية إنفا تحد المدة القصوى للإيلا» ولا حد - 
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- 2 5 2 م 1 ورب الى ممشمير يسمي رمه لك كك م2 ماس 
قال تعالى: «( لِلَدِينَ يُؤْلْونَ ون ضَْابِهمْ ربص أنْيعَة أَشْيْرٍ ون 5آد إن أله عَفودُ 


يعس © وَإنْ روأ ألطَلَقَ كن لله سميعٌ عَلِيمٌ 9© 4 . فقد حَدّ الله تعالى لمن آلَى على 
زوجته مدة أربعة أشهرء فإن استوفاها وجب عليه آنئذ الفَئْء» وهو الرجوع إلى 
مباشرة زوجته؛ ولذلك قال: «9 فِِنَّ أله عَمُوْدُ يَِِممٌ © غفورٌ لما سلف من الزوج من 
قصد الإضرار بتعديه الأربعة أشهر رحيم بالزوجة إذ حفظ لها حقها يايقاف زوجها 
عن الإيلاء. فإن هو أَبَى ألزمه القاضي الطلاق! وإنما شرع الله - جل ثناؤه - هذا 
الحكم؛ حفظا لحقوق الزوجة؛ ومنعا لإضرار الزوج بها؛ ولذلك قال في ختام الآية: 

إن عَرَيوأ ألطَلّقَ فَإِنَّ أنه سَميعٌ عَلِيِمٌ «© 4 أي عليم بما وقع من الزوج من 
إيلاء» وبما عقد عليه نيته من الإضرار. سميع لما نطق به من يمين» ولما يمكن أن ينطق 


> فيها لأدناه. قلت: وهو كلام وجيه جدًا. وهو رأي الإمام الطاهر ابن عاشور أيضًا في تفسيره لآية الإيلاء 
في التحرير والتنوير. وهو ما رواه الطبري ( عن سعيد بن المسيب: أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته 
يومًا أو سْهرَاء قال: فإنا نرى ذلك يكون إيلاعٌ. وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمهاء فكان يمشها 
فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء ). ( تفسير الطبري ( 417/4 ) . وهو قول الحسن البصري وإسحاق. 
وهو مذهب الإمام البخاري: كما قاله ابن حجر في الفتح؛ لأنه أورد حديث إيلاء النبي يكت في باب 
واحد مع آية الإيلاى وجمع بينهماء جاعلا هذا من ذاك. 
والسبب في هذا الخلاف إنما هو الاختلاف في علة الإيلاء» أهي الإضرار فقط أم قصد التأديب أيضّاء 
فالجمهور على أن الإيلاء إثما يكون للإضرار؛ ولذلك كره الشراح تسمية إيلاء النبي يِل من نسائه شهرًا 
ه إيلاء » بالاصطلاح الفقهي؛ لكون هذا فعلًا مذمومًا عند الفقهاء! وكأنهم فهموا ذلك من قوله تعالى: 
ف« إن كآثر هن آنه عَنودُ يَِثٌ 4؛ لأن المغفرة إنما تتعلّق بم فيه إثم. لكن العبارة إنما هي مُتعلّقة بمن تجاوز 
الأربعة أشهر نيكون آنئذ مضارًا. ولو كان الإيلاء محرمًا بإطلاق لما أجاز الله تعالى الاستمرار فيه إلى د 
أربعة أشهرء ولحرم منه اليوم واليومين! ولكون الميكم والنيات غير منضيطة في تعليل الأحكام الشرعية؛ فقد 
حدٌ تعالى أربعة أشهر في الإيلاء على الإجمال» سواء كان بقتصد التأديب أو الإضرار؛ لأن ذلك لا يتبين 
للحاكم إلا ببرهان مادي وهو المدة. 
ولا لاف في أن من امتنع عن مضاجعة زوجته لعذر شرعي كمرض أحدهماء أو تلافيا للحمل في مدة 
الرضاع, أو نحو ذلك لا يسمى إيلاء. وقال بعضهم: إن استيفاء مدة الإيلاء تقع بمجرده طلقةٌ بائنة» وهو 
مذهب أبي حنيفة. وقال الجمهور: بل يوقف المولي بعد أربعة أشهرء فإن فاء فإن الله غفور رحيم؛ 
وإلا ألزمه القاضي الطلاق» فإن أبى طلقها عليه! وقيل: هي طلقة رجعية» وقيل: بل بائنة. إلى غير ذلك 
من الخلافات والتفريعات التي لا نرى لها محلا في مثل هذا الكتاب. فليراجعها من شاء في كتب الفقه 
والخلاف العالي. 
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به من ألفاظ الطلاق؛ فلا يحسبن أحد إن خدع القاضيء أو زوجته؛ أنه يستطيع 
خداع الله 88 !1 

وهذه المواعظ في التشريع الإسلامي هي المعوّل عليها في الوفاء بحدود الله قبل 
قضاء القاضي وعقوبته. وهي سر جاح الشريعة الإسلامية في ضبط المجتمعات 
البشرية» على اختلاف أجناسها وبيئاتها ولغاتها. فسبحان الذي يعلم أسرار النفس 
الإنسانية؛ فأنزل لها من التشريع ما عجزت عقول الفلاسفة وعلماء الاجتماع عن 
إدراك أسراره! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في ثماني رسالات نلخصها فيما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الإيمان هو سَدَى النسيج الاجتماعي في الإسلام» وهو 
أساس البناء الأسري. فالإسلام قد نقل مفهوم الزواج من معنى العادة إلى معنى 
العبادة» وجعل عَفْدَهُ ميثاقًا إِيمانيًا غليظاء وقدّس العلاقة الزوجية تقديساء ورفّاها من 
المستوى البَهَمِيٌ إلى المستوى التعثّدي. وجعل الفضاء الأسري محرابًا لطاعة الله 
وجعل خدمة الزوجين بعضهما لبعض من أعظم مراتب التعمُد. ومن نَم ألزم المسلمين 
شَرْطٌ الإيمان في الزواج؛ حيث لا إمكان لتحقيق كل هذه المعاني الرفيعة إلا بوجوده 

في الطرفين. فالأسرة المؤمنة هي القلب الذي يضح الإيمان في المجتمع؛ والزوجان هما 
الّويَانَانِ ررد عن وصل الأبناء بدين الأمة. فعن أبي هريرة ذإ أن النبي عت 
قال: « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إل يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَقِ فَأبَوَاُ يُهَرّدَانه أو يُتَصّرَانه أو يمَجَسَانه! » 20. 
وزاد فيه مسلم: ١‏ فَإِنْ كان مُسْلِمَنْ فُمُسْلِم 06 

ومن نَمّ كان فساد دين أحد الزوجين كفساد أحد شرايين القلب! 

الرسالة الثانية: في أن جمال الروح هو الجمال الذي لا يبلَى؛ والكنز الذي 
لا يفنى! ولا يزيده تقدم السن إلا بهاءً. ذلك أن المؤمنة إذا تعلّق قلبها باللّه انعكست 
عليها أنوار الاسماء الحسنىء ففاض نور الرضا على وجههاء وكانت مثالا للخشن 
الْحيِيٌ» والجمال البهئ» والخلق الصافي النقئ! ومن نَم كان جمال الدين هو أول 





)١(‏ متفق عليه. )١(‏ رواه مسلم. 
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ما براعى في اختبار الزوجة. فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مد أن الي يقد كَال: « منكخ الأ 
أزتع: لِمَالِهَك وَحْسَبِهَاء د َلِدِيهَا؛ فَاظفَرْ بذَاتِ الدينٍ تَرِبَث يَذَاكُ!ٍ » 0, 
وقال يكت « الذنيا ماع وَِرُ متا الدُنيَا الْمَوْأَةُ الصَّاحَةُ » 2 

الرسالة الثالئة: في أن زواج المسلم بالكتابية لا يحل إلا بخمسة شروط» فرضتها 
ظروف العصر الجديد وطبيعته» وهي: 

أولها: أن تكون المرأة كتابية حقّاءِ لأن كثيًا من نساء الغرب اليوم تخلُوا عن 
النصرانية» وصاروا ملاحدة. والملحدة لا يجوز تزوٌّجها بأي حال من الأحوال. 

الثاني: ألا تكون عديمة الغيرة على عرضها. ومعلوم أن الثقافة الغربية اليوم 
قد حرجت أجيالا منهم بلا غيرة. فكثير منهم لا يرى الزنى إثمًا ولا عيبًا! والمسلم 
لا يتزوج زانية إلا أن تكون قد تابت. قال سبحانه: <إٍ الزن ا يكح إلا رَانَهٌ أو مشْرَكَة 
ايه لا يكحا إَِّا ران أز مرك وَحْرْمْ ذَلِكَ عل المُْمنِينَ © [ النور: +ع؛ ولذلك منع 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عُمَالَهُ من تزوّج الكتابيات. فعن شقيق» قال: ( تَرَوّجَ 
حَذَيفَةُ ذه يهوديةً فكتب إليه عُْمَو : حل سبيلّها! فكتب إليه: أتزعم أنها حرام 
فأخلّي؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعَاطُوًا الْمُومِسَاتِ منهن! ) ©©. 
والخوفيية: هي الزانية. 

والثالث: ألا يكون موظفًا في أمر من أمور الدولة؛ وألا يكون مكلفًا بأمر من أمور 
الدين فيه أسرار للدعوة والدعاة؛ لما يخشى من خيانة الزوجة الكتابية» وأن تكون 
قد تزوجته لغرض التجسس على المسلمين» وقد وقع بسبب ذلك هزائم وأضرار 
للمسلمين قديًا وحديثًا. وهو معنى من اللمعاني التي منع ُْمَدُ من أجلها حُذَيْقَة 
ابْنَّ التَمَانٍ من تزوّج يهودية» وقد كان عاملا له على المدائن. 

الرابع: أن تكون شخصيته التربوية والدينية أقرى من شخصيتها؛ حتى يضمن 
سلامة دين أبنائه ونشأتهم على الإسلام» وإلا حوسب على ذلك. 

الخامس: أن يسكن في ربوع الوطن الإسلامي؛ فذلك أقوى له عليهاء وعسى 


)١١‏ متفق عليه. )١(‏ رواه مسلم. 
(1) رواه الطبري والبيهقي وعبد الرزاق في مصنفه؛ وقال ابن كثير عن رواية الطبري: 9 وهذا إسناد صحيح 0. 


سورة البقرة: المجلس التاسع والعشرون | 41١84‏ 


أن تأر هي بالإسلام فتشلم» أو على الأقل أن يحتمي أبناؤه من دينها ببيئتهم 
الإسلامية» تربية وتعليمًا. 

الرسالة الرابعة: في أن المباشرة المبنية على التطهر وقصد التحصين وإنشاء الأرحام - 
أو عق ينض ذلك - عيادة . وأن كلا من" الزوجين مالعون على ذلك: .وقد ذكزة 
رسول الله َك في سياق التسبيح» والتهليل؛ والأمر با معروف والنهي عن المتكر. قال 
عليه الصلاة والسلام: « إن بكُل نَسْبِيحَةٍ صَدَفَةٌ وَكلّ َكبيرَةٍ صَدَقَهَ وَكلّ تَحَمِيدَةٍ صَدَقَة 
َكل تَهليلةٍ صَدَقَه َأمرَ بالْمَغْرُوفٍ صَدَفَةه َنَفِيّ عَنْ مُْكرٍ صَدَقَةه َفِي بطع أَحَدكمْ 
صَدَقَةً. قَانُوا: يَا َسُولَ اللَّها تي أَحَدُنًا شَهْوَ نَهْوَتهُ وَيَكُونُ لَهُ فيهَا أَجْر؟ قَالَ: أي َو وْصَعَهَا 
في حرا كان غلِ فا زر فك ذا وشا في خاي جو لَهُ أَخْوًا! » ©. 

الرسالة الخامسة: في أن الْقَسَمْ باللّه أمد عظيم ! فاللّه عن هو ربنا وربٌ العالمين! 
فلا ينبغي استعمال اسمه تعالى في القسم على كل ما يعن للقلب من الأمورء وفي 
كل ها بحري على اللننات من الأقوال. وأا اليمين الظالمة الفاجرة» الى يقضد. بها 
ضاحبها أكل .مال أعيه بالباطل ظلقا وعدواناة قهي اليمين' الكفويل العن. تشمسن 
صاحبها في النار! قال عليه الصلاة والسلام في بيان بعض الكبائر: ٠‏ الْكمائر: 
الإشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَيْلُ النفْس, وَالْيَمِنُ الَْمُوسٌ! » 27 وقال أيضًاء 
؛ من حَذَفَ عَلّى يمين صَبْرِ يَفمَُِ بها مَالَ امي مُْلم, هر فيا فَاجر لَقِي الله وَهْوَ 
عَلَيْهِ غَضْبَانّ! » 29 ويمين الصبر: هى اليمين التى تطلب من الإنسان عند التصام؛ 
أو التي يُلزْمه بها القاضي. فلذا ركون جراد الا قينا ةا إلا النار والعياذ باللّهِ! 
ولو كان أكلّ بها قذر جناح بعوضة من المال الحرام! قال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ مَا 
لف حَالِفٌ بالل مين صَبْرِء فأدَْلٌ فيهَا مل جاح ببغوضةء إلا جولث كته في ليه 
إِلَى يَوْم الْقِيامَة! ) > وفي رواية ابن حبان: د إلا كانت كِيَةٌ في قَلْبهِ يوم القيامَة! » 2 


(1) رواه مسلم. )١(‏ رواه البخاري. 

(؟) متفق عليه. 

(1) رواه أحمب والترمذي وحسنهء وابن حبان» والحاكمء والطبراني في الكبير والأوسط» والبيهقي في 
الكبرى؛ عن عبد اللّه بن أنيس مرفوتًا. وحسنه الألباني في صحيح الجامع وصحيح الترغيب. 

(5) حكنها الألباني ض ضمن الرواية السابقة. 
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ال او ا ل 
وَالَْرَصُ بَيِسِسًا قبْصحُمٌ بَوْمْ الْقِبدَمَةَ وَالسَّموبُ مظويكت بعد سْبِحَتَمٌ وتسل 
عم ما مار 4 [ الزمر: 317 ], 

الرسالة السادسة: في أن الحلف على فعل المعصية معصيةٌء وكذلك الحلف على 
ترك الطاعات» أو الإضرار بالأهل والزوجات» أو ع قطع صلة قرابة من ذري 
الأرحام. كأن يقول: واللّهِ لا أزور عمّتي! أو أبي! أو واللّهِ لا أكرم زوجتي! أو واللّه 
لا أتصدّق على أحد! أو غير ذلك من أيمان المعاصي والاثام؛ ولذلك ألزم النبي علنه 
من فعل مثل ذلك أن يحنث ويُكفْرَ عن يمينه. فعن أبي هريرة ضيه أن النبي ع قال: 
وَاللِ لأن يَلْجْ أحدكم بد بيمينه بتمينه في فلآ م لَهُ عِنْدَ الله مِنْ من أن يغلي كَفَارئَُ التي فَرَضَ 
اللا ) "© ومعنى ( لَحّ ) من للْجَاج: وهو الإِصْرَارُ والعئادُ. والحديث دال على 
أن البقاء على يمين المعصية والإضرار بالأهل إثم كبير» وأن على العبد أن لال من 

مينه تلك ويُكفْرَ عنها؛ ولذلك قال عَت: إني وَللَّهِ إن ضاءَ لله لا خف عَلَى يجين 
فأَرَى غَيرهَا خَيرا منْهَاء إلا أَنيتُ الَذِي هُوَ + خَيِرَ وَتََهَا!ا » *. وقال مََه في وصيته 
لعبد الرحمن بن سَعْرَة نه 0 وإذَا حَلَفْتَ عَلَى بين قَرَأَئِتَ غَيرهَا خَيرًا مها فَكفّر عن 
ينك وَأْتِ الذي هُوَ يد خي*! ) 20 ثم قال - عليه الصلاة والسلام - على سبيل العموم 
والشمول: « مَنْ حَلفَ عَلَى تين قَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهَاء فلَأتٍ الَذِي هْوَ حَيْن وَلْيكفْر 
عَنْ يينه! » (). 

الرسالة السابعة: في أن العبرة في الشريعة من الأقوال» بما وقع في القلب ا 
اللسان» وأن ما يسبق به اللسان عن غير قصد فمعفرٌ عنه. كما حكاه النبي عله 
مَقَلِ الذي صل ناقته في الصحراءء فلما وجدها قال: ( 5 الَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي 0 
رَيّكَ! » أخطاً مِنْ سِدَةٍ الَرَح! ) "© فرغم أن ظاهر هذا الكلام يقتضي الكفرء فهو 
معفو عن صاحبه؛ لعدم القصد إلى المعنى السيئ» بل هو معدود من الشاكرين 
الحامدين؛ لأن ذلك هو قصده ونيته. والأمور بمقاصدها. وعلى ذلك تجري أيمان 
اللغو والخطأ والسهو وما في معناها. 


)5-1١(‏ متفق عليه. (54) رواه مسلم. 


(5) روأة مسلم. 
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الرسالة الثامنة: في أنَّ الإيلاء وَسِيلةٌ تأديبية» لا يجوز للمسلم أن يستعملها 
ارساة وهر رن بوي 0 به الفيء إلى م !0 6 ملة ل أشهر» 

وأنا رأ قله أن تش رسال ال الإيلاء 0 زوجهاء والسعي إلى 
طاعة لوأ لورجها قول رسول الله : له 
ل أن تَسممد لروْجها! ولا وَدي الْمَزأةُ حَقّ الل عر وَجَلَ عَلَيهَا كله حَتّى ُوَدْيّ حَقّ 
زَوْجِهَا عَلَيْهَا كلها + َتَّى لَؤْ سَأَلََا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى طَهْرٍ كب لأَغطة اها » 0©. 
: - مسلك التخلق: 

وأما مسلك الارتقاء بالأسرة إلى مقام الأسرة المسلمة الناجمحة الصالحة» فهو مبني 
على ثلاث مجاهدات, يطلب الدخول فيها من كله الزوجين. وهي: 

الأولى: مجاهدة النفس على التخلّق بصلاح الدين. فإن قدّر اللّه أن الزواج 
قد حصل قبل توبة أحدهما أوكليهما؛ فالانتقال إلى مقام الصلاح ممكن بإذن الله في 
وك ومين وقد أَسْلَّمَتْ كثير من الأسر زمن النبي يِه فانتقلت بتوفيق 0 
من حضيض الجاهلية إلى أعلى مقامات الإيمان, وكانت مالا في صلاح العشرة 
وتربية الأبناء. ومن هنا كانت مجاهدة النفس على الترفّى بمراتب الإيمان أول خخطوة 
لتحقيق نجاح الأسرة. فالدين هو عصا موسى التي تضرب حجر القلوب فيتفجر ماءٌ 
زُلالا! فالإيمان إذا خالطث بشاشتّه قلت عيدٍ - مهما كانت غلظته وجهالته - 
حَوَليْهُ إلى إنسان وديع الطبع؛ طيب المعشرء سريع الألفة. 

الثانية: مجاهدة النفس للتحقق بخلق الرفق واللين. وهو أمر من لوازم الدين. 
)١(‏ القَتَبُ: رَخُل الجمل الذي يُسرج عليه توطئة لراكبه. والحديث رواه أحمد» وابن ماجه والبيهقي في 
الكبرى» والطبراني في الكبير» وابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال: و هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه 6 ووافقه الذهبي. وقال الألباني: في السلسلة الصحيحة عن رواية أحمد: « وهذا 


إسناد صحيح على شرط مسلم 6. كما صححه في صحيح الترغيب» وصحيح سفن ابن ماجه. بينما قال 
الأرناؤوط في تحقيق المسند: وحديث جيد 0. 
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بل من أهم أثاره ونتائجه. لكن كثيرًا من الناس بجهلهم فرّقوا يينهما. فبعضهم ظن 
الفظاظة والعبوس علامة التدين المتين» والالتزام المكين! وما هو واللّه إلا نقيضه على 
التمام! ولا نمجاح لأسرة كان أحد طرفيها على مثل هذا الخلق المشين! وقد تواترت معاني 
الأحاديث في الحضٌ على الرفق واللين والخلق الحسن الجميل. منها قول النبي َه : « إِنَّ 
الوفقَ لا يكونُ في شَيْءٍ ا وَالَهُ ولا يرع من شَيْءٍ إلا طَائًَا » © وقال عليه الصلاة 
والسلام: ٠‏ إِنَّ الله ون يحبُ الزن ويفيلي على الزفقي ما لا يفبلى على الاب 
َمَا لا يي عَلّى ما سِوَاهً! » 7" وَعَنْ أبي لعل ال شَنِي ذه أنَّ ر ول الله يكن قال: 
« إن أحَبَكُمْ إِلَيّ فيكم ني في الآخرّة َحاِدُكمْ أَخْلاقًا! وَإِنْ أَْصَكُمْ 3 وَأَْعَدَكُمْ 
مني في الآخرةٍ مَسَارِيكُم أخلانا! الترِنَارُونَ عدون التََهقُونَ! » "١‏ والْمْهِقُونَ: هم 
المتكبرون. ٠‏ وعن أبي سعيد الخدري عله أن النبيّ تر قال: « أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إيِمَانا 
0 أَخلاقًا. الْمُوَطُؤُونَ أكتافاء الذين َلغُونَ وَيُؤُْْونَء وَلَيِسَ مِنًا مَنْ لا يَأَلَئْ 
لا يؤلَفُ! » © وفي رواية: ٠‏ ولا حير في مَنْ لا يَألَفُ ولا : يُؤْلَفُ! اليد 
ا أن الأصرة - زوججا وأبناءً - هي أول من يحق له الاستفادة من شن 
حُلق الزوج. لقول النبي علته: « خَيركُم خيرم لأَلده وَأَنَا ركم لأَهلي , 0©. 
الثالنة: مجاهدة النفس على الوقوف عند حدود الله في المعاشرة الزوجية 
خصوصًاء وفي سائر الأقوال والأفعال عمومًا. فمن كان في معاشرة زوجه ترَّابا 
لتعايدا ةقر بك مو اقلق الكدوة ديا ولاالا زرا والنجاسات» وكان في مقاصده 


(561) روأه مسلم. 

(7) رواه أحمد, وابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب, وابن حبان في صحيحه. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب. كما حسنه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 
2 روأه الطبراني ني الأوسط والصغير. والبيهقي ني الشعب. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 
بيدما حسنه في مسجو الجامع. 

:2 رواه الطبراني ني الصغير. وحسله الالباني في صحيح الجامع. 

)"1١‏ رواه الترمذي وصححه. وابن حبان» والدارمي؛ والبيهقتي في الشعب» كلهم عن عائشة. كما رواه 
ابن ماججف وابن حبات عن ابن عباس. ورواه الطيراني عن معاوية. و صصح حه الألباني في صحيح الجامع» 
وصحيح الترغيب» والمشكاة. وقال في السلسلة الصحيحة عن رواية الترمذي: صحيح على شرط 
الشيخين. 
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من المفيذي؟ أيارك الله له في أسرته» وأصلح له أهله وولده؛ ولذلك يحسن بالمسلم 
أن يقدم بين يدي مباشرته البسملة والدعاء. فقد ثبت أن النبي يِه قال: دلو أن 
دهم | إِذَا أَرَادَ أنْ يَأتَيَ أَهْلَهُ قال: بشم الله الهم جَدّنَا الشَّيِطانَ وَجَنْب الشيِْطانٌ 
قا رَزٌقَْنَا! » فَإِنَهُ إن يُقَدَرْ بَتِهُمَا وَلَدُ في ذَلِكَ لم يَصُرّهُ سَيِطَانٌ أَبَدَااٍ » © وفي هذا 
وذاك ما فيه من تغذية العلاقة بين الزوجين بمعاني التعبدء والسمو الروحي النبيل. 

فهذه المجاهدات الثلاث كفيلة - بعد اللّه تعالى - بتحقيق جو التعبد في الروابط 
الأسرية» ورفع علاقات الرّحِم إلى مراتب التقديس؛ مو وت و وحُؤُولَة 
وعْمُومَة. ..إلخ. وبذلك ترتقي الأسرة إلى أعلى مراتب النجاح» وتتحمّق بمقاصد 
الشريعة في إنشاء الأرحام» وتنهض با رُكلّ بها من وظائف نبيلة» في تغذية الأمة 
بالموارد البشرية الصالحة؛ مما يرسّخ شخصيتها الحضارية» ويقوي جبهتها في التدافع 
العالمي» ويجعلها شاهدةٌ على الناس. 


)١(‏ متفق عليه. 
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المجلس التثلاثون 


فى مقام التلقى لآأصول بناء الآأسرة المسلمة وإنشاء الأرحام 


وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات 






الدرس الثانى: فى حدود الطلاق ومقاصده الإصلاحية 
- كلمات الابتلاء: 
انار اك م و الا ا أنفِهنٌ عمد فرووْ ولا يحل لنَّ أن 


رس ره م # ل 41 . ل 507 سزو ووم 4 
يَكْتْمْنَ ما حَلَنّ أنه 4 أَرْسَامهنَّ إن كن يُؤْمِنَ سه وَالوْم الآ ويولهن أحنّ ردن في 
تَلِكَ إن أَنادا إضكنمًا وَشنَّ وثل الى عَلِنَّ موف وَلرَجَالٍ عَبَهِنَ 0 وَأََّهُ عبر 


7 


2 ال 0 لخ رمو 2 2 0 7 ,ث 2 رايم م 
عَكِمْ © الطَلَنُ مرّتَانٍ 0 ردن أو تريح بِإِعْسَنْ ولا يحل لحكُم أن تََحْدُوا 


2 
- 2 سه 

ا ا 00 مجم كر حر سس ورور ص من بم اعدء وك ررس برس م2 4س 
مما بوشن سينا اله ن يمخانا ألا يقيما حدود ألله فإن + ألا يقح حدود اللو 
ارس م برص لم بن جرس ع اله ره ورام2 عم مع ير سك سم معمرج بر 2 عكري ب و 

عَليِمَا فا أفندت يه يَلِكَ حَدودٌ الله فلا سندوها ومن يعد حَدّود ألش توليك هم 

2 رب أ م تسم مس كي 5 10 اام مويو مك ام ل صدس 0 م سمه 

الظلِمونَ © فإن طلقها فلا يل لم مِنْ بعد حَى تنكم رُوجًا يرم فإن طلقها فلا جناح 


لم أنئة مَل للق الب يتناف أذ سرغ بترو ولا يكلف 
ع آل رومع ماص بصم ار 00 آل 2 يي 1 1 
دوأ ومن يَمْمَل ذَلِكَ فَقَدَ ظمَ نَقْسَمَ ولا تَنَخِدُوَأ ايت أله هروا 2 

عي 2 1 ما أل 24 - ين لكب وآ كد - يمك 37 5 أت وَأَعُلوأ أن أنه 0 
نه عي © وا علقم ازئة مك لبن 56 تتشارفن ل تكن اديه 
يصوأ إِذا 0 تم مغرو ذَلِكَ يوَعَظ بوء من كان 2 مون بأل وَأليوِ 53 ُ 
َل لك وَلَْهَرٌ وله يلم وَأَمٌ لا نلمُونَ © 4. 
" - البيان العام: 


كان الحديث عن الإيلاءٍ - بالمجلس السابق - مقدمةٌ للحديث عن الطلاق؛ لأنه 


الإسلام من جهة ثانية 
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فالطلاق حدّ من حدود الله التشريعية» وآبَةٌ من آياته الاجتماعية» وآلة جراحية 
لعلاج العلاقات الأسرية السقيمة؛ ولذلك لا يلتجئ إليه المؤمن الصالح إلا لمقصد 
صالح! وليس الطلاق في عمقه القرآني جَهْلَهَ يجهلها الزوج أو نَوْرَةٌ يثورها! كلا! 
ولا هو نقمة ينقمها أو غضْبةٌ يغضبها! وإنما هو قرارٌ هادئ حكيم؛ تسبقه استشارات 
واستخارات» وخطوات علاجية كثيرة. فهو جراحة طبية للعلاقات الاجتماعية» 
وعلاج إيماني للنفس الإنسانية» سواء نفس الزوج أو نفس الزوجة. وهو إصلاح 
اجتماعي للأسرة؛ يُتَلَافَى به من المفاسد في الدين والدنيا ما هو أرجح من البقاء على 
عقد الزواج! وين ثم جعل الله الطلاق تصرفا تربويًا حكيما؛ لا يزيد الزوجين 
المنفصلين إلا صلاحا في الدين» وحرصًا على حفظ حدود ربٌ العالمين. فهو 
تريح بإِعْسَنٌ ... © 4؛ طلبًا لتقرى الله إذا تعذر طليها بزواج لم يُبِنَ على 
أساس متين. ذلك أصل تشريع الطلاق في الإسلام» فمن خرج به عن مقاصده 
الشرعية كان من الظالمين. 

وتلشصن هنا :نوقرقة الطللاق "سرع ونا سيد الله يه مر د مه وده عار ها عرد 
وارد في هذا السياق من سورة البقرة. ركد تقاواتله حبجل كناف تعره اديت عن 
الحقوق المتعلقة بالنسل؛ لأنه المقصود الأصلي من الزواج الذي كان. قال تعالى: 
« وَالظلفتٌ يربص بِأنَضيهنَ كه دوو وا يحل طن أن يَكثْْنَ ما حَلَنَ أنه به 
َحَامِهنَ إن كن بُؤْمِنَ بِألَّهُ وَليوْرِ الْآيزْ 4. ففرض سبحانه على المطلقات من 
الزوجات المدخول بهن من ذوات الحيضء أن يتريّصن بأنفسهن ثلائة قُرُوي أي 
تنتظر إحداهن من يوم الطلاق مده ثلاث حيضاتء تعتد بهن على التمام عِذَّةٌ قبل 
أن تَِينَ من زوجها 0" يلآ له من حقٌّ المراجعة خلال تلك المدة. حتى إذا انتهت العِدَّهُ 
دون مراجعته بَانَتْ منه وتم الفراق؛ وجاز لها حينئذ أن تستقبل الْحُطَابَ غيره. 
فإن عاد إليها زوجها الأول فلا يكون ذلك إلا بخطبة جديدة ومَهْر جديد. 


)١(‏ بَانْتٍ المرأةٌ من زوجها بَنُونة: إذا تم طلاقها بنهاية عدتهاء وفقد الزوج حقٌّ المراجعة امْخوّل له خلال 
العدة؛ فصارت أحق بنفسهاء تتزوج من شاءت غيره. فإن رغب فيها من جديد؛ خطبها من جديد, 
وتروجها - إن قَِلَّتْ - بعقدٍ جديد. ولها أن تتزوج غيره إن شاءت. والبيُوتَةٌ نوعان: صغرى وكبرى. 
فالصغرى هي ما ذكرنا. والكبرى: هي ما بعد الطلقة الثالئة. 
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وقد اختلف العلماء في معنى القّْءِ اختلاقًا يترتب عنه اختلاف في الأحكام؛ 
بسينيه كول القَِء في اللغة بمعنى: الوقت. وهو بهذا مشترك الدلالة بين الحيض 
والطهر؛ لأن كل منهما وقت. فذهب مالك والشافعي وق الول وغيرهم إلى أن 
لقو هي الأطهار. وهو مروي عن عائشة؛ وزيد بن ثابتء وعبد الله ين عمر. 
وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنها الحيضات. وهو مروي عن عدد من 
الصحابة أيضًا منهم عمر وعلي وابن مسعود. واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد 
ابن حنبل. والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أن القُرُوء هي الأطهار؛ رأى أنه 
إذا دخلتٍ المطلقةٌ الوَجمِيَةُ في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجت وعر 
للكطاتت: موسق راع نيا الليضات لم عل عيده تي نشدي الحيضة الثالئة 29 

وربما كانت المطلّقة حاملًا؛ فحرّم الله عليها كتمان الحملء كما حرم عليها 
كتمان حالها من الحيض أو الطهر؛ ينا في قول الحقيقة والتصريح بها من ضمان لعدم 
اختلاط الأنساب» وضمان لحقوق الزوج المطلّق من الرجعة في مدة العدة. فربما تكتم 
شيثًا من ذلك؛ رغبةٌ منها في تقصير مدة العدة» أو رغبةٌ في تطويلها؛ طلبًا لمصلحة 
من مصالحها الشخصية على غير الوجه المشروع! فربما عمدت إلى تقصير العدة؛ 
بقصد الزواج بمن ينتظرها من الرجال. وربما عمدت إلى تطويلها - وقد بانت - 
رغبة في العودة إلى الزوج الأول» أو رغبة في إثقال كاهله بنفقة زائدة على الحدٌ 
المشروع. وكل ذلك تَعَدّ على حدود الله لما فيه - في حال تقصير العدة - من 
تضييق على حقٌ الرجعة للزوج المطلّق» وتعرضها للحُطاب قبل نهاية عِدَّتهاء ولا فيه 
من احتمال اختلاط الأنساب» إن هي أخفت حملها الحديث العهد. ثم لما فيه - إن 
هي أطالت المدة بكتمانها - من احتمال رجعتها للزوج الأول - وقد بانت منه - 
بلا مهر ولا عقد زواج! وغير ذلك من المفاسد المحتملة. ومن ثَّمْ فقد أوكل اللّه ذلك 
إليهن» وأناط التصريح فيه بإيمانهن» وتوعٌدهن بجزاء اليوم الآخر؛ إن هن كتمن 
الحقينة؛ أز قن كذيا وروا فذلك كله قول الله تعالئ: « ولا يحل طن أن يَكْسمْنَ 


اه 


اا خلق 4 أرحَامهنّ إن د ؤم نَّ أله الوم الآ 9 4. 


.) بداية المجتهد لابن رشد ( ؟/الاء "ل‎ )١( 
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2 عر تروع 4054 على م .ل جارس اس نيلم إلى سدع عكري العامة 
ثم قال : ِ وَهولينّ أحقّ ريَهِنَ في ذلك إن أرادواأ إِضَلحًا وَل مل الْرَى 


2. 


عَلِنَّ لصاف وَللجَالِ عَبَوِنَّ درعَه وَألَُّ عَبيدُ حك © 4. والبغولة: جمع بَغل» وهو 
٠. 2 8 2 -49‏ 


الزوج. والآيةٌ ضمانٌ لحقٌ الزوج المطلق بارتجاع زوجته ما دامت في عِدَّتهاء ولم تَنْ 
منه يَيِنُونَةَ صغرى أو كبرى؛ إذا كان يريد بارتجاعها الخير والإصلاح, لا الإضرار بها. 
وللنساء على الأزواج مثل ما للأزواج على النساءء من شن التَبغْلِ وصدق التوددء 
وإخلاص المحبة, وإحسان العِشْرَةٍ والمعاملة. ثم على الرجل أن يؤدّي ما فرض الله 
عليه من حقوق زوجته بالمعروفء كما أن على المرأة أن تؤدّي ما فرض الله عليها من 
حقوق زوجها بالمعروف. لا ضرر ولا ضرار. ثم أخبر تعالى بأن للرجال عليهن 
درجة. وهي درجة الكدح والقوامة والإدارة للأسرة. ويدخل فيها تحمل تكاليف 
شرعية زائدة» أعفيت منها المرأة» كالقتال في سبيل اللّها 

ثم َيل سبحانه الآية بقوله: «ط وه عَِيرٌ حك 4؟ متبهًا على قدرته 82 على 
عقاب كل من تعدّى حدوده؛ وانتهك حرماته التشريعية عمومّاء والأسرية منها 
خصوصًا؛ يل لهذه على وجه الخصوص من أثر كبير على صلاح المجتمع وفساده! 
وهو تعالى حكيمٌ في كل ما حَدَ وشَرَعَ لا يفرض سْينًا على الناس ولا يحظره 
إلا لحكمة عظيمة؛ عَلِمَهَا من علمهاء وجهلها من جهلها. 

ثم رجع على الرجال بضبط قُرَص الطلاق عليهم؛ حَدًَّا من إمكانات الإضرار 
بالنساء؛ فقال سبحانه: <إ الطَكَُ عَرّنَانَ مَإِمْسَاكا مروف أَوْ شري ِحْسَنٍ #. ذلك 
أن الطلاق في الجاهلية كان غير منحصر بعدد. فكان الرجل إذا أراد الإضرار بزوجته 
طلقهاء حتى إذا أوشكت عدتها على الانتهاء ارتجعهاء ثم يفعل ذلك مرارًا كثيرة» 
لعدة سئوات! فتبقى المرأة معلقة» لا هي بزوجة تتمتع بحقوق الزوجية» ولا هي 
بمطلقة بائئة تتزوج رجلا آخر! 27 فأنزل الله الآية حدًا لهذه الفوضىء وصيانة لحقوق 
الزوجات. فجعل فرصة التطليق والرجعة مرتين فقط! والثالثة تين منه يَتنُونَةَ كبرى؛ 
بحيث لا تصلح له بعد ذلك حتى تتزوّج رجلا غيره» زواججا شرعيًا صحيحًاء بقصد 
الدوام والاستمرارء ثم يطلقها طلاقًا شرعيًا صحيحًا! فآقذ فقط يمكن للزوج الأول 
أن يخطبهاء ويتزوّجها بعقد شرعي إن قبلت! فانتهت بذلك فرص الإضرار 


)١(‏ تفسير الطبري للآية. 
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والتلاعب بالطلاق والرجعة» ولم يعد للزوج إلا أن يمسك زوجته بمعروف» وتِثُقِي الله 
في معاملتها؛ أو أن يفارقها ياحسان؛ مؤدِّيَا كل ما لها عليه من حقوق» غير منتقص 
شيبًا من كرامتها المادية والمعنوية. 

ثم قال سبحانه: ١‏ لا يِل لحك أ تأَخُدُوأْ يمآ َاتَبسْمُوهنَ سَبْنَا ِل أن يمان 
ألا يْقيمَا حُدُودَ أ إن حِفُم ألا بِقَمَا حذ دود د ألم الا نا جنَاحَ عَلَمَا ا أَفْنَدَتٌ به > بلك 
حَدُودُ أله قلا 5 تا بد خلا لل تي هم لطي © 4 وذلك أن من 
مقاصد الإضرار بالزوجة الضغطً عليها؛ حتى تتنازل عن حقوق الطلاق! أو تطلب 
الْخُلْعَ بسبب شقاقه لها؛ فتدفع له تعويض الفراق بدل أن يدفع لها! وهو إثم كبير» 
وظلمٌ مُبيد..! ومن نّم حرم على الرجال أخذ شيء ما دفعوه لزوجاتهم المطلقات في 
الصداق أو غيره. فمن فعل ذلك أكل سُحْمًا! اللّهم إلا أن تكون الزوجة قد أبخضت 
زوجها لغير عيب في خُلَيَهِ ودينه» ولم تستطع الانسجام معه لاختلاف الطباع 
والأذواق» ونحو ذلك من المعاني النفسية» والعواطف الوجدانية: التي قد تتأجج سلبًا 
إلى درجة أن تكره مضاجعته؛ وتجد نفسها مكرهة نفسيًا على عصيانه» وربما خاقفت 
على نفسها التفكير في غيرهء وهي ما تزال في عصمته! وهذا وذاك هدمٌ لحدود اللّها 
فهاهنا أجاز الإسلام للمرأة أن تفارق زوجها يعِوّض تدفعه له. تفدي به نفسها 
وتطلب 000 فيأخذه مالا حلالًا طيبًا. وهو المسمّى عند الفقهاء بِالْحُلْعء فيفع 
به طلاق بائن (). وهو قوله تعالى: <« إل أن يَاهَ ألا يُقيما حُدُوَ آله ذِنْ جف ألا 
قا حُدُود أله قَلَا ناح عَلهمَا با أفنَدتْ بوه 


مهم 


00 سوم 


قل ناف حايها. ١‏ يَلْكَ دود ألله قلا تمتدود َأ # بمعنى أن ما شرع لكم 
من توقير الزوجات وعدم الإضرار بهن» وتحريم إكراههن على الخلع والتنازل عن 
حقوقهن؛ والنهي عن أكل أموالهن بالباطل؛ كلها حدودٌ حدها الله وأحكامٌ 0 
لإصلاح دينكم ودنياكم؛ فلا تعتدوها ولا تخونوها! ولذلك قال بَعْدٌُ: # ومن بعد 


(1) ذهب مالك وأبوحنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الخلع طلاق بائن. وخالفهم أحمد؛ والشافعي في 
القديم. وقالا: ليس بطلاق يعتدٌ به بل هو فسخ. واتفقوا جميعًا على أنه لا رجعة للمخالع في العدة 
إلا برضاها؛ لأنها قد ملكت نفسها. بما بذلت له من الفداء. وله هو خخاصّة أن يتزدّجها في العدة؛ لأن 
العدة إنما هي على غيره. بداية المجتهد ( ؟/لاه ). 
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دوك أنه كَأولَبِكَ هُمْ لطَِمُنَ © © لزوجاتهم من جهة» ولأنفسهم من جهة أخرى؛ 
بما عرضوها لغضب الله وعقابه! 

ويضع الله 8 مَغلمًا آخر على منهج بناء الأسرة المسلمة» وحفظها من التسيْب 
والضياع؛ فيجعل الطلاق الثالث نهاية لعبث الزوج بهذا الحكم الشرعي الغليظ! 
ولا يجيز له الرجوع إليها إلا بعد زواجها من غيره» زواجا شرعيًا صحيحًا بقصد 
الدوام والاستقرار» لا على سبيل التحليل الملعون! والتَّحَيْلٍ المأفون! حتى إذا طلقها 
الزوج الثاني لسبب من الأسسانة» لا بقصد سابق تحيلا؛ جاز للزوج الآول خطبتهاء 
والعقد عليها من جديد بعد قبولها. وهذا احتمال ضعيف رغم إمكانه؛ م 
العلماء التطليقة الثالثة بِالبَينُونَةِ الكبرى! وهو قوله تعالى: «( فَإِن طَلَمَهَا للا يحل لم 
م تن دا د علق ا جاع يت د ياج د 1ك ينا عل 
1" َيَلْكَ حْدُودُ الله ييا لِتَرْرِ يَمْلَمُونَ #. فقوله في البداية: ظ فَإن طَلَمَهَا © يعني 
الزوج الأول. وقوله في الثانية: ف وَإن طلّقَهَا # يعني: الزوج الثاني. 0 
لا فَلَا جنَاحَ عَلَمَا 4 وما بعدهاء يعود على المرأة مع الزوج الأول. بمعنى فلا حرج 
عليهما أن 0 ويتزوّجا من جديد - بعد طلاقها من الزوج الثاني بما وصفنا من 
شروط - إن تَيْقَنَا أن موانع النجاح التي كانت في الزواج الأول قد زالت الآن» 
وأنهما اليوم أقدر على إقامة حدود الله في زواجهما الجديد؛ بحفظ دينهماء وتحصين 
أنفسهماء وإصلاح أبنائهما... إلخ. فتلك الأحكام جميعًا هي حدودٌ ومعالم» 
وضعها الله على طريق الصلاح الأسري والإصلاح الاجتماعي وبيّها بوضوح لأهل 
العلم؛ هُدَى للناس وإرشادًا. 

ثم فَصَّلْ ما أجمله من تحريم الإضرار بالزوجات في قوله تعالى: «إ الطَلَقُ مَرّنَان 
قَإِمْسَاك) بمَعَروفٍ أو تَرِيم بإخسن خسن # كما بَيّنَاه قبل» فأخرج المعنى من الإشارة إلى 
العبارة؛ فال سبحانه: ( را طلم ننئة جْلننَّ أبلهنَّ تأنيكه هش يمعو أو سَرَحَوهنَ 
جَنُو ولا مُسِكرْهُنَ ضارا لِمبدُوا ومَن يَنْمَلْ دَلِكَ قَقَدَ طَلَمَ نَنْسَةٌ © وقد ذكرنا 
ما كانت عليه العرب في جاهليتهاء وفي أول عهد الإسلام بالمدينة؛ من القصد إلى 
تطويل العدة على الزوجة؛ منعًا لها من المصير إلى زوج غيره؛ وذلك بارتجاعها في 
آخر عِدَّتهاء ثم تطليقهاء ثم ارتجاعها في آخر عِدَّتها مرة أخرى؛ بلا عدد محصور؛ 
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فتبقى الزوجة هكذا مُعلّقة أبدًا! فوضع الله حدًّا لهذا المذكر؛ بحصره فرص الرجعة 
في طلقتين فقط! لكن من كان ضعيف الدين» سيئ الخلق؛ ربما ضَارٌ زوجته حتى 
بهذا العدد المحصور! فربما كان مُصمّمًا على طلاقها فعلاء لكنه رغم ذلك يطيل 
عليها المدة؛ باستيفاء الطلقتين ورجعتهما على التمام؛ فلا تتكّرر منه المرأة إلا بالطلقة 
الثالئة! ومن نَم أمر الله 8 الأزواج باتخاذ القرار المناسب عند نهاية العدة الأولى» 
إما الاسترجاع والإمساك بمعروف, أي بقصد التصالح والتصافي. وإما اتخاذ قرار 
الطلاق إذا كان هو الحل الأمثل» ومفارقة الزوجة بمعروف أيضّاء بعدم إكراهها على 
التنازل عما يترّتب لها على الزوج من تعويضاتء وتمتيعها بكافة حقوقهاء المادية 
والمعنوية. وأما من اعتدى عليها فأمسكها ضرارًاء من غير رغبة صادقة فيها؛ فقد ظلم 
نفسه وأملكها؛ بتعريضها لما لا طاقة لها به من عذاب الله والعياذ بالله! 

ومن نَم عدو سبحانه من العبث بأحكامه وآياته الكريمة! لأن الضرار - بما وصغنا 
من أسلوب خبيث - هو تمل على شرع الله وعبث بأحكامه المحكمة! مُذّكها 
المسلمين بما كانوا عليه من الجهالة والضلال قبل الإسلام. ثم بما أنعم عليهم بعد 
ذلك من الهدى والنور؛ إِذْ بعث فيهم محمدًا َيه يعلمهم الكتاب والسنئة ويعظهم 
بما فيهما من الحكمة؛ فضلا منه تعالى ورحمةٌ؛ ولذلك فهم أجدر بتقوى اللّه ع 
وشكره على ما أنعم؛ بالصدق في طاعته. والإخلاص في عبادته. فذلك كله قو 
عا : 0 جردو أ ايت َه هرما أ ِْمَتَ أله عَم ومَآ أل عَلَيخْ ين 
لْكِنَبِ وَالْحِكة ب ل بن تنأ اه وفنا لا لله بلي قم عي © 4. 
إذ لا ا من ضروب الخداع للنفس» والتحايل 
على أحكام الله وشريعته. 

وختم قضية الضرار بإرشاد أولياء المطلقات إلى عدم عَضْلِهنٌ! والعضلٌ: مَنْعُ 
الوَجلٍ ابْتتهُ أو أَحْمَهُ المطلقة» البائئة بينونة صغرى؛ من الرجوع إلى زوجها الذي 
طلقها؛ انتقامًا منه! فأمر الله الأولياة بترك عَضْلٍ المرأة إذا هي كانت راضية بالرجوع 
إلى زوجهاء وكان الزوج صادق الرغبة فيها. وكلاهما نادم على ما فات من 
الاخطاء. عازم على تجديد الثقة باللف.» واسعناف بناء ا 3 هدى من اللى 
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وأسائق متين من تقواه تعالى» فقال سبحانه: وإذا طلَفَهُ اليس 
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تمَصْلُوهنَ أن يَكِحْنَ أَنْوَجَهَنَ إذَا يََصَوَا بَبِمُم لمرو ... © 4. وهذه الآية لها 
قصة وهي ما رواه الترمذي بسند صحيح. عَنْ مَغْقَلٍ بْنِ يَسَارٍ الْحُرَِيّ #: ( أنه زَوْجَ 
َختَهُ رَجَلَا مِن الْمُسْلِمِنَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله مكو فَكَانَث عِنْدَهُ ما كاتث» مُمٌ 
طَلَُّهَا تَطلِيقَةَ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى الْقَضّت الْهِدَّهً! فَهَوِيَهَا وَهَوَنْك ثُمَ حَطَبَهَا مَمَ 
الْحُطَابٍ! فقَالَ لَهُ: « يا لَكَعُ! أكرنك بها وَرَوَجحْكهَاء فَطَلفْتهَاا واللْهِ لا مجم 
ِلَِكُ أَبَدَا! آحِد ما عَلَيِكَ! » قَالَ: فَعَلِمَ اللّهُ حَاجِمه إِلَِهَا وَحَاجِمَهَا إِلَى بَعلهَا؛ فَأَئْرَلَ 
الله ََارَكُ وَتَعَالَى: © وَإِنًا طلقم ليآ هن أُجلهِنّ 4 الاية. قُلَمَا سَمِعَهًا مَعْقِلٌ قَالَ: 
د سَمْعًا لِرَئّي وَطَاعَدً! » ثم دَعَاهُ فَقَالَ: « أَرَوْجْكُ وَأكرمك! ٠‏ ) 0©. 

والعجيب أنه خاطب الفريقين: الأزواج المطلقين وأولياء المطلّقات بخطاب واحد؛ 
كأنهما فريق واحد» وأسرة واحدة؛ وفي ذلك إشارة إلى أن الأصل في مجتمع المؤمنين 
أنه جسم واحدء مَنْ خاصم أخاه المؤمن فيه؛ فكأنما خاصم نفسه! فتديّر قوله: 
١‏ وَِدًا طَلْفَةِ النسآه قِلَْنَ أجلَهِنَ فا سَصَنُومُنَ 4.. الآية؛ فجعل المخاطب جَمْعًا 
واحدّاء مع أن المطلّقٌ هو غيئ العَاضِل! ولذلك ختم هذه الطائفة من الأحكام - على 
منهج القرآن التشريعي الثابت رين ضمانات الاستجابة لحكم اللّمء وهي 
المناطات الوعظية التي تُعَلُنُ بها أمانةٌ حفظٍ حدود الله وأحكامه جل علاه, مذكوًا في 
ذلك مرةٌ أخرى باللّه واليوم الآخرء وما يقع بالنفس المؤمنة من رَغَبٍ ورَهَبٍ عند 
ذكرهما. فقال تعالى: « ذَّلِكَ بوَعَظ بو من كان منكم يُوْمِنُ يله واليوم الآيز دي 
أن لك وهر وله يتل دم لا تبون 4. وأي شيء أزكى للنفس من الإخلاص 
والصدق مع الله؟ وأي شيء أطهر لها من رعاية حقوقه تعالى والتزام هُدَاهُ؟ فمن التزم 
حدوده سَلِمِ ومن اتبع معلمه غَيم؛ لأنه تعالى أعلم بعباده» وبما يُصلح أنفسهم 
الأكارة بالسوء! ومن ذا عليم بطبائع الخلق وأسرار النفس سواه؟ « آلآ يَملّهُ من حَلَقَ 
َهْوَ ليث أَخْييرٌ 4 [ لللك: 6١ع.‏ ألا سبحانه وتعالى من رب حكيم عليم! 


)23 رواه البخاري» والترمذي واللفظ ل وقال: 1 هذا حدِيثٌ حَسَنَ صَحِيح 6. كما رواه أبو داود في 
سننه؛ والنسائي في الكيرى؛ والطيالسي في مسنده. والبيهقي في الكبرى أيضّاء والطيراني في الكبير. 
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؟ - الهدى المنهاحجي: 

وهو في ثماني رسالات قرأنية» نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن عِدَّةَ المطلقة الرجعية - كما هي حق للزوج؛ وحفظ لنسله - 
هي حق للزوجة أيضَاء وفرصة لهما معًا لمراجعة أنفسهما ومحاسبتها. وهي دليل على 
ما ذكرناه من أن الطلاق تشريع تربوي علاجي» وليس تشريعًا انتقاميّاء وأنه قرار هادئ 
حكيم؛ يتم على مراحل وعلى مَهَل؛ ولذلك فقد اشترط الشارع على الزوج ألا يوقع 
الطلاق على زوجته وهي حائضء تمنبًا للأحوال النفسية المضطربة؛ التي قد تصحب 
المرأة فترة الحيض؛ فتوتر العلاقة بين الزوجين. ولم يجز الطلاق إلا في طهر صحيح لم 
يجامعها فيه زوجها! وحديث عبد الله بن عمر في ذلك مشهور, قال ضيفه: ( طَلَقْتُ 
امرأتي عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله َيِه وَهِيَ حَائِضُ» هذ كر ذَلِك عُمَرُ لِرَسُولٍ لله يك ؛ 
َقَالَ: « مُرهُ فَلْيرَاجِغْهَاء ن ِتدَغها حتَى تطهر, ثم تَيضٌ حَيَةٌ أخرى, فَإِذا طَهْرُْ 
َليِطَلفهَا قبل أَنْ يُجَامِعَهَاء أؤ بخِسِكهًا! فَإِنّهَا الِْدَةُ الي أَمَرَ اللّهُ أن يُطَلّقَ لَهَا النسَاءُ ». )١<‏ 
وهذا الترتيب المتمهل البطيء, تَنْزِيةٌ لقرار الطلاق من التسرّع والاستعجال» وإخراج له 
من ضيق الظروف النفسية المتشئجة. 

ولذلك أوجب الإسلام على الزوج استبقاء زوجته المطلقة في بيته» طيلة مدة 
العدة, وحرم عليه إخراجهاء كما منعها من مغادرة بيتها ضِ تلقاء نفسهاء ولو إلى 
بيت أهلها! ذلك ما أجمله ههنا بقوله تعالى: «[ مَلْمَظلَقَتٌ يَريصَس بِأَنفْسِهنَ تَلَمَهَ 
و ل دهم وني ب 4 عن بنة 


010018 2 9 عو 0 وري ام 
م لم يغ عام مس 2 
ا ف من إل أن يتين يفْحِنَّدَ د م ويلك دود الله ومن 2 20 الله ققد 


ل حكن مز أذ مُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمرَا > [ الطلاق: .)١‏ ذلك أن إبقاء 
المطلقة ببيتها إلى جانب زوجها طيلة العدة يطعمها بما يطعم ويسقيها بما يشربء 
ويكسوها ثما يلبس؟؛ حقا واجبًا عليه بلا ضرر ولا ضرار - إضافة إلى ما فيه من 
تبيِن احتمالات الحمل - هو امتحان لجدية الطلاق. ولعزيمة القلب على الفراق! 


)١(‏ متفىق عليه. 
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وفرصة للمراجعة ومحاسبة النفس بالنسبة لكلا الطرفين. فاربما ندم الزوج وتراجع عن 
قراره» ولربما ندمت الزوجة» وتخلّت عن نشوزها وتَعتُّتها فلانت لزوجهاء وصالحته؛ 
وعادت المياه إلى مجاريها؛ ولذلك قال تعالى في آية الطلاق: 8 لَا تّدر لَمَلَّ لَه 
حت بعد ذلِكَ را 4 الطلاق: ١‏ ]. 

الرسالة الثانية: في أن الأنساب مُقَدّسَة في الإسلام» يمنع اختلاطهاء ويحرم 
تدنيسها؛ لأنها أساس معرفة الأرحام, المأمور بتقواها في كتاب اللّههِ حفظًا وصلةً 
ورعاية؛ ولذلك ألزم المطلقات والأرامل بالعدة» وهي وإن اختلفت مقاديرهاء 
كدت حتاساها قطن يدها الس مق ياف الرسم من امل أوباليا كد من 
وجوده؛ فيلحق بنسبه الصحيح» وتثبت له حقوقه الشرعية؛ ولذلك حرّم الإسلام التبني 
الذي يؤدّي إلى إلحاق الأطفال بغير آبائهم وأمهاتهم. وهو ما بَعَِه الله تعالى في قوله؛ 
قال سبحانه: فآ ا م أندم لم فوأ ول وا َلك يفول الحقّ 
وَهُوَ يَهُدى السَيِيلَ © أدَعُوهُم لِأْسَابِهم عر أشط عند أنه إن لَمَ لمن 00 
م 2 ألدّن ن مولي وس عإنبحكم جام فم أخطاثر بو ولدكن نا نا تَعَحَّدُ 

و وَكَانَّ اللَهُ عَفُورا تَحِيمًا 2) © [ الأحزاب: 4 ه]. كما حرّم انتساب ار فر 
والديه وهو يعلم» وكل ما يؤدّي إلى اختلاط الأنساب. فعن سَعْد إن بي وَقْاصٍ 
َأبِي بكر ما أن النبئ ع قال: « من ادع إلى غَير أي وَهُوَ يَعلَمُ أنَّهُ غير أَبيه؛ 
فَاجْنهُ عَلَِهِ حَرَامٌ! » 2 وهو سبب أيضًا من أسباب تحريم الزنى. ذلك أن الرّحِمَ في 
الإسلام شجر مقدس طاهر؛ فلا يُغرس إلا بزواج طاهر. 

الرسالة الثالثة: في أن الرجل هو المسؤول الأول عن الأسرة» وهو مديرها التربوي. 
والزوجة هي نائبته وسنده المعين. صحيح أن الزوجة مسؤولة عن إدارة بيتهاء وراعية 
في مال زوجهاء لكن المسؤولية الرئاسية هي للزوج؛ بما جعل الله في الرجل من 
شخضية قيادية):وترعة ركاسية4 وما فطر اللّه التبناء على المرؤوسية والتبعية .هذا هو 
الأصل في فطرة الذكر والأنئى. وقد يشدذ من الرجال من لا يستطيع إدارة أسرته؛ 
فتتولاها الزوجة: كما قد يشذ من النساء من تترججل فترأس أسرتهاء وربما رأست 


)١(‏ متفق عليه. 
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دولة] وهو في الاستقراء التاريخي - قديمًا وحديئًا - نادر وشاذ. ودونك الأنم 
الغربية التي تذّعي مساواة المرأة للرجل في 0 شيء؟ فانظر ما نسبة رئاسة النسماء 
للمؤسسات والحكومات! تجد أن القاعدة المطردة هي مأأين الله لك سردات 
في كتابه الكريم. فذلك كله من الهدى المنهاجي المكنون في قوله تعالى: 2 وَلِليَجَالٍ 
عبن دَييَةٌ واد 2 يد عَكِمْ © 4. تمن مقضيات اعزته 1 أن مَنْ خالفه هديه 
تعالى؛ فجعل القيادة بيد المرأة في كل اشيء؛ ضلّ وخسر. كما أن مِنْ مقتضيات 
حكمته سبحانه أن ما أسنده تعالى لكل من الرجل والمرأة من وظائفء على تتُوع 
بينهما واختلاف؛ هو الأنسب للفطرة البشيوية فيهما معاء وهو الأوفق لجمال التكامل 
الإنساني» والنجاح ري ذلك حكم الله 9 وَأَلَّهُ عي عبد حَكمْ 4. 

الرسالة الرابعة: في أن العلاقات الاجتماعية في 00 مبنية على أساس من 
التقوى متين؛ فلا 59 طلاق ولا يخرمها شقاق! بل تبقى علاقة الأصهار بعد 
الطلاق - كما كانت قبله - محمية بسياج رونم محفوظة بضمان الإحسان! 
ولذلك وصف سبحانه الطلاقء فقال بأنه: 8 مر بيع يِإِعْسَنٌ # كما تدارسناه. 
وقال: 9 أرَ سَرَحوَهُنّ مروف 4 [ البقرة: 3331 ]ثم ا ل عن المنفصلين بالطلاق» 
فيما سيأتي بيانه - إن شاء اللّه - من هذه السورة نفسها: ( ولا نوا التَضْلّ 
كم إن نَّ أله يما تَْمَكُونَ بصي 4. وربما افترق الزوجان وبينهما بنُوة مشتركة 
فتستمر بينهما علاقةٌ رَحِمٍ مقدسة بصورة غير مباشرة. فلا تسوء مشاعر التقدير 
والاحترام» ولو اختلفت الطباعء وتعسشرت الهِشْرَةُ. ذلك أن ولاية الإيمان وأخوة 
الإسلام, ما كان لها أن تنقطع أبدّاء مهما كانت الظروف والأسباب! قال تعالى: 
وَالْمومبونَ تالتؤيكثة : ع ا يشوس ميونت اِلمَموونٍ ينون عن الصدكر 
وت الصاو يتؤت 3 وتطلبشوت أله ورسولة: وليك سينئمهُم أَد إن لَه 

عَزِيِرٌ 2 4 العوية: اا ]. 

الرسالة الخامسة: في أن أحكام الأسرة في الإسلام من حدود اللَّه العظيمة. 
حماها الله #8 بنفسه؛ وجعل آياتها من أمهات وحيه؛ ومحكمات كتابه. فسيجها 
بحماهء وحرسها بحفظه! ثم توعد من حاول الاقتراب منها بالتلاعب والضّرا 


دم مصعومرر 


أو بالتحريف والتزوير! فقال مُهَدّدًا: © يَْكَ حَدُودُ أَسَّمِ قل ل ومن ينعد حدودٌ أ 


سورة البقرة: المجلس الثلاثون | 478 
لِك هُمُ اَِبُونَ © وقال مُحَدُرًا: « ومن يَتْمَلْ دَلِكَ هَتَدَ طَلَرَ تَنْسَمٌ ولا كتَحِدوَا 
ا 0 .. © » ومن ثم كانت نصوص القرآن وحدها 9 حافظ 
للنظام الأسري الإسلامي» وأقوى حام لحدوده على الإطلاق. ولو أن الناس اشتغلوا 
بتدارس كتاب الله تعالى؛ نا كان لزنادقة الجمعيات النسوية التابعة للغرب بيننا من 
أثر وما كان لدعاة التحلل من أحكام الله غ2 في الأسرة؛ جرأة على ما هم به اليوم 
يجهرون! وما هم به يطالبون من إلغاء العقد الشرعي في الزواج» وإباحة الزنى بين 
الخطيبين! وهدم نظام الإرث الشرعي! وغير ذلك من الطائّات! فتسليط ضوء القران 
العظيم - بشعاع شاسع - على الناس؛ كفيل وحده بفضح خفافيش ار 

الرسالة السادسة: في أن الخلع حقّ للمرأة كما أن الطلاق حقٌّ للرجل؛ حفظا 
لدينهاء وصيانة لحقوقها النفسية والعاطفية! كما يَيِنّاه من قوله تعالى: « فَِنْ حِفمُم ألا 
قم حَدود سم يل ناح عَلَهِمًا نا قفدت بوه © وقد أذكر قوم الخلع قديما وحديئاء 
ولا مُيجة لهم! فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس 8 : أن امرأة نايت 
ان فيس أن اللي َك فمَالَتْ: يار شول اللا ناث بن هس ما عيب عل في حلي 
وَل دين» كني كر كل في الإئلام! فُقَالَ رَسْولُ الله كله : ٠‏ أَتَِذينَ عَلَيه 
حَدِيقتَه؟ » قَالَثْ: , عمْ! قال رم سول الله مكلو : « اقل الْحَدِيقَة وَطَلْفهَا تَطليقَةا ») «') 
وفي رواية له: ( لَكِنّي ا أطِيفُهُ! ) وفي رواية ابن ماجه: ( لا أَطِيمُهُ بُنْضًا! 0 

وقولها: ( وَلَكِنّي أَكْرهُ الْكفْرَ في الإشلام! ) كناية لطيفة عن عدم حُها لزوجهاء 
وعن عدم استجابتها النفسية الصادقة له في الفراش» وكذا عن خوفها من تطلعها إلى 
غيره وهي في عصمته؛ وهو أدهى وأخطر! 

وهذا نص مُفَسَدٌ لكتاب الله تعالى» قاض بجواز الخلع: وجعله بيد المرأة 
نا جل الطلاف مد الريجل قاقاء. وألرمها آناء تريسة لزوجهاء كما الرمه تفريسر 
الطلاق تمامًا. على تخفيف عنها بالمقارنة به؛ إذ حرم عليه الشارع الحكيم أخذ شيء 
تما أعطاهاء إذا كان هو الذي طلق؛ وألزمه فوق ذلك أداء عوض المتعة؛ تعويضًا لها 


)١(‏ رواه البخاري. 
)222 رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنئه وفي إرواء الغليل. 
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عن أضرار الطلاق! كما ألزمه النفقة عليها خلال العدة» وعلى أبنائها منه إلى سن 
البلوغ. بينما لم يلزمها الشارع إذا هي اختلعت من زوجها إلا بإرجاع مقدار 
الصداق» ليس إلا! 

الرسالة السابعة: في أن القصد إلى هدم الأسرة بالطلاق أو بالخلع؛ عَبَنّا وبغير 
سبب شرعي ؛ ظَلْم ع لحدود الله! وكذلك مَنُ سعَى مِنّ الأولياء إلى منع 
استتنافها بالعضلء أو من أسهم في إيقاع الطلاق؛ بالنميمة أو بالوشاية ونحوها. ففى 
الحديث أن النبيئ علد قال: « لَيِسَ من مَنْ حَبَبَ امْرَأَةَ عَلَى رَوْجِها! ) (') ويلحق به 
مَنْ حَيّبَ رَجُلا على زوجته. والتَّحْبِيبُ: يار ادر 10 دئار د 
قال ل بضغو لى العا تيع مرب هوه نول اهم 
ةا يثنة! يَجِيءٌ أَحَدُمُم فَقُول: فعَلْتُ كذًا وَكذًا! فَيَقُولٌ: ما صَبَعْتٌ ثم يَجيءٌ م أَحَدُهُمْ 
ْول ما تركئهُ حت فَرَفْتُ بَنَهُ وَبَيِن انْرَأبِ! فَالَ: فيد مله 0 د نم أُنْتَ! » 
فَيَلْتَرمُهُا » 20 

ولذلك حّم اللّه على الزوجات استفزاز أزواجهن عند الخصام - واليِصَامٌ العاير 
أمر يي ٍٍِ بالمطالبة بالارم أ 0 أن 0 0 تَرَوٍٍ 0 كر 
ا حم عَليها رايع الح ال ١‏ ون أزنان جل عن 
لبئ يك تال: ه المختلقاث هن الافقا! » ”' وعن أب خرفة له عن الث عه 
قَال: ١‏ المُخْتَلِعَاتُ دَالَ نتَرِعَاتُ ف هُنْ الْمُتَافقَاتُ! )00 هذه ال أ ايها 

و و ص وأضر 


)١(‏ جزء حديث رواه أحمد, وأبو داود. والبيهقي في الشعب» وابن -حبان» والحاكمء وقال: « هذا حديث 
ممحيح على سُرط البخاري» ولم يخرجاه 5 و ضح جه الأليانى في صحيح الترغيب» و صحيح الجامع» 
وصحيح سان أي داود والسلسلة الصحيحة. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 
)20 رواة مسلم. 

(؟) روأه أحمد» والترمذي وحسطة) وأبو داودء وابن ماجهء وابن حيان» والدارمي, والطبراني في 
الأوسطء والحااكم وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 4. وصححه الالباني في 
صحيح الترغيب, والإرواء؛ وصحيح الجامع؛ وصحيح ستنهم. 

)25 رواه الترمدي» و صححه الالباني في صحيح سننيع وصحيح الجامع الصغير. 

,22 رواه أحمد والنسائي» والبيهقي في الكيرى» وابن أبي شيية وأبو يعلى. كما رواه الطبراني في الكبير - 
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هي التي أوهمت المانعين للخلع ما ذهبوا إليه . وإنما هي مقيدة بمن فعل ذلك ( فِي غَيْرٍ 
ما بَأس )» كما هو نص الحديث. أي: في غير ما مفسدة تدرا وهو طلاق العبث 
واختلاع السَفّه) ولا حلاف في منع هذا. 

الرضالة. الثامنة: في أن تزوّج الرجل المرأة ثم تطليقها؛ بقصد تحليلها لمن طلقها 
لاما خخبيثة ة من الخبائ ثث» وضربٌ من ضروب الزنى! ملعونٌ فاعله واللفعولٌ له على 
لسان رسول الله ها فمن عفية بن عار طله أن لبي عه قال: « ألا أخيركم 
باس المُستعار؟ » قَالوا: بل يا ر سُولَ اللَّهِ! قَالَ: هُوَالْمُ ار 
َالْمُحَلَلَ لَه » (© وروي عن غير واحد من الصحابة: ( أَنَّ رَسُولَ الل كه لَعَنَ 
الْمُجِلّ وَالْمْحَلْلَ لها ) ("» وهي لعنة تدخخل فيها ؟ ضِعْنًا - المرأة التي قبلت ذلك» 
وكل من شعي فيه وهو يطاع! بوكلا متخ في فتاوى الصحابة أنه: (جاء رجل إلى 
ابن عمرٍ 9 فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاء فتزوّجها أ له من غير مؤامرة 

منه؛ ليحلها لأخيه! هل تحلّ للأول؟ قال: اا إلا كاح رَعْبة! كنا تعد هذا سِقَائحا 
على عهد رسول الله َه  )‏ ولا يقبل ذلك في زوجته إلا رجلٌ مانت غيرته 
- مسلك التخلق: 

ومسلك هذا ا مجلس هو في بيان المنهج الكفيل بحفظ الأسرة من خطر الطلاق 
العابث أو الجهول» واخلع السفيه» مما لا مصلحة تجلب به ولا مفسدة تدر . وأما الطلاق 
الشافي من مخالفة حدود الله فهو قرار حكيم. وإما مسلكنا هذا مُتعلق بما لا حكمة 
فيه. وهو الكثير الجاري على ألسنة أغلب المطلقين اليوم. وَعو شرن بق اتيغاة آياث الله 
هروًا! ومسلك التحرّز منه راجع إلى الدخول في ثلاث مجاهدات هي: 
عن عقبة بن عامر. وصححه الألباني في | لسلسلة الصحيحة. 
)١(‏ رواه ابن ماجه؛ والبيهقي في الكبرى؛ والطبراني في الكبير. والدارقطني؛ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي. وححستهة الاثياني ني صحيح الجامع: والإرواء؛ وصحيح سان ابن ماجه. 
)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السان الأربعة وغيرهم: وقال الترمذي: « هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيخ » 
وصححه الألباني في الإرواء» وني صحيح سنئهم. 
(1) رواه البيهقي في الكبرى؛ والحاكم وقال: 9 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه! ) 
ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الإرواء: وهو كما قالا. 
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الأولى: منع اللسان من النطق بألفاظ الطلاق وعباراته» تجاه زوجته. ولو مزاتحا. 
فد يبت أن النبيّ نر مخ الهزل بألفاظ الطلاق» وألزم من 0 ذلك به! فَعَنْ 
بي هُرَيْرَةَ 0 أن ل الله عت قَالُ: 0 ثلاث جَدهُنٌ جد وَهَرْلَهُنّ جد: التكاح, 
وَالطَلاقُ وَالِيَجْعَةا » 2 لا في ذلك كله - لو قي على هزله - من تلاعب 
بعواطف المرأة» وجرح لكرامتها! 

الثانية: عدم الاستجابة لوسواس الشيطان؛ بالتركيز على نقطة النقصٍ في المرأة - 
ولا متارك يخاو عن لعفن - ومدافعته بصرف النظر إلى مواطن الحشن للقي 
والحُلقِيٌ فيهاء وهو الغالب الكثير. فتلك هي سنة النبي عكِتمِ» ووصيته الثمينة 
للأزواج. فعن أبي هريرة ذه أن رسول اللّهِ يَلٍِّ قال: ٠‏ لا يَْرَكُ مُؤْمنْ مُؤْمِتة إنْ كرة 
ِنهَا خُلًْا رَضِيَ ِنْهَا آخَرَ! » (" والفركُ: البغض. 

الغالنة: : صبر النفس على اختلااف الطباع - والاختلاف لا بد واقع - مالم يُحْسُ 
انتهاك حدود اللّه. والزوج مطالّث بالصبر أكثر؛ لِمَا يغلب على المرأة من تقلب 
العواطف وجيشانهاء واضطراب النفس عند الحخيض وعند الحمل وغيرهما. وذاك هو 
المقصود في الحديث بكونها لقت من ضلع أعوج كما سيأتي بيانه. فالاعوجاج 
ليس بالمعنى المادي قطعا, بل هو بمعنى الجيشان العاطفي» والفوران الوجداني» الذي 
فطرت عليه المرأق وهو فى الأصل معنى إيجابي؛ لأن به تتمكن من الاستجابة 
النفسية الكاملة لوظائفها التربوية؛ بما لا قدرة للرجل على تلبيته. فمن لم يحسن 
التعامل مع هذا من الرجال اصطدم بزوجته. دي هذا السياق أستوصى النبييٌ علته 
بالنساء خخيرًا. فعن أبي هريرة طد أن رسول الله َس قال 3 وصيته بالنساء: 
اسْتوْصًوا بالنْسَاءٍ! إن الْمزأة حُلِقَثْ من ضِلْع؛ إن 84 شَيْءٍ في في الضّلْع ألا 
إِنْ ذَهَبِتَ تُقِيمُهُ كُسَرْتَه! وَإِنْ تركته لم يَزَلْ أغرج. ضرا با عا 
فالاعوجاج - هو من جهة - انحناءٌ جمالي؛ إذ 0 خلقت بشكل منحن 
لحفظ القلب واحتضانه! ومن م كانت دلالته الرمزية عند العرب مشيرة إلى 





)١(‏ رواه الأربعة إلا النسائي؛ كما رراه البيهقي في الكبرى؛ والحاكم؛ والدارقطني. وحمنه الألباني في 
لبجو سنتهم وني الإروا وصحيح الجامع.. 
25١‏ ؟) رواه مسلم. 
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العواطضى الوجدانية الجميلة» كالشوق والحب. وهو - من جهة أخرى - ثورة 
عاطفية قد تؤذي الآخر أحياناء وهو الاعوجاج المْحذَّر منه! ولذلك جاء في رواية 
أخرى للحديث المذكورء أن النبئ عله قال: « إِنَّ الْمَْأةَ حُلِفَتْ مِنْ ضِلْع؛ ل تَسْتقِيم 
لَك عَلَى طَربقَة فَِنْ اشتفتقت بها استمتغت يها وها وج وإِنْ ذَهبِتَ تُقيمها 
كَسَرْتَهًاا وَكَسْرها طَلَاقُهَاا » (© ولا يكسرها إلا زوج ضعيف فاشل! ذلك» 
وما الموفق من وفقه اللّه. 


)١(‏ روأه مسلم. 
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المجلس الواحد والثلاثون 


في مقام التلقي لآأصول بناء الآسرة المسلمة وإنشاء الأرحام 


وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات 







الدرسش الغالف 
في حقوق المطلقات؛ والاطفال ارصع » وعِدَّةِ المتوني عنها. 
- كلمات الابتلاء: 


1 ال هن فعاف رو عع كبري 4 نر 5 
اي لدت رَضِعْنَ أوْلدهن حَولِنِ كامِلينٍ لِمَن أَرَادَ أن بي 
م ره سرعلا 92 لعععر رج هم و 007 2 .2 ع م له 
موود لَه لم رهن وكسوتهن بالمعروفٍ لا تَكلفٌ 0 إلا وسْمها لا نْصَاتٌَ 

ره 42 وم 


وس عم اديب مس 4 بر كر 5 ع م عر م 
وَلِدَه' يولوها ولا مولود لَمُ ولد وَعَلَ أ 00 0 0 ِ 
00 


وكا قلا جتاح عَهمَا واد 

72 لمعر مثصر مَأ 72 020007 22 يً عسوم م مع م وعم ويس 50 
ما َانيتم بأَلمرُوفٍ و وانقوا لزه وأعلموا 0 ان 7 6 وَأَلَذنَ و _ُ 
8 > 26 وم و عر يمن بِأَنفْسهنَّ > 2 آم سس سع يل 2 ررس مي 
ويدرون أزْوأ دَمُرٍ وَعَمْرا وَدَا بلَْنَ أجَلهُنَّ ذلا جُنَاحَ 

2 ]ل بر حم م عكسعر ره سمو اس مسرم 2 2 

ما كلك ف أشهئ اتا 0 بِمَا تَمَلُونَ حير © ولا جاح نت 
مع . 2 على مين #ميءسبت كج 4 0 0110 
لسو وين عق الا اوت نري لتك عَم ل أل ملا هن 

كت مه وروي ِ شي دي 4ع دمي سم 07 سم 
لا نواعدوهن سا ! ن تفولوا 1 أ ينغ لسك عدج 


> م بر ا 2 وى 


مو 


ألكتبُ أجلم وَأَعَلْموا نَْ لله يَعْلمْ م أَنشيِ”م و وأعلموأ أن الله عفور 


عن م ع آنا 


حَِممٌ © لا جتاح عَدَي إد َتٌ الله نا لم شوق 1 تنرشا هم يك 


لل مير عر دي بار دزو لميسي بعرءر مسرو سسمم/ ءًِ صذ ام بج مر اير 
يعون عل الويع قدرم وَعَلَ المي هدرم ملعا بالمعررف حَفًا عل الْحْيِيِينَ © وَإن 
هاه ف ل مس ماي خ#ج ص دض يح عراس 


لَتممَوهنَّ 2 من قبل سر 


مرح عر 1 2 رمع 04 سح رسام َ 
1 عقوا الْذى روه عَقَدَةَ يجاح وأن عفدا أو لِلتَتُوئك؟ ولا 


ومن وقد وضَتمَ خن َيصَةُ صف ما وتم إلا أن 


تَنسُوَأ 


لْفَيْلّ م ع ٠‏ م 2 م 
إِنَّ سه يما ََملُونَ بيد © حَنفظا عل الصَلوّتٍ والشحلدة اشر 


سومء 


ا / َننْتِيتَ © هَِِنْ حِفُْمْ وَّجَالُا أو ركبا َإِدَآ أَمِدم تَأدْكروا أنه - 


2 ل 


. 62 عم لمك سا ارعس ا صسم وير ست 


عَلَّنَحكُم ما لم دَكُونوأ سكيوت © وَالَذنَ يُتَوَوّرت مِنحكُ وِيَدَرُونَ أَزوبًا , 


1 
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2 2 مر عيرس 0 حا م © جم ممه ول ا 2 2< 
لَأزوُجهم متنعا إلى الحولٍ عير إخراج فإن حرجن ألا جتاع عَلَيْحَكُمْ في في ما 
عرست ك أ 2 مِن م و ف وه عْيِرٌ - - 4 د 1 مطل أ ِ متأ 
م صصص مثرة أ< 2و اس 2 سر 
بلتروني حَنًَا عَلنَ الشّتبت © كلدك يِبَيْنُ أنه لَحكُم َايَنتِوء لملكم 
مر هر م 
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" - البيان العام: 


لما فرغ من الكلام عن حقيقة الطلاق وأشكاله - كما بيّناه بامجلس السابق- 
شرع ههنا في بان ما يترئب: عنه من حقوق وواجبات. فبدأ بالحديث عن المطلّقات 
عامة؛ والممرضعات منهن خاصّة. وان معه إثبات حق الوْضّع بالتبع. صحيحٌ أن 
الأمهات قد قُطِوْنَ على الشفقة والعطف الكبير على أولادهن» والقيام بجميع 
شؤونهمء من رضاع ورعاية؛ بما لا يحتاج إلى إيجاب وإلزام؛ لكنه لما كان السياق 
سياق طلاقء وبيانٍ الحقوق والواجبات» فقد أرشد المطلقةً يرضيع إلى أن تُرضعه 
عَامَينٌ كاملين» إذا أراد الزوج المطلَيُ تام مدة الرضاع. ومن ثم ألزمه الشارع الإنفاق 
على مطلقته المرضع جر لهاء بما يُخطي كل ما يتعلق بضرورياتها وحاجياتها» من 
طعام وشراب» وكسوة: وتطبيب...إلخ؛ وبما يوفر اللبن في ثديها الطفل؛ ويحفظ 
سلامتها لسلامته! قَدْرًا معلوما يحدده القاضيء على حسب طقة الآب وسَعَتِهِ من 
غير ضرر ولا ضرار يعود على الطرفين؛ أو على الرضيع؛ فلا يجوز للمطلّقة أن تُلقي 
ولدها على زوجها إضرارًا به؛ فلا يجد من يُرضعه! ولا يجوز له أن ينتزعه منها وهي 
تحب أن ثرضعه فهي أولى ب٠!‏ قال تعالى: « تلات يبسن لمعن عر 
ير" ل ,3 أ ثم الي ول الأد 4 رن يكتر] بالذووا لا فلك تن 
إلا وسعها لا تمَسَآنَ وَلِدَه وها ولا مولود 1 لدو وَعَلَ ألوارث مِثْلْ ذَلِكَ 0 

فالوارث الراشد - في حال ما إذا مات والد الرضيع - مُطَالَت بالنفقة على أمٌّ 
الرضيع - من أجل رضيعها - مُدّةَ الرضاع؛ على سبيل تكافل الأسرة وتراسنها: 
والمقصود بالوارث هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته؛ أَنَا كانء أو عَمّاء 
أو ابن عمء أو ابن أخ. وقيل: هو وارث الوالد الميت» من أبنائه الكبار خاصة؛ فربما 
كانوا غير أشقاء للصبي؛ فتمّل نفقة أمه عليهم. ويجوز أن يكون كل ذلك مقصوداء 
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فيطالبون بالنفقة عليها جميعًا. سواء كان ذلك على الترتيب أو تعاوئًا على العاقلة؛ 
تكافلا بينهم جميعا. وهو مروي عن عمر بن الخطاب ضه. وكثير من كبار التابعينء 
كالحسن البصري وغيره. 27 فالطفل مكفول الحق» محفوظ من الضياع في جميع 
الأحوال. ذلك أن جمهور السلف على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض (©. 

ثم بين تعالى أنه إذا اتفق الوالدان على فِصَالٍ الصبي أي فِطَامِهِ قبل نهاية 
الحولين» عن تراض بينهما وتشاور, فلا إثم عليهما؛ إذا كان ذلك لمصلحة الرضيع 
كما لو كان الفطام لعارض صحي ألم بالأم؛ قد يؤدي إلى فساد اللبن» والإضرار 
بالصبي؛ أو غير ذلك من الأعذار المقبولة شرعًا وعقلا. فقال تعالى: 9 فَإنْ رادا 
ِصَالَا عَن راضٍِ مهما تتاو فا جَْاحَ عَلهِمَآ ... © *. وفيه دلالة على أن حرمان 
الطفل من الرضاع الضروري؛ لسبب تافه» كحرص الأم على حفظ جمالها 
الشكلي؛ هو إثم وظلم للرضيع! اللّهِم إلا أن يمح له مُرْضِعْ أخرى ترضعه بثديها 
وتكفله. وهو قوله تعالى: « وَلِنْ أَرَدمْ أن مَتْضْعُوَا ود قلا جاح عَلْ إدا سَلَدتُم 
مآ َانيم بترن ونا أله وأغلموا أن َه يها سلونَ بيك ©. وقد ندب سبحانه في 
هذه الآية إلى مكافأة المرأة المُرضع بأجرة على إرضاعها؛ لما فيه من زيادة عنايتها 
بالطفل والإحسان إلبه. وهو المقصود بقوله: ط( إدَا سَلَمتُمٍ مآ ايم يلت ©. ثم 
أمر بتقوى الله وك محذرًا من مخالفة هَذِْيهِ تعالى؛ بما قد يعود بالضرر على الطفلء 
أو على أحد الوالدين. فهو سبحانه بصير بعباده وبكل ما يعملون في السر والعلن» 
لا يخفى عليه شيء من النيات والمقاصد. «إ وَأنَُوأْ أن وَأَعكموأ أنَّ أله يما تَعملونَ صر 4. 

ونا بين سبحانه عِدَةَ المطلّقات, وما يترتب على الطلاق من حقوقهن وحقوق 
أطفالهن؛ انتقل إلى بيان عدّة المرأة المتوفّى عنها زومجها. فقال سبحانه: 8 وَالْدِنَ 


2 


7< أ ع بل مر 2 


يت مدكُم وَيَدَُودَ انوبا يصن بهن َه شمر وَعَْرا دا بن جهن 
تعالى الأرامل بالجداد على أزواجهن مُدَة أربعة أشهر وعشر ليال. سواء كانوا 
قد دخلوا بهن أم لا إجماعًا. ولا يُستثنى من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي 


)١(‏ ن. الروايات في ذلك في تفسير الطبري للآية. 
(؟) تفسير ابن كثير للآية. 
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لوي لع ليه امد بناءٌ على 
عموم قوله تعالى: إ وَأوْدَتُ الْدَمَالٍ لُجَلهُنّ أن يَصَمَنَ حمَلَهُن 4 [ لملاق: ؛ ]» وهو 
مذهب أغلب الصحابة» بينما ذهب علي , 00 ن عباس وه إلى أنها تعتد 
حر سي ل ا لي 
. وإن وضعت قبل ذلك أنممت أربعة أشهر وعشراء جمعًا بين الآيتين 
في عدّة لمتوفى عنها وعادّة أولات الأحمال. وهو قول وجية؛ لولا حديثٌ سُبَتِعَة بنتِ 
الحارث مَقيه :( أَنّهَا كانث تحت سغد بن حَولة وف عَنهَا في حَجٍَ لاع وَهِي 
خايل» فَلَمْ تَنشَبْ أنْ وَضَعَتْ حَعْلَهَا بَغدَ وََاتِه. لما تَعَلْتْ مِنْ نِفَاسِهَا يحمُلث نجَمَلث 
ِلحُطاب, فَدَحَلَ عَلَيهَا أبو السَتَابلٍ : يع بذكك: تقال الها ما لي أرَاكِ تجَمَأْتِ 
سمي و اي سا 5 
قَالْثْ سْبيعَةٌ: لما قَالُ لي ذَلِكَ جه مث عَلَيَ ابي جين أشعيدث» اث رول الله نه 
سأ : عَنْ ذَلِكَ؟ فأفتاني بأنّي قَدْ عَللتُ حِينَ وَضَعْتُ حملي. وَأمرني بالمْررُج 
إِنْ بَدَا بي ) .2١‏ فهذا الحديث هو أقوى مستند للجمهور - إن لم ينبت نسخه - لأن 
آية أولات الأحمالء إنما هي في سياق الطلاق لا الوفاة» فلا دلالة فيها على مذهبهم. 
والمرأة المُتوفّى عنها زوجهاء لا يجوز لها أن تتحلى بشيع من أدوات الزينة, 
والتقيين» والخلي؛ واللباس» طيلة عدّتها الثابتة بكتاب اللّه. فعن أمٌّ سَلَّمَةَ مها 
قالت: ( بجاءت امرأةإِلَى رَسْولٍ الله كيد فَقَالَتُ: َارَسُولَ اللا إن« انتعي توفي عَنْهَا 
وجا وقد اشتككث عَينها؛ أقتكخلها؟ مَقَالَ وَسُول الله مق : 000 
كل ذَلِكَ يَقُولُ: ه لا! » ثُمَ قَالَ: « تا جي أَزبعةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا ٠‏ ).. ا 0 
فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها - بعد ذلك و 0 
جر اا اح اسامراعارم وهو قوله تعالى: 9[ فَإِدًا بَلَدْنَ أَجِلْهِنَ فلا جتاح 
عَلِسَكْدَ فِيِمَا كَمَلْنَ ف أَنْفْسِهِنَ بالمعوف وَللّهُ يما تمَمَلُونَ جد © »4 أي خبر 
بامخالفات وبما خحفي من النّيات. وفيه 2ه اريت حدود الله في العدّة أو في 
التزين - بعدها - بما يخرج عن ضوابط الشرع وآدابه. 
ثم قوّر تعالى أنه لا يجوز لها أن تتعرض للحُطَابٍ خلال العدّة ولبسن لأسن أت 


(١؟)‏ متفق عليه. 
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يخطبها لنفسه ولا لغيره إلا تعريضًا غير صريح: حتى تنتهي العدّة. والتعريض: أن 
يُرسل الرجل إلى المعتدّة هدية» أو أن يدعو أمامها بزوج صالح, أو بزوجة صالحة» 
دون تصريح بقصدها وتعيينها. أما التصريح فقد شدّد الله 82 في تمحريمه. كما شدّد 
في تحريم العقد عليها خلال عدتها من باب أحرى! وحرّم المواعدة السرية بالزواج؛ 
وحرّم التعبير عن عواطف الحب والتعلق - خلالها - والمراسلة بذلك مِرًا أو علئًا. 
ا ليلو أو أحتس ذا 
نَشيكْمْ عَلِمْ أله تك سَدَدْؤ نين وَلَكن لّا وَاعِدُوهْنٌ يرا إل أن تَمُولوا مولا مَمروقاً 
ولا َرْمُوا عفد نكن عل يخ لكته اما 7 َعلَمُوا أن أنه يَنلمُ ما + و 
أنشيك تأعَدَرُوه وَاعلموا أن أن أله عور حَلِيممٌ © 4. فلا بأس بالتعريض بالخطبة - 
ات ل - أو إكتَانُهَا بمعنى إضمارها في النفس» 
حتى تنتهي العدة. والتعريض الإشاري هو المقصود به القول المعروف ؛ في الآية. 

وقد أجمع العلماء على بطلان عقد الزواج الحُبرم خلال العدّة: واعتبروه كبيرة من 
الكبائر! فمن تزوج امرأة في عدة الوفاة ودخل بهاء تم التفريق بينهما. وقال مالك اث 
بتحريها عليه بعد ذلك تأبيدًا! بناءٌ على قاعدة المعاملة بنقيض المقصود. ومن ثم توعد 
اللّه المخالفين في ذلك» 20 من التحايل النفي على شرع فقال 85 : 
« وَعَلَمُوَا أنَّ أله يَمْلمُ ف أَنشَسم مدرو > ثم :شر اللخالفين تهيه خفلا 
لا عمدًا وقصدًاء 0 0 من ححطيئة العمد» برحمته تعالى وغفرانه» فقال بعدها 
مباشرة: «9 وَأعَلّموا أن أله عَفُور + بم 4. واليلم: الإمهال والتريث في معاملة 
العٌصاة» وعدم 0 إلى 0 ا في توبتهم. 

ثم انتقل الخطاب بعدها إلى بيان حقٌّ المطلقات قبل الدخول بهن, ممن لم يُسَمٌ 
هن يدان تار لان تجار نان لأزواجهن تقديره - وهو المسمّى عند الفقهاء 
بنكاح التفويض - فجعل لهن مُمْعَهَ مالية مفروضة على الأزواج بالغروات» أي على 
قدر الطاقة وحسب السَعَدٍ لا ضرر ولا ضرار. سواء كان الزوجٌ المطلّقُ مُوسِعًا 
أو مُقْتَرَ أي سواء كان غَْيًا أو فقيرًا. فكل أولئك واجب عليهم الإحسان إلى 
زوجاتهم المطلقات قبل الدخول, بمتعة تزيد أو تنقص حسب غنى الزوج أو فقره» 
قَدْرًا معلومًا يحدده أهلّ الخبرة بالغرف أو القاضي. قال تعالى: « لا جُتَاحَ عَلَيك إن 
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لم لان نا ل ' سوم أن تتزيتو ا لبن ونه ليوف ل الزييع دنه دعن 
لْمقير هَدَرهْ مَتَنعاأ ليطت عدا ل انيه هه 6 أما إن كان قد سحّى لها صداقًا 
وعيّنهء ثم طلقها قبل الدخولء فلها عليه نصف مقدار ذلك الصداقء إلا أن تعفو 
وتتنازل له عنه. أو يعفو وَليُهَا الذي يعقد نكاحها. وهو قوله تعالى بعدٌ: 8 وَإِن 
لوف بن بل أن نوي َك وضئْذ كن ؤْيسَهٌ يت ما وم إلا أن 
رت و يفوأ ألَى دو ل يكاج 4. ود فشر بعضهم 2 أَلتَى سو 
عُقَدَةٌ ليمع 4 ههنا بأنه الزوج» يعفو بالتنازل لمطلّقته عن الصداق كله تطوعاء 
ولا يقتصر على أداء نصفه فقط. وقيل: بل هو الولي ا 
الصداق الواجب أداؤه عليه. وكل ذلك قول حسن؛ ولذلك قال بعذ: ‏ وأن 0 
أو يتقو وا مَسَوًا آلتْلَ بتكم إن لله يسا سملو سيل 4. فالعفو عن 
الشَاحَةٍ بين المسلمين مُكَارْمَةٌ مَهُ. وهى الأصل في العلاقات الاجتماعية الإسلامية. سواء 
في تعويضات الطلاقء أو النفقات» أو سائر المعاملات؛ لانبناء ذلك على مقاصد التعيد: 
وعلى تقوى الله تعالى في الس والعلن. وهو الفضل المأمور بحفظه بين المسلمين وعدم 
نسيانه» والذي أحصاه الله بعلمه وبصره.. فأجزل. عليه الأجر الكريمء حيث قال 
سبحانه: 8 إِنَّ الله يما سَمَلُونَ بصير 4. 

2 ينقل القرآن المخاطبين نقلة عجيبة! حيث يسوق الوعظ التشريعي الذي ذأ 
على به خلال آيات ا ويجعله ههنا أَمْرًا بالحافظة ل الصلاة! قال جَلَّتْ 
حكمئه: «( عَفِظأ عَلَ لصوت والصككزة الْوُسْمك وَقُوبُوأ بل كَننِتيسَ © كن 
جف وَعَالا تا كَإدَآ يدم نَدَكُروا لَه كا عَلَمَكُم ما لَمْ تَكُووا 
سَلَمْوَتَ #. والذي لا يُدرك 0 منهج التشريع الإسلامي قد 2 ما الذي 
حشر هاتين الايتين في هذا السياق؟ فنقول: نعم! هو إيقاظ للقلوبء وتنبيه للعقول» 
وإرشاد للمؤمنين» إلى أن قضايا التشريع في العلاقات الاجتماعية والمالية» هي 
كقضايا العبادات الحضة تمامًا! أساسها وغايتها تقوى اللّهِ وَيكَ! وذلك 00 ضمان 
لالتزامها وتطبيقها من لدن المؤمنين» والتشريع القانوني الأرضي في ذلك بئيس 

انان وصفة لي لعلاج القلوب» وبان لكرن الحافطة على الصلا فى فى أوقاتهاء 
وأدائها بمَتُوتِهَا - والقنوت في هذا السياق هو: الخشوع والخضوع - كل ذلك أكبر 
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ضمان لصلاح الأسر ونجاح الزواج» وكير مات “لكل بدو الله عند ترورة 
الطلاق: وهو سبب لفتح أبواب الخير» لكل واحد من الزوجين بعد الفراق! ومن ثم 
أمر بالتزام الصلاة بمواقيتها على تمام أركانها وشروطهاء مُتَبَهًا إلى أن سيد الأركان 
فيها هو القنوت والخشوعء وإلى الاحتراز الشديد من فوات الصلاة الوسطى» وهي 
صلاة العصر؛ بسبب كونها تقع في وقت من النهارء يكون فيه أغلب الناس غارقين 
في تجاراتهمء وفلاحاتهم» وإداراتهم؛ فتدخل عليهم الغفلة عن الصلاة» فلا ينتبهون 
حتى تتوارى الشمس بالحجاب! وتلك خسارة في الدين وأي خسارة! فحفظ الوقت 
هو أول معاني حفظ الصلاة وامحافظة عليهاء وإنما الصلاة وقت! 

ومن ثم لم يُجز اللّهِ 8 إخراج الصلاة عن وقتهاء ولو كان العذر عذر قنال 
وجهاد فى سبيله! بل حتى ولو كانت اللحظة لحظة اشتباك, هجومًا أو دفاعًا! 
فلا ا من أداء الصلاة في الوقت! تؤدَّى في الخندق؛ أو فوق الحصان, أو على 
الدبابة» أو الطائرة! وهي المُسمّاة عند الفقهاء بصلاة المنوف» تَؤدّى قصرًا ركعةٌ 
واحدة! لقول اين عاب يما : ( إِنَّ الله رض الصّلاة عَلَى لِسَانٍ تيكُم يكت عَلَى 
الْسَافِرٍ رَكْعَتَيُء وَعَلَى المقيم ربعا وَفيٍ 0 رَكعَةٌ! ) 7 قتنوب عن الصلاة 
رباع أو ره وهي قوله تعالى: <( فَإنْ حِفْمم وْيَالُا أز 3 ٠‏ © 4 أي: 
إذا كانت اللحظة لحظة حرب وخوف» فوا الصلاة في وقتهاء سواء كنتم تقاتلون 
على أأرجلكم» أو كنتم تقاتلون راكبين! فالوَجَالُ والوكبَانُ هنا: جمع رَاجِلٍ ورَاكب. 
فيصل المقاتل بالإيماء والإشارة, مُفْبلَاء ومُذيراء وسَائِرًا أو جالسّاء على أي هيئة كان 
بغير شرط استقبال القبلة» وقيل: بل تُؤْدّى على وِزَانِ صلاة السفرء ركعتين ركعتين 9"©. 


وهذه الصلاة هي غير صلاة الخوف الأخرى؛ المذ كورة في قوله تعالى : : ف وَإِدا 


كُنتَ فِيم كَأَقَمْتَ لَهُمُّ ألصّكزة خَلْتق علايكة ينم مَعَكَ كيدا يتم كنا 
0 1 رو د لح مر - 20 طم 
سعد وأ فَليِسَكُونُوا من ربكم وَلَمَأْتِ طايقة أخْرّوكل لم يصَلوأ : لو مَحَكَ 


ليم عم سرس 2 300 


و دوأ ِذرَُمَ وسيم 4 رس ». ٠‏ فهذه تؤى في حالة الترقّب لا في حال 
الاشتباك» كما سيأ تي تدارسه إن شاء الله وبه الثقة. ٠‏ ثم رجع إلى ما بدأ بى فم لاض 


)١(‏ ن. الخلاف ني ذلك عند القرطبي في تفسيره للآية. 
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بأداء الصلاة» بعد زوال الخوف واتتهاء القتال» بكمال خشوعها وقنوتهاء وتمام شروطها 
وركعاتها. فقال سبحانه: « م15 يدم :لأسكُروا لله كما لمكم ما كم ككُوثوا 
تعلموري نت © 4. فالمقصود بذكر الله هنا هو الصلاة. ُؤدَى في حال الأمن على 
0 يكون الخشوع, وعلى ما علّم الله المؤمنين في كتابه وسنة نبيه مكل » من هيكاتها 
وعدد ركعاتها؛ حمدًا له تعالى على ما هَدَىء وشكرًا له على ما أنعم. 

تلك موعظة الصلاة البليغة! وإنها لموعظة وأي موعظة! حقنة روحية في شرايين 
المسلمين» وإخراج للمُتلقين لأحكام الأسرة من دقائق الحقوق والواجبات إلى معارج 
الصلوات؛ وَصَبْعْ للتشريع الأسري بصبغة التعبد الخالص! تزكيةٌ للقلب وإراحة 
للنفسء تماما كما كان النبي عِكِتمِ يقول: « يَا بلال! أَقِم الصَّلَاة أرخنا بهَا! » (© حتى 
إذا ارتوى العبد بهذا الوابل الروحاني العظيم: عاد به إلى حكم التشريع الأسري. 
واستأنف الكلام عنه يبيان حقوق النساء المتوثي عنهن أزواجهن» فقال تعالى: 
طٍ اد و مك درون أَزويجًا وصِيّة روجهم مَتنَعًا إلى الحولٍ عير 
تيع ع مذ عَرَجْنَ قلا جتاح عَلَتِكُمْ في ما فأ فى أَضِْهِركَ من مَعْرْوف وَلَهُ 
عيبر ححكمٌ 4. 

هذه وصية كرية من اللّه - جل ثناؤه - بالأرامل. وقد قُرِنَتْ ( وَصِيَةٌ ) و( وَصِيْةَ ) 
بالرفع وبالنصب ”». وكلاهما دالّ على أنها وصية من الله للرجال في أزواجهم. بأن 
يُوصوا لهن - قبا ل وفاتهم - أن يُمَتّْنَ حولا كاملا بعدهم بالسكنى في مساكنهن, 
ولا يح يُخْرِجهُنٌَ الورثةُ منها؛ إمهالا لهن سنةٌ كاملة؛ وذلك لما في الإمهال من الرفق بهن؛ 
وأن الأرملة في كثير من الأحيان يصعب عليها الانتقال من بيت زوجها المتوفى إلى 
غيره» خاصةً إن لم يكن لها منه ولد ذكر؛ ولذلك تمهل حولا كاملا حتى تنظر 
لنفسهاء أو ينظر لها وليها مسكنا جديدًا. فإن خرجت باختيارها؛ بسبب زواج جديد 
ذدذدذد-_ب_ب_ب_ب-ب- 10770 في الكبير. وصححه الألباني في المشكاة؛ والسلسلة 
الصحيحة» وصحيح سنن أبي داود» وصحيح الجامع الصغير. وقال الأرناؤوط في تحقيق المسند: رجاله ثقات. 
)١(‏ قرأ نافع» وابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي؛ كلهم بالرفع؛ على أن ذلك مبتدأ لخبر 
مقدّم محذوف» تقديره: ( عليهم وَصِيْة )» أو نحو ذلك. وقرأ اسم وحمزة؛ واين عامر؛ بالتصب على 
تقدير فعل محذوف. بعنى: ( فَلْئُوصُوا وَصِيْةٌ )» أو ( أَوْصَى الله وَصِيْهُ). ن. تفصيل ذلك في تفسير 
الطبري» ومفاتيح الغيب للرازي» وروح المعاني للألوسي» وفتح القدير للشوكاني؛ وغيرهم. 
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قبل تمام الحول» وبعد تمام العدّةِء فلا حرج عليها ولا على وَلِيُهَا فيما فعلت في نفسهاء 
ما لا ينكره الشرع من معروف؛ ولذلك قال بعد: «إ وَأَسَّهُ عير حَكمٌ (© 4: 
إنذارًا لمن خالف حكمته التشريعية من النساء والرجال» وتوعدًا له بالانتقام؛ على 
ما تفتضيه عزته 182 من قوة ومَنَعَةٍ. 

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخحة؛ لِمَا فهموا منها من إلزام 
الأرملة أن تعتد حولا كاملاء وإنما عدّتها امجمع عليها أربعةٌ أشهر وعشْرٌ. بينما ذهب 
أخرون إلى أنها محكمة غير منسوخة. وهو الحق إن شاء اللّه؛ إذ لا إلزام فيها بالحول 
وإما هي وصية من الله بالأرامل أن يمكنٌ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم 
حول كاملاء إن هن اخترن ذلك. وهذا إنما هو من باب الرفق والإحسانء لا من 
باب التكليف والإلزام. فأما إذا انقضت عدّتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو بوضع 
الحمل» واخترن الخروج من ذلك المنزل إلى غيرهء فإنهن لا يمنعن؛ لقوله تعالى: 
« إن حَرَجْنَ قلا جتاح عَلَتِكُمْ في ما تان فق لهك من مَمْرُوفة 4. 
ويؤيده ما أخرجه البخاري في صحيحه عن مجاهد قال: ( جَعَلَ اللَهُ لَهَا عَامَ السَنَةِ: 
سَيِعَةٌ سه وَعِشْرِينٌ لَه وَصِيّة إِنْ شَاءَتْ سكنت في وَصِيتِهَا ون شَاءَتُ 
ربت ) 207. فهي أربعةٌ أشهرٍ وعشر على سبيل الإلزام» يُضاف لها سبعةٌ أشهرٍ 
وعشرون ليلة؛ لتمام الحول» وهذه إنما هي على الاختيار. وروى الفخر الرازي نحو 
ذلك عن أبي مسلم الأصفهاني ار ل كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن كثير في تفسيره. وغيرهم (©. 

ثم ختم الله سبحانه هذا السياق التشريعي بالمنٌ على جميع المطلّقات بمنحة منه 
ا ل م قال تعالى: 
« لقت متّعا بالتتروي” حَذًا عل الثيّتت © طَلِدك بِبَبَنُ أنه تحكُم 
ءَايلتوء ملك 921 تمَقَلونَ #. 

وقد اختلف درل والفقهاء اختلافًا شديدًا في علاقة المتعة المذكورة ههنا بالتي 
ذُكرت قبلها في قوله تعالى: ا لا متاح عَلِيُهٌ إن طَلَدمُ أله مَا لم تومن 


.©» ن. تفسير الأية في مفاتيح الغيب‎ )١( رواه البخاري.‎ )١( 
(؟) ن. تفسير ابن كثير للاية.‎ 
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6 
يري ع سس عي للم 


أَز فسُوأ هن فريضة َميِعُوْهنَ عل الْوْسِع قَدَرمٌ وَعَلّ المفتر فدرم م بالمعرو و عَم 
عل المحْسِينين لْحْيِينينَ © 4. فقال بعضهم بتخصيص عموم المطلّقات في الآية الثانية: 


0 بلقت امس مع بالمعروني 4 بالآية الأولى» أي بالمطلقات غير المدخول بهنء 
ا ره وأنه لا متعة لغيرهن. وكأنهم فهموا ذلك من 
المفهوم الخالف للآية؛ لما فيها من تقييد المتعة بالطلاق قبل الدخول والتفويض في 
الصداق. ومعنى التفويض في اصطلاح الفقهاء: أن تُفَوْضٌُ المرأة تحديد قيمة الصّداق 
لزوجهاء فلا يُسَمّي لها قَدْرَهُ إلا بعد تمام العقد. وهو المذكور في الآية الأولى. وتأوّل 
آخرون المتعة المذ كورة في الاية الثانية بأنها نفقة العدّة. وحملها آخرون على الظاهر 
فقالوًا بوجوب التعة لكل مطلقة على العموم: 

والحق أنه لا تدافع بين الآيتين» فالأولى تنص على رفع الحرج عن طلاق المفوّضة 
قبل الدخول» وتُوجب لها متعة. وقد خصّها من دون سائر المطلقات بالذكر - رغم 
ما سيأني في الآية الثانية من تعميم المتعة على - جح قات لاج دي ل 
الذهن من أن عدم الدخول بهاء وعدم تسمية الصداق لها؛ مدعاة لعدم تمتيعها؛ ؛ لأن 
هذا الطلاق إنما هو إنهاء لحياة زوجية لم تبدأ بعد. فكأنه لا علة في تمتيع المطلقة على 
هذه الصورة؛ فدفع الله - جلت حكمته - هذا الوهم بالنص الصريح على فرض المتعة 
لها هي أيضا؛ جبرًا لخاطرها وحفظا لكرامتها؛ ولما يحتمل جدًا من منعها حمّها. . ثم عَم 
جميع المطلقات في الآية الثانية بهذا الفرضء على سبيل التشريع العام» فقال تعالى: 
« رَلَْطلتِ متا لوي حَنًا عَلَ المتّتت »4 فوجبت امتعة لكل مُطلّقة على 
الشمول. إلا ما استثناه الدليل من المطلقات قبل الدخول, اللائي سُمّيَ لهنّ الصداق؛ 
ققد فرطن الله الو نض الجداق: كما رأيناه: 

وقد آم النبي علد بتمتيع عموم المطلقات المدخول بهنء اللائى سم لهن 
صداقهن؛ تأكيدًا لظاهر الخطاب القرآني من قوله تعالى: ١‏ مَمللت متنعا 0 4 
فعن جابر بن عبد الله كنا قال: ا 
الى عت فقال لِرَوْجِهًا: « مَنّعْهَا!ٍ » قال: لا أَجِدٌ ما أَمْفها. قال: « فَإِنهُ لا بد 
قاع لها ول ضف ضاع من كرا » © وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الل 


.) رواه البيهقي في الكبرى» وقال: ( وقصتها المشهورة في العدّة دليل على أنها كانت مدخولا بها واللّه أعلم‎ )١( 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.‎ 
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ابن عمر ضيه فقد أخرج مالك في موطته عن نافع أنَّ عبد اللّهِ بن عُمَرَ ما 
كَانَ يَقُولُ: ( لِك مُطلَقَةِ مع إلا ابي تُطَلُقُ و قَدْ فُرِض لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْس؛ 
َحَسْبْهًا نِضْفٌ ما قُرِض لَهَا ). 27 وهو مذهب الشافعي؛ ورواية عن أحمد ©". 

وفي الأخير ختم هذه التشريعات الأسرية كلهاء عَوْدًا على ما بدأناه في الدرس 
الأول» من قوله تعالى: ل ولا نَدكحُوا الشركتٍ حَقٌّ ين ... © 4 .. الآيةه إلى 
آخر الحديث عن متعة المطلقات ههناء وذلك ببيان شامل حول أهمية هذه 0 
وما تنطوي عليه من الحكمة؛ ومن الضبط لمؤسسة الأسرة في الإسلام والحفظ لها 
من التمزق والتلاشي؛ وما يكمن في ذلك كله من إقامة المصالح الضرورية؛ لتمتين 
النسيج الاجتماعي الإسلامي, وتزويد الأمة بمقومات التجدد والحياة! فكانت تلك 
التشريعات ذاتها آياتٍ للعقلاء» وعلاماتٍ للمتفكرين؛ دالة على عظمة هذا الدين» 
وعلى أن هذا القران لا يمكن إلا أذ 0 وحيًا من ربٌ العالمين! فذلك قوله جَلَْتْ 
حكمله: « كَدَِلَك يبن أنه لَحكُمْ ايند لمَلّكُمْ تََِلُونَ 4. 


)١(‏ الموطأ: ( باب ما ججاء في مُبعةٍ الات ). وقد رواه عنه الشافعي في مسنده. ولعل مالكا لم يحمل 
قول ابن عمر على الوجوب» وإها فهمه على الاستحباب كما هو مذهيه. 

(؟) اختلف فقهاء الأمصار في متعة الطلاق فذهب بعضهم إلى أن المتعة - في جميع صورها - مستحبة 
لكل مُطلّقة على الإطلاق؛ ولا وجوب فيها البتة. وهو قول مالك وأصحابه. قال أبو عمر بن عبد البر: 
( وحجة مالك: أن المتعة لو كانت فرضًا واجيًا يُقُضَّى به؛ لكانت مُقَدُرَةً معلومةٌ» كسائر الفرائض في 
الأموال. فلما لم تكن كذلك خرجت من حدٌ الفروض إلى حدٌّ الندب والإرشاد والاختيار» وصارت 
كالصلة والهدية. ) ( الاستذكار لابن عبد البر ( ١١١/1‏ ) ). وقال أخخرون بوجوبها لكل مطلقة على 
العموم: وهو مذهب الشافعي؛ وحجته عموم قوله تعالى: 8 مَالمَطلْقَتِ مثا اممف" 4©. وهو مروي عن 
علي وابن عمرء كما ذكرناه أعلاه. 

وقال آخرون بوجوب متعة الممُوّضة إذا طُلْفّتْ قبل الدخول: عملا بالآية الأولى» وباستحبابها لكل مطلقة 
عملا بالثانية. وهو مذهب أبي حنيفة. وهو أيضا قول الثوري. والأوزاعي» وأبي ثور. ( الاستذكار 
لابن عبد البر ( ١55 017١/1‏ ) ). واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد بن حنبل؛ ومشهور مذهبه 
القول بوجوب المتعة للمفوّضة غير المدخول بهاء واستحبابه لكل مُطلّقةء وفاقا ل حنيفة. وقال في رواية 
أخرى بوجوبها لكل مطلقة» وفاقًا للشافعي. ( المغني لابن قدامة: 58/8 ). 
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؟ - الهدى المنهاحجبي: 

وهو في ست رسالات منهاجية» هي: 

الرسالة الأولى: في أن إرضاع الأطفال من أهم أصول بناء الأسرة في الإسلام! 
على المستوى النفسي والاجتماعي والتربوي؛ ولذلك فهو يعتبر من أخيص خصائص 
الأبوة والأمومة» ومن أهم مسؤوليات الوَالِدَئْن تجاه أبنائهما الوْضّع. ذلك أن 
الرضاع - كما قرّرته الدراسات العلمية الحديثة - ليس تغذية جسمية للطفل 
فحسبء بل هو فوق ذلك تغذية نفسية له» وبصمة عاطفية عميقة في لاشعوره» 
نُسهم بشكل كبير في تنمية شخصيته» وتوازنها النفسي والعاطفي. كما أنها تؤثر 
بعمق في ارتباطه الوجداني بأبويه» وفي تعميق إحساسه بانتمائه إلى أسرته ورَحِمِهء 
عُمُومَةٌ وحَؤُولَةِ ولذلك ألزم الله 88 الوالدين مما بالإرضاعء فأمر الأم بتوفير ادي 
للرضيع» وأمر الأب بالإنفاق على المرضع» وكفايتها في غذائها وشرابها ولباسها 
وعلاجها؛ حفظا لصحتها وعافيتها» ولصحة الطفل وعافيته» وتوفيرًا للبن ثديهاء 
وضمانا لسلامة الإرضاع. وما من أت يتراخى عن مسؤوليته في ذلك؛ بُحلا وشح 
من غير فقر ولا حاجة؛ فهو ظالعٌ آثم! مخالف لأمر الله وق بالإنفاق على الرضع 
وأمهاتهن! وما من أم تتنصل من مسؤولية الإرضاع؛ وتلجأ إلى الرضاع الاصطناعي - 
كما يفعله كثير من الأمهات اليوم؛ حفظًا لرشاقتهن وجمالهن الشكلي - فقد خانت 
أمومتهاء وأمانتها التي ناطها اللّه بها! نذلك كله هدى متهاجي نعود في قولة تمان 
0 وَالولِدَتٌ ين نّ أَوْلْدَهُنَّ حون مين لِمَنْ أَرَادَ أن 6 لاع وَعَلَّ لولُوم لم 67 

وَمجْنَّ ليون ... © 4. وإنما الموفق من وققه الله. 

00 الثانية: في أنه يَحْرُمُ بالرضاع ما يَحْرُمُ بالنّسب. وهذا مبني على ما تفَرّر في 
الرسالة السابقة» من الاثار العميقة للرضاع. ذلك أن الرضاع في حقيقته هو المرحلة 
الثانية من الحمل! فإذا كانت الأم بحملها جنيتها في بطنها تسعة أشهرء تكتسب جزءًا 
عظيمًا جدًا من أمومتها له - بعد أمومة النطفة الْمْحصّبَةٍ بين الزوجين - فإنها 
برضاعها إياه تكتسب جزءًا آخر مُكملًا للأمومة؛ لأن الرضاع في مدته البيولوجية» 
المقررة بنصٌ القرآن» مؤثر جدًا في تكوين شخسية الطغل» و جايه خسبائض ورائيه 
أخرى؛ كتلك التي اكتسيها من النطفة والْوّحِم. ومن كم فقد قَوْرَ الله جَلْتْ حكمئه - 
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وهو العليم بخلقه الخبير بأسراره - أن رضاع الطفل من غير أمه يجعل له 
رَحمًا حقيقيةٌ إلى مرضعته؛ وإلى ما ارتبط بها من محارم وأرحام! فذلك صريح قول 
النبي يل في الحديث الصحيح: « يَحُوُمُ من الرّضَاع ما يَحْوُمُ مِنَ النّسب! 200 
ومن الحقائق الإعجازية أن الأحاديث النبوية قد تواترت في تأكيد الحقيقة القرآنية 
النظمى »من أن الرضباع«التمؤثرء: آنا هاما كان خلال الكولق الأؤلدن من عابر 
الطفل! تلك التي سميناها مرحلة الحمل الثاني. قال الله - جلَّتُْ جكميه -: 
« وَوَصّينا لشن يوْلِدَنِه حملنه أُمُمُ ونا عل وَهْن وَنِصَدُمُ فى عَامَنِ أن أَشْكر لي 
ولولديك ِلَّ المصِيد © [لقمان: ١4‏ ]. ففي هذا دليل قوي على أن الرضاع خلال 
الحولين استمرار لوظيفة الحمل؛ لأن الوَالِدِيَةَ - كما هو ظاهر الآية - كانت بسبب 
الحمل وما تضمّنه من نطفة مشتركة» ثم بسبب ما تبع الحمل من الرضاع خلال 
- 0 , 
العامين! وهو تفسيرٌ لآية البقرة ههناء وكشفٌ لعلّة إلزام الوالداتٍ إرضاع أطفالهم 
حولين كاملين, لمن أراد أن يد يتم الرضاعة إلى آخر مدّتها. وفيه بان أنَّ الرضاع بعد نهاية 
الحولين - وإن كانت له قيمة غذائية - فليست له قيمة وراثية! وذلك ما فصّلته 
الأحاديث النبوية بوضوح, فعن عائشة يها أن النبئ عَكِتمٍ قال: ١‏ إِنمَا الرَضَاعَةُ من 
انعا يسن المجاعة الأولى خلال الحولين. وتوضيحه هو ما ورد عَنْ 
أ سَلَعَة با أنّ رَسُولَ الله َه قال: لا د ُحُمُ مِنَ الرْضَاعَةٍ إِلَّا ما فَتَقَ الَْعَاءَ في 
الذي كان قبل الفطام! ٠‏ 20 قَال أبُو عِيِسَى الترمذي كلآثة بعد إيراد هذا الحديث: 
2 َالَْعَلٍ عَلَى هَذَا عِندَ أكثر أل الِْلم مِنْ أضحاب النّبِي عله وَغترجِ» أ الوَضَاعَةَ 
لَا نوم إلا ما كانَ دُونَ الْحَوليٌ! ما كانَ بَغد الوليْ الْكَامِلن وَِنَّهُ لا يوم شَيِمًا! ) 
وهو تصميز :نا وواه عابر تبن غبة الله ا أن رسول الله كد قال: ولا رَضَاعٌ بَعْدَ 
فِصَالٍ! » 9 والْفِصَالُ: الفِطَام كما بيناه. 
)١١‏ رواه البخاري. )١(‏ متفق عليه. 
(8) رواه الترمذي» وقال: وهنا حديك خسن صحيح 6. ورواه النسائي في الكبرى؛ وابن حبان» 
والطبراني في الأوسط. كما رُوي نصه مرفوعا عن عبد الله ب بن الزبير» وعائشة: رأ هزفزة: وقال الألباني 
في إرواء الغليل عن رواية الترمذي: « إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم .٠‏ وصحححه أيضًا في 


صحيح سنتي4ع وصحيح الجامع. 1 
(4) أخرجه الطيالسي. وصححه لغيره الشيخ الالباني في الإرواء. 
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وعلى ذلك جرت الفتوى عند الصحابة رضوان الله عنهم كما قال الترمذي 
قبلُ. فتن يَختى إن سهِيدٍ: ( أَنَّ رجملا سأَلَ أبَا وستى الأسْعَرِي 5ه فَقَالَ: ني 
مَصَصْتُ عَنِ اقرأتي مِن نَذيهَا لَنَاء َذَمَبَ في بطبي! َال ألو موستى: لا أَرَاهًا 
إلا قَدْ حومث عَلَيِكَ! قَالَ عَبدُ الله : بْنُ مَشغُودٍ 5هه: « نظو مادًا م؛ تفْتِي به الؤجل! » 
قَالَ أو مُوسى: ٠‏ كماد تقول أنث؟ » كَقالَ عبد اللِّ نب معغوج: و لا رَضَاعَةَ 
إلا ما كان ف في الخوْلنْ! » َقَالَ أبو موسى: ٠‏ لا تُسألُوني عَنْ شَيْءٍ ما كان ذا 
الْحَيِدْ بَينّ أَطْهْركه! »)2 وعلى هذا اسان جحهوز نقياء الأمصار: 

كما أن هناك كما شرعيًا مهما في الرضاعء قد وَجَدْتٌ بعض الناس لا ينتبهون 
له. وهو ما سكّاه الفقهاء ب 2 لبن الفحل! » والمقصود به أن الرضيع كما يكتسب رحمًا 
أخرى برضاعه من امرأة أخرى 2 فتصبح مر ضعته أي له من الرضاع؛ وأبناؤها 
إخوةً له من الرضاع أيضّاء زه كناك بكسب اخزؤة وشاع بيع اد ززجها من 
امرأة أخرى غيرها! وهم أبناؤه من ضرائرها! لأن زوج المرضع قد صار أَبَا للطفل من 
الرضاع أيضّاءٍ حيث إن لبنها إنما اكتسبه ثديّها بسببه؛ فكذلك يكون أبناؤه من أي 
امرأة أخرى غيرها إخوةٌ له! وهو معنى الأخوة من لبن الفحل 6. وبهذا يحرم على 
الرضيع الزواج من كل هؤلاء جميعًا؛ لأنهم إخوته من الرضاعء وكذلك ما اتصل بهم 
من رحم محرّمء كالأعمام والأخوال. فجميع أوانك أرحام له من الرضاع! 

وفي ذلك كله ما فيه من تقويةٍ للبناء الأسري في الإسلام» ومن متين للنسيج 
الاجتماعي في الأمةع ما لا تجده لدى أمة أخرى على الإطلاق! وهو م عن أشزار 
كون هذه الآأمة - رغم محنها الشديدة - عصية على التذويب والابتلاع! 
فسبحان الله الحكيم الخبير بما شَّرَحٌ وحكم, وله الحمد تعالى بما هَدَى وأنْعم! 

الرسالة الثالثة: في أن التكافل الأسري أساس التكافل الاجتماعي في الإسلام» 
وسر نجاحه؛ لأن ارتباط أولي الأرحام بعضهم يبعضء وفرض صلة الرحم مهما 
بغدت علاقتهاء» ومضاعفة د الصدقة فيها» كفيلٌ بتقوية المواساة والتكافل في 
امجتمع كله. فالتربية على التعاون الأسري هي أساس الشعور بعاطفة التعاون 


)١(‏ موطأ مالك. 


4 6 4 | المدارسات القرآنية 


الاجتماعي؛ ولذلك قال تعالى: « وأا امار بتي وى في كت 
5 َوه عَلِيم © الأنفال: ألع. روات الاي لزني اوه 

في لسيديحة عن أبي مُوسَى الأشعري #5 أن النبيَ عد قال: « إِنَّ لأشعرئييَ يو 
إذا ُو ؛ فِي الزن أؤ قَلَ طَعَامُ عِيَالْهِم بالمديئة جَمَعُوا مَا كان عِنْدَهُمْ في نو 
وَاجِدِ ؟ م افصموة تع في إن واد بالشولة هع يني وأا مهم + ”0 وهنا من 
أرفع صور التكافل الأسري المخالي في الإسلام! 

ومن ثم كانت المسؤوليات التكافلية تُوَرثُ كما ثُودّتُ الأموال والممتلكات! وهذا 
0 - فيما بتناه 
قبل - من نفقة المرضعات المطلّقات: ط وَعَلَ الْوَارثِ ِل دَلَِهُ ... © 4. وهذا جار 
في الأرامل المرضعات من غير المطلقات» من باب أولى 5 وكذلك الشأن في 
الأيتام» والأرامل ولو كن غير مرضعات. فوارث الوالد مسؤول عن مواصلة ما كان 
يقوم به من رعاية وإعالة. سواء كان الوارث هو الابن الأكبر للميت» أو كان أخا 
أو ابن أخيه, أو غيرهم, فالكفالة مُوججهة عليهم جميعًاء الأقرب فالأقرب. 

فإذا لم يكن لليتيم قريب» فكفالته واجب كفائي على أهل بلدته جميعاء لا تبر 
ذمتهم حتى يقوم بها بعضهم! كما هي واجبة على السلطان في خزينة الدولة» حتى 
يبلغ اليتيم سِنَّ الرشد. 

الرسالة الرابعة: في أن عدّة المرأة المتوفى عنهاء لا تتزين ولا تتزوج؛ ضَرْبٌ من الوفاء 
لزوجها وَاليدَادٍ عليه. ولم يُجز النبئ ِل الميدَادَ على أحد فوق ق ثلاثة أيام ولو كان أبًا 
أو أعًا! لازو اتداجدل له على زوجت أريدة اشهر وعد زا قن آم أمٌّ عَطِيَة يها أن 
النَبِىَ عَِتَوٍ قال: لا يَجِلٌ لامرأةٍ ؛ ؤمِنُ باللّهِ وَالْيوم الآخر أن عد فَوقَ ثلاث إِلَا على 
زج فَإنهَا لا تكتجل, َلآ عَسُ طيباء ولا تَلِسُ نْبا مَطبْوغًاء ِل نَْبَ عضب » 2©. 
ونوْبُ القضب: نوجٌ من اللباس كان يُجَلّبُ من اليمن» وكانت صناعته تتم بأن 
فصب عَْلَُ أي بفْلُ» ثم يُصبغ مفتولاء ثم ينسج (". وسياق الحديث يقتضي أن 
صباغته لم تكن تضفي عليه زينة؛ ولذلك رُحص فيه. ويُقاس عليه كل ثوب بامت 
(561) متفق عليه. 
(5) ن. شرح النووي على مسلم ( 555/5 4 وفتح الباري لاين حجر ( 195/١8‏ ). 
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اللون لا يلفت الأنظارء ولا أصل لاشتراط البياض فيه على الخصوصء كما جرى 
عليه العمل في بلاد المغرب. 

الرسالة الخامسة: في أن مُتعة الطلاق» وسائر الحقوق المادية والمعنوية للمرأة 
المطلقة» وسيلة لإبقاء الأحوة الإسلامية مسهمرة بعد القراق: .وقق سبق يبان قوله 
تعالى: © وَلَا تَنَوًا الْفَصْلّ يَْتَك إِنَّ اله يما مم بيد © 4. فالطلاق في 
الإسلام لا يعني بالضرورة القطيعة والشئآن! كلا قطعًا! بل هو 9 تَتَرِيح بإِحْسَنٍ # 
أو 9 مَعْرُوفٍ 4 بتعبير الخطاب القرآني» كما تدارسناه في المجلس السابق. نعم 
قد يفترق الزوجان على خصام» لكن ذلك لا يكون هو المسؤغ الشرعي للطلاق 
كما بيناه قبل مُفضَّلًا. وإنما الطلاق حل شرعي لغشر التعايش الأسري أو لاستحالته. 
نا ركرة القضاء تعدا فد وتايعا لذن لذ اميل مسفاة بذائة. ومن ثم جعل الله 
المتعة على الرجل مواساةٌ للمرأة المطلقة» وتطييبا لخاطرها بعد طلاقها؛ حفظًا للعلاقة 
الاجتماعية من الانقطاع بين الأسرتين» وحفظا لما يكون قد نشأ عن ذلك الزواج 
الفاشل من أبناء وأرحام؛ ولذلك حزم النبي مَييَهٍ القطيعة بين المسلمين مطلقاء تحريمًا 
شديدًا. وحرّمها - من باب أولى وأحرى - على من تربطهم علاقةٌ قرابق أو رحم 
أو و مصاهرة ولو انقطعت بالطلاق! قال عَك: لا تَبَاعْصُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَذَايَووا 
وكرلوا عْبَادَ الله إِخْوَانا! َلا َجلُ للم أَنْ يَفْجْرَ أَحَاةُ فَؤْقَ ثلآث! » 20 وقال عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ يِجلَ سيم أن يَف ير أَحَاهُ فقث لَيالِ؛ عقن فيفر هدًا 
يعض هذا وها الي يذ الشلام! » 0. فيا له من ملق كريم وديع! ويا له من 
دين عظيم رفيع! 

الرسالة السادسة: في أن الصلاة حِرَامُ أَمَانِ امجتمع الإسلامي» وضَّمَانُ أَمْيْه 
وسلابه. وهي حفظ له من التمزق الأسريء ومن التعفن الأخلاقي؛ ولذلك ورد 
الأمر بها في هذا السياق الاجتماعي كما بيّناه. وثبت القول ارلوديا في أحاديث 
كثيرة جذاء تبلغ بمجموعها حدّ التواتر! فقد سُثل النبئ - عليه الصلاة والسلام - 
عن أحب الأعمال إلى الله فقال: « أَحبُ الأعمال إلى الله الصَّلَاةُ لوقتها! ثم بد 


)١21١(‏ متفق عليه. 
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الوالدين: ثم الجِهَادُ في سبيل الله ؛ (©. وعن اين مسعود 5ه قال: ( سألتُ 

ول الله َه أي الأغمال أفصَلٌ؟ قال: ١‏ الصَّلَاهُ على وَقيهَا!ا » قلتُ: نُمّ أي؟ قَال: 
« برُ الوَالِدَيْنِ ». قلتٌ: نَم أيّ؟ قَال: ٠‏ الْجهَادُ في سَبيلٍ الله ». ) 0 ولذلك كانت 
الصلاة خير الأعمال فٍِ الإسلام على الإطلاق! فعن ثويان 5ه أن رسول اللّه لز 
قال: ١‏ إِسْتَقِيمُوا ولَنْ وا وَاعْلَمُوا أن خَيْرَ َعْمَالِكُمْ الصّلاةٌ! ول يُحَافِظَ على 
الوْصُوءِ إلا مُؤْيِنَ » ©. 

وقد حصت صلاهٌ العصر بتأكيد زائد؛ لِمَا لها من توقيت متداخل - بطبيعته - مع 
ظروف الانغماس في الأشغال» والجلابات الاحتماقة والاي. فَعَن عَبِدٍ اللَِّ بن حمر (لها 
أنَّ وَسُولَ اللّهِ متو قَالَ: ١‏ الَّذِي تَقُونهُ صَلاةُ القضر كا وُترَ أَهلَهُ وَمَالَهًا » (» وقال مَلته : 
١‏ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ القضر قَقَدْ خبط عَمَلَهًا » ©. 

ومعنى ذلك كله أن الأساس الذي تُبنى عليه الأسرة المسلمة؛ ثم الأمة المسلمة» 
هو الصلاة! ومن أَخّر رتبتها فقد قلب الميزان! ذلك هُدَى الله في الإصلاح 
الاجتماعى والدعوة إلى دينه, تأسيسا وتجديدا. واللّه الموفق للخير والمعين عليه, 
+ - مسلك التخلق: 
لأخلاق 0 واولا ين السلمين. 58 بيّناه. ل 
قوله تعالى: (١‏ وَلَا تنه 0 إن أله يسا تَمَُونَ سيل © 4. وان في 
الكل النبوي الرفيع من قوله يتم : « مَل الْمُؤْمِينَ في تَوَادُهِمْ وََرَاحِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ 
مَل الْجَسَدٍء إِذَا اْتكى هِنْهُ عُطْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدٍ بِالسْهَر وَالحْمَى! » ©. 


(521) متفق عليه. 

(7) رواه أحمد؛ وابن ماجه بإسناد صحيح: وابن حبان» والدارمي؛ والبيهقي: والحاكم وقال صحيح على 
شرطهما. ورواه ابن ماجه؛ والبرّاره عن ابن عمرو وأبي أمامة أيضَاءٍ كما رواه الطبراني عن سلمة بن 
الأكوع. وصشّحه ابن عبد البر في التمهيد ( 581/54 ). وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح 
لغيره. بينما صححه مطلقا في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم (؟15915). 

( 6 ) متفق عليه. (5) رواه البخاري. 

)1١١‏ متفق عليه. 
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وأما مسلك التخلق بذلك فيكون بالتحقق من ثلاثة أمور, هي: 
أولا: التحقّق بالأخوة الإيمانية؛ بتعميق ق الإيمان باللّه ومُوَالاةٍ من وَالآم . قال تعالى: 


ل 


« ين اا وأكاثرا الكتكرة وءَائئا لكو كوت في لبي 4 مره ..٠١‏ فهذا 
أصلّ عظيمء وجب مجاهدة النفس على التخلق : بمقتضاه؛ حتى يجد المؤمن نفسه أنه 
يحت ينأك الله وشم قن عارك اللة, 

ثانيَا: النظر إلى الآخرة والعمل لهاء والإيمان بأن من أعظم العمل في الدين 
الإنفاق على الفقراء والمحتاجين» من أهل القربى وسائر المسلمين» وخدمة المرضى 
وإغائة المستضعفين. والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تُحصى. 
فين أعفل الله و3 هه لي أن وَسُولَ الله مَل قال: ١‏ الْمْسْلِم أَحُو الْمُسْلِم؛ 
لا يَظلمُهُ وَلا يُسلِمُها و َنْ كَانَ في حَاجَةٍ أيه كان الله في حَاجهِه وَمَْ فَرْجَ عَنْ 
مُشلم كزية ة فرج الله عل كُربَة مِنْ كُربَاتِ يَزم الْقيامَة, وَمَنْ سمَرَ مُسلمًا سيره اللّهُ ؤم 
الْقيامَةٍ » 9©. ون أبي هُرَرة يه أن وسُولَ الله َه قال: ١‏ مَنْ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كيه 
ِنْ كُرَبٍ الدَنيا تقس اللَّهُ عله كر و كرب يَم القَامة' وَمَنْ يَسَرَ على مُعْسِرٍ يَسْرَ 
الله عليه فِي الدُنْيا وَالْآخِرَةٍ وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله في الدُنيا وَالْآَخْرَةٍ. وَاللَهُ في 
عَزْنٍ الْعبدٍ ما كان الْعَبدُ في عَوْنٍ أَعِيها » ". 
وعَنٍ ابن عُمَرٍ 9 : (أَنَ رجملا جاه إلى التي َه كََالَ: يَا رَ سُولٌ اللا أي الاي 
أخحك إل اللّه؟ ك الأغمال حت إلئ الله؟ فَقَال رَ سُولُ الله ملقو : 0 ع الئاس إل 
اللَِّ تعالى أَنْقَعهُمْ م لِدّاس! وَأَحَبُ الأغمَالٍ إِلَى الل تَعَاَى سُرُورٌ تُدخِلَهُ عَلَى مُسْلم 
أو تَكشِفُ عه كر أؤ تفْضِي عه ينا أو تطرُ عن جوعًاء ولأن أنهي مع أخ في 
حَاجَةٍ [ لَهُ ] أَحبٌ إل م مِنْ أَنْ أَغتكفٌ فِي هَذَا الَْجدٍ - يعني جد ادي - شَهْرً! 
وَمَنَ كفن غَصَّبَهُ سَئَرَ اللَهُ عَوْرَتَهُ! وَمنْ كحظع غَيطَهُ - وَلَوْ سَاءِ أن يْضِيهُ أَضَاهُ - ملا 
الله قَلَهُ رَجَاء يَومَ الْقِيامَةِ. وَمَنْ مَضَى مَعَ أَخيِهِ في حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيا لَه نيت اللَهُ قَدَمَهُ 
يَوْمَ يرول الأَقْدَام! ))*" وهذا حديتٌ تُسَدَُ إلى مِثْلِهِ الوَحَالُ! 


)١١‏ متفق عليه. )7١(‏ رواه مسلم. 
2١‏ رواه الطبراني في الكبير والاوسط والصغير. وابن أبي الدنيا» والاصبهاني. وحشّنه الالباني ني 
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المًا: الاستيقان بأن الإنفاق على الغير مأجوز بِالخَلّفٍِ المضاعف» وبركة الرزق 
في الدنياء والأجر الأعظم في الآخرة. ففي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أنَّ 

رَُولَ الله َك قال: ونا من نم يشيع الا فه إل ملكا زان فول أحذقما. 
« الهم أغط مُنتقا حَلَا 2 ويَقُولُ الآخر: اللّهْهَ أَغطٍ مُْسِكا ثَلَهَاا » ) © وعن 
بي كبس الأْعاري طله أن البئ يك أنسم: ل 0 

فمن جاهد نفسه للتخلّق بهذه ال حقائق الإيمانية النلاث كان - إن شاء الله - من 
عل الفطارء المتخفقن وثامه المتحلتيى عننانة وتالده ”ركان سمشم لي كد 
الآيات والأحاديث المادحة لأهله؛ والمبشرة لهم بالرحمة والرضوان. جعلني الله 
وإيّاكم من أهل فضله وإحسانه؛ وأدخلنا في رحمته ورضوانه! 


١١؟١)‏ جزء حديث رواه أحمد» والترمذي وصححه. والطبراني في الكبير. ثم صححه الالباني ني صحيح 
الجامع» وصحيح الترغيب» والمشكاة) وصحيح سكن الترمذي. 
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مَجُدووو هَانوأ رآ أَدْيع عَدَدَنَا صا وَكيَتْ أقْدَائَا وَأنسُربًا عل الْتور 
ألكرن 3 تَهَرْمُوهُم يإذائف سو وكَسَلٌ داويد ال وَءَاصَ 00 الات 
َلفْكْمَةُ وَعَلَسَمُ سكا يكحا وَلََْا ممع لَه آلنّاسَ بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لَنَسَدتٍ 
الأشُ ولحل أهَّه كر صل عَلَ تتلبيرت © يَلْكَ “يدث أمّم توما 
َك باحق وَإنَكَ لين الترسيت © 4. 
" - البيان العام: 

أما هذا المقطع فهو مقام تربوي صرف», وهو غير بعيد عن سياق التشريع السابق» 
بل هو متمم لحكمته. ومْرَسُعٌ لمغزاه» وهو وسيلة لربط القلوب بالخضوع للد 
والاستيتتلام لحكمه تعالى فيما قضى وشرع. . قال الإمام فخر الدين الرازي كنه: 

( غلم أنَّ عادتّه تعالى فى القرآن أَنْ يَذْكرَ - بعد بيان الأحكام - القصص؛ ليفيد 
الاعتبار 5 ويحمله ذلك الاعتبارٌ على ترك التمرد والعناد» ومزيدٍ الخضوع 
والانقياد! ) 2١7‏ ومن ثَُمْ قال سبحانه بعد سلسلة التشريعات السابقة» على سبيل 
التمكين لأحكامها في النفوس: ول 3 ثم إل لذبن حَرَجُوأ من دِيَترهِم وهم لوك 
3 ال َال بكم أده مونو ثم َحْيهْرَ إرت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ النّاسن وَلكنَّ 
أخكثر الثاس لا بتكررت © 4. 

وهذه قصةٌ عجيبةٌ من غرائب قصص بني إسرائيل» وقعت فيهم بعد نبيهم 
موسى الك بزمن طويلٍ! وذلك أن بعض قومهم كانوا يسكنون مدينة من المدن 
العامرة» قيل: هى ١‏ ذدَاوَرْدَانَ 0 ناحية مدينةٍ « وَاسِط » بالعراق» فأصابها الطاعون» 
وكثّر الموت في النان؛ فتضايقوا من ذلك ثم خرجوا بأعداد كثيرة» بلغت أكثر من 
عشرة آلاف؛ وربما أضعاف ذلك إلى نحو أربعين ألفا. كما نصّت عليه بعض 
الروايات (2: وهو الأوفق لتعبير ( الألوف » الدال على جمع الكثرة.. فخرجوا من 





.4 مفاتيح الغيب؛ عند نفسيره لقوله تعالى: « ألع قر إل الْدِينَ خَرَجُوا من دِيَرهِم وَهُمْ ألو‎ )١1( 
- (؟) اختلفت الروايات في أعدادهم؛ فعن ابن عباس 8 أنهم كانوا أربعة آلاف» وعته - في رواية أخرى‎ 
أنهم كانوا أربعين ألفًا. وقيل: ثلائين. وقيل: بل سبعين ألفًا. وجمهور المفسرين - الطبري» والزمخشري»‎ 
جمع كثرة»‎ ٠ والبغوي؛ والرازي» وغيرهم - على أنهم كانوا أكثر من عشرة آلاف؛ لأن عبارة « ألوف‎ 
كما قورناه بالمتن» والكثرة لا تطلق إلا على ما فاق العشرة.‎ 
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ديارهم هائمين على وجوههم في البراري» فرارًا من الموت والهلاك» حتى إذا بلغوا 
واديًا تزلوا به وملأوا ما بين ضفتيه. فقال لهم اللّه: مُوتُوا..! فهلكوا جميعا مَوْتَة نَهُ رَجلٍ 
واحد! وقيل في رواية أخرى: بل قَرُوا من قتال أعدائهم الذين هاجموا مدينتهم 
وكانوا طغاةٌ من عبدة الأصنام - ففوَ بنو إسرائيل منهمء وأخلوا مدينتهم رعباء ولم 
يصمد منهم أحد للقتال؛ فأماتهم اللّه عقوية لهم! ومُعَامَلَةٌ بنقيض المقصود؛ إذ قدو 
طلبًا للحياة وطول الأعمار؛ فأوقعهم اللّهِ فيما فَدُوا منهه وهو الموت والهلاك! () 
وسواء فدُوا من الطاعون أو فْرُوا من الزحف؛ فالعبرة واحدة» وهي الفرار من الموت! 

وين نّم عاقبهم اللّه 88 بإنزال الموت بهم جميعًا زمئاء ثم أحياهم؛ عبرةً لهم في 
أنفسهم, وعبرةً لمن كان في زمانهم؛ ولمن سيأتي بعدهم من الناس إلى يوم الدين. وقد 
وقع في بعض الروايات أن ذلك كان في زمن نبي الله ه جزْقيل 0 الذي أمره الل 
بجهاد العدو هو وقومه؛ فخانوه وجبنواء ووَلُوا مديرين» وتركوا النبيّ 0 فأهلكهم 
الله بالصيحة! تمامًا كما قالوا لموسى من قبل: 9 كَأَدْمَبَ أنتّ وَرَيّكَ فَمَدْيْكَة نا هما 
لي ل ل 
جنثهم البالية وأشلاؤهم عَرْضٌ الوادي؛ فأسف لذلك, ثم دعا اللّه أن يحييهم 
فأحياهم, ثم أمرهم بالقتال الذي فَدوا منه! "© فكان ذلك من فضل الله ولطفه؛ أن لم 
يجعلها عليهم موتة أبدية» لا يحيون منها حتى يبعثون بذنوبهم ليوم الحساب! ولذلك 
قال بعد: 9 إرت اله لَذُو مَضْلٍ عَلَ ألنّان وَلدكنّ أَكر ألنّاس لا بنكرّرت © # 
حيث غدروا بعد ذلك وخانوا فضل رَبّهم؛ ورجعوا إلى ما كانوا عليه من التمدُد 
والفسوق والعصيان! والآية جارية على عمومها في فضل الله على الناس جميعاء وقلة 
من يتلقّى ذلك بالشكر الجميل والعرفان! 

ثم التفت الخطاب إلى المسلمينء مُنَبْهًا إيّاهُم إلى استخلاص العبر من قصص بني 
إمرائياا وإنه لأاننككا هن الله إلا يله ولا ملجأ منه تعالى إلا إليه», وأن الموت لا يكون 
بمرض أو قتال» وإنما يكون بما قدَّره اللّه من الآجال. صحيح أن الل جعل الأسباب في 
العادة الجارية؛ لإنتاج المسيّتات» لكنه تعالى جعل طلب الموت في سبيل: الله *شيها 


)١(‏ كلا الروايتين مروي عن ابن عباس وغيره. ن. ذلك مفصلا في تفسير الطبري للاية. 
(؟) ن. الروايات في تفسير الطبري للآية. 
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للحياة! باعتبار أن المؤمن يموت من أجل أن تحيا الأمة! ويحيا الإيمان في النفوسء 
وتستمر العقيدة في العمران. ومن نّم جاء الأمر الصريح ههنا للأمة بالقتال في سبيل 
الله قال 86 : « وَقنيِنأ ف يبل أله وكيوا آذ له يعٌ عَلِيكٌُ © ». وقد 
عل سبحانه باسميه: السميع والعليم؛ تنبيهًا لمن يُدبج الكلام عن الجهاد تحريضًا 
أو تنفيًا؛ أن الله ع سميع لكلامه: عليم بنيته فيه» مُخص له عليه: إن خيرًا فخير» 
وإن شَّرًا قَضَّد. 
والمنهج الثابت في القرآن أن الأمر بالجهاد لا يَرِدُ إلا متبوعًا أو مسبوقًا بالأمر 
بالإنفاق في سبيل الل والحضٌ عليه صراحةً أو ضما لأن الجهاد المالي يؤدّي 
وظيفة ضرورية لإتجاح المعارك والغزوات؛ سواء في الإعداد لها وتجهيز رجالهاء أو في 
علاج لاز «وانستواء افد اتكافة مون تيداقه 0 الجرحى» وكفالة اليتامى 
00 ولذلك قال بعد مباشرةٌ: 9 م من دا الى يُفْرِضٌ أنه كَرَضّا حَسَكَا مَِصَدوَِمٌ 
مان كير أنه بَفِضُ وَبَطْطا وله يُيجَمُرت 4. والقَرضُ الحسَنُ: هو 
إنفاق امال في أمور الجهاد في سبيل الله عبّر عنه بالقرض؛ كناية عما يناله صاحبه 
من عوَض» وأجر عظيم عند الله يق وأما وصفه بالحسن» فهو دلالة على أنه مال 
طيب حلال؛ وأنعتاسية إقا يذل لاما للهلا مسبعة ورياة, وقد :وضك الله - 
جَلْتْ قُدْرَنه - الْمُنفِقنَ في سبيله بمضاعفة الأجر أضعافًا كثيرة. أي بما يفوق الميزان 
المشهور في إحصاء الحسنات» من أن الحسنة بعشر أمثالها! فهو ههنا بسبعمائة ضعف 
أو تزيد! فعن أبي سعيد الْحُذْرِي وه أن النبي يكت قال: « الْحسَتَةُ بعر أَمَالِهَا إلى 
سبع مائةٍ ضِغفٍ! وَالقةُ مها إلا أن يتَجَاوَْ اللّهُ عَنَهًا! 6" ومن ثم حضٌ الله - 
جل ثناؤه - المؤمنين على الإنفاق» والتنافس فيه؛ مشيرًا إلى أن العبد لن يخشى 
حاجة ولا فقرّاء ولو أنفق ماله كله في سبيله! اا الوا لص رشا لد 
قبل الآخرة» وهو قوله تعالى في الآبة: «ل وَأَلَهُ قيض وَيَبْضظ وَإِلكهِ ميجَمُورت 4. 
بمعنى أنه تعالى هو الذي يبسط الرزق لعباده» ويُوسع لهم فيهء وهو ام 
عليهم إذا يشاء. ومن نَم وعد المُنفقين ببسط الرزق والغنى» فخزائنه تعالى لا تنفد. 


)١(‏ رواهة البخاري. 
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وإنما الأجز الأعظم والعِوَضُ الأضخم هو ما اذّخَره الربُ الكريم لهم يوم القيامة. فذلك 
قوله: «9 وَإِلِكّه يجَعُورت () 4. 

ثم استأنف القصّ - في السياق نفسه - عن غرائب بني إسرائيل؛ مُورِدًا قصة 
أخرى من أبلغ القصص القرآني في قضايا الجهاد وفقه الدعوة» فيها من الميكم والعِجر 
ورسالاات الهدى؛ ما يرسم منهاج التربية والتزكية وصرج ويكشف عن كثير من 
قضاياها المنهاجية, للدعاة والمجاهدين. قال جَلَْتْ جكمئه: « َل تر إِلَ البلا م 
23 شرل ينا بد موب إِذ َالو لتم لَهُمٌ أبس كنا نا ميك نُكَدِلْ في مسَبيلٍ م 
كال كل سيثر إن ححطيت عَتِسكُمْ التكال ألا نا الوأ وما آنآ ألا نجل 

ف سبل َس د يد سن 0 سينا علا كين علنهك ا لقتال مَوَلَوا 

اتفقت كثير من الروايات عن 0 ووَهُب بن مَُبْهِ وغيرهما من التابعين» 
وبعضها عن ابن عباس 9ييا؛ على مسار هذه القصة () وحُلاصتها أن بني إسرائيل 
كانوا بعد موسى انا على صلاح واستقامة مده من الزمان» ثم انحرفوا وضلوا 
بتٌردهم وفسقهم؛ حتى عبد بعضهم الأصنام! وكان الأنبياء يُِعَتُونَ فيهم تَيْرَى) 
يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فلما طغوا وأعلنوا التمرّد والعصيان؛ 
سَلْط الله عليهم عدوهم من العمالقة عُبَادٍ الأصنام» واسم ملكهم يومكذ « انوت ». 
فأحدثوا فيهم مَقْتَلةَ عظيمة! وأسروا خلقًا كثيراء وصادروا منهم أرضًا واسعة 
وضربوا عليهم الجزية» وأذلوهم إذلالا كبيرًا! ولم يكن أحد يقاتل بني إسرائيل - قبل 
ذلك - إلا غلبوه؛ وذلك أنه كان عندهم تابوت موسى القتطة, يتوارثونه كابرًا عن 
كابر فيه سكينة لهم ويقيةٌ مما ترك آل موسبى وآلّْ هارون. فكانوا لا يقاتلون عدرًا 
ممق التابوت بين أيديهم زحفا به إلا نصرهم اللّه! فلما تمادوا على الضلال 
هزمهم العدو واستلب منهم التابوت! وَصَادَرَ التوراة من بين أيديهم ولم يبقّ من 
يحفظها منهم إلا القليل! كما كانت النبوة قد انقطعت من أسباطهم! ولم يبقّ من 
سِبْطٍ « لأوي »© الذي استمرت النبوة فيه إلا أرملةٌ فيل زوجها فتركها حاملا. 


اه 


)١(‏ ن. تفسير الطبري» وتفسير البغوي. والدر المنثور للسيوطي. 
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فلم تزل المرأةٌ تدعو الله تعالى أن يرزقها غلامًا صالحاً؛ حتى سمع الله لهاء ووهبها 
غلامًا سمته « سَمْوِيلَ 4» ومعناه: 9 سَمِعَ اللّهُ دُعَائي ». فلما شَّبٌ الغلامُ آتاه الله 

2 1 
النبوة» وامره بالدعوة إلى التوحيد» وإصلاح بني إسرائيل. فلما دعاهم إلى الله طلب 
منه مَلَؤّمُعْ - وهم سادثُهم وكبراؤهم - أن يجعل لهم مَلِكا يُوَحَدُ صفوفهم 
ويجمع جيوشهم. فيقاتلون عدوهم تحت رايته وسلطانه. وكان الْمُلْكْ قد انقرض 
يهم بانقراض النبوة؛ عقوية من الل ع . فقال لهم نبيهم: أرأيتم لو جعل الله لكم 
ملكا فنكنتم عهدكم وشُنتم وُعُدَكمء وجبُنتم عن القتال؟ قالوا: نعم» كان ذلك 
قبل انهزامناء والْمُلْكُ ما يزال بأيديناء فَرَكَتَا إلى ملذّات الحياة الدنيا وشهواتهاء 
وتركنا الجهاد! أما وقد هُرِمْنَاء وثُدلنَاه وسْبِيِث ذراريناء وصُويِرَتُ أموالناء وأراضيناء 
وخسرنا كل شيء؛ فلا بد من القتال! .. لكن الحقيقة كانت غير ما زعمواء فلم تزل 
شهواتهم» وفسادهم. وحبهم للحياة الدنيا وملذاتها - ولو تحت سيطرة العدو - 
تُكبلهم إلى أغلال الذل والهوان! 8 َلَمّا كُيبَ عَلِهمُ لْقَِالٌ تَوَلََاْ إلا قيِلا 
مَنْهُُ ونه ليم بلطليت © > وإنما كانوا ظالمين لأنفسهم؛ بما خانوا عهد الله 
هرة أخرى» إذ جَبنوا عن الجهاد. ورا عنه مُذُيرين إلا قليلا منهم! 

ورتر اف تديد < لقكد بيت تحت كلرت برذ كال ال جكرة ٠‏ 
الْملك علننا وكنء احن للك منة ول يُوْتَ سَكةٌ يرج الْمَالِ كَالَ إِنَّ آله 
أضطقلة تقس وَنَادَمُ بَنَطةٌ فى الْهِلم وَالْجسم وَأنّهُ يُوْقِ مُلَكَمٌ من 
يناه ونه نس حلي © تتا كز تم إنَّ اد ملحكده أن نيكم 


ع سس سر لير 


ألتَابوتُ فيه سَكِيئةُ د ين يكم وبقية كا كرك ءال مُوسن وَءَالُ عَدرُونَ 

عله التتبكة إِنَّ فى ذلك لَآيَهٌ لَكُمْ إن كُنثر مُزِنيت »#! 

كان طَالُوتُ رجلا صا حا في ؛ بني إسرائيل: لكنه كان شخصًا عاديّاء قلا هو من 
الملا ولا من أبناء الملوك, وإنما كان سَقَاء فقيكاء ومع ذلك فقد كان جنديًا مخلصًّاء 
ماهنا يالقغال شجاعَاء مؤمئًا صادق الإيمان؛ ولذلك جغله الله مَيكا على ب: ب إشرائيل: 
فلما أخيرهم النرى بذلك ثاروا عليه» وغضبوا؛ إذ لم يرضوا برجل من العاقة أن يكون 
ملكا عليهم! وفيهم من أسباط الملوك وأحفادهم من كانوا يرغبون في ذلك» ويرون 
أنفسهم أحق من طالوت به وكيف يكون له الْمُلْكُ ولا سَلَفَ له فيه؟ كيف وهو 
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رجل فقير لا يملك حتى ما يصنع به عظمة السلطان لنفسه؟ فأجابهم النبي بأن 
الْمُلَك بيد اللّه يورثه من يشاء من عباده! وأن طالوتٌ السَماءً هو خيزهم وأحقّهم . به! 
لِمَا وَهْبَه اللّهُ من صلاح الدين» وما بسط له من قوة الجسمء والعلم باللّه توكلا 
ويقيئاء وإتقانه لصناعة القتال وخطط الحروب. « وَأمّهُ بُوْقِ مُلَْكَمٌ سن با 
َأنَهُ وسِعٌ مساب سايم © 4 اي ا ار 
ما يشاء لمن يشاء. عليم بما يُصلح الناس» ويمن هو أهلّ للملك والفضل منهم 
فما أجهل من يستدرك على الله ويعترض على قضائه! 

ومن رحمته تعالى ببني إسرائيل أنه - جل ثناؤه - جعل لهم سببا تلين به قلوبهم؛ 
وعلامةٌ على صدق نبوة ‏ شمويل 6 وأحقية طَالُوتٌ بالملك؛ وذلك أن الملائكة 
أخحذت التابوت الذي انتزعه العمالقة منهم؛ وجاءت به تحمله في الهواء» على مشهد 
ومرأى من بني إسرائيل» بما فيه من آثار آل موسى وهارون - قيل: منها عصا موسى؛ 
وأجزاء أصلية من ألواح التوراة» أو بعض كُسَارِهًا - حتى وضعته في بيت طَالُوتٌ» 
تماما كما وعدهم نبيهم! فما كان منهم إلا أن صَدَّهُوا بنبوة شمويل» وخضعوا لِمُلْكٍ 
طَالُوتَ! وهو حمًا مشهد عجيب رهيب! فأن يحصلوا على الصندوق الأثري 
الجليل» الذي كان موسى يحفظ فيه ألواح التوراة» ولم تزل به بعض قطعها الأصلية 
محفوظة» وبعض الآثار الأخرى من أمتعة موسى وهارون؛ فيرونه بأعينهم مُحلُقًا في 
الهواء» تحمله الملائكة؛ لهو من البراهين العظمىء التي تتنزل عليهم بالسكينة في 
نفوسهمء والتطمين لقلوبهم؛ ما يزيدهم إِيمانًا ويماؤهم يقيئًا! ولذلك قال تعالى: ٠‏ إِنَّ 
وتفك جه لحم إن اكش ازيريت # فتن لونزمس يعد عله اليه المجرة 
فلا أمَنَ بعدً! 

وتدخل القصة مرحلة أخرى من التشويق والتعقيد..! وتزداد الْمَلْحَمَةٌ اضطرامًا! 
قال تعالى: « تلن مَصَلَ حَانُوث بِالْجُبُور كل إلك أنه يكم بكر كَمن 
عر نمق قا لو ملت 3 بوه إلا م اعرف عرق يلوو فَتَرم 

ونه إِلَّا قلا مِنْهُمْ كلما جَاوَرَءٌ هو سي دَامَنُوا محم كَالوأ ا 0 2 
ليم يلوت وَججمُوروء قَالَ اليرت يظنورت 1 نّم مُلَقُوا دو كم ين فيكم 


ب مصيمه 


كليلة عَلْتْ َه كير د الَهِ وأنلَهُ مم ل 0 


10 
0 
١ 
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العسكرية التي رسمها طالوثٌ - يإلهام من الله هق - أن يبدأ بتصفية جنده من 
المنافقين والنونة! فما كان لجيش خالطه الفُسَاق أن ينصره الها ومن ثم لما قَصَلَّ 
طالوثُ بجيشه عن القدس وفارق عمرانهاء وكان يوم صيفٍ شديدٍ الح 0 
إن اللّه تعالى سيختبر صبركم بنهر - وهو النهر الموجود بين الأردن وفلسطين - 
شرب منه فلا يصحبني! راض يوستب اب ل ل با با تا ل 
الذي يصحبني. الهم :إلا حن اغدرف غرفة وانحية بيده ل بها ريقف فك بان غليذا 
فإنما 0 النصر على العدو بالمؤمنين الصادقين الصابرين! 
قلما وصلوا النهرء جعل أغلب بني إسرائيل يِكَرَعُونَ منه ويشربون؛ حتى انتفخت 
بطونهم» وثقلت أجسامهم وترمّلت! فلم يستطيعوا العبور! فتركهم جالوتُ وعَبَرَ بمن 
لم يشرب من جيشه وهم القليل! ولذلك لما شاهدوا عدوهم استكثروهم, وتَمَالوا 
أنفسهم؛ الو ا ار الا 
النهر - إلا المؤمنون! فلما مَسَّهُمْ ما مسّهم من الخوف والتردد؛ :3 كَالُوأْ لا طَاقَة 
نا أليوْمَ يَجَالُوتٌ وَجُْودوءُ ... © > وذلك لِمَا شاهدوا من كثرة جيشه وضخامة 
أجسامهم! وقد كات عددهم بالآلاف» بينما لم يتعدٌ جيش المؤمنين الثلاثئمائة 
إلا قليلا! هاما كجيش محمد ين في غزوة بدر! ف الَْرَاءٍ بن عَازِبٍ ضف قَالَ: 
) ٍ عدت إن أطظات بَذْرِ ثلاث مانّة وَبِضْعَةَ عَشَيَ ِعِدَّةٍ أُضْحَاب ظالويكة 
الَذِينَ جَاوَرُوا مَعَهُ التّهَوَ. وَمَا جَاوَرَ مَعَهُ إل مُؤْيِن! ) 0 
فخطب فيهم أهل العلم بالل منهم واليقين فيه الذين يوقنون بلقاء ربهم» وبنصره 
تعالى للصابرين؛ وبما أعدّه للشهداء في سبيله من نعيم مقيم. وأولنك هم القليل من 
لقليل! وخاصّة الخاضة منهم! فقالرا لهم مسجْمِن ومتيين: « مكم ين يكقٍ 
قِيِمَةٍ عَلَتْ فكهٌ مكدر ان امد أله مم لصَديِرِنَ # وتلك سُنَةٌ من سنن 
الل فالنصر لا يكون بكثرة العدد: ولا بقوة الْعُذدَةٍ والسلاح» وإنما يكون بصدق 
الإيمانء والصبر على بأس القتال! واستجلاب ولاية الله بالإخلااص التام؛ نولا 
اللّه نصره ولو كان في نفسه ضعيقًا! فياخلااص العبادة لله والدعاى يورق العبدٌ الصبر 
الذي به يكون التصر! ولذلك قال: هل وََنَهُ مم الدب لصََديرنَ © فالمعية ههنا هي معية 


)١(‏ رواه البخاري. 
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التغبيت والنصر. ولا تُئال إلا باليقين والإخلاص؛ ولذلك لما برزوا لعدوهم وتوسّطوا 
ساحة القتال» جعلوا ييتهلون إلى اللّهء ويسألونه الصبر على مواجهة هذا العدو 
الشرس» والتغبيت لأقدامهم عند الاشتباك» وعدم الفرار من الزحف» وأ يرزقهم 
النصر عليهم؛ قال 8 : <9 وَلَمًا 00 جَالورك نوو قالوا رتنا أفرغ 
عنما صَرًا وُكَيَت أقَدَامئسَا وَأَنصُرْبًا عَلَ الْمَوَرِ الكّزن © * وهذا الدعاء 
يدل على أن تذكير العلماء باللّه ا نتيجته وأثمر؛ فهو دعاء المؤمن 
الصادقء الموقن بوعد ربّهء الوائق في نصره. لا دعاء المتردد الخائف! وعبارة: 9 أَفْرغٌ 
عَلِتََا صَبرا © تعبير بليغ عن عزيمة الإقدام على القتال» وعمق الإخلاص في الدعاء 
والشيعوز الصادق بالحاجة إلى اللا فكأنما الصبر الذي يطلبونه هو بحجم السيل 
العظيم! سألوا الله أن يُفرغه عليهم؛ فيتدفق فوق رؤوسهم مثل الشلال! فيمنحهم قوة 
غير عادية» وثبانًا كثبات الجبال! لأن ذلك وحده هو الكفيل بمواجهة جيش العمالقة 
العتاة! وكذلك كان! 

ومن نّم نصر اللَّه هذه الطائفة القليلة من بتي ! إسرائيل على ذلك العدو الرهيب! 
رغم ما يملكه 4 عدّة وعدد! 0 تَهَرَمُوهَم بإذاي َم وَقسَلَ داو د جا لوست 

وَدَاكنهٌ أسَّهُ الْمللت تفلك للضم وَعَلَبَمُ يكا يك 4. فهاهنا كشف الله جلت 
و 0 إذ مكنَُ تعالى من 
قتل الطاغية جالوت». ملك العمالقة وقائدهم العسكري! فأَوْرَتَ الله داود لتكلا نبوة 
مويل ومُلْكُ طالوت معّاء وجمع له بين النعمتين! وآتاه الحكمة: وعلّمه من أسرار 
العلوم ما يشاء سبحانه, فكان له من التسابيح والأذكار والابتهالات الرقيقة» ما يجعل 
اريت اك وجي لز وما يجعل الجبال الصّعٌ تلين لترتيله 
وتحبيرو» تْردُدُ معه ما يُجَوّدْهُ من أذكاره ورَبُوره! قال تعالى: ٍِ نا سَحَريا بال مع مح 
مبْحْنَ بالعثي والإشْراقٍ © لطر ُو ل له وات © وَسَددنًا ملكم وءايسنه أنه 
ََسْلَ للا 4 دس: ٠١ - ١.‏ ) فكان فُوْةٌ ومُدّى لبني إسرائيل دهرزا. 

ثم ختم الله - جَلَّتْ حِكمَتُه - هذه القصة البليغة بقاعدة كلية من قواعد 
العمران البشري» وش م من سن الاجتماع الإنساني» فقال سبحانه: «9 وَلَوْلَا دقع 


4 
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َم ألنَّاسَ بَعْصّهُم ب بِبَعْضٍ لَفَسََدَتٍ الارض وَللحكنّ أله ذو مضل عل 
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أتلبيرت 4. وقد قُرِنَتُ: 0 دَفْعٌ # و( دِفَاعٌ ) بزيادة ألف المشاركة. وكلاهما 
بمغزى واحد. أي لولا أن الله جعل من المؤمنين رجالا لُونَ على الموت بشجاعة. 
ويطلبون الشهادة في سبيل الله ويدفعون بأنفسهم عدو الله ويدافعونه؛ لغلب شْرَارُ 
الخلق على الأرض فَحدِبوا العمران؛ وأهلكوا الحرث والنسلء واستعبدوا 0 
وحظروا الدين» وهدموا المعابد والمساجد. ونشروا في الأرض الفساد..! وهو 
ماانه الله ني أن أعرى في وله بميحانه: فو راقلا تق أ الئاس بَنْصّهم بض 
ين سكم َي ولت تنو أحكَرٌ ها أنم أله مكيراً وس أله 
من يتصروة إرك لَه لْقَوتٌ عر © [ الحج: الله - جَلَّتْ قُدْرَئُهُ - يُدافع بمؤمن 
واحد عن الاف المؤمنين» وعما لا يُحصى من المصالح الدينية والدنيوية. ولذلك كان 
أجر إجاهد في سبيله بأرفع درجات الجنة! 

ثم قال سبحانه: 8 وَلحكنّ أَنَّهَ دُو مَضْلٍ عَلَ اأملبيت © #4. أي ذو نعمة 
على العالمين؛ بما فرض على المؤمنين من الجهاد في سبيله والضرب على أيدي 
المفسدين! وقوله: 8 عَلَ اليرت » مُشعر بأن الجهاد الحق» الخالص للَّه؛ِ ينشر 
السلام في العالم كله ويُوفر الأمن لجميع البشرء مؤمنهم وكافرهم! وهذا من أعجب 
خصائص هذا الدين الحنيف. وقد متِ على المسلمين حين من الدهر» كانوا يقومون 
فيه بواجب الجهاد؛ فكانوا ملاذًا لليهود المضطهدين من قبل متعصبي النصارى» 
وملادًا لبعض طوائف النصارى المطارّدين من قِبل إخواتهم» من أهل المذاهب 
الصراية الأعرق افكان حم الأسلا برعل مله 4 سيان انف سبلن 
كان أو غير مسلم! وإثما ذلك أمن وسلام وََرئْهُ دمائ الشهداء المسلمين لكل العالمين» 
ما عدا الظلمة المستكبرين» والطغاة المتجبرين! وإن في ذلك لآية دالّة على ربانية هذا 
الدين؛ وأنه الحق من رب العالمين» وأن هذا النبي الأمين» محمد بن عبد الله - عليه 
الصلاة والسلام- هو عي م الأنبياء والمرسلين؛ بما كشف من خفايا قصص 
الأولين» وبما بل عن الله من الْهُدَى والحيكمء والقواعد والشان] هذا دسي جه 
اللّه بالحق على الناس أجمعين! 8 يَلْكَ ءَايَست أَسَّم يَمْنُوهَا عَيلكَ لق وَإِنَكَ 
لَمِنَّ الْتْرسَِرَت » وتلك آياتٌ وعلاماتٌ لا يستطيع أهل الكتاب - بما عندهم من 
علم بالصحف الأولى - أن ينكروهاء ولكن لهم أن يجحدوها! أما الصادقون منهم 
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فلا يستكبرون. كما قال تعالى عنهم في عدة مواطن من كتابه الحكيم. قال سبحانه : 
إن ادبن أوثوا أل من لو ديل علوم وود لادان دا © ويقوأ نّ سمحن ويا إن كن 
لع سيس مسي با مهم 


وعد رينا لمفعولا © وَمحرُونٌ للاذقانٍ بكرت وَبرِدهر حْسُومًا © [ الإسراء: /16 -و٠(لع)»‏ 
وقال: ط ذلك أن ْم يتبوت وَمُفاا وَأ لي نهم لا يَتَكددَ © وَإِذَا سد تيثانا ول 


صر عي نت ص 
ام 


إل الرسول ررك ته يض رت أَلدّمْع هما > قا عن اق يفُولُون ريا ءَامنَا فا كتبنامم 
أَلشَّهِدِينَ © [ لمائدة: ؟ى #مع فالله أكبرء زلله الج :؟ 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وأما الهدى الذي تكشسز به هذه الآيات فلا يكاد ينحصر! وإنما لنا أن نلخصه 
ههنا في سبع عشرة رسالة منهاجية» نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أنه لا يُعِْي حَدَّرٌ من قَدَر وأن الأعمار بآجالها. وأن الإيمان 
بالموت من صميم الإيمان بالقضاء والقدر. قال تعالى: 9 أَيْتَمَا يتما تَكْوْنُوا يذرككُم الْمَوثُ 
وز كنم فى بروج م ُتَيّدَوٌ 4 [الساء: مع وقال سبحانه: « قل لَو كم في ل 
لدي يِب َه لقتل لل مََاجِعِهم © [ آل عمران: 00 فلا يجوز لمسلم أن يمنعه 
خحوف الموت من الاستجابة لواجب شرعيء كالجهاد إذا تووّرت شروطه. وتعيّن 
فرضهه أو وجب على الكلية. وما كل من قاتل في سبيل الله قد قُيِلَ. ولو كُيِلَ لما 
كان معدودًا في الموتى! ولما حضرت خالدٌ بن الوليد وه الوفاة. قال: (لقد شهدت 
مائةً رَحْفٍ أو زُهَاهَهَا وما في جسدي موضعٌ بر إلا وفيه ضربةٌ د طعنةٌ أو رَميْقٌ 
ثم ها أنا ذا أموثٌ على فراشي ي كما يموت العِيرًا فلا نامث أعينٌ الجتَاءِ! 20 و 
الحكم البليغة المروية عن بعض السلف: ( حَارِسٌ العُمر الأَجَرً! ) 

الرسالة الثانية: في أنَّ الفِرَارَ مِنَ الرّحْفيٍ من أكبر الكبائرء وأخطرها! ومعنى 
( الفرار مِنَ الرُّحْففٍ 6: التوئي عن القتال في سبيل الله والهروب من المعركة! فذلك 
من أخخطر ادمات في الإسلام» ومن أعظم اللُوبقَاتِ! 11 فيه من حِذُلانٍ لد 
وخحيانة لله ورسوله. وكفْر بالإيمان بالقَدَرٍ وهو من أركان الإيمان! ففي الصحيحين 


)١١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر ( ١717/١‏ ). والعِيئ: هو الحمار» وحشيًا كان أو أُهليًا. 
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عن أبي هريرة ذه أن النبي عَزٍّْ قال: ٠‏ اجتيبوا ايع الْوقَاتِا ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه! 

وَمَا هُنّ؟ قَالَ: « الشُرْك بالل وَالسْحْرُ رَقَيْلْ الس التي خَوَم الله إِّا الح 
وَأَكُلُ الوا وَأَكُلُ مَال التتيم؛ اولي يَْمَ الرحْفٍ, وَقَدْفُ امْحْصَتاتٍ الْْمِنَاتِ 
الْغَافِلِآتِا » 9 وَبَعتَ الب عله إلى أهل اليمن كتابًا في الفرائض» الع 
والدّيات؛ والزكاة» فذكر فيه: « وإن كير الكبَائِرٍ عند الله يوم القيامة: الإشراكُ باللّه 
وقتل النفس الؤمنة بغير حقٌ» والفرارٌ في سبيل الله يوم الرّحْفٍء وعقوقٌ الوالدين, 
وري الْمُْصَتَة وتَعَله الشخرء وأكل الرْبَا وأكلّ مال اليتيم! » 27 والفرارٌ من 
الزحف هو من أخختطرها جميعًا و شوّها! قال عَث: ٠‏ الكبَائو سَبِعْ أغة ظَمُهُنَّ: إشراك 
الله وقتل النفس بغير حق» وفِرَارٌ يَْمَ الزّفٍ! ؛ (" ( وَسْهْلَ النبي عكت: ما الكبائد؟ 
قال: ٠‏ الإِشْرَاك باللّه وقتل النفس المسلمة, وفَِارٌ يوم الرّحْفٍ! » ) ”؟» وغير هذا في 
السنة الصحيحة كثير. 

والعلماء على أنه لا يدخل في هذا امحظور الفِرَارٌ من القتال؛ لْحْطَّة عسكرية» 
على سبيل الكرٌ وال أي ما يسمّى اليوم ( بالتكتيك الحربي ). 

الرسالة الغالثة: في أن «١‏ المعاملة بنقيض اللقصودٍ » - عند امخالفة لشرع الله 
وعصيات أمره ونهيه - سب من سنن الله في تربية البشر» وقاعدةٌ من قواعد الفقه 
الإسلامي. فمن فر من قضاءٍ الله ومحكمه لغير عذر شرعي؛ أوقعه الل فيما فو منه 
أو أعظم! ومن قصد الاستغناء بالمال الحرام أفقره اللّه ولو كان كشي منه 
كثيرًا! وجعله يعيش ضنكٌ الحياةٍ وسْقَاءً الْجْشَّع ولم يُذْكُهُ حلاوة القناعة! 
وربما سلط عليه من الأمراض الفتاكة ما يذهب عاله كله! وأما في فقه 000 فإن 
النبي عَيِّ منع قَاتِل مُوريْهِ من إِْئه؛ معاملةً له بنقيض مَفْصُودِهِهِ حيث استعجل مَز 
ليأخذ ميرائه! فعن أبي هريرة ضيه أن النبي يكت قال: « القَاتِلُ لا يَرثُ! )0 





)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وغيره. 

() رواه النسائي» وحسنه الألباني في صحيح سننه» وفي إرواء الغليل. 

(54) رواه أحمد والنسائي؛ وابن حبان والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(5) رواه الترمذي وابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح ستنيهماء وفي صحيح الجامع الصغير. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ لسن َال شَيْءٌ! نل يكن لَهُوَارِتْ [ يعني القيل ] 
فَوَارِئه نهُ أَقْرَبُ النّاس إِلَِه. وَلا يَرِتُ القَاتِلُ سَيعًاا » ©. 

الرسالة الرابعة: في أن الاستدراك على الله ورسوله عَزلّه» لا يزيدٌ المرءَ إلا حَسَارًا! وإنما 
هلك بنو إسرائيل باستدراكهم على أنبيائهم؛ وردُهم حكم رَبْهم» واشتراطهم عليه 88 
في قضايا الإيمان» والجهاد» وسائر الأحكام! ! وتَلكيِهم وترددهم في اتباع أوامر رسلهم 
وأنبيائهم! وأمر المؤمنون الصادقون فلا 0008 على ربهم؛ وإذا ورد عليهم الأمر 
أو النهي من الله لم يقولوا: و وَلْكِنْ »! وإنما قالوا: # سَيعما وأطْمنا . ٠‏ © © ودخلوا 
تحت حكم الل خاشعين مُحْتِنٌ! فذلك هر الإيمان الحق» وبه مدح الله - جل ثناؤه - 
الفبنائليين من هلم الآمة4 إذ سلموا الأمر: كلة لله جٍِ وَككَانُوا هنا وللّمنا 4. 

الرسالة الخامسة: : في أن القتال في سبيل اللّه - رغم استثقال النفس له وكُرهِهًا 
له - هو نعمة من الله على المؤمنين» وعِرَّ للأمة» وحفظ لها وأمانٌ؛ لأن فيه إقبال 
العبد على الموت؛ دفاعًا عن دين اللّهء وإعلاءًٌ لكلمته في العالمين! وهذا هو قصده 
الأصيل. ولا يكون ذلك إلا عند من تحقق باليقين باليوم الآخر. ثم هو بعد ذلك 
سببٌ لِنَعَةِ الأمة وعزتها. وقد حرم الله على المسلمين أن يعيشوا أَذلّة تحت سيطرة 
العدو. قال سبحانه: 8 ونه أَلْعِرّةٌ وَلرَسُولِوء وَلِْمُؤْمِنِينَ © [ النافقرن: + | وقال تعالى: 
( أَتْتَوتَهْرْ كَمَهُ أحنّ أن مَحْمَومُ إن كُشْ مُوَيتَ © ( الريه ٠١‏ ؛ ولذلك جعل 
دياه اجز الحافك: فى سيل أعلى اين كل اجا قمن أبن هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: ( قِيل 
لبي مكل : ما تغيل ليما في شيل الله ء عَوّ وَجَلّ؟ قَالَ: « لا تَستطيغوته! » قَالَ: 
فَأَعَادُوا عَلَيِهِ مَدِتَينَ أؤ تُلاماء كل ذُلِكَ يَقُولُ: ٠‏ لا تَستطِيغوته! ٠‏ وَقَالَ في الثَالئَة: 
لالد في سيل الل الام الْقَائِم الات بآَاتٍ الله لا يَفْرُ بن صِيَام 
وَل صَلاةٍء حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سَيلٍ الله تغالى! و0 

الرسالة السادسة: في أنه لا يجوز تمنّي لقاء العدر» وإنما الواجب تربية النفس على 
مسلك الجهاد. والعيش على طريق الإعداد له والاستعداد. فقد قال النبي 2 0 يها 
الثاسُ! لا تَمَئْوَا لِقَاءَ الْعَدُّقٌ وَسَنُوا الل الْعافية! فَإذًالََيْمُوهُعْ فَاضْيرُوا! َاعلَمُوا أَنْ اليه 
تحت ظِلالٍ السُئوفٍ! ؛ 20 ولا يكون الصبر على القتال إلا بتربية جهادية مستمرة. 


)20 رواه أبر داود» وصححه الألباني في صحيح سئئه» وفي صحيح الجامع. 
(125) متفق عليه. 
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وكل من له حظ من البصر والبصيرة يُدرك أن زماننا هذا هو أولى بذلك! فهو زمن 
الاستكبار العالمي؛ والتسلط الصهيوني على المسلمين. فالتربية الجهادية هي شان 
تزكية النفس في الإسلام: وهذه الأجيال المعاصرة أولى بها وأحرى! فلا حياة للأمة 
ولا تخلص لها من عدوها إلا بالتدرج في مسلك الجهاد في سبيل الله! ولا نجاة لها 
يوم القيامة إلا بالسير إلى الله عبر منازله وأحواله! 
الرسالة السابعة: في أن الإنفاق الجهادي في سبيل الله لا تحده حدود التبذير» 
ولا تقيده حِكمُ التدبير! ولا يجري عليه محكمُ الإسراف, ولو أنفق فيه المسلم ماله كلّه! 
وإنما تنطبق تلك الحدود والضوابط على ما دونه من الصدقات والنفقات! ولذلك قال 
تعالى فيما تدارسناه: <ل من وا ألَرِى يُفْرضٌ أله قَرْضًا حَسَكًا ميُضَسِمٌَ لد مان 
كير َأنّهُ يفيض وَيَبْضْظ وليه جَمُوت # وقد كان وك العافت ضيه في 
تجهيز الغزوات 3 بماله كله! ومنهم من كان يأتي بنصفه! ولم يكن النبي مَل 
بر :يا من .ذلك إلا لا رجلا جاء ببثل ذلك في الصدقات العاقةء فما كان النبي عله 
يقبل منهم فوق الثلث؛ ويقول: ١‏ فَالقلْتُء وَالقلْتُ كَثيرًا إِنْكَ لأ تدع وَرَقََكَ عا خَير 
ل الاي ي فلم يجعل لهم فيه ححَدًا! لأن 
ع 8 يُعجل فيه بالخَلْفٍِ على صاحبه أضعافًا كثيرة! ثم يجعل له من الأجر 
0 ما لا يحصى من الدرجات! فَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي طاه قَالُ: ) لَعَا 
َْلْث: طا ئن 15 الى مُمْسُ م مضا حَسَنًا 4» َال أ ُو التخْداح: ا رَسُولٌَ اللّهِ إن 
الله يُرِيدُ نا الْقَوْضَ؟ قَالَ: « نَعَم يا أبا الدُخداج 0 قَال: أرني يدَك قَتَاوَلَهُ يَدَهُ فَقَال: 
ني قَدْ أرطت رَبِي حائطي - :تغط ليث انه تخله1 - : ْم جَاءَ إلى الحائطٍ 
قََادَى يا أمّ الدَّحْدا ٠‏ وَهِيَ في الْحَائِطٍ وعِيَالْهَاه فَقَالَت: لَبِبِكَ فَقَالَ: اخوجي فَقَذ 
َْرضْئْهُ ري ! فقال النبي كته : « كم من عِذْقٍ مع أو مدلّى في الحم لبي 
الدّخْدَاح! ) ) (" وقد سيق هذا الحديث سياقًا آخرء وفيه: « فَقَالَ يا أمٌّ الدَّحْدَاحٍ! 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه الطبرني في الكبير» وأبو يعلى؛ والبيهقي في شعبه. وصححه الالباني في تعليقه على كناب 
٠‏ مشكلة الفقر ٠‏ للقرضاوي. 

)5١‏ روام مسلم. 
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رجي من الحائط فَإِنّي قَدْ بِعْبهُ بِنَحُلَةٍ فِي الْجَنةا فْقَالْتْ: ربع الْبِيهً! ؛ 29 

الرسالة الثامنة: في أن الجهاد في سبيل الله إنما يستقيم إذا كانت الجيوش 
الإسلامية تحت سلطان صالح أو أمير ناجح؛ وانطلق من أرض خاضعةٍ لحكم الله 
خالصة الولاء له تعالى شَّعْبًا وسلطانًا! وأن القتال العشوائي لا ثمرة له! بل كان 
ضرره على الإسلام والمسلمين أكثر من نفعه! وقد حرم الله الجهاد على المسلمين - 
زمن البعثة - وهم مستضعفون في مكة ثلاث عشرة سئة! فلما رض عليهم الهجرة» 
ونشأت دولة الإسلام في المدينة؛ أوجب عليهم القتال في سبيله» رغم صغر الدولة 
وضعفها عُدَّةٌ وعَدَدًا! وأنت ترى أن بني إسرائيل إنما كانوا يقاتلون مع الأنبياء انطلاقًا 

من أرض مُحوّرة. بينما لم يُؤُمروا بذلك وهم بمصر تحت حكم فرعون. وأما قول 
0 لضعم ( بَابَ: الجهَادُ قاض م مَعْ الَو وَالْفَاجِرِ؛ لِمَوْلٍ الثبي عَللنه: 
و الْخَيْل مخ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إَى 2 الْقِيامَةِ!ا « ) ("© فأما كون الجهاد ماضيًا 
إلى يوم القيامة» فهو معنى تواترت به الأحاديث الصحيحة واستفاضت به الأخبار 
عن النبي يََِهِ؛ بما يفيد القطع واليقين. وأما كونه ماضيًّا مع السلطان الفاجر» فهو من 
فقَه الإمام البخاري» وهذا ليس على إطلاقه؛ فربما كان السلطان سفيهاء وربما دخل 
حروبًا عبثية؛ حميةٌ وعصبيةٌ لا إعلاءٌ لكلمة الله ودفاعًا عن بيضة الإسلام وأرضه - 
كما عشناه في عصرنا هذا مرارًا - فيورد البلاد والعباد المهالك! ولعلّ البخاري استنبط 
ما استنبط من الفقه اعتبارًا بخلفاء زمانه. فأولئك مهما فسقوا أو فجرواء فقد كان 
للعلماء عندهم مكانة محترمة» وكانوا هم قادة القتال عندما يُعْلَ نّ النفير العام. 
أما كام زماننا هذا فلا يجري عليهم ذلك إِلَّا قليلا منهم. 

الرسالة التاسعة: في أن السلطان في الإسلام لا يكون ن ورَانَة بالضرورة؛ وأن 0 
الْمُْلْكِ إذا طغوا وفسقوا انتزعه الله منهمء وجعله في غيرهم! قال تعالى: 8 وَلْمَدَ 
حكَتنا فى الور مِنْ بَْدٍ أذ أك الْأَيْضَ يرْتهًا عاد الصَيِحُونَ 4 [الأنبياء: ]٠١‏ 
وقال 88 0 روأ ين جَتَّتٍ ومو © دوع مار كير © : وَيََمََ كاثأ فيا 
تَكهنَ © كَدَيِكَ ك وَأرَيبتها مَوَمًا خرن © [ الدعان: ١8 - ٠١‏ وقال ي: « قل الهم 


.» رواه أحمدء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه: 3 إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
صحيح البخاري: كتاب الجهاد.‎ )1( 
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و لع عم رس 


مَلِكَ الْمُزْكِ د وق المللك من كنا تناه وتنرع الْمُلك ٠‏ 4 ا م ا ل 
تع سرك ل إِنَكَ عَلَ كل شَىْو 5 ا 

وكذلك جميع المسؤوليات الدينية والدعوية والجهادية» فأيما جماعة انحرفت عن 
منهاج ربها نزع الله البركة منها وأفشلهاء وجاء بجيل جديد مُخلص لربّه؛ يأخذ 
الكتاب بقوة وأمانة؛ فيتولاه اللّه وينصره؛ ويُورئه الأمانة . قال 86 : 9 يتأئهتا الَرَتَ 
امَنُواْ ما لك إِذَا قبل لك أنِضِرُوا في سَِلٍ 3 أنَاقثْرَ إل الأيض اصستى العيزز 
لدننَا يرت الآ رَْ مما مََدمُ لحي أل يتا الآجِرة إلا يِل © إلا ترا 

كزجك عنه ابنا قل ب - لا عَسُرُوهُ شَبِئا ونه عل كن 

7 


ل مي ع سر م ممم 
ْو هَرِيِمرٌ © [النوبة: 88 55] وقال سبحانه: 9 يكأيًا الَدِينَ امبوأ من بتك نكم عن 


عدوي لكل ميو 2. ضر 0 2 
ديلةء فسوف أن أنه يمويو 0 وحمو ِآَهِ ع عل الْمَوٌمِنين نَّ أعِزَّرْ 3 عل الْكفْرينَ جْهِدُوتَ 


ا ل اك قد 00 1 وَأََّهُ وْسِعٌ عَلِيعٌ # 
[ للائدة: 4ه ع]. اثبتنى_اللّه وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة! 
الرسالة العاشرة. : في أن على أصحاب 1 و ناث الدينية والدعوية» والعمرانية؛ أن 
يعتنوا بتقوية أجسامهم؛ وتثقيف عقولهم بالعلم الضروري لصناعتهم, وبما يكفيهم من 
العلم الشرعي لعبادة ربهم؛ وإتقان أداء مهمتهم, فيما نيط بهم من وظائف وأعمال» 
في شسْتَّى امجالاات وكين والتحمعات: #القرة بطلربة من المؤمن بكل صورها المادية 
ل قال يكت : ١‏ الْمُؤْمِنُ الَْوِيُ خَيْْوَأَحبُ كت لين الوم الضّعِيفٍء وَفِي كل 
خَيْرٌ. اخرض عَلَى مَا يَنْفَغْك! وَاسْتَعِنْ بالل 4 ولا تَعْجَرْ! .. » الحديث (2. 
اي ب جهناذ الشى نس 
تنقاد لصاحبها في طاعة اللّهء وتصفو من دسائس الشيطان: وخواطر الرياء والمباهاة 
والتسميع. وأن من لم يتخلّص من أهوائه فهو غير مُؤْمّل للقتال في سبيل الله فإن 
فعل أفسد في الأرض وأهلك الحرث والنسل! وقد رأينا في زماننا هذا أقواما نادوا 
بالجهاد بغير علم؛ وإنما شعورًا منهم بالفخر والاستعلاء على عموم المسلمين؛ فلم 
يلبثوا أن فتنهم الله بأهوائهم؛ فسقطوا في القول بعقيدة الخوارج» وتكفير عامّة 


عاة 


(١)رواه‏ مسلم. 
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المسلمين» فاستباحوا دماءهم رأنسلم ‏ م فكانوا بذلك من الخاسرين! 
وانطيق عليهم واللِ قول المي جيل : 0 سَيَحْرُجُ في آخرٍ الزَّمَانِ قَوْمٌ َخْدَاتٌُ الأتانِء 
سَفَهَاءْ الأخلام, فُوُونَ مِنْ خَيْرٍ فَؤْلٍ لبر تفْرَؤُونَ الْقّرآنَ لا يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ! يْرْقُونَ 

من الدّينٍ كما يدق المَّهُمْ من الرميّة! .. » الحديث (0), 

الرسالة الثانية عشرة: في أن الله - جَلَّتْ حِكْمَئُهُ - جعل مدارج السير إليه» ديئًا 
مر وجهادًا؛ منصوبة على عقبات الابتلاء في النفس؛ لتخليصها وتصفيتها. فلا 

يتم الوصول إليه تعالى إلا بالنجاح في إتمام التخلص من جميع الآفات التربوية» 
ا بالإخلاص الكامل لله! وقد ايأ الله قوم شمويل اليتق كما رأيتَ في بداية 
نهضتهم الجديدة» وأول خروجهم من عهد المذلة؛ بتمحيص نياتهم وسلامة 
خكاصديقم فيا طلبوه عن لمنقم1 .من طبور امي كلك بسهج الال عه 
فامتّحنوا بتعيين ملك فقير عليهم! ثم ابثُلوا بالأمر بقتال العدو, ثم بالسير إليه وغزوه 
في أرضهء وعدم انتظار هجومه؛ ثم بعدم الشرب من ماء نهر الأردن في الطريق» 
رح الست رصيكه الستز فى «المبعراء! ثم بلقاء عدو غير عَادِيّ في جسمه 
وَعُدَتَه وعدده. وهم العمالقة! : ثم بما وقع في قلوبهم من الخوف والتردد أول الأمر! 
فكانت طريقهم كلها مليئة بالعقبات الابتلائية الشداد.. فمن خالف أمر الله في كل 
ذلك؛ أو خانه في أي مرحلة من مراحل الطريق؛ سقط قبل الوصول! ومن صبر 
واصطبر وَصَل! وكان من الناجين؛ أو من الصٌّدّيقين! 

الرسالة الثالئة عشرة: في أن النصر ليس بكثرة العددء ولا بقوة العُدَّو وإنما انيز 
باللّم وباللّه وحده! وأن الهزيمة لا تقع على المسلمين إلا بسبب داخلي» من ْو 
الخيانات وفساد النيّات! لا بتفوق العدو العسكري والتكنولوجي. صحيخٌ أنهم أمدوا 
بالإعداد لعدوهم ما استطاعوا من قوة» ولكن ذلك إنما هو على قدر الطاقة والوسع 
الممكن. وإنما الرهان الأكبر هو على إخلاص القصدء والتحقق بولاية اللّه وبالجندية 
الكاملة له وحده دون سواه! فلا يكون القتال إلا تحت رايته» ولا لقصدٍ سوى قَصْدٍ 
إعلاء كلمته! فإذا تحقق هذا فلا عبرة يعد ذلك بتفوق العدو العسكري والمادي» فإن 


)١(‏ متفق عليه. 
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الله ناصر جنده قطعًا! قال تعالى: 82 وَلْقَدْ سَبَقَتَ كمئنا لِعِبَاونًا الْمَرسَسَ © | َم هم 
لْمَصُورُود © ون جمد لم العبلبون 056 - +10 وعن ابن ا فيا أن 
رسول الله عكر قال: ( خَيْرُ الصّحَابَةِ أَزَْعةه وَخَيِدُ السَّرَايًا أرتعُ مانَّة, و خَيْرُ ايوش 
أَرْبَعَةُ آلافي, وَلَنْ يُعْلَبَ اننا عَشَرَ أَلهَا مِنئْ قِلَهِاِ » © فكيف م اليوم بمئات 
الملايين؟ إن المشكلة إذن ليست في العْدَةٍ والعدد وإنما هي العُنائية! وهي الكثرة 
الفارغة! قال ميته : « يُوشِكُ أن تَدَاعَى عَلَيكُم الم بن كل أن كما تدَاعَى الأكلةُ 
إلى قضعيها » قال قايل. 2 رَُولَ اللا وَِنْ فٍَِ َحنُ يؤميز؟ قَالَ: بل أ يتؤي 
كَثير.. َلَكنكُمْ عا كَمْنَاءٍ السيلٍ! وَلَيْرَعَن الله سن صُدُورٍ عَدُوكُم الْمَهَابَةَ نكم 

يقن لله في فلكم الْوَهن! » فََالَ كَائٌ: يَأ رَخُول اللا وَمَا الْوَهَنُ؟ قَالَ: « حب 
الدُنْيَا وَكْرَاهِيَةٌ المؤت! , (2. 

الرسالة الرابعة عشرة: في أنه لا يجوز للمسلم أن ثرهبه غطرسة العدو وقوته» 
ولا أن ينخدع بسحر إعلامه؛ وترهيبه للمسلمين وتثبيطه؛ مهُمَا بلغ من علرٌ في 
الأرض وفسادء ومهما حقّق من تفؤؤق عسكريٌ وتكنولوجئ! فإنما العرّة لله 
وللمؤمنين! وإن انتصار الإيمان وتفوق الإرادة وعلو الهمة لهو أكبر سلاح مرهب 
للعدو! ولقد فزع فرعون من قبل عندما واجهه السحرةٌ الذين آمنواء وتحدّوه بعقيدة 
الشهادة 00 ستشهاد! 8 َل َأمَنمُ لم قل أن 556 ل إِنَمُ تيك الى عَلَمَمْ 
ل لمر تعر ديك أي وي عِلّقٍ 0 في م ع اشغ وَلنعلمُنَ آنآ 
د عد وبق © آنا لل مرق ع ما جَآَنَا ورت الت وَالَِى فَطرنًا فض مآ أت 
َاضِنَ إِنَّمَا نَقضِى مذو ليود لدي © إنَا عَامنًا ريا ليتفرٌ لَنا حَطيننَا ومَا أَكْرَمْتَمًا عليه 

مِنّ انحر رَ وَأنّهُ خَيْرٌ وَأبقَح © [طه: - +1) وبذلك كا تييث علماء ني إسرئيل 
557 عندما فزعوا من جالوت وجيشه؛ إِذْ: ل قََانُوأ لا طَاقَة َنَا لوم يَجَالُوتَ 
كال ليك يتوص أْكم مدا اله سكم ين د فِْكمّ كِيلَةٍ عَلَتَ 
)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود. والترمذي» وابن حبان» وابن خزيمة؛ والحاكم وصححه. كما صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة» وصحيح سنني الترمذي وأبي داود. وفي صحيح الجامع. 
)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود؛ والبيهقي في شعبه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحيح سغن 
أبي داودء وصحيح الجامع. 
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ن أله َأمَّهُ مع ألصَسيرِيَ © 4 وبذلك أيضًا مدح اللّه أصحابت 
محمد يي إذ قال 88 في حقهمء » وفي حق كل من تأسّى بهم إلى يوم القيامة: 
« الِنَ قَالَ لَهُمُ ألنَاس إِنَّ الئاس هد جَبَعُوا لم مَأخْتَوهمْ َرَادَهُمْ إِيمننا وَكَالوا 
حَسْبِنًا أله وَيْعُمَ الْوَحكِيلٌ © [ آل عمران: 17١‏ ]. 

وأما الخوف من العدو والقَرَقُ من الكفارء فإئما هو صفة الجبناء المصابين بداء 
الوهن» كما ذكرناه في الرسالة السابقة. نسأل الله لنا ولكم العافية والثبات! 

الرسالة الخامسة عشرة: في أن صدق التعئده وإخلاصٍ الدعاء؛ من أهم أسباب 
النصر في الإسلام. وقد رأيت كيف دعا المؤمنون من حُلّصٍ بني إسرائيل - عند 
مواجهة جالوت وجنوده - بذلك الدعاء الخالص العميق! قال تعالى: «9 وَلَمًا بَرَرُوأ 
لِجَالُوت ودود قتالوا رتسا أفْرعَ عَلَدَمَا متا ركنتت أقدامتصا وانصدريا عل 
لْعَورِ ألكرن © 4 وقد بات يرل الله لد ليل غزوةٍ بَدْرِ الكبرى قائمًا يبتهل 
إل الله ويبكي بين يديه ك ! ولما تراءى الجيشان جعل يدعو ويدعو رافتا يديه إلى 
السماء؛ حتى سقط رداؤه من على منكبيه! فعن عُمرَ بن الخَطَابٍ ضله َالَ: ( لما 
كانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولٌ الله َه إلى الْضْرِكين وَهُمْ أَلْفُء وَأْصْحَابهُ ثلاث مالَةٍ 
وتشعة عَشَرَ مله َاسْتفْلَ نين الله يكثر الْقِبلهَ ثم مد يَدَيْ فَجَعَلَ يَهْتِفْ برَيه: 
0 اللَّهُمٌ َغزْ لي ما وَعَذْتَِي! الهم آتِ ما وعَذئِي! اللَّهُمْ إِنْ تُهْلِك هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ 
َه الإشلام لا تعد في الأزض! , قا زَال َهْتِت بريه مَاذًا يَدَيىَ شستفبل ليله 
عَبَّى سَقَط ِدَاؤُهُ عَنْ عَنْ مَنْكْبَيه! َأنَاهُ بو بكر َأَتَدَ رِدَاءَُ فَنْقَاهُ عَلَى منكبيه. نَم 
الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِه وَقَال: ١‏ يَا نَْبِىّ للها كَفَاكُ مُتاسَدَئُكَ رَبَّكَ! فَإنَهُ سَينجرُ لك 1 
وَعَدَكُ! ) َل اللّهُ عَرّ وَجَلُّ: « إِذ تَسْتَعِِتُونَ َِ فاستعات 0 تت أَنْ ميد 
بألْقِ ين الَْكيِكَوَ مُروؤيج 4 ( لأنفال: + ] كَأمدَهُ اللّهُ بالملاكةِ! ) ©. 

الرسالة السادسة عشرة: في صحة ثبوت كرامات الصالحين عقا وصدقًا. سكينة 
لهم من ربهم وتطميئًا. كمشاهدة الملائكة» وسماع الهواتف الرحمانية» والرؤى 
الصادقة» أو حدوث خوارق للمؤمن يُنجيه الله بها من عدوه عند الضرورات. . ففي 





)١(١‏ رواه مسلم. 


ملاع ا المدارسات القرانية 


صحيع شاع عن ائن علا يا قَالَ: ( يتما وبل من الْشلجين يَؤميلٍ يَشْتدُ في 
تر رَجْلٍ من اشر كي أمَامَهُ؛ إِذْ سَمِعَ ضَرْيَةٌ بالسَوْطٍ فَوقَهُ! وَصَوْتَ الْفَارِسٍ يَقُولُ: 
١‏ أقْم حَيرُوم! » قتظر إلى الْمشرِك أمامة محر مستلقهاء َنطر ِل ذا ُو ف طلم 
نْفَهُ وَسُقّ وَجْهُةُ كضصُويَة الْسَّوْط! اضر ذَلِكَ أَمجمَغ! فَجاءَ الأنْصَارِيٌ فُحَدَّتٌ 
ذَلِكَ رَسُولَ الله يلي فَقَال: « صَدَقْتَ ذَلِكَ مِن مَدَدٍ السَمَاءٍ الثَالئَةم » ) () 
وحَيْرُومُ: اسم الفرس الذي كان يركبه الملّكُ المقاتل. 

ومثل ذلك ما حدث لأمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ذه إِبّانّ خلافته, من مناداة 
البعيد و[سماعه عبر آلاف الأميال» في قصة عجيبة مشهورة» وذلك أنه ذه أرسل 
جيشا إلى بلاد ٠‏ نهاوند » من أرض العجمء تحت إمرة رجل يقال له 9 سَارِيَةٌ 4» 
انما على يااكب الجبعة متتجد الدمة ]3 جك تقس إبادى. ج .في غير سباق 
الخطبة - بأعلى صوته: يا سَارِيَةُ الجبلٌ الجل! » - ثلانًا - فتعجّب الناس من أمره! 
0000 سأله عمر الخبرء فقال: يا أمير المؤمنين هُزمنا 
فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا ينادي: « يا سَارِيَةُ الجبل الجبل! » ثلاثا؛ 
فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللا فقيل لعمر: إنك كنت تُّصيح بذلك! » 0, 
وقصص الكرامات الصادقة في كتب الطبقات كثير. صحيح أن عددًا منها هو مجرد 
خرافة لا تثبت لصاحبهاء ولكن الصحيح الثابت منها كثير أيضًا. ولا تسمى الخارقة 
كرامة إلا إذا كان صاحبها من المؤمنين العدول الصالحين. وأما مُخرَقَات الزنادقة 
والفساق - ولو ادّعوا الصلاح - فهي من أعمال الشياطين! بمجرد ما يراها العالم باللّه 
يكشف باطلها. وإنما ينطلي دجلها على الجهال! 

الرسالة السابعة عشرة: في أن فرض القتال في سبيل الله على المسلمين أساس 





)١(‏ رواه مسلم. 

)١(‏ وردت القصة بطرق وروايات شتى منها الضعيف ومنها الصحيح؛ وذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية وقال: « هذا إسناد حسن جيد! » البداية والنهاية لابن كثير ( ١47/7‏ ). كما ذكرها أبن حجر 
في الإصابة وقال: إسناده حسن. وذكر القصة غير واحد من أصحاب الطبقات» فقد أخرجه البيهقي 
وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة» واللالكائي في شرح السنة؛ وابن الأعرابي في كرامات الأولياى 
والمخطيب في رواة مالك عن نافع عن اين عمر. وأخرجه ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر. 
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السلام العالمي» ليس للمسلمين وحدهم: ولكن للبشرية كلهاء مسلميها وكفارها! 
كما عرضناه في ١‏ البيان العام ) من هذا المجلس. عند بيان قوله تعالى: وَلَوْلَا دفع 
أ ألنّاسٌ بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لَتَسَدَّتٍ الْأَرْسٌ وَكتحكنّ أنه دو سمْلٍ عَلَّ 
لصنت © 4 فالسلام العالمي هو من مقتضيات ٠‏ فضل الله على العالمين ». 
وقد جعل الله - غلك يكفله - دماء الشهداء المسلمين في الجهادء هي الطريق 
الوحيد إلى تحقيقه! وما كان الجهاد قط سبب فتن ولا بات خوفيء إلا على الظالمين! 
ولا هو « إرهابٌ » مطلق» كما يصو ره شياطين الإعلام اليوم وكهالد هُ الكبار! كلا 
وإنما هو تحطيم للطغيان العالمي» الذي يُدْبْحْ المستضعفين في العالم» من المسلمين وغير 
المسلمين! ويحاصرهم بجبروته؛ فيزيدهم فقرًا على فقر» ويسلبهم حرياتهم؛ وحقهم 
في عبادة الله الواحد القهار! 

وقد كان عدل المسلمين من قبل» واشتهارهم بالأمانة وحفظ العهود. من أهم 
أسباب النصر على العدو؛ حيث كانت الشعوب في كثير من الأحيان تنقلب على 
حكامها الطغاة لصالح المسلمين الفاتحين؛ ا ل ا 
العدالة والسلام» ود يُوَمْنُ لأهل الذّمّة معاشّهم وتجارتهم! وقد اراك بهذا الأخبارٌ عن 
الغزوات والفتوحات الإسلامية. فالإسلام قد جعل « عهد الذّمّة ) - ومعناه عقد 
الشرف - الذي كان يُعْطَى لأهل الكتاب» من اليهود والنصارى؛ عقا لله 0 
عاقب من خخانه أشد العقاب! فعن عبد الله بن عرو اليا أن ابي يلد قال: ( مَنْ 
َل مُعَاهَدًا لَمْ يَرخ رَائْحَةَ ةج إن رحها رذ بن تبر ين غانا ؛ ")قال 
ابن حجر انه: ( وَالْمُرَاد به: مَنْ لَه عَهْدٌ مَعَ الْمُسْلِمِينٌ) سَوَاءٌ كان ِعَقدِ جزيّة 
أؤ هُدْنَةِ مِنْ سُلْطَانِء أؤ أمَانٍ مِنْ مُشلم ) 27 فالسلام الذسرعييه الله عو نرق 
سبع سمواتء؛ هو السلام العالمي الحق! ألا السلام الكاذب الذي تُبرمه مع المسلمين 
اليوم» طغاةٌ الاستكبار العالمي من اليهود والنصارى؛ لأهداف استعمارية محضة. 
فينقضونه عليهم ألف مرة ومرة! وإن ذلك لعلامة بارزة على بداية انهيار الظلم 
العالمي» وإنه لفأل خير كبير للمسلمين» رغم ما هم فيه من محن! قال تعالى: 
200 رواه البخاري. 
(5) فتح الباري ( 55/١5‏ ). طيعة دار المعرفة» ييروت. 
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َِ يحت 0 14 1 آل عمراك: ٠‏ غ1 1 
- مسلك التخلق: 


وهو هنا في ببان منهاج التخّق بمواصفات « الشخصية الجهادية »» وشرح 
مسالكه العَمّلية. ويكون ذلك للمؤمن بمجاهدة النفس على التحمّق بِعَشْرٍ خصّالٍ. 
يتم جمعها باستقراء حكم هذه القصة القرآنية البليغة» الْمْكَتَيرَةٍ هُدّىء وعِبرا 
وحِكمًا. ونستطيع - يإذن الله - حصر ذلك كله في المجاهداتٍ العَشْرٍ التالية: 

المجاهدة الأولى: في الإيمان بالقضاء والقدر إِيمانَ يقين وسُهودٍ قلبي دائم. بحيث 
كذ اليل كن ما عرل ب من الكازيه عأها هي زاك طلبها من الله مابتجاب لذا 
عبسليم ننه مع ماد الله:لى كل نيع وكانها هو رق انيه ماتسوق كللف العادن + 
رغم شدتها - من البشائر والبركات» وما تنطوي عليه - في عالم الغيب - من الخيرات 
والفتوحات؛ فيفرح بها ولا فرعاو يعترض على ربه في شيء منها البتة» مهما شت 
واشتدَّت! بل يستسلم لمولاه ويُسَلَمُْ له تسليمًاء شاكوًا وحامدًا! فذلك هو الإيمان الحق 
القَدَرِ. فمجاهدة النفس على التخلق به. موصل إلى مقام الرضا عن اللّه. وهو أساس 
الشخصية الجهادية. لا خطوة ممكنة في هذه السبيل قبل التحقق به! 

المجاهدة الثانية: في الإيمان بالآحرة, إِيمانَ يقين أيضاء والعيش على أملها طيلةَ العمر. 
والنظر الدائم إلى فناء الحياة الدنيا وفوات الأعمار! ومن أجل الأحاديث المْرَسّحَة 
لهذه الحقيقة الإيمانية العظمى» ما روآه ابن عباس ها : ( أن َسُولَ الله كله دُخَلُ 
َل مز وهو[ مُضْطجعٌ ] على حصير قذ أن في جه ققالَ: ا ني الا أو انَحَذْتَ 
فِرَاشًا أو ْرَ من هَذَا! فقَالَ يك : ١‏ ما لي وَلِلدُنيَا؟ ما متي وَمَتَلُ الدُنيَا إلا كرَاكب سَارَ 
فِي يَوْمٍ صَائْفٍ فاسشتظلٌ تحت شَّجَرَةٍ سَاعَةَ مِنْ نَهَانٍ ثم رَاع وَتَرَكَهَاا » ) 2. 


)١(‏ رواه أحمدء وابن حيانء والبيهقي في الشعبء والطبراني في الكبير, والحاكم» وقال: ه صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه ). وصححه الألباني في مبضيح الترغيب» وصحيح 0 » والسلسلة 
الصحيحة. ونه روي عدا ديك عن ابن ممعرد ظله قال ( اضطجع الي َي عَلَى حصير فَأئَْ ني جل 
فَقُلْتُ: أبِي وَأُمّي ها وَسْولٌ اللَّها َو منت آَدَمَا فَقَرهْتَا لَك عله عَيا يَقِيكٌ ها َقَالَ وَسُولُ الله لله : 
د ما ِي رَلِلدُنيَاء إِنا أنا َالدنيا رابكب اسْعَطْلْ تحت نْجَرَةٍ م رَاح وَترَكَهَا! ؛ ) رواه أحمد, والترمذيء وابن ماجه» ‏ 
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الجاهدة الثالثة: في التخلّص من أنانية الشّحء وحمل النفس على الإنفاق على الدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيله؛ حتى تألفه النفس وتستعذبه؛ فيصير سجية ثابتة لها. 

المجاهدة الرابعة: العيش بنية الجهاد» ولو 0 دواعيه وأسيابه» وإعداد الجسم والعقل 
لذلك. فإذا توئّرت الشروط ثَقَرَ له إذا اسْتْنفِ وأسهم في الإنفاق عليه بما يستطيع؛ من 
مال» أو دعوة؛ أو إعلام. واجتهد في إخلاص الدعاء لرجاله بالليل والنهار. 

امجاهدة الخامسة: التقلّل من الدنياء وعدم الاغترار بشهواتهاء ومجاهدة النفس 
على التخلّص من عادة الاستهلاك الذميمة! وترك الإسراف في تناول الطعام» 
والشرابء واللباسء وسائر المُقُمَئَيَات. 

امجاهدة السادسة: الدخول فى تلقى حروس الصبرء والتخلق بحقيقته» وتذوّق 
طعمه والتعرف إلى كه » في كل ما يعرض للمؤمن من ابتلاءات في نفسهء 
أو فلن اد مالكة ار كس 

امجاهدة السابعة: التديّب على شجاعة النطق الحكيم بالحقٌ المبين» في كل أمور 
الدعوة والدين» من غير تَهَوّرٍ ولا مباهاة أو رياء! 

امجاهدة الثامنة: تَذَكدٍ سؤالٍ الله عَبدَةُ التارك للجهادء ومحاسبته تعالى إِيّاهُ - يوم 
القيامة - لِمْ تركه وقد تَعَيِِنَ عليه؟ 

المجاهدة التاسعة: النظر إلى مصالح الدين المهدّدة بالخراب» وإلى المؤمنين 
المستضعفين المعرّضين للهلاك؛ إن هو ترك الجهاد. 

المجاهدة العاشرة: جعل آية من أيات الجهاد. أو بضع آيات؛ شعارًا لك في الحياة! 
تُرددها كثيرًا في صلاتكء وأذكاركء وتُذَكِرُ بها نفسك» 0 بها إيمانك» من 
مثل قوله تعالى: «8 قُلْ إن كن اباك واكم وإ 0 شرو 0 
أكيتموها وتجخدرة 0 ادها رتك ويا د 2 
- يَجهَادٍ في سَبِلِو دَرَبّسُا حَقَّ يأ مه أ أنه لا 3 ىك ل 
لْفنسِقِينَ © [ التوبة: ؛؟ ]. 0 (٠:‏ يات لذت ءَامَتْوَا ما لك إِذَا يِل 


> وأبو يعلى؛ والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب. وقال الترمذي: ١‏ هَذَّا حَدِيثٌ حْسَنٌ صَحِيحٌ ». 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب») وصحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة. 
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م ميك مت كرس 7 © 4ل _. 2 غم 

5 أَنْقِرُوا فى سَبيلٍ الله أُتَاقَثمٌ إِلَ الأرضٍ أَرضِيئم بالحيزة ألديَا مرج 
0 ع برصلا سس 00 مهم مر يي _- 0 ا 00 00 
الآخِرَةَ مَمَا منَدم الْحَيرة لديا فى الْآحِرَة إلا ظِيلٌ © إلا تَفِرُرا بَزْنِْ 


._ 


حَدَها ما وسيل عَرْنًا رسك ,لقره شيا رايد مق كل 
التوبه: م" 59 غع. 

فمن تخلّق بهذه الخصال العشرة» ونجمح في ابتلاءاتهاء وأتم كلماتها ومجاهداتها؛ 
كان من امجاهدين, ولو لم يَلْقَ عَدُوّا ولم يدخل قتالا! ودخل في مقام قوله تعالى: 
و اق نوأ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا في مَبِلٍ الله اين “ووأ وَنْصَيَْا وليك هم 
لْمَؤْممُونٌ مط لم محر وَرِذْفُ ص 4 [ الأتفال: 4لاع]. 

فيا مولاي! أيها الخالق العظيم!.. 

أعوذ بنور وجهك الكريم أن أكون من القاعدين! كني بثقةٍ فيك عالية» ويقين 
مكين! وأخخرجني من ركام الغثاء الحمهين! وثبت قدمي على شخطا نبيك الأمين عل 
واجعلني من عبادك المُخْلْصِين الدّاعين إلى مزالف المجاهدين في سبيلك» 
السائرين إليك برهبانية الليل وفروسية النهار! غايتهم وجهك الكريم, 

عي لرة لسو للد وعة رسا 4 


وإمامهم: دك ع ل أله لذن عد أَشِدَاء م عل امار رما بيهم تربهم را 


1267 مره 2 


شيا و علا أل يونا سياه ى يهم ين أ شير السجود 4 [ الفتح: 9؟ ] 
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المجلس الثالث والثلاثون 
فى مقام التلقى لأعظم منزلة من منازل العلم باللّها 
من درجات الْهُدَى والإيمان؛ إلى دَرَكَاتِ الكفر والعصيان 






- كلمات الابتلاء: 


06 8 2 مومع م 1 ِ» 7 0 رو 5 
عي يس لماص فر الى ١‏ ري ص 6 عي عل سرس سر ٠.‏ 7 ع 4 1 
وَرَفَمَ تن درجت وَءَاتَينَا عسى أن مَرْيمٌ الست 00 بروج الْقدي ولو 
مه سم ورم 


سَآء أله ما أآَكَْمَلَ أَلَذِينَ مِنْ بَنَدِهِم من بَعَدِ ما جاءتهم البَيَنْتُ ولك أختلنوا 
1 عر سر ل م م2 موسر سم 
د فسَمَلواً ولْكنّ أله رم مَا بيد © 


00 54 حمل سا سر وبمك .رم ِ ب ع لس 2 . 2 2 رموو > لغ 7 0 

يتأنها الْذِين ءامنوا أَنقِمُواً مِمَا رَرفنَكم من قبل أن يَأقِ يوم لا بيع فِيهِ ولا خلة 
2 2 

سس ع ف لبخ سك ار ع ابر ا قح ريم م 2 برس مسار 000 زر ور 

ولا شفعة وا درون هم اذ للمونَ © الله إِلّْهَ إلا هو الحى القيوم لا تاأخذه سينة 

7ه 1 كر س مج عم ال اام مك 1000 007 2< .اج ممم 

ولا لوم لَه ما ف لسوت وم كُّ الآ ص من ذا الزى يشفع عندهو لد 5 ذوء بعلم 


2 لوك مه 


0000 2 امه 1 سرس ال ل على ابر 
ما بين يط روا عله ولا مط 0 وس سمه 


2 حصي عي رده جا ركه 2 0 ل رس مس بر مم مم سلاج 2ر2 
لوت وَالْارض ولا تودم ينها وَهْوَ ألْمَلُ الْمَيِيِمٌ © لا إقاء فى ألدِنِ مد بين 
2 ترا “بلطيو ا نيا عر ساس معودمر فاوح سه 
رْسْدُ من الي 5 من يكز واللننوت وتؤ: ل 

م رةه 4 سٍُ رار 2 0 4 
لا أَنقِصَام لا وأ م © اله ون اليرت مثا يُخرثهم ين الطلست إل 

را صد 2 ع ار 5 َ 7 2 2 مارم كه 

0110 ا راح وعو ‏ علس #44 : 

النور وَألذِتَ كفروا َو 9 + لكوت يخرِجونهم 0 النورٍ إل الظلمنتِ 
4 7 . ام اسه 8 

أؤكيلت أسَحَبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا حَنِدُررت © 4# 


كانت قصصٌُ الأم السالفة - بالمجالس السابقة - قد ساقت إلينا وَابِلا من 


الحكمة, ورسالاتٍ من الهدى. فبينٌ اللَّهُ جَلَتْ حكمئُه - خلالها - ما به فَضَّلُ 


بعضٌ الأم على بعض »2 في مدارج الدى والصلاح. ثم ما به فاز فريقٌ برضاه. وما به 
بَاءَ فريقٌ أخر بسخطهة والعياذ باللّه! 


م 


4م44 | المدارسات القرانية 


أما ههنا فقد نَضَبَ سبحانه - تَبَعَا لذلك - ميزانَ المعرفة بالله؛ ليكشف عن درجات 
التفاضل بين الرسل والأنبياء أولا؛ على قَدْرٍ ما آناهم الله من العلم به تعالى والحكمة. 
لكن منازلهم» وإن تفاضلت بذلك الاعتبار؛ فهي جميعها على درجات الرضا العالي 
الرفيع» ولا شيء منها يخرج عن مقام النبوة الكريم؛ ولذلك عَبْرَ في بداية الكلام بما يدل 
على التكرم العام» والتفضيل الشامل» فقال سبحانه: فز يك سل ... © 4 واسم 
الإشارة ههنا دال على علو منزلة امخاطبء وارتفاع مقامه. تماما كما قال من قبل دق 
بداية السورة - عن القرآن الكريم: 9 ذَلِكَ الكتبٌ ... © 4. 

أما عدوم الناس».قإن الميزان يميزهم كُرَيًا وعدا عن اللهو ماءيين درجنات الْصٌدَيفِينَ 
والشهداءٍ والصا حون وبين دَرَكَاتٍ الكفار والعصاة والفاسقين! ومن ثم فقد كشف 
سبحانه لهذه الأمة - وهي أفضل الأثم» ونبيها سيد الأنبياء - أقرب الطرق الموصلة إلى 
الله وأوسع أبواب العروج إليه تعالى» وأعظع آيةِ من آيات التعريف بمقامه العظيم! 
ما يجعل المؤمن يترقى في مراتب العلم بالل حتى يكون من الصَّدّيقِينَ والمقُبين. 
فخصّها سبحانه - تفضيلًا لها وتكريمًا - بإنزالٍ آي هي لِسَانٌ الميزان» ومفتاح التعرف 
إلى الرحمن» تكشف عن مواقع النفوس في منازل سيرها إليه تعالى» ومراتب العلم به 
جل علاه. إنها أعظم آية في كتاب الل على الإطلاق! لا تَْضْلَُّا آي في التعريف بالل 
وبيانِ عظمته ومقامٍ ربوبيته العالي الكبير! لقد أنعم - جل ثناؤه - على هذه الأمة بيبان 
المعراج الخفي» الذي به يكون الوصول إلى الله بل السبق والترفي؛ حيث أنزل على 
رسوله محمد يي - أحب الخلق إليه - آيةَ الكرسيء آية الكنوز والأسرار..! إنها آيةٌ 
بقدر ما تتضمّن من منازل التعريف باللّه تتضمن أيضا منهاج السير إليه تعالى» ومنهاج 
اكتساب العلم به جل عُلاه. كل ذلك في كلمات! فَأَعْظِمْ بها من آية 9 

ولنعرض الآن مراتب الميزان بالنسبة للأنبياء! قال تعالى: 8 بَلْكَ ألرُسُلُ مَضَلْنَا 
سهُمْ عل ينين ينهم من لم لله وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَنتٍ وَدَاتَيْنَا عِيسَى أبن مَرِيَمٌ 
لْبِينت وَآينَدَنَهُ بروج الْفّدْسنَ 4. وهو ما قرّره أيضا في قوله تعالى: 9 وَلقَد فصَّلنا 
ع بعص ليحن عل يتن © ( الإسراء: ٠٠‏ فهذا تقريد من اللَّه - جل وعلا - أن الرسل 
والأنبياة َنَازِلُ ودرجاتٌ؛ بعضها أرقى من بعض. وهي كلها عنده سبحانه بمقام 
عَلِي ونْظرٍ رَضِيّ. 
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ولقد أشار تعالى في سورة البقرة ههنا إلى بعض معالم التفضيل والتقريب» فجعل 
الخصوصين بتكليمه 8 على درجة من الأفضلية. وقد اشتهر يذلك 
نبي الله موسى الت. كما ثبت التكليم الشريف في حقٌ آدم ومحمد - 
عليهما الصلاة والسلام - (©. ثم أفصح عن مقام روح الله عيسى ابن مريم اطتتلة؛ 
بما أتاه الله من عجائب البينات» كالنطق في المهد. وإحياء الموتىء وَإِبْرَاءٍ الأكمَه 
والأبرص» وغيرهما. ثم بما جعل له من مساندة روح القدسء وهو جبريل الكالة» 
إذ كان يسنده - 0 اللّه - في إظهار جميع المعجزات! 

وجمهور المفسرين على أن المقصود بقوله تعالى في واسطة الكلام: 8 وَرَقَمَ 
ا 7 57 ) عر ميك علب الفجلاة والبااة: إذ المقصود بالبعض ههنا 
إنما هو المفرد لا الجمع» رغم أنه مشترك الدلالة عليهما. والسياق يقتضي أن هذه 
« الدرجات ») مقامٌ أعلى من جميع المنازل والقامات! فما بين محمد ا وسائر 
الرسل :والأنيء تجميعا درجات» وليس :دزجة واحدة؟ وقد أنهم الله سبحانه التعبير 
ههناء ولم يُسمٌ الرسول محمدًا يلتم باسمه؛ للتعظيم والتفخيم! كما قاله غير واحد 
من المفسرين (©. مثل ما تقول في الخنطاب العادي: ١‏ مَنْ قال هذا الكلام؟ » أو « من 
صنع هذا الصنيع؟ » فيقال لك قبل البوح به: ٠‏ شخص عظيم! » أو « رجل رفيع! » 
لترسيخ عظمته في النفوس. 

وقد تواترت النصوص واستفاضت الأخبار بأن محمدًا مِكِتٍ خير ولد آدم 


)١(‏ فأما موسى التق فقد تواتر القرآن بذلك. وأما آدم تلز فظَاهرُ القرآن في حقّه التكليم أيضاء 
قال تعالى: ‏ دل )دم لبتم بأنتآبيمَ ... © 4. ويؤيده حديث النبي عَ ٠‏ آدَمْ بِْنَ مُكَلُمَ! » قال 
الألباني في الصحيحة: أخرجه البزار وابن حبان» والطبراني في الكبير والأوسطء والحاكم في المستدرك؛ 
وقال « صحيح على شرط مسلم 8؛ ووافقه الذهبي. وكذلك قال ابن منده. وصححه الالباني في 
الصحيحة. رأما نبينا محمد مَلِتهٍ فقد ثبت في حقّه التكليم أيضًا في حديث المعراج الطويل؛ عند فرض 
الصلوات الخمس. وهو ثابت في الصحيحين عن أنس #5. وفيه: ( ثُمْ عرج به إلى السشماءٍ الشابعة (. ُ[( 
م علا به فَوقَ دَلِكَ يبا لا يغلمة إلا لله حثى جاه سِذْرَة الْتهَى؛ وَدنَا للْبَارٍ رَبٌ الْهِرّة (. ..) فَقَالَ 
الجكا: يا محَمد! َال لَبِيِك وَسَعْدَيِكَ! كَالَ: َه لا يَدلُ الْقَولَ لَدَيّ كما فُرطئة عَلَيِكٌ فِي أُمْ الكتاب» 
فَكُلُ ححنةٍ يعر أََالاء في تهون في أمْ الكتاب وجي حهس عَلَيِكَ! ). 

)١(‏ البغوي في تفسيره. والزمخشري. والرازي» والبيضاوي, والسيوطي» والألوسي» وغيرهم كثير. 
وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عامر الشعبي . 


| المدارساث القرآنية 


أجمعين» وسيد الأنبياء والمرسلين! ففي الحديث: عَنْ أَبِي سَهِيدٍ الخُدْرِيٍ له أنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ يكت قال: « أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ َم الْقِيَامَةِ وَلا فَخْر ربدي ِوَاكُ الحَندٍ 
َل فَخْرَ وَمَا مِنْ بي يَوْمَئِذٍ َي آم فم سواه إلا نحت لِوائِي! وَأَنَا أَوّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنهُ 
الأزض ولا فَخْوَا » الحديث ), . وفي رواية أحمد: وَأنَا أَوّلُ مَنْ يَدْخلُ ايد يَرْمَ 
الْقِيَامَةِ وَل فَخْرَا » 2 

وفي الصحيحين حديثٌٍ طويل عن الدرجة الرفيعة» التي وتيا محمدٌ عله - 
نورده هنا مختصرا - فَعن أبِي هُرَرَةٌ ده أن رَسُولَ الل َه قال: ٠‏ أنَا سَيْدُ الئاس 

َم الا وهل تَرُونَ بم ذَلِك؟ يَجمغ الله لاس الأول والآجرين في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
يُسْمِعْهُم الذَّاعيء وَينقُذّهُم الْبَصَرُ وَتَدْئُو السّمْسُء ٠‏ فيبلعُ النّاسَ من لَه وَالْكُوبِ 
ما لا يليُونَ ولا يَحتِلون! فيفُول الثاسس: ألا تَرَنَ ما قد بَفك؟ ألا تنْطرُونَ من يَشْقعْ 
كم إلى ربكو فيقُول: بَغْض الئاس لبغض: لم بِآدةَ! فَبَأنُونَ آدَمَ عَلَيِه السّلام 
فِقُولُونَ لَهُ: أنتَ أَبو الَْشَرِء خَلَقَكَ الله بيده وَنَفخَ فيك مِنْ رُوجدُ وَأَمَرَ اللابكة 
فَسَجَدُوا لك! إِسْفَعْ لَنا إلى ز كَ! فول آدَم: إن وي قد عضِبٍ الهؤم عضا لم فب 
قَبلَهُ مثْلَهُ! أن يَقضَبٍ بَغْدَهُ مفلة! َه قد نَهَانِي عَنٍ الشَّح فعصَعهً! يي ٠‏ َفْسِيء 
تفبي! إذَْوا إلى وح فَيََثُونَ ُوخاء فيفُوِلُونَ: يا وخ! إِنكْ أَنْتَ وَل الؤْسْل إِلَى أل 
الأْض» وَقَدْ سَمّاكَ اللّهُ عبِدًا َكوراء ِشْفَعْ لَنا إِلَى رَبّكَ! فيعُولُ: َه قداث لبي 
دَعْوَةٌ دَعَوْنهَا عَلَى قَرْمِي! لَفسِيء تفيي» ٠‏ تفيِي! إذْمَبُوا 0 ِبْرَاهِيمَ! فَيأُثُونَ إبْرَاهِيم» 
فيَفُولُونَ: يا إيْرَاجيم! أنْتَ نَبِيْ الله وَحَلِيلُُ مِنْ أَهل الَرْضٍ: إِشْفَغْ لَنا إِلَى رَبْكُ! فقول 
َهُمْ: ني فد كنث كَدَنْتُ ثلث كَدذَبَات! تفيي, تفبيء تَفبي! إذْهبوا إلى فوسى! 
فيأنُونَ مُوسَىء فَيَفُولُونَ: ا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله فَضَّلَكَ الله برِسَالَيهِ ولاه عَلّى 
النّاس؛ شْفَْ أنا إلى وَبِك! ُيغُول: ني فذ قت نفسا لم أومز بقَيها! تفي ٠‏ تفيي» 
تَفسِي! إذْهَبُوا إلى عيسى ابن مَرتم! فينُونَ ععيسى فيقُولُونَ: يا عيسى! أَنْتَ رَسُولُ الله 
َكَِمتُُ ألَْاها إلى مَزت» وَرُوحٌ من وَكَلَمتَ النّاسّ في الْمَهْدٍ صَبيًاا إشْفَغْ لَنَا إلى 


)220230 جزء حديث رواه احم والترمذي واللفظ لي ورواه أبن ماجى وأبو يعلى . وقال الترمذدي: وهذا 
حديث حسن صحيح 6. كما صححه الألباني في صحيح سننه؛ وصحيح سنن ابن ماجه» وصحيح الترغيب. 
(؟) صححه الألباني ضمن الرواية السابقة» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: 9إسناده جيد ». 
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رَبَكَ! فَيَقُولُ عِيسَى: إن َي قَذ عَضِبٍ اليم عَصَها لم يَفْضَبٍ يَفْضَبْ قَبلَهُ مِدْلَهُ قا وَلَنْ 
َْصْبَ عه ثلا - وَلَمْيَذْكُر ونا - تفسي» نَفْسِي » نَفَيِي! إذَْئوا إِلَى مُحَمَدِ! فُأنُونَ 
مُحَمَّذَا قَيفُولُونَ: يا مدا أنت رُسُوَل الله وَحََامَ الأنْبيَاء وق عَفرَ اله َك ما تقد 
من ذَنِْكَ وما مره شفع لنا إلى ربكا قَالَ: فَنطلِقُ فآتي تَحتَ القرش, فَأقَمُ م سَاجِذَا 
ِرَئي ل يَفْتخ اللَّهُعَلَي مِنْ محَامِدِوء وحسن الث عليه ينا لم يفخ على أَحدٍ 
تيليا ثم ثم يُقَالَ: د يَا مُحَمّدً! ازفغ َأْسَكَ! سَلْ تُقطَة! وَاشْفَعْ تُشَفُغ! ٠‏ فَأرْقعُ ريسي 
فأقول: ا مي يَا رَبُ! أبِي يا وَبّ! َيِقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْجِلْ من أُمَيِكُ من 
لا ساب عَلَيِهِمْ بن الاب ليم من أََْابٍ الْجَنَهَا وَهُمْ شُرَكاءً الئاس فِيمًا سِوَى 
ذُلِكَ مِنَ الأبُواب. ْم قال مك كد وَالَذِي تفسِي يدوا إِنَّمَا بين المضراعَينُ مِنْ مَصَارِيع 
الجق كُمَا نين مَكةٌ وَجميدا أز كُمَا بَئْنَ مكةَ وَبُضرى! » 00 

تلك درجة محمد عَلِثرٍ التي رفعه الله بها على سائر الأنبياء والمرسلين كَرَجَاتٍ! 

ومن ثم فقد كان النبي يَيِتهٍ ليله الإسراء والمعراج يخترق السموات السبع؛ على 
ظهر البراق» بمعية جبريل اظيلة. وكانا يعد في كل سما عدا من الرسل والأنبياة» 
كل مجموعة منهم في سماء على قدر منازلهم؛ فيسل عليهم ويُسلّمون عليه. ثم ارتقى 
في معراجه؛ حتى وصل السماء السابعة» فوجد فيها نبي اللّهِ إبراهيم مُسْيْدًا ظهره إلى 
( البيت المعمور 4. وفي رواية وجد بها موسى. كل ذلك في حديث أنس ه ذه الثابت 
و المتححان بصي امتقاربة. وليه لاثم غرع به [ اراق ] إلى الشمَاءٍ الشايعة (. ( 
م علا به فق ذَلِكَ بجا لا يعلمة إلا الله 4 عت عا مدن التو َدَنَا لجار وَبُ 
الْعِرَةِ..! (...) فَقَالَ الْجَيَارْ : يَا مُحَمدُ! قَال: لِك وَسَعْدَئِكَ! قَال: إِنّهُ م 
لدَيٍّ كما فَرضْْهُ عَلَيِكَ في أ الكتّابء فَكُلُ حسَتةٍ نه بعَةٌ بعشر أَمْتَالِهَاء نه : نَ فِي 
أ اكاك زوي بخن م1 )10 وهنا ديل عي أن مدنا يل فنا نرق 
بنعمة اللّه عليه - أعلى الدرجات على الإطلاق! 

ولا يُشوش على ذلك ما ورد من النهي عن المفاضلة بينه عَيَْه وبين الأنبياء» 
ما رواه أبو سَعِيِدٍ الْحدْرِيُ #5 قَالَ: ( ججاء رَجلٌ من الْيَهُودٍ إِلَى الت لتر ة قَدْ لْطِمَ 


١١١؟)‏ متفق عليه. 
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وَجِهُهُ! فَقَال يَا مُحَمَّدُ! إن رلا بن أصْحَايكَ - بن الأنصَار - فَد لطم وَجهِي 
قَال: ٠‏ أَذغوة! » مُدَعَوْه قَال: « لع لَطفت وَجْهَهُ؟ » قَالَ: شرل اللَِّه إنّي مَروَوتُ 
بالود نُسَمعئهُ يقُولُ :وبي اسطتى نزنى على البكرا كلث: وَعَلَى محمد له 
ااي غَضْبَةٌ قَلَطحِيُهًُ! قَال عكِث: « لا تُخَيرُونِي مِنْ بَيْنٍ الأنبياءِ! إن النّاسَ 
يَعَقُونَ يرم الْقِيامَة؛ َأَكُونُ أوْلَ من يفيو َإِذَا أنا بمُوسَى آخِدٌ بقَائِمَةٍمِنْ قَوَائِم الْغشٍ! 
فلا أذري أََاقَ قَيلي؛ أَمْ جوزي بِصَعْقَةٍ الور » ) ("© وقد ذهب المفسرون والشُوَاع 
في تأويل هذا الحديث مذاهب شتىء لكنّ أحسنها أنه كما يقتضيه سياقه. نهي عن 
المُْفَاضَلة في حال المخخاصمة والمراء؛ لآ تؤول إليه من التنقيص من قَدْرٍ بعض 
الرسل! زرها وه في النفدن شيء من الكره ه لهم! وهو من أعظم الكبائر» بل ربما أَذّى 
إلى الكفر والعياذ بالله! إذ الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان» وذلك يقتضي 
محبتهم جميعاء لا تُوّق بين أحد منهنم»: عليهم المبلاة والسلام. 

تلك عتازل الأنتياء وتلك مكانتهم العالية عند اللَّه رفيعة! وأما أتباعهم من الأم 
فمنهم من بِدّل وغيّر ففسق وكفرا ومنهم من صدّق اللَّهَ نبت على الإيمان وبر 
ومن م ع نشأ بين الفريقين صراع الحق والباطل؛ فتباينت منازلهم ما بين الدرجات 
والدركات! قال تعالى: 8 وَلَوْ سآ أَّهُ ما أَفْتَمَلَ ألَذِينَ مِنْ يَنْدِهِم مآ يدام 
جآ هم ليث وَل تلو يتم من َامنَ وبتقم تن كت ولد آنه ما 
أهْمَمَلُوا وَلَكِنَّ أله يَفْمَلُ مَا رْبِدُ © 4. ذلك أن بني إسرائيل اختلفوا من بعد 
موسى» رغم ما بين أيديهم من التوراة» وما فيها من الهُدى والبينات؛ فحرّفوا الكلم 
عن مواضعه وغيّروا وبدّلوا كثيرًا! وكانوا بذلك من الكافرين! ثم اضطهدوا الأنبياء 
الذين جاؤوا بعده اظيئلا لتجديد شريعته» حتى إنهم قتلوا بعضهمء وهم منهم قَرَابَة 
ونَسَبًا! ولقد حاولوا ة قتل المسيح اللتاذ» لولا أن اللّه رفعه إليه! أما النصارى فقد هلكوا 
نا جعلوا عيسى يِنَّا لله رب العالمين! فكفروا به يق من حيث ظنوا أنهم قد عظموه! 
وكفر هؤلاء وأولئكك جميعا؛ بإنكارهم نبوةً محمد عَلتة» وبجحودهم 1 في التوراة 
والإنجيل من الآيات المُبَشْرة به عليه الصلاة والسلام. ومن ثم نشأ القعال بين المؤمنين 
والكافرين؛ ابتلاءٌ من الله لهم جميعًاء على ما اقتضته مشيئته التكوينية» وإرادته 


)١(‏ متفق عليه. 
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القدرية» من الحكمة في تدبير شؤون الخلق» وفي صرف فريق منهم للجنة؛ وفريق 
للسعير. جعاني الله واكم من أهل الجنة» ومن الناجين برحمته! 

ومن ثَّمْ فقد أرشد الرحمن هذه الأمة إلى ما يكون به سَبْقُها وَجَاتُهاء وهو إنفاق 
لمال في وجوه الخيرء من الزكوات؛ والصدقاتء والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل 
الله قال تعالى: «( ييا لبن مثا َف ا رفم ين كب آن يَْقَ يم لا بت 
فِيهِ 5لا خُلَ ولا سَنَعَه وَالْكَيزُونَ هُمُْ طون © » نقوله: ط( ينا رَرَفَمْ 4 
تذكير للنفس البخيلة بأما المال مال الله والرزق رزق اللّهِ!ِ وأنها لم تكسب منه 
ما كسبت إلا بإذن الله ثم حَذَّرَ 8 من حساب اليوم الآخر» حيث لا إمكان 
لشراء حسناتٍ ولا لبيع ممتلكات؛ للافتداء من عذاب يومئذ! ولا وجود لِحُلَقٍ وهي 
الصحبة العظيمة والمحبة العميقة» من التخالل والتداخل! فلا خليل ولا قريب بمقدوره 
أن ينفع خليله أو قريبه! ولا مَنْ يشفع لمن حَنٌّ عليه العذاب أو يدفع عنه! فالكل 
يقول: نفسيء نفسي! (١‏ وَالْكَهرُونَ هُمْ الظَدِمُونَ # وهو حكم فيه معنى الحصر؛ 
لشدة المقت والإدانة» والعياذ بالله! 

ثم فتح لعباده المؤمنين باب الرحمة: وأَعْدَقَ عليهم وَابلّ النعمة! وأرشدهم إلى ما به 
الرقي في معارج الدرجات» بعيدًا بعيدًا عن النار وحسيسها.. إِذْ آناهم - جل ثناؤه - 
مفتاح التعريف به سبحانه؛ وفتح لهم معراج الرقي إليهء الذي به ينال العلماء علمهم 
الله ويكتسبون مقامات الخشية ومنازل التقوى. فجاءت آية الكرسي ههنا - التي 
هي أعظم آية في كتاب الله - تعرض منهاج التُعَذف إلى الله وطريق العلم به تعالى؛ 
بما لا مثيل له في القرآن كله! 


إنها كلمةٌ سِد..! ومفتاخ كثز..! ومشكاةٌ نور لا تكاد تطيق تَوَمْجَهُ القلوبُ 
والأبصار..! إنها آيهُ العزة» وَتَجَلَى العظمة» ومَكترُ العلم» وتعريف القدرة المحيطة 
بجميع الملكوت! إنها صَوَْانُ الْمُلْكِء وبرهان السلطان! كلماتها مَطَرَدَةٌ للشيطان» 
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وتلاوتها كاشفةٌ للكروب والأحزان! إنها حصن الجلال» وِسِيمَاءُ الجمال» ومعراج 
القلب إلى باب الوصال! وين نّم كانت أعظع آيَةِ في القرآن! و تعن أن بن كغب ظفه 
أنَّ رَسُولٌ الله لد قال: « يا أنا الْمُنذِرِ! أَتَدرِي 5 آيَةِ مِنْ كتَابٍ اللَِّ مَك أغطم؟ 
قَالَ قُلْتُ: اللَهُ وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: ا أبا الْمُئذِرِا أَتَد ري أي آي بن كتَابٍ اللَّهِ مَعَكُ 
أغظم؟ فَالّ: كُلْت: ٠‏ [ آنه الكرسِي ] « أله 1 | م 


١ 


ام هو آل ألْقيوم ... © 4 
قال: فَضَربَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: َال يفيك ابل با الْمُئذٍ لكتارا )1 ري رواية أحمد 
زيادة صحيحة في آخره: ( « ثَالَ: ليك العم أَا انرا وَالَذِي تفْسِي بيدا إِنَّ لَهَا 
سانا وسَقدِيْ قَدْسُ الْلْكَ عند ساقٍ الْعرش!  .0 )٠‏ 0 

فما من جملة فيها إلا وهي مفتاح من مفاتيح الكنوز والأسرار ..! وقاعدة من قواعد 
الإيمان العظمى؛ وأصل من أصول التوحيد. وفيها كلمة السر التي تفتح باب العروج إلى 
الرحمن» وتكشف الحجاب عن الكنوز المبثوثة في عالم المُلّك والملكوت! تلك الكلمة 
هي: ١‏ اسم الله الأعظمُ »» الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا شيل به أعطى.. إنه جوهرة 
الأسماء الحسنى: 8 الح لصو 4 ع ! فقد روى الإمام التابعي الجليل القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق, عن أبي أمامة الباهلي ذه أن النبي َه قال: اث سْمْ الله الأَظَمُ الَّذِي 
ذا دعي بهِ أجَابَ» في سُوَرٍ ثلاث: لبر وَآلِ يَمْرَانَ وَطَهَ ». قال القاسسم! فالتمسثها 
فوجدثُ في سورة البقرةٍ آية الكوسي: ل أنه آله إِلَهَ إلا هو الى لصي 4 وفي سورة 
آل عمران: « الَمَ © أنه لّآ به إلا هْرَ أل لَْيُمٌ © [ آل عمران: ١1‏ ؟ ]» وفي سورة طه: 

َع ألو للحي لقيُوَرٍ 4 [طه: ةك 

إن عظمة آيةِ الكرسي وبَِهًا المُصُونَ كَايِنٌ في أنها بُلْخّصُ - في كلمات - حقائق 
التعريف باللّه رب العالمين! وتكشف للمؤمن البصير جمال ارهد وجلال الربوبية؛ 
بما يَتِمَثُ الفلوج» ويبهر الأبصار. .! ولذلك كانت تتميز بأنها ترسم للعبد منهاج 
التعرف إلى اللّ وطريقة اكتساب صفة العلم ل علاه» وتنصب له مدارج السير 


6 


)١(‏ رواه مسلم. 
(25) رياه أخمد: وقال الشيخ شعيب. الأرناؤوط ني تحقيقه : ( إسئاده صحيمح على شرط مسلم 0 


الترغيب» و صحيح الجامع: وصحيح 


حُ سكن ابن ماجه. 
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إليه تعالى» في قواعد كلية؛ وأصول علمية» هي من أكرم قواعد الدين» وأعظم أصول 
الإسلام! إنها منهاج عَمَدِيّ شامل» وبرنامج تربوي كامل؛ مكنونٌ في آية واحدة! 
ولنبدأ في مُدارسة تلك القواعد, واستخراج ما يسّر اللّه من تلك الأسرار..! 
فأما القاعدة الأولى: فهي قوله: 3 أ ل إِلَهَ إِلّا هو ... © 4. وهذه أعظم 
كلمة في الإسلام على الإطلاق! فهي عنوانه الجامع, وحََدّهُ المانع. وهي الهوية والقضية» 
والراية والشعار. وهي أصل الأصول؛ 2 الاعتقادء وأعظم الثناء على الله وخير 
ما ورد في التسبيحات والأذكار» عبر كل الأزمنة والأعصار..! 
ومعناها راجع إلى إثبات وحدانية الألوهية للّه الواحد القهار, وتنزيهه 0 
والشركاء. لكنّ لها ذوقًا إيمانتًا عجيئاء وأثرا تربويًا لطيفًاء يُعَذّي الره وح وي كي الذة 
ويغمرها بأحلى المواجيد. عمل الأشواق! ذلك أن أصل عبارة: 8 إِلَهَ # - كما 
قوَرته كتب اللغة والتفسير - راجع إلى معاني الشوقء والحنين» والوجد. والاستغائة 
والنحبة» والسكينة!. ا ( وقيا ل في اسم الباري سبحانه: إنه مأخوذ من 
أله يله إذا 2 لأنَّ العقول أله في عظمته! و ألهًا أي : َع وأصله: وَلِهُ يؤل وَلَها. 
وقد أَِفْتُ على نلانء أي: اشتدٌ جَرَعِي عليه مثل وَلِهْتُ. وقيل: هو مأخودٌ من أل يل 
إلى كذاء أي: لجأ إليه؛ أن سبحائه المفرّحٌ الذي يلجا إليه 5 0 فر ) 00 
وقال الفخر الرازي: إِشْيقاه من أله: المَصِيلٌ إذَا وَلْعَ , بأَمّه. وَالْمَعْنَى: أَنَّ العِبَادَ 
مُولْهُونَ مُولعُونَ بالتُضْوٌع إِلهِ في كل الأخوّال! ) ”© وهذا كلام جميل جدًا! وهي 
كلها معانٍ تجمع بين الجلال والجمال. والفَصِيلٌ: هو ابن الناقة الذي يكون حديث 
غهد بالفصال أي بالفطام؛ فلا يزال يحنُ إلى ضِرْع مُه فإذا فصلوه عنها لم يزل 
يَوَعُو ويصيح شوقًا وحنينًا إليها! تمامًا كما يبكي الرضيع: على ثدي أمه! ولذلك قال 
أبو الهيئم: ( ولا يكونٌ إِلَهَا حَبّى يَكُونَ مَعْتُودَاء وحنَّى كو لِعَابِدِهٍ خَالِقًاء ورَازْقَاء 
ومديزا وعليه مفتيا! من لم يكن كذلك قلي يل وإن ميد ظُلْما. بل هو 
مخلوقٌ ومُتَعبدٌ. قالَ: وأضل لَه ولاه فَمَلِِتِ الوَاوٌ همزة (...) ومغتى ولاو: أَنَّ 
)١(‏ اللسان؛ مادة: ( أله ). 
)١‏ مفاتيح الغيب: تفسير سورة الفاتحة. ن. في ذلك أيضا: معجم مقاييس اللغة لابن فارسء وأساس 
البلاغة للزمخشريء والمفردات للأصفهاني. وتاج العروس للزييدي. وغيرها. 
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لخاق توامرد انه في خراتجوم وِيَضْرَعُون إليه فيما يصيبهم, وَتَفْرَعُونَ إليه في كل 
ما يَنُوبُهُمْ كما بزل كُنُ لفل إلى أقد! ) 0©. 
فقوله تعالى: <9 أ > له إلا م ... 9© 4 تقر منه يق أنه الله رب العالمين» 
وإله المخلوقين» جل جلاله وعرَّ ثناؤه. وأنه هو وحده المستحق للعبادة. لا ينبغي 
للقلوب أن تخضع لسواه؛ ولا أن تركع لغيره. بل له وحده تَذِلٌ ونَحْتَع» وب تَتَعَلْقُ 
تَؤلُّ وله عَنُ وتشتاقٌ» وإليه تَفْرَعُ وتَضْرَعٌ» وإليه تُسَاقٌ مَوَاجِيدُ انحبة» ومَشَاعِرْ 
الخوف والرجاء! فمن حَْرَمَ شيئًا من ذلك؛ فصرفه إلى غيره كان من المشركين! 
وعُلّقَتُ دونه أبوابٌ المعرفة بالل والعلم به جل علاه» وكان من الخاسرين! فذلك 
َه لت إِنَهَ إلا هُوَ # تبارك اشحُهُ وتعالى جَدُه! 
وأما القاعدة الثانية: فهي اسمه تعالى 3 ألْحىّ قن 4 وهو اسم الله الأعظم» 
ووصفه الأكرم! كما دل عليه الحديث المذكور قبل. عَنْ أنّسٍ بن مَالِكِ له قالَ: ( كنت 
مَعَ رد َُول ال يك ججايا في الْحَلْقَة ورج َائِممُصَلّي؛ فلعَارَكُعْ وَسَجَدَ فَشَهّكَ ثم 
ل ني عه للم إأي ل اي 
وَالأَرْضٍ! يَا ذا الجلآل والإسكرام! يَا حئ يا قَُومُ! إِنّي أَسألّكَ... » فَقَالَ التي عللنه 
١‏ أَنَدْرُونَ با دَعَا الله » فَقَانُوا: اللهُ وشو هكم قَالُ: وَالّذِي تفي يدوا لَقَد دعا 
الله باسمدٍ الأغظم, الذي إِذَا دعي بهِ أَجَابَء وَإِذَا سيل بهِ أغطى! وقد كان بن 
بين ما دعا به: ( يا حي يا قيوم! ) وإن كان الاسم الأعظم قد تكون له عدة تجليات 
بن سنا والصفات» كما قرّرناه بشواهده في موطن آخر 0©. إلا أن مدار أكثر 
النصوص على هذه العبارة. فنقد كان رسولٌ الله يك إذا نزلٌ , به كَوبٌ أو ضَّيْنٌ دَعَا الله 
بهاء ؟َ عن أَنّس بن مَالِكِ طهه كَالَ؛ كَانَ الت كلتو إِذّا كرب أَمِ؛ قَالَّ: د يا حي يا قَيُومُ 


.) اللسان, مادة: ( أله‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد واللفظ له؛ ورواه الأربعة في سننهم: والطبراني في الصغيرء وابن حبان في صحيحه: 
والحاكم في المستدرك: وقال: ه هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه ». وصححه الألباني 
في المشكاة. وصحيح الترغيب» وفي تحقيقه للسنن الأربعة. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
)١(‏ ن. تمهيد رسالتنا الصغيرة: ٠‏ كاشف الأحزان 6. 
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ِرَحْمَِكٌ أَسْعَفِيتُ! » ) (') وقال لابنته فاطمة يها : ( ما غك أَنْ تَسْمَعِي ما أُوصِيِكِ 
به؟ أَنْ تقُولِي إِذَا أصبحتٍ وإذًا أمسيت: « يا حي يا فَيُومُ برَحْمَيِكَ أَسْتَفِيثُ! أضلخ لي 
طَأَنِي كلك وَل تكلبي إلى نفسِي طَرفَة غين! ؛ ) 29. 

« الم القيُمُ 4 88 ! ذلك هو الاسم الأعظم, الوارد ههنا على سبيل التعريف 
باللّه. بعد كلمة التوحيد مباشرةٌ. وفيه من الأسرار والأنوار ما لا طاقة للقلب البشري 
على تلقيه! وإنما له أن يقتبس من أشعته على قدر مقامه! فهو من أعظم المفاتيح الحقيقة 
الربوبية؛ لأنه سبحانه « ألَْنّ 4 88 الحنٌء أَصَالَة لا بَبعًا. أي أنه 88 لم يكتسب 
صفة الحياة من أحد غيره. بل هي صفة قائمة بذاته ثابتة له» أصيلة فيه تعالى: كسائر 
أسمائه وصفاته. فهو الح واهبُ الحياة! وما من حي غيره إلا وهو يستمد منه تعالى 
الحياة! فيحيا باللّه تعالى لا بذاته» ولو سلب الربُ عنه الحياةً لالتحق بعالم الغناء والعدم! 


والحياة سِدٌ من أغمض أسرار الوجود وأعقدها! بدءًا من أضخم الخلوقات وانتهاءً 
6 ع # 2 
بأحقرها وأدقها! كالبعوض وما دونه من الجرائيم الدقيقة, التى لا تُرى بالعين المجردة! 
فلا أحد منا يعرف معنى الحياة» رغم أنها صفة قائمة به! وإنما الذي نعرفه هو أعراض 
الحياة وأثارهاء كالحركة» والتنفس» والإحساس المادي والنفسي» وغيرها من الآثار 
والأعراض. وأما تعريف ١‏ الحياة » بما هي جوهر مستقل» وحقيقة من حقائق الوجود؛ 
فهو ضرب من المستحيلات قطعًا! لأنه لا أحد يحيط بمفهوم الحياة» ولا مخلوق 
يملكهاء وإنما حياتنا جميعًا مستعارة من الحى الذي لا يموت! إنها نفخة من روحه 
نعيش بها إلى حين! فكونه تعالى ‏ ألْتَيُ #4 حقيقةٌ تقهر العقول» وتبهر القلوب! 
وتملاً النفس الفانية فقرًا إليه تعالى؛ عساها تئال من كرمه العظيمء قَطْرًا من فيض 
الحياة فَتَحيا.. وإلا كانت من الهالكين! 

والحياة - بعد هذا وذاك - طبقاتٌ من المعاني والأسرار..! فحياةٌ الإنسان هي 


(1) رواه الترمذي. وحسنه الألباني في صحيح ستنه؛ وفي السلسلة الصحيحة: وصحيح الجامع؛ رصحيح 
الكلم الطيب. 

)١(‏ رواه النسائي في الكبرىء والطبراني في الأوسط والصغيرء والبيهقي في الشعبء والحاكم وقال: 
و هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. ؛ يينما حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
وصحيح الترغيب؛ وصحيح الجامع. 
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غير حياة الحيوان» ولا هي حياة النبات» ولا حياة الجانَء ولا حياة الملائكة, أو غير 
هؤلاء وأولكك ما الله به عليم. فلكل طبقة من طبقات الحياة معنى آخر» ووجود آخرء 
وذوق أخرء يختلف في تجلياته» وأجاله» وسائر أعراضه وآثاره عن غيره. ويبقى 
جوهر الحياة خاصية من خصائص ربٌٍ العالمين» لا يعلمه على حقيقته إلا هق 
فسبحانه وتعالى من خالق عظيم! 

وتكتمل صيغة الاسم الأعظم بالجمع بين اسميه تعالى « لي 4 و الْمَيوْرَ #: 
وكلاهما هو في نفسه اسم من أسماء الله الحسنى. وبالجمع بينهما في الذكر أو في 
الدعاء» ينفتح للعبد مقام الاسم الأعظم! ولفظ ف الْقَيُْرٌ 4 راجمٌ في اللغة إلى معنى 
الَْوَامَةٍ والتدبير. وهي صيعةٌ مبالغةٍ دالة على امتلاء اللفظ بمعنى القَهُوميّة. فَالمَيُومُ: هو 
القائم بشؤون الكو القَيِمْ على حَلْقَهِ وتدبير ره وإصلاج شأنه. وحفظ نظام 
ورعاية مصالحه من الذرات إلى امجرات ومن السموات إلى الأرظل: وما فيهما من 
كائنات ومخلوقات!! 

وللقيومية - عند التدبر - وَقُمٌ في النفس رهيب! إذ يشاهد القلب كيف يقوم الرب 
الجليل بشؤون كل هذه العوالم واتخلوقات؛ وكيف يحفظ نظام الأفلاك, والكواكب 
السّبَاحَات» والنجوم السيّارات! وكيف يسدّ حاجات الخلائق من ذوات الأرواح» من 
كل الأجناس والأنواع والطبقات! ولو تأملتٌ فعلا واحدًا من قيوميته لرجع ذلك على 
القلب ببرهان قاصم؛ فجعله دكا وحَدد القاث صَعِقًَا! فانظر كيف يجيب في تجل 
واحدٍء من تجليات فعل واحدٍء في وقتٍ واحد؛ جميعٌ حاجاتٍ عباده من الملائكة» 
والإنس» والجن, والحيوان» والطيور والحيتان» والحشرات... إلخ. كل يدعو بلغته» مع 
احتلافها وكثرتهاء وتفاوت طبقاتهاء ناهيك عن تعدد لغات كل جنس في ذاته 
واختلافها في نوعها! فييجيب القِيومُ سبحانه كل أولنك جميعاء ويعطي كل ذي مسألة 
مسألته» في وقت واحد! فلا يشغله دعاء عن سماع دعاء آخر وإجابته» في خضم 
بلايين الدعوات والرغبات! كلا! ولا تتزاحم عليه الطلبات وقضاء الحاجات! 
وهو كة بقيوميته يُدبّر حركة الكواكب والمجرّات؛ والأرضين والسموات» ولا شيء 
من ذلك ينفلت عن طوعه. أو يشذ عن نظام تدبيره! فسبحانه وتعالى من ربٌ عظيم 
حي قيوم! 
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ومن نَمَ كان اسم الم القَيُمُ # سكينةٌ للنفس» ويقينًا لها في استنادها إلى 
مولاها. كلما دعت يه ربها وجدت يقين الإجابة يسريي في ثناياها! 

وأما القاعدة الثالثة: فهي في قوله تعالى: «( لا ل تمده ييه وه + © 4. 
وهي من ثمام فيو ميته» وكمال ربوبيتة. والسْنّةٌ: من الوَسَنِء وهي الغفوة الخفيفة من 
التْعاسِ! وَالتّعَاسٌ: هو مقدمة النوم فكان اللفقة أخو مه لله يفا دف لفل 
النَاعِسٌ وهو ما يزال على شيءٍ من الوعي واليقظة. فتلك هي السْنةُ. وهي مستحيلة 
في حقٌّ الي الَيُوم 6 ! بل التعَاسٌ أو النوم! وقد عبر بقوله: <( لا تَأَحُدُمُ © بمعنى: 
لا تغليه ولا تتسلط عليه؛ لأن السَنَة والنعاس والنوم كلها إغا تدخل على ذات 
الْوَسَْانِ أو النائم غفلةٌ وتسيطر عليه عُنْوَهٌ وتتمكن منه على غير إرادة منه» فهي من 
الأحوال الداخلة على الإنسان والحيوان قهرًا! وكل ذلك مستحيل في حق الخالق 
سبحانه: فهو القاهر فوق عباده. وما النوم وطبقاته إلا أحد مخلوقاتف الخاضعة لعرّته 
وجلاله! وكيف يغفو أو ينام مَنْ هو قَيُومُ العالمين؟ إذن يختل النظام الوجودي كله 
وتنهار سمواته على أراضيه! وتهوي الخلوقات جميعها في غيابات العدّماٍ كلا.. كلا! 
فالربٌ الجليل لا ينام. قال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ الله عر وَجَلَّ للا يام - 
لا يَْبِي لَه أن يام - يَحْفِضُ الْقِسط وَيَرقعة. يرف ليه عمل اليل قبل َمل التَّارِ 
رَعَمَلُ النَهَارٍ قَبِلَ عَمَلٍ اللْئل. حِجَايُةُ الثوز لو كُمَفَهُ لأخرقث سُبْحَاتُ وَجْهِهِ 
ما الْتََى إِلَيهِ َصَرْهُ مِئْ حَلْقِهِا » ('© ذلكم اللَهُ رب العالمين! فسبحانه مِنْ مَلِكِ عظيم! 

سد هذه القاعدة كامنٌ في أَنَّ العبدَ كلّما تلقّى كلماتها يإاخعلاص؛ وجد جمال 
الأمان في نفسه. وارتفع عنه الخوف والقلق» واطمأن إلى تدبير مولاه؛ حيث يدرك 
أن اللّه هُشْتو على عر سّه أبداء يدر أمر ملكته سَدٍمَداء متى طلبه وجده وأنْى دعاه 
بولق اليا ودر لارفرة عن لتر شؤون خلقه. ولا طرفة عين! ولا يُتْعِبْهُ خَلْقٌّ 

وأما القاعدة الرابعة: فهي قوله تعالى: 9 لَّدُ مَا ب اموت وبا في الْأرضن 4. 
وهذه الجملة هي بمثابة المفتاح لكنوز الْمُلْكِ. فهي جامعة لصِفَةٍ المالكية» وما يلزم 


)١١(‏ رواه مسلم. 
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عنها من صفات الخالقية؛ لأنه ما مَلَكَ إلا بما خلق. والتعبير هنا بلفظ 92[ ما #4 
الموصدوليةة ال على الاستغراق الشاملء والعموم الكامل. فَمُلَكهُ العظيم يخبط يكل 
العالين من السموات :والأزضين وما فيهين من محلوقات.: فالقالقوة مخارقون 
مملوكون, وهو وحده تعالى المالك الخالق! لا إله إلا هو. وهذه القاعدة تحري في 
مسلك ترية النقس على الامعساء بالله وبكذه عن سا خلقهء والثقة فى عظمة ملكه 
وسلطانه وسَعَةٍ غناه. وهي دواء للعبد المستجير بمولاه؛ خوفًا من طاغية أو فَرَقَا من 
ظالم! فاللّه وحده الذي « لَّدُ ما في أَلتَّمْوّتٍ وبا في الْأَرْضُ ... © » مالك لناصية 
كل جبَارٍ في الأرض من الإنس والجن. قاهر بعظمة ملكه وجبروت سلطانه فوق 
جميع عباده. فكل شيء في السموات والأرض مملوكون له وحده؛ خاضعون له 
طوعًا أو كرمًا. لا ملجاً لأحد منه إلا إليه» ولا مَنْجَا له إلا به. لا مهرب منه ولا مفر, 
فكل شيء له. ومن نّم كانت هذه الكلمات فَُة وسََدًا عظيمًا لكل عبدٍ انتسب 
عبِدِئِهِ إلى مولاهء وكان في استناده إليه من الصادقين. 

وأما القاعدة الخامسة: فهي < من ذا ألَزِى يَنْمَعُ عدم إلا ديد ... © 24 
ومعناها: أنه لا أحد من الملائكة, أو النبيين» والصديقين؛ والشهداء» والصاحينء 
يتجرّأ على التدجل عند اللّه؛ والشفاعة لأجد ع الاو اللّهم إلا إذا كان مأذونًا في 
ذلك من ربّه! وذلك ا يجدونه من رعبة المخاطبة للّه ذي الجلال والكبرياء والجبروت 
والعظمة! وقد رأينا في حديث الشفاعة» كيف كان جميع الأنبياء يقولون للناس يوم 
القيامة: إِنَّ ري قَذ عضب الْيؤم عَصَبا لم يفصت قَبِلهُ ِثْلهُ قَط! وَأَنْ يَقْضْب بَغده 
ِْلَهُ! تفسِي, نَفسِيء نَفْسِي! حتى وصلوا إلى محمد يَظِئْر. فسجد تحت العرش» 
ودعا بما خصّه الله به وفتح عليه من الثناء عليه تعالىء فقال له الجبار 88 : 
٠‏ يا مُحَمَّدُ! ارْفْغ رَأَسَكَ! سَلْ ثغطة! وَاسْفَعْ تُضَفُعَا » ©. 

والمقصود أنه تعالى له الإرادة المطلقة فيما يحكم ويريد. لا أحد بمقدوره رد قضاء 
اللّهِ إذا قضى! فهو القاهر فوق عباده» قاض فيهم حكفة عدلٌ فيهم قضاؤه. وفائدة 
هذه القاعدة أن العبد لا يملك الفرار من الله إلا إليه» ولا النجاة من عقابه إلا بعفوه 


)١(‏ متفق عليه. 
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ورحمته؛ ومن ثم يُجري أعماله على ذلك الوا ويحمل نفسه على التوبة إلى الله 
في كل وقت وحين. 

وأما القاعدة السادسة: فهي 9 يَثْلهُ ما بن أيهم وما عَلْمَهُمَ ... © 4؛ وهي 
في وصف علم الله وي المحيط بكلّ شيء. وفيها تقرير أنه تعالى يعلم ما بين أيدي 
الناس من الأحداث الجارية» سواء في المقاصد والنيات» أو في الوقائع والتصدفات. 
كما يعلم ما بين أيديهم من الحقائق الغيبية؛ الخفية تحت غيوم المستقبل القريب 
والبعيد إلى يوم القيامة. وهو تعالى يعلم ما خلفهم مما سبق من أفعالهم وأفعال الناس 
أجمعين» مما خلفه التاريخ البشري والوجودي كله. ذلك قبس من علم الله الخيط 
بالتعيوات والأرض ومن فيهن. وهي قاعدة تصفيٍ قلب المؤمن من اتدحيل على 
شريعة اللّهه ومن إضمار الغششٌ والخداع في معاملة الله ومعاملة الناس. وتُعينُ المومِنَ 
على التخلّص من آفة الرياء والنفاق. وتملؤه يقيئًا في الله 202 العامة 
على ما بطن من أعماله ونياته. فلا يزيده ذلك إلا صلاحًا وإخلاصًا. كما أنها تبث 
السكينة في قلب العبد امبتلّى؛ بما له من يقين في أن الله تعالى عليم بحالهء وأنه هو 
الذي يُجري عليه ما يشاء من أقداره؛ فيزيده ذلك صبرًا ورجاء في الله وتلقَّا 
للبشارات من رَوْحِهِ الكريم. 

وأما القاعدة السابعة: فهي <8 ولا يُحِطُونٌ دكَىْء من علْيِوه ِل ا . ٠‏ © 4 
ذلك أن علم الله مكنون مصون بره تعالى وقدرته, وحجاب سلطانه. فلا أحد ينال 
منه شيئًا إلا ياذن الله مما نا منه تعالى وفضلا. فكل المعارف البيشرية» سواء من العلوم 
الدينية» أو العلوم الدنيوية, من الكشوفات والاختراعات العلمية» في جميع المجاللات 
والميادين. كلها جميعًا من عند اللّه؛ بما هيا للإنسانية من سد التيسير والتسخير في 
العمران البشري؛ على مقادير معلومة عندهء مضبوطة بإرادته. لاا شيء منها يزيد 
أو ينقص عبمًا حدّه تعالى لهم! سواء في مقداره أو في أجله وَإِبَانِهِ! فاكتشاف زراعة 
ما مثلاء أو صناعة» أو دواءء أو آلة» أو سلاح... إلخ. كل ذلك - رغم ما فيه من 
جهد بشري وبحوث علمية طويلة ومضنية - إنما هو قَدَرٌ من قَدَرِ الله وعطاء من 
عطاءٍ الله محكوم بإرادة الله لا يزيد عما قدّره ولا ينقص شيئًا! ولعلك ترى تأر 
البشرية في اكتشاف بعض الأدوية لبعض الأمراض المستعصية؛ أو بعض الآلات لجلب 
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بعض المصالح الضرورية أو الحاجية؛ فإئما معنى ذلك أن اللَِّ الحكيم العليم لم يأذن في 
ذلك الاكتشاف بعدٌ. .! والناس - في غالب الأحيان - ينخدعون بما بين أيديهم من 
سات البحف والاختراع» وينسبون إليها علومهم واختراعاتهم. وأهل اليقين في الله 
يشاهدون أنما تلك الأسباب محججبٌ أخفّى اللّه بها أسرار إرادته؛ ابتلاء للناس! 
ود ركون بقن ًا أن لا علم من علوم الدين والديا إلا وهر عن م الله وى منه 
تعالى: ولولا أن هَدَى البشرية إليه بمحض رحمته؛ لظلت في ضلالها القديم إلى يوم 
الدين! «( وَلَا يُحطُونَ بتَىءِ من عِلْمِده ليما 21 : © 4. 

وفيها تصفية لعقيدة المؤمنين من الدعاوى الجاهلة والخرافات الباطلة» التي 

يتسمليا: الكوية والمنجمون لتضليل الناس» والزعم أنهم يعلمون ما خفي من 

غيوبهم» ويخبرون الدج منهم بما تخفيه أبراجهم وأيامهم المقبلة! فالآية قاصمة لهذا 
الخهل البنم وقغطلة لهذا الدجل البهيم! 

وأما القاعدة الثامنة: فهي «( وَسِمَ كسِِيهُ السّمنوتٍ الي 4. ولا بد ههنا - قبل 
تقرير الفائدة التربوية لهذه القاعدة - من بيان أن امختار عندنا هو السير على منهج 
السالف الضالخ - رحمهم الله - في أمور الأسماء والصفات» وما أثبته اللّه تعالى 
لنفسه منهاء أو ما ثبت من ذلك بالأحاديث الصّحاح. وكذا ما أضافه اللَّه 4 إلى 
نفسه من أفعال» كالعلؤ والنزول؛ والاستواء على العرش» ونحوها. من غير تشبيه 
أو تجسيمء ولا تعطيل أو تأويل مُفْتِدتِ على الله بغير علم. نا في ذلك من الميكم 
العظيمة والأدب الرفيع مع الله تعالى» وا فيه من العلم به سبحانه. على ما ستقرره 
بحول اللّه في رسالات: القدّئ المنهاجي لهذه الآية. 

وقد اختلف السلف في تفسير عبارة « الكرسي »؛ على مذاهب كثيرة» ذكرها 
المفشرون. فمن قائل بأن الكرسي حقيقة في معناه غير مجازء وهو دون العرش. 
ومن قائل: إنه هو عينه. ومن قائل: إنه حقيقة في العلم فالكرسي هنا هو علم الله 
تعالى وإحاطته بالسموات والارض؛ لان من معاني مادة ( كرس ) في اللغة: ما علا 
من الأرض واشتدَّ وما اجتمع من الذَّمْنِ أو التراب. ويَرِدُ بمعنى العلمء والأصل 
الكريم. كما أجمعت عليه معاجم اللغة ©. ولذلك قيل للعلماء: الكراسي» ومنه 





- كرس » في كتاب العين للخليل؛ وأساس البلاغة للزمخشريء والحيط للصاحب بن عبادء»‎ ٠ ن. مادة‎ )١( 
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الكراسة التي يُدَرّن فيها العلم. واختاره ابن جرير الطبري كفا في تفسيره '؟ ومن 
قائل: بل هو مجاز في معنى القدرة التي بها يمسك الله قَيِكَ السموات والأرض. 
وقائل: هو مجاز في معنى عظمة الله وسلطانه (), 

والمنهج عندنا في مثل هذه الآيات الإيمان بهاء وبما دل عليه ظاهرها. فالكرسي هو 
الكرسيء, كما أن العرش هو العرش. وكلاهما موضع للجلوس والاستواء. ولا يلزم 
عن ذلك تصوٌّر هيئة الكرسي ولا العرشء ولا تصوّر هيئة الجلوس؛ على ما هو معروف 
عند الناس. وههنا موطن الانزلاق» ومدخل الاختلاف. وهو ما حمل المتأولين على 
إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى غيره؛ وهو أيضًا ما أوقع غيرهم في التجسيم المدشن. 
وكلاهما قول منكر باطل. بل القول الحق - إن شاء اللّه - هو أن هيئات الأفعال 
المضافة إلى الله ع منحصر علمها عند الله وحده. والدخول في تفاصيل ذلك 
ضَوِبٌُ من المغامرات العقلية الخاسرة! وهو أمر منهت عنه شرعًا. قال تعالى: 9 وما 
َدَرُوأ لَه حَنّ هدر وَالأَرَسُ بِييِصًا قِصَكُمٌ بوْمْ الِْيلَمَةَ وَالسَّموتُ مَطْوِيت 
ِيبِيْوء سَبِحَنَمُ وَبَعَللَ عَم منْركوت 4 [الزمر: 0< ]. وليس لنا أن نتجاوز في مثل 
هذه الايات حدود ما ورد به القرآن والسنة الصحيحة. كما سَئْبَيّنه بحول الله في 
الهدى المنهاجي لهذا المجلس. وإنما الذي يمكن إثبانه في الكرسي ههنا - بعد إثبات 
حقيقته - هو أنه شيء غير العرشء ينا رواه الطبري وغيره بسئد حسنء عن أبي ذَرٌ 
الغفاري ذه أن النبئّ َم قال: « ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة! وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة! » 0©. 
والصحاح للجرهريء ولسان العرب لابن منظور؛ والقاموس المحيط للفيروز أبادي. 
)١(‏ تفسير الطبري لآية الكرسي. 
(؟) ن. الروايات في ذلك عند الطبريء والبغوي. وابن كثيرء والشوكاني» في تفاسيرهم للآية. وكذا الدر 
المنثور للسيوطي. 
(1) رواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش ( ١١1/١‏ ) قال خدثنا امسن بن أبي ليلى أنبأنا أحمد 
ابن علي الأسادي عن المْختار بن غسان العبدي عن إسماعيل بن سلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي فر 
الغفاري قال: : دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله عع وله فجلست إليه: فقلت: يا رسول الله 
أيما آية نزلت عليك أفضلء قال: آية الكرسي؛ ما السموات السبع... » ) الحديث. 
قال الألباني: وهذا سند ضعيق! إسماعيل بن سلم لم أعرفه؛ وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم» فقد 
ذكروه في شيرع المختار بن عبيد. وهو المكي البصري وهو ضعيف .والختار روى عنه ثلائة» ولم يوثقه أحد. - 


دودةٌ 


المدارساث القرانية 


وأما ما دون ذلك من الأحاديث فلا يصحٌ رفعه إلى النبي عَكتوء وأغلبها إنما هو من 
الأسراتيليارك, 1 الشيخ الألباني يخنه: ( والحديث خرج مخرج التفسير لقوله 
تعالى: «إ وَسِعَّ ليِيُهُ السَمواتٍ وَلْريلَ 4. وهو صريح في كون الكرسي أعظم 
اتخلوقات بعد 20 وأنه حدم قائمٌ بنفسه. وليس شيعًا معنويًا. ففيه رد د على من 
يتأوّله بمعنى الْمُلْكْ وسَعَةٍ السلطان» كما جاء في بعض التفاسير (. ..) [ ثم قال: ] 
واعلم أنه لا يصحٌ في صفة الكرسي غير هذا الحديث! كما في بعض الروايات أنه 
موضع القدمين! وأن له أطِيطًا كأطيط الوَحْلٍ الجديد! وأنه يحمله أربعة أملاك, لكل 





وفي « التقريب »: أنه مقيول . قال الألباني: ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم؛ بل تابعه يحبى بن يحبى 
الغساني» رواه حفيده إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحبى الغساني» قال: حدثنا أني عن جدي عن 
أبي إدريس المخولاني به .أخرجه البيهقي في : الأسماء والصفات 6؛ ( ص )20 قال الألباني: وهذا سند 
واه جدًا! إبراهيم هذا متروك كما قال الذهبي» وقد كذّبه أبو حاتم. 

وتابعه القاسم بن محمد الثقفي» ولكنه مجهول كما في ١‏ التقريب 6. أخرجه ابن مردويه كما في تفسير 
أبن كثير ( 5 / ١١‏ - طبع المنار ) من طريق محمد بن أبي السري ( الأصل : اليسري ) العسقلاني 
أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم به. والعسقلاني والتميمي كلاهما ضعيف . 
وللحديث طريقان آخران عن أبي ذر؛ الأول: عن يحمى بن سعيد السعدي البصري» قال: حدثنا عبد الملك 
ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر الليثي عنه به .أخرجه البيهقي وقال: ‏ تقُرد به يحيى بن سعيد 
السعدي» وله شاهد بإسناد أصح ؛ قال الألباني: لم ماقه من طريق الفساني المتقدم, وما أراه بأصحٌ من 
هذاء 5-0 لأن إنزاهيم متهم كما سبق وأما هذا فليس فيه من اتهم صراحة؛ ورجاله ثقات. غير 
السعدي هذاء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه ). يعني هذا .وقال ابن حبان: ٠‏ يروي المقلوبات» 
والملزقات؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد! .١‏ 

الثاني: عن ابن زيد قال حدّثني أبي قال: قال أبو ذر فذكره. 0 
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد به. قال الألباني: اوهذا إسناد رجاله كلهم ثقا 

لكني أظن أنه منقطع! فإن ابن زيد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله عتر ين الات رعراعة 
من رجال الشيخين يروي عنه ابن وهب وغيره. وأبوه محمد بن زيد ثقة مثله» روى عن العبادلة الأربعة: 
جده عبد اللّد وابن عمروء وابن عباس» وابن الزيير» وسعيد بن زيد ين عمرر. فإن هؤلاء ماتوا بعد 
الخمسين. وأما أبو ذر ففي سئة: أثنتين وثلاثين! فما أظنه سمع منه. 

قال الألباني: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح: وخيرها الطريق الأخير. واللّه أعلم 
السلسلة الصحيحة ( ١4/١‏ ). قلت: والحقيقة أن الحديث - كما رأيتٌ من ضعف جميع طرقه 
بلا اسطناء ل له 
اللّه. هذا على شيء من التساهل فيه. خاصّة وهو يقرر أمرًا عقديًا في غاية الخطورة! 


ملك أربعة وجوه! وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة! ... إلخ. فهذا 
كله لا يصحٌُ مرفوعًا إلى النبي عَكتهء » وبعضه أشد ضعقًا من بعض! ) (2. 

وعليه؛ إذا ثبت أن معنى الكرسي هو في حقيقته أصالةٌ؛ فلا يمنع - بعد ذلك - 
دلالته على معاني القوة والسلطان والسيطرة تبعًاء أي عن طريق اللزوم. كدلالة لفظ 
« النافذة » - مثقًا على معنى الشباك أصالةٌ ثم على معنى الجدار والحجرة تبعًا. 
إذ الكرسي الذي وَسِعٌْ السمواتٍ والأرضٌ واحتواهماء يدل على سيطرة صاحبه 
عليهماء وهو المقصود بلمعنى التبعي ههنا. ولا إشكال فيه. 

والفائدة التربوية من هذه القاعدة أنها تملا قلب المؤمن ثقةً بالل واطمئنانًا على 
قدرته على فعل ما يريد وأنه 88 على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء في 
السموات والأرضء بل كل شيء فيهماء وكل مخلوق من الإنس والجنٌ وغيرهما 
خاضع لجلاله وسلطانه. وذلك ما يعين العبد على دخول منازل التوكلء» واليقين» 
والغِتى العالي بالله. وعلى الشجاعة في الحنٌء والتخلّص من خوف كل طاغية مهما 
بلغت قوته وجبروته» وتوحيد المنوف في الربٌ العظيم الذي 8 وَسِعَ دسِيهُ 
موت وَلْدين... © 4. 

وأما القاعدة التاسعة: فهي 8 ولا يوم نيما 4. ٠‏ ومعنى يَؤُودُة: فُنْقِلَهُ ويئعئةُ. 
تقول: آذ الحملٌ الإِجلَ: إذا أثقله حتى الْحَنَى تَى ظَهْدَهُ! ويقال: ند العْضْنٌ: إذا انعطف 
وانحنى من ثقل ما يحمل من الثمر. وَالْأَوَدُ الاخريع؛ يقال: آدَهُ الكبرُ أو البو 2 
ومعنى العبارة في الآية أن اللَّه - 88 - لا بُتِبِهُ مساك السموات والأرض أن 
َرُولَاء ولا يثقله القيام على شؤونهما حفظا ا بما فيهما من طبقات وخلائق» 
وما يصلحهما من نظام وصيانةٍ وتدبير! وهذا كله راجمٌ إلى معنى قيوميته تعالى على 
ملكه العظيم. والجديد ههنا هي أنه سبحانه لا يَنْعَبُ يَنْعَبُ ولا يَنْصَبُ من تدبير شؤون 
خلقه. مهما عَظُمَْ الَلَقُ وكبر؛ لأنه - جل وعَلا - أعظم وأكبر! وهذا نحو 
قوله تعالى: « وَلَمَدَ خَلَقَسَا أَلسَموْتِ وَالْأرْصٌ وما بَتِنَهُمَا فى سِنَةٍ أيَامِ وَمَا مَسَّمَا 
)١(‏ السلسلة الصحيحة ( ١71/١‏ ). 
(1) ن. أساس البلاغة للزمخشري؛ والمفردات للأصفهاني والصحاح للجوهري؛ واللسان لابن منظوره 
والقاموس للفيروز آبادي. 


؟ . ه | المدارسات القرآنية 


ين لوب » 1 ق: 58 ع واللعُوبُ: لتب النْصَبُ. فكما نفاه عن ذاته سبحانه 
عند خلقهماء كما في سورة ة ق 0 فقد نفاه عنه ههنا أيضًا فيما يتعلّق بحفظهما 
وصباتهها. . وكذا فيما يلزم عن ذلك من إحياءء وإعاشة» وإعالة؛ ورعاية» وفي كل 
ما يتعلّق بأمور التقدير والتدبير. وكيف لا؟ وهو الرب الخالق العظيم, الْحمَهُ عن كل 
صفات العجز والنقص! 

والفائدة التربوية من هذه القاعدة: هي تحصيل المؤمن لسلام الروح؛ وسكينة 
النفس؛ بما يتلقّى عن عبارتها من الحقائق الإيمانية, الدالة على قدرة الله سبحانه على 
إجابة دعائه» وقضاء حاجاته.» وحفظ مهجته. من كل عدو. وكل ذلك عنحه ثقة 
اله وبقيا فيه؛ فلا يتردد عن الاستناد إليه في كل أمره فوس تفلن يضافظ التنتوات 
والأرض فهو محفرظ. 

وأما القاعدة العاشرة: فهي 8 وَهُوَ لمن الْمَِيِمْ ©©» 4. ومعناها أنه تعالى رفيع 
الدرجات؛ متعالٍ على خلقه؛ يدير شؤون ملكه من فوق سمواته. وأنه سبحانه عظيمٌ 
الشأن» جليلٌ القَدِْ مَهِيبُ المقَام واسع الْمُلْكِه رهيب السطوة والسلطان» 
ذو الجلال. فده تعالى تنزية له عن خلقه. وعظمئه تمجيدٌ لكبرياء ذاته» ولجلال 
سلطانه. وكلاهما ثناء على اللّه وتنزيةٌ. 

وأما فائدتها التربوية فهي ما يتلقّاهِ المؤمن عنها من العلم القاضي بتفرّد الل 82 
بالعلو والعظمة؛ بما يتحدّى جميع الخلق ويقهرهم تحت سلطانه! وأن الطغاة مهما عَلَا 
في الأرض واستكبروا فإنهم عبيد مقهورون تحت جبروته العظيم 82 . أما من سوّلت 
له نفسه منازعة الربٌ في عظمته وكبريائه؛ فإنه يقصمه ويقذفه في النار..! والقاعدة في 
جميع الأحوال قاضية يغلية الله على خلقه, وسيطرته على مُلْك غير مُتارّعْ في أمره. 
وفي ذلك ما فيه من تعميق الثقة باللّه في قلب العبد المؤمن» المعتصم بربه» المتوكل عليه. 

وبهذه القواعد الكلية في التعريف بالله.رك القلليت» كانت آي الكرسي أعظم آيةٍ 
في كتاب الله لا يتدّرج عبد ممنازلهاء متَحضْنًا بمقامهاء ومتحَلًَا بخصالهاء عقا 
بعلومها؛ إلا كان من العلماء باللّهِ الخاشعين» وأوليائه امحروسين! ولنا إن شاء الله وقفة 
أخرى مع هذه القواعد العشر؛ لبيان منهاجها العملي؛ ومدخلها التطبيقي» بمسلك 
التخلق من هذا المجلس. 
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فتلكم هي آية الكرسيء الْمُعَوفهُ بالل وملْكهِ العظيم» وذلكم هو الله رب العالمينه 
الذي جاهد فيه المجاهدون. وفْنيَ في عبادته المؤمنون» وَدَعَا إليه الأنبياء والمرسلون. له 
الأسماء الحسنى والصفات العُلَى. فلا يمكن لمن عرفه بقلب حَالٍ من الأدواء والأهواء 
إلا أن يحبّهء ويكون له من العابدين! ومن ثم م كان كلام الله في القرآن كله تعريفًا 
به 88 » سواء في ذلك آيات العقائد أو القصص أو التشريع. كلها مَعَالِمُ تُعَدِفُ بالله 
وتهدي السَايرَ رَ إليه جل عُلاه. ومن هنا فقد قر سبحانه أن المؤمن إنما هو مَنْ 
عرف الله فأحبه» وكانت طاعته له وعبادته إياه عن رضا عميق واقتناع كامل. فهذا 
القرآن قد ميّر طريق الهدى عن طريق الباطل؛ بما لم يق معه سبب لتردد حائرٍ 
أو ضلال كافر. 

وقد كانت آية الكرسى أعظع بطاقةٍ في التعريف باللّه؛ ومن ثم قال بعدها مباشرة: 
2 قا فى أي قد بين أرْفْدُ من ل . © 4. وهذه قاعدة جامعة جاءت 
تعقيبًا ونتيجة لقواعد أية الكرسي. المعرفة باللّه والمبيّنة لحقائق الربوبية والألوهية. 
وهي تعود على ما ذُكرَ قل من الأمر بالقتال في سبيل اللّه مبينة أن وظيفة الجهاد 
القتالي محدودة في تحطيم الحواجز والعقبات» التي نصبها الطغاة في طريق دعوة 
الإسلام» وتحطيم الأنظمة الظالمة في الأرضء التي تعلن العداء لله. فهذه النظم 
الطاغية: والمؤسسات الظالة؛ ْمَل بقوة السيف على الدخول تحت طوع النظام 
الإسلامي العالمي؛ وذلك بالتخلي عن غطرستها وجبروتهاء والاستسلام لسلطان 
الإسلام على الإجمال. 

أما الأفراد من الأثم والشعوب فلا إكراه في الدين! لأن الإسلام - بعد تحطيم 
مؤسسات الكفر وأنظمة الطغيان - يكفل حرية الاعتقاد لغير المسلمين» ويمنحهم حقٌ 
المواطنة بِجِْبَةٍ يؤدونها سنويّك في مقابل ما يؤدّي المسلم من زكاة. ثم يلتزم النظام 
الإسلامي بحمايتهم؛ كما يحمي المسلمين عن أي غدوات داخليٌ أو خارجيٌ؛ لأنهم 
يكونون أننذ مضمونين بذمة الله وبعهده المفروض حِفْظَهُ على المسلمين. وهذه حقيقة 
شرعية وحقيقة تاربخية تتحدّى اليهود والنصارى في كل مكان! فعلى رغم ما وجدوا 
في ظَّ دولة الإسلام قديمًا وحديئًا من الأمن والأمان؛ فإن المسلمين لم يلقوا منهم 
إلا التقتيل والتذبيح والتهجير..! والإكراه على التَنَضّرِ والتخلّي عن عقيدة ادا 
كما حدث في محاكم التفتيش بإسبانيا الصليبية» بعد سقوط الأندلتى: وكما حدث 
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فى القرون الأخيرة بالجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطىء إبان الاتحاد السوفييتي 
البائب وكذا في أوربا الشرقية في ألبانيا والبوسنة وغيرهما. ثم ما حدث وما يزال 
بخاات المشلين فى فلشطن - قَكُ اللّه أسرها! - من إبادة وتهجير. على يد اليهود 
أخزاهم اللّه! 

أما الإسلام فقد أعلن في العالمين أعظم حق من حقوق الإنسان! ونادى بِأَنْ: 
« لا إذاه فى الذي ... © 4 مدا ربائيا يتحدّى التاريخ البشري! ثم عن الله 
تطبيقه في ا جتمع الإسلامي فعلا» وحماه بإيمان المسلمين وأخلاقهم, ثم بسلطانهم 
وسلاحهم! ذلك أن الدين إنما هو طاعة قلبية لله قبل أن يكون أعمالا ظاهرة» من 
العبادات والتصرفات. صحيحٌ أنه لا إيمان بغير عمل؛ وأن الإيمان ما وَقَرَ في القلب 
وصدّقه العمل؛ لكن صححة ذلك كله وقبوله عند الله إنما هو مبنيٌ على مدى صدق 
صاحبه فيما يعتقده باطناء من الإيمان باللّه واليوم الآخرء وسائر أركان الإسلام. 

إن الدين هو الرضا باللّهِ رب وبالإسلام ديئاء وبمحمد مَك نبا ورسولًا. فالقضية 
كلها ههنا: الرضا! فمن لم يَوْضَء ودخل في الإسلام كرمّاء أو خدعة؛ فلا دين له! 
وهو عين الزندقة المقيتة» وعين النفاق الموعود بالدرك الأسفل من النار! إن الله - جَلّ 
ثناؤه - يريد عبادًا يؤمنون به طوعًا لا كرمّاء ويدعونه رَغَبَا ورَهَبَاء ويعبدونه خوفًا 
كافك اند ذلتله فلوبهة وانقادت له التسهع»: وكتعت الصارعره ريت 
أرواحهم. فنهضت بحمّه عابدةٌ ومجاهدةٌ وعاملةٌ تغمرها المحبة» ويحدوها الشوق 
العظيم إلى لقائه دإلى مقام جواره الكريم. فذلك هو الإيمان. وذلكٍ هو الإسلام. 
فَإِما مُسْلِم على الطلؤع الصادق والرضا العميق؛ وإلا فَلَا!اٍ ذلك أن اللَّه سبحانه قد 
بِمْنَ بكتابه المبين طريق الوُشّْدٍ والْهُدَىء وبِيّنَ طريق العَىّ والضلال» وعَْشَّى هذه 
بعلامات من الأدخنة والظلمات» بينما غْمَرَ طريق الهدى بالنور؛ فلا يَضل عنها إلا 
أعمى! فانتكشفت حقيقةٌ الي للناس» وعرفوا أين هو الاختيار الكَيِسٌ المَطنٌء 
وَالقَرَارُ الحكيم النَّزِيُ. وأين هو الاختيار الصَّالٌ الجهول» والقرار الغْاوِي السَفِيهُ! 

ومن ثم 2 فَّمَن يَكْمُرٌ بِالطامُوتِ وَبوْسِت يِأَلَه فَصَد أستمسك لمرو الوق 
3 أنِصَام ا وَأشّهُ يع يع عم 4. فإنما المؤمن هو من كَفْرٍ بِالطاعُوتٍ وحَطم إكارة 
والطاغُوتٌ: ف مبالغة للطاغِي. والااسم: الطغيان» وهو ما جاوز الحدود من كل 
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شيء: وخرج عن المعتاد. كالسيل الجارف إذا فاضء وتدقق بما لا طاقة للناس على 
حصره: على نحو ما وقع في الطوفان! قال تعالى: (١‏ إِنَّ لا ملا آلثله لَك في 
بريه به # [ الحاقة: 1١‏ ع. ومن ثُمّ م صار كل معبود من دون الله طَاغِيَةٌ؛ لأن ذلك 
أكبر مجاوزة للحدٌ الطبيعي: الذي فطر الله عليه الخلوقين. فبدل أن يكون العبد 
لخالقه الكريم من العابدين؛ ينصّب نفسه معبودًا من دون اللّه ربٌ العالمين! ومن 
هنا كان أكبر الطغاة هو إبليس اللعين» ثم من انتسب إلى منهاجه من الت 
والناس أجمعين! ويدخل في ذلك ما انّخذه الوثتيون - قديمًا وحديفًا - من 
الأنصاب والأصنام, وما يؤلهه بعض الناس اليوم من الأفكار الإلحادية؛ والنظريات 
المعادية للدين» وما يقدّسونه من الزعامات والقياداتء المتمردة على الربٌ العظيم! 
وكذا المؤسسات العالمية الظالمة» والدول الكبرى العاتية؛ التي تفرض سياستها على 
المستضعفين» وترهبهم بعلوّها في الأرض واستكيارهاء وَتَحِْلُهم كَرْهًا على 
الخضوع لهيمنتها الاقتصادية والسياسية» وعلى التزام منهاجها الجاهلي في الحياة! 
وكل ذلك تمدّد على الخالق العظيمء وكل ذلك طَاعُوتٌ غْرِيّ مبين! 

فمن نزع عن عنقه رِبْقَة الطاغوت وكفر به! وأعلن براءته منه ومن حزبهء وأَشْهرَ يانه 
باللّه رب العالمين, توحيدًا لربوبيته وألوهيته» وتوحيدًا الحاكميته وسلطانه؛ فقد استمسك 
بالعروة الوثة ثقى» العروة التي لا تنفصم ولا تتمرّق! تمامًا كعروة الحديد المعلقة بالياب العظيم» 
قوية متينةء لا تنفصم ولا تَى. ذلك عقلُ تن أعلن إسلاه للم«( َه تي عَم © 6؛ 
فلا يمكن خداعه سبحانه ولا الاحتيال عليه؛ بل هو سميمٌ لكل ما يلفظ به عباده» عليمٌ 
بما يخفون من سرائرهم» ويبطنون من مقاصدهم ونياتهم. فيعامل سبحانه كل عَيِدٍ على 
وزَانٍ ما أظهر وأبطن» سبحانه وتعالى لا يفوته شيء, ولا تغيب عنه كبيرةٌ ولا صغيرة. ! 
تلك صفته العَلِيِةِ التي تقرّرت في أية الكرسي» آية التعريف بالله. 

هذا هو الدين» وهذا هو الإسلام, العروةٌ الو لوثقى التي نِيطتٌُ بياب الْهُدَىء من أخحذ 
واكم لداعيام اوزرحي وغفرانه: فنال تأَيِيدَه ورضاه ثم أدخله جنته وكان 
من الفائزين. كذلك قَسَوَهَا النبيي نه في الحديث المنحوح: فَعَنِ التَاِمِيٌ الصَّالِحء 
بن عاو تقل قا ( كن بِالدبئة في ناس فرهم بغ أشحاب ال َك فججاء 
جل في وه أن شُشُوع [ وهو الحا عبد لل بن لم 6ه ] قَقَالَ بض 
القَؤم: ٠‏ هذا رَمجلٌ ين أل الْجنُِ! هذا ر ل من أَهْلٍ الجنةَ! » فَصَلّى رَكُعَمَنْ يمَجَوْرُ 
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فيهما ثُمٌ حرج فَاتبَعتهُ قَدَحَلَ مَنِْلهُ وَدَخَلْتُ» فُتَحَدَنْنَاء دعا اشاس قُلْتُ له: ١‏ إن 
لَما دَحَلْتَ بل َال وجل كذ وَكَذَذا! ؛ قَال: ١‏ سيِحَانَ الله مَا يثب عد أن يسول 
مَأ لا يَغْله! وَسَأَحَدنُكُ لِمَ ذَاك: رَأَئِت ويا على عَهْ3 د ول اللَِّ يكل فَمَصَضْمُهَا عَلَيِِ: 
أي فِي رَوْضَةٍ - ذَكرَ سَعْتَهَا وَعشْبهَا وَحَضْرَنَهَا - وَوَسَطَ الرّوْضّةٍ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدِء 
أَسْفَلهُ في الأزض لاد في السَّمَاءِ! ني أغلامُ عُوْوَة. فقيل لي: إزقَه! فَقُلْتُ: لَهُ 
لآ أشتليغ! فجاءني مِنْصَف [ وَهُوَ الام أو الوَصِيفٌ ] رق تابي من حلفي فَرَقِيتُ 
حَتَى كنت في أغلاهاء فَأَحَدْتُ ِالْعوْوَةٍ ة. فقيل لي: اسْتَمسِك! فَلَقَدْ اسْتَيِمَظْتٌ وَإِنَّهَا 
يَدِي! فْقَضَضْمّها عَلَى المي عله ققَال: « تِلْكُ الرَوْضَةُ الإسَلام وَذْلِكِ العَمُودُ 

عَمُود الإشلام. وَتلْكَ الُْزْوَةُ عُروَةُ الوثقى. وَأَنْتَ عَلَى الإشلام حَتَى تمُوتٌ! » ) 22. 

وبناءً على نتيجة الاختيار بين الدسْدٍ والغي؛ والاستمساك بالعروة الوثقى 
أو التنضّل منها؛ ميّر الرحمن - جل 0 كل فريق بولايته وتباذة) وطبيما سيره 
ومساحد فقال سبحانه: <إ أنَهُ و ادر َامْنُواْ يُخْرِجهُم ين الظلمني إل ألثور 
وَألْذرت توا أ أَْيَآدُّهُمُ الطَدمُوتُ يُخْرِجْوتهُم ين الور إل الظلمت أرتهبكت 
سك الثّار هُمْ يبا عبرت © 4 وهذا أعظم فوز للمؤمنين في الدنيا 
والآخرة: التّحَقّقُ بولاية الله )ومن نوللاه اللهُ جعله من أهله وخاصّته. وأدخله في 
حصنه ورحمته) محميًا بحفظه وحراسته! وأخر جه من ظلمات الجهالة والضلال» 
إلى نور الإيمان والأمن والسلام! وأحاط سيره إليه تعالى بالنور» يتومّج بين يديه» ومن 
خلفه؛ وعن بيمينه وشماله» ومن فوقه وتحته. فلا يزال المؤمن مغمورًا بالنور» يفيض من 
قلبه على كل جرارخ»ة ونته إلى جا صوالية انين كل معيانة» في مشهت روحاني 
عجيب! فمن دعاء النبي َه « اللُّمْ اقل في قَلبِي تُوراء وَفِي لِسَانِي ثوزاء وَفِي 
بَصَرِي ثُوراء وَفِي سَمْعِي تُورّا' وَعَنْ يجني ُورًاء وَعَنْ يَسَارِي ُورَاء وَفَؤْقِي تُورَاء وَتَتِي 
تُورَاء وَأمَامِي ُوَاء وَخَلفِي تُورَاء رَعَظُمْ لي تُورًا..! » (2©. 

فالرحمن جل ثناؤه يتولّى أولياةه الذين خلعوا رِبْقَة الطاغوت» وتحقّقوا بمقام: 
2 لا إل إل الله #توصنةا :تفي للق وكفًا بأعداء الى فيخرجهم من ظلمات 
الحيرة والضلال إلى نور الإسلام وسكينة الإيمان. ولا يزال يئير طريقهم برحمته تعالى 


)١١(‏ متفق عليه. 
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حتى يوصلهم إلى الجنة دار السلام! أما الكمَرَةٌ الفَجَرَةٌ فأولياؤهم الطاغوت! 
والطاغوت لفظ يقع على المفرد والجمع سواءء وهو ههنا الشيطان وكل من انتصب 
معبودًا من دون الله. فهؤلاء جميعًا هم قادة الذين كفرواء يقودونهم إلى عَمَايَة 
وغْوَايَةَ ويخرجونهم - بما يرسمون لهم من خطوات التضليل الشيطاني» والتزيين 
الشهواني - من نور الهدى إلى ظلمات التيه والضلال! فنور الْهُدَى واحدٌء 
كما أن الله واحد بينما الكفر متعدد؛ عقائدٌ ومذاهت شتى: وَمِللٌ ونخل» وأفكاد 
ونظرياتٌ1 وأديان وفلتضات: -وانطية وبؤسسات: فهو ظلمات.!ظلمات مسادة 
بتعدد الطواغيت والشياطين والضلالات! كثرةٌ تُلْقَِي بصاحبها في متاهات 
الحيرة والشَّقَاوَاتَ! ولذلك قال: « وَألْدِرت كَتَرُوا أوْلِيَآرُهُمُ الطدمُوت يُخرِجْوتهُم 
يت أنورٍ إِلَ الظَلْمتٍ أزلهيك أسْحَب ألثَارٍ هُمْ فيا كيرت © » 

5 ضرب اللَهُ لهذا الى الرهيب مثلا بليفّاء وصوّره لس تصويرء قال سبحانه: 
« أذ كَظستٍ فى بحر َي يله مو ين من فق مو ين فوقه. وت دده 0 
رق بَعْضٍ إذآ أَحرحَ يده ل يَكَد بريها ومن ل يمل أده د نويا هما لم 00-00 
ومن نَم لم يكن من مَصِير لات بهذا العَمَى الجاهلي الماك شوق ال ولا 0 
تذييل الآية - موضوع الدرس ههنا - بقوله تعالى: 9 وكقِكت ار رهُمْ 
فيها حَلنِدُوتَ 4 تلك نتيجة الاختيار السفيه لطريق الغْيّ والضلال» وتلك نتيجة 
الاستجابة لنداء الشهوات والغوايات؛ والتخلّي الفاجر عن طريق الوِشّْدِء والخروج 
العامد عن سبيل الهدى والنورء رغم ما نَصَبَ الله على هذا وذاك من عَلامَاتِ 
بَمِنَاتِء وأيات مُحْكُمَاتٍ! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في بت عَشْرَةَ رسالة» هي: 

الرسالة الأولى: في أن الرسول محمدًا عَكِتدٍ أفضل الأنبياء والرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - وأكملهم عبادةٌ لريّه وأبلغهم جهادًا فيه. فهو خيرُ قدوةٍ 
مجعلت للناس على الإطلاق! ولذلك فقد أوتي ما أوتي من المقام المحمود والدرجة 
الرفيعة. كما بيناه بشواهده في البيان العام. فمن كان مقتديًا بأحد من الحَلْقٍ قَبِهِ - 
عليه الصلاة والسلام - وإلا قلا..! فقد ملم يكت من العبادات» وضروب الأذكارء 
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والأدعية: والمناجاة؛ ما لا قبل لأحد به لا قَبِلهُ ولا بعده! وننن طق أن ادا من الأوليك 
والصالحين قد ملم ما لم يُعَلّمِ محمد يكل أو أوتي من الأسرار ما لم يُؤْتَ عليه 
الصلاة والعلام تلك وهذا منزلقٌ خطية َلْتْ به أقدام كثير من جهّلَةِ امياد 
فشرعوا لأنفسهم ومريديهم من العبادات والأوراد - زيادة على الشرع ونقضًا - مالم 
يأذن به الله! وذلك با اسدرضيم إليه الشيطان من الضلالاات والأوهام وبما زينت 
لهم أنفسهم من البدع والأهواء! 

الرسالة الثانية: في أن المؤمنين الصا حين درجات» تتراوح منازلهم في الجنة ما بين 
مراتب الصديقين والشهداء والصاحين. وفي كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث 
ما لا ينحصر من الدرجات! فَعَنْ أبي سَِيدٍ الْحُذْرِي ذه أَنَّ رَسُولَ الله 3 قَال: 
0 إِنَّ هل الْجَنَةِ أيَرَاءَؤْنَ أَهْلَ الْعُرفِ مِنْ فَؤقهم, 3 تَرَاءَؤْنَ لوكت الذّرْيٌ الغا 
مِنّ الأفي من اللَْرقٍ أو ارب لِتقَاصُلٍ مَا ب بتتَهُ! » قَالنُوا: يا ر شول الله بَلْكَ مَنَازِلُ 
الأثبياءِ لا يَتْلْعُهَا غَيْدْهُمْ؟ قَال: , بَلى وَانّذِي نَفْسِي بِيَدِوِ! رِجَال آمَنُوا الله وَصَدَّقُوا 
الْمُوْسَلِنَ! » (2 وإنما الدرجات الرفيعة الأعل العلم باللّه. قال تعالى: «9 يَرْقَم أله 
لذبن “اموأ مِسَكُم وَالْبنَ أوثوأ الهلرَ دَرْحَت وَأ يما تََمَلُونَ حَببرٌ 4 [ المجادلة: ]0 وقال 
سبحانه: ل إَِّمَا يحنَى أله من عاد انلكا إن أَشَّهَ عَرِيرُ عَفُورٌ © 1 فاطر: 58). 
والمعود بالعلماء هنا: هم العلماء بالله, أي أهل الخشية والتقوى والورعء الذين سكن 
خوف الله قلوبهم؛ بم عرفوا من قَذْرِهِ العظيم ! ("© قال البخاري كثه: ( بَابُ قَوْلٍ 
0 ون امغر فل الْقَْبٍ! ) وساق له حديث النبي َه 
عَنْ عَائِْشَةَ صيثيها قَالْتْ: ( كان ر رول الل يله إذا مرَهُع, أُمَرَهُمْ مِنَ الأمَالٍ 
با يُطِيقُونَ؛ قَالُوا: إِنّا لَسا كييك يَا رَ شولَ اللا إن الله د عَفر لَك ما تَقَدم من 
نيك وما تأترا ! بَفْضَبُ حَنّى يعرف الْعَضَّبُ في وَجهه! ّم يَقُول: « إن أَنقَاكُمْ 
وََعْلَمَكُمْ ِ بالل أَنَا! 0 أي أتهم كانوا يودون الزيادة على ما شرع لهم من النوافل 
والعبادات. فيخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه أعلمهم بالل وأخشىء وأن ما شرعه 
لهم هو القدر المطلوب شرعًاء الذي لا يجوز تعديه. 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس» عند تفسيره للآية في سورة قاطر. 
(؟) رواه البخاري. 
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فالعلم باللّهِ والمعرفة به تعالى هي إِذَّن أسا نُ الوُقِيّ في مراتب الدرجات. قال سفيان 
أبن عيينة كانه : ( العلماء ثلاثة: عالم الله وعالم بأمر الله وعالم باللّه وبأمر اللّه. 
فأما العالم باللّه: فهر الذي يخاف الله ولا يعلم الشنة. وأما العالم بأمر اللّهِ: فهو الذي 
يعلم الشنة ولا يخاف اللّه. 0 العالم باللّه وبأمر اللّه: فهو الذي يعلم الشنة ويخاف 

الله فذلك الذي يُدْعَى عظيمًا فى ملكوت السموات! 20 دفر رواية الدارمي 
37 الْعُلَمَاءُ تَكَانَةٌ م باللّهِ د يَخْشَى الله هِسسَ بعلا بأئر اللّه. وَعَالِم ؛ باللّه وعم مر 1" 
يَحْشَى الله فَذَيِك الْعَالِمُ ع وَعَالِمْ بأ اللِّ لس يعالِم بالل لا يَحْسَى الله قَذْلِك 

عليه الْفَاجِدَ!ا ) فالعلم الحق باللّه إذن هو الجمع بين معرفة الشرع ومغرفة الله 

الرسالة الثالثة: في أن إنفاق المال في وجوه الخين من أهم مسالك النجاق وأسرع 
الْمَعَارِجٍ إلى أعالي الدرجات» عيادل عليه سياق هذه الآيات. فعن عدي بن حاتم ظفنه 
اا ا 
وَلا تَرْججَمَانٌ يُتْجم لها نم له ألم وك مَالَا؟ َليقُولنَ: بلى! ن م لََُونَ: ألم 
ل يك وشو فيفرلق: ف و اير م ينظ عن شْمَالِه 
فلا يَرَى إل النَارَا يكن أخدكُم النَارَ وَلَوْ بِشِقْ كَرَة! إن لم يَجذ فَلِمَةٍ طَييا ايك 
تلك النجاة من النار, أعاذنا اللّه وإيّاكم منها برحمته! ؤأما ارجات قانها متال حي 
وننها كال به - بكثرة الصدقاتء بل هي من انبر المسالك إليهاء وأرقى للخارج: 
فقد روى أبو 0 عن أبي هريرة #5 ( أنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أنَؤا رَسُولَ الله َكل 
َقَالُوا: دعت أل ادر بن الأنوالٍ ِالدَّرَجَاتٍ الْعُلى اتيم الم مُقِيم! فَقَال: « وما 
ذَاك؟ » قَالُوا: يُصَنُونَ كما نُصَلّي 3 يَصُومُونَ كما نَصُوم وَيتَضدفُونَ 0 نَتَصَدَّفٌ 
وَيُعْيِفُونَ ولا تُعيَقُ! قال رشول لله يي ألا أعَلمكُمْ سينا تذركُونَ به من سَبفَكُم؛ 
وَنسبقُونَ به مَنْ بَغدكم ولا يُكُوْن أحَد َفْصَلَ مِنْكُم إلا من صَنَعْ مل ما صتَكُم؟ » 
قَانُوا: إأى ا رَسُولٍ اللا قَالَ: « تُسبْحُون وَتُكَبْرُونَ وَتَحَمَدُونَ دُبْر كل صَلَاةٍ دنا 
وَثَلَائينَ مره ». قَال بو ضالج: : هريح فقا الْمْهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ اللَّهِ كه فَقَانُوا: 
سَمِع إِخْرَانتا أَملُ الأعوال > جا فَعَلنَا؛ فَفَعَلُوا ثْلهُ! فَقَالَ رَسُولُ الله يلاتو : « ذَلِكَ فَضْل 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان. والدارمي في سنته. 
)7١‏ متفق عليه. 
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الل يُؤِْ من يَشَاءُ! » ) ”© واللّه ذو الفضل العظيم. جعلني الله وإياكم من أهل فضله 
وإخسالة! 

الرسالة الرابعة: في أن أية الكرسي هي أعظم آية في التعريف باللّه! وإنها لذلك 
لَشَيْءْ عظيم! فَأَنْ تجد ما يعرفك بخالقك, وأَنْ تجد ما يعلمك حقيقةً ربك؛ معناه 
أنك قد وجدت كل شيء! وجدت ذاتك», ووجدت حياتك. ووجدت دنياك, 
ووجدت آخرتك» وذقت لذة العيش ولو كنت أفقر الناس! وامتلاً قلبك بالأمل 
العظيم في الله تستنشق من رَؤْح الله ما يحدو قلبلك إلى نعيم الآخخرة! زَادُكُ الطاعة 
وغذاؤك القناعة؛ وإن هذا لهو الغنى العالي باللّه! كل ذلك لأنك وجدت ربك الذي 
خلقك! وأما مَنْ فَقَدَهُ - ويا لَتعْس مَن فَقَدَهُ! - فَقَد فَقَدَ كل شيء! َأَنْعِس بها من 
حياة يحياها! ولو كان يملك الثروة بالملايير! ألا و! وإنه لفقيرٌ فقيرٌ.. ! وما ضَّلَّ من ص 

من الأنم القديمة والحديثة إلا بسبب جهلهم الفظيع باللّه! فما في الدنيا لذةٌ ولا مه 
َجَلّ ولا أَكْرَمُ من معرفة الله 

ومن هنا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب اللَّها وكانت تاج آيات 
الذكر الحكيم؛ بما فيها من عِلْم باللّهه ومن عجائب الأسرار والأنوار. ومن نّم وجب 
تعليمها للكبار والصغارء» ووجب تلقينها للأطفال» وتعريفهم بحقائقها الإيمانية على 
قدر ما تستوعبه عقولهم. ذلك أن آية الكرسي بذاتها مسلك إلى اللّه وحِضْنٌ 
حصينٌ للمؤمن» ما تلاها بيقين وإخلاص. فهي خير أوراده وأذكاره» سواء بُعَيْدَ 
صَلاتِهِ أو عند منامه. بايله أو نهاره؛ أو في سفره وحضره؛ وسائر أحواله. فعن 
أبي أمامة الباهلي 5د أن رسولٌ لله مك قال: ١‏ مَن قَرأآيَةَ الكُرسِيَ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ 
مَكَثُوبَ لَمْ عه م من دُحُولٍ الْجَنَةِ إِلَّا أن ييُوتُ! » ©. 

وَحك أشين'الأساديخ الواردة فيهاء القصةٌ الطريفة التي رواها الصحابي الجليل 
أبُو هُرَيْدَةَ ف قَالُ: وَكُلَبِي رَسُولٌ اللَّه َيه بحفْظٍ رَكَاةٍ رَمَطَانَء كاي آتٍ 
فُجَعَلُ يَحْثُو مِنّ الطَّعَامء فَأَحَذَيهُ وَقُلْتُّ: وَاللّه لأَرْفَعَتّكَ إلى زر سُولٍ اللّه! قَال: 


)١١‏ متفق عليه. 
)2 روأه النسائي في الكبرى» والطبراني في الكبير وفي الشعب» وابن حبان في صبحيدحةه. وصضصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة. وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 
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إنِي مَحْتَاج » وعَليٌ عيال» ولي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ! كَالُ: كلمت غنة امت فَقَال 
الب علد : د يا أبَا هُرَيْرَةً! ما قَملَ أَسِيرْكٌ الْبَارحَة؟ » قَالَ: قلت يا رَسُول اللّهِ نكا 
حَاجةَ شَدِيدَة وَعِيَالا؛ فَرَحِمِيُهُ فُخَلَيِتُ سَبِيلَهُ! قَالَ: ١‏ أُمَا إِنهُ قَدْ كذَبَك وَسَيعُودً! / 
فُعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِمَوْلٍ رَسُولٍ الل إِنَّهُ سَيعُود. فَرَصَدَنُهُ فَجَاءَ يَخد يخثُو بن الطقام» 


- 


مع كعر دوه 


َأَحَدَنَهُ فقلتُ: أوفْعكَ إِلَى وَسْولٍ الله َه ! قَالَ: دَعْنِي ! َي مُحمَاج وَعَلَيّ َال 
لا أغوة. فَرَحِحْيُهُ فَخَليِتُ سَبِيلَهُ. أضبخثء فَقَالَ لي رَسُولٌ الله يكق: د يا أبَا 
فزئزةًا ما قل أسيزلة؟ » قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَّكا حَاجِةً شَّدِيدَةٌ وَعِيَالَا؛ َرَحِمْيهُ 
َخَلَيِتُ سَبِيلَهُ! قَال: أما نهذ كذَبَكَ وَسَيَُوُ. .! » فَرَصَدْنُهُ الثَلِنَدَِ فْجَاءَ يَحْدُو مِنَ 


الطَعَامِء َأَحَذْيُهُ كدت أرقعتكٍ إلى رَسُولٍ اللّه! وَهَذَا آخِرُ ثلاث َوَاتِ أَنَْكُ تَرْهُمُْ 
لا تَعُوف ثُمْ تعُود. .! قَال: ا 8 هُوَ؟ قَالَ: 


2 ليو 


إذَا وي نت إِلَى فِرَاشِكٌ قافرا آي الْكُوسِئ: («١‏ أنه لا كه | إلا هو الح الْقَيُوم ... © #. 
ند أ بل بل عد ل عي را اد ود ل لد 
قال: َحَلدِتُ سبيلة فَأضبَحختُ» فَقَال لي ول الله ملق : د ما فْعَلَ أُسِيرْكَ الْبَارِحَة؟ » 
قُلْتُ: با وول الله زعم أله يمني كَلمات ينققبي الله يهاه حلت سبيلة. قَالُ: 
٠‏ مَا هِي؟ ) قُلْتُ: َال لي: إِذا وت إِلَى فاشك قافر آي لكوي بن أَوْلهَا حى تم 
الآي. َل لي: َنْ يَرَالَ عَلَيِكَ مِنَ اللو حافظء وَلَا يَقْربَكَ نَيِطَانُ حَتّى تُصْبع! 
َقَالَ الي + تر : « أمَا إِنَّهُ قَذ صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ! تَعْلمْ م مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثلاث لَيَالٍ 
َا أبَا هُرَيرَةع » قَالَ: لا. قَالَ: « ذَاكَ شَيِطَانٌ! ») 2. 

تلك أية الكرسي» وتلكٍ بعض آثارها العجيبة! فاجعلها أساسّ وزدِك ومنهاج 
حياتك! ومجال تَدَيرِكُ وتَفكرك! 

الرسالة الخامسة: في أن أشرف العلوم الإيمانية هو العِلّع الْمْعَوْفٌ بالل 82 , 
توحيدًا وتفريدًا. كما اثنق علي علماء الإملام سلفم وخلفهيم؟ لذن شف العلم 
بشرف المعلوم, فلما كانت ذاتٌ الله تعالى أشرف الذوات» ؛٠‏ وأرفع المعلومات؛ كان 
العلم باللّه 6 أشرفٌ العلوم. وأرفع المعارف. ولو تدبرت كتاب الله تعالى لوجدت 
مداره كله على هذا المعنى. ولا يدخل في ذلك علم الكلام القائم على الجدل المراوغ 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الذميم. والنظر العقلى العقيم؛ لأنه لا يورث تقفوى ولا خحشية ولا يقيئا. وإنما العلم 
الحقٌّ بالله هو ها عدف العيدٌ بريه وغمر قلبه بنور اليقين» وأكسبه مشاهدة حقائق 
الإيمان» وتجليات أسماء الله الحسنى وصفاته الغُلى يما عرف من جلال ربوبيته. 
وجمال ألوهيته؛ فتعلق قلبه به وسار إليه تعالى إجلالًا وتعظيمّاء وخوفا ورجاق 
وشوقًا ومحبةً» وتدرّج في مراتب الإخلاص حتى يكون من الصّدَّيقين. وذلك هو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه : اك ما في القَلْبِ من مَْرِقَة الى وَمحَببِهِ) 
وَحَشيتِه وإخلااص الدّينٍ له وَحَوْفِهِ وَرَجَائْه وَالنَضْدِيقٍ يأَْمارهء وَغْثْرِ ذَلِكَ 1 هو ] 
م يْتَسَانَث ين النّامنُ فيه) وَيتَاضَلُونَ تََاضْل عَظيمًا. وَيَقْوَى ذلك كلما ازْدَادَ الْعَعِدُ تَدَيُوَا 
لِلمَرآنء وَفْهُمًا وَمَعْرِفَة 5 بأْسْمَاءِ اللّه وَصِفَاتِهِ, وَعَظمَتَه وتَمََرهِ لَه في عِبَادبَهِ وَاشْتِغَالِهِ 
به بِحَيِثٌ تجد جد اشطرارة إلى أن كوت على مغبودة ومُستغالة ه؛ أغظم مِنّ اططرَاره 
/ الأغل وَالشُوب! ) "© وقال في موطن آخر: (, إن الله َالْفَوحَةَ وَالْشرُونَ 
طيث الْوَقْتَ» وَالتَعِيمَ الَّذِي ل التَعْبِيدُ عَنَهُِ با 2 في مَعْرِفَة اللّه سْبِحَانة 
0 وَتَوْحِيدِة) وَالإِيمَانِ به وَانْفتَاح الحعَائِق الإِيمَانيَة وَالْمَعَارِفٍ الْعََانِيَة ). 60 
الرسالة السادسة: : في أن حقائق الأسماء الحستى والصفات القلى من أهم أضول 
العلم الله وأن معرقة العيد الله تكون على قدر معرفته بهاء وتسفقة مقتضياتها» 
8 2 0 و 
وتخلقه بمنازلها. فمن شرح اللّه صدره لهاء وعَمَرَ قلته بأنوارها؛ تَلَقَِا لحقائقها من 
2 ضًّ 0 7 
كتاب الله وسنة رسول الله يَِتهِ؛ لم يزل يشاهد تجلياتها في كل شيء من ملكوت 
السنوات -والأرطن .قل ور يقيكا .نحن الخلرقات الكبيرة والصعيرق وله شيا مود 
الحقائق الكونية, والحوادث العالمية» وسائر الأقوال والأفعال» والتصرفات البشرية وغير 
البشرية؛ إلا أثوا من اثارهاء وتَليًا من تجلياتها! وهذا معنى من معاني توحيد الربوبية. 
فمن شاهد الخلوقات علم أنها انعكاس لنور اسمه الخالق 8 ع ومن شاهد صورها 
0 ع 2 5 
علم أنها انعكاس لنور اسمه المصوّر 88 . ومن شاهد الأرزاق علم أنها تجل لاسمه 
الرزاق 88 » ومن شاهد المصائب والمهالك, والزلازل والأعاصير والبراكين؛ علم أنها 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( 7507/77 ). طبعة دار عالم الكتب بالرياض. 
(؟) مجموع الفتاوى ( 5١/58‏ ). 
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تجلّ لصفات الإرادة» والعزة» والقوة» والقهرء والجبروت؛ القائمة بذاته 88 » وكذا 
ما يدل عليها من أسماء حسنىء مثل القَوِيٌ والقهّار والججار ونحوهاء مما علمنا 
وما لم نعلم! وعكذ عاامن شرع أو قف بجاوتكفى الكون إلا ع عد لق 
الأسماء الحسنى والصفات العلى وانعكاس لأنوارها. ذلك أن الربٌ العظيم 826 » 
إنما علمنا من أسمائه وصقاته ما علمنا؛ لِنُوْجمَ كل شيء في هذا العالم إليهء خَلْمًا 
وتقديراء ورعاية وتدبيرًا! كما تدارسناه في آية الكرسي ههنا. وهذا المسلك هو أهم 
المسالك المعرفة باللّه والموصلة إليه. لأن من تحقق بهذا التوحيد مشاهدةٌ وتَخْلّفًا؛ تحقق 
بتوحيد الألوهية خضوعًا وخشوعًاء وخوفًا ورجاء» وشوقًا ومحبة. وترقّى في مراتب 
الإخلاص إلى أعلى الدرجات! 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ون نه : (فَنّكُلَّ ما غلم وَيُقَالُ يَدْحُلُ في مَعْرِقَةٍ 
الله إِذْ لا مَؤْججود إلا وَهُوَ حَلَقَه. وَكلِ ما في الْمَخْلوفَاتِ مِنَ الصَّفَاتِ وَالأْمَاءء 
وَالأَقتَار وَالأفْعَالِ ْنَا سَوَاهِنُ وَدَلائْلُ عَلَى ما لله سْبْحَانَةٌ من لأشماءٍ الحشتى 
وَالصّفَاتِ الْغلى؛. إِذ 3 كَمَالٍ فِي الْمَخْلُوفَاتِ فَمِنْ أت كَمَلِهِ. وَكُلْ كَمَالٍ بت 
مُحُلوقٍ فَاخَاُِ أَحقٌ ف به. َكل نَقْصٍ تكرّة عَلْهُ عن مخلوق اَل أن عنِْيهِهِ عَنْهُ (...) 
وَأْسْمَاءٌ اللَِّ مُمَضَمئَةٌ لِصِفَاتِه لَسث أَسْمَاءً أغلام مَخْضّةٌ َل أشعا هُ تَعَالَى؟ كالْعَلِيم؛ 
وَالْقَدِيِ والشويع؛ َالْبصِيرٍ ٠‏ وَالوَحِيم» وَالْحَكيمٍ ٠‏ وَنَحوٍ ذَلِكَ. كل اشم يَدُلُ عَلَى 
ما لم يَدْلَ عليه الإسْمُ الآحَن من معاني صِفَاتِه. مع اشْيرَاكهَا كُلهَا في الدَلالة على ذَاتِه. 
وَِذَا كان مِنْ أُسْمَائه مَا اقصٌ هُوَ_جَعْرِقيهه ومن أسعائه ما حص به َنْ شَاء من جَادو؛ 
عُلِم أن تَعَاصْلَ النّاس في مَغرقْيه أَعطَمْ بن تَفَاضْلِهمْ فِي مَغْرقَة كل ما يغرقوئة ) (©. 

وهذا أجل العلوم وأشرفهاء وهو الغاية المقصودة بدراسة توحيد الأسماء 
والضفات» محلنا ومين 

الرسالة السابعة: في أن من أعظم ما يتقب به العبد إلى اللّه دعاكءه تعالى 
بالأسماء الكميتى» -والساء. علية: نا أغطانا. من عيازقها المبيرة وألفاظها الكرعة. 
قال 888 : ظ وَيَهّ الأتماة كلمي تأدغوة يبا دروأ ادن ملجِدُورت ف أَسْمَبيَيُ سَيُجَرُوةَ 

ما كانوا يَعَمَلُونَ # [ الأعراف: اع. إلا أنه لا بد من بيان أن عدد الأسماء الحسنى غير 


,) مجموع الفعاوى ( لال.لاف الاه‎ )١( 
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محصورء وإنما أوتينا منها تسعة وتسعين اسمّاء فعن أبي هريرة ذه أن النبي عَم قال: 
/ إن ِلَِّ تِسعَةَ وَتسْعِنَ اسْمًا - مِاَة إلا وَاجِدًا - مَنْ أَخضَاهَا دَخَلَ المةًا » 27 فأما عدم 
حصر الأسماء الحسنى ققد دَلْتْ عليه السنة الصحيحة؛ فحن عفد ل ببن مسعود ضيه 
أن النبيّ َيه قال: دما أَصَابَ أعدًا قط هم ولا ُزن؛ فَقالَ: 0 لَهُمْ إِنّي عَبدُكَ 
وَابْنُ عَبدِكَ وَائِنُ أَمَيِك» اصِيبي بتك قاض فِي حُكمُك, عَذْل في قَضَاوُك أُسْألَك 
كل اشم هو لَكَء سَميث يه تَفُسلك» أذ علَّتَ أخدًا ِن حَلَقِكَ, ؛ أذ أنه في كتابك, 
أو اسْتَأدٌ رت به في عِلم الغيبٍ عِنْدَك؛ أن تقل القرآن زبيع قلبِي. وَنُورَ صَدْرِيء رَجلاءً 
00 وَذْهَابَ 6 0 إلا أَذْهَبَ اللهُ هَمهُ هَمهُ وَحُزُلَهى وَندلُ مَكَانَهُ فْرَجا! 0 فقِيل: 
سُولَ الها ألا تَعَلّمُهَا؟ فَقَالَ: بلا يبي أن سَمِعَها أن يتَعَلمَهَ! ١‏ "© فقوله مَل : 
ل ل 
أسمائه كله ٠‏ ويؤيده أيضا حديث الشفاعة المذ كور قبل وفيه قوله عَللْهٍ: « فَأنْطَلِقُ 
فاني نحت الخزشء فأقَعْ سَاجدًا ني وك َم يفخ اللَّهُ علي من مَحَامدِوء وَحْسن التَاءِ 
عَلَيِ هنا لم يفقخة يَفتَخهُ عَلَى أَحَدٍ قُبلي! » 9) وإنما يكون الثناء على اللّه بأسمائه وصفاته. 
ومعناه أن الله - جل ثناؤه - يكشف محمد يلكو يوم الحشر من أسمائه الحسنى؛ ما لم 
يكشفه لأحد قبله من العالمين» ولا كشفه له هو نفسه عَم قبل ذلك في الدنيا! 
الرسالة الثامنة: في أن « الاسم الأعظم » هو جوهرة الأسماء الحسنى. وذلك 
لِمَا يتضمّنه من التمجيد والتعظيمء والثناء الكبير على الله كك ولِمَا أودع اللّهِ فيه من 
أسرار صفاته وعظيم قدرته. ومن ثّمْ فقد ثبعت الأحاديث في أنه ما دعا به عبدٌ رَبَهُ 
صادقًا إلا استجاب له! وقد اختلف العلماء كثيا 9 تحديده؛ بسبب اختلااف 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ رواه أحمد. واين أبي شيبة؛ والطبراني في الكبيرء وأبو يعلى» وابن حبان؛ والحاكمء وقال: ٠‏ هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم 4. وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الترغيب. وصحيح 
الكلم الطيب. وقد ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ بناء على ما تناقله بعض نقاد الحديث كالذهبي» من 
جهالة أحد رواته؛ وهو المكنى « أبا سلمة الجهني ». إلا أن الشيخين أحمد شاكر والألباني - رحمة الله 
عليهما - قد اكتشفا أنه: و موسى الجهني » وهو من رجال مسلم. فصمٌ قول الحاكم بذلك قبلهما؛ فثبتت 
صححة الحديث على شرط مسلم! وفي ذلك بحث بديع أنجزه الألباني يد في كتاب السلسلة الصحيحة: 
10لا" ). 

(7) متفق عليه. 
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الأحاديث الصحيحة الواردة فيه. والراجح عندنا أن ذلك دليل على أن له تجليات 
0 فقد ثبت فيه ما أوردناه قبل» مما رواه 
القاسم الإمام التابعي الجليل كنآ يتبث عن أبي أمامة ود أن النبئ عَلَدِ قال: « اسم الله 
الأَعظمُ الذي إذا ذُعِيَ به أَجَابَء في سُوَرٍ ثْلآث: الْبقَرَق وَآالِ عَمْرَانَ 0 قال 
القاسم: فالدمستّها فوجدتٌ في سورة البقرة أيةَ الكوسِي؛ أنَهُ لا إِله إلا هو الى 
ليم ... © 4» وفي سورة آل عمران: ط اند © أَمَّه لا له لا هر ال اليم # 
[ آل عمران: 2١‏ ]» وفي سورة طه: © وَعَنتِ ل ؛ لحي قور © زطه: دروع 0. فال 
الاسم الأعظم إلى أنه ل عن الم 4 كما فؤرنء فبل. ولكن وردت له صيغ أخرى 
غير هذه فَعَنْ أسْمَاء بِنْتٍ يَزِيدَ عَنتها أنَّ الت مكلت قَال: ١‏ أن سْمْ الله الأغظمُ في هَائَيْ 


الآين: <( وإلهكر إِكه ود لآ إله إلا رتنع ألتَسِمْ © #) رَفَاتٍَ سُورَةٍ 
آل عِمْرَانَ: «ل الم © أنه لآ لَه إِلَّا هْوَ ال أي 4. 0" وعن بُرَئدَةَ الأسلمي ضف ( أن 


آل 
رسولٌ الله َي سمع رجلا يقول: ال الك بأني أشهد أنك أنت اللّ لا إله 
إلا أنت» الأحد: الصمذء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدٌ! » فقال كته : 
٠‏ لقد سألت الله بالاسم الأعظمء الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دُعِيَ به أجاب! » ) 9) 
وعن أنس بن مالك 5ه قال: ( مَرٌ النبي نه بأبي عياش - زيد بن الصامت الزرقي - 
وهو يُصَلَّء وهو يقول: اللّهم إني أسألك بأ لك الحمث لا إله إلا أنت» يا عنَان! 
يا منّاُ! يا بديع !| لسموات والأرض! يا ذا الجلال والإكرام! » فقال رسول الله عِلِتع: 
و لقد سألتٌ الله باسمه الأعظم, الذي إذا ُعِيَ به أجاب. وإذا سيل به أعطى! » ) ©). 


)١(‏ رواه ابن ماجه, والطبراني في الكبير» والحاكم. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ وصحيح 
الترغيب؛ وصحيح الجامع؛ وصحيح سنن ابن ماجه. 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي واين ماجه؛ والدارمي؛ والطبراني في الكبيرء والبيهقي في الشعب. كلهم عن 
أسماء بنت يزيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سننهم» وفي 
صحيح الترغيب» وصحيح الجامع برقم ( 18٠١‏ ). 

(7) رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ورواه كذلك ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكمء وقال 
صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في صحيح سننهم وصحيح الترغيب» واللمشكاة. 

(4) رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه. ورواه أبو داود» والنسائي» وابن حبان؛ والحاكم. قال الشيخ 
الألباني في صحيح الترغيب: ٠‏ حسن صحيح »6. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: 
( حديث صحيح» وهذا إسناد قري .١‏ 
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فهذه أربع صيغ صحيحة من صيغ الاسم الأعظم» وكل صيغة منها مركبة من 
عدد من الأسماء والصفات؛ يجوز أن يكون الاسم الأعظمٌ أحدهاء ويجوز أن يكون 
جميعها؛ فيصير الاسم الأعظم بذلك أكثر من أربع صيغ. 

وانكاهنا أن العند إذلينا اسح نزت ابه الشارات: راعيل إلى اللدرها علق 
وافقَ الاسع الأعظع بدعائه ومناجاته» ونطق بما عَظِعَ عند الله من عبارات الثناء عليه 
والحمد جلال وجهه. وعظيم سلطانه؛ فنال الرضا والقبول» وفاز بكرم الاستجابة 
والعطاء! 

الرسالة التاسعة: فى أنَّ آية الْكوْسِي تتضئن أَضْلا عظيمًا من أصول التوحيد في 
الإسلامء الا وقد الأ سار اشنا ومعناه راجع إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه 

من أسماء حسنى وصفاتٍ عُلَى» وكذا ما أثبته له رسوله َيه منهاء مما ثبت به الحديث 
الصحيح. ثم نَفِي ما نَقَاهُ لله ورسوله َيه عن ذاته » من صفات النقص والمثال. 
وهو معنى التنزيه والتسبيح. َالْجْملٌ المئئُ في آية الكرسي نَفْيّ لِمَا لا يليق بجلال 
وسيه كال ال سجاه كمااي فولة تقالى: 18 ِلَهَ إلا هو ... © » وقوله: 
« لا تلْْدُرٌ كد ولا وذ 4. وأما لحمل الْمبتة, عه من الأسماء 
والصفات. كقوله تعالى: <إ أل ليم © وقوله سبحانه: « وَسِعَ به لسوت 
دل 4 فهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين» وكبار علماء 0 0 عقي 
سَايلّة من التأويل والتعطيل» ومن التكييف والتمثيل. بمعنى أن صفات البارئ تعالى التي 
ظاهرها التجسيم - ما ثبت في الكتاب والسنة - كالوجه. والعين» واليدء ونحوهاء وكذا 
ما أضافه الله تعالى لنفسه من أفعال؛ كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء 
والمجيء يوم القيامة.. ونحوها؛ كل ذلك صفاتٌ ذَّاتِ وصفاتٌ أفعالٍ لله رب العالمين» 
يا له 6 كما تلقّيناها عنه سبحانه» أو عن رسوله مَلِ. ولكن دون محاولة تصوّرها 
بالتخهل والتعقل؛ ؛ لأن ذلك إنما يوقع المرء في التشبيه والتجسيم! وهو قوله تعالى: فإ لَيْسَ 

: ا ك1 وهو وت لير © [ الشورى: ذل 

فلكو والعوشُ مثلا يجب الإيمان بوجودهماء ثم الإيمان باستواء الرحمن على 
عرشه تعالى. ولا يلزم عن ذلك استحضار الذهن لحقيقة الكرسي وكُنْهي ولا لجوهر 
الكرسي وهيئته» ولا لكيفية استواء الرحمن على عرشه! تمامًا كما نؤمن بالله 85 
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وبوجوده» ولا نستحضر له هيئة ولا صورة. فَعِلْمْ ذلك كلّه موكولٌ إليه تعالى وحده. 
وهذا معنى قولهم: ‏ إِنْبَاتُ الْمَعْتَى وتَفْرِيضُ الك ». قال الإمام الترمذي ييبته بعد 
تخريج حديث تجلّي الرحمن للمؤمنين يوم القيامة: ( قَدْ رُوِيّ عَنٍ النّبِيّ َيه روات 
كثِيرَةٌ دل هَذَا ما يذْكرُ فيه أمرْ الوؤَة؛ أن النّاسّ يَرَْنَ رَبهُمء وَذْكر الْقَدَم وما أَشْبَه 
هَلْهِ الأسْجءِ. َالْمَذْمَبُ في هَذَا عِنْدَ َمل للم من الأَبِعَة ئِمَة؟ مثل: سُفْيَانَ التورِيٌ 
وَمَاِكِ بن نس وَائنِ الَْاَكِ وَابْنِ عُيَة: َوَكيع؛ وَغَرِجِعْ؛ أَنّهُم رَوَوَا هَذْهِ الأَمَْاي 
2 ع قاُوا: تُروى هَذِهِ الأحادِيثٌ وه نُؤْمِنُ بها ولا يُقَالُ: د كيت؟ ؛ وَهَذًا الذي ابره 
هل الَدِيث: أنْ تُوَى هَذِهِ الأَشْيَاهُ كما جاءث. وَيُؤْمَنْ بقاء وَلَا تُفَشَ وَلَا تنوم 
وَلَا يقال كين؟ وَهَذَا مر َل الْهلم الّذِي اخْمَاررهُ وَذَهَبُوا إلَيهِ ) (©. 

فمعنى قوله: لا تْفَسَدِ »؛ أي: لا تُفَسَدْ هيئائها ولا حقائقُها. وليس معناه عَدَمَ 
تفسير ألفاظها؛ لأن تفسير الألفاظ هو معنى إثباتها ومعنى الإيمان بهاء وقد أثبته 
الترمذي لأهل العلم. والقَوْقُ بينهما سَّاسِعٌ جدًا. فتفسير لفظ الكرسئ مثلا معناه القول 
بأن الكرسيّ هو الكرسئ» فهذا إِثباتٌ لوجوده أولاء وإِيمانٌ بالآية الواردة به ثانها. 
وأما تفسير الهيئة؛ فهو محاولة الكشف عن صررة الكرسي وشكله؛ وبيان جوهره: 
وحقيقته! وهذا ما لا يجوز شرعًا؛ إذ لم يرد به دليل من كتاب أو سنة بل هو إقحام 
للعقل فيما لا طاقة له به! 

وعندنا ههنا وقفةٌ مع الذين يميلون إلى تأويل مثل هذه الآيات والأحاديث» 
ويُخْرِججُونَ الألفاظ عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى: كتأويل الكرسيع بأنه السلطان 
أو القدرة» ونفي وجوده وحقيقته! فمشكلة هؤلاء أنهم لا كارن التخلص من 
تداعي الصور والهيئات الدالة على التشبيه والتجسيم؛ كلما نطقوا بمثل هذه 
العبارات! فالفرار من هذا إلى التأويل كالفرار من الرَمْضَاءٍ إلى النار! ألا ترى أن في 
ذلك من المغامرة والجرأة على الله ما يعجب منه ذو لب سليم؟ إذ كيف يغامر مسلم 
بالقول على اللّه: إنه كذا وكذا؟ وإن كرسيه أو عرشه كذا وليس كذا؟ وإن استواءه 
فوق عرشه؛ وعلوه فوق سماواته, إنما هو هكذا وليس هكذا؟! عجبا! إن معنى ذلك 
أن هذا القائل قد أحاط علمًا بذات الله وصقاته كيف وهيئدً!ا ومعناه أنه قد أوتي علم 


.) سنن الترمذي: ( باب اما جحاء ني حُلُود أل الْجئة وأمْلِ الثارِ‎ )١( 
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الكمال المطلق؛ وهذا ضُوْبٌ من ادّعاء علم الربوبية من حيث لا يدري! فسبحان الله 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا! وإنما التواضع العلمي, والإيمان الحقيقي» ؛ أن يسلم المؤمن 
لل فيما وصف به نفسه» من غير تكييف ولا تشبيه؛ ومن غير تأويل ولا تعطيل! لأن 
هذا وذاك ظَلْمٌ وَافْيِرَاء على اللا ومن أجمل ما قل في ذلك كلام للإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» قال يتبه: ( آمَنْتٌ بالل » وبا جاء عن الله علّى مرا ال » وآمسُ 
برَسُولٍ الله وبا جاء عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ على مُرَادٍ رَسُولٍ اللَّهِ ) (©. ورحم اللّه شيخ 
المقاصد أبا إسحاق الشاطبي؛ ٍ فقد فَعَدَ في هذا قاعدةٌ من ذهب! قال كانه 5 سياق 
بيان قواعد التفسير: ( مِنْهًا: أنْ يَكُونَ على بَالٍ مِنَ التَاظِرِ وَالْمْمَسْرِ والْمتكلم عَلَيْه 
أَنَّ مَا يه رك تْصيد مه لمتكم والقُرآن كلام الل مه يَُولٌُ يلسانٍ هانه: وهَذَا 
مرا الله ب هذا الكلام! » فَليََثْ أن يَسأله اللّهُ تعالى: مه أَئِنَ قُلْتَ عَنّي هَذَاة » 
فل تَصِحُ لَهُ ذلك إلا يِبِيَانِ السُوَاهِدٍ! 001 

الرسالة العاشرة: في أن عقيدة الوَلاءٍ والبراءٍِ أساسٌ الاستمساك بالعروة الوثقى. 
وأن موالاة الكفار - وإنما هم أولياء الشيطان - هى موالاةٌ للشيطان نفسه! وتلك 
خيانةٌ لله ورسوله ولأمة المسلمين! وهذا من الهدى المنهاجي الحكيم الذي يشير إليه 
قوله تعالى: م كس يَكْمْرْ بالطَيْوْتٍ وَيُوْسِن ياه فد أستسك يلموو الوق 
ل نِصَام ها .. © ©. فالكفر بالطاغوت بَرَاءٌ من الكفر والكقان والإيمانُ باللّه 
ولا 00 وقد رأيكا سيت شعت هذه العقيدة فى المسلمين يبهذا الزمان, 
مَنْ تواطأ مع اليهود وغيرهم من الكفار في حروبهم ضد المسلمين! عجبا! تمامًا كما 
وقع من قبل في الأندلس من تعاون بعض ملوك الطوائف مع التَّصارَى الإسبان؛ لغزو 
بعض الإمارات الإسلامية هناك! فأخزاهم الله جميعًا؛ ونصر عليهم الكفار! ثم 
طردوا المسلمين جميعًا من الأندلس قاطبة! وكانت نهاية حزينة ذليلة! وكانت المأساة 
التي ما يزال المسلمون يؤدُونَ ضريبتها إلى اليوم! وها هي ذي بعض الأقطار 
الإسلامية اليوم» أو بالأحرى بعض الحكومات ١‏ الإسلامية » تسلك نهج ملوك 
الطوائف بالأندلس حَذُوَ التَّْلٍ بالنعل تمامًا! قتتواطأ للتمكين لليهود في فلسطين 
والتمكين للتُصارى في بعض البلاد الإسلامية الأخرى» وكأنها أعطت وَلَاءَهَا للِمَوبٍ 
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الكاقر» 'وتيزاث من تديتها وشفويها الستلانة! "وم عنا رسي تررية كيل على عقيدة 
الولاء والبزاء: والتخلى العميق يحقائقها الإغاديق ومقتطيانها: الشرعية. 

0 جاء تفصيلٌ عقيدة الوَلَاءِ والبَرَاٍ وبيانها في مواطن شتى من كتاب اللّه. 
86 : « يا الَدِرحَ امنا لا مَتَّحِدُوا لآم وَِخْوَتَكُمْ أيه | 
00 لكر عَلَ الإ بكي تت بكر متك كيك حم لفرت > 
[ التوبة: ١+‏ ) وقال جل ثناؤه: ف لا يِذ الْمَرْمِيُونَ الكنفرنَ أويسة من ون الْمُؤْمنِينٌ 
ومن يَقَصل 7 لَه ف كو إِلّة كن كيدا ونجز تند ويمزْرْصط له 
تن كَإِلَ سم لْمَصِيرٌ # [ آل عمران: 8 ) 8 يما أَلَذينَ امنا لا تَتَجِدُواْ لبود 
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لسر أزيا ل قَِكُمْ فَإَِّمُ مِنْهُم إِنَّ أَمَهَ لا يَهَرى الْعَوم 
لطَِيينَ © ( للثدة: ١ه‏ ] فمن وَالَى الكفار وَنَاصَرَهُمْ نزع اللَّهُ عنه ولايته» وتركه 
يتخبّط في ظلمات الحيرة والضلال؛ والمقت والخذلان والعياذ بالله! لآنه قد وَالى 
الطاعُوتَ ونَاصَرَةُ! فالْبَرَامُ يقتضي التَبَدُّةَ من الكفر وأهله, والكوة لِمَا هم عليه من 
التمئد على الله والإنكار لحقائق الإيمان. قال وَبْك: « مد كن لك توه حَمَدَدُ 
ف إِرهيمَ وَالَِينَ معدد إذ كالوأ لتر إن كل م وهِمًا تَعَبدُون من دون أل هرا 
5 وينا يبنا وببدك المدوة وانتصسا أبذا حَقَّ مؤْمِوا به يَحَدَمْو © [ الستححة: ؛ ] 
وأما الولاء فهو الانتساب إلى اللّه ورسوله يتم ديئًا وإيمانّاء والاصطفاف مع 
المؤمنين قف لاع الله قرلا وعملاء مع الصدق في محبتهمء والإخلاص في 
مناصرتهم» وإعلان ا 1 من حاربهم؛ والبغض لمن أبغضهم. قال سبحانه: 
( والمؤمؤة والمؤيتث يتلم لك يتين بأثروست ,رن وَيَنْهَوَْ عن الشكر 
وقسوتٍ ألصّلَوة 2 5 وي شري َه ورَسُولت أولَيكَ مهم الَهُ إِنَّ 
أنه عزِيِرٌ 2 4 [ التوبة: 7١‏ 6. ومثل هذا وذاك في كتاب الله كير 
الرسالة الحادية عشرة: في أنَّ ولَايةَ اللّه ضَمَانُ الأمن والأمانٍ والهدى , السلام؛ 
لعا سبق يانه من قول الله « اقد و8 الزرك اتا مترغفم ين اللتمت إل 
لور ... © 4 وقوله تعالى: © آلآ إرك أَريآَ أنه كا حَوَفٌ عَبهِمْ ولا هُمْ 
َرَت 4 [ برنس: ؟د. وأن مراتب الولاية في الناس هي على قدر علمهم باللّه. 
وأن العلم بالله يُدْرَكُ بمجاهدة النفس لاعخلق بالقرآن الكريم» والتحمّق بمقتضى ما فيه 
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من أسخاء الله وصفاته. قال تعالى: 9 وَالَدِينَ عدر هه بره 5 فَإِنَ َه لمع 
لْسْحَيِِينَ # ا 0 ملك لد وله 
يكل نَىَءٍ عَِيِمرُ 4. وعلى هذا المعنى يجري قول النبي َو فيما يرويه عن ربه: 
« إن اللّ تعَالَى قَالَ: مَنْ عادى لي وَلِيَا فَقَدْ آذْنْتهُ بالحزب» وَمَا شر ِلَيّ عدي بشَيءٍ 
عت ل يما افعوَضتٌ عليه وَمَا يَرَال عَبْدِيٍ د يتقَوَبُ إلى بالتَوافِل حَتَى أَجِيَهُ فَإِذًا أَخبَيهُ 
كت سَمْعه ؛ الَّذِي يَسْمَغ به, وَبَصَرَهُ هُ الي ييِصِرُ بهء وَيَدّهُ التي تنش بهَاء وَرِجْلَهُ لبي 
نشي بهَاء وَإِنْ سَألني أغطينُةُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذْنِي َأعِيدَنها 00 

الرسالة الثانية عشرة: في أن المنهاج الدعوي الإسلامي قائم على الإقناع السلمي؛ 
لا على العنف والإكراه. وأن حججه راجعة إلى بيان الْوِسْد من الغي؛ والهٌُدى من 
الضلال؛ في أمور العقائد» والشرائع؛ والعبادات؛ والمعاملات؛ والأخلاق» وغيرها من 
حقائق الإسلام. وقد تواتر ذلك عن رسول الله ملِت. فعندما غدر يهود خيبر 
بالمسلمين» وقرّر النبي ملم غزوهم وإجلاءهم, أمر - رغم ذلك - بالتلظّف بهم على 
المستوى الدعوي» وتقريب الدين إليهم بالبيان الهادي والإقتاع الرفيق. فعن سَفل 
بن سَعْدِ م ذل ( أن َسُولَ الل َك َال ؤم يير: لين هذه الزاية لا يتخ الله 
عَلَى يَدَيِ يحِبُ الله َرَسُولَهُ وَيْحِيُهُ اللَهُ وَرَسُولَُهُ » كَالُ فْتَاتٌ التّاسُ دُوكُونَ لَيلتَهُمْ 
ْم يُغطاها؟ فلا ضح الا عَدَوا عَلّى رَسُول الل كه كُلهُمْ يمون أنْ يغطاها! 
فَقَال الب عللته : ١‏ أَيْنَ علي نْ أبي طالِب؟ » فَقَالوا: هُوَ يا رَسُولَ الله يَشْتكي 
عَيْبَتِهِ! قَال: فَأرْسِلُوا ليإ 0 أي به قَبَصَّقَّ رَسُولُ الله ِكب في عَبنيهِ وَدَعَا لَهُ؛ قبرأ 
َنّى كَأَنْ ع يكن به ونا َأَعْطَاهُ الوَايه. فَمَالَ عَلِيٌ: يا ر سُولَ للها أقَابَلَهُمْ حَنّى 
يَكونُوا مِْلَنا؟ قَمَالَ: «الْفذْ عَلَى رِسْلِك. سق ِل بِسَاحَتِهم؛ 0 اذْعْهُمْ إلى 
الإنلام! وخر بجا َب علوم بن حي ال فِيد! قَوَاللّهِ لأنْ يَهْدِيٌ اللَّهُ بك رَجُلا 
رَاجدًا خَيِرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَك حفر النْعم! » (" وَمححرٌ التّعَم: هي الإبل الحمراء 
الجميلة» وهي خير أموال العرب يومها. وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يجوز أن تكون 
الرغبة في الغنيمة مانعًا من الدعوة إلى الله وقبول الإسلام ممن هدى الله لَه ولو 
كان من قوم محاربين! والحديثُ خض من النبي يِه لالمسلمين على وجوب الدعوة 





(1) رواه البخاري. (1) متفق عليه. 


سورة البقرة: المجلس الثالث والثلاثون | 1ه 


بالرفق» والإقناع بالحجَة والبيان» حتى ولو كان القوم ممن يستحقون القتال ابتداءً. 
وقد كانت وصيته يِه لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عند مبعثهما إلى اليمن: 
« يَسْرَا وَلَا تُعَسَرَاء وَيَشْرَا وَلَا تُتَفْرَا وَتَطاوَعًا وَلَا نَخْتلِقَاا , 00. 

وقد بينا أن الجهاد القتالي إنما شُرِعٌ لتحطيم مؤسسات الكفرء والطواغيت 
المنصوبة للعبادة من دون الله وكسر الحواجز الحائلة دون وصول كلمة الإسلام إلى 
الجماهير. أما جموع الناس فلا إكراه لهم على الدين؛ وإما هو خطاب الحكمة 
والرفق واللين» وتقديم الوعظ الحسن والْحُلَقٍ الأمين. 
+ - مسلك التخلق: 

وأما مسلك التخلّق ههناء فهو دائر على التحمّق بما في أية الكرسي من مَقَامٍ عالٍ 
رفيع. . وهو مقام ٠‏ العلم لله 6! الذي إذا صار مدلا ثابًا للمؤمن كان - إن شاء الله - 

من أهل اللّه وخاصته؛ وكان من الصّدَيقِينَ المذكورين في الملا الأعلى! 

والوصولٌ إلى هذا المقام رهينٌ بالنجاح في التدئج إليه تخلًّا وتحقُقَا عبر المنهاج 
التربوي المكنون في الآية العظيمة. وأما مَدَارِجْهُ فهي تنتصب بين يدي السالك في 
عشر خطوات, على وزَّانٍ ما ذكرناه في بيانها العام من قواعد. وذلك ابتحويل تلك 
القواعد نفسها إلى خطوات عملية؛ 7 تستجيب لما قصدناه بمسلك التخلّق من منهاج 
تطبيقي» كفيل بتيسير التحلي بأعلاق اران وحقائقه الإيمانية. وهي: 

الخطوة الأولى: في التحمّق بمنزلة الإخلاص والتوحيد. وهي خخطوة تتحقّق بمراقبة 
النفس على الدوام» وتصفيتها من شوائب الهوىء والخلوة إلى اللّه بالعيادة والابتهال؛ 
حتى يصفو القلبٌ لله وللّه وحده. ودون جلك مادونه من مُجَاهَدَةَ ةِ نُفْسء ومُكابَدَةٍ 

سَيرِ؛ لا يزال العبد يتدرّج بمنازله؛ حتى يقت الله له باب الرضا والقبول! وإنما مفتاحه 
أنْ لا ْمَ على عمل حتى يخلو له مع الل خلوة, يتحقّق فيها من إخلاص القصد 
وتوحيد الوجهة للها فكثير من الناس يجري ظاهره على وِزَانٍ أعمال الخير والصلاح؛ 
من صلاة: وصيام» وصدقة؛ وحجء وعمرة؛ ودعوة إلى الله ووعظ» وإرشادء لكن 
قلبه لا يصفو - في كل ذلك أو بعضه - من أهواء الْعْجب» وحب الصَّدَارَة 
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والشهرة» والتسميع؛ والتلميع! وهذا من أخطر مبطلات الأعمال! وهذه المخطوة 
لا بد فيها - على كلّ حال - من عَزِعَةٍ وقَرار! تمامًا كعزيمة التوبة النصوح! حتى 
يفتح في نفسه صفحة جديدة: يجعل فيها حياته كلها لله ديئًا ودعوةٌ. فيكون 
قد تحقّق بمعنى: ‏ أَنَّهُ هآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ... © » حقًا وصدقًا. 
والخطوة الثانية: في التعذف على الله بتلقي اسمه الأعظم: « الى 0 4 
ومشاهدة أسراره في العبادات والأدعية والأذكار. . وهي خطوة تتحفّق بمصاحبة هذا 
الاسم في السيرٌ والعلن» ومشاهدة تجلياته في الكون» وتدبّر أثاره في النفس والمجتمع. 
وإحسان التُوكل على الله بالاستناد إلى ط لس كم 4# وتعميق الثقة به تعالى» 
ومجاهدة النفس به على إخلاص الذّكر لله والدعاءء والالتجاء إليه وحده تعالى في 
السو واليس من باقاط الى الكل 4؛ ودعائه به رَغَبَا ورَهبئا. والاستغاثة به سبحانه 
عند الضيق بنداء: ( يا ري يا قَيُومُ رَحمَتِكَ أسْتَغِيتُ! ) ثلاث مرات على الأقل. ويجوز 
الدعاء بها في السجود. وحيئما كان العبد في السفر والحضرء رَاكبًا أو مَاشِيَا أو قاعدًا 
أو راقدًا. ويَشْهَدُ الله أأني ما دعوت بها مُخُلِصًا في ضَيِتٍ قَطّ إلا جاء الله بلقرج! وقد 
سبق حَدِيثٌ أن بْن مَالِكِ ضيه فيهاء قَالَ: « يا حي يا فَيُومُ برَحْمَيِك أسْتَغِيتُ! » 20. 
الحنطوة الثالثة: التعكف على الله من خلال صفة القَكُومئة الدائمة؛ التي ات 
ِسِنَق ولا تنقطع بنوم! ومعنى ذلك تحصيلٌ اليقين بأنّ اله 8 مُشْئَوٍ على عرشه 
أبدَاء يُدَيْهْ أهرَ مملكيه سَرْمَدًا. وهو في ذلك يراك حيث أنت يَعْلّمْ أمرّك كله ويسمع 
وَاكُ! لا يخفى عليه شيع من همّكء أو حاجتكء أو مظلمتك! فهو تعالى القَهومُ 
1 على شؤون العالمين رِرْقَاء ورعاية» وقضاءً للحاجات» يسمع هذا وذاكء 
يجيب كل سائل ومُستفيث؛ من كل أثم المخلوقات في الأرض وفي السماءء ومن 
0 وأنواعهاء لاا يشغله شيء عن سشيء سبحاته. ولا يملؤه دعاء عن دعا 
ولا يحجزه تدبير عن تدبير! بل يقضي كل شيء» ويسمع كل شيء». ويدبّر كل 
شىء.ء ولا يحيطه مكان أو يفوته زمان! سبحانه 8 هو فوق الزمان وفوق المكان! 
فمن عرف الله بهذا في دعائه وعبادته؛ قتح عليه الله من كنوز بركاته» وأسرار العلم 
به؛ ما يجعله من الصَّدَيقِينَ إن شاء الله! 


)١(‏ رواه الترمذي. وحسنه الألباني في صحيح ستنه» وني السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع» وصحييح 
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الخطوة الرابعة: التعدّف عليه سبحانه من خلال عَظمَةٍ مُلْكهِ وامتداد ملكوته. فهو 
الله الذي « لَه ما فى أَلتَّوَتِ وا في الْأَرْضَ © 4. فههنا يشاهد العبد عظمة خزائن 
الرحمن؛ وكثرة كنوزه» وغزارة أرزاقه» مما في أرضه وسماواته؛ بما لا يحصيه عَدّ 
ولا يحصره خيال! سد كُلّ شَيْءٍ لله ويرى الخلق - كل الخلق - فقراءً إلى الله 
لا حول لهم ولا قوة إلا باللا وأن الأموال في يد الأغنياء والأثرياء مجرد عارية! ويرئ 
حقيقة أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه؛ فَسَالِكُ وهالك! وهذا المعنى العظيم هو 
من كمال توحيد الربوبية» وعنه ينتج في القلب توحيد الألوهية الخالص» حيث يتمتع 
المزمن بصفاء القلب للّه. فطبيعة هذه الخطوة راجعة إلى أن التحقّق بهذا الاعتقاد 
والتخلق به؛ يمنح القلب كمال الثقة باللّهء وجمال الطمأنينة على ضمان الأرزاق 
ء ءِ 
والحاجات! والشعور العميق بسعادة الغِتى العالي باللّه!ا ومقامًا عظيمًا من المعرفة باللّه. 
الخطوة الخامسة: في مشاهدة عظمة كبريائه» وتفؤده بأمره» لا يتدخّل أحد في 
شأنه, ولا مكان عنده للشفعاء إلا بإذنه: «8 مَن ذا ألّزِى يسْفْعٌ عِنْدَهَ ل بِإِدَنْدء © وهذا 
وجه آخر من وجوه عظمته ا » كاشنٌ اضعف الخلق كلهم تحت جلال سلطانهه 
وعظمة كبريائه وجبروته! فلا وَسَائِطَ ولا وَججامَات! ولا استثناءة ولا شفاعات؛ 00 
بَعْدِ إذنه! وقد رأيتَ في حديث الشفاعة 0 كيف هَابَ آدمُ الي مَقَامَ رَيّه ولم 
يستطع الشفاعة للخلق عندهء وكان مما قال: إن ري قذ خضب اليؤم عَصَها لع 
يَعْضَبٍ قَبلُ مِدْلّه! وَأ يَمْضَب بَعْدَهُ مِْلهُ! نَفْسِيء نَفْسِيء نَفْسِي! اذْهَبُوا إلى ' نوج! ) 
لكن نُوححا الكيفة: قال مثل قوله ثم قال: ( اذهبوا إلى إبراهيم! ) فقال إبراهيم مثل ذلك 
وأرسلهم إلى موسى! فقال مثل قولهم, ثم أرسلهم إلى عيسى, لكنه قال مثل ما قالوا 
جميعًاء عليهم الصلاة والسلام» ثم أرسلهم إلى محمد عَله. فسجد النبئ ييه تحت 
اعرش ولع توفع رأيةححي أذ له بالتفاعة ولاايث يشفع إلا لمن أَذِنَ اللّه فيه! فالأمر لله 
جميعًاء لا إله إلا هو! وهذه عقيدةٌ من تحقّق بها عِلَمَا وعَمَلَا؛ كان مُوَحَُدًَا لله على 
كمال التوحيد والإخلاص! وارتقى في طريق السير إلى الله إلى مقام أعلى من العلم 
بالله والمخشية له! 
الخطوة السادسة: في التعدذف عليه تعالى من خلال علمه الشاملء المحيط بكلٌ 
خلقه. وهذا وجه آخر من وجوه عظمته تعالى» وكنز آخر من كنوز آية الكرسي. 
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« يك ما َي لهم وما عَلْمَهُمٌ ... ١ه‏ 4 فلا أحد يستطيع إخفاء شيء عن الله 
من خخاطرة» أو نية باطنة» أو حيلة أو خيانة أو غدر...إلخ. فلا خَطْرَةَ نفسء ولا طَرْقَة 
عين؛ إلا وهو يعلمها 85 . فمن عاملك من الناس بنية خخائنة لا تعلمهاء وأنت معه 
من الصادقين؛ فاعلم أن وَكيلَكَ اللا الذي « يَنْله ما بين بيهم وَمَا حَلْنَهُم © فهو 
تعالى كَاشِفُهُ لك اليو أو غَدَاا وكان - إن لم يتب إلى اللّه - من الخاسرين! وإن 
الله تعالى بما وَيْقْتَ به وتوكلتٌ عليه بهذا الاعتقاد؛ لن يُسْلِمَكَ إلى عدوك أبِدَاء 
وكان تعالى لك ناصرًا! وقد تَبَتَ أنه: (٠‏ إن يَصْرْكُمٌ أنه ا حَاِبَ لَكُمٌ وَإن يحَدُلكْ 
من دا اذى يمرك يا بَعْدِيُ وَعَلَ اله ملَْتوَكلٍ الْمُؤْميْونَ © آل عمراف: 1٠١‏ ]. 
فالإيمان بشمولية علم الله والعمل بمقتضاه؛ كما هو مبين في آية الكرسي؛ مستجلب 
0 , 
لتأييد الله ونصره. وهو قبل ذلك وبعدهء حامل للنفس على التخلق بمقام الخشية 
العظيم» الذي هو مقام العلماء بالله. والخطوة العملية من هذا تقتضي استحضار صفة 
العلم الإلهي في النفس أبدًاء وتذكيرها بأنه تعالى ا يملع مَ بين يريو وَمَا عَلْمَهُم #: 
حقيقة تعيشها النفسء ويتدبّرها القلب» وتتغذى بها الروح؛ فترتقي بمعراج المعرفة بالله 
ما شاء اللّه! 

الخطوة السابعة: في تحقيق الإيان بامتناع علمه واحتجاب سره. وهذا من أعظم 
الكنوز! وهو مكنون تحت أنوار قوله تعالى: <إ وَلَا يُحِلُونَ سسّىءِ ين عليه إِلَّا يما 
هآ 4 وهذا إضافةً إلى ما فيه من بيان سَعَةٍ عِلْم الله فيه بان لاختصاصه به تعالى 
وامتناعه عن خَلْقَهِ. وهذا مفيد في تحقق العف بالترصيد الكانة وسيك لا يدق 
شيئًا من أمر الكهنة والعرافين» وسائر الدَّجَاجِلَةٍ والمشعوذين» كما حرّرناه في البيان 
العام. وفي هذا راحةٌ للقلب» وتزكية للنفس» وتقوية للشخصية؛ وترقية للإيمان» 
وعُمْرَانٌ للروح بنور اليقين. فهذه الخطوة عقيدةٌ عظيمةٌ تتحمّق للعبد بإسناد العلم كله 
لَه والحذر من الوقوع في شِرْكِ الدجاجلة» ومُدّعِي الولاية وكشن الغيوب» من 
جَهَلَةٍ المنصوفة وزنادتتهم. 

الخطوة الثامنة: في مُشَاهَدَةٍ سَعَةٍ سلطان الله العظيم ومَيْبَةِ مُلْكَدِ القديم» وإحاطته 
بالعالمين» وقهره تعالى للخلق أجمعين. وهذا أيضًا وَجَهُ آخر من وجوه عظمة اللّه. 
مكنونٌ تحت نور قوله تعالى: ف( وَيِعَ سِيهُ الوب وَلْرضنَ ... © 4. وهو 
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إضافة إلى ما فيه - مما سبق بيانه - من سَعَوَ علمه, وعظمة سلطانه» وقدرته على 
جميعٍ خلقة وقور العاد وان ا أخد عقهووة الثرار من ضع هه ايساسا 
أن كل مُلكِ في الأرض مما يُدْسَبُ إلى البشر مُلْكُ زائف, وسلطات وهمي! وأن كل 
كرسي أو عرش سيتحطم في النهاية لا محالة! وما الْمُلْكُ - كل الْمُلْكِ - لله الواحد 
القهار! وأن الخَلّقَ - كُُ الخلتقي - خاضعون لحكمه؛ مقهورون بقدرته. فالملوك 
والأمراءء والقادة والرؤساء؛ كلهم جميعا عَبِيدٌ خاضعون قهرًا لجلاله! فلا تَظننَأ حدًا - 
مهما عَظُمْ شأنه - بمنأى عن سلطان الله!ا بل الخلق كلهم في قبضته والحوادث كلها 
تجري بِعُدْرَتَه لا يقع شيء إلا يإذنه» ولا تسقط مِنْ ورقةٍ إلا بعلمه. ولا تخطو مله في 
عْسَقٍ الليل إلا تحت نظره! هو وحده المَلِك الْمُهَئِمِنٌ العَزيرُ الجبار, لا إله إلا هو الواحد 
القهار! لم يزل مستويًا على عرشه. يدير أمر مملكته» فهر الْمَلِكُ الذي «( و يم دسي 
لصوت وَالارضٌ 4. فمن تخلّق بهذا الإيمان» وتحقّق بخطوته» وسَّهِدَ حقيقته بغلبه» 
وهو يسير إلى الله رَغََا ورَهَبَاءِ تنرّلت عليه السكينة والأمان, وكان من الحروسين باللّه. 

الخنطوة التاسعة: في مشاهدة عدم عجزه تعالى عن حفظ مُلَكهِ وصيانة ملكوته. 
وهو سد عظيم» ونور كريّ مكثونٌ في قوله تعالى: « وَلَا يوم حِنْطهيَاً 4. فمن 
تحقّق بهذا المعنى إيانًا به واستيقانا؛ انكشف له من نور الثقة بالل ما يجعله على 
علي منازل التوكل عليه والاعتماد! فالتوكل على الله لا يتخلّق برسمه» على كمال 
حمّه وتام شرظمة إلا العلماء بالله» الغارفون يه" جل تجلاله ومملاه! الموفتون بقذرته 
تعالى على حفظ خلقه ورعايةٍ مُلْكهِ وملكوته. وهذا قول يقال» ومعلومٌ من ظاهر 
المقال؛ لكنّ شُهُودَهُ فى النفس حقيقةٌ والرقِيٌ مَدَارِجٍ مغرَاجه2» في مسلك السير إلى 
اللّه؛ يؤل ركد انلز ى انز 0 يقيئًا كنوه وعَمِل على وِرَانٍ مضمونه! فتبعت 
قدماه على طريق الإيمان؛ لا تَثْنِى عَوْمَهُ النوائُ» ولا تزعزعه المصائب» ولا يُسَكَكهُ 
في قدرة اللَّهِ ونْضْرَتِهِ حِيَابٌ عا 

الخطوة العاشرة: في العلم بصفة العلو في ذاته» وعظمة الشأن في سلطانه. وهو 
بن مكبون قله تعالى في خجام ايه الكرسي: َه ألم ملي © 4. فتؤمن 
أن الله 82 قد تعالى عن خلقه. وتعاظم فوقهم بذاته. تَفْصُّرْ عن وصفه الكلمات» 
وتعجز عن تعريفه العبارات! فهذه الجملة الخاتمة للآية. هي في الحقيقة فاتحةٌ لِمَا لا 
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ينتهي من الكمالات, وَلِمَا لا يَنْحَدُ من السياحات والتجلّيات! فكلما تحققتٌ بمقام 
إيماني من مقامات: 9 وَهُوَ لمن الْمِيمٌ #. وكلما تَلَقَّعتَ عنها من علم رباني» 
وكلما ارتقيتَ بمنازلهاء أو عَرَجْتٌ مُعَارِجِهَاٍ شَاهَدْتٌ المنازل فوقك أرفع رأبهى ! 
ووجدتٌ المقام الرباني أعظم وأعلى! وما أمكنك إلا أن تقول كما قال رسول ال الله 
َه في مناجاة ريّه: لا أخصِي نَاءُ عَلَيِكَا نت كما أَنتَ على تَفيِكَ! » 20 وهذ 
غَايَة العلم بالله» يي المعرفة به! وبذلك يزيدك الله من فضله؛ وِيَكُلَوّكُ بعينه» 
ويحفظك بأمره» ويحرسك بجنده. ويُقَدسْكٌ بِسِرّه! وتكون قد ارتقيت إلى مقام العلم 
به على ِل مَعَارِجٍ أية الكرسي. 

ذلك بَغْد بض بَرَكَاتٍ هذه الآبِ العظيمة» من سَلّكُ ينْهَاججهاء واسْعَمِسَكُ بحقائقها 
(تكد َستَمسك بالعروة الوق لا أنقِصَام ا 4 لجن بعدها من بُشعَانٍ ولاية الله 

اد اندع والسّلام! فمما جاء بعدها: «[ أَنَّهُ ون الديت َامنوأ يَخْرِجهُم سَ 
نمت إِلَ الور 4 فهذا منشور الولاية وهو ثمرة آيةِ الكرسيء لمن تَحَلّقَ 
بحقائقهاء وكابَد خطواتهاء تَابِتَ القَلبء عَالِيَ الهِمّةِ مَينَ العزيمة, لا يَفْيُمُ عن 
مجاهدة َيِه في طريق اللا فيا أيها العبد المتلقي لجلالها وجمالها! هنيئا لك العم 

2 2 30 2 
بالله! وهنيقا لك ولاية الله! وإما الموفّق من وفقه الله. 

فالنّهُعَ رَبَنَا لَك الَْمِدُء مِلُء السَمَوَاتِ والأزض» كزء فا كلت عن كوه كلذ 
أفل انا وَالْمَجْدِ. أَحَنُ مَا فَالَ الْعَهِدُ - وَكُنَا لَك عَبدٌ عد - الهم لا ماع 
ما يت ولا فين لبها عتقت, ولا بتقغ الْحد ملك الجدً لهم إني أَعُودٌ 
برِضَاك مِنْ سَحَطِكُ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُفُويَتِك) وَيك مِنكَء لا أخصي نا ء عَليِك! 
أَنْتَ كما أنْنيِتَ عَلَى نَفْسِك! 


)١(‏ رواه مسلم. 
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المجلس الرابع والتثلاثون 


في مقام التلقى لتوحيد الربوبية 
من خلال مَشَاهِدَ من تدبير شؤون الملكوت: وعجائب من أسرار الإماتة والإحياء 
وما ينتج عن ذلك من ارتقاء منازل الطمانينة واليقين! 






َال اللّهُ جَلَثْ حِكمَتُهُ: < أن مَرَ إِلَ ألَذِى عاج ابرعم في رَيْوه أن عَاتَنهُ أنه 
المللك إذ كال إِرَهِنمُ رن ألْرى يُحيء وَيِيتُ كَالَ أن أني. وَامِيثٌ قل إرهمم كرت 
هيأ يشنيس ون الْمَفْرقٍ كأتِ يهان الْمفرب بهت الى كقر وله لا وى ألْقد 
لقَلبِيِينَ © أز كلَدِى صرّ عَكَ ويَوَ وََ حَارِيَهُ عَلَ عُرُوشِهَا كَالَ أنَّ بت هذه أنه 
َل بل بذكت ياثَة ار تان 3 تايلك رابك 3: بََسَئَهُ وأظر 1 
حِمَارِكٌ رَنَمْمَكَكَ ديه لكايس وأنظز إِلَ الل يت تُنْرُمَا ثم 
تَكْمُومَا لما كلما كي لَه فال عَم أن هه عل كل سوم مَيدٌ © دَإذ كال 
زم رَبَ أَرِن كين قن الررق 06 ] ول ُوْمِنَ كَالَ بل وَلكن مين ل قَالَ 
قَحُذْ أريمَة ين لطر كف يه 25 انكل عق عل عمل يتن حنم + ثم أَدعهُنَ 
يَأتِسَكَ سَنِا وَآعْلن أن ْلَه عير حَكيهُ © 4. 
؟ - البيان العام: 


كان المجلس السابق حافلا بمشاهدةٍ منازلٍ رُسّلٍ الله متألقًا بأنوار التعريف باللّه؛ 
بما تدارسناه فيه من مدارج آية الكرسي؛ وبا تلقيناه عنها من قواعد العلم بالله على 
ثم بما ورد بعدها من بيان الفرق بين أولياء الطاغوت» وأولتاع الله العلساء باللّه. . ومن م 
جاءت الآيات بعد ذلك بهذا امجلس؛ تعرض تماذج من أولئك وهؤلاعء وتبيّن مدى 
آثار العلم باللدواطهل بعلن كل قري عن الفريقين. فساق اللّه - تبارك وتعالى - 


يفن 
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لذلك قَصَّصًا قرآنية شَيْقَة تُتَوجِمْ ما جاء في آية الكرسيء من ججلالٍ الْمُلْكِ وعظمة 
السلطان؛ في حوارا ات قصصية ساخنة؛ ومُحَاجُةٍ دعوية ملتهبة» بين أوليائه وأعدائه. .الم 
من خلال مشاهدات لعجائب مُلْكه وغرائب معجزاتف وعظمة قدرته مما يحل عن 
أسمه الأعظم: الى ل .. © 2# من أسرار التدبير» والتسخير والإماتة» 
والإحياء. وذلك كله في ثلاث قصص عجيبة» كل واحدة منهن مختزلة في كلمات! 
أما القصة الأولى فهي قوله تعالى: «آنم تر يد لَِى حَآجّ ابم فى يوه أن ءَاتَهُ 
أت 0 د كَالَ رهم رق الى يُخيء ويكيث َال أن أنى- وَْمِيث قَالَ ابم 
مت الله أق يشمن مِنَ الْمَفْرِقٍ كَأتِ يبا من المغرب كَْهِتَ اليه كمد ومه 
ل بْنُ كنْعَانَه حاكمُ 
مملكة َي في زمن نبي الله إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» كما أجمعت عليه 
الروايات. وقد قيل: إنه أو مل تمر في الأرض بعد زمن نوح الكتقةء وقد عُمْرَ طويل, 
واستمر سلطانه نحو أربعة قرون! وهو الذي بنى مدينة بَابلَ بالعراق وصَرْحَهَا 
الكبير! 2 فَغْوّته قوته وجبروته» وطول مُلكه؛ فَادَّعَى الألوهية لنفسه! ولذلك عَحَبَ 
اللهُ 6 منه تعجيبا؛ فقال لنبيه عِكيه. ولكل من قرأ هذا القرآن بعده: 
« ألم تر إِلَ لَِى حَلعّ بهم فى ريه 4 يعني: ألا تعلم؛ ألا تعجب من هذا 
المغرور؟ الذي جعل يجادل نبي الله إبراهيم اكفلة في ربّه, منكرًا وجود الخالق 86 ! 
ألا ترى إلى هذا الطغيان والجهل العظيم؟ كيف يجرؤ هذا المغرور على ذلك؟ كيف؟ 
وإنما اللّه رب العالمين هو الذي أعطاه الملك وابتلاه به! فبدّل أن يشكر كان من 
الكافرين! وقد ذكر المفشرون قصصًا مختلفة في سبب نشوء هذا الجدال» لكن الأوفق 
لسياق القرآن منهاء هو أن إبراهيم اكتاة لما دعا الناس في أرض بابل إلى الله فأبوا عليه؛ 
بادر إلى ما نصبوه من أصنامء فحطمها تحطيمًا! كما هو وارد في قوله تعالى: « فََامَ 
ِ لمم فَمَالَ ألا َموي © ما لكر لا تون © فاع عَم ريا بين 4» وقوله 
سبحانه: #8 فَجَمعلهُم ا إل حكبيا لم لخلمر إل 4 بيجعورت 4 [الأنبياء: مه ]. 
اه 7 كثيرة جدَّاء وجعلوا لها تمائيل وأنصابًاء وجعلوا لها أسماى 


1١ 


3 


)١(‏ ن. ذلك في تفسير الطبري للآية. 
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ننياة و اكد 64 وذ أشْتَان 4» وه عَشْثَار » وه مَوْدُوك ١‏ أو « مَرْدُوخ ». وغيرها كثير» 
كما تذكره كتب التاريخ القديم. كما جعلوا لكل صنم منها اختصاصًا ووظيفةٌ؛ فهذا 
إله الرياح والأمطارء وذاك إله الخصب والنماءء وآخر إله الأوبئة والحروب... إلى غير 
ذلك من ضروب الضلال العجيب. ومن هذه الآلهة الباطلة» أو بعضهاء كان يستمد 
تمرود ألوهيته المزعومة! 

فلنا خطينها إبراهيج بفأسه تمالاً القَومُ ضده؛ فحكموا عليه بالتحريق بالنار, 
وبنوا له تَنُورًا ضخمًا في مشهد احتفالي كبير أعدُوه لذلك! لكن + الله تعالن ايل ننه 
بمعجزة ة عظيمة؛ إذ أَلْقِن في النار فلم يتأدّ منها بشيءء :بل خرج منها سالجاء 7 
كان يسبح في بحيرة باردة! قال تعالى: ا فَالوأْ حَرَفْرهُ وروا َالهَمَكمْ إن كت 
تعليرت © قلنا يناد كني يردا دا وسلمًا عل سد © بلقا ي. كلذ سك 
الْدّخْسَرينَ 4 [ الأنياء: مه - /] وههنا عَظِعَ أُمْرْهُ عند الناس؛ فخشي الملك على 
انفلات سلطانه؛ فاستدعى إبراهيم لمناظرته بنفسه! فكانت القصة المذكورة ههنا في 
سورة البقرة» حيث جعل تمرود يسأل إبراهِيم م الههة: « مَنْ ربّك؟ » تمامًا كما قال 
فرعونُ من بَعْدُ لموسى وأخيه ييكتقة: 8 دَالَ فَمَن رَثَكمَا يمون © فَالَ ربا لق 
أغطن كل كنء حَلَقمُ ثم هدَئ 4 (طه: +؛. 07 ل ا 
جواب إبراهيم الكننكا إذ قال: «<9 و لرَى يُخيء وَيْمِيتُ ... © 4. 

وهذه هي أعظم خححجّة أوتيها الأنبياء» حَجّة الْخَلْق والإحياء والإماتة! وإنها لمن 
أعمق المفاهيم الساريةاق في الغيب!.. الحُلْقُ! هذا الفعل الرباني القابي الفعيت | قبل 
لا طاقة للعقل البشري أن يدركه. ولا أن يكشف سرّه بدا بل لا قدرة له حتى على 
أن يتصوّره بالذهن أو يستحضره بالخيال! وكيف يمكن للذهن أن يتصوّر حَلْمَا من 
عدم؟ كيف وما العدمٌ شيءٌ غَيِمْ قابل للتصوّر ولا للتخقّل, بله الفهم والإدراك؟! ثم 
بعد الخلق يجعل البارئْ منه - إذا يشاء - كائنًا حيًا يتنفّس أنساع الحياة! ثم إذا شاء 
نزعها منه بَعْدُ؛ فجعله مينًا كأن لم يكن بالأمس قط! ولقد بينا في غير ما مجلس 
أن « الموت » وه الحياة » كليهما من أغرب المفاهيم الوجودية» ومن أعجب الحقائق 
الإيمانية! حتى إن معرفتهما حَدَّا وجوهرًا لهو من المستحيلات العقلية! وإنما الذي 
للإنسان أن يدركه منهما - رغم أنه يتقَلّب بين أطوارهما حَيًا ومَينًا - إنما عو 
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أعراضهما وآثارهماء لا حقائقهما وجرهرهما! لأن الموت والحياة كليهما فِغل من 
أفعال الله الحي الذي لا يموت! ولا أحد يحيط بفعل الله عِلْما. جل جلاله وعَدٌّ ثناؤه. 
ومن نّم لم يدرك نمرودٌ الطاغيةٌ الجهولٌ مقصد إبراهيم اظتنا من ححسجتهء وإنما أدرك 
منها جانبها المادي الحسي؛ ققال البليد: 8 أنا أني. وَأْيِيثٌ ... © 4 روى 
المفشرون: أن الأحمق أتى ا اللا عر ادها 
وقتل الآخر؛ ثم قال: « ها أنا ذا قد أَحْيَيِتٌ هذا وأمَتٌ ذاك! » 0. 

وهنا أدرك إبراهيم أن عقل الطاغية أصغر وأحقر من أن يستوعب ححجّة الموت 
والحياة! ولو كان أدرك عمقها لَبْهِتَ من حينه! ولكن جهله 0 جعلاه يستمر في 
اليججاج! فانتقل به إبراهيم إلى استدلال مادي صِرف» على قدر عقله وفهمه! مُلْفِئا 
َظرَهُ إلى فعل الله في جزم الشمسء وتحؤّل منازلها ما يبن شروق وغروبء وما يكون 
من دوران الأرض حولها واختلاف الليل والنهار: (١‏ َالَ يهم كإرك آَم يَأ 
بالتمين ين التشرق َأ يا مِنّ ألْمَمْرِبٍ # وههنا أدرك نمرود حُحجّة إبراهيم البالغة؛ 
فَبِهتَ وانقطع عن الحجاج والمناظرة! والبَهْتٌ: الخرَسٌ المفاجئ الذي يصيب الإنسان؛ 
بسبب وقوع أمر غريب لا قِجَل له به! ولذلك ,” سْمّيَ اغتياب الإنسان بما ليس فيه بَهْنًا 
َبْهْتَانَاهِ لِمَا فيه من غرابة الكذب والزور! وإما أصل البَْتِ في اللغة المفاجأة 
والإغراب» سواء كان ذلك بالحقٌ أو بالباطل (2. 

ومن هنا فقد بَهَتَ إبراهِيم الطاغية نمرود؛ ببيان ححيحة الله العظيمة في تدبير أمر 
الملك ورت وبما أعجزه من التحدي بطلب قلب الشروق غروبًا والغروب شروقًا! 
ولذلك تو ادير عن المناظرة وانقطع! وأصابه الخذلان والخرس والإحباط! 
لل ع َهِتَ ألى كَصَرٌ وَأَنَُّ لا يبدى أَلْمَوْمَ ألكَيِمِينَ 4 وقوله: © لَايْدِى 
لوم لين 6 هو في هذا السياق ق بمعنى: لا يرشدهم إلى دليل؛ أو حجة لنصرة 
الباطل. وثما ركهم ويختم على قلوبهم وعقولهم؛ فلا يجدون سبيلًا لمتابعة الجدال» 
ولا حيلة للفرار من حَجّة الله القائمة عليهم. ونذلك أخحزى اللّه الطاغية نمرود. 


وقد ذكر المفسرون أن الله 23 مسلطل هه وغلى ملت أعيق حي من البعوض» 





(١)رواه‏ الطبري عن قتادة عند تغسيره للاية. 
)7١(‏ ن. تفسير الطبري للاية وكذا مادة ٠‏ بهت ه في الصحاح للجوهريء ولسان العرب لابن منظور. 
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فدخلت إحداهن في منخره. ولم تزل تزعجه سنين عددًا؛ حتى جعل يطلب مر 00 
حاشيته أن يضربوه بالنعال على قفاه! فلم يزل كذلك حتى هلك! 27 وتلك سُنَهُ | 
في كل من ادّعى الألوهية من الطغاة) أو نصّب نفسه معبودًا 2 من دون اللّه 
الواحد القهار؛ فإن اللَّه يجعل نهايته على أَذلّ ما تكون الخواتيم 

وهذا الاستدلال من إبراهيم الي هو انتقال من الأعلى إلى د على عكس 
ما ذهب إليه بعض المفشرين؛ لأنه انتقال من الدليل المعنوي العميق» إلى الدليل 
المادي الظاهر؛ مراعاةً للمستوى العقلي السطحي الذي يملكه نمرود. صحيج أن حركة 
الأفلاك واختلاف الليل والنهار من أعجب آثار الربوبية في المخلق؛ لكن مفهوم الإماتة 
والإخياء أشد عمق وغرايدً! لأن الحقل يدرك يعض قوانين الدليل الفلكي» وش ء مق 
أسراره؛ بما يشاهده ببصره امجرد أولاء ثم بما يستنبطه من حقائق كونية بالنظر الرياضي 
والاستدلال العلمي؛ وبذلك يقع العقل في الانبهارء ويدرك وجهًا من وجوه الإعجاز. 

أما الحياة والموت فهما مفهومان مغلقان إلى يوم القيامة! وهما في قمّة التحدّي 
والإعجاز؛ ولكن لِمَنْ له قدرة على تديّر غرابتهما! وين ثُمّ فهما محجوبان عن 
الملاحدة والماديين الذين لا يرون الحياة إلا حركة ميكانيكية من بيولوجيا الطبيعة. 
أما الذين يدركون أن وراء مظاهر الحياة سِرًا عميقا جدَّاء سِرًا لا طاقة للعقل البشري 
بإدراكه, هو المفهوم الجوهري للحياة التي وهبها الله للأحياء؛ بما نفخ فيهم من روح» 
وبما جعل فيهم من أنسام؛ أما هؤلاء فهم الذين يقولون: فإ رَبَنَا ما َلَقتَ هذا بللا 


7 


سْبَحَننكَ فَقِنَا عَذَابٌ آلثار 4 [ آل عمران: 1951 ]. 


وأما القصة لثانية فهي قصة نبي الله غُزَيِْ وهي يحل آخَوْ من تجليات الاسم 
الأعظم: 9 الى ل . © 4: وبيانٌ لبعض مظاهر الربوبية الواردة في آية 
الكرسي» ولبعض آثارها في الخلق إماتةٌ وإحياءً. كما أنها بيان لبعض ما عجز عن 
إدراكه تمرود في حجّة إيراهيم الأولى: 8 إد كَالَ رهم رق ألرى يُحيء وَيْمِيتٌ 4. 
ذلك أن عرًَِا يتا - وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل - مر على مدينة القدس راكبا 
حماره؛ بعدما خرّبها الطاغيةُ بَحْتَنْصَيِ الذي مَلّكُ بَابل بعد زمان نمرود. فجعلها خرابًا 
تعوي به الرياح! ثم وقف عُرَئْد على أطلالها الخاوية متأسمّاء فعبّر بما يدل على يأسه من 
عودة الحياة إليهاء ويأسه من قدرة بني إسرائيل على إعمارها من جديد..! فلما كان 





)١(‏ ن. تفسير الطبري للآية. 
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ذلك منه جعله الله هو نفسه؛ وحمارهء وطعامه؛ تموذجًا لتر ل اليف ومعجزته 
الغربية؛ على الإمانة والإحياء والبعث والدشور! فقال سبحانه: 8 أو كَالَنِى كرّ عَلّ 
يق وهى ةع روشا َالَ أَنَّ يحي هلذه أله بَعَدَ مَويها فَأماهُ لمم 
ل كم لت ل لع دنأ بق يوم كل بل لذت مأقة كار تأر |1 
تاملك وَسَرَابلك لم بكسن وأظز ‏ جعايك وَلتْلَك يس تايب وَأنظز 
ك ألْيِظَام كيف نُنْرْهَا ثُمّ تَكْسُوها لَحْمَا قَلَمّا تبرت لَه كَالَ أعَلمْ أن اله 
كل شوو يد © 4. 

ومعنى « العُرُوشٍ » - في هذا السياق - جمع عَوْشء وهو البناء المرتفع. ومنه 
سمي كرسي الملك رخا لارتفاعه وعلوة: ومعتي كوت عروش المدينة خاوية» أي: 
أن مساكنها كانت خَرِبَةٌ خالية مُتهدّمة» قد صارت أطلالا بالية؛ ولذلك لما وقف 
عليها نبي الله عُرَيْدُ متديُوا 0 استبعد أن تعود إليها الحياة من جديد بعد 
خرابهاء أو أ قبع بر أخرى بعمرانها ونشاطها. ولم يككن يدري أنه سبق في علم 
اللّه أنها ستُبعث بعد موتهاء وأن الحياة العمرانية ستنهض فيها بالحيوية والنشاط! 

وين لم فقد جعله الله أ في نفسه لنفسهء وفي حماره؛ امي ان 
الزمان» ثم أحياهما! فكان ذلك دليلا من الله على إمكان البعثء وقدرته تعالى علي 
وكان معجزةٌ لِعْرَئرٍ لاء ولمن شهده من بني إسرائيل» ثم لمن تلقوا حَبرَهَا قرآنًا منقولًا 
بالتواتر القطعي إلى يوم الدين. وقد عمّر الله مدينةً القدس أثناء موت عُرْئِِْ ورد إليها 
بني إسرائيل على فترات؛ حتى إذا مضى على موت عزير نحو سبعين سنة (© 
كان عمران المدينة قد د وأصبحت مساكنهاء ونواديهاء وأسواقها؛ عامرةٌ تضج 
بالحياة! ثم بعث الله عُرَئرَا - بعد ذلك - على رأس مائة عام من موته! وكان قد تمدّد 
نائمما في صُحى اليوم الذي مدّ فيه على بيت المقدسء قريئًا من أطلالها الخاويةه 
فقبضه الله في نومه ذاك ماثة عام» ولكنه لم يشعر بمضي كل هذا الزمان! فلما أحياء 
اللّه أرسل إليه مَلَكَاء فخاطبه قائلا: ٠‏ كع لَبِنْتَ يا عُرَئْدُ في رَقُدَتِكَ هَذْهِ؟ » وكانت 
الشمس قد آبت إلى الأصيل؛ في طريقها نحو الغروب؛ فظن عُزَئْ أنها شمس اليوم 
نفسه الذي نام فيه! ولذلك 9 كَالَ لَينْتٌ يَوْمًا أو يض يَوَمٍ » فأخبره الملّكُ بالمفاجأة 


١ عدخ‎ 





)١(‏ تفسير ابن كثير للآية. 
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الكبرى: 8 فَالَ بل لقت يِأمَةَ حار » كذا..؟ الله أكبر! ولكن كيفن؟ 
وما الدليل؟ عجبا! وهل يحتاج خبر الله إلى دليل؟ صحي أن أنبياء الله أول المؤمنين 
باللّه ولكنّ فطرة الإنسان تمد نفسها أسيرةٌ لعل هذه الأسملة؛ طلا لليقين بأن ما وقع 
ا تَأنظرٌ إِلّ طعايك وَسَرَابلَكَ لم يَشَسَنَّه 

وَأنظر إِلّ حِمَارا كَ وَتَمْمََكَ اكه لكايب وَانظِرْ إل الْيِظَار كيف نُشِرْهًَا 
ف تخثوكا شماكلك تبت أ َل لمك لله ع كل ْم يد © 4 فظر 
العْرَيْدُ إلى أمرين مختلفين متناقضين, في أغرب ما يكون التناقض والاختلاف! هذا 
طعامّه في قفته ما يزال طريًا نديّاء تمامًا كما تركه قبل مائة عام! وقد كان معه - 
فيما ذكرت الروايات - عِنَبٌ وتِينٌ وعَصِي ('2) وهذا أولى بأن يسرع إلى الفساد من 
حمار قد يُعمّر سنوات! ولكن الغريب أن الطعام لم يَتَسََ أي: لم يَنْمْنْ ولم يَفْسْدْ. 
بينما حماذه قد هلك منذ زمان بعيد» فها هو ذا هيكله العظمي متناثر أمامه» وها هي 
ذي فقراته وأضلاعه قد تَمَتَنَتُ في التراب! فجعل ب ينظر إلى بقايا تلك العظام تتجمع أمام 
عينيه» فيرتبط بعضها يبعض» كل مفصل يعود إلى موضعهء وكل ص ترجع إلى 
محلهاء وكل عظم يت ركب مع ما يناسبه من الفقرات, أو المفاصل؛ أو الأضلاع! ويرى 
ما تفتت منها وصار رميمًا ينمو بسرعة» ويشتد وِتَقْرّى» فما هي إلا لحظة حتى كانت 
عظام الحمار قد استوت» وتركبت جميعها في مواضعها! ثم جعل ينظر إليها وهي ثُْبِتُ 
اللحمء كما يُنبت الأرضٌ البقلّ والزرع! فرأى العروق تمتد بين الفلايا والأعصابء وتمتلئ 
بالقماءة لب خم ابر كله فإذا بالجلد يكسو اللحم وإذا بالشعر ينبت فوقه في 
لحظات! حتى إذا استوى الحمار خَلْقَا كاملا؛ نهض وجعل ينهق بين يدي صاحبه» عمامًا 
كما كان حين ربطه ههنا قبل قرن من الزمان! فرأى عُرَئْْ النُشُورَ بعينيه» وشاهد حر كتّه 
في نفسه وحماره! ولذلك قال له الربُ 86 : ا وَأنظر إك لظام كيف 
تُندِرُهَا ُمّ تَكْسُومَا لَحْمَا 4 وعبارة ا تُنشِرُمَا 4 قرأها وَرْشُ عن نافع تُنُشِرْهَا ) 
ا ل د « نُنْشِدُهَا 4 بالزاي. ومعناهما واحد. فالنشور 
والنشوز كلاهما بمعنى. وهو: الرفع والإنهاض والبعث والإحياء. فلما تبين له أن الله قد 


يد مل عرس 


جعل منه ومن حماره معجزة للناس؛ « َال أعلم أن أنه عل كل عَىْءٍ مَرِيِرٌ © »4 





)١(‏ ن. الآية في تفسيري الطبري وابن كثير. 
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بمعنى أنني على يقين بقدرة الله تعالى على الخلق والنشورء وعلى كل فعل تعلّقتُ به 
إرادته ع8 ! وكيف لا يقولها؟ وهو نبي الله المكلّمُ بوحي اللا ثم كيف لا؟ وها قد 
رأى ذلك بنفسه في نفسه وحماره عيانا! والميَانُ أعلى درجات اليقين! 

وتروي بع كتب التفسير أن عُريْا كنف لما قام من موته ذاك؛ قصد بني إسرائيل؛ وقد 
أرسله اللّه لهم نبيًا مجدّدا فوجدهم قد عمّروا مدينة القدس بعد خرابهاء فلم يعرف أحدًا 
منهم ولا هم عرفوه. ولا طرق بيته لم يجد فيه إلا خخادمة لهم تركها على سن العشرين 
فوجدها قد جاوزت اماثة والعشرين! وقد هَرِمَتُ وعَمِيِتُء فدعا الله لها فأبصرت. فلما 
زآنه أيقنت أنه غوير! إثم دلته على مساكن أبنائه وحفدتهء فوج أحفاده قد شاهوا! ووجذ 
من بقي من أبنائه يكابد ضعف الهرم! لكن العجيب أنه هو بقي كما كان يوم خرج؛ على 

راسي أو الأربعين! على اخختلاف في الروايات . فلما استيقنت منه بنو إسرائيل بعد 
شك وتردد؛ التقُوا حوله» وذكروا له أنه لم ببق أحدٌ من يحفظ التوراة على قيد الحياة! 
أما صحفا نقد أنلفها الطاغية بختنصر وحرّقها تحريقًاء عند هجومه عليهم قبل أكثر من 
مائة سنة! وقد ضلُوا بعد فقدانها ضلالا بعيدًا! فجلس عُرئُ إليهم؛ وجعل ملي عليهم 
التوراة مرة أخرى وهم يكتبون. وبها جدّد دين بني إسرائيل ما شاء اللّهِ من الزمان! )١(‏ 
فذلك قول الله تعالى: فل وَإَِمْمََك :يس لاس -. ٠.‏ © 4. 

وأما القصة الثالثة فهي مشهد آخر من تجلّيات اسم الله«( لحن اميم 4 غ8 
وهي إكرا لهم ا نه واه ايل فقا سجر أحرى من جات الا 
بعد الموت! قال تعالى: 9 وَإِد كَالّ رهم رب سن الرن َال َو ومن 
َالَ بل ولكن ىل د ريم ني اط مسر إل شد خسن عل عي 
جَبَلٍ يهن جزءا ثم أَدْعَهُنَ يأتِيسَكَ سعينا سَعيسا وَأعلَمْ أن لَه عَزِبيدٌ حَكي 4. 

كان إبراهيم الكت - كسائر الأنبياء - على علم اليقين بأن اللّه يحبي الموتى. 
وتلك كانت حُحجَّة إبراهيم على نمرود من قبل» كما رأينا. لكنه الآن يدعو ريّه بأن 
يكرمه بمعاينة ذلك؟ حتى يرتقي إيمانه من علم ليقي ن إلى عين اليقين. 27 


9 2 


توهّم الشك عن إبراهيم انين ")؛ ولذلك لما قال له الله وهو أعلم ب به: <3 أَولمْ 





1١)‏ به الخري: في لقره إلى السدي والكلبي. وأسئده السيوطي إليهما في الدر المنشور. 
)١(‏ نَقَى لنب يقد الشّكُْ عن إبراهيم كئث: في هذه الآية؛ مما يدل على صحة ما ذكرناه من أن سؤاله - 
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َال بن ون لمن َل ... © 4 فالطمأنينة المرجوة ههنا هي يقين الْمْعَائئَ 
والمشاهّدة. ومن نم استجاب اللّه دعاءه؟ فأمره أن يأخذ أربعة طيور ممختلفة الأنواع» 
فأخحل ديكا وحمامًاء وطاووسًا» وغرابًا ( 0 وأمره أن يَمُ يَصُورَهُْنٌ أي: يعن أجزاء بعد 
ذبحهن - مِن: صَارَ يَصُودُ أي قطع - ثم ينثر أطرافهن بعد خلطها على قمم الجبال. 
فلما فعل جعل يناديهن بأنواعهن كأن يقول: يا ديك! ويا حمام! ويا طاووس! 
ويا غراب! فما أن أتمها حتى رأى أجزاء الطير من بعيد تتطاير» وترتفع من على رؤوس 
الجبال» يتبعها ريشها المتناثر هنا وهناك؛ فيلتهم كل جزء مع ما يناسبه من نوعه, ويعود كل 
ريش إلى محله؛ حتى استوت الطيور كما كانت» ديكا وحماماء وطاووساء وغرابًا! 

والحقيقة أن ما رآه إبراهيم اللة من كي كيفية إحياء الموتى» إنما هو عَرَضُ من أعراض 
ذلك الكيف» ومعاينة لوجه من وجوه ذلك الإمكان, ومشاهدة لحقيقة من حقائق 
تلك القدرة. أما جوهر الإحياء فهو عِلْتمْ محجوب عن البشر مطلقًا؛ لانه من صلب 
علم الروح؛ وهو من خصوص العلم 7 المنع! ولذلك قال له ربّه في اللمنتام: 
١‏ َعم أن هه عَيدٌ حَكير 4 فاليرة كر ومَتَعَةٌ . أي أنه تعالى قَوِيّ على فعل 


ما يشاءء خُلْقًا وإحياءً وإمانةٌ» أو بعنًا ونشو رَا. حكيم في كل ما فعلء سواء أَنيا 
أو أَمَاتّ. لا شيء من قَذْرهِ وتذبيره يقع عبفّاء وذاك هو عين الحكمة. 


وهو ههنا - على قلة رسالاته - بليغ جدّا؛ لما يتضمّنه من بيان معالم السير في 
طريق تجديد الدين» على مستوى الفرد والجماعة» وما به تكون نهضة الأمة 
ونصرتها. ونلخصه في الرسالات السبع التالية: 


- راجع إلى طلب الإمان الميني على عين اليقين تمن أي هرئرة نه أن شرل ال مق قال: : ٠‏ نحن أحق 
السك مِن إْرَامِيم؛ إِذْ قَالَ: « رَبَ أَرِن مكيف د نح ترف تل ألم فين كل بل ولك بمب كب 4 » 
(متفق عليه) قال الصّدَاح: رمقصود النبي مَك ههنا المبالغة في نفي الشكُ عن إبراهيم القيقا. كأنه مكل 
قال: من ظن أن إبراهيم قد شلكُ في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فقد ظنها بي أنا أيضًا! وقد علمتم أنه 
لا شك عندي! فإبراهيم أولى. وهذا من التعبير العربي ني الرارد بالإثبات في مقضيك الباني: قال ابن حجر في 
شرحه: ( قبل: عغتاة إذَا ل نُك نَحنْ فَإيْراهِيم أَوَْى أَنْ لا بَشّكُ! ) ( ضح الباري: وقد رواه 
النووي عن المزني صاحب الشافعي: وجزم به ( شرح النووي لصحيح مسلم ؟/185 ). 
)١(‏ رواه الطبري عن غير واحد من السلفف. 


موق ا المدارسات القرانية 


الرسالة الأولى: في أن مشاهدة أثار الأسناء الحسنى» وتجلياتها في الخلق؛ من 

أقرب الطرق الموصلة إلى اللّه. وخاصّة ما تعلّق منها بالخلق والإحياء والإماتة» وتديير 
حركة الأفلاك والزمان واختلاف الليل والنهار. وسائر الأسماء والصفات. وقد رأَيتٌ 
كيف انّخذها إبراهيم التق حَُجَةٌ على خصمه؛ وكيف جعلها اللَّه - جل ثناؤه - 
قل ذلك أنناما لعريق بذاته تغالى» وسيلكا إماقا للوضول إليه وقد وجرن 
ما يتعلّق بتدبرها - في اجلبي السابق - من حيث هي من أصول التوحيد. ونذكر 
الآن تبعًا لذلك ما يتعلّق بتدرها من حيث هي مُعَوَْةٌ بالل 8 » مورثة القائق 
الإيمان, من الخوف, والرجاءء والخشية» والخشوعء والشوق, وامحبة... ونحوها من 
منازل الإيمان القلبية. وخلاصتها أن المؤمن إذا انتكشفت له آثار الأسماء الحسنى في 
الخلق» وما يتعلق بها من سُؤْونْ الربوبية وتديير أمر الملكوت؛ انكشفت له أنوارهاء 
فتلقى عن الله من سخلالها علمًا به تعالى» يزداد تدققه بزيادة مشاهدة انوار الأنتماء 
والصفات؛ حتى يصير أعرف بريه وأقرب إليه! فذلك هو العالم بالل أو العارف 

باللّم الأحق بخشيته ومحبته. 
فإذا شاهدت حبة القمح من حين تزرع في التراب» ثم تسقى بالماء» إلى أن تبه 
ثم تشئّد نبتها وتخضّرء ثم تُخرج سنبلتهاء ,إلى أن تنضج وتصفر ثم تتكشر فتصير 
خطامًا! فلو تتبعت ذلك بعين التديّر والتفكر؛ لرأيت فيها من تجليات أسماء الله 
الحسنى وصفاته الشيء الكثير! ولرأيت جلال اسمه تعالى: ١‏ الخالق » في مكنون 
تلك الحبة وأسرارها الوراثية» وفي كل مراحل الإنبات والإسبال! ولرأيت اسمه 
تعالى: « الحي » بما وهب تلك الحبة من خخصائص الحياة؛ وأخرجها من ذرة جامدة 
يابسة إلى بقلة يانعة خضراء تنمو وتخرج السنبل الكريم» ولرأيت اسمه تعالى 
المصوّر » في جمال السنبلة الخاشعة» وفي خخضرة أوراقها اليانعة» ولرأيت تجلي 
اسمه « الرزاق » في كل من كيب له حصادهاء وطْعْمٌ قمحهاء من إنس أو طير. 
ولرأيت اسمه تعالى: ٠‏ الرحمن ؛ في وصول حبات من حصيدها إلى حَوَاصِلٍ فراخ 
صغار يَفْبغْن في أعشاشهن! ووصولٍ كسرٍ من رغيفها أو خبزها إلى فقير مُعْدِم 
أو صبية جائعين. ولرأيت اسمه تعالى: ذ الكري »با 'جاد على هؤلاء ميقا من 
: فضله. ولرأيت اسمه تعالى « الوارث 4» وصفته تعالى « المميت ؛ في حصيدها 
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وحطامها وهشيمها! واسمه تعالى ١‏ الحكيم 4 فيما فعل في كل ذلك» من إنبات» 
وإطعامء ورزق» ورعاية, وابتلاء...إلخ. 

ولك من ذلك وغيره تلبات أخرى لما لا ينحصر من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» لم تزل أنوارها تشرق على الوجود؛ فترى آثارها في خلق الأشجارء والثمار 
والورود» والزهور..إلخ. وقبل ذلك في حلق الإنسان» والحيوان» والطيرء والبعوض؛ 
والحيتان» وخلق الأنهار والبحارء والجبال» والأرضين» والسموات» والافلاك» 
والكواكب والنجوم. ثم فيما يتعلّق بذلك كله من نظام رباني محكم عظيم؛ وتديير 
رحماني عزيز حكيم! 

فمن أَدْمَنَ هذه المشاهدات للأسماء الحسنى والصفات العُلّى مع مطالعة سياقاتها 
في القرآن الكريم؛ أكرمه اللّه من معرفته به تعالى والعلم به؛ ما لا يصله كثير من 
العُيَادٍ غير المتدبرين المتفكرين! 

الرسالة الثانية: في أن طول النعمة ودوامها مُطغْ لساحوياء الأمن ستيه الله 
سواء كانت مُلْكَا وسلطاناء أو عِنى؛ أو صِحّةٌ وعَافِينٌ أو نحو هذا وذاك. ومن كَمْ 
وجب على المؤمن الذي أكرمه الله بشيء من ذلك؛ أن يّخَذْ لنفسه أورادًا من الذكر 
والشكرء وعادات من الأعمال الصالحة» كنوافل الصلوات؛ والزكوات» وضروب 
الصدقات؛ حتى لا م به تلك النعمة في مزالق الاستدراج؛ فتكون سبب 
ملاكه والعياذ باللّه! عن أبي ذّ در الغِفَارِيٌ 5ه قالَ: ( كُنتُ أَمْشِي مَمٌ لني يك 
0 مد قَقَالَ عكله: و يا أََا ذْرَ..! » قُلْتُ: لَبيِكَ 

سُولَ اللا قَالٌ: د ما يَسرّني أن عدي مغل أحدٍ هذا ذه ْضِي علي َل وعدي 

بن إلا شَيًا أَوْصُدُهُ لِدَيْنَا إل أَنْ أَقُولَ به في عِبادٍ الل هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا!ا » 
[ م مير كلا بده ] عن ينه وَعَنْ شِعاله؛ ومن حَلفه. ُمْ مَشَى كَقَالَ: « إن 
أي زعلا فو أن بم فين إلا مَنْ قَالَ: هَكَدًا وَهَكدَا وَهَكُذَاء عن تيينه» 
وَعَنْ شِمَالِك وَمِنْ خَلْفِهِ. رَقَِلٌ مَا هُمْ! » (6 ويقصد وله إلا مَنْ قال: : هَكذًا 
وهَكَذًَا ومَكذًَا 4 8 من أنفق على من خواليه .من كل مدهاتة. 





)١(‏ متفق عليه. 


م0 | المدارسات القرآنية 


0 الثالثة: في أنه ما من جَجَارِ يبلغ به الطغيان إلى مستوى ادعاء الألوهية إلا أذله 

لله! سواء كان ادعاؤه لها صراحةً» كنمرود وترعوت؛ أو كان ضِمًْا؛ بأن يذّعي لنفسه 
بعض صفات الربوبية وخصائصهاء أو يرضى يعذثل الناس بين يديه بما يشبه العبادة» 
كما هو حال كثير من الزعماء في زماننا هذا. وقد رأيت في البيان العام كيف أخرى 
الله الطاغية نمرود» وكيف كانت نهايته الذليلة المهينة. وقد أخزى بعده فرعون؛ فملاً 
فمه من طين البحر! وجعل خاتمته غرقًا ليكون عبرة للمتجيرين. فسنة الله جرت بأن 
ينتقم الربٌ 88 من الطغاة؛ بإذاتهم 0 وتكالا دتيوياء واغر اخروقاء. وهو أغد 
وأبقى! قال تعالى عن فرعون: « مَحَتَرَ نائ © كَمَالَ أنا ركم الل © مده أنه 
كال ليرد والأوق © إدَّ في دَيِكَ لَه لسن يت © التازعات: *-10] وهذا كما هو 
جار في ص جَارٍ أيضًا في الأنم العظمى والدول الكبرى» كما استكيرتٌ 
وتَجَبْرتْ 

الرسالة الرابعة: في أن الظالم مكشوف مفضوح لا محالة! سواء كان ظلمه في 
جد لي سيد وأن الله عططلٌ ححَجْتةُ وينِهئه. وأنه مهُمًا دع الناس فسيأتي 
الوقت الذي يفضحه اللّه فيه» ويقَّلِبُ عليه الأدلة والبراهين, وينتقم منه بعزّته 
وسلطانه؛ بما يجريه على أيدي الناس من سلطان» أو بما يختص به تعالى من عمّاب 
في الدنيا والآخرة. وأن من أولى خطوات الإصلاح: ومن أهم شروط النهضة 
الإسلامية؛ محارية الظلم وإقامة العدل! فالظلم يعتبر من الأبواب الأولى التي تنفتح 
بالشدٌ على الناس: كما أن العدل من أعظم الأبواب التي تنفتح بالخير على الناس. 
ففي الحديث: 0 ( يها النّاسُ إِنَكُمْ تَفْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَ: 
( 4ع اين نذا حك كم لا يرم من صن إدا مْتدَيشر © 1 للصسه ٠.١‏ ] 
َإنّي تمت وقول د « إن الَاسّ إِذَا رَأَوَا الطَالم فَلَمْ يََحدُوا على يَدَنْه؛ 
أَوْشَّكُ 5 يَعُمْهُمْ الله بعقاب مِنها » ) (2. 

الرسالة الخامسة: في أنه لا يجوز للمؤمن أن يستبعد شينًا عن قدرة اللّه. وألا يفقد 





(١)رواه‏ أحمد: وأصحاب الستن الأريعة؛ وابن -حباك» والبيهقي في الشعب» وأيو يعلى. وقال الترمذي: 
« هذا حديث صحيح ©6. وصححه الألباني في صحيح سنتهم وفي صحيح الجامع الصغير» وصحيح 
الترغيب» والسلسلة الصحيحة. 
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أمله في عودة الحياة إلى هذه الأمة. فمن سلامة إيمان المسلم» وصحّحة اعتقاده؛ أن 
يوقن بأن المستقبل لهذا الدين» وأن النصر للإسلام والمسلمين» وأن هذه الأمة - رغم 
تمزّقها وغبو عراضيها < ان تبرخ حتى تغود إلى موقة الضبارةة والشيادة علي 
الناس» والقيادة 8 لم امت فمن شك في ذلك فقد شكُ في قدرة الله ووعده! 

علوت مق هو كل عَم أن يوت كرا 4 [ الإسراء: ١ه‏ ]. وقد أحيا الله 
مما شتىء ودولا شتى» بعد هلاكها وخرابهاء نأعادها إلى موقع الهرّة والريادة» 
كما رأيت في قصة غُرَئرٍ اليقة. وكما وقع للقدس مرة أخرى - في تاريخ الإسلام - 
من تخريب على أيدي الصليبيين» فلبثت على ذلك قرونًا حوّرها صلاح الدين 
الايوبي» فاهلك الله على يديه جيوش التَصَارى المتدفقة على العالم الإسلامي من كل 
الأقطار! وغير ذلك في تاريخ خ الإسلام من الوقائع والحوادث كثير. 

فقد ضمن الله لهذه الأمة ألا يكون علاكها على يد أعدائها با قفي صحيح 
مسلم: عَنْ تُوْبَانَ ذه أنَّ رَسُولٌ الله عه قال: « إن الله زوك لي الأُزْضء» 0 
مَشَارِقهَا وَمَغَارتَها! وَإِنّ ؛ نبي سل لها ما ري لي منها وَأَعْطِيتُ الْكَنرَئِنِ: الأخمر 
وَالأَِييضَ! وَإِنّي سَأَلْتُ رَبّي أمنِي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بسَنَةٍ عَامَةِ [ أي: مجاعَة 0 
يدافت قاتِل ]» أن لا مسلط لهم عنُوًا بن يزى أَقيهم, ٠‏ فيشتبيح تنِضمَهُمْ 
وَإِنَ بي قال: : يَا مُحَمَّد! إِنّي إذا قَضَِتُ قَضاءَ قإِنهُ لا يُرَدًا َِنّي أ أَغطيئك لِأُمْيِكَ 
أن لا ؟ أَمْلِكَهُمْ بسَئَةٍ بِسَنَة عَامُقَ وَأَنْ لا أُسَنْطَ عَلَههِمْ عَدُوًا من وى أَنْفُسِهِمْ يَستبيخ 
َيضَعَهُمْ؛ وَلْوِ اجتمع عَلَيِهِمْ مَنْ بأَْطَارهَا! [ يعني: ا 
بعْضّهُمْ يُهْلِكُ بَغْضّاء وَيَسبِي بَعْصّهُمْ بَغضًاا » (2. 

ففي هذا الحديث دليل على أن سلطان الإسلام سيمتد الى كل العالم» » وأن 
الكفار مهُمًا اتحدوا ضد المسلمين؛ فلن يفلحوا 3 شاء اللّه - أَبَدَا!ٍ وهذه حقيقة 
تواترت بها الأخبار والأحاديث من فم رسول الله يكله. فاللّه أكبر وللّه الحمد! 

الرسالة السادسة: في أن نهضة الأمة» وتجديد دينهاء وانبعاث عمرانهاء وتفوّقها 
على غيرها في كل المجالات: الروحية» والمادية؛ والاقتصادية» والعسكرية؛ يمكن أن 
يتحدّق لها في أقلّ من قرن من الزمان! وقد تحفّى لها في زمن النبوة في نحو ربع قرن» 
(1) رواه مسلم. 
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وتحفّق لبني إسرائيل في عهد عُرَيْرٍ في نحو سبعين سنة» كما رأينا في البيان العام. من 
بعدما حوب بَحْتَْصَرُ التابل دولتهم تخريئاء حتى إن العْزَيْرُ لما وقف على أطلالها: 
( وى عي عَلَ عُيُوشِها كال أنَّ بت هدذو أمهُ بد موتها ... © > فعمّرها الله 
تعالى في أقلّ من سبعين سنة! فلما انبعث عرو بعد ماثة عام؛ وجدها تضج بالحيوية 
والنشاط؛ غنية بأنواع الزراعات والصناعات! ومن ثَّمْ فإنه لْنّ الاضطراب الإيماني» 
والشك العقدي, والشرك الخفي؛ أن يستبعد المسلم تفؤق الأمة على الغرب المتصنع! 
كما يجري على ألسنة كثير من المنهزمين اليوم» الذين يرون ذلك من المستحيلات! 
أو أنه لا يمكن حصوله إلا بعد بضعة قرون من الزمان! كَلَاا كَلَا! إنما هو رهييّ 
برحيل جيل خائن مهين» ونشوء جيل قوي أمين! والتعويل في ذلك - بعد الله - 
على تكثيف التربية الإيمانية والجهادية» وبناء أصول الدعوة الإسلامية على أساس 
الإخلاص»؛ وتوجيه الجيل إلى طلب العلم: بكافة أصنافه الشرعية والمادية. 

الرسالة السابعة: في أن تربية الجيل على تجديد الإيمان. وطلب حُمْرَانٍ القلب 
بالطمأنينة واليقين والتّحَهّق من الثقة باللّه حُلُّهَا ثابئَا؛ هو أول شرطٍ للنجاح في طريق 
النهضة؛ واستعادة الأمة لمجدها. وقد تحقّق ذلك المقام الإيماني لإبراهيم التقة بما طلبه 
من مشاهدة المعجزة. لكن إذا كان الله 8 قد جعل وسائل ذلك - في الأنم 
السابقة - معجزات أجراها على يد أنبيائه» كما في هذه الأمثلة من قصة إبراهِيم 
عر وغيرهما مما ورد في مواطن أخخرى من القرآن الكريم؛ فإن اللّه - جل ثناؤه - 
ين خيله لهذه الأمة في معجزة محمد عليه الكبرىء ألا وهي هذا القرآن العظيم! 
فالقرآنٍ معتحزة زبانية خالدة» ليست رهينة بزمان ولا مكان» بل هي رهن إشارة الأمة 
في كل زمان وفي كل مكان! إقمتي صَدَفَ الجيل في تلقّي حقائق القرآن الإيمانيةه 
وفي الاستجابة ستيه الربانية؛ مَكنَ الله له في الأرض ونصره على عدوه؛ وتحقى فيه 
وعد الله المنشود. فهذا القرآن هو عصا موسى التي تقلب الجمادٌ حََاهٌ وتفجر احبر 
ماءً. وإنما المطلوب قلوبٌ مؤمنةٌ ترتقي بمعارج هذا القرآن؛ إلى أعلى درجات اليقين! 
+ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في يبان كيفية التخلّق بطمأنينة القلب» وتحقيق اليقين والثقة الكاملة 
بالله. ومسلك ذلك هو الدخول في مدارسة هذا القرآن» وإقامةٍ مَجَالِسِهِ العامرة؛ 
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ِتلَقّى حقائقه الإيمانية؛ ما كشف اللَّه فيه من أسرار هذا الوجودء وما جعل فيه من 
جمال العلم باللهه وا معرفة بأسمائه تعالى وصفاته وما عرض فيه من كم التشريع 
ومكارم الأخلاق, وما أخبر به من مصير الحياة الدنيا وفنائها» وما عرضه من حقائق 
اليوم الآخر ومشاهده. وكذا ما أودعه الله 8 في قصصه من سافن التاريخ 
والاجتماع البشري. وما بنّه في آياته من عجائب الخلق والتكوين. فتغذية الروح بهذه 
الحقائق وأمثالهاء على نظام ثابت مستقر؛ رهين - إن شاء الله - بالرقي بالقلب إلى 
أعلى مراتب اليقين والثقة بالل وإكسابه طمأنينة الإيمان, التي تؤمّل العبد ليكون من 
أهل الله ومعفو ب بز ركو وجا قوف بز جز لسر الرنقي باون الل 

ولا يتحمّق ذلك للمؤمن إلا بمكابدة القرآن ومعاناة كلماته! كما بيناه مرارّاء في 
هذا الكتاب وغيره. أما أساس مكابدة القرآن فمدارسةٌ خالصةٌ لآياته أطراف النهار, 
على ما بيناه من شروط (2© وقيام خاشمٌ بسوره في جوف الليل! فمن جمع بين 
هذين رأى من نفسه عنبجبا! وتلق عن الله أسرارًا وأنوادًا! .ولو أن الأمة أطيقت على 
هذا المنهاج النبوي الأصيل؛ لأنعم الله عليها بالرضا والقبول» ولأخرجها من ظلمات 
الذلّ والهوان» إلى نور الهدى والعزة والكرامة في زمن قياسي قريب» جد قريب! 


)١(‏ يُنظر ذلك في كتاب ٠‏ الفطرية 6 وفي القسم الأول من كتاب مجالس القرآن ( الجزء الأول ) الذي 
هو عبارة عن « مدخل إلى مجالس القرآن ٠‏ قدمناه بين يدي هذه المدارسات. 
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المجلس الخامس والثلاثون 


0 مَا كان دَافْعَهُ الْمَنّ والرّيَاءَ! 






- كلمات الابتلاء: 


َال اللَهُ جَلْتْ حكمَثه: ا مَئَلُ لذن ينفِمُونَ أَمَوْكَهُرْ ف سَِلٍ الَو كَكَلٍ عَبَّدٍ 


2مس م ارس سر مرب ابوس ة 2 00 2 

أَنَْسَتْ سَيْحَ سَكَابِلٌ في كل 0 يَنَآء وله وَاسِمٌ 2ل 000 
مد عار عرصم #«لممور . 2 324 ره ركد رده 4 ولا مر لي ٠.‏ 
لين ينون أمولهم ف سيل اله يعون مآ أنفقوأ منا ول أذى لَهُم جرهم 


ثم لا 
7 و سرج ار 7-4 ل وى م ازور اس هل 
رَيهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِرٌ وَلَا هُمْ يحون > © هقد تيك قد كر 


م ومورب 9 جو 4 غ م سار صيره ص لرم . ررم 
دى 


ينها أذى وَأهَهُ عن حلي © يتأبها أَلَِبنَ “امثوأ لا لوا صَدَقَنيكُم ألْمَنَ والأدئ 


ره عااغر سكو سر م دن به و« ا عد ل 200 

كَالَذِى ينفى مالم را التاس ولا يرْمِنُ بأللم وَالَِوْم الآخر فَمنَلمٌ كُمثلٍ صَفْوَانٍ عليه 
دق ييفى 7 0# 5 م 75 

ور ايد وأنل فد 7 9 

تراب صابم 00 


مكد ملي له لوكت عل تن ِيَكَا حكَسَيوا َم لا بَهْدى 
مَك أَلَذِينَ يفقوت أمولهم أبيمَآء مرضكات أو وَتَفْبِيمًا مّنْ 
هم ص بع أسَاََا وين كتالت أمَكُلَهًا صعْمَي كن لم يسنا 
وَل َل نيما منود بيد وه أب أحدُكُمْ أن تكرت لم جه ين نل 
وَأَعَنَابٍِ تَجْرِى من تحتها الأنهلر لَه 0 وَأصَابَهُ الكبر وَلَم 3 
تنا تأصَاييا إعضعاة فيد 76 عرقت ت كَدلِكَ يبت أنه لحك الآبت ملك 
تَتَدَوّرت © »4. 
؟ - البيان العام: 

وماذا يمكن لمن تحقّق قلئِه باليقين والثقة باللّه؛ِ إلا أن ايكون مجاهِدًا في سبيل الله 
بنفسه عد لقد كانت امجالس السابقة دروسًا في تلفّي كمالات اليقين» وجلال 
العلم بالله. حتى إذا تم للعبد من ذلك ما تم؛ جاءه التوجيه الرباني يدعوه إلى الدخحول 
في عمل أهل اليقين, ألا وهو الإنفاق في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله وهو معنى 
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الجهاد المالي! وسورة البقرة كلها - كما ترى - سورة مبئية على قصد بناء الأمة 
المسلمة» وتأسيس أركانها على أصول الإيمان الكبرى؛ وأمهات العبادات؛ والدعوة 
, الله والجهاد في سبيله. وعلى ما يتطلّبه ذلك من تشكيل الجماعة المؤمنق 

تشريع أحكامها الأسرية والاجتماعية والاقتصادية. وههنا رَبْطَ بذلك السياق الكلي 
0 و استثمار لذلك اليقين الْمتَحصّلٍ من مشاهدة آيات الله في الخلق والتكوين» 
ومن تجلّيات أسمائه الحسنى على كل شيء. 

فأهل اليقين الْخلّصٌ هم المْخاطبون ههنا بآيات الإنفاق في سبيل الله والجهاد 
بالمال؛ لإعلاء كلمة الله! حاشا المنافقين والانتهازيين الْحُرَائِينَه من أصحاب المصالح 
الشخصية؛ والمطامع الاقتصادية» والأغراض السياسية, الذين قد يتصدّرون لائحة 
المنفقين» وإنما هم يخططون للوصول إلى منافذ الغرم المضاعف من خزائن المسلمين! 
أو يشترون بذلك مواقع ومناصب تعود عليهم بأرباح مادية خبيثة! 

أما الإنفاق في سبيل الله المقصود في هذا السياق فهو شيء آخر تمامًا. لقد وردت 
أياته على وجه جديد لم يرد من قبل. إن الإنفاق ههنا معنى رفيع» وخلق كريم 
وجهاد عظيم! إنه إيداع للأرصدة المباركة في الجنة مباشرةً! انض لنفحات الله 
وتَلَقّ لبركانه! ومُشَاهَدَةٌ قلبية لكنوز الروح العظيمة؛ وهي ت: تنفتح أبوابها الثمانية؛ 
لاستقبال ودائع الصدّيقين» واستثمارات الصالحين! 

هذا ما بناه القرآن على مقام اليقين» المتحصّلٍ من مشاهدة قضية الموت والحياة, 
في قصص إبراهيم وعُزَيْرِ وفيما تجلّى - خلالها وقبلها - من أنوار الأميم الأعظمء 
وكثير من الأسماء الحستى والصفات العُلّى. فالإنفاق الخالص لله وللّه وحده؛ 
هو برهان النجاح في التحقق بمقام الإيمان العالي. وأصحايّه هم الْمَؤْعُودُونَ 
بالرضا الرباني» 0 الرحماني» والأجر الأخروي الْمْضَاعَفٍ إلى سبعمائة 
ضعف! ولقد بين الرحمن ذلك في مثلٍ قرآني عجيبء تنبض أيَنْهُ بالجمال والجلال! 
قال تعالى: «( مَكَلُ لذن يُنفعُونَ ؛ أنه فى سيل اله كَمَئلٍ حَمّةٍ كبعت سَيمْ 
سكل في كفي سار يَاتَدُ عَيّوٌ وه مد تيك يس جنك 0 


ينفو لوي فى سيبل أو كم لا نبت مآ نموا مما ول أذ لهم بهم عند 


لصن الم الوما لله يسع بر ملاح 3 ٍّ م 
رجهم وَل حَوفُ عَلهِرَ وَلَا هُمْ يروت © # ول معروف ومغفرة حير 
عله ير 1 5-5 


صَدَقَةَ يتعهَآا أذى وَأَنَهُ عن حَلِيمٌ © 4. 
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إن عمل الْحْنفتٍ مَالَهُ في سبيل الله مخلضًا لله التجهيز الجهاد أو الدعوة الخالصة 
إلى الله لهو كالفلاح المؤمن باللّد التوكل على الله يُلْقِي حبة القمح في الأرض» 
فتغيب عنه تحت التراب أياماء حتى إذا أكرمه اللّه بالغيث» أو بماء العيون والأنها 
فسقّى وَأَْوَى؛ اهتزت التربةٌ بيركاتهاء فأخرجت نبانًا حَضِرَاء حتى إذا نما واشتد 
أخرج سنبلا مباركا بهيججا. في كل نبتة سَبْعُ سنابل» وفي كل ستبلة مائةُ حبة! فذلك 
ع 2 .و ًّ 
أجر المؤمن المنفق مَالَهُ في سبيل اللّ الحسنةٌ الواحدة بسبعمائة ضعف! ذلك مقام 
المجاهد في سبيل الله المتوكل ببقينه على اللَّه. ولو استجاب الفَلّاحُ لوسوسة الشيطان 
لَمَا أَقْدَمَ على المغامرة بإلقاء الزرع تحت غيب التراب؛ فأي ضامن له بنزول المطر؟ 
وأي ضامن له بخروج الزرع من نحت غيابات التراب؟ ومن يحمي حَبّهُ من حشرات 
الأرض أو مناقر الطير؟ تلك وساوس الشيطات» وموانع التوكل على الله وعوازم 
الإيمان باللّه؛ ولذلك يكنز الجهلة باللّه أموالهم؛ ويبخلون بالنفقة في سبيل اللّها 
أو يجعلونها في بنوك الربا الخبيث! فينزع الله بركانهاء وتكون عليهم سُحمًا وسشحنًا 
في الدنياء وعذابا أَلِيمًا في الآخرة والعياذ باللا وإنَّ غياباتٍ التراب وبقاءً الْحَبٌ تمتها 
أيامًا قبل الإنبات؛ لهي كحجب الحياة الدنيا وأيامها القليلة» الفاصلة ما بين النفقة في 
سيل الثمم وين أجرها الفظيم :فى : النة اما قدرهم اف .سييل الله منية تت 
التراب؛ ما هي إلا أيام حتى تراها كما تحب؟؛ سُبْبِلهُ بهيجةٌ تفيض بالخير والبركات! 

تلك أضعافٌ مضاعفة من الخيرات والحسنات؛ يضاعفها الله لمن يشاء من عباده 
المؤمنين المت وكلين؛ (<١‏ وَآنَّهُ وسِعٌ علي #: أي: واسعٌ فَضْلَه كثيرةٌ خَرَائُُِ لو أعطى 
سي يي كنقرة الطير في البحر لا تُعتبر شيثًا! وهو 
ان ٠‏ عَلِيِمٌ »4 بالمنفقين التخلصين, وبالمرائين المتريصين؛ ولذلك قال بَعْدُ: د لذن 
فقون أوْلم فى سيل أله ثم لا متبعوة مسَعون مآ مآ أنفّقوأ مَنَا 577 أدى لَهمْ لبهم عِنْدَ 
رَبَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلْيِهِرَ وَلَا 3 2 © 4. فهؤلاء هم أهل الأجور المضاعفة» 
الذين يتقربون بنفقتهم إلى الله لا يراعون فيها سوى وَجدِ الله ماضين بها في سبيل 
اللّه تمتلئ قلويهم قَرََا وخومًا من اللّه. عالمين بأن اللّهِ مُطَلِعَ على أخفى سرائرهمء 
وأدق خواطرهم! فإذا أنفقوا نفقة في سبيل الله تضرّعوا بالدعاء الخالص إلى اللّه؛ِ أن 
يطهّرها من المنّ والرياء» ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. ويحتاطون أشد الاحتياط 
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من أن يصدر منهم مَنّ بصدقاتهم على الله أو على أحد من عباد الها أو أن يتبِعُوهًا 
أذ لخلقه المستفيدين منهاء أو لأحدٍ من العاملين عليهاء القائمين على صرفها في 
مصارفها الشرعية. والْمَنٌ: هو التعبير عن الفخر بالصدقات» والاستعلاء بها 
والكبرياء» واحتساب الفضل على الفقراء. أو على المجاهدين بها في سبيل اللّهِ! وهذا 
في حدٌّ ذاته ضرر معنوي كبير» وإيذاء نفسي شديد للفقراء وللمؤمنين؟ فما بالك 
إذا لحقه أذى أشد وأخطر؟ كالعمل على 9 النفقات بالسطو على أموال الأمةء 
أو باستخدام الفقراء في جلب مصالحه الشخصية, وامتهانهم بما مَنّ عليهم مِنْ 
نفقاتٍ وصدقات! أما هذا فليس له من نفقته إلا الخسار والبوار! 

وما المؤمنون المخلصون الذين لم بُبعُوا نفقاتهم شيثًا من هذه الخوارم الحبيثة؛ 
َأَجْوَهُعْ محقوظ عند ركهم :مضاعفٌ 38 ولا خوف عليهم من فزع يوم القيامة, 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم من زهرة الحياة الدنيا الفانية» ولا على ما حَلُقُوا من ذرية, 
فال يرزقهم ويكفلهم. أما المناجرون بصدقاتهم, الخائرن: مارو الكَذَابُونَ؛ فلا أَمَنَ 
اد أمان! ولذلك قال بعدٌ: ١‏ عل معروف ومفرة حي ين صَدَقَةَ ينبا أذى 
وَأَهُ عن حَلية © أي: كلمة طيبة وعَفْو عن إساعةٍ مخطيئ وغفرانها له؛ خير من أن 
يتصدق الرجل بصدقة مغشوشة, يُتَبِعْهَا أذى وإضرارًا بالمؤمئين! ذلك أن الله تعالى عَنيٌ 
عن المتصدّقين» قدير على كفاية الفقراء والمساكين» وعلى نصرة جُنْدِه امجاهدين؛ بغير 
أموال المنافقين والمخلصين؛ ولا أموال الناس أجمعين! وإنما شَّرَعٌ الصدقاتٍ والإنفاق في 
سبيل الله ابتلاءٌ للعباد. وهو تعالى ل لبي » بعباده المخطعين» لا يسارع إلى معاقبتهم؛ 
بل بمهلهم ويمدٌ لهم في فرص التوبة إليه؛ عر لاملتت ويصفح عن المسيء. 

ومن ثم التفت الخطابٌ إلى المؤمنين» مُحَدَّر | إياعم من إتباع اصدقاتهم بالمن 
والأذى؛ لِمَا في ذلك من عاك الأجز: وكتمدراة الجزاء عند الله وألا يكونوا 
كالمنافق الذي لا يؤمن باللّه واليوم الآخرء ولا هو يرجو أجرًا أو ثواباء وإما ينفق 
ما أنفق رِيَاءَ للناس» وتسميعًا لفضله المزعوم! ولذلك فإن اللّه يحبط عمله! وقد 
ضرب له مثلا بليغَاء إذ سَّبْهَ عَمَلَهُ بقِشْرَةٍ رقيقةِ من تراب» فوق صخرةٍ صلبة ملساءء 
من رأى ظاهرّها ظنها تُرْبَةَ خضْبَةٌ صا حة للزراعة والإنبات» لكن بمجرد ما يسقط 
عليها مطر شديدٌ يجرف قشرة التراب؛ ويُعَدِْي الصخرة: ويكشفها تماماء ثم يتركها 
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ره ماس 


ٍ - 2 7 أ لا يُطِلُوا اي ِلْمْنَ والدّدَئ كَالَذِى يُنفِنٌ ماله رن لاس 
1 وَلَوْمِ الآخر هَمَنَهُ 0 ََصَابَةٌ ابل مركم 
ا 0 ا يَهُوى ألْقومْ الكفرِيَ © #» 
والصّفْوَانُ: هو الحَججز الأَملّسُ؛ ولذلك فإنه إذا َعَوَض لِوَابلٍ - وهو المطر الشديد - 
اخرف ما عليه من 3 بسرعة» وانزلق مِنْ عَلَى سطحه الأملس بسهولة؛ فبقي 
الحجو صَلذَاء أي: صَلْيَا بَكِنَ الْمُلُوسَةِ. فكذلك الْحْرَاؤُونَ بصدقاتهم, لا يَعَدِرُونَ 
على إمساك 0 إذ يجرفها الرياء والْمَنٌ والأذى إلى سفوح الخسران» 
وقيعان النيران! ولذلك قال في ختام الآية: <( وَأسّهُ لا يَهَدى ألْمَومٌ الْكَفْريَ »© أي أنه 
تعالى لا يُبَصّرْهُمْ بالحقٌ في نفقاتهم» ولا بما ينفعهم فيها؛ بسبب ما أبطنوا من الغش 
لأنفسهمء من ضروب الرياء والنفاق! 
ثم ضرب بعد ذلك مثلًا كربا للمؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاة رضوان الله 
مخلصين لوجهه الكريم, لا يريدون عُلًُا في الأرض ولا فسادًاء وإنما غايتهم الفوز 
برضا الرحمن» والتثبيت لقلوبهم على طريق الإيمان والجهاد في سبيل الله وتصفية 
أنفسهم من البخل والشح؛ ؛ وتزكيتها بخالص الإحسان. فقال تعالى: ( وَمَكَلُ لبن 
يِفو عَولَهُمْ ابتككة مَرْصكاتٍ أله وَتَثِْينًا يَنْ اهم كَمَتلٍ جَكق برَنوَة 
أسابها وَايلّ قكلك كلها 'عَمَين فَإِن لَمْ يُصِبها وَايلٌ مطل َه يما تَمَمَلُونَ 
بصي 4. فقد جمل اللَّهُ - جل ثناؤه - مَثَلَ ما هم عليه من الإنفاق كَمَّلٍ جَنَّق 
ل حَدِيقَةٍ بهيجة عَامِرَوٍ» أو بُستَانٍ مَلِيءٍ بالأشجار» انه الشمار» اتتصبٌ 
على رُبْوَةٍ من من الأرض؛ وهي: الل الغالي. وه الإْبوةُ » تُقْرَاْ بضم الراء وفتحها سواء. 
فهي إذا أصابها وَابِلُ من المطر؛ أنتجت من الثمار ضِعْفَ ما ينتج عَيْوْهَا من الْجنّاتٍ 
والبساتين. وإن لم يصبها مَطَرٍْ كفاها ما ينفحها من الطَّلُ وهو النّدَى أو الوَذَادُ 
الخفيف, الذي لا تخلو منه - في العادة - قِمَمْ الروابي والتلال؛ فأثمرت الحديقة 
ا عَِنْ صاحبها من الأَلٍ - بمسكين الكاف وضئها 
- وهو الشمر. وفي ذلك إشارة إلى أن جور الإنفاق في سبيل الله زدارت 
5 على وزَاٍ مراتب الإخلاص فيها؛ ولذلك قال تعالى بَعْدُ: 9 وَأسَّهُ يما 


سور البقرة: مجلس الخامس والثلائون | 841 


تَمَلُونَ بَسِير © 4 أي: خبيد بما عليه كل مؤمن من درجات الإقبال على اللّ 
ومراتب الإخلااص له علي بحقيقة ما يقوم به من الطاعات في الأموال وغيرهاء 
لا يخفى عليه شيء من المقاصد والنيات المكنونة وراء الأعمال؛ من إخلاص لله وابتغاء 
رضاه. أو رياء وتسميع للناس لتحقيق جاه؛ فيجازي كُلَّ عبدٍ على قَدْرٍ عَمَلِهِ لا ينقصه 
شيئًاء بل الحسنةٌ بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبعمائة ضِعْف! وقد يزيده تعالى من فضله! 

ثم استأنف التحذيرٌ للمؤمنين من مغبة الاستجابة لهوى التسميع والرياء في 
الإنفاق» وما يؤول إليه صاحبه من امنسران ابينا ضاربًا لذلك مثلا بليعًا حَقٌّ بليغ! 
لا يملك قارئه إلا أن يمتلوع قله حوفًا ورَهَبا! ويَفْشَّعِدَ جِلْدُهُ من حشية اللا قال 82 : 
و و آم أن تكوب لَمْ جَنَّهُ ين نجل وَأَعْنَابٍ تَجْرى من تحتها الأتهثر لَه 
ها من كُلٍ اموت سل 3 0 5 18 َأْصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيه نان 
نكن كلك بيك لله تسطم الاب لتك توت 4 بمنى: هل وغب 
أحد كم أيها المؤمنون أن 0 مَدَله في الآخرة كَمَكلٍ وج أصابه الكبَر؛ فْضَاحٌّ 
وَرِم» وكل مَالِهِ بستانٌ جميل» تجري من تحته الأنهار, كثير العيون والسواقي» ملي 
بأشجار النخيل والأعناب - وهي خير أشجار العرب وأحيها إليهم - وله فيها أشجارٌ 
اغخر من كل الشمرات. فكانت هذه الجنة هي أساس عيشه» ومصدر رزقه؛ وقوت 
عياله. حتى إذا أينعت ثمارهاء وحان قَطَافْهَاةِ أصابها إعصارٌ شديدء وضربتها 
الصواعقٌ النارية؛ فاحترقت! فإذا أشجارها وثمارها فحمٌ ورمادٌ! فخسر الرجل التعيس 
كل شيء! وهو على شيخوخته؛ له أطفال صغار ضعفاءء لا يقدرون على شيء من 
الكدح والعمل؛ ولا على إصلاح ما هلك من الأشجار. فليس أَحَدٌ أَقْقَرَ منه يومعذ 
ولا أخوج! وإنه لْمَشْهَدٌ مأساوي رهيب! يعتصر القلبُ إزاءه بالحسرة والألم! فذلك 
تل المنافق المرائي بعمله وصدقاته: يراها الإنسان كبستان ذلك الشيخ؛ جنةٌ من 
نخيل وأعناب» تجري من تحتها الأنهار! حتى إذا جاء رَبهُ يوم القيامة وجد أعماله 
وصدقاته قد احترقت! وصارت رمادًا تذروه الرياح؛ بما أحرقها من لهيب الرياء» وما 
أحبطها من محبٌ الشهرة والتسميع! ووجد نفسه أضعف ما يكون؛ وأفقر ما يكون! 
وأحوج إلى أعمال صالحة وبضع حسنات! تمامًا كحاجة ذلك الشيخ الضعيف إلى 
بضع تمراتٍ بُقِمْنَ أَوَدَه وذريته الصغار! فَيأْسَى ويتحشر! ويندم على ما أَسْلّفَ في 
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الحياة الدنيا» من مفاسد النيات» وعدم الإخلاص فى إتيان الصالحات! يندم ويتحسّر 
نعم؛ ولكن بعد فوات الأوان! ولذلك قال تعالى ف ختام الآية: 8 كَدَلِككَ يبوك 
أَدَّهُ لَحكُم الْآيَتِ ي ملك تَتَدَوّرت © 4 أي: مثل هذه الأمثلة الحكيمة يبين الله 
لكم - أيها المؤمنون - علامات الطريق» ومعالم السير المستقيم على الهدى, 
ويكشف لكم عن مزالق الشيطان» وعلامات الخطر والضلال؛ عساكم تتفكرون 
فيهاء وتعتبرون بأمثالهاء وتنزلونها على مقاصدها وحِكمِهَاء ثم تتديرون مصير الحياة 
الدنيا» ومالاات الناس فيهاء وما ينتظ ركم من حساب ومساءلة بعد الموت؛ فتبادروا 
إن التوبة إلى الله 7 ثلافي الأعمال بالتصحيح والإخلاص؛ حتى لا تقعوا في 
أْسَفٍِ لا يَدْفَع ندم ل ينفع» كندم المنافق يومئذ» ما ضرب الله لير التعيس من 
مقّل مأساوي رهيب! تحانا الله وإياكم. من: المخسران البين» وجعلنا: من أهل الفوز 
والنجاة يوم الدين! وأكرمنا بفضله وإحسانه أجمعين. أمين! 
؟ - الهدى المنهاحجي: 

وهو في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الإنفاق امن في سبيل الله من أعظم مظاهر العبودية 
للّه. وأنه برهان الصَّدِّيقِيَةِ الكاملة» وعلامة الجلم الحق باللّه وكمال المعرفة به تعالى. 
فحديثنا ههنا ليس عن أي إنقاق» وإنما هو عن الإنفاق المبني على الإخلاص الكامل 
للّهه حيث يكون العيد قد باع نفسه لله وكاهد شقيقة أن غلك ج كل جاإددبت الود 
وأنما هو مجرد موظف مستأمن» أو عَبْدٍ قائم على حراسة مال مولاه؛ فلا حق له 
بالتصيئف فى شىء من مال اللّه إلا يإذن اللّه! فإذا استجاب لريّه تعالى بالإنفاق منه 
ني سيل الله اقبي في ذلك مَنّا ولا فَضْلا؛ِ لأنه إنما يقوم برد المال إلى مولاه! 
سواء كان ذلك بِدًا أو عَلَنًا. لا يتغيّر إخلاصّه بين هذا وذاك. فذلك هو الإنفاق 
الجهادي الخالص لله وهو الذي به يبلغ العبد الدرجات العُلَى ما ذكره الله. 

الرسالة الثانية: في أن أجر الإنفاق الخالص في سبيل الله جهادًا في الله واحتسابًا؛ 
مُضَاعَفٌ لصاحبه يوم القيامة بسبعمائة ضِعْفٍ! تمامًا كما بَيّنه القرآن الكريم في تل 
حبة القمح وسنابلها السبع. وفي الحديث عَنْ أبِي هُرَيْرةَ 5د أنَّ النبي عكلقه قال: كل 
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عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفٌ: الْحسَتةُ عَشْرْ أَمْقالِهَا إلى سَبْع مالّة ضِعْفٍ! ؛ . . الحديث (0) 
وقد فصّل النيئ يكت إجمال هذا الحديث؛ وبين أن الإنفاق في سبيلٍ الله من أهم 
ما يدخل تحت ميزان السبعمائة ضِعْفٍ في الأجر والحسنات. افعن أبي عُبهدةٌ بن 
اجاح 5ه أن النبي يِه قال: «١‏ من أَنْقَنَ فق فاضِلَة في سبِيلٍ الله فِسَبع مانة! وَمنْ 
أن على تفسبء أ على أفلهء أؤ عا مريصًاء أو مار أذى عن طريق فهِ حَسَتةٌ يعفر 
مَْالِهًا. وَالِصّوْمُ جمةٌ جنةَ ما لمي" َحْرِفُهَا. من اقلآة الل يلاء في ججسده فَهَُ لَه جطةً! ؛ ١‏ 
أي: مغفرة. وعَنْ أبي تشغود الأنصَارِي يه قَالَ: ( بجاة وَل يتا 6 خطوقة فَقَالَ: 
َه في سبل اللو َقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عت « ١‏ لَك ها ؤم القياقةٍ سَِعْ ماقة اق كلها 
مَحُطُومَةٌ!» ) (© ومعنى مَحطومّة: عليها خِطَام وهو الرْمَامُ أو اللّجَامْ. 

: الرسالة الثالثة: في أن المنفق المخلص في سبيل الله محفوظ بحفظ الله آمِنّ يإذن 
الله مُتَيّتّ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن علاج البخل والشّحٌ هو 
الإنفاق نفسه! وذلك بتدريب العبد على الإنفاق في سبيل اللّه ولو قليله! حتى إذا 
وجد حلاوتّه الإيمانية ارتفع عنه ما يجد من سم وبر من مرض البخل بإذن اللّه! 
ذلك أن نفقة المؤمن في سبيل الله يزيده الله بها إيمانًا وتثبيًا. ويكون ذلك بعضّ أجره 
في الدنيا قبل الآخرة» حيث يرتقي إيمانه إلى مقام و وقد كان أصحاب 
رسول اله َه ينفقون في الجهاد - في بعض الأحيان - كل ما يملكون, مَمحْلِكُ 
الله عليهم ما أنفقوا مُضَاعَفَا ثم ينفقون فيخلف لهم ثم ينفقون فيخلف... 
وهكذا. فهم لا اكتشفوا تَحَاوْبَ الرحمن معهم؛ لم يزالوا ينفقون وينفقون» 
لا يفتّرون؛ بما يجدون من لذةٍ عجيبةٍ في معاملة ربّهم والتجاوب معه! وهذا من 
التحمّق بمقام اليقين والإيمان الشهودي الكريم! وين لَمْ لا يتردد أحدهم أن ينفق أعز 
ماله وأطيبه! وقد سبق في مجلس سابق بيان أن الإنفاق الجهادي لا تحده ضوابط 
الإسراف والتبذير. ولو أنفق العبدٌ كل ماله في الجهاد في سبيل الله والدعوة الخالصة 
)١(‏ رواه مسلم. 


(1) رواه أحمدء والبيهقي في الكبرى وفي الشعبء وأبو يعلى في مسنده. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تحقيقه للمسند: ( إسناده حسن 6. 


إفة رواه مسلم. 
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إلى اللا فلا يُسَمَى ذلك إسرافا؛ لأنه مضمون الحَلّفٍ في الدنيا قبل الآخرة ” 

ومن الأحاديت البليغة في هذاء ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» في سبب نزول 
قوله تعالى: ط إن تدوأ ألصَدّقتٍ فَنِهِمًا .. ٠‏ © 4 الآية ( البقرة: ١لا١‏ ). عن 
عامر الشعبي قال: أَنِلث فِي أبي بكْر وَمرء أمَا مر فَحَاه يضف ماله عَبّى 
دَفَعَُ إلى لني عله » َالَ له التي يكت « ما حَلْفتَ وَرَاءَكَ لأَهِكَ يا عمَر؟ » فَالَ: 
20 لَهُمْ يَضْفَ مَالي. وَأَمًا أ بو بكر فجاء اله كله كاد أن يحي من نَفْسِ 
حَبّى دَفَْهُ إلى الي عه َمَالَ لَه الي عتلقه : دا حَلَفتَ وَرَاءَكَ لأَهلِك ا با بكُرِ؟ » 
قَال: ده الله وَعِدَةَ وسُولِه. تَبكى عُمَب وَقَالَ: يأبي أَنْتَ ت وَأُمِي يا با بكر! ما اشتبنا 
ِلَى باب خَيرٍ قَطّ إلا كنْتَ سَابقَنا لوا )) . 


)١(‏ ن. الرسالة السابعة من المجلس الواحد والثلائين. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم للآية؛ وأخرجه ابن مردويه» وابن عساكرء والأصبهاني في الترغيب. قلت: وهو 
عديث بردل مسجم والراجح رفعه. وسبنده قال اين أي خحام: حَدُثنَا أبي, ثّنَا الْحَسَىُ بن رِيَادٍ الْمُحَارِبيُ 
مُؤُدْنْ مُحَارِبٌ؛ أنْبَأ مُوسَى بن مير عَنْ عَامِرٍ الشّغْبِي» فَالَ: فذكره. قلت: وهذا سَتَدٌ جْبْدّ متصلل إلى 
الشعبي؛ وهو من كبار التابعين» روى عن بم غفير من الصحابة. لكنه لم يصرح ههنا بالصحابي» فأرسل 
الحديث. فإما أن يكون قد سمعه عن أحدهم, وإما أن يكون سمعه من تابعي مثله. والراجح أنه سمعه من 
أحد الصحابة؛ لغلبة الصّحَةَ على مراسيله كما سيأتي بيانه. وإليك دراسة سند الحديث: 

- ابن أبي حاتم: الإمام الثقة الحافظ أبو محمد عيد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. ٠‏ توفي 
سنة ( 1ه ). روى عن أبيه وعن الإمام مسلم صاحب الصحيح؛ وغيرهما. وروى عنه عدد من أهل 
الحديث منهم ابن حبان البستي. ألف كتاب الجرح والتعديل؛ وتفسير القرآن» وغيرهما. مجمع على ثقته. 
نقل الذهبي عن أبي يعلى الخليلي قال: « كان ابن أبي حاتم زاهدًا يُعَد من الأبدال ». سير أعلام النبلاء: 
( 704/18 ). نء ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى؛ والوافي بالوفيات للصفدي. والتهذيب 
لابن حجرء كل ذلك فيمن اسمه « عبد الرحمن بن محمد ». وقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» محقق كتاب الجرح والتعديل ترجمة وافية له بمقدمته. 
- أبو حاتم: هو الإمام الحافظ النقادة محمد بن إدريس الحنظلي؛ مجمع على جلالته. من طبقة البخاري 
ومسلم. روى عنه أبو داود؛ والنسائي: وابن ماجه. وابنه عبد الرحمن؛ وغيرهم. توفي سنة ( لاله ). 
ن» ترجمته في: : التهذيب (8/5 5 ). 

- أما الْحسيٌ بن زياد اْحَاريي: فهو أبو بكر الحسن بن زياد الكوفي» مؤذن مسجد بني محارب. روى عن 
موسى بن عميرء وبزيع اللحام: وهذيم صاحب جعفر بن محمد. قال ابن أبي حاتم: (سمع منه أبي» 
سألت أبي عنه فقال: « هو شيخ » ). ( الجرح والتعديل ١5/+‏ ) وقد ذكره ابن حبان في الثقات ثم قال: - 
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الرسالة الرابعة: في أن السيئات يُذْهِبنَ الحسناتٍ كما أنَّ الحسناتٍ يُذْجِبْنَ السيئات! 
وذلك حين تُبتَى الأعمالٌ الصالحة على ما يحبطها من الأهواء! كالرياف والْمَنّ 
والشجب» وححبٌ الشهرة» وما شابهها من الأمراض. فذلك كله وما في معناه من أخطر 
مُحْبطَاتِ الأعمال الصالحة! كما صرّح به القرآن فيما تدارسناه. وفي الحديث عَنْ 
0 عكر قَالَ: نكاما لمهم الله َم اليا وَلَا ينظ 
4 وَلا يُرَكْيهم َلْهُمْ عدا أَليع! » قال فَمَرَأمَا وقول الله عه ثلاث مِرَارِ . قال 
1 ذو َابُوا وَحَسِرُوا! من هُمْ يا رَسُولَ الله كَالَ: « الْمُسْبلْ إزَارَه وَالْمَنَانُ وَاقِقُ 
ِلْعتهُ باللِفٍ الكاذب! رغ عوافاء ف مقر فى القاس ينا عَنٍ التي لله 


السام اد 2 


« مستقيم الحديث 4. ( ثقات ابن حبان ١797/4‏ ). 

- أما مُوسى بن عُمير: فهو العنبري التميمي الكوفي روى عن الشعبي وغيره. نمه الذهبي في ( من له 
رواية في الكتب الستة: ( ؟/ ٠7‏ ) . كما وثّقه أبو حاتم في الجرح والتعديل ( ١55/8‏ ) وقال ابن 
حجر في لسان الميزان: ( ونه ابن معين» وأبو حاتم» والمخطيب). وقال عنه في التقريب: ( ثقة من كبار 
السابعة: ( 5١10/٠‏ ) 

- أما عَامِدٌ الشّعْبِيّ: فهو عامر بن شراحيل الشعبي. قال ابن حجر: ( ثقة مشهورء فقيه فاضلء؛ من الثالثة ) 
( تقريب التهذيب ( 451/١‏ ) . روى عن جمٌ غفير من الصحابة يفوق الثمانين» كما قال العجلي في 
٠‏ ثقاته 6. منهم العبادلة الأربعة, وعلي بن أبي طالب؛ وسعد بن أبي وقاصء وأبو موسى الأشعري؛ 
وأبو هريرة» والنعمان بن بشير» وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريء وأنس بن مالك؛ وعائشة» وأم 
سلمة, وميمونة بنت الخارث» وغيرهم كثير. وأرسل عن عمر بن الخطاب؛ وطلحة؛ وابن مسعود. ن. تهذيب 
التهذيب ( 58/50 ). قال الحافظ العجلى في معرفة الثقات: ( مُرْسَلُ الشعبي صحيح لا يكاد يُرْسِلُ 
إلا صحيصًا ) معرفة الثقات ( ؟/١١‏ ). 

والذي يرجّح رفع هذا الحديث بوت قصته يسند آخرء عن عمر بن الخطاب يفده عند أبي داود والرمالية 
مم وغيرهم. عن ردن أُسْلّم عن يقال : سَيِعْتُ عُمْرَ بن الطاب طلده يَقُول: (أَمَرنا وَسُولُ الله نه 
أن تَصَدّقَ» فوَافقَ ذُلِكَ عِنْدِي مالاء فَقلْتُ: الهؤم أي أبَا بكر؟ إن سف تؤما! كَال: فْجِدْتُ بنِضْنٍ مَاليء 
َال وسُول الله َل : ما ميت بِأَمِْكَ؟ » قُلت: مِثْلهُ. واي ى أَبُو بكر كل ما ندة؟ قال كله : ديا ما بكرا 
ما أَبْقَيِتَ لِأَهْيك؟ ه ثَالَ: بقث لهم اللّدَ وَرَسُولَهُ! قُلْتُ: وَالله لا أشبقهُ إلى شَيْءِ أَبَدَا! ) أخرجه أبو داود. 
والترمذي» والحاكم؛ والبيهقي في الكبرى» والدارمي؛ وعبد بن حميد. وقَالُ الترمذي: هذا حَدِيتْ حَسْنٌ 
صَجِيحٌ. ل ل ل ا داودء وفي 
مشكاة المصاييح. 

)١(‏ روأه مسلم. 
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ثَالَ: « لا يَدْحُلُ الْجِمةَ مئان وَلَا عَاقٌَء وَلَا مُدْمِنُ خَمْرِ! » "١‏ فَالْمَنَانُ: هو الذي 
يتشدّق بما أعطى أمام الناس» ويفخر به عليهم! و | يُسَمُعُ يه تسميعًا؟ رغبةٌ منه في ذكر 
الناس له؛ والشهرة به! وهذا من أخطر محبطات الأعمال والعياذ باللّها وقد ثبت في 
الحديث أن النبي يِل قال: « مَنْ سَمِّعَ سَمّعَ الله به يَوْمَ الْقِيامةَ! » ('©؛ وفي حديث 
آخر: « مَنْ سَمُعَ سَمّعَ الله بها وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ يها » (© بمعنى أن اللّهَ يفضحه 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة! كما هو تُفصّل في حديث أبي هريرة 5ه قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل كه يَقُول: « إن أَوَلَ النّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَيهِ رَجُلْ اسْتُشْهِدَ 
َأ به فَعرَفَهُ [ الله ] نعمَهُ فعَرفهَاء قَالَ: ١‏ فُمَا عملت فِيها؟ » قال: الت فِيِك حَتّى 
اسْدُشْهِذتُ! قال: : و كَذَبْتٌ! وَلَكْتّكَ قَائَلْتَ أن يقَالُ: جَريء؛ قد قِلَ! لم مر به 
فَسحب عَلَى وَجهِهِ حَتّى ألقِي في ارا .. وَرَجْلَ نعل الم وَعَلَْمَكُ وَقَو القُْآنَء َي 
به فَعَرَفْهُ نِعَمَهُ فُعَرَفْهَا قال: « فُمَا عَمِلْتٌ فيهًا؟ » قال: تَعلَفثُ الهلم وََلَمْ ورت 
فيك الْقُرْآنَ! قَالَ: د كُذَبْتَ! كنك تَعَلَمت الهلم يقال عَالِع! وَقَرَأْت الُْرآنَ يقال هُوَ 
َارئ! فَقَد قلا » ذ ثم أبر به سحب على وَجهِد حى أُلْقِي في الثارا. وَرَجُلُ وَسع الل 
ليوط من أضتاف الهاي عل بيد عرق نعمة فعرقهء قال: د فُمَا عَمِلْتٌ فِيهًا؟ » 
قال: نا ترك مِن سَبيلٍ عحِبُ أَنْ إا فيها إلا أنقفث فيا لكا َالَ: « كَذَبْتٌ! وَلَكْنْكَ 
فَعَلْتَ لِيِقَالَ هُوَ جَوَادُ؛ فَقَدْ قِيلَ! » ثُمُ أمرَ به فَسجِبَ عَلَى وَجْههِ م لقي في الثار! » 9؟). 

صحيح أن الأمر في الحسنات والسيئات أن تُعْرَضُ على الميزان يوم القيامة» فمن 
ثقلت موازين حسناته دخل الجنة» وإلا فلا! ولكن الأعمال المدخولة بالرياء لا تعتبر 
شيثا أصلا! ولا يكون لها وزن يوم القيامة! 

الرسالة الخامسة: في أن مجال الدعوة والجهاد والإنفاق في سبيل الله من أكثر 
العبادات حاب الفحب يان إذ لا تُقْيَلُ فيه الأعمال إلا ياخلاص كامل للها فكما 
قال النيئ عكر في الجهاد: ٠‏ مَن قَائَلَ لَِكُونَ كَلمَةُ اللِّ ِي الْْليا فهر في سَبيلٍ اللو!» (©» 


)31( رواه حل والنسائي واللفظ له وعبد الرزاق في مصنقهة والدارمي» وابن حبان. وصححه الألباني 
في صحيح سان النسائي» وصحيح الجامع الصغير,. 

)١١‏ رواه البخاري. ) متفق عليه. 

(1) رواه مسلم. 5١‏ ) متفق عليه. 
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فكذلك يقال في كل لوازمه كالإنفاق في سبيل الله وفي كل مقاصده كالدعوة إلى 
الل. فلا يعتبر شيء منها إلا ما قُعِلَ على ورَّانِ: ‏ لتَكُونَ كَلمَةُ اللِّ هي العلا فَهُرَ في 
سَبيل اللَّهِا » وقد سبق في الرسالة السابقة حديثٌ قول الله للمرائي: ( « كَذَّيْتَ! وَلْكِنكَ 
فعلْتَ عَذًا وََذَا ليقَالَ؛ فََد قِيَا ه ثم أير به سحب عَلَى وَجههِ حَمّى لق في الثَار! ). 

فما أحوج الداعية إلى الحذر الشديد من هذا! ذلك أن مجال الدعوة خاصّة من أشدٌ 
المجالات تعرضًا لفتن الأهواء والرياء! إذ يجد الداعية نفسه - من حيث يقصد 
أو لا يقصد - في مواجهة الأضواء الإعلامية» والتفاف الأتباع؛ وهتاف الرعاع! فإن 
لم يعصمه الله دَاحَلَهُ العُجِبُ والرياءُ فكان من الهالكين! وقد رأينا من ذلك في زماننا 
هذا نماذج شتى! ويدخل في ذلك ما يجده بعض المنتمين إلى الجماعات الإسلامية من 
الشعور بالفخر والاستعلاء» حتى على المسلمين أنفسهمء من غير المنتمين إلى جماعتهم 
وأحزابهم! وذلك بما يمارسونه من استعراضات وتصريحات - واضحة لا تحتاج إلى 
تأويل - في أنهم يبحثون عن عِزَّةَ دنيوية مَخضَّة! وأنهم إما يفعلون ما يفعلون ليقال 
عنهم ما يقال! على وزان الحديث المذكور: « وَلَكَنَكَ فَعَلْتَ كذَا وَكذَا لِيقَالَ؛ فقذ 
قِِلّ! » فمن كان هذا شأنه؛ فواللّه إنه لعلى خطر عظيم! فعجبًا لمن يغامر بمصيره 
الأخروي! ليحقّق مجده النفسي أو الاجتماعي بما يرفع من شعارات الدين! رزقنا الله 
وإيّاكم السّلامة والعافية؛ وبَصّرَنًا بعيوبنا أجمعين» وهدانا إلى الصراط المستقيم! 

الرسالة السادسة: فى أن الإمساك عن إيذاء المؤمنين بالأقوال والأفعال:» أحب إلى 
للد من النسدق: بأنوال كيرة ينيديا أذى 1 فكراية للومن غين الله غالةامصيونة! فين 
تخردمها ققد كبلق انه من حورمات الله وتعدّى عَدَاس جدود عنماة) وقد كنت 
في ذلك أحاديثٌ كثيرة» منها ما رواه عبد اللَِ ب مَسَهُ تشكود عن النّبي كله قَال: «قتال 
الجء للم أَحَاهُ كُفْنَ ياه فُُوقٌ! » 7" وعَن أبي هُرئْرة ضيه أن َسُولَ الله َك قال: 
9 تَحَاسَدُوا! وَل تَتَاجَشُوا! وَلا تَباغصُوا! وَلَا تَدَابَرُوا! وَلَا تيغ تَفصُكُم عَلَى بيع 
بَغض! وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانَا! ال م م أحُو الم لا يَظْلِمُُ وَلَا يَحْذُلُْ وَلَا يَحْقِرُهُ. 
)١(‏ رواه أحمد» والترمذيء والبيهقي في الشعبء وأبو يعلى في مسنده. وقال لترمذي: حسن صحيح. 
كما صححه الالباني في صحيح منئه: وفي السلسلة الصحيحة. وقال الشيخ شعيب الارناؤوط في تحقيق 
المسند: و حديث صحيح, وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ». 
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التَقْوَى هَاهْنَا! - وَيُشِيدُ يز إلى صَذْرِهِ ثلاث مَرَاتٍ - بحشب امْرِي مِن الشّرٌ أَنْ يَحْقِرَ 
أَخَاهُ الْمُسْلِهَا ١غ‏ لم عَلَى الْمُسْلِم خَرَامٌ: دَمْفُ وَمَالَهُ وَعِرْضْهًا » 2. 

الرسالة السابعة: في أن أمثال القرآن من بلغ مكانز الحيكم الربانية» ومن أغزر 
مواطن الهدى المنهاجي. فلا ينبغي للمؤمن أن يقرأها بلا تفكر ولا تديّر. بل واجب 
عليه أن يتأمّلها طويلا! وواجب عليه أن يجعلها قناديل في حياته» يهتدي بها 
للخروج من ظلمات الشهوات والأهواء, إلى نور الهدى الحادي إلى اللّه. ذلك أن 
أمثال القرآن حِكمٌ كلهاء وعِبدْ كلهاء ومواعظ كلها. فمن أعرض عنها ضَلُّ ومن 
أخذ هنا اومن فلقن 'أنواتها “سار هخ الفلماء بالله1 قال[ الله 6 : © ويلككت 
الَْمَلُ نَصَرِيّها لِلَّاِينَ وَمَا يَمْقَلْهآ إلا 0-6 © [ السكبوت: ؟4 ] وقال تعالى: 
وَيَطْرِيب أنَهُ الما يناسن لتَلَّهُر بد كَرُونَ © [ إبراهيم: ٠١‏ ]. وقال سبحانه: 
وَجَأْ يَزْلَكَ الأَمتكلُ م ا بت © [الحشر: ١5]ء‏ ولو إسْتَفْرَئْتَ 
الإطارك القرآن ومواعظه؛ لوجدتها قائمة في كثير من الأحيان على ضرب الأمثال. 
وكذلك هو المنهج النبوي في البيان. وليس ذلك راجمًا إلى الأغراض البلاغية 
فحسب؛ بل هو راجع - قبل ذلك - إلى كون الأمثال في الكتاب والسنة تَحْتَرِل 
من الميكم الربانية والعلوم الإلهية؛ ما يجعلها كنورًا للمتقين» يتزودون منها 
ما لاا يحصى من حقائق الإيمان. 

وينبنى على هذا أيضًا - من الهدى المنهاجى - أن على الداعية الحكيم أن يجعل 
خطابه مرتكرًا على ضرب الأمثال» وم سوا للناس من مواطتها في الكتاب والسنة» فهي 
كنوز خالدة. وله أن بُدْدُ شِئٌ منها ما يفتح الله ه؛ على حسب ظروف الزمان والمكان. 
باخام الْمَكَلِ صناعة ليست بالهينة: ذ فمن أكرمه الله بها فقد أوتي خخيرًا كثيروًا. 
قدب مث ل فاشلٍ ينشعه الإنسان؛ يؤدّي إلى مك التقدره تمامًا! ورب َكَل آخر يثير 
سخرية الناس واستهجانهم! ورب مَثلٍ ناج مُوَفْقٍ) بليغ؛ يبارك الله فيه؛ فيهدي به 

من الخلق ما شاء الله! ويكون له من الأثر النفسي والروحي ما يفتح العقول» ويوقظ 
التاوب» ويحيليا على التزية إلى اذا وإما مَنْسَأْ تعلم الأمثال وصناعيها إدْمَانٌ التدَير 
لأمثال القرآن والسنة» وسياقاتها. ذلك» وإما الموفّقى من وفقه اللّه. 


)١(‏ رواه مسلم. ومعنى التُتابمش: التَخَادُءَء من التْش. وهو الداع والغَدْرُ. وأما التُدَابْمُ: فهر التُعَادِي 
والمقاطعة. 
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+ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في بيان كي كيفيةٍ اكتسَابٍ حل الإخلاص في إنفاق امال في سبيل الله وفي 
الدعوة وياد من الله ومسلكُ ذلك جميعًا راجمٌ إلى التحقق مَفْهُومّي المَبول 
والبطلآنِ! الْمُسْتَقَادَيْنِ مما تدارستاه بهذا المجلس» ص قر تالى في حال القَبولٍ: 
١‏ تكل لي يضف تمد ى سبل لو كنكل عبؤ الت سَيعَ سكيل ف # 


ُنْب يَنَهُ عبّمٌ ... © 4 .. الآيةء وقوله تعالى: ١‏ ول اي 2 ينوت أَنوَلهُمُ 
ابيا مرمحات أنه وَتَيْبِينًا مَنْ أنفسهم ككل بك برَنوة أسَابهَا َال تلت 
كلها ينكين 4 . . الآية. ثم قوله تعالى في حال البطلانٍ: <( يها أَلَدنَ امنا 
لا يلوا أ صَدَقَيكم ِأَلْمَنَ 5 #. . الأيةء وقوله سبحانه: وه أَحَرَك أن 
ا َعْنَابِ تجو من تَحتها أنه لَه يها ين كُلٍ التَمرّتِ 
وأصابهُ الكبر ولم درِية صُعَقاةٍ ساي ِعْصَارٌ فِيهِ ةق 4 .. الآية. 


فالأعمال 0 هي متأ رجحة بين هذين الحالين من القبول والبطلان» ولا ثالث 
لهما! ولذلك وجب على المؤمن - والداعية من باب أولى وأحرى - أن يراقب 
أعماله عند الدخول فيها على وِرَانِهِمَا. وليست النسارة في هذا بالأمر الهين اليسير! 
إذ بذلك يتقّر المآل ويتحدّد المصير..! وأما المدخل العملى للتحمّق بهذا المقام العالى 
من المراقبة والمحاسبة: وبهذه المنزلة الكريمة من التصفية والتحلية» فهو دَوَإِمُ التذَكُر 
ِلْمَلَكنٌ الكاتِبِي» الْمْصَاجِبَنٌ للإنسانٍ عُمْرَهُ كلك فَاعِدَيْن عن ينه وشِمَالِهِ أبدًا 
حتى يموت! قال تعالى: 8 إدذ َلك الْملقَانِ عن لمن وحن َال يد © نَا يِلْفِظ من 
فول 31 ديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ © [ ق: ااء ماع. فذلك أ من آثار الإيمان بالملائكة» وهو 
ركن من أركان الإيمان, والإيمانٌ بالملكينٌ الكاتِِينٌ أَحَدُ عَمَائِقِهِ الكبرى. فتجديدٌُ 
الإيمان بهماء ا الدائم لوجودهماء و الشهوة د القلبي لمقامهما؛ هو الأساس 
للتحفّق بهذا المقام؛ حتى إذا قدَمَ العبدٌ على عَمَلٍ شْعْرَ رَ يوجَلٍ في القلب» واضطراب 

في الفؤاد؛ وكأنه ينظر إلى الملَكينٌ يكَرَقَكْ م مَنْ عَسَاهٌ يتلقّى عَمَلَهُ ذاك ويكتبه منهما! 
قال تعالى: 8 لني ون 1 22 مي لط سُُ إِلّ در م ريْجِعونَ © [ للؤمتون: 7١‏ ]. 

فهذا الْمَسْلَكُ كَفِيلٌ - إن شاء اللَّه - بتمكين العبد من التخلّق بمقام الإخلاص 
في الدعوة والجهاد» والإنفاق في سبيل الله وفي سائر الأعمال والأقوال. لا تضره 
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فتنة» ولا يزلزله هوى! وإما الثابت من ثيّنه اللّه. جعلنى اللَّه وإياكم من عباده 
الْمَخُلْصِينَ وأولبائه الشكرميت. آمي! ْ 

فيا نَفْسِيَ المغرورة! ويا قَِيَ الكَليلُ العليل!.. أي عَملٍ مما قَدْعْتَ تستطيع 
ضَمَانَ إخلاصه؟ وأيُّ فعل من الأفعال تََزْمُ بصفائه؟ وأيُ عبادقٍ أو نفققٍ أو دعوقى 
أو موعظة - مما عَمِلْتُ - أنا قَاددٌ على الشّهادة عليها أنها كانت خالصةٌ للّه؟ وللّه 
عا اذو اسواةا لم يَحْرِمْهَا هَوَى حَفِيّ أو حبٌ شْفْرَةِ أو رغبة في التسميع 
والتلميع؛ أو شَّهْوَةٌ ع كَلِمَةِ دح أو ثناء من هذا أو ذاك! أو آه..! .! قَاعوٌ قَلْبَاهُ 


من ميزان دقيق! و وُوَا حت قَلْبَاهُ من كتّاب ل يُغَادِرٌ صَغْيرَةٌ وَلَا كبيرَةٌ | إلا أَخصَامًا! 
ويا وني من نزم عي 1 اج ا َم مَل لا بود © إلا من أن له بط لير © 
[ الشمراء: مف 8ه ]ء 


رَبَُ!.. يَا سَكِدِي ومؤلاي..! هَا أن ذَا قَاِمْ إليكَ بقَلْب عَلِيل ودّنْب ثَقِيلِ! لَهِسَ 
لي مِنئ عَمَلِي ما أَعْرِصّه عَلَيكَ» إلا ربجائي في رَحْمَيكَ وطمَعي في عَفُْوِك 
وعُْرَاِكَ! أن عَبِدُكَ الفقيز الذَليلُ بين يَدَئِكَ.. ليس مَن تحني ساك ا أَرحم 
0 ةلي إلا بكَ! للع أت رثي 
ا إِلَه إلا أنت! حَلَقْتتِي ونا عَبِدُك وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتطغتُ. أَعُودُ يك 
مِنْ شَءٌ ما صَنَفْتُ» لك يتك علي ول لك ليا اولي يأ 
لذُوبَ إلا أَنت! لَُعْ طهر قبي م الأهواءٍ والأذوَاءٍ! ومِنَ الدّسَايْسٍ والوَسَاوسٍ! 
كفي لإخلاص الشبير إِلَيِكَء ولا يَعلْ في عَمَلِي حظًا لأحدٍ سواك! ولا هَؤى غير 
َل رضَاك! أنتَ رَبِي لا رَبٌ لي سِوَاكَ فتبئني بال على اَن حت ألْقَاك! آمين! 


.ع 0 
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المجلس السادس والثلاثون 


فى مقام التلقى لأسرار الإنفاق والصدقات» 
وما جعل الله فَيها امن الحكمة والبركات 


أرَجِمَا لَكُم ين الأَرَضٍِ وآ لا تيمموأ الحيث منه تنففون ولستم يعَاخِدِيهِ 
ع عرمء سعوياء 200 م 


إ 
٠‏ 
ا 0 م يى عو دمر 07 ل سعط رصا 2 
فيه وأعلموأ أن الله ع حَسِيدٌ © الشيطن سكم الفغر وبأمر 7 بأل و وَأللَهٌ 


وصظ مه إدذي رجي مضه روه تج سر عر .اام 20 س5 لس لاس 
بعد فير ونه و وَأ ومع علي يوق ال من يشَاء ومن يوت 

004 59 < ية ار 14 00 2س ل 0200 م دعم 0 
الضف نقذ أرزة 12 كيرا ونا إلا أولوا الألبب © وما أنففتم من 


وت سر صم تر اس 


8 2 رو 4 
و أنه ينكد ونا تاليرت ين أنضكار © إن 


5 و 


كه 
. يدي بعش به م لاسا مقع سل م بقع اموق م ازور 6ن 
سِدوا الصَدَقتَ فنهمًا هّ ون تحفوها ون وها الفقراء فهو حي لَكُم وَتَكَفْرُ 
عمدو ع ينه 3 له رم 5 
عَنحكُم ين سَبِئِض وَلنَهُ يما تَنَمَثْنَ جَيدٌ © * لس عَلِكَ هُدَهِم 
- 2 مور 2 ل مالس سم 2 5 
لحن أ يقَوى عن يَكآة وا تفش من خب شيعم وَمَا تيوت 
2 ل 22# سس بير سام ومايه 3 - َنم و كَِِ 200 
ا ا 0 ا 0 


ل أ امل قري ب ورت ج اقتلي 5 شلب شرتكم ؛ 3 
إنلحاذاً ومَا مُنْقِقُوا مِنَ ل ا لله بعد عرد ه ارك يُنفِعُوت أمْوالّهُم 


حير 
هُمّ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوَفْ عَلْهِمْ وَلَا 


2 


5 محلو 


رب اكات 


بألل وَالتهار سِرًا وَعَلَانيسة كَلَهُمْ جرف 
هم و بت © 4. 
00 العام: 

هذا المقطع من الأيات متصلٌ بآيات المجلس السابق اتضالا وقيقًا:“ولولاً خدسية 
الإطالة لجعلناهما مجلسًا واحدًاء؛ لأنهما يشكلان وحدةٌ موضوعية متكاملة. 
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فكلاهما يعالج قضية الإنفاق؛ ولو أن لكل مقطع منهما تميرًا خخاضًا. فالأول غالب 
سياقه في معالجة الجهاد المالي» والإنفاق ٠‏ في سبيل الله ؛ بالمعنى القتالي؛ ولذلك 
كان يؤصل لقضية الإخلاصء وما رتب الله للمنفقين من أجر مضاعَف يوم القيامة. 
ويحذر من الرياء والتسميع؛ وما يبوء به المنافق من خسران مبين يوم القيامة. 

أما ههنا فالإنفاق وارد بالمعنى العام للصدقات» يشمل الجهاد المالى وغيره» من 
ضروب الإحسان للفقراء والمساكين؛ ولذلك فسياقه قائم على يبان طبيعة هذا 
الإنفاق» وأهميته» وطريقته, وبيان أهم مصارفه؛ والحكمة الكامنة خلف ذلك كله. 
فكان أول الآيات في ببان طبيعة المال الصالح للتصدّق, وتحذير المؤمنين من 
الاستجابة لوساوس الشيطان, بالتصدّق من خبيث المال وأرذله» دون طيبه وكريمه! 
منبها إياهم إلى أن الصّدّقات إإما هي للهلا لغيره؛ فلينظر العبد أي مال يستحق أن 
هبه لزه قال تعالى: « يَأَيهَا اَن مَامَثوَ نشوأ ون علب ما مكَسنش وما 
لَرْمِمًا م رض ولا تَمِمَمُوأ تَيِمُمُوأ الْحِيتٌ عله 4 تُنفقونٌ ولسثم بعَاحِذِيهِ و إِلّه أن 3 تصوأ 
فِيهِ وأعلموأ أن الله عَفٌ حي © أ» ذاه الطبيات من الكسب » لفظ جاع لكل 
رزق حلال يتمتع بالجودة والنقاسة! سواء كان منتوججا تجاريّاء أو فلاحيّاء أو معدئيّاء 
أو صناعيًا... إلخ. وأما الْمْحْرَجَاتُ من الأرض فهي عامّة في غلال الزراعات 
والمعادن. فكل ذلك جميعًا ثما تحب فيه الزكاة بشروطه. 

وَقَهِ حل الله 5 من القصد إلى الرديء السيئ من تلك المنتوجات لدفعها في 
الزكاة! وكيف يتصدّق المؤمن بشيء لو أَهْدِيٌ له لا قَبلَهُِ إلا ياغماض عينه فيه 
وإغضائه عنه! وقد اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه الآية هو أن الأنصار فى 
المدينة - وكانوا أهل فلاحة - إذا حلت أيام جذاذ النخل أخرج كل واحد 55 
زكاة نخله عراجينٌ من الهْشرٍ - وهو بلح التمر الْحُرْهِي صُفْرَةٌ أو َُهْرَة على أجمل 
ما يكون! - وكانوا يعلقونها على حبل بين ساريتين في مسسجد رسول الله 201 
ليكتمل نضجمها قتصير رُطَبًا جنيا؛ فبأكل منها فقراء المهاجرين» من أهل الصف 
وغيرهم. فجاء رجلٌ مرة بعرجون من الْحَشَّفٍ فأدخله بين عراجين البْسْرِ / 
والحشَفٌ: هو البلح الذي فسد في أصله فيبس قبل نضجه. وهو روا لخن وأرذله! 
بل لا يسمى ترا إلا تجاورًا! وإنما يُطَعَمْ في العادة علقًا تلبهائم! فأنزل اللّه تعالى: 
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« وَلَا تَيَتَمُوا الْحِيتَ عِنْهُ تُنَفِقُونَ ... © »# (؛ ولذلك قال في آخخر الآية: 
0 وَأَعَلموَا أن الله َه حب 4! أي: تيقنوا أن الل ( عَيّ » عن صدقاتكم, بل هو 
الذي أغناكم ورزقكم من طيبات التجارات والفلاحات! وهو تعالى #8 حَيِيدٌ # 
أي: محمودٌ بذاته» وبما أنعم على خلقه. وبسط لهم من فضله! وإنما شرع لكم 
ما شرع من الزكوات والصدقات؛ ابتلاءً لكمء ورفقا بفقيركمء وإكرامًا لغنيكم. 
بما وعده الرحمن من الجزاء العظيم والثواب الكريم. 

ومن نَم نبه سبحانه إلى المدخل الخفي الذي يتسرّب منه الشيطان إلى النفس؛ 
لل ا للا ا حَهْتَ منه! 
قال تعالى: «ط اهصن جَيذك الف ييَأئرْسكم بالتخكة وَآَهُ يكم عَدِيزة ينه 
1 وسيعٌ ليم ©. ذلك أن وسواس اللعين يعمل على تخويف الإنسان - 
وهو القَتُورُ الْمَلْوعٌ بطبعه - من الفقر والحاجة؛ ومن قلة ذات اليد! ويهدده بنفاد المال 
وانقطاع الرزق؛ إن هو تَصَدَّقَ أو زكى! ثم يحجب نظرّه عن خزائن الله التي 
لا تنفد. ومن ثم يأمره بالفحشاءء وهي: ما كثرَ من الذنوب والمعاصي. ذلك أن 
الامتناع عن أداء حقٌ الله في الأموال لَهُوَ من الفحشاء والمنكر! فذلك وَعْدُ إبليس 
الكاذب؛ وذلك وسواسه الخبيث! 

ل 
ما سبق من ذنوبهم؛ كلمًا أنفقوا وتصدّقوا. ويعدهم سبحانه فضلا من أرزاق الدنيا 
والآخرة» أي خَلَمًا مباركا في الدنياء وحَلّهَا مضاعمًا في الآخرة. ذلك فضل الله 
الذي لا ينقطع أبدًا! ولذلك قال: «( وَأَسَُّ وَسِعٌ عَلبِدٌ #) 5 أن فضله ذاك واسعٌ 

يَسَعُ الخلقٌ أجمعين» وأن خزائنه تعالى لا تنفد ولا تفنى! وهو تعالى «9 عَِدٌ © 
انق اللمين بن عاد الا مكل علد طعا سالقوم: جل يوا 
أو كر يُخصِي كثيرها وقليلهاء ولا يَنْمْصٌ أحذًا أجرّه. 

وإن الكشف عن مداخل الشيطان, والتعريف بمسالكه الخفية المظلمة» التي بها 

يشبط اللعينٌ الناسّ عن أعمال الخيرء وكذا التعريف بطرق التصدّي له ولوساوسه 


)١(‏ ن. الروايات في تفسير الطبري للآية. 
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الخبيثة؛ لَهُوَ من أكرم العلم وأعرٌ الحكمة! وذلك ما بينه تعالى في هذه الآيات 
العظيمة؛ تذكرةٌ لأولي الألباب من المسلمين. ومن ثم قال سبحانه بعدها مباشرة: 
١‏ يوق الِكْمةٌ سن هك وس ُؤْتَ الحِحْمة مَنَدْ أرق كنا كيبا ونا 
يَدَكَرٌ إِلَّ ولوأ الأببب »4. تلك حكمة الل يهبها لمن يشاء من عباده العقلاء 
المتقين» ويرزقهم العمل بها؛ فضلًا منه ونعمةٌ؛ ولذلك فقد قدّر سبحانه هذه القاعدة 
الذهبية الكلية» وهذه السّنة العلمية الغالية: ( وَمَنْ ُوْتَ الْيكمة كَمّدْ و يدا 
كتِيرًا ). والحكمة: هي التصوف المناسبء في الوقت المناسبء والمكان المناسب؛ 
ما ينتج عنه حَيِوُ لصاحبه وللناس معه. والخير: هو الشيء النافع المفيد. فمن رُزِْقَ 
العلم ولم يُوْرْقْ حكمئّه؛ ربما أضَّدٌ نَفْسَهُ وأضر الناسَ؛ بما عنده من علم! كالطبيب 
الذي يعلم عن الأمراض وأدويتها الشيء الكثير, فَيِغْرَضُ عليه مريض بعلة ماء 
فيشخص مرضه بسهولة» ويكتب له وصفة الدواء المعلوم» لكنه لا ينتبه إلى أن ذلك 
المريض لديه حساسية لذلك الدواء خاصّة؛ فيقتله من حيث أراد علاجه! ومعرفة 
مناسبة الدواء للمريض قبل مناسبته للمرض هو عين الحكمة! وكم من مُمَفْقّه - غير 
فقيه - أهلك البلاد والعباد بفتواه! رغم موافقتها للأدلة الشرعية! وذلك بسبب عدم 
مراعاة ظروف الزمان والمكان قبل النطق بها! وهو معنى الحكمة. وغايتها الفهم 
السليم والتطبيق السليع: وبذلك يتمٌ الخير والنفع لصاحبه؛ ولذلك قال: 92 وَمَن يَوْتَ 
لْحِحْعة دَقَدَ أرق عزا كيرا 4ا وفعي كاده الها _من؟ الفروع والآثار 
ما لا ينحصر خيره ونفعه. وإنما الذين يتلقون حك القرآن هم أهلٍ المقل السليم 
والقلب الصافي؛ ولذلك قال في ختام الآية: <ل وَمَا يَدَكَّرٌ ِل ولوأ الْذَلبٍ 4 
أق وما يسعقيد من هذه الآرات وككك ها إلا أضيناب» الألتاف الضافية السنليمة 
من الفتن والأهواء. والألباب جمع لب وهو: العقل. 

ثم استأنف تعالى تطمين عباده المؤمنين بمصير أعمالهم الصالحة» ومآل نفقاتهم 
الخالصة» فقال سبحانه: 8 وَمَآ أَنَفَفّْر ين نَمَقَةْ آْ مَدَرْثُم ين تَدْرٍ فَإِت الله 
يمْكَُةٌ رما بطرت يِنَ أنصكارٍ 4. وهذا تبشير جديد للمؤمنين بأن الله تعالى 
يحصي لهم صدقاتهم؛ ونفقاتهم في سبيل الله ليجزيهم بها أضعافًا مضاعفة يوم 
القيامة» وليبارك لهم في أرزاقهم هنا في الدنيا قبل الآخرة» ويخلف لهم ما أنفقواء 
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ولا يبخسون شيئًا! سواء فيما تصدّقواء أو فيما نذروا للَّه. والتّذْرٌ: الالتزام بفعل طاعة 
غير واجبة» من صدقة؛ أو ذبح لله أو صيام؛ أو نحو هذا وذاك؛ فيصير ذلك الفعل 
بعد نذره لله واجبا على صاحبه: لا تبرأ نفسه منه إلا بأدائه! فأداء هذا وذاك كله 
بأجره عند اللَّه. وأما الظالمون بما مَنَعُوا من صدقاتهم وزكواتهم: أو بما غشُوا فيهاء 
وكذلك الظالمون في نذورهم؛ بعدم الوفاء بهاء أو بجعلها لغير الله ابتدائ» كالذين 
ينذرون الذبح على الأضرحة والقبور» ونحوها من الشركيات المظلمة؛ فهؤلاء 
وأولئك جميعًا لا نَاصِرَ لهم من عذاب الله يوم القيامة! 
ثم بَهِّنَ تعالى حكمةٌ أخرى من كم الإنفاق» تعلق بطريقة التصدّق وصفته؛ 
قال تعالى: « إن يَُدُوأ ألصَّدَكَتٍ فَنِعِنًا هي وَإِن مُحَمُومَا وَيُربومَا الشقرة فَهُرَ 
حر لحم وَبَكَيْدُ عَنحكُم د من سباكم وَآهَهُ يما يما تَعَمَنُونَ + ا 
المؤومن إما أن يتصدّق جَهًْا أو حَفْيََ فإن أعلن صدقته وأَبْدَاهًا للناس بقصد إشاعة 
0 امترددين على فعل الخير يما هي! أي: أكْرِمْ بها من صدقةٍ 
نِْ! لِمَا لها من أثر في سَنٌ الخير في الناس؛ واتباع صاحيها على الهدىء والتأسّي 
به 0 أجْرهًا وأجو من عمل بها إلى يوم القيامة! وأما الْمُرَائْي بها فقد سبق بيان 
خحسرانه. واللّه تعالى لا تخفى عليه نيّابٌ العباد ومقاصدهم. ثم إنه لا يَقْوَى على 
إعلان الصدقة سالةً من الهوىء إلا أولو العزم من الصدّيقينء الذين أمِبُوا كر 
الشيطان؛ وتحمّقوا بعصمة الرحمن من حََوَاطِرٍ العُجب والرياء. وأما مَنْ أخفّى صدقته 
0 كالذي لا تَعْلّمْ شماله ما أنفقت بيه؛ فهو خيدٌ له وأنفع» 
خوّط لسلامة إيمانه وأضلخ. وهذا وذاك كلاهما موعودٌ بتكفير السيئات والمغفرة 
من 54 وذلك بما أخلصا الله في صدقتهما. 9 وَأنَهُ يما عمو حي 2# أي: 
َُِ الهِلْم بامخلص من المرائئي» بصيز بما قدّم لنفسه من ِل أو كثر. وهذه الآيةُ 
ميزانٌ لطيفٌ لبيان حِكم الإسرار والإعلان في الصدقاتء تُْجىء بان تفاصيلها إلى 
محلها من 9 رسالات الهدى المنهاجي ؛ إن شاء اللّه. 
ثم ساق تعالى حِكْمَةٌ أخرى في بيان مصارف صددقات التطوع؛ حسب الانتماء 
الديني» لياع أو الطلاح. وذلك أن النبئّ عقر وأصحابه كانوا في بداية الآمر 
لا يتصدّقون على ذوي القرابة من المشركين» ولا على أهل الذمة من اليهود 
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والنصارىء ولا يَصِلُونَهُمْ بخير. وكأنهم يشترطون للاستفادة من الصدقات الدخولٌ 

في الإسلام؛ فنزل القرآن يبين أن الهدى إنما هو بيد الله فلا ينبغي تعليق الصدقات 
على ذلك؛ بل الواجب هو أن تُغطى لكل فقير؛ مسلا كان أو غير مسلم. وذلك 
حسب الأولويات» وعلى قَدْرٍ الحاجات. قال تعالى: « لَيَنَ عَكِلكَ هُدَنهُمْ 
وَلَحكنَّ أنه يَمَدِى من يَكَدُ وما تُنْفِقُوا مِنْ حير ل و 
نيِضَآء جد أَلَو وما تُنَفِقُوا ِنْ حَبر يون كم وَأدَمْ لا تطلوت © 4. فعن 
ابن عباس ذفه ( أن الي عله كان يأر أن لا يصَدُق إلا على أَهلٍ الإسلام! ! حتّى 
وَل هَذِهٍ الآيهُ: كت عَلِككَ هُدَهُمَ »6 إلى آخِرهَا؛ قأمر يالصَّدَكَةٍ بَعدَ بَعْدَهَا على 
كل من سَألَكَ من كل ديٍ! ) ”" وعن ابن عباس ذلك أيضًا قال: ( كن أََاٌ ين 
لأنصَارِ لمع أَنْسِجَاة وَقَرَابَة ة بن قُريِظة وَالنضِيٍ وَكانُوا يَتّقُونَ أَنْ يَتَصَدَّفُو ١‏ عَلَيْهِمْ 
وَيُريدُونَهُْ أنْ يُسْلِمُوا؛ قَتََا قِنَدَلكَ نث: « ل عَقكَ ك2 هُرَ 4. . الآية ) 09 

ولذلك قال في الآية: 8 وَمَا مُنفِمُوأ مِنْ خَثر شيمم ونا شيدئورت إلا كاه 
وَجدِ أسو وَمَا تُنِفِعُوا من حَبْرِ برق إل ىّ َنم لا تظلمورت تظلموت 4. بمعنى أن صدقة 
لوس إن تون لطت : ران أعرها إناادر لها ارام فد لبد ونا ول فلا يهمه 
بعد ذلك معرفةٌ في يَدِ مَنْ وقعت؛ أفي يَدِ بٌَ أم في 3 يد فاجر. فإنما المؤمنون يتصدّقون 
لله بم بما رزقهم من خير؛ وهو تعالى يجازيهم عليها - في جميع الأحوال - بأجر 
وَافِء الحسنةٌ بعشر أمثالهاء ولا يُظلّمون شيثًا. 

والجمهور على أن ذلك خاص بصدقة التطوٌعء أما الزكاة المفروضة في الأموال 
والفطر» فإنها لا تُغطى إلا لمسلم. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك ©. 

ثم بَيْنَ تعالى مصرفًا آخر من مصارف الصدقات؛ هو أولى بها في التطوّع 
والفرض مغاء فقال سبحانه: « يِتُفركَ اليرت كُتَيِرُوا ف تكبيل لل 5 





)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. 

)١(‏ رواه الطبري عند تفسيره للآية» والنسائي في الكبرى. والطبراني في الكبيرء والبزارء والبيهقي في 
الكبرىء والحاكم في مستدركه باختلاف في اللفظء وصححه؛ ووافقه الذهبي. ثم صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة. 

(؟) ن. تفسير القرطبي للاية. 
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تيك مرا ف الّض يَسديد الكاهل أقنِية يبت العَقْفٍ 
عردم سبتقم ل تترت. قات إلكنا رَمَا كُنفِتا ين حبر ورت الله 

يه عَليٌ © »4. فهؤلاء هم فقراء المهاجرين يومئذ. ومن على شاكلتهم إلى يوم 
ل من أَخصِرُوا في سبيل الله أي: صاروا محاصرين ببلدهم بما فووا أُنفسهم 
للجهاد في سبيل الله وبما نصب لهم عدوهم من الحصار في كلّ مكان! 
لا يستطيعون الضرب في الأرض» وهو السفر للعجارة والكسب؛ يسبب ما يتريّص 
بهم من الخطر هنا وهناك. ثم بما يَعْدِمُونَ من رأس المال للاتجار والمضاربة به. كذلك 
كان وضع كثير من المهاجرين في المدينة قبل فتح مكة. وكذلك هو حال كثير من 
المؤمنين من الدعاة والمجاهدين فى زماننا هذا. فهؤلاء أحق بالصدقات وأولى. ولعل 
الناظر إليهم من لا علم له بحالهم؛ يظنهم أغنياء؛ بما عصموا أنفسهم عن المسألة, 
وتعفّفوا عن أموال الناس؛ صبرًا منهم على البأساء والضراءء واحتسابًا عند الله. فهم 
ليسوا من قَبيلٍ المتسوّلين المتخصّصينء الذين يسألون الناس إِخَافَا أي: إصرارًا 
وإلحاحخا. بل هم أهل ورع وعفافء ورجال دعوة وجهاد. لكن سيماهم وعلاماتهم 
دالة على فقرهم وشدة حاجتهم؛ بما يُشَاهَدُ من رثاثة لباسهمء وتمزّق أحذيتهم. 
وذبول وجوههم: ونحو هذا وذاك. 

وما كان هذا المصرف أعظم شأنًا عند الله من المصرف السابق» الذي أجاز فيه 
التصدّق على فقراء الكقّار؛ فقد جعل أجره أعظم وأضخم! قال تعالى: « وَمَا تُنْققُأ 
هن حسثر َك أ يو. عَلِِكر 4! فهذا إجمال دَالّ على التفخيم والتعظيم؛ بما يِب 
فيه من العلم إلى اللّه ذي الجلال! فليس المعنى منحصرًا في بيان علم الله تعالى بما ينفقه 
هؤلاء المتصدقون من أموالهم فحسب؛ وإنما هو دال على علمه تعالى بما يبذلونه من 
جهد واجتهاد, في الكشف عن أحوال المْحاصّرين في سبيل الله ومن مشقة في إيصال 
الخير إليهم؛ ثم ما فيه - قبل ذلك - من دعم للدعوة والجهاد في سبيل اللّه؛ بكفاية 
رجالها حاجتهم والقيام بخدمتهم. 

ثم ختم السياق بآية جامعة مانعة» ققال سبحانه: « الَِّرت يُنؤقوت أمَولَهُم 
أَلَجِلٍ وَأَلنَّهحَارٍ سر وعَلانيسَة مَلَهُمْ جِرَهُمْ عند نَيَهِمْ وَل عرف عَلتهِمْ 
وَكَا هُمّ يَعرؤرت © 4. وهذا بيانّ من الله - جل ثناؤه - وبشارةٌ منه تعالى؛ 
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عائدةٌ على جميع المنفقين أموالهم على وجه الصدقة الخالصة لل في الفرض والتافلة 
سوا الدائبون على الإنفاق في وجوه الب الثايتون غليهة تح عبار للك مف اقابجة 
لهم وَحُلْمًا مُسْتَقِرًا بذواتهم» قد تقلبوا بأحواله المحمودة جميعاء بالليل وبالنهار, 
وبالسرٌ وبالعلن. ما وجدوا خيرًا قط من ضروب الإنفاق إلا كانوا من السئاقين إليه. 
فهؤلاء هم المضمونون عند الله الأمنون على أنفسهم يوم يفزع الناس» لا يصيبهم 
يومئذ خوف ولا حَرَّنٌ. فقوله تعالى: «( فُلَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدّ رَيِهِمَ # فيه دلالة على 
ضمانه» وعلى عظمته؛ بما أجمل من عدده وصورته. كما قال في الحديث القدسي: 
« كل عَمَلٍ ابن آدَمَ يُضَاعَفُ: الْحَسَتةُ عَشْر أَمَْالِهَا إلى سَبْعمِائّة لة ضِعْفٍ؛ إلا الصّوْم فَإِنَهُ 
لي وَأنَا أَجْرِي بها 4 00 فعدم بيان ميزان الحسنات في الصنوة» دَال على أنه أكبر 
اذك من أشعاف تكذلف الذيى تعلفرا بضفة الانقاق ل ليلا ونهازاء سِرًا وعَلمًا: 
هٍُ أَجرهُمْ عن وَيَهِمْ 4 لا يعلم تَْرَهُ العظيم إلا الله ولك إشارة إلى المنازل العليا 
في الجنة. جعلني الله وإيّاكم من أهلها يفضله تعالى ورحمته. 

؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في عَشْرٍ رسالات؛ نلخخصها فيما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن اللّه - جل ثناؤه - طيبء لا يقبل من الصدقات إلا طيبًا. 
وأن الزكاة والصدقات من المال الحرام باطلة كالمال المستفاد من الوَبَا والوّسَّى وغيرهما. 
وقد وجدنا بعض الجهلة يودعون أموالهم في البنوك الربوية؛ ثم يتصدّقون - زعموا - 
بفوائدها الحرام ! والله تعالى لا يقبل صدقة من مال خبيث! فَعَنْ أي هُرَيْرَةَ طا 
أن وَسُولَ اللَِّ ينه قَال: « ما من عبد مُؤْمِنٍ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ من طَيِبٍ - وَلَا يقل الله 
إلا طَيئاء وَلَا يَضْعَدُ ع اند اد - إلا وَهُوَ يَصَعْهَا في يَدِ الو: . ن» أؤ في كف 
الرَحْمَنٍ؛ فَيرَِيهَا لَهُ كما يرَبِي أَحَدُكُمْ فَلَوَهُ أز فَصِيلَهُ "؛ حَنّى إِنّ التمرة أكون يفل 
اج انيما » ”" وعن أب ي هُرَرَةَ أيضًا أنَّ رَسُولَ الله م قالَ: « أَيّهَا اناس إِنَّ الله 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ القَلُوٌ: اللو هو ولد الفْرس الصغير. والمَصِيلٌ: ولد الناقة. 

2( رواه الشيمخان, وأحمد واللفظ له وغيرهم. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عن رواية أحمد: 9 إستاده 
صحيح على شرط الشيخين 6. 
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كلوا يمن الطيبتٍ وأعملواً 2 0 ليم © [ الؤنون: 5ه وَقَالَ: 
م يَأ اليرت ءَامثا كوأ ين طِيبتٍ ما رود وك ار 
السّفْرَ أَهْعَتَ أَغْر غب يمد َه إلى الشماء: ويا ا يَا رب » وَمَطْعَمُهُ خَرَامٌ وَمَشْرَ 
حَرَاموَملْبِسهُ َرَامُ وعدي بالخرَام؛ فَأنّى يُستَجَابُ لِذَلِكَ؟ » 2. 

الرسالة الثانية: في أن الأرزاق قسمة ربانية» وقضاء وقَدَرٌ. وأن الفقر والغْتّى بيد 
الله. وإنما الأسباث جب تستر التدبير الإلهي الخفي؛ ابتلاءً للناس. وأن ضعف 
الإيمان بهذه الحقائق يُحدِتٌ ثَفْرَةَ في قلب المسلم؛ يستغلها الشيطان لحمل النفس 
على البخل والشْحٌ وارتكاب شتى الفواحش؛ لجمع المال واحتكار الثروة! ولو تديّر 
المؤمنٌ حقائقٌ القرآن لأدرك أن الرزق لا يزيد بكسب خبيث أو تسبب حرام كما أنه 
لا ينقص بكسب طيبء أو تسبب حلال. تمامًا كما لا ينقص العمر بِدَاءء ولا يزيد 
بدَوَاءِ! وإننا يبارك الله للعبد الصالح في ماله الصالح. والعبد يدركه ما كتب الله له 
من رزق لا محالة! وهو إما أن يطلبه من باب الإذن» وإما أن يطلبه من باب النهي. 
والرزق في النهاية واحدٌء وإنما على الناسسٌ بنياتهم وسعيهم! وفي الحديث: عن 
أبي الدرداء له أن رسول الله مك قال: « إن الوق لَيَطْنْتُ الْعَبِدَ كَمَا يَطَلَبَهُ أجَلْهًا » ) 
فالكيِّسٌُ مَنْ طلب رزقه من باب الإذن» وتقب إلى الله بسعيه الطيب المباح. 

الرسالة الثالئة: في أن الحكمة هي صُلْبٌ العلم؛ وقلبه النابض بالحياة! رهي نَصٌُ 
المنهاج النبوي في الجهاد والدعوة إلى اللَهِ ولذلك قال تعالى: « ومن بُوْتَ الْحِ كمد 
َنَدْ وق كرا كديرا 46 وهي هبة ربانية ونعمة رحمانية؛ ولذلك قال قبلها: 
« يوق الِْحكْمَةٌ من يكذ 4. وقال في حقٌّ لقمان الحكيم: «( وِلْقَد اليا لعن 
للحم أن أشْكْر لله لَه © [ لقمان: 5. ونحو هذا في القرآن كثير. وقد سبق تعريف 
الحكمة بأنها: التصوف المناسبء في الوقت المناسبء والمكان المناسب؛ بما ينتج عنه 
حي لصاحيه وللناس معه. وإنها يُؤْنَى الداعيةٌ الحكمةً على قَدْرِ إخلاصه لله وصدقه في 


يت لا يبل إلا م! إن اله أ الْؤْمنِينَ جما أَمَرَ به الهو يه فََالَ: « ييا الرسلُ 
3 


١ 


)١(‏ رواه مسلم. 
(١؟)‏ رواه اين حبان» والبزران والطبراني» والبيهقي ني شعبة. ولحسله الألباني ني صحيح الترغيب» 
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تجؤده من الأهواء والأدواء. وما أحسب فشل العمل الإسلامي في بعض البلاد؛ إلا بما 
يعانيه أصحابه من فُقْدَانٍ لهذا المعنى العظيم: الحكمة! سواء على المستوى التربوي. 
أو الوعظيء أو السياسيء أو الاجتماعي, أو الاقتصادي... إلخ؛ ولذلك قال تعالى: 
« أدعٌ إِلَ ِلٍ رَيْكَ يأَلَكْمَة والمَومِظةٍ للْسَئةٌ وَحددِلهم يِل أحسن إِنَّ ريك 
هر أعََدُ يسن صل عن سمبليء ممَْ أل مهن © ( البحن: 0٠١‏ ). 

وإن لشيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي كر لكلامًا عجيبئاء حقه أن يُكتب بماء 
الذهب! بَيِّنَ فيه مواصفات العالم الرباني الحكيم. وهي مواصفات تنطبق - رغم 
ارتباطها بالسياق الفقهي - على نموذج الداعية المطلوب لهذا الزمان تمامًا. قال كف 
في معنى الفقه المقاصدي الحكيم: ( وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة» 
فإن صَحّحت في ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله! فإن لم يُوَدْ 
ذِكْرُهًا إلى مفسدة؛ فاعرضها في ذهنك على العقول! فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلّم 
فيهاء إما على العموع؛ إن كانت مما تقبلها العقول على العموم؛ وإما على الخصوصء. 
إن كانت غير لاثقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية! ) 7 فالتحمّق بهذا المقام المقاصدي 
الحكيم هو المؤهل لصاحبه - عند أبي إسحاق - ليرتقي درجة الاجتهاد المفاصدي. 
قال تدنه: ( ويُسَمّى صاحبٌ هذه المرتبة: الوَبّاني» والحكيم» والراسخ في العلى 
والعالم» والفقيه, والعاقل؛ لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره؛ ويوفيٌ كل أحد حقه 
حسبما يليق به! وقد تحمّق بالعلم وصار له كالوصف الجبول عليه. وفهم عن الله 
مراده. ومن خاصّته أمران» أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على 
الخصوصء إن كان له في المسألة حكم خاص (...) والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل 
الجواب عن السؤالات! ) ”2 فعلى ذلك الوزَّانِ تمامًا وجب أن تجري موازين الحكمة 
في العمل الإسلامي اليوم» سواء في الدعوة, أو في التربية» أو السياسة أو الإعلام... 
إلخ. ذلك وإما الموقّق من وفقه اللّه. 

الرسالة الرابعة: في أن ميزان الإعلان والإسرار في الصدقات». راجع إلى 


.) 7397/4 ( الموافقات ( 191/4 )., (؟) المواتئقات‎ )١( 


ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: فارق ما بين الفرض والنافلة. ذلك أن صدقة الفرض كالزكاة 
الواجبة في المال والفطر والْهَدْي في الحجء وتجهيز الجهاد في سبيل الله والنذرء 
حَقّهَا أن تُعْلّنَ ونّشْهَرِ لأنها شعيرة. ومنهج تشريع الشعائر في الإسلام قائم على 
الإعلان والإشهار» مثل: الصلوات الخمس» وصيام رمضان؛ والحج؛ ضمانًا 
لاستمرارهاء وطبع المجتمع على حقائقها؛ حتى يشيخ عليها الكبار» وينشأ عليها 
الصغار» وتتوارثها الأجيال تلو الأجيال. 

أما صدقة النافلة فالأصل فيها الإسران فَمِنْ بين سبعةٍ يظلهم الله في ظلّه يوم 
لا ظل إلا ظله: و رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ َأَْفَاهَاء حَنّى لا تفلم شِمَالهُ ما قققُ هيئهُ! » ) 
وذلك هو الأصل أيضا في نوافل الصلوات. فقد ثبت في الحديث أن النبئ عتم قال: 
« ضَلاةٌ الرْجُلٍ تَطَرُعًا حيتُ لا يَرَاُ الناسُ, تغدِل صلاته علّى أَعينُ النّاسٍ حَمْسًا 
وعِشْرِينَ! » © يعني: : خَمْسَا وعِشْرِينَ ضِعْفًا أو دَرَجَة. على عكس صلاة الفريضة 
تمامًا! وهي قاعدةٌ مُطْردةٌ و في فارق ما بين النوافل والغرائض في جميع العبادات» 
إلا ما استغناه الدليل؛ 7 قال ابن عباس 5ه في نوافل الصدقات: ( جعلَ الله 
صدقةٌ اشر في التطوع تَفْضصُلُ علانيتها بسبعين ضِعْفًا! وجعل صدقةً الفريضةٍ علانيتها 
أفْضَلَ من سِرْهَا - يقال - بخمسة وعشرين ضِغْفًا!ا وكذلك جميع الفرائض والنوافل 
في الأشياء كلها! ) ©, 

الضابط الثاني: قَضْدُ السَنٌ والاقتداءِ. وذلك أنه يجوز - بل يَحشيٌ صن - من وَيْقَّ 
من نفسه وإيمانه أن يُشهر صدقة تطوعه؛ في المواطن التي يُرْجَى فيها اقتداء الناس به. 
خاصّة إذا كان الأمر يتعلّق بنوازل جديدة» ومصالح شرعية حادثة, مما لم تَدْحٌّ إلى 





)١(‏ متفق عليه. ونصه: عن أبي مُرَئرةٌ له أن وَسُول الل كه قال: ٠‏ سبعةٌ ِظِلَهم الله في ظِلْهِ ؤم لا ظِلٌ 
إلا له إِمَام عَاوِل وكات نا ني عام الله وجل لبه مع بالُحسجد ذا خرع يئه حتى تغرة إِلنهء 
زرلان 10 بي الل الجكعه عا على ذُلِك فقا وَرَجُلٌ ذَكْو الل الها فُفَاضَتُ غيقا وَوَجْلٌ الوا 
ذَاتُ > حشب وَججَمَالٍ كَثَال: إني أَحَافٌ الل ؟ وَوَجُلٌ تَصَدّقٌ بِصَدَقَةٍ َأُحْقَاهَاء حَتّى لا تلم شِمَالَهُ مَا تُنْفِقْ 
يميئة! 1 

.) 3851 ( رواه أبو يعلى» والديلميء وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ رقم:‎ )١( 

) رواه الطبريء واب نأبي حاتم في تفسيرهما لآية: « إن بُلدُوا ألصّدَقتٍ مَنِصِمًا مي ... © 4. 


بادهة 
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مثله الحاجة من قبل» كتأسيس المدارس الإسلامية على نمطا حديث» وتجهيز 
المستشفيات بالآلات الطبية» أو الإنفاق لتأسيس القنوات الإعلامية الفضائية.. إلى 
غير ذلك من المصالح الشرعية, التي دعت إليه ضرورة العصر. وفي هذا قال تعالى ما 
تدارسناه ههنا: 9 إن يدوأ العد فاك فنهما به . .. © 4 وني مثل ذلك أيضا 
قال النبي عله « مَنْ َنْ سَنّ في الإشلام سه حَسَتة؛ فَلَهُ را وَأجْرُ مَنْ عَِلَ بها بعد 
مِنْ غَيرٍ أن يَنَفْصَ م مِنْ جرهم شَيْء. وَمَنْ سَنَّ في الإسْلام سه سَيَْة؛ كان عَلَيِهِ وْرُهَا 
َرزُْ من عمل يها من بغدِوء من غَيرِ أن يفص بن أَزْزارهمْ شَيْءٌ! » © وهذا حديثٌ 
كان سياقه وسبب وروده في سآن صدقة التطوّع أصلاء فعن جرير بن عبد الله 
البجلي ذه قال: كا ل رشول الل كه ني صر الها اه َو ما عر 
مُجتَابِي الثّمَارٍ أو الْعبَاءِ 2 ىه مُتَملدِي الشيوف. عَاسَتُهُمْ مِنْ مُضَنَ بل كُلّهُمْ بن 
مُضْرَ؛ ؛ تعفر وجة رشو اله تك ب وى هع من الا مدحَلَ م خرج, فأمر يقالا 
ََذْنَ وَأقَامَ مَصَلَى ؛ نّم خَطبء فَقَال: «( أي لس أنَوا و الى حلفم ين نين 
و 4 إِلَى آخر الآية: ١‏ لَه كن علي ريا 4 الساء: ]١‏ والآنة الي في 
رذ« أتُوأ أنه 27م : ننس مَا كَدَمْت لِمَدِ وَأَنّعُوا أَنَّهَ 4 [ الحشر: 18 ] 
فقال: : َصَدقَ وَل من دبتار من ههجو من ليده من ضاع نر بن ضاع فرو.. حَسَى 
قَالَ: وأّز بشِق ترا قَجاء َل مِنَ الأنْصَارٍ بِصُرَةٍ كَادَتْ كَقّهُ , جر عله! ل كد 
عَجَرَتُ! قال: ثم تتاب لا حَتَّى رَأَيِتُ كرْمَنْ ين طعَام وَبتٍابٍ! حَبَّى رَأَئِتُ 0 
رَسُولٍ اللَّهِ يكل يتَهَلَلُ عَأَنّهُ مُذْمبَةًا فَقَالَ ر شول الله واج فذكز المحدديث الساب © 
الضابط الثالث: أَنَّ مَنْ خحْشِي على نفسه العُجْبء وتَسَوْبَ الريا» وحبٌ 
التسميع» والطرب لمدح الناس وثنائهم؛ بما يُحَوْفٌ قَضْدَةُ ويُفْسِدُ إخلاصه؛ وصفاءً 
نيته» وجرده للد فحقه الإسرار بصدقة التطوعء ولو كان الموطن يدعو إلى السَنّ 
والاقتداء؛ لأن جاة إخلاصه وسلامة إيمانه أولى! ولغيره ممن هو أوثق يإيمانه وعزيمته 


ل مه 


أن يعلن صدقته بذلك الموطن. ولهذا قال تعالى فيما تدارسناه: وإِن تخفوها 
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)201 رواه مسلم. 
)١١(‏ قوله: ١‏ مُجْتَابِي النّمَار ؛ يعني: ممزقي الكياب» مُحرقّي العباءات. والتَّمَادٌ: جمع يرق وهي لياس من صوف. 
(؟) رواآاه مسلم. 


سورة البقرة: المجلس السادس والثلائون | 6ه 


ًا الشئزة دَهْرَ حر لسك ... © 4. نيتنا الله وإثاكم بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين! 

الرسالة الخامسة: في أن ربط الدعوة إلى اللّهِ بالتطميع الماديء والدَقَاهِ الاقتصاديء 
أمر مخالف لأصول المنهاج الدعوي الإسلامي. ذلك أن رسالة الإسلام رسالة أخروية 
بالقصيد الأول .وما ورد ركاه الدليا فيها: إلا نيغا.' وعذه تحقيقة كلية قطعية تواترريخ 
بها نصوص الكتاب والسنة» وتأسست عليها أصول الدين اوفروعه. قال تقال 
© أعلموا أَنمَا امو لديا لحب وهو وزبتة وتفاحر بيك وتَكَاده ف الأول وَالأزائر 
أي نب الكُثَارَ نه م يعني عن م يكزة شكنا لما وق الم حَدَابُ 
سَلِيد ومغفرة من أنه وَرِضْون وَمَا كلوه آلدّنيآ ِل مع الخرور 4 [ اخدية: ؟]وعن 
ا الأنصَارِيٍّ له أن رسول اللّه عت قال: « أَِْرُوا وَأمُلُوَا ما هدك 
فزالأوما الث أشتتى علاكوا رلكني أخني أن بط أن عع نا فط على 
مَنْ كان قَبلَكُمْ؛ قَتَنَافْسُوهَا كما تنَافْسُوهَاء؛ ود م كما أَفْلكتْهُوا » 0©. 

نعم؟ للدعاة أن يدوا بمشاريع تنموية» 57 اقتصادية» وسياسيات نهضوية؛ بل 
عليهم العمل لذلك 0 إليه. ولكن في سياق الدعوة إلى أصول الإيمان؛ 
والتَّمسِيكِ بحقائق القرآنء وإحياء أشواق الآخرة في النفوس» وأخلاق الأمانة 
والإخلاص لله ا بالناس إلى صلاح دينهمء وتصحيح عبادتهم لربّهم: والدخول 
تحت طاعته. وقد رأينا تجارب دعوية ناجحة فى بعض البلاد الإسلامية» أسّست 
مشروعّها السياسي والاقتصادي على سنوات عديدة من التربية الروحية» والتزكية 
الإيعمانية؛ فاتت لها ياذن ربّها ضِعْفَينَ. حيث كانت الدنيا عندهم حملا خصبا 
لحرث الاخرة. وكذلك المنهاج النبوي كان. أما جعل الآخرة في الخطاب الدعوي 
والممارسة الإسلامية وسيلةٌ للدنيا؛ فذلك قلبٌ للميزان» ومخالفةٌ لمنهج القرآن. وهو 
حال كثير من الحركات الإسلامية الفاشلة في عصرنا هذا. واللّه المستعان. 

أما بالنسبة لدعوة الكفار أصلا إلى الدين» فهم أولى بالخطاب الإيماني الروحي؛ 
لأن حاجتهم إنما هي لسعادة الروح؛ وعلاج أدوائها؛ أكثر مما هي لشهوات الحياة 
الدنيا التي أتخمهم ترفهاء ورغدها المادي الحقير. والعيرة - قبل ذلك وبعده - 


)١(‏ متفق عليه. 
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إنما هي بمقاصد القرآن والسنة؛ في الدعوة إلى اللّه والتعريف به. 

صحيخ أن النبئ علد كان يُغطي طائفةٌ الْمُوَلَْة ُلوبْمُع من أسهم الزكاة؛ ولكنه 
سم شرع أصلا نيت ويقات الإجافه امن لمكن إؤمن مَنُ نكوصّهم على أعقابهم 
وعودثهم إلى الكفر! وكانت تُحْشَى غائلتهم وانقلابهم بالحرب على المسلمين! كما 
أَعْطِيَ لبعض رؤوس الكفر؛ لكسر تراه الفسية الي كارك لتقو عن الالسياتت 
لخطاب القرآن! حتى إذا مَتَحُوا أنفسهم فرصةٌ لسماع كلام الله أسلم من شاء الله 
منهمء عن رغبة صادقة واقتناع, لاعن طمع في الثروة والرفاه! ولذلك لا عر الله 
الإسلام منعهم أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الل عنه أسهمهم! وقد كان عدد 
هؤلاء محدودًا جدًا. حتى إن أبا بكر بن العربي لم يتجاوز في عدَّهم تسعة وثلاثين 
رجلا! "© والمسلمون يومئذ في عهد رسول الله بئات الآلاف! ولا مانع أن يتجدَّد ذلك 
كلما تجدّدت الحاجة إلى التأليف والتأنيس. ولكن العبرة أن العطاء لم يكن صلب 
المنهاج الدعوي الإسلامي؛ لإقناع الناس بالدين؛ يقدر ما كان من سياسة التدبير؛ لتثبيت 
الاستقرار في المجتمع الإسلامي. وهذا لا ينقض ما نحن فيه من أولوية الخطاب الإيماني 
علي الاطاتن الدتيوئ» وتبعية: هذا 'لذالة:. والله'الموفئ :للخير والمعين: عليه 

الرسالة السادسة: في أن الصدقة على فقراء الكمّار - من غير أهل الحرب - وعلى 
الفسَاق من المسلمين؛ إذا مق بولونتة الل ولم تكن وسيلة للضغط العقدي عليهم؛ 
ها نادي تله تعالى «ا يس عَلِكَ هد هَدَنهُمْ ... © 4؛ أكانك لم يلحا 
وكانت لصاحبها أجرًا. فعَنْ أبي هُرَئرَةَ ضيه أنَّ الي كته قَالَ: قال َجلُ: لأنَصَدَقنَ 
اللَّيْلَة بِصَدَكَة! فُخْرَجَ ِصَدَقَيه فَرَضَعَهَا في يد زَانِيَةَا فأَضبحوا يد يَتَحَدَنُونَ: تُصُدّقَ اللّيِلَه 
عَلَى رَايَِ! قال الرَجُل ]: اله نالحد على َي أقصدكنْ بصَدَفَة! فحْرج بِصَدَفيه 
فوَضَعَهَا في يَدِ عنِي؛ فأض صْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: : نُصُدٌقَ عَلَى غَبِي! قَالَ: الله لَك الحَفد عَلَى 
غَنِي! لأَتَصَدَّفَن بِصَدَقَةَا فَخَرَجَ بصَدَقه فَوَضَعَهَا في د د سَارِقٍٍ فَأْصْبَحُوا َتحَذَنُونَ: 
ُصُدّقَ عَلَى سَارِقٍ! فُقَالَ: اللّهُمْ لَك الحَمدُ عَلَى زان وَعَلَى غَبِيْ» وَعَلَى سَارِقٍ! أي 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي المعافري عند تفسير قوله تعالى: « إِثََّا ألصّدَهَتُ إِلْمُقَرَهِ وسكي 
َالِانَ علا وولف ويم وف الا وَلْرِمِنَ وف بل أله أن لتيل 4 داهو .+) 
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فَقِيلٌ لَهُ: أَمًا صَدَقَيكَ قَقَد قُبلَث! ما الزَانيةُ للها نتف بها عَنْ زنَاهَا! وَلَعَلَ الف يبر 
يق بن أَعْطَاةُ اللّها وَلعَلَ السَارِقّ يَسْمَعِفٌ بها عَنْ سَرِقَيها ) 20. 

وهذا حديث عظيم! فيه من العلم والحكمة ما يستحق دراسةٌ مستقلة! فهو 
يكشف عن جمال الإسلام وخلقه الكريم؛ ويبرز عظمة قلب المؤمن» وسَعَةٍ احتضانه 
كل شرائح المجتمع؛ وقدرته على الانسجام الاجتماعي والعاطفي مع كل الناس» 
والعلاج التلقائي لجراحهم النفسية والخلقية» تمامًا كما يعالج قروح نفسه وجراحها. 
فأكرم به من حديث نبوي حكيم! 

الرسالة السابعة: في أن للدعاة المحاصّرين في سبيل الله حمًا على المسلمين في كل 
مكان. كما حصل لإخواننا في فلسطين - قَكُ اللّه أسرها - وغيرها من أقطار العالم 
الإسلامي. فأموال الزكوات وسائر ضروب الإنفاق الجهادي في سبيل الله يجب 
أن تقوم بكفاية العلماء المخلصين, والدعاة المجاهدين» ممن اشتهر صلاحهم, وتبين 
لأهل العلم صِدْقُهُم وفرغوا أنفسهم لخدمة الدين؛ والقيام بتجديده في قلوب 
المسلمين» والقيادة لكتيبة الدعوة والتعليم. فهؤلاء واجبٌ على أهل الغِنّى كفايئهم 
وبجهيزهم» وكفالة سرهم خاصّة إذا شرّدهم الطغاة لا قدر اللّه أو تعرضوا لسجن» 
أو نفي» أو حصار: أو قتل» أو نحو هذا وذاك. الجهاد المالي من أهم الدروج 
الكبرى؛ الحفظ الدين والدعوة» ومد الجهاد في سبيل اللّه! لا يجوز للمسلمين التخلي 
عنه مهما كانت الظروف الأمنية والاقتصادية! 

الرسالة الثامنة: في أن الفقير العفيف الشريف أولى بالصدقة من المتسوّل الطوّاف. 
وأن على المسلم أن يقوم هو بالبحث عن الفقير والمسكين» وطرق بابه عليه» ومفاجأته 
بالصدقة؛ من الغذاء والطعام والمال» وإدخال السرور عليه وعلى أطفاله! فذلك من 
أعظم الصدقة وأكرمها عند اللا لما فيه من المشقة الزائدة» والبحث عن الفقراء 
والمساكين المستحقين للصدقات فعلاء ولما فيه من تذليل كبرياء النفس» وتذليلها على 
طاعة اللَّه؛ بالسعي في خدمة الفقراء وامحتاجين! وهذا من أعظم المسالك التربوية في 
الإسلام! فَعَر أي هُرَيْرَة 9 يسول الله عند قَال: ليس سكين ِهَذَا الطوّافٍ الذي 


)١(‏ متفق عليه. 


اله ا المدارسات القرأنية 


7 عَلَىٍ النّاس, كرد اللَقْمَهُ َالفعََانء وَالتْرَةٌ اَن قَالُوا: قَمَا سكي 
سُولّ الله قَالَّ: « الّذِي لا يَجدُ غنّى يُفبيهء وَلَا يفْطَنْ لَهُ َيتَصَدّقَ عَلَيه وََا يأل 
7 شَيْن! » ('2 فلكي يفطن المسلم إلى أمثال هؤلاء؛ يجب عليه أن يكون إنسانًا 
اجتماعيّاء يخالط كل طبقات المجتمع وشرائحه: ولا ينعزل في بيته» ولا حول ذاته 
ومصالحه الخاصّة فقط! بل يشارك امجتمع همومه. يحمل الكل ويعين الضعيف. 
الرسالة التاسعة: في أن التٌسَوُلَ وتَكمُْفَ الناس» سلوك عرَامٌ لا يجوز إلا لمضطر. 
وأن العمل والكدح أمر واجب في الإسلام على كل ذي قوة. فالإسلام دين 
لا يعترف بشيء اسمه البطالة! لأنها مرض نفسي وخلل اجتماعي أكثر ثما هي 
فقدان لفرص العمل! وإنما العجز الحقيقي راجع في الغالب إلى أمرين؛ أحدهما: 
الخمول النفسي» والثاني: فقدان القناعة وعدم الرضا بالقليل. ولو تحقق الشباب 
د العاطل »6 اليوم بهذا المبدأ الإسلامي العظيمء وبالمفهوم الإيماني لمعنى ١‏ الرزق 4؛ لما 
ارتمت جموعهم بأحضان الانتظار الطويل لوظائف الدولة» ولما اصطفوا في طوابير 
الذلّ والصعارء أمام السفارات الأروبية والأمريكية! متسوّلين لتأشيرات ؟ من بها عليهم 
أعداء الله ورضوله: وأعداء الأمة المسلمة! وقد ثبت شي الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ انه 
أَنَّ وَشُولٌَ ال كله قَالَ: وَالّذِي تفَسِي دوا لآن يَأمُدَ حدم حبلة, فيَخِئطب عَلَى 
طَهرِه؛ حير لَهُ من أن بأ وجلا فيسألة؛ أغطاة أ ل رن 
وَعَنْ عَبِدٍ اللَِّ نْنٍ مَشعُودٍ له أن ر سُولٌ الل كته قال: 2 مَنْ سَأَلَ وَلَهُ ما يُِْيهِ جَاءتٌ 
مسيم القيائة حُدُوًا في وَجهه! ٠‏ يلَ: يَا رَسُولَ اللا 0 ره 
دِرْهَمًا أؤ ئها مِنَ اذهب » 29. اوعن أبي سَهِيدٍ الْحُدْرِيّ #ه قَالَ: ١س‏ 
إلى زر شول اللِّ مك [ وفي رواية: ْنا عَورًا سَّدِيدا ني أفلي أذ امي ع 
لعل له شها] نات وَفَعَدْتُء فَاسْتقْتلنِي وَقَال: ٠‏ من اشتفتى أَعْاه الله هُ عر وَجَلّ! 
وَمَنِ اسْتََفٌ ستَعفٌ أَعَفْهُ اللّهُ عَزّ وَجَلّ! وَمَنِ اسْتَكْقَى كَفَاهُ | للهُ عَرّ وَجَلَّ! وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيِمَةُ 


3 





)١(‏ متفق عليه. )١(‏ رواه البخاري. 
9؟) روآاه أحمد, والجاكم وأصحاب السنن. وغيرهم. وصححه الآلباني في صحيح سنئهم) وفي 
السلسلة الصحيحة. 
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أوقية فَقذ أَخَفَ! » فَقُْتُ [ في تَفْسِي ]: اي الْيافُرتَُ حيو ين أُوقئة! فَرَجَغتُ وَلَم 
سالك ) 20 

الرسالة العاشرة: في أن د على الصدقة بالليل والنهارء سِرًا وعلانية» بما كَل 
أو كَثُرَ؛ِ ترتقي بالعبد إلى مرتبة الْمُمَصَدَّقِنَ الصَّدّيقِينَ» أي الذين بلغوا مقام الصّدُيقِئة 
بصدقاتهم! وهم الذين يجدون متعتهم ولذتهم, في التصدّق والإنفاق التعدي: بل 
لا يجدون راحتهم إلا بعد التصدّق بشيء من الخيرا فهؤلاء قد جُعِلَتٌ قُرَةُ أعينهم 
في الصّدقة! ولذلك يُؤْجَد و أحدُهم على كل ما ينفقهه ولو كان على أهله وعياله! فقد 
ا و 

قتي بهاو الأ إل جرت بها حل ما جل بفي في امرأي » 0" بني 
( في هم امرأتك ). وعَنْ أبي م مشغود الْبَدْرِيٌ الأنْصَارِيٌ #ه عَنٍ اللي كله 51 
« إِنّ الْمْسْلِم إِذا أنْقَنَ عَلَى أَخلهِ تَقَقَةَ وَهْوَ يَخمَسِء بهَا؛ كَانّثْ لَهُ صَدَقَة! » 29 وإنما يقع 
هذا للذين تطبعوا بالإنفاق التعبدي؛ ع صار لهم سَحِيَةٌ وحُلْهَا ثابتا؛ وئذلك قال 
تعالى فيما تدارسناه: « اليرت تفوت > أمْولهُم بالل وَالتَهحَارٍ سنا وَعَكَانَة 
لهم َلْهُمْ أَجَرهُمَ عند رَيَهُمْ ا نهم ولا ف هُم يحورت © 4. 
4 - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في كيفية التخلّق بوصفٍ ١‏ الْمْتَصَدّقِنَ الصَدَّيقِنَ » « الت 


00 00 َل وَالتّمَارٍ سرًا وعلام ل جِرَهُمْ عند نَيَهِمْ ولا 

ف عَهِمَ ولا هُمْ يَحْرُوْرتَ #. وهم الذين صار لهم الإنفاقٌ سَحيَةٌ وُلهًا 
ا الأخيرة. وأما المسلك العملي لذلك فهو يرتكز على 
ثلاث محاهدات: 


امجاهدة الأولى: إخراج ما ترنّبٍ على الذمة من حقوق الله في الأموال أولا. وهي 


(١)روآه‏ أحمدك والنسائي: والطبراني ني الأوسط. وأبو يعلى: والدارقطني. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» وصحيح امع الصغير» وصحيح سان النسائثي . وما بين معقوفتين من رواية الطيراني ني 
الأوسط. 

(1) جزء حديث متفق عليه. (؟) متفق عليه. 


كلاه | المدارسات القرآانية 


فريضة الزكاة» الركن الثالث من أركان الإسلام» بعد الشهادتين والصلاة. وذلك 
لتزكية النفس والمال؛ والتحمّق بسلامة الدين» وكمال الإسلام أولا. فلا قبول لصدقة 
أخرى قبل التحقّق بهذا. كما يصنعه بعض المرائين ن الجهلة إذ يتظاهرون بالصدقات 
العلنيةة وهم عن الزكاة المفروضة ناكصون! فلا قبول لصدقاتهم وتبرعاتهم. 
كلا ولا كرامة! وإنما هو كإلقاء الحطّب اليابس فى النار! فلا بد من فريضة الزكاة 
أولا وقبل كل شيء! 

اجاهدة الثانية: تخصيص شىء من الصدقة الراتبة؛ لتجهيز الدعوة إلى الل والجهاد 
في سبيل الله. ويندّرج ضمن هذا وذاك الإنفاقٌ على طلبة العلوم الشرعية والمدارس 
القرآنية» ووقف الأرزاق الجارية عليهم. وكذا مدارس العلوم المادية والتكنولوجية 
ومؤسسات البحث العلمي الحديثء التي انخرطت بوعي وإخلاص في مشروع 
النهوض الإسلامي. كل ذلك مشمول بمعنى الإنفاق الجهادي. فالمال ا خصص للعمل 
الدعوي والجهادي. يعود على صاحبه بأجر عظيم ومقام إيماني كريم. وكذلك سائر 
الندمات الدعوية والجهادية. فوقف شيء من ذلك في سبيل الله يجري على صاحبه 
صدقة دائمة؛ لا تنقطع بركاتها أبدًا! على ما رواه الشيخان سن لبي كله قال: 
, ليل ثلاثة: هي لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجْلٍ سِثْرٌ وَهِي لِرَجْلٍ جر . فَأما الي هي لَه وِزْدُ: 
فَرَجُلَ رَبَطْهَا ريَاء وَفْخرَاء وَنوَاءٌ على فل الام هي لَهُ وزرٌ. وَأَمًا التي هي لَهُ سِثْرٌ 
َل رطا في سبل الثم لغ يسن َقّ اللِّ في ظُهُورهَاء ولا رِقَابهَاء هي لَهُ سِمْرٌ 
َأمًا التي هي لَهُ أجرٌ: فَرَجُلُ رَتَطَهَا في سَبيلٍ الله لهل الإسلام؛ في مَزجٍ وَرَوْضْةٍ 
ما أكلث بن ذَلِكَ الزج أو الرْوْضَةٍ من شَئْي' إلا كيب لَه لَهُ عَدَدُ ما أَكَلَتُْ حَسَتات! 
0 له عاذ ذ أزؤائه اها > حَسَنَات! 3 0 فَاسْتئّتْ 1 0 000 3 
لا ثري َنْ يَسْقِيَهَا؛ ؛ إلا تب الله أ 0 
)١١(‏ قوله: ( وَلَا تَقْطمُ طِوَلَهًا فَاسْتَئُتُ شَرَفًا أو شرفي 14 فالطْوَلٌ: هو الحبل. وقوله: اسْتدَّتُ: أي جَوْتْ 
وعَدَبُ. والشَُّرفٌ: الأرض العالية, كالئلٌ وَالَرَبْوَةٍ. والمقصود من العبارة: أن الخيل المربوطة يي سبيل الل 
يجري أجرها لصاحبها على كل حال؛ فيما أكلت وشربت» أو رائت وبالت! حتى ولو قطعت حبالها 


ووثاقهاء وعدت فوق الروابي فكل ذلك بأجره! لما لصدقة الجهاد من مقام عظيم عند اللَّه. 
١؟)‏ متفق عليه. 
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فالشاهد في هذا الحديث هو كون ما حُصّصٌ للَّه كان أجره دائعًا مستمرًا على 
كل حال: وكانت حسناته متكائرة بما يفوق العد والحصر! فإن جعله من الصدقة 
الجارية استمر أجره المضاعَفٌ حتى بعد موته؛ لا ينقطع إلى قيام الساعة! كما في 
الحديث ا مشهور من قول النبي عله : 8 إذا - الإِنْسَانُ الْقَطغ عَمَلَهُ إل مِنْ ثلأث: 
صَدَقَةٍ جَارِيَة أؤ عم يَْقَعُ يُتَقَهُ به أو وَلَدِ صَالِحِ يَدْعُْو لكر 29 

امجاهدة الثالثة: في تخصيص شيء من الصدقة الراتبة» يخرجها العبدٌ بانتظام 
محدد» يعين بها فقيرًا من قرابته أو غيرهم» ممن يَعرفٌ هو حاجتّه» ولكنه لا يسأل 
الناس إلحافًا. وقد كان أبو بكر الصديق #5 ينفق على ابن عمه مشطح #5؛ فلما 
بلغه أنه ممن تكلّم في عائشة صَييها 0 _ فنزل 
القرآن الكريم يعاتبه! قال تعالى: # د يأل نوا أ الْفَضلٍ كز و َأَلسَّعَةَ أن د يؤنوأً وأ أل 
لْرْقَ وَالْسككن وَلْمَيجِرقَ فى سبل الله وَليمَنُوا لتقا ألا شي أ ير لله 
َأ ٌَْ حي © 1 لور ] فلما ُرِئَتُْ على أبي بكر 5ه قال: الل إْي 
لأحِبُ أن يَْفِرَ اللّهُ لي! جع إِلَى مشطح التقفَة الّيِي كان يُنْفِقُ عَلَِ وَقَالَ: 
الرغها.ية اا ع 97 فلم برل يفن على مشطح ضفه حتى مات! 

فهذه امجامداتٌ الثلاثُ كفيلةٌ - إن شاء الله - بترقية المؤمن إلى منزلة 
و الْمِتَصَدَقينٌ الصَدَيقِينَ 6 أي الذين بلغوا مقامَ الصَّدٌيقِية بصدقاتهم! وذلك بعد 
التحقّق بأخلاقهاء والإتمام لكلماتهاء والفوز ببركانها. وإما بدء العمل هو الدخول في 
ابتلاءاتهاء والتدرج بمسالكها. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 


)١(‏ رواه مسلم. )7١١‏ متفق عليه. 


كلأم 


المدارسات القرانية 


المجلس السابع والثلاثون 


في مقام التلقي لمقاصد تحريم الربا في الإسلام 
وما فى التعامل به من خطر كبير على الدين والدنيا معًا! 
وما تعانيه الآمة اليوم بسبب ذلك من عخبْط فى دينها ودنياها! 
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اموا أسَفُوأ أله دروأ ما بَتىَ مِنّ لبا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ © ون لَمْ تْملوأ كأدَنُا يحب ين 
لَه ورَسُويِوء ون مُبَشْرَ شَنَكُمْ رُدُوس أَنْوْلِكُْ لا ظَيمُونَ ولا لسرت © وَإن 
كنت دو عْْرَزْ مَنَظِرَهُ إل مسرو وآن تدهأ خا كر إن كر تكئورت © 
ُو وما جورت بد إل الله ثم موقل كلذ ما حكسيّت وهم لا يطو © 4. 
" - البيان العام: 

ههنا يضيف القرآن لَبنَهٌ جديدة إلى صرح الأمة» ويضع أصلًا عظيمًا من أصول 
الاقتصاد الإسلامي, إلى جانب الزكاة والصدقات. ويرسّخ في المجتمع المسلم سلوكا 
ماليًا شريفاء يحظر الابتزاز والظلم والاستغلال! ويمنح هذه الأمّةَ خاصية كريمة من 
أعمق خصائصها الربانية؛ ألا وهي تحريم الربا! 

ومعنى الوُبَا في اللغة: الزيادة والاستزادة» من قولهم: رَبَا الشيءٌ يَرْبق إذا ما 
وأما في الشرع: فهو الزيادة الباطلة المترتبة على رأس الال الْمُسْبَحَقّ في تجارة 
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أو دَيْنَء أو غيرهما؛ بسبب التأخير في الأداء. وهذا إنما هو مسكّى: « ربا التسِيقَةِ » 
2 أصلٌ 1 ربا كما سيأتي بيانه. وقد كان العرب ف في الجاهلية» ويهود المديئة, 

يُفْرضُو نَّ المحتاج؛ بره يادة مُمَدّرَةِ على أصل الذَّيْنِ فإذا ' أَجَلُ السداد قال الذَائْنُ 
و 9 إِمّا أَنْ تَقْضيَ وإما أن ثُربى! 4.. كما كانوا يبيعون الرجل بسَلّفٍ إلى أجل 
معلوم» فإذا حل الأجل ولم يستطع الْعَدِينُ الصدَادَ؛ قال للدائن: أمهلني أزدك! 
فيمهله الدائن بزيادة مالية على أصل الدَّيْن تتضاعف بزيادات أخرى على كل تأخير 
في السداد! فإن تراكمت الزيادات على المدين؛ حتى عجز عن السداد؛ ألقى الدائنُ 

2 ل 0 

على رقبته حبل الوق» فاستعبده لنفسه أو باعه لغيره! هذا هو ربا الجاهلية المشهور. 
وهو الذي يسمية الفقهاء: 2 رِبًا النْسيئَة غ. وَالنّسِيعَة أو الإِنْسَاءُ أو النَّسَاءٌ: 


ص ماس 


هو التأخير والتأجيل. وهو أصل كل ربا ظهر بعدٌ. 
كما كان عندهم ضرب آخير من الربا» وهو معكوس ربا النسيئة» حيث يحتاج 
الدائ: ئن ماله قبل الإبّانٍ المضروب أجلا للسداد؛ فيقول للمدين: ١‏ ضَعْ وَتَعَجّل! ) أي: 
نص من قَدْرِ راستفال الدَّيْنِ وده لي قبل موعد السداد المتفق عليه! وإنما قال له 
ذلك؛ لأن العرف الفاسد جرى باشتراطه, وهو نوع من ابتزاز المدين للدائن» 
واستغلال حاجته إلى ماله! وليس ذلك من قبيل التصدّق والهبة. فلو كان كذلك 
فلا إشكال فيه. وإنما هو ضغط وإكراه. حيث يكون المدين أحيانًا أقرى من الدائن 
وات ؛ مالا وولدًا وقبيلةً. فلما جاء الإسلام حرّم الصورتين معًا. وإما نص على ربا 
النسيئة؛ لاشتهاره: ولغلبته على معاملات الجاهلية. 
فهذه الآيات هي آيات تحريم الربا في القرآن. وهي أَصْرَحُ ما ورد في تحريمه. بل 
هي من أشد الآيات وعيدّاء وأرهبها تهديدًا! وأخطرها حظرًا لممنوع في القرآن! لِمَا 
فيها من إعلان رب العزة 88 الحرب على أهله وآكليه! فعقودٌ الربا معاملة مالية 
خبيثة وَسِحَةٌ مناقضة تمامًا لطهارة الصدقات والزكوات؛ ولذلك جاءت آياته ههنا 
في مقابلة ما سبق ذكره من آيات الصدقات وما فيها من بركات؛ على عادة القرآن 
في إيراد النائيات المتناقضة في سياق واحد. وقد كان الكلام هناك عن المتصدقين 
لبمار ونعيم دعاك بينما الكلام هنا عن الْحْرَاِينَ الأشرار وعذاب الدَّرَكاتِ! ومن 
ثُمّ كان ول الوعيدٍ وَضْف ما عليه أكَلَهُ الربا من ضلال في الدين» وما يمارسونه من 
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تحريف وانحراف! وما يعانونه بسبب ذلك من تخبط نفسيء واقتصادي, واجتماعي! 
ومن تخبط جسدي أيضاءِ بسبب العذاب الشديد في الآخرة! قال الله 3 : 
© الذرت_يَأَكُلُونَ ربوا ل ا يَمُومُونَ إل كا يفوم لَى يَتََبَلهُ ألشَّيِطنُ مِنّ 
لعي 1 © 4 بمعنى أن الْعْرَابَِ لا يقومون من قبورهم 00000 ليوم 
القيامة - كما أجمع عليه السلف 22 ' - إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ويتخبله؛ 
بما أصابه من الصرع! فلا يكاد يستوي قائمًا! فعَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ 5ه أن 
0 ياك وَالذُوبٍ الي لا تفقر: الول فَمن عَلّ ينا أتى به ؤم 
ا اك الا من أكل الا بت بَزم الْقيَامَةِ مَجْنُونًا ُتَخَبْط! ثُمَ قرأ: «( اليرت 
0 ليأ لا يَْمُونَ ِل كنا يَمْوْمٌ ألِى بتحبّطله الشَيْطن من الْمَيْنْ 14 0). 
والآية دالة أيضًا على تخيّطهم في الدنياء وأنهم لا تستقيم لهم حياة! بل يعيشون 
تعاسة نفسسية ف كل أحوالهم؛ النفسية والاجتماعية والاقتصادية! رغم ما يملكون من 
ثروة مزيفة! بل إنهم يشْقُونَ بما يملكون, ويَنْعسُون بما يكسبون! ذلك بأنهم جَرفوا 
شريعة الرحمنء وزيفوا حقائق القران؛ 9# دَلِكَ بِأنَهُمْ َالو ِنََا السَيع مِثْلُ يرا 
وَأَحَلّ الله ليع وَحَرّم الي 4. وهذا من أكبر التحريف والتزوير! وهي دعوى 
لمرابين في كل زمان. وهو نفسه المنطق المادي الخبيث الذي تقوم عليه فلسفة البنوك 
الربوية اليوم. التي تقوم باستقجار رؤوس الأموال وإيجارها بفائدة حرام! وقد أبطل 
الرحمن التسوية بين البيع والربا؛ حيث بَيْنَ تعالى أنه أحل البيع وحرم الربا. ومعنى 
ذلك أن الربح الناتج عن البيع كسب طيب حلال؛ لأنه عِوَضٌْ عن خدمة تجارية يقوم 
بها البائع لصالح المشتري؛ إذ يوفر له السلعة ويجلبها له من مَحَالهَاء ويغامر بدفم 
رأسماله في أثمانهاء فيتعوّض لاحتمالات الربح والخسارة» واحتمالات الإنفاد 
أو الكساد. إلى غير ذلك من الجهود الإيجابية» التي تحرك الاقتصاد في المجتمع؛ 
ويسترزق بها كثير من الناس حوله. من أهل العمالة» والنقل» والخدمات... إلخ. 
فالبيع عمل وجهد ومشقة؛ ولذلك استحق صاحبه عِوَضًا شرعيّا هو الربح الطيب 


)١(‏ ثبت ذلك عن ابن عباس بسند حسنء وهو من قبيل المرفوع. كما ثبت عن عدد من التابعين» ولم أر 
فيه خلافًا. ن. تفسير الطبري للآية. 
(؟) رواه الطبراني في الكبير. وحسئه لغيره الألباني في صحيح الترغيب. 
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الحلال. وأما الربا فهو ضرب من الاستغلال البشعء بل هو أقذر معاملة مالية في تاريخ 
البشرية! فهو يقوم على احتكار مجموعة من المرابين للثروة» بصورة انتهازية قذرة! 
فالبنك الربوي اليوم يقوم بقرض عملائه أموالاء هي في الأصل ودائعٌ عُمَلاءٍ آخرين؛ 
فيفرض عليهم زيادات على حسب مدة القرض. إنه بعبارة أخرى يؤجر رؤوس أموال 
الناس للناس! ويستفيد زيادات غير مشروعة على رأس المال؛ لأن المال لا يلد المال» 
ولا الزمن يلد المال» وإنما استفاد المرابى فوائده المحرمة بهذين الاعتبارين. وإنما الذي 
ينتج المال حقيقة هو العمل! سواء كان في التجارة أو الإجارة أو غيرهما من 
الخدمات. أما بيع الزمن أو كراء النقدء فإنما هو حيلة خبيثة» تؤول إلى نوع من 
الغصب والسرقة المقئنة! 

0 ا محلية والدولية في زماننا هذا شبكة عالمية واحدة! إنها عبارة عن أخطبوط 
أَذدْعُهُ هي الأبتاك المنتشرة في العالم هنا وهناك, سواء كانت في ملك مسلمين 
أو ل فهي ترجع إلى جسد واحد؛ للعلاقات الميكانيكية التي تربط بعضها 
يبعض. وأما رأسه فهي زمرة من اليهود ومن والاهم. من الذين يتربّعون على عروش 
الأبناك الكبرى والبورصات العالمية العظمى. فالأبناك الصغرى تقوم بسف دماء 
المستضعفين في كل مكان, ثم تضحُّها للأبناك المركزية اليهودية؛ مقابل هامش من 
الفوائد الربوية» لا يعتبر شيئًا بالنسبة إلى حجم ما يصل إلى يد البنوك العظمىء التي 
تتحكم في الاقتصاد العالمي» وفي اقتصاديات الدول الصغرى. فتكون الشبكة البنكية 
العالمية أشبه بعصابة إجرامية تعمل على استرقاق الشعوب» وتكبيلها بسلاسل 
الاستعباد» والتحكم في مقدراتها وأرزاقها؛ ظلمًا وعدوانًا! تمامًا كما كان يفعله 
الإنسان في العصر الجاهلي بصورة فردية جزئية! لكنه الآن تحول إلى استعمار عالمي 
كبير» وإلى لوبي دولي خخطير! ترزح تحت أغلاله أغلب الدول الإسلامية إن لم يكن 
كلها! فزبون البنك هو الضحية دائمًا؛ لأنه يعمل من أجل أن يأكل المرابي» ويكدح 
من أجل أن يربح المرابي» ويشقى من أجل أن يتمتّع المرابي | إنه مجرد عبد في خدمة 
سيده! أو ضحية في ةا جاده ومقميها! ذلك حال الدول العربية والإسلامية 
اليوم إزاء مؤسسات اليهود العالمية» كصندوق النقد الدولي» والأبناك العالمية الكبرى. 
فكثير من الحكام العرب قد باعوا شعوبهم لهؤلاء؛ مقابل دراهم معدودات» 
وضمانات للتربّع على عروش السلطة ببلادهم إلى أجل غير محدود! 
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فكيف يكون البيع مثل الربا؟ كيف؟ وها قد حرم اللَّه هذا وأحل ذاك! 3 وأحَلّ 
أت لْسَيم وَحَرّم ليأ © 4#! إن البيع يز ومتعة, وكرامة للبائع والمشتري معّاء 
بينما الربا استعلاء لأكله واستكبانٌ ل موكله وصغارٌ! وقد حرّم اللّه 88 هذا 
وذاك على المسلمين تحريًا غليظا! ومن 4 ثم جاء هذا الحسم الإلهي في شأنه؛ 
فقال تعالى: «9 هَمَن جم موعِظة ين ري ل سَلَفَ وَأَمْرَهد إل ألو وس 
عَادٌ وليك اع ثَارِ هُمْ نيا حديئرت 4 بعنى أن من تَلَفّى موعظة الله 
واستجاب لنهيه؛ فانقطع عن التعامل بالربا؛ فلا حرج عليه فيما أُكُلَ من الربا قَبِل» 
ولا يُطَالت بِرَدُ ما سلف أكله إلى أهله؛ لِمَا قد يكون من كثرته وعدم إحصائه؛ ولما 
يكون من الحرج في التكليف بمثل هذا؛ ولذلك كانت التوبة تغفر ما قبلهاء كما كان 
الإسلام يَجبٌ ما قبله؛ ولذلك قال: «و وَأمْره: إل أل > أي: وأمر عفوه» وإسقاط 
التبعة عنه ف سلف له أكله من أموال الناس بالباطل؛ مردودٌ إلى الله. وهو تعبير 
ذال على تمدق الغمرة سن :الله حل شاوه إذ”الرغ قد سبتازل ههنا: :9اوما مفنين :نا 
أخذ من أموال الناس من قبل؟ » خاصّةٌ بعد أن قيل: امم ما مات ست 4 لأن الأصل 

في التوبة عن المظالم المالية عورد الحقوق إلى أهلها؛ فأجاب اللّه تعالى بأنه هو يتولى 
ذلك؛ فقال: 8 وَأمره: إلى أ #. وأما من عاد إلى التعامل بالربا؛ بعد ورود هذه 
الآيات البينات الواضحات؛ فد اقتحم النار على بصيرة! وأما الحكم عليه بالخلود في 
العذاب ههنا فله احتمالان» أحدهما: أنه بسبب كونه قد عاد إلى قول من قالوا: 
د نما الميع مل ليرا 4 وهذا كفر يستوجب خلودًا حقيقيًا في النار والعياذ 
بالل عمف اتحل ما حوّم الله. وهو من الكفريات بالإجماع. 

وإنما كان ذلك قول المنافقين بالمدينة» الذين مَالَهُعْ أن يُنزل الله تحريم الرباء وقد كان 
أساس تجارتهم! والثاني: أنه بسبب عود المسلم العاصي إلى التعامل به؛ فيكون خلوده 
في النار - ولا خلود لمسلم عاص في النار كما تقرّر عند علماء السنة - بمعنى بقائه 
فيها مده طويلة ولعياذ بالله1 وخو لود نسيي! فكبق وإنسنائة يقى في نهنم لق ست 
مثلا؟ أو مائة ألف سنة؟ أو أكثر؟ نسأل الله العافية! وعَدٌ السنين هناك طبعا هو بالزمن 
الأخروي! حيث اليوم هد من من من انحا الا إن ذلك لصتو من الود وان 
لم يكن مؤيّدًا! وما ذاك إلا لشدة غضب اللَّه 6 على أكَلَةٍ الربا والمتعاملين به! نجانا 
الله وإياكم من النار قليلها وكثيرها! وأدخلنا الجنة برحمته من غير سابقة عذاب! آمين! 
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ثم تابع الحنٌّ قن إحكامه لتحريم الرباء والتشنيع الشديد على أهله؛ حيث 
توعدهم بالسحق وامحق» والخسران المبين في الدنيا والآخرة» فقال 86 : 39 يَمَحَقُ 
لَه لبوا وير الصدَمّت وَانَهُ لا يِب كُلّ كَُرِ نيم © 4 فَالْمَحْقُ: هو السحق» 
والمحوء بمعنى أنه تعالى يمحق بركة المال الربوي في الدنياء ويصيب صاحبه بالهلع! 
ويجعل ماله كالاء المالح المر كلما شرب منه ازداد عطشًا! فلا يزال كذلك حتى 
تنفجر بطنه! لأن المال الربوي مال خبيتٌ بحس عدي النفع» ممحوق البركة! ومن نَمٌ 
فلا يجد آكلّه ومُوكلهُ في الآخرة إلا جبالا من الخطايا والسيئات! أما المتصدق فإنه 
يبارك اللّه له في رزقه في الدنيا؛ فينفعه سبحانه بقليله وكثيره» ثم يجد صدقاته في 
الآخرة قد رَيَتْ فعا عند الله ونَتْ! وقد سبق حديث النبي يِل ٠‏ ما بن عبد مُؤْنٍ 
صَدَُقَ بِصَدَقَةٍ ِنْ طَبِبٍ - ولا يبل الله إلا طَيبَاء وَلَا يَضْعَدُ السَمَاء إلا طِيِبْ - إل 
هو يَْعُهَا في يد الؤخمي, أو في كف الرخمن؛ يها لهُ نكما كز ِي أَحَدُكُم فَلُوْهه 
أؤ فَصِيلَهُ ()4؛ + حَتى إن لمر لََكُونُ مل اللٍ العظيم! » 29 ثم ختم الآية بقوله 
تعالى: 9١‏ وَأَسَهُ لا يُحِبّ كل كُمَارٍ يم 4 والكمّار: هو الكافر الشديد الكفر. والأثيم: 
الذي استحق الإثم وغرق فيه. فهؤلاء قد حُرِمُوا محبةً الله معنى أنهم بَاووا بسخطه 
وغضبه». والغياذ بالله1 وما عَتَى به ههنا المنافقين. الذين استحلوا الربا! والنفاق من 
أخبث الكفر. وما يزال طابور المنافقين أخطر خخلل في صرح الأمة إلى اليوم! 

ومن ثم لو - كالعادة عند ذكر العذاب - بتطمين المؤمنين إلى رضا ربّهم» 
وإلى ما ادخره لهم عنده من أجر عظيم ومقام كريم! وذلك بما صَدَقُوا الله فى 
إيمانهم, وبما عملوا من الخير» وما قدّموا لبهم من الحسنات» مقيمين للصلاة» 
مؤدين للزكاةء لا يتخلفون عن القيام بح من حقوق اللّه في أنفسهم وعباداتهم 
وأموالهم؛ فهؤلاء هم الآمنون يوم الفزع الأكبرء الذين لا يتحسّرون على ما فاتهم من 
زهرة الحياة الدنياء ولا يندمون على ما قَدَّمُوا ا ع 

من الصدقاتء. وما تركوا من التعامل بالربا. بل يجدون غَنَد الله ما يس 


)١(‏ القَلُو: اللْهْدٍ الصغيرء وهو ولد الفرس. والفْصِيلٌ: ولد الناقة. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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ويسعدهم السعادة الكبرى! فذلك قوله تعالى: 8 إنَّ ارح 0 ولوأ 
لحنت وَأهَامُوأ الصلرة وَمَاكوا كر لهم لْجْرْهُمْ ند رَيَهْمْ ولا حَوَفْ عَليهمْ ول 
هُمْ يَحْرَوْت © 4. 

ولجنشم كم الرباء وقطع كل جَدَلٍ عقيم؛ خاطب الله تعالى المؤمنين بهذا 
الإعلان النهائي الرهيب: 2 0 ألدِيرج اموا أتَّقَوا للّدَ وَدَروا ما بق مض ليوأ إن 
1 مُزْمِنِينَ © ون لَمْ تتملوأ دوا يِحَربٍ من أل له وَرَسُولوء وإن تُبْشْرٌ هَلَكُمْ رموش 
أَتَوْلِكُْ لا طَلِمُونَ وَلَا ظلمُورت © * وهذا نهي شديد ووعيد أكيد, على 
التمادي في متابعة المدينين بما ترشب عليهم من الربا الخبيث؛ وبما بقي عليهم من 
فوائده الحرام! وقد ذكر المفسشرون - فيما ذكروا - أنها نزلت في قبيلة من العرب 
كانت تجارتهم الرباء فلما أسلموا اشترطوا قبض ما لهم من ١‏ فوائد » على قبيلة 
أخرى. وكان مالا كثيًا! فنزلت الآية بهذا الوعيد الشديد! 0). 

وقد خاطب الله المؤمنين ههنا بصفة الإيمان؛ لتنبيههم إلى أن أكل الربا مخالف 
لكمال الإيمان! وأنما الْحُرَابَاةٌ لق من أخلاق الكقّارا وأن تقوى الله ومعرفة ما أعده 
للمُرَايين من عذاب شديد؛ تقتضي من المؤمن الحق الانقطاع 0 عن الر باء أل 
ومُآكَلَقٌ وعدم متابعةٍ الْدِينٍ بما بقي له منه! ولذلك قال: 8 إن كُنشم مُؤْمِنِينَ » 
وهذا من أشد الوعيد وأرهبه! لأن فيه إبطال ثمرة الإيمان» والتشكيك في حقيقته؛ 
للمسلم المصرٌ على التعامل بالربا! وليس معناه التكفيرَ العَقَدِيّ ولكنه ذُمّ للمرابي» 
وتشبيه لحاله ومآله بحال الكافر ومآله. وهو ما يُسَمّى عند العلماء بالكفر العملي. 
ولذلك توعّد المصرين على الربا بحرب منه 88 » ومن رسوله! قال ابن عباس #ه 
ا ) مَنْ كان مُقِيمًا على الربا لا يَنْزِحٌ عنه؛ فَحَنَ على إِمَام 
المسلمين أن يَسْتتيبة ٠‏ فإِن رع إل طَرَبَ عُنْقَهُْا ) (؟ وقال الإمام البغوي في 
تفسيره: ( قالَ أَمْلُ المَعاني: عرب اللَِّ الوا ورب رَسُولٍ اللَِّ الشيفُ! ) 9©. 

وقد نَكَرَ تعالى عبارة 9 حب » هنا؛ للدلالة على التهويل والتعظيم! وهي حَرْبٌ 
)١(‏ ن. الآية في تفسير الطبري. 
(؟) تفسير الطبري للآية: وكذا تفسير ابن أبي حاتم؛ والدر المنثور للسيوطي. 
(7) ن. الآية في تفسير البغوي. 
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شاملة عامّة» لا تصيب جانبًا من حياة المرابي دون جانب! بل هي تقع عليه في نفسه؛ 
وصحّته» وماله؛ وتجارته» ومعيشته» وأسرته» وجميع مصاحه الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية! تتنرّل عليه الرزايا والبلايا من كل نوع وفي كل شيء! فلا يجد لنفسه 
ساعة راحةٍ بدا ولا يذوق طعم سعادةٍ أبدَاء ولا يتمتع بلحظة أمانٍ أبذًا! بل يعيش 
حالة حرب شاملة! يمرّق الخوفٌ أعصابَه. ويحطم الهَلّمُ آماله! تِييثُ على أَرَقٍء 
ويصبح على قَلقِ! حيثما توججَه وجد الله له بالمرصاد! وكيف لا؟ وقد أعلن عليه رَبّ 
العزة الحرب إعلانا! إذ قال 88 : «( كَأَدَُاْ يِحرْبٍ ين له وَرَسُولِوء ... © © فهي 
حرب رهيبة معلنة! يجد المرابى ي التعيسٌ جراحها غَائْرَةٌ ظاهرةٌ؛ بما يصيبه في حياته من 
دمارٍ نفسي» وخراب اقتصادي؛ إلى أن يموت مذمومًا بجر ولذلك لا نزلت هذه 
الآية قال الصحابة رضوان الله عليهم: : لا طاقة لنا بحرب الل ورسوله! » فتركوا الربا 
وانقطعوا عنه انقطاعًا! ومَنْ ذا يتجّرأ على حرب الله إلا جاهلٌ بالله!ا أما من تاب فإن 
الله يتوب عليه وله أن يستردٌ ذَّ رأسماله بلا زيادة ولا نقصان. فلا ضرر في الإسلام 
ولا ضرار. ومن ثم فقد ترجم النبئ لتم هذا الإعلان الإلهي العظيم, بما رفعه من 
ندائه التاريخي الشهير يومَ الحج الأكبر, حيث أعلن للناس نخطيم صنم الربا» ووضعه 
تحت قدميه عليه الصلاة والسلام! ففي حديث جابر بن عبد الله 5ه في حجة الوداع؛ 
أن النبي يقد قام في الناس خخحطييًاء فال فيما قال: ٠‏ ألا كل سَيْءٍ من أثرٍ الجَاهلئةِ نحت 
قَدَمَي مَوْضُوعٌ! (. ..) وَربَا الْجاجِلِئةٍ مَؤصُوعٌ! وََوّلُ ربا أضَعْ ربانًا ربا الغئّاس بْنٍ 
عَبْدِ الْمُطَلِبء إن رسي كلذب 20 


ثم أرشد الله - جل ثناؤه - المؤمنين إلى هذا الحُلْقٍ الكريم فقال: «9 ون كارت 

و اعترق مَتَطرة إل مشر وآن مَسَدوا خن لخر إن كنثر تنتئورت ه 4 
وعدانا تعره الحضارة الغربية المادية المتوحشة في زماننا وداعلى الإطلاق! كيب 
يهِلُونَ الْمَدِينَ الذي د تَعْسَوَتٌ ظروفه المالية؟ وكيف يُنْظدُوئَهُ دون أن يُقِلوا كاهله 
بالزيادات الخبيثة؛ بما يجعله عبدًا لهم إلى أن يموت؟! أما المؤمن فمندوبٌ إلى إمهال 
0 إلى حين تنيسّر أحواله» وتنفرج أَزْمَهُ بل مندوبٌ إلى التصدق عليه يبعض 
من امال أو بكلهِ! وهذا مجال يتنافس فيه المؤمنون» كل على قدر إيمانه؛ ولذلك 


)١(‏ رواه مسلم. 
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قال: « وآن تَسَدّهُا حي كر إن كُنيّرْ تَنْمُورت » أي: إن كنتم تعلمون 
ما أعدٌّ الله - جل ثناؤه - من الجزاء العظيم؛ للمتصدّقين على الْمَدِينِنَ الْمُعْسِرِينَ 

ثم ختم السياق كله بهذه الآية العظيمة: فقال: « وَأَنّعُواْ يُومًا رتجمورت فيه إلى 
نو ثم وق عل مين با حكَسبّث وَممْ لا يُطلْنَ © 4. هذا أساس التشريع 
الإسلامي» وهذه قوّته وعظمته؛ وهنا سر نجاحه واستمراره: ربط الأحكام بالإيمان! 
وتعميق وعي المؤمنين بحقيقة المآل الأخرويء والجزاء الموعود ليوم الحساب! ومن لَمْ 
فقد أمر تعالى باتقاء اليوم الآخر؛ بما هو باعث على تقوى الله وعَبْرَ سبحانه بتدكير 
لفظ « يَوْم 4 فقال: «9 وََتّقُاْ يَوْمّا # وذلك لتهويله وتعظيمه! فتنزجر القلوب» 
وترعوي النفوس» وتستقيم الأعمال على ميزان شرع اللّه وأحكامه! وهذا ما لا يملكه 
قانون وضعي على الإطلاق! وتلك من أعظم ثغراته» ومن أخطر مََاتِهِ إضافة إلى 
كونه تشريعًا بغير ما أنزل الها فقد خاطب الله ههنا المؤمنين المنهيين عن التعامل 
بالرباء والمأمورين بإمهال المعسرين والتصدّق عليهم؛ بأن ينوا الله عمومّاء ويتّقوه في 
معاملة الناس خصوصًاء وأن يستحضروا حقيقة اليوم الآخرء وما فيه من جزاء 
وحساب» ومن عرض الأعمال على الله حيث مَرَى كل نَفْسٍ ما كُسَبث مِنْ خَيْرِء 
وما قَدَّمَثْ من صدقاتٍ وتيسيراتٍ على الْمُعْسِرِينَ؛ جا مضائمًا! فلا يْبَحَسٌ أحدٌ 

2 2 - اي 0 2 
حَمَهُ ولا يُنْقصٌ مؤْمنٌ أججرهُ. وكيف يُظِلمْ أحد عند الله وهو - ججل ثناؤه - الرحمن 
الرحيم الجواد الكريم؟ فاللُّهم ثبتنا على طريق الدين» وارزقنا جمال اليقين» واجعلنا 
لك من الشاكرين! 
؟- الهدى المنهاجي: 

وهو ههنا في الرسالات التسع التالية: 

الرسالة الأولى: فى أن الربا من أكير الموبقات» ومن أخخبث الحرمات! حومه الله 
على المسلمين تحرياء وتَوَعُدَ أَهْلَهُ بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة! فَائِدَنْهُ شختٌ» ورزقه 
خبيث» وربحه جِسٌء وللمعاملة به قُجُونٌ وإبْرَامُ عَقْدِهِ تَقَحُمْ للنار على بصيرة! 
ولا يتجوأ عليه إلا جاهل بالل وبسلطانه العظيم! وما تَوَعُدَ اللّهُ 88 الناس بوعيد أشد 

8 ع 2 

ولا أرهب - بعد الشرك والكفر - من التعامل بالربا! وقد رأَيتَ ما أعلن الله فيه من 
الحرب على أهله وآكليه! وكفى بذلك للمؤمنين نذيرًا! وعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُب #ه 
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3 ابي لله قال: « رَأَيتُ الليْلَهَ جلي أَتَياني َأَْرَجَاني إِلَى الأزض الْمُْقَدَّسَّةِ فَانطَلَفتا 
حبَى َتنا علَى نِم ذم فيه جل فَانِمْ على وَسَطٍ اله وَعَلَى طَط الَرِ وجل بن 
يدَيْهِ ججارَة؛ قبل الول الذي في ار » فَإِذًا أرَادَ الزمجل أَنْ بَخْرْج رَمَى الوّجُل بِحَجَرٍ 
في فِبه؛ قَرَدُمُ <> حَيثُ كَانَ! فَجَعلَ كلما بجاء مخز زه مَى في فيه بِحَجَر؛ فزع “4 
كَانَ! فَقلْتُ: ما هذا قَقَالَ [ الْمَلَكُ ع: الَذِي رَأَتَهُ في الَهِرِآكلُ الرْبَا! » 2 وَعَنْ 
َرأ أن وَسُولَ الل َك قال: « الوبَا سَبِعُونَ حوبًا [ أي: 0 
ها » "١‏ وعَن عبد الل بن حنظَلة َسيل المَلائْكةٍ هه أنَّ وَسُولَ الل مكو قالّ: « دِرْهُمْ 
با كله الرَجُلَ وَهْرَ يعْلَمُ؛ أسَدُ من سِمَةِ وََلائِينَ رَنيهَاِ » «". 

فعجبًا من قوم مسلمين يُشَاحْحُونَ في الربا! ور يَسْعَوْنَ لاستصدار فتاوى باطلة» تجعل 
نساكا ل ارا اليش بشرمة الشرورة لني لا ضرورة 1 ا وإنه لا يتجرأ 
على حرمات الله إلا جاهل باللّه! 

الرسالة الثانية: في أن الله لعن في الربا ما لعن في الخمر! أعني: آكلَّ الرباء وموكلة 
وكاتت وشَّاهِدَهُ ووَكيلة 0 وكايت عَقَدِو وضارب حال وقدي عايب 
ومُوَظفَ إدارته» وسائق شَاحِئَيِهِ ...إلخ. والمقصود لعن كل امن أسهم في خدمة 

0 ومعنى ٠‏ لعنة اله »: الطرد من رحمته 
تعالى والعياذ باللّه! فَعَنْ حابر بن عبد الله 5ه قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولٌ الله تئر آكل الوبَاء 
وَمْؤْ كله وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَيْهِ!ا وَقَالَ هُمْ شؤاا ع 49 لأآن منهج الإسلام في منع 
ا حرمات هو ضرب الحصار عليهاء وتحريم تجارتهاء وجميع خدماتها! وما حرّم الله شينا 
إلا حدّم الطرق الموصلة إليه؛ ولذلك كانت أطراف المعاملة الربوية كلها ملعونة بلعنة الله 
ورسوله مِكوء سواء الآخذ والمعطي؛ لقوله يليو في حديث آخر أيضًا: « الآخِد وَالْْطِي 


)١(‏ رواه البخاري. 


(1) رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب» وصححه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح الجامع وصحيح 
ابن ماجه. 


2 رواه أحمكت والبيهقي ني الشعب» والدارقطني. و صححه الألباني في الصحيحة وقال: ١‏ رجاله 
رجال الشيخين 4. كما صححه في صحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 
(1) رياه سام 


كمه 
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فِيهِ سَوَاءِ!ٍ » (© وكذا كل من أسهم في إبرام عقوده» وتحرير وثائقه. وإصلاح آلاته 
وبناياته... إلخ. فكل أولاك يجري عليهم قول الرسول يِه في الحديث المذكور قبل: 
2 هُمْ سَوَاك! ) أي: متساوون فيما يصيبهم من اللعنة» والعياذ بالله! 

الرسالة الثالثة: في أن من عِلْل تخريم الربا - إضافةٌ إلى معنى استغلال الضعيف 
وامحتاج - تحريفٌ شريعة الرحمن؛ بجعل ما شرعه تعالى لمقاصدٍ البر والإحسان» 
وطلب وجه الله والدار الآخرة؛ وسيلةً لكسب الدنيا والربح الماديّ الصّرف! وهذا 
من باب تحويل العبادة إلى عادة! تمامًا كمن طلب أجرة دنيوية على صلاته وصيامه! 
وهذا ين نار التعريف والترون! ومن أسوا الاكفات على الها "ومن هذا :الباب 
شارك مُوكلُ الربا آكِلَهُ في الوزْر» وكل من ساعد على تمام عقده» وخدمة مؤسسته! 
ذلك أن الله تعالى جعل القرض الحسن, والسَلَفَ الطيب الكريم؛ أصلا من أصول 
الأخلاق في الإسلام - كما سيأتي بيانه في الرسالة التالية - وذلك لتأسيس المجتمع 
الإسلامي على معاني التعاطفء والتَوَادٌ والتراحم» والتكافل» والتعاون الإحساني؛ 
بما يميز مجتمع المؤمنين عن مجتمع الكافرين. ومن ثُمّ كان السعي إلى تدمير هذا 
المعنى العظيم في الأمة؛ تَعَديَا سَافِرَا على ححدٌ جليل من حدود اللّهء وانتهاكا خطيرًا 
لحرمةٍ من أعظم حرمات اللَّه!ا ولذلك أعلن الجبار 82 الحرب على فاعليه! 

الرسالة الرابعة: في أَنَّ القَوَضُ الْحَسَنَ» وما يرتبط به من أخلاق التيسير على الْمُعْسرٍ؛ 
هو من أعظم القربات إلى اللَّه. وهو أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي؛ وأساس من 
أسس الضمان الاجتماعي» كالزكاة وأنواع الصدقات والمساعدات؛ ولذلك فقد رَنَّبَ الله 
للمقرض من الأجر نِضْفٌ ما رتبه للمتصدق برأسماله؛ لأن القرض الْحسَنّ صدقة حقيقيةٌ 
بالمتوقع من أرباحه» وصدقةٌ حقيقية بمنفعته؛ لاستغلاله فيما نَرّلَ بالمقترض من تفريج 
الأزمات» وسدٌّ الخلات» وقضاء الحاجات.. إلخ خ. فعن ابن مسعود 5د أن النبيّ َه قال: 
« كل قَرْضٍ صَدَقَةا 0 "© وعَنْهُ مه أيضًا أن النَبنّ كد قال: ٠‏ إن السَلَفٌ يَجْرِي مَجْرَى 


سَطَرٍ الصَّدَقَة!ٍ »27 وعنه أيضًا ضيه أن النبي مم قال: ٠‏ مَنْ أقْرَض شينًا مر ِنْ كان لَهُ مثل 


)١(‏ جزء حديث متفق عليه» وسيأتي بتمام نصه. 

)١(‏ رواه الطبراتي في الأوسطء وأبو نعيم في الحلية. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 

(8) رواه أحمدء وأبو يعلى. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ والإرواء» وصحيح الجامع. وحسنه 
الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 


سورة البقرة: الججلس السابع والغلاثون 


أَْرِ دجما لو تَصَدَى بها و 200 

هذا في القرض الحاجي العادي. أما إن أقرض مُعْسِرًا مضطرًا فإن الله يرتب له 
صدقةً كاملةً وزيادة! ولذلك فقد أثبت النبي يَكتهِ لصاحب القرض الحسنء الْمْمْهِلٍ 
للْمُعْيِسٍ ال ا ا ا ل 
في حديث صَحيح عليح» تزويه يرَندةٌ ضه فَالَ: ( سمغت رَسُولَ الل َل عُولُ: 
١‏ من أَنظرَ مغبًا قله كل ؤم ْله صَدََةا » قالَ: م سوغثة يَقُول: « من أَنْظرَ مسرا 

فلَهُ كل يَْم مِْلَيهِ صَدَقَةا » قُلت: سَمِغئُكٌ يَا وَسُولٌ الل تقُولَ: ١‏ مَن أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ 
ِكل ؤم مل دَقَةً » ثم سمِغككَ تَقُولُ: ١‏ من أَنْظر مغر قله كل يَؤْم مثيه صَدَقَةا » 
قَقَال عَلئد: لَهُ بكلَ يم صَدَقَة قبل أن يَحلَّ الدُّْ قدا حَلَ الدَّْنُ م فَأَنْظَرَه فلهُ كل يم 
ليه صَدَقةا » "١‏ وَعَنْ أبي مرف عه أذ شل لهي تله ٠‏ من تى عن ؤي 
كزية بن كرب الثلياء فقس الله قن ةين كرب نزم التبأمق اومن يدر على مغر 

ٍُ يَسَرَ الله عَلَيِه في الدَّنْيَا وَالآخرّة: وَمَنْ 8 مُسْلمًا سَتَرَهُ الله في الدَنْيَا لجرا 
َالهُ في عون ابد ما كان اليد في عزن أَيدا ٠‏ ©. 

فالقرض الحسن - كما رأيت - ينبني على أسس متينة من الأخلاق الرحيمة» 
اليم الكريمة. وقد رُوِيِ في ذلك قصةٌ رفيعة تدل على جمال الدين وجلاله؛ فَعَنْ 
مُحَمدٍ بْن كغب الْقُرَظِيٌ: ( أنَّ أبَا قتَادَةَ ضه ادل على دقل انه وَكَانَّ يني 
تنقاضًاة فته بنه! فججاءَ ذَات يَوْمِ حرج صب مسأ غلة؛ لقال َعَم هْرَ في 
لبت يكل خَرِيرةً! [ وهي: حسَائٌ نَُالَّةِ ] فَتَادَاهُ: و يَا قُلانُ! الموج قَقَدْ أخيرثٌ 
نك هَهَُا! » فَخَرَجٍ الي فَمَالَ: ما يَُيِئِكُ عَنّي؟ قَالَ: إِنْي مُعْسِق وَلَهِسَ عِنْدِي! قَال: 


)١(‏ رواه ابن حبان والطبراني في الكبير؛ وروى نحوه البيهقي في الكبرى وفي الشعب. وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع؛ والإرواء. 

(؟) رواه أحمد. وابن ماجهه والبيهقي في الشعب, والحاكم وقال: و هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ». وصححه الألباني في صحيح الجامع» وصحيح الترغيب» والصحيحة؛ والإرواءء 
وصحيح ابن ماجه. وقال الشيخ شعيب الارناؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(7) رواه مسلم. 
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لله إِنّكَ مُغسِ؟ قَالَ: تَعَم. قَبكى أَبُو قَتَادَةَ ده ثُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب 
يقُول: شن غن غر» زتعا ع ان فيطل فيش اليا "٠ )٠‏ و 
لفظ مسلم: ( قَال: من سَرُ أن ] لمن رب تم اق تل عن نغيرأوبض 
عَنْهُ! ) وعَنْ أبي هْرَئْرَةٌ 4 يسول لله ينه قَالَ: « كان رَجُلٌ يدبن الئاس فَكَانَ يَقُولُ 
لِمََاهُ: إذا َنَتَ مُعْسِوَا فَتَجَاوَرْ عَنُْ؛ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَرُ عَنَا! لي اللّه فحَجَاوَرَ عَنْها 006 
فهذه هي أخخلاق القرض الحسن في الإسلام. ولا يُتَصَوَّدُ سَلْفْ مؤمن صادقٍ من 
دونها. وكل ذلك من أصول الاقتصاد الإسلامي. ويخطئ من يظن أنها من 
الكماليات والجزئيات» بل هي من أصول الكليات» والقواعد الأساسيات! ثبت ذلك 
بالاستقراء القطعي لنصوص الكتاب والسنة. 
الرسالة الخامسة: في أن الوْبَا نوعان: ربا فَضْلء وربَا نَسِيئَةِ. فأما ربا النّسِيعَةِ: فهو 
ما شرحناه في البيان العام» من فرض الفائدة فك الْمَدِينٍ في قرض أو تجارة؛ بزيادة 
على تأخير الأداء. ومعنى النسيعة والإِنْسَاءِ: التأخير والتأجيل. وهو ربا الجاهلية المشهور, 
الذي حرّمه الله بنصٌ القرآن. وهو الذي عليه أغلب المؤوسسات البدكية المعاصرة. 
وأما ربا المَضْلٍ: فهو الزيادةٌ الْمْتَحَصّلَةٌ عن مُبايَعَةٍ نار أي واقعة في الحين من 
غير تأجيل ولا تأخير؛ لأنه يؤول إلى نفس النتيجة التي من أجلها حُرّمْ ربا النسيكة. 
وهو منحصر في ست موادٌ تجارية هي أصول لا سواها مما يقاس عليهاء وهي: 
التسئ» اليه دو التي ور عه ولت وال ْ 
ويتحمّق الربا فيها بحصول أحد التبايعين على زيادة ما؛ عند بيع الجنس الواحد 
منها بجنسهء كبيع ذَهَبٍ بِذَّهَبٍء ولويّدًا بِتِدٍ - أي ولو بصورة ناجزة لا تأخير فيها - 
لكن بزيادة لصالح أحد الطرفين» أو بيع قنطار من القمح بقنطارين من القمح يَذَا بيَدِ. 
وهكذا. كما يتحقّق الربا فيها بتأخير التقابض لأحد المبيعين» ولو اختلف الصنف مع 
اتحاد العلّة كذهب بفضة أو كقمح بشعير أو تمر أو ملح. كما سيأتي بيانه قريبًا؛ لأنه 
مظئة الحصول الزيادة والنقصان بتأعر القسطر» ؟ إذ القيمة في البضاعة تزيد وتنقص مع 


.6 رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عن رواية أحمد: « إستاده صحيح‎ )١( 


)7١‏ متفق عليه, 
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الزمن» وهو عين الربا. وهذا قد تواتر تحريمه عن النبي مَك فمن أشهر الأحاديث في 
ذلك ما رواه عمر بن الخطاب ضيه عن النبي َل قال: ٠‏ الذَّهَبُ بِالذّهَبِ ربا إلا مَاءَ 
وَهَاءًَ! وَالْبِوُ البو با إلا هَاءَ وَهَاءَ! وَالمْرُ بالثمرِ با إلا هاء وَهَاءَ! وَالشعِيرُ بالشْعِيرِ ربا إلا 
هَاءَ وَهَاءَ! ٠‏ (" وَعَنْ أبِي سَمِيدٍ الْحُذْرِي له أَنّ يول الله يد قال: د الذَّمَبُ 
بالذّهَبء وَالْفِضَّهُ بِالْفِضّة وَالبرُ بابر َالشَِيرُ اشير وَالقَمر لتم وَالْح بالإْح؛ ؛ ميثلا 
بمثْل» يدا بِيَدِ. فَمَنْ زَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَنْ أن الآخدُ وَالْمْغْطِي فيه سَوَاءً! 02 
عدوم الصحيحة في هذا المنى 6 
الأول أن 0 د والثاني: أذ أن يتم , التبادل 9 بيد 5" بدون ا في 
القبض أو العطاء من أحد الطرفين. وكذلك الأمر في سا لصوام الأربعة» 
إذا كانت البضاعة من صنف واحد أي قمحا بقمح) أو سعيرًا بشعير بشعير...إلخ. 
أما إذا اختلفت الأصناف كذهب بفضة: أو كقمح بشعير أو بتمر» فيجوز امل 
أي بزيادة في أحد الطرفين. ولكن لا تجوز النسيئة» وهي تأخديه أحدهما قبضًا 
أو عطاءً. بل لا بد من تمام التقابض في المجلس. 

ولا ربَا في البيع بالفضل أو بالنسيئة عند اختلاف عِلَيِهِ في المبيعين» كبيع ذهب 
بقمح. فأنت تلاحظ أن الذهب والفضة تجمعهما اللَّمَبِيِهُ أي كونهما نَّمَئَا للأشياءء 
وعِوَضًا للْمُقَوَمَاتِ. وهما أساس القيمة في كل مال وبضاعة. كما أن القمح. 
والشعيرء والتمرء والملح» يجمعها معنى واحد: هو كونها من المطعوم المقتات 
الْمُدَّحَرِ. أو بلغة العصر: من المواد الغذائية الضرورية بل هي أصولها. فالقمح والشعير 
هما أساس التغذية العالمية؛ ولذلك كانت العرب قديمًا تسميهما « الطعام »» هكذا 
بإطلاق؛ لكونهما غالت طعامهم وأساس قوتهم. ويقاس عليهما اليوم الأرز؛ لغلبته 
على معيشة كثير من الشعوب. وأما التمر فهو أساس المكّلات الغذائية في كثير من 
البلاد. تعن عاينية ميب أن النبي يد قال: « يا عَائعَه! بيت لا كر فيه جاع أفلة! 
بت لا كْرَ فيه جِيَاح هلها قَالْهَا مَرَتَنْ أو ثَلانً!ِ » © ويقاس عليه الزبيب» والتين 


)١(‏ رواه البخاري. )١(‏ متفق عليه. 


(7) رواه مسلم. 
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المجففء والزيتون» وما شابهها من الأقوات المدخرة. وأما الملح فهو أساس التوابل 
والمطيبات» ويقاس عليه كل ما عَكَتْ به البلوى فى مثله. والعئرة فى ذلك ما جرى به 
العرف الغذائي هنا أو هناك. ْ ١‏ 

ويقاس على الذهب والفضة النقود المالية المعاصرة» كسائر العملات العالمية الورقية 
والمعدنية؛ لأن تحديد قيمتها راجعة إليهما. فما يشترط في الصئف الواحد منهما 
يشترط في الصئف الواحد من العملات الآن. وكذلك إذا اختلفت الأصناف النقدية 
كاستبدال عملة بأخرى غيرهاء جاز آنئذ التفاضل وامتنع التأخير. كما يقاس 
الْعُقْتَاتُ الْمُدَّحَدْ من المواد الغذائية الختلفة اليوم على ما ذُكر في الحديث؛ كالأرز 
والزيتون والزبيب مثلا بالنسبة للبلاد التي تقتات به: فيجري عليه نفس الحكم مع 
نفسهء ومع غيره من المواد الغذائية الضرورية لقوت الناس» على حسب العرف 
والعادة الجارية. فكل ذلك يجري على القاعدة المذكورة أعلاه. 

وخلاصة الأمر أن الربويات الستة تنقسم من حيث التعليل الربوي - باصطلاح 

- إلى علتين اثنتين: العلة الأولى هي: اميه ويندرج ضمنها الذهب 

والفضة, وما يقاس عليهما من نقد معاصر. والعلة الثانية هي: القُوتِيه من المواد 
الغذائية الأساسية في حياة البشر. وُتَصَوّرُ عقودُ البيع فيها على ثلاث حالات. اثنتان 
منها ربوية محرمة؛ والثالئة جائزة لا ربا فيها. ويبان ذلك كالتالي: 

الحالة الأولى: إذا اتحدت العِلّهٌ والصّئْفٌ في البَدَلَين؛ امتنع الفضلُ والنسيعةٌ معا؛ 
لأنهما يَؤُولاتِ إلى الربا كما بيناه. وذلك كبيع ذهب بذهب . أو قمح يقمح» أو تمر 
بتمر. فلا بد فيهما من تساوي البضاعتين في الوزن» أو الكيل, ومن التقابض في 
امجلس من غير تأخير أحدهما. ولا عبرة بالجودة والرداءة في البضاعة» ما دامت من نفس 
الصنف! فَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي وأبي هُرَثْرَةه كِليهِمَا 9  :‏ أنَّ رَسُولَ الله سك 
استعمل رجلا عَلَى خَيِ) فَجَاءَهُ َمْرِ جَيِيب [ وَهُوَ © و َِيعُ اجو ]؛ َقَالَ لَهُ َسُولُ 
لله َك ؛ ٠‏ كل مر حر هكذًا؟ » فَقَالَ: لا لبا ْول ان لد الصاح يمن 
هذا بالصاعَنُ مِنَ الح ب م؛ وَالصّاعرنٍ بلثّاثة! [ والجمغ: رَدِيٌ الشمْر وهر الزلعط 4 
قُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مت « فلا تَفْعل! , بع المع بالدّرَاهِمء ثُمْ اب تقغ بالدَاهم جَبيا! 00 


)١(‏ متفق عليه. 


وكذلك الشأن في ذهب قديم بجديد, لا عبرة بنقشه ولا بشكله كحلي متكسرة 
بحاي سايمة جديدة. لا يُستبدلان إل وَزْنَا بوزن» وَيَدَا بِبَدِء فمن زاد أو استزاد فقد 
أو ! وإلا فَلُبَعْ إحداهما بِنَقْدٍ نَاضٌء ثم تُشْتَرَى الأخرى بنقدٍ نَاضُ أيضًا. كما في 
حديث التمر المذ كور. 

الحالة الثانية: إذا اتحدت العلة واختلف الصنف جاز الفضل وحرمت النسيئة. كبيع 
ذهب بفضة: أو بيع قمح بشعيرء فههنا يجوز أن يكون أحد البدلين أكبر من الآخر 
كيلا أو وزناء لكن تحرم النسيئةٌ» بمعنى أنه لا بد من التقابض في نفس المجلس؛ وإلا آل 
ليم إلى الرياء الأن فيم هذه الأموز تريذ وفتقض فى الغالب تلقائقا مع الزامن:: كما نهو 
حال العملات النقدية اليوم؛ فهي أسرع في الزيادة والنقصان ما بين اليوم والليلة! 

الحالة الثالثة: إذا اختلفت العلة» فههنا قطعًا سيكون الصنف مختلفا؛ كبيع دعن 
بقمح» أو بتمر أو بملح؛ فهذا لا ربا فيه البتة. سوام كبر كَيِلٌ أحَدٍ البَدَلَينُ أو وَزُنّهُ 
وسواءٌ تم التقابض فى المجلس أو تأخر أحدهما؛ فلا ربا فى كل ذلك. وهذا هو أصل 
البييع الذي أخلة الله ْ 

وقَصْرُ الشارع الحكيم اعتبار الربا في البيوع على هذه الأمور الستةء وعلى ما 
يُقَاسُ عليها ما ذكرنا؛ راجع إلى كونها أساس المعيشة البشرية في المال والتغذية) 
واضطرار جميع الخلق إليها. فتحريم الربا فيها ضَمَانٌ لوفرتهاء ومَنْم لاحتكارهاء 
ولاستغلال الضعفاء بها. وهذا من أكرم التشريعات الإسلامية فى المعاملات المالية. 
ومن أجمل اليك الربانية في بناء اقتصاد الأمة الإسلامية. فالحمد لله على نعمة 
الإسلام وكفى بها نعمة! 

هذا هو المعنى العام يل يُسَمَّى بالربويات الّتء» وهذه أحكامها الشرعية على 
الإجمال دون تفصيل. وإنما القصد ههنا التنبيه. وفيها اجتهاداتٌ مختلفةٌ تعليلا 
وتنزيلاء لدى القدماءٍ والْمُحْدَينَ. ولها نوازل لا تنحصر. والواجب على المؤمن أن 
حا بوم ان و لاي قار فلا يُقِمُ على عَمَلٍ حتى يعلم 
حكم الله فيه. وهذا مما يجب على كل مسلم مغر نْهُ إجمالا؛ ولذلك قيدناه في 
رسالاات الهدى ههنا؛ لأن من أصول المنهاج الإسلامي تفقية الجيلٍ في كليات 
الأحكام الشرعية؛ مما لا يُعذّر أحد بجهله. ولا حرج بعد ذلك إذا غابت التفاصيل: 
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بل هي من اختصاص العلماء وطلبة العلم الشرعي (". 

الرسالة السادسة: في تحريم بيوع ملحقةٍ بالربا؛ كالْمْرَابتَِ وَالْمْحَاقَلَةَ وبيع 
الِيئَِ» وأشباهها. وخلاصتها كما يلي: 

فأما الْمُزَابتَة: فهي بيع رُطْبٍ النخل بالتمر. وهو ممنوع لما يؤول إليه من الربا؛ لأن 
الطب - وهو جديد التمر الذي لم يجفّ بعد - يَنْقُصٌ وَرْنّهُ إذا حفٌ وصار تررا. 
حيث يجري اصطلاح ١‏ التمر » على ما جف منه. بيع الرطب بالتمر ولو تساوى 
الكيل في الظاهر غَرَدٌ؛ لأنه لا يُدْرَى وَزْنُ الرطب على الحقيقة ولا كَيلهُ حنى يجفٌ. 
فمنع البئ يك هذء الصورة من البع. قن ائن عر طفه قال ( تى رول الل له 
عَنٍ الْمَُايئ. وَالمُرَابتةُ: بَهِعُ نَمرِ النَخْلٍ بالثّمرِ كيلاء وَبَمُ اليب بالْمتَبٍ كيلاء وَعَنْ 
كل لَمَرِ يَخَرْصِدٍ ) ©. 57 : التقدير التقريبي» غير المنضبط إلى وزن حقيقي. 

وأما الْمُحَاقَلُ: فهي بيع القمح وهو ما يزال في سنبله في المحقل؛ بخْرصِهٍ قمحا 
جاهرًا في أكياسه أو بَعِدَرِه. وهو أيضا مَظِئَّةٌ للربا زيادةٌ ونقصًا؛ بسبب استحالة ضبط 
الوزن والكيل فى السنبل؛ على ما يساوي اج الجاهز. فع؟ ع جاير بن عَبِدٍ الله نه 
0 أن رَسُولَ الله َه نقى عَنِ الْمُخَابَرَةه وَالْمُحَاقلَةه َالْمُرَاتَِ وَعَنْ بتع تعر 

حَبَّى تُطعِم وَلا متاح ! إ/ بالدَرَاهِم وَالدَّنَانِينِ ! إل الْعَوَايَا! ) ( والعَرَايَا: جمع عَرِيّة 

كهدئة. وهي: بيع وُطب النخلة الواحدة والنخلتين بخرصها تمراء لا لغرض تجاري 
صرفء وإئما ارتفاقًا بالناس» وإحسانًا لمن لا رُطب لهم تأكله أسرتهم وأطفالهم. 
وإنما جاز ذلك في القليل» فإذا كثْرَ صار مُرَابئَُ. 

وأما الْمُخَابَرَةٌ فهي: كراء الأرض ببعض ما تُنتج من زرع أو حُضّرِ. وقد مُتِعَتْ 
لعلة القََّرِِ وجهالة الشمن؛ حيث لا يُعْلَمْ مِقْدَارُ نتاجهاء مع تعرضها للجوائح 
والآفات. فلا تُكرَى إلا بالنقد. وقد فَعُدَ الفقهاءٌ قاعدةً جامعةً لكل ذلكء فقالوا: 


)١(‏ ينظ لمن شاء المزيد كحْبُ فقهِ الحديث, مثل كتاب الاستذكار لابن عبد البرء ونيل الأوطار 
للشوكاني» وسيل السلام للصنعاني» وكذا كتب الفقه المقارن كبداية الجتهد لابن رشد وأضرابها. 
25١‏ 7) متفق عليه, 
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وأما بيع الهيتة: فهو شْرَاءُ الول سلعةً بشمن إلى أجل ثم بيعها لصاحبها بأل من 
م الثمن» نقدًا نَاجرًا. وهذه حيلة رع لبيع تَقَدِ ِتَعَدِ تفاضلاء وهي َوُولُ إلى 

قَضَاءٍ سَلَفِ بزيادةٍ ربوية على أصله. وهو عين ربا النسيئة من ربا الجاهلية المذكور. 
ل إلى أَجَلِء بمعنى أنه لا يؤدّي ثمنها 
حيئاء وإنما يؤدّيها على فترة أو فترات. ولك أن تتصوّر ما شعت من العملات النقدية. 
ثم يبيعها لبائعها الأول بخمسمائة فقط نَاجِرَة أي يقبضها في حينه! فنتج عن ذلك 
أنه اقترض خمسمائة من التاجر على أن يؤدّيها له بسبعمائة! هذا معنى بيع الْعِينَ. 
وهو عون الربا الغليظ! ولذلك شدّد النبي يِه في النهي عنه» فُعنِ ائن عُمَرَ له قال: 
شمفت 4 تشول الله لله ع 0 ذا بايَغتُْ بِالْعِيئَة وَأَحَدمُ أَذْنَابَ الْبقَر, وَرَضِيتُمْ 
بالرّزع» وَتَرَكتُم لاد سَلْطَ الل عليكُم ذُلَا لا ينزه حب تَرْجعُوا إِلَى دييكا , 00 

الرسالة السابعة: في أن من أهم أسباب التخبط الخلقي» والاجتماعي؛ والسياسي» 
والاقتصادي. الذي تعيشه كثير من الأقطار الإسلامية» وكذا هيمنة الخوف 
الاجتماعي على الأفراد والمؤسساتء وانتشار الجريمة» وظهور عصابات الإجرام من 
مُعْلنِي الليرَاّةٍ على المجتمع في كل مكان؛ هو تعاطي الدولة للرباء وإقرارها إيّاه في 
مؤسساتها الرسمية» وشبه الرسمية. كما أنه من أكبر أسباب الشقاء الذي تعيشه 
شعوبها؛ وال عير من البائرة إلى كنيع على التعامل :0 وإكابدلك كلمن 
مقتضى ١‏ 4 2 ليرت ت يَأَكُلُونَ اربوا لا يَعُومُونَ إِلّا صا يَعُوم م اليف 
يتَحَبَلْهُ أَلنّبِطنُ سن © » 0 ا مرابي مجتمع مجنون مهووس 
ريا 5 يعانيه من 0 والهلع في اقتصادهء وسياسته» وفي علاقاته 
الاجتماعية والنفسية. ولِما يتعرّض له من الفتن في كل هذا وذاك! وماذا ينعَظمُ مجتمع 
آذَنَهُ الله بالحرب والعياذ باللّه؟ فلا أَمْنَ له ولا أمانّ حتى يتوب! 

الرسالة الثامنة: فى أن من أسباب ضعف الأمة وهوانها على أعدائهاء ارتباطها 
بالشبكة الدولية للأبناك العالمية» مثل صندوق النقد الدولي» وما شَاكَلَهُ من 
مؤسسات مالية استعمارية. ومن نّم فلا تحرير للأمة بغير تحرير الاقتصاد! لأنه لا جهاد 





مسئلده. وصححه الألباني في الصحيحة. وصحيح الترغيب» و صحيح الجامع» وصحيح سان أبي داود. 
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لشعب ما يزال رزقه رهين العدو! وتدبر ما سبق ذكره من قول رسول اللَّهِ يكت 
0 إِذا ََايَفْثُْ ِالْعِيَة وَأَحَذْمُ أَذنَبَ البقَرِء ؛ وَرَضِينُمْ بالرزع» وَتَرَكتُم الْحهَاد؛ سَلط لل 
عَلَيكُم ذلا لا ير ِعُهُ حَنّى تَرْجِعُوا إِلَى دييكخ! » 20 فهذا حديث يتضمّن صورة واحدة 
كلية مركبة» وليس هو عدة صور أو عدة أسباب» بل هو في مجموعه سببٌ واحد؛ 
لأنك لو أفردت بعضها لما استقام السياق مع مقاصد الشرع. كاتباع أذناب البقر: 
وهو كناية عن الحرث. والرضا بالزرع: وهو الفلاحة عمومًا. وكلاهما أمر حسن في 
أصله لا عيب فيه. وإنما العيب في ترك الجهاد والركون إلى الدنيا التي عبر عنها 
بالحرث والزرع. وقد قَرَنَ النبيّ عتم ذلك بالتبايع بِالْعِينَِء وهي ضَوْبٌ من التحايل 
على الوْبَا كما شرحناها من قبل. وهذا هو سر الذل والهوان؛ لأنه من أكبر المتقطات 
عن اللهاد فى سيل الله1 بل إنه-يستعيل على :دولة :نا تزال أموالها رهينة ف أبناك 
العدو؛ أن تخطو خطوةٌ واحدةً في طريق الجهاد! ويستحيل على دولة ما تزال تجارتها 
واقتصادياتها وأرزاقها رهينةً التموين الأجنبى؛ أن تقول: لا للغاصب! ولا للعدوان 
على الأمة ومقدساتها! بل تُدِيرُ له حا السلا بعد تَلَفّى لطميّه على الحَدّ الأيمن! 
فأَيٌّ ذل بعد هذا وأي صَعَارٍ؟ فَأَعد قراءة الحديث في ضوء هذا ثم تَذَيّوْ 0 إذا 
يفم بالجيتة, وَأَحَذْمُ أَدنَابَ البق ٠‏ وَرَضِيكُمْ بالرّْع» تَركثم الهَاة؛ سَلْطَ الله عليِكُْ 
ذلا لا يَنِعْهُ حَتّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيبكم! ) فهذا الحرث والزرع المذكور في الحديث ليس 
عملا إيجاييًا البتة؛ لأنما هو قائم بالتمويل الربوي والقروض الخبيثة الصادرة عن 
الأبناك المحلية والعالمية» تمامًا كما نشاهده في واقعنا المعاصر هذا! ولذلك فلا بركة فيه 
وفي نتاجه: واللّه المستعان! 

الرسالة التاسعة: في أن من أولى الأولويات الدعوية العمل على توعية المسلمين 
بخطورة الربا في الدين والدنيا معًا! وضرورة فك الارتهان بالبنوك العالمية والاقتصاد 
الاستعماري؛ وأن ذلك من أهم شروط النهضة الشاملة. ومن ثَمّ فإن أول الخطو - 
بعد التزكية الإيمانية والتحمّق بمنازل الإخلاص والصلاح - هو دعوة الجيل إلى فك 
الارتهان بالتموين الأجنبيء وقَّكُ الارتباط بالاقتصاد الربوي» أفرادًا ومؤسساتٍ. 


(1) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
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وأنا أعلم أن دون ذلك ما دونه من عقبات وأزمات! ولكن لا بد من الجهاد في سبيل 
ذلك جهادًا كبيًا. وهذا ينطلق أولا من تربية النفس والمجتمع على أخلاق الزهد 
والقناعة» وعلى محاربة أخلاق الاستهلاك الكمالي؛ والشراء الشهواني» والتبذير 
الشيطانى للمال والثروة. وإنما أخلاق الاستهلاكِ ثقافة استعمارية خخطيرة! تنشرها في 
الأمة و سائلٌ الإعلام المدمرةٌ والإعلاناتٌ أو الإشهارات التجارية العميلة للشركات 
العالمية الكبرى. ف اع ذلك ومحاربته فى النفوس هو أول الجهاد الاقتصادي, 
الذي هو دِرْحٌ كل جهاد في مييق للد ونا حصي لي عي اللد بزلل ايم 
+ - مسلك التخلق: 

أما مسلك هذا المجلس فهو قائع على التَحَلْقٍ مَك لا يفغل. وذلك الترك هو: 
مُقَاطْعَةٌ البًا ومؤسساتّه. ويتحقق ذلك للمؤمن بأربعة أمور: 

الأول: مجاهدة النفس على تحطيم صنم الربا في القلب. وذلك بمشاهدة ما توعد الله 
به اراي من العذاب» ما نه الله في كتابه وسنة رسوله َكه. وباستحضار آياتٍ الربا 
عند كلّ عقد مالي» تيا وشراءُ وسلً. واجعل شِعَارَكَ من ذلك كله قولٌ الله 86 : 


يأيها اريت امنوا أتَعُوا له ود ما بَقِنَ ين ربأ إن كنشم مومه © إن لم 


موسر و ميرم عم زر تَظلِمُونٌ وَل 
تفملوا فَأدَنواً يحَرب من لله ول - وَإِنْ م فلكم رءوس أَنْوَلِكُمْ 20 
نرت © 4. 


الثاني: الإفلائح عن العادات السيئة في الاستهلاك» وَعَدَّمٌ المنافسة على الدنياء 
والتحلي بالقناعة في العيش: ولو تدب الإنساق طافي نخد من متاح ع وعوُوضٍ؛ لَوَجَدَ 
أَغْلْبَهُ ما لا ضرورة له! 

الثالث: الحذ ص على تَطيببٍ المطعم على العموم؛ والاحتياط الشديد أن لا يدخل 
بيتك إلا رزق ٠‏ عَكَالٌ نظيف. فإن النفس إذا تعود بت ألا تأكل إلا علالا طيئا؛ 
امتقدرت قال الرها شيك ويساعت القيكةهوكل ررق غرام, 

الرار بع: التذكر بأن جميع المؤسسات الربوية تابعة لأعداء الل وشترلك 0 
الإسلامية» من أهل الحرب عليها. وأنَّ كل دره مسن الريا يدقع لها به ينتهى إلى تقو 
الذراع الصهيونية؛ والآلة العسكرية الاستعمارية؛ التي تُذَيْحْ المسلمين في كل 0 
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فمن وقُّقه اللّه للتحمّق بهذه المسالك الأربعة؛ كان - إن شاء اللّه - من المقاطعين 
للربا ومؤسساته» بل من الدعاة المجاهدين» العاملين على حربه ومحاصرته؛ ُضْرَةٌ لل 
وابتغاءَ رحمته ومرضاته. ولنا أن نختم مجلسنا هذا؛ تذ كية] لقاوينا ها سبق يواه بن 


_ه 7 


5 ست 


ع ال ايم 


مرعظة را طلق' « وَانَعُوأ يما يموت فيد إل الله ثم موقل كل قن 
وَهُم لا يظلبُونَ © 4. 
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المجلس الثامن والثلاثون 


فى مقام التلقّى لحكمة التوثيق وأمانة الشهادة وآثارهما 
فى حفظ الديون والأموال: وتثبيت أخلاق الآمانة والوفاء 









١‏ - كلمات الابتلاء: 


00 3 0 2 ممه 3 ع سسا ىم مسي 207 
قَالَ اللهُ جَلَتْ جكمته: © يََيهَا الت اموا إذا تَدَايَسمُ يدن إل أجل مسح 


رماع 5 م عارلع د لسر ل« 5-4 م . 2 مم ل - ءِ 
وأحكنبوه ولي يقن تنك طكازة ادل 9 يَأ كرت أن يَكْدْبَ حكما عَلَمَهُ أنه 


2ج مضه سكورء ذخ 2 عم ما ٠.‏ رع ب 0100 
تتطك دين اندو ال َلَتَق أله رَبّمُ ولا يَبَحَسُ هنه سما فإن كان الزى 


عَيهِ الْحَنُّ سَفِبِهًا أَوْ صَعِيِنًا أو لا يسمَطِيعْ أن ييل هو فَلْْمْيلٌ وك ْمَل وَأَسَتَسْهِدُوا 
تن بن تلط د ل يك ين كيك ركلا متد ةب أطبكة أ 
تَضِنَّ إِعَدَهُمَ نكر يِحَدَهَُا الْدّرْئْ ولا يأب الشّبداة إذَا ما مُعُوأ ولا مَكمَا أن 
تَكنْبُوهٌ صَدِيرًا أو حكيررا إل للد دَلِكُمَ أقسط عند أله وَأقُومْ للد وَأَدَهَ 


1 تيا لد قد كلك يكنا عينة للها تسق نيت عل جا 
سر فاك 


ا مَكدبُوها وأ شْهدوا إذا تَابَعْسُم ولا يِضَارٌ كيَبُ ولا سَهِيدٌ وإن تفعلوا ف 


بيعم ,ءءء و 202 سمط _رلع م2 سجر 7م عر 
ف د 7 الله بلط أل أن بحل ع عبد © « بن مف 
3 
رن ل لا اا ”7 سل خخ سام مه بغر | سم َو م 
00 تيَحِدُوأْ كيبا فرهان مفيوضه إن أَمِنَ بعضكم بعضا مَلمُوَدَ الزى 
سس رع 2 2 اناغ و 50-7 زرءس قَامَّهُ َو 


ل ولق هَ رَيَهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الفَّهَحدَةٌ ومن يَكُحُمها َإِنَّهد َايْمْ قلْبَهُ 
َ سل مر ار 54 
أذ بحا بمَا َمَلُونَ عَليمٌ © 4. 


” - البيان العام: 

لقد جَعَلَ اللّهُ - جل ثناؤه - القَوض الحسَن أصلا من أصول المعاملات المالية في 
الإسلام» كما تبين في مجلس السابق. وقد أحاطه بسياج رفيع من الأخلاق الكريمة, 
الراجعة إلى قيم السماح» والإمهال» والتيسير» والعفوى والصدقة» والإحسان. وكلها 
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أمو” إنما خوطب بها أهل الفضل من الدائنين. لكن ذلك كله ليس معناه تشجيع 
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المدينين على المماطلة؛ والتّلَكَوْ عمدًا عن الأداء» أو الجحود الصارخ لحقوق الدائنين. 
كلا طبعًا! بل لقد جعل الإسلامُ أحكام المداينات منضبطةً إلى تشريع حكيم متوازن» 
لاضرر فيه ولا ضرار؛ ولذلك شدّد من جهة أخرى في وجوب تَؤْفِة الديون لأهلهاء 
وأدائها في أجالهاء ما لم يجد الْمَدِينُ عُذُرًا سرعيّاء أو عجرًا حميقيًا. وتوعّد من 
تماطل في أداء حق غرية أو جحده؛ بعذاب شديد في الدنيا والآخرة. كما ا 

يانه بشواعده إن ناء الله وَمِنْ نّمْ ضَرَبَ الشَّارِحٌ بقوة على , يِدِ كل مَنْ جححَدَ مالا 
لصاحبه! وَحَولٌ للقضاء الشرعي في هذا سلطةً واسعةً. ولضمان تطبيق ذلك بمنمج 
قضائي سايم نَدَبَ الله 3 المسلمين إلى توثيق الديون وكابتهه والإشهاد الأمين 
عليها؛ حفظًا لحقوق الغرماء والدائنين» سواء فى المقروض الحشئى أو في التعجارات 
النظيفة؛ وحفظا لدوام هذا الحُلْق العظيع في الل أعني خلق العيوه والسماح» 
والعيسين). + والأمالة: والثقق» والإخلاص. قال تعالى: 92ل يها اريت عَمَنْوَا 
إِذا تَدَاِيَئمُ دين ل أجل مكو 1 ... © © .. فهذه أية واحدة إلى قوله 
تعالى: «( وَأََّهُ يكل نر َلِيِممٌ # وهي أطول آية في القرآن. وهي أهم أصل من 
نول التوثيق في الإسلام. ومقتضاها إرشادٌ المسلمين إلى توثيق ديونهم مطلقًا 
بالكتابة. سواء كانت الديونٌ متعلقةٌ بمستحقات الأموال النجارية؛ أو مستحقات 
السلع والبضائع» مثل رأصمال الْقِرَاض دي أو بضائع السَلّم كي أو كانت من 
القروض الحسنى أصلاء أو غيرها من الحقوق المالية» المترتبة دَيْنَا في الذمة. كل ذلك 
سبل حرا توتيقه بكتابة عقوده وحقوقه؛ لأن التوثيق أحفظ للديون وأضبط» سواءٌ 
فيما يتعلق ِقَدْرِهَاك وطبيعتهاء وميقاتها. ومحل تسليمها؛ أو فيما يتعلّق بمعرفة 
طرفيها: الدائن فيها والمدين. كما أنه أَعْوَنُ للشاهد عليها وأضبط لشهادته؛ ولذلك 
فصَّل تعالى في منهج تطبيقهاء وطريقة إملائهاء وأصول كتابتها وصياغتها؛ 


)١(‏ القِراضٌء وَيُسَقَى أيضا الْمُضَارَبَة: وهو أن يعطي رَجلٌ رأسمال لآخر يتاجر به؛ على أساس اقنسام 
الأرباح بينهما بنسبة متفق عليها. ولا خلاف في جوازه. 1 

)١(‏ بيع السَلّم أو بيع السَلّفٍ كلاهما بمعنى؛ وهو: أن يشتري الرجل بنقدٍ نَاجِزٍ سلعةٌ إلى أجل. ففي 
الصحيحين: عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ #ه قَالَ: ( قَدِءَ الت عَكنه الْمَدِيئة وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الدْمَارٍ السَئةٌ وَالصَككِينْ؛ 
َقَالَ: « من أَْلَفَ في كر ليث في تيل مغلوم؛ وَرَرْتٍ مغلوم» إلى أَجلٍ مَغلُوم! ٠‏ ) متفق عليه. 
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ققال سبحانه: « وَلََكَيِ بسكم كان بالصدل ولا يأب يني أن يَكْنُبَ كما 
مُأ يكب وَليمَين الى عَلَنِهِ العَنُ وَلَْينِ الله رَيُمُ ولا يَبِصَن ينه 
كيك ين 6ن 1 لا يَمْتَليمٌ أن يُمِلّ هو فَلبَمِلَ 

وك له اسيل .: © فأمر تعالى الكاتب أن يكتب عقد المداينة بالعدل» أي 
3 والقسط. وأن لا يجور في صياغته على أحد الطرفين» كأن يعبر تعبيرًا 
تُجَمَلاء محتملا لصالح أحدهما دون الآخرء بل لا يجوز له أن يكتب 
إلا مضمون ما أنفقا عليه من غير زيادة ولا نقصان! ويجب أن تكون ألفاظ 
الوثيقة محكمة: قطعية الدلالة في نسية الحقوق إلى أصحابهاء وييان شروطهاء 
وأجالهاء وغير ذلك مما اتفق عليه الطرفان. وفيه تنبية إلى وجوب انخاذ كاتِب 
عَذْلِء وهو كل مُونْق رَضِيْء غير ساقط العدالة» ولا مخروم المروءة. 

وقد ألزم تعالى الكانب بفعل الكتابة وُجوبَاءٍ متى دُعِيَ لها؛ طبعًا ما لم يشكل 
ذلك ضررًا عليه. كما ألزمه بالدقة في كتابة العقدء والإخلاص في النصح 
للمتعاقدين» على ما علَّمه اللّه من صناعة التوثيق. ونَدَبٌ تعالى الدِينَ أو العَرِمّ إلى 
المبادرة ياملال ما عليه من الحق للدائن. والإملالُ هو: الإئلائ» فكلاهما بمعنى واحد. 
وهو من لغة أهل الحجاز ©. فيملي المدين مضموتَ الوثيقةٍ علانية مُصريحا بما عليه 

من اللحنٌّ لصاحبه؛ لِمَا في ذلك من الاعتراف الصريح بالذَّئْنِ لصاحبه» والتصريح 
بقدره وأجله وسائر شروطه. يملي ذلك إملاءًٌ يوثقه الكانب» ويسمعهٍ الشاهدان» 
ليشهدا به متى طُلِتَ منهما ذلك؛ ولذلك أمر اللّهِ تعالى المدين بتقوى اللَّه في إملائه 
على الكاتب: وذكره تعالى بمخافته فيما يصرّح به؛ فلا يجورء ولا يُوَرَيء 
ولا يتلاعب بالعبارات أو يتحايل في الكلمات! ولا ييخس صاحب الحقٌّ شيفًا من 
حقّه ولا ينقصه شيفًا من شرطه. 

أما إذا كان الْمَدِينُ سَفِهَا بمعنى أنه قليل العقل ناقص الذكاء, غير عالم بطرق تدبير 
المال وصيائته. أو كان ضعيف الكلام مضطرب اللسان, غير خَبِيرٍ بطرق البيان؛ 
أو لا يستطيع الإملاء لعاهة أو مرضء أو لأي سبب من الأسباب؛ فيجب على وَليِِ - من 
أبء أو ابن؛ أو أخ, أو غيرهما - أن ينوب عنه؛ فيملي ما عليه من الحق بالعدل المطلوب. 


)١(‏ ن. مفتيح الغيب للرازي عند تفسيره للآية. 
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ثم أتم تعالى إحكام التوثيق بالندب إلى استشهاد رجلين عَدذْلَينُ من المسلمين» 
يسمعان ما يمليه المديُ على الكاتب» وما يصرّج ان نقسة قن تفدن ولجوة 
رجلين عدلين في ا العقد. فرجل واحذ عَدْلُ وامرأتان صاحتان. قال تعالى: 
د وََسَنَدْبِدُوأ سَهِيِدَيْنِ من من يباكم إن َك ويا يجين فَيجِلٌ وَأَترَأئكانٍ مِمّن 
يشداه أن كيل هما مجر دما الأ كأ ... © » فجعل 
المرأتين في مقام شهادة الرجل الواحد الثقة. وعلّل ذلك بقوله تعالى وهو أعلم بخلقه: 
« أن تَضِلّ إِحْدَهُمَا مُدَكَرٌ يِحَدَبهُمَا النّئ 4. أي حتى إذا نسيت إحدى 
المرأتين شيًا ثما شهدت عليه» كنسيانها بندًا من البنود» اعنام المقوق: أو شرطًا 

من الشروط التي قام عليها العقد المشهود عليه؛ ذكرتها الأخرى يما نسيت. وربما 
نسيت هذه ما لم تنسه تلك؟ فيتذا كران ويتذ كران؛ حتى تلتقم شهادتهما فتصير 
شهادةٌ واحدة. وهذه حقيقة قرانية قطعية في أن قوة ذاكرة المرأة على لس من 
ذاكرة الرجل. تلك سُنَّةُ اللّه وحكمته فيما خلق من الذكر والأنثى؛ إلا ما شذ. 

وقد ارسق سبحانه المسلمين إلى تحدي الثقة والعدالة في الشهود؛ ولذلك قال: 

من يَصَوْنَ مِنّ اسهد فالشاهد الْمَرْضِيُ: هو الشاهد العَدُلُ الأمين. 
فلا تموز شهادةٌ فاسقء ولا شهادةٌ مَنْ محدٌ في جريمة؛ أو عُرّرَ في مخالفة شرعية. 
وإنما يُقْتَصَرُ في ذلك على ارٍ الناس وفضلائهم. وقد ألزم تعالى من شَّهِدَ أمرًا من 
السلمين أن يشهد بما علم منه؛ إذا طَلِبتَ للشهادة. قال تعالى: 8 وَلا يأب ل 
ذا م ا 4 ولذلك فجمهور الفقهاء على أن طلبّ تَممْلٍ الشهادةٍ فُوْض كمايق 

أثم الجماعةٌ بتركه؛ إذا لم يقم به بعضهم. وذلك لما فيه من التعاون على البرٌ 
0 وإقامة المصالح العامة للأمة. 

ثم قال تعالى: ط وَلَا مَكموأ أن تَكدُبُوهُ سيا أرَ حكبينا إ أبلِم. لم أفسل 
عند ا قوم لخدو 5 آلا تركابواً #. وهذا تأكيدٌ عجيب من الرحمن - وهو 
الحكيم الخبير 88 - لأهمية التوثيق» والكتابة لعقود الديون» وسائر الحقوق المعلّقة 
بآجالها. حيث أرشد سبحانه إلى عدم الاستهانة به ولو كان مقدارٌ الدَّيْنِ قليلا! 
فلا يكن هذا سببًا للتكاسل عن كتابته وتوثيق أجله! وأخبر تعالى بأن ذلك أقسط عند 
الله بمعنى أنه أحفظ للعدل في الأرض» على ما يريد من عباده. وأضمن لحقوقهم: 


اععلى _نو 
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وأجدر برفع الخصومات والنزاعات بين المسلمين وأبعد للشك والريبة والتردد؛ سواء 
عن شهادة الشاهد في نفسه, أو عند اختلاف الطرفين في مقدار الدَيْنٍ أو أجله؛ أو في 
أي شرط من شروطه. لأن الوثيقة الْمُحْكمَةَ رافعةٌ لكل لبس 

للّهُم إلا ما كان من تجارة تَاجِرَةٍ في الجلس الواحد أخدًا وعطائ» حيث ينصرف 
الطرفان ولا يبقى في ذْنّة أحدهما حَنٌّ للآخرء سواء في جانب الثمن أو في جانب 
السلعة. فهذه لا بأس بعدم توثيقها وكتابتها؛ ولذلك قال بَعْدُ مباشرة: « إل أن 

تكو يَجثرء حايس مُدِوُويهَا َدِتكْمْ كل عل جتاع ألا مَكدبُوماً ... © 4 
وقد قرئت ( يَجَارَةٌ حَاضِرَةٌ ) بالرفع على تمام فعل « كان 4» بمعنى: إلَاأَنْ[ تُوججد ] 
تَجَارَةٌ حاضرة ». كما قرئت بالنصب على نقصان فعل « كان 4) بتقدير: ١‏ إلا أَنْ 
َكونَ [ الَجَارَةُ ] تجارةَ حَاضِرَةٌ ». ومآل المعنيين في الحكم الشرعي واحد. وهو رفع 
الخرج عن عدم توئيق الصفقات التَّامَّة التقابض في المجلس الواحد. 

ثم قال تعالى: 98 وَأَسْهِدُوَأ ا يَمَثُرْ # وهذا أمر بالإشهاد عند البيع على 

الإطلاق» ولكنه أمر ندب وشا راجع على كل ما سبق فالإشهاد مصلحة 
للمتبايعين معًاء سواء كان البيع أجل في قبض الثمن» أو في تسل البضاعة, 0 كان 
ناجرًا تام التقابض فيهما ممًا. إذ الشهادة في جميع الأحوال. حافظة للحقوق. ثم 
ل « كلا يضار كن ولا هيد وَإن نمثأ يِنَُ شو 0 
أو وَأنَّهُ بِحكُلٌ نَىْءٍ عَلِيِمرٌ #. بمعنى: ولا يتعمّد الكاتب ولا الشاهد 
الإضرار بأحد الطرفين! ويحتمل أيضًا أن يكون المقصودٌ النهى عن الإضرار بالكاتب 
والشاهد؛ يسبب قيامهما بالقسطء وثباتهما على الحقٌء أو عدم تعويضهما ما نابهما 
من النفقة في أداء مهامهما. ويجوز أن يكون كل ذلك مقصودًا؛ لأن فعل « يُضَارٌ » 
ههنا مشترك الدلالة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. فسواء أَضْدٌ الكاتبُ 
أو الشاهدٌ بأحد طرفي العقد؛ بتزوير الكتابة والشهادة؛ أم كان الضرر واقعًا على 
الكاتب والشهيد أنفسهما؛ بسبب تجبر الدائن أو طغيان المدين؛ فإن ذلك في جميع 
الأحوال لم وفسادٌ كبير! إذا وقع أَدّى إلى ضياع حقوق الناس» وفقدان الثقة 
وذهاب الأمانة» وتَصَرُمْ يوط النسيج 0 ولذلك قال تعالى في 0 الآية: 


رم د غير ا 2 ا رار 


واتمقوا ألله ون و ببكل نَىْ سىءٍ عليم عَلِيِمٌ © #؛ لأن تقوى اللّه تصمّي 
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البصيرة» وتغمر القلب بنور الله كما 1 0 في موطن آخر: 4 ييا ألذييت 
0 إن تَنَعوا لَه ْمَل لَك وعَن يكير تحت واد ير لكك اذك ار 
لْفَضل الْعَظِيم © 4؛ لأن تقرى الله 9 من أهم أبواب العلم 9 فكلما تزود 
العبد من تقرى الله ازداد معرفةٌ باللّهء ومعرفة بما يصلح دنياه وأخرا وازداد علمًا 
بحكم شرع اللّ وما فيه من مصالح وأسرار؛ فكان أخْرّصٌ على التزام أمره تعالى 
واجتناب نهيه. ومن نَم ذّكرَ تعالى عباةه بأنه (( ِكل شَىْءٍ عَلِيِمْرٌ #. بمعنى أنه 
سبحانه لا يشرع مُكمًا إلا لحكمة: ولا يلم بشيء إلا لمصلحة؛ ولا يرشد عبادّه 
إلا إلى خير. وأنه تعالى عَلِيمٌ بما حَفِيَ من مقاصد العباد ونياتهم, عَلِيم بما ظهر من 
أقوالهم وَفِعَالِهِمْ فلا يخون عبدٌ في كتابة أو شهادة» أو غيرهما؛ إلا وهو سبحانه به 
عَلِيم يحصي عليه خيانته تلك إلى يوم الدين. ذلكم الله رب العالمين. 

ثم بَْنَ الحنُ جل ثناؤه - في ختام السياق كله - أن جوهر التوثيق في الإسلام 
إنما هو الأمانة والوفاء. هذا هو أساس التوثيق. أما أمور الكتابة والشهادة وما يتعلّق 
بهما من إجراءات مادية؛ فإنما هي مككالاك ريعي لفط الأيانة والوفاء في الأمة. 
لأن التوثيق المادي المحسوس هو نفسه راجع إلى ثبوت أخلاق الأمانة في الكتبة 
وَالشُهُودٍ والقَضاءِ. وإنما شرع اللجوء إلى الكتابة والشهادة لتذكير الناسي أولاء ثم 
لسد مداخل الشيطان إلى النفسء من التفكير في الجحود أو التكوص» ثم لمساعدة 
القضاء عند التنازع والخصام. وإلا فالعبرة في إقامة الحقوق كلها في الإسلام إنما هو 
توثيق الإيمان. هذا هو الرهان الأكبر في الدين الحفظ حقوق الله وحقوق الناس. 
وما الحدود والتعازير وسائر العقوبات إلا أدواتٌ لحصار حالات الضعف الإيماني» 
وقطع الطريق أمام الوسواس الشيطاني؛ والحد من ظواهر التفدّت الشهواني. ومن هنا 
قال تعالى: «آ وَإن كسم ع سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُها كينا يعن ل هن أمنَ بسكم 
بتكا لور ألرِى وين أَمنَتَهُ وَليّن أنه يَمَدُ وله كوا اكد وَمَنَ ينها 
َإِنَّهُهِ َي قَلبة وأ وَأذٌ َه يما سَمَلْنَ عبد © 4. ومعنى ذلك أنه في حال تعذَّر 
التوثيق لفقدان 52 أو فقدان الشاهد؛ أو فقدان ما ييسر ذلك من أدوات 
التوثيق؛ فيجوز أن يقبض الدائن رَهْنَا ماديا من المدين» كأن يقبض منه ذهبًا أو آله 
أو سيارة... إلخ. ما يصحٌ ارتهانه. ضمانًا لاسترداد ذَيْنِهِ منه» خاصّة إذا كان ممن 
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لا يوثق به. أو كان « مجهول الحال 4 باصطلاح المحدثين. ويجوز ذلك كله في 
حال تعذر التوئيق في السفر وفي الحضر. وأما التقييد بالسفر ههنا في الآية. 
فإنما « خَرَجٍ مَخْرَجٍ اغالب 6 بتعبير الفقهاءء أي أنه حص بالذكر؛ لغلبة فقدان الكتبةِ 
والشهود النّقَات في الأسفار. ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان. وقد يقع ذلك 
في الحضر لظروف كثيرة. كأن تكون البلاد في حالة حرب - لا قَدّرَ اللّه - أو يفقد 
فيها التوثيق جدواه؛ لغياب العدل في السلطة والقضاء أصلًا! مع ضعف الوازع 
الديني وانحطاط الأخلاق في سواد الناس! وغير ذلك من الفتن الكثيرة - 
والعياذ بالل - التي قد تضطر المسلمين إلى التعامل بالرهون. 

ولكن الأصل في الأمة - ولا يُعْدُمُ خيرٌ في الأمة ياطلاق - هو توثيق الإيمان» 
ولق الوفاء» وعهد الأمان. ومِن تّعْ جعل الرحمنٌ ختامَ الآية قوله تعالى: « هرمن 
إن ين بَنْضكُم بَعضنا فلوو لدّى أَؤْتَمِنَ أمانته وَلْبِمَّقَ أ كذ ولا ككثثرا مهكد 
وَمَن يَكَكُمَها إن نه َنم كذ َه كا نمث علدت 4. أي فمن نتَمَنَ مَدِيئَهُ 
ووَئِقَ به وعَرّلٌ على صلاح دينه وتقراه؛ فله أن يَدَعَ كل ما ذْكِرَ من أمور التوثيق 
والإشهاد., ولا حرج عليه؛ ولذلك د الله المؤمنَ المدين بتقوى الله وأمره تعالى 
بأداءِ أمانة الدَّيْنَء بتمام قَدْرِهَا ومقدارهاء على ما اتفقا عليه من شروط وآجال. 

فقوله تعالى: ا كَلُوَرْ اذى أؤْثُينَ أَمَدَتٌَ © تعبيرٌ عَالِ كريم! فيه من الدلالة 
اللطيفة والإشارة الجميلة - علاوةٌ على ما ذكرنا من وجوب الأداء والوفاء - تنبية 
للمَدِين المسلم إلى أن من حقٌّ الإسلام عليه؛ أن يكون أهلا لما وضعه فيه أخوه المسلم 
من الثقة والأمانة؛ عندما اثتمنه على دَْيِهِه ورفع عنه قيود الكتابة والشهادة والرهون! 
فمن حق الله عليه أن لا يخون هذا الخلق الرباني الرفيع! وأن يعبر عن المستوى اللائق 
بدين الإسلام؛ بالترام الوفاء والأداء! وفيه إشارةٌ أيضًا إلى أن واجب الأمانة والوفاء قد 
صار أثقل على كاهله وعنقه» كما أن خيانته صارت أعظم وأفحش» وأخطر من أن 
لو قَيِدَهُ غَرِمُهُ بالكتابة والشهودء أو ربطه بضمانة الرهون؛ ذلك أن هذا المعنى اللطيف 
حَنٌ للّه وللإسلام» قبل أن يكون حمًا للناس! ولذلك نب تعالى المدينَ بهذا التحذير 
الرهيب العميق! قال: « وَلِّقٍ الله .. . © » ولم يقل فقط: « لمق آنه 4 
رغم ما فيها من جلالٍ وعظمة» » بل ذكْرَهُ بصفة الربوبية في ذاته 7 وذكرة يأعا 
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هو عبد لَه خاضع لسيده ومولاه, لا إفلات له أبدًا من قبضته جل علاه! 
فإذا ما تخلّى الدائن عن توثيق دَلنِهِ أو حقّه وتَوَكَلَ فيه على ضمان اللّه؛ فوالله 
لقد أغظم الشهادة وأغلظ الوثاق! ولا يخون ذلك إلا سَقَِىٌ جاهلٌ بالله! ومن نّم 
أوصى الله المؤمنين قاطبةٌ بالوفاء لِدِين اللّهء 20 اهم بأن تهادتهم في الحقوق - 
باعتيارهم مسلمين - هي فى شهادة الله هق خانها فقد خان اللا قال تعالى: 
و َكتمُوأ المهصدة وَمَنَ يَكُتمْها َإنَّهُهِ ايم لع وَأ ما تَمَمَلُونٌ 
عَلِِمٌ4. وهو ما بَِنه مصلا في سورة النساء» قال: « يها ان مثا كرا 
من بالط شُهَدَة ينه َه ولَْ َك نمكم أو الولتيو وأ ود و إن مَك غَنْيًا 
قا َس أَوْلَ ها هلا تَكيمرا افر أن تسيلو وإن تلود د رضأ 3 سه 
ا تت حا © رهسا ٠ع‏ قَنَصّ على أن الشهادة إنما هي للها َأَنِْسَ : 

يمن خان شهادة الله! 

ومِنْ نَم بَمّنَ سبحانه - ههنا في البقرة - أن مجرد كتمانهاء ولو من غير تحريف 
ظاهر» ولا تزوير سافر هو من أسوأ صور الخيانة! بل إن كتمان الشهادة - في موضع 
الحاجة إلى التصريح - هو من شهادة الزور! يلا فيه من قلب الحقائق ونصرة الباطل 
على الحقٌ؛ ولذلك أَِمَ قَلبُ كاتمها الْمُؤمنٍ عليهاء قال: «إ ومن يَكُمُمْهَا فَإِنَّهُه 
ءام َل © بمعنى أنه بَاءَ يام كبير» وقجُورٍ مُبير. وعبّر بالقلب؛ لأن إثمه ْو خفي 
باطخ لأ يظهرا للنائن» وإنا الله وده هو الذى يتولى خساية: وكقن الله سيا 
ولهذا قال في آخر الآية: «إ وَأَمَهُ يمَا تَْمَنُونَ عَلِيمٌ #» بمعنى أنه تعالى عَلِيمْ بأعمال 
القلوب؛ كما هو عليم بأعمال الجوارح, لا يخفى عليه شيءٌ من هذا ولا ذاك. وما من 
خيانةٍ ظاهرة أو خفية إلا ومرجعها إلى الله واللّه سريع الحساب! فَالنّهُمْ اَْفِرْ ذنُوبَنَاء 
يسو حِسَابَتاء وَاجعَلنَا مِنَ التَوَابنَ؛ وَاجعَلنَا مِنَ الْمْتَطْهُرِينَ..! 
؟- الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات التسع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن حقوق الناس من حقوق اللّه. وأن أموالهم ودماءهم 
وأعراضهم من حرمات اللَّه. ذلك أن الإسلام دين اجتماعي؛ وأ يتعرق الله فيه 
مبنية على أن تيده الأمة وحده لا شريك له. وقد شرع الله لذلك أصول العبادات 
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الكبرى» كالصلاة» والزكاة» والصيام؛ والحجء وما تفرّع عن هذه أو تلك؛ تشريعًا 
اجتماعيّا بمعنى أنه 8# جعلها شَعَائَْ لا تُوَدى على تمام وجههاء وكمال 
متقصدهاء إلا جماعة. ومن ثم أنزل اللَهُ من التشريع الإسلامي ما يقوي النسيج 
الاجتماعى؛ حتى صيّر الأمة الإسلامية كالجسد الواحد. ربها واحد» وركوعها 
واحدء الوذه واحدء وتوجهها إلى القبلة واحد. فكان ظلم الناس بعضهم 
لبعضء إفسادًا لهذا التناسق الواحدء وجرحًا لذلك الجسد الواحد. ولو عمتّ البلوى 
بالظلم والمظالم؛ لأَدّت إلى تحطيم بناء الأمة الواحد؛ ثم لأَدّت إلى تعطيل عبادة الله 
في الأرض! فكان لذلك التعدّي على حقٌّ من حقوق الناسء تعديًا على حقٌّ من 
حقوق الله وقد جعل تعالى للمال في تلك الحقوق حظ الركن من التشريع؛ لما له 
من أثر كبير في استقرار الجماعة» ونمو العمران, الذي هو مناط العبادة الجماعية لله 
الواحد القهار. ومن نّم كان حفظ المال أصلا من أصول الضروريات الخمسء 
الْمُسْتَفْرَاةٍ في مقاصد الشريعة الإسلامية» إلى جانب حفظ الدين» والنفس» والعقل» 
والعرض؛ ولذلك قَطْعَ يَدَ سارقِه. وقَتَلَ مُغلِنَ جِرَابَتِهِ '»؛ ضمانًا منه تعالى الحقوق 
الناس» التي تؤول في النهاية إلى حقوق الله. 

الرسالة الثانية: في أن الأمانة من الإيمان بمعنى أنها من ثماره» ومن أهم خصاله 
ولوازمه. فَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ ه ذه قَال: ( ما خَطَبنا َب الله يقد إلا قَالَ: لا إِعَانَ من 
ا أَمَائدَ لها وَلَا دِينَ بن لا عَهْدَ لَهُاِ » 9'» ذلك أن المؤمن الحق إنما هو الذي أَْرِ بَتْ 
نَفْسْهُ أخلاقَ الدين» وعلى رأسها حفظ الأمانة والوفاء بالعهد. فلا نجاة لمن لا أمانة 
له ا قال تعالى في بيان صفات أهل الجنة: «( وَلينَ م 
ل وَعَهُدِمْ رَعْونَ © وَالدِنَ م نبي كيبن © [ لمعارج: ؟ى ++ع. وفقدانٌ ذلك في 
الإنسان دليل على أن إيمانه باللّه واليوم الآخر قد اختلٌ؛ إذ لا يُتَصَوَّرٌ في مسلم 


(1) سبق تعريف الجرَابَةٍ بأنها: حمل السلاح على المسلمين؛ قصد اغتصاب أموالهم وأعراضهم. كما يقعل 
قُطّاع الطرق والعصابات المسلحة. قال ابن جزي الغرناطي كلف في تعريف الْمُحَاربٍ: (هو الذي شَهَرَ 
لبد وسوالري؟ وقَصَدَ سَلْبَ الناس» سواء أكان في م يضر أم قُثْرٍ (. ).٠‏ وإذا أل احاربٌ قبل توبته؛ 
أقِيم عليه الحدٌء وهو: القتل؛ أو الصلبء أو قطع اليد 5-0 أو النفي! ) القوانين الفقهية لابن جزي. 
زراضيت رقياتي و الكرى ري لعب اراي و . وابن حبان» وعبد بن حميد, والبزار. 
وصححه الألباني في صحيح التر لترغيب» وصحيح الجامع. وحسته الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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يخاف معام رب شر حَقَّ فَذْرِهِء ثم هو يؤمن بالآخرة يقيئًاك يعرف حسابها 
وعذابها مشاهدة؛ لا يُتَصَوَّرُْ فيه التَّجَدْوُ على خيانة الأمانة تمامًا كما لا يُتَصَرَرُ فيه 
التجرّؤُ على اقتحام الجحيم! 

الرسالة الثالئة: : في أن المؤمن المي الذي يَفِي بعهده. ويَضْدُقٌ في أمانته. ويُخَلِصٌ 
في معاملته؛ يكرمه الله بولايته. ويُجْري على يديه كراماته؛ تأييدًا له وتبشيرًا. وقد 
حدَّثْ النبي الأكرم - عليه الصلاة والسلام - في قصة عجيبة عن رجلين صالحين» من 
صلحاء بني إسرائيل زمن استخلافهم؛ أكرمهما اللّه بكرامة عجيبة؛ تبشيرًا لهما 
وتكريما؛ على ما تحلّقًا به من وفاء وأمانة, وتوكلٍ على الح الذي د يموت» جل 
جلاله. ففي صحيح البخاري: عن أبي مُزئرة له عن رشول ال كه ( أن زجلا بن 

بَنِي إِسْرَائيل, سَألَ بَضٌ يبي إِسْرَائيلَ أن يُعلِفَهُ أل ديتار! قال: التي بشْهَدَاء أُنْهِدُهُها 
َال كفَى بالل شَهِيدًا! قَال: اليبي يكفلا قال كَفَى بِاللّهِ كفيلا! قَالَ: صَدَقْتَ! َدَفْعَهَا 
ِل إِلَى أجْلٍ مُسَمّى . فَخَرَجَ في البخر فَقَضَى حَاجَمَة. ثم لقم مركا يَفْدَمْ عا عليه أل 
الَّذِي كان َجلَهُ قَلْمْ يَجذْ مَرَكيا! فَأَحَذَ حَمَبَهَ فَتقرَها وَأدعَلَ فيا أن ديار وَصَحِيفَة 
عا إلى صَاحِبهاء ثم رج مَؤْضِعَها. [ أي: أغْلَقَةٌ ]. م أتَى بها الببخر, ثُمَ قَالَ: الله 
إن قد علِمت أني استلفتُ من فلانٍ أَلفَ ديتارٍ فُسَأِّي كفيلا؛ ؛ فَقُلْتُ: : كفَى بالل كفيلا؛ 
فَرَضِيَ بك! وَسَأْلنِي شَهِيدًا؛ فَقْلتُ: كفَى بالل شَْهِيدا؛ فَرْضِيَ يك! َي قَدُ جَهِدْتُ 
أن أجد مركي نع إل بالْذِي لَه َم أجذ مركباء وني 0 ٠‏ فَرَمَى بِهَا في 
البح حت وَحْث فيدا م اصرف يلط وَهْرَ فِي وَلِكَ يطب مزكيا َخْرْجٌ إِلَى بَلدِه. 

قَالَ: فَخَرجَ الول الذي كان أشلقة؛ ير َع ركبا تجي؛ اله فد لحن لني 
فِيهَا الال فَأَحَدّهًا لِأَهْلِهِ خطَبا! فَلَمّا كَسَرَمَا وَجَدَ الل وَالصَّحِيفَةً! نم قَدِمَ الرَجُلُ الذي 
كان تَسَلْفَ ينه أن بف ديتارء وقَالَ: الله اث بادا في طني مكب ليل 
مَالِكء فُمَا َمَا وَجَدْتُ مَرْكها قَبِلَ الَذِي أَنَيتْ فيه! قال: هَلْ كُنْتَ بَعَنْتَ َعئْتَ إِليّ بشَيْءٍ؟ قال: 
ألم أخبزك أي لم أجذ مركا قَبلَ هذا الذي جنتُ فيد؟ فَالَ: قَإِنَّ الله قَدْ أَدى عَنْكَ 
الذي بَعَنْتَ به فِي الْشَبَِ! فَانْصَرِفَ بألفك رَاشِذًاا )» ©, 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وكراماثٌ الصا مين والصدّيقين فروحٌ عن معجزات الأنبياء والمرسلين؛ كما بيناه قبل. 
والكرامة مستمرة إلى يوم الدين. ما دام في الأرض مؤمنون ربانيون» وَصِدَّيقُونَ مخلصون. 

الرسالة الرابعة: في أن من كمال أمانة التجارة في الإسلام, أن يرَاِعي البائع 
للمشتري ما يراعيه لنفسه؛ وأن يُرَاعِي المشتري للبائع أيضًا ما يراعيه لنفسه! أي من 
الخير والفضل والمصلحة. وكذلك الشأن في سائر العقود المالية في الإسلام, كالإجارة» 
والكراءء والقرض؛ والقراض... إلخ. كما أن على كل مُتعاقَدٍ مع أي شخص ضعيف» 
ظهر عليه ضعفٌ في العقل؛ أو نقصٌ في الخبرة» أو جهل بالتجارة: أو سَفَةٌ في المال؛ أن 
يجعل نفسه في مقام ولايته» ويقوم بمكارمته؛ إن هو غاب وَلِيْهُ وأن يراعي مصاحه 
عند الصفقة كما يراعي مصالح نفسه تمامًا! وهذا كمال اللمثال في أخخلاق الأمانة! 
ولوق يعن ذلك بآن اللسيراعى ماحد خميعها! وسجفل 12 ةا بنط لاا 
ولولا أنه مثالٌ وقع فعلا في التاريخ الإسلامي؛ لقال الناس: إنه ضرب من الخيال! فمن 
أعظم القصص الواردة في ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر © قال: ( ذَكَرَ جل 
إرشولٍ الله متو أنه يُحْدَعُ : في البتفوع؛ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلت « مَن بَايَغتَ فَقُلْ: 
لا خلابَةً! » [ أي: لا حَدِيعَة يعَةّ! ] فَكانَ إِذَا بَابَعَ يَعُولُ: لا حيابَةً! ) (© لأنه لا يحسن 
عاقيا لعاف فى لسانه! ولذلك ففي رواية أحمد قال ابن عمر: ( الله لَكأني أَسْمَغُْ 
ايع وَيَقُولُ: ا خلابَة يُلْجلِجُ بلسَانِه! ). 

وقد رويت قصته مفصلة في حديث صحيح عن أنس بن مالك 5ه ( أن جلا 
على عوكد 2 شولٍ الله كله كان يتاع تن متده شاقث» ذلى أفلة ين اللد يق 
َعَانُوا: يا نبي اللا أخجر مجر عَلَى ُلآنٍ إل تتا وَفِي عمدت ضَعْفٌ! فَدَعَاهُ ال لله 
هاه عنٍ الْتيع! ققَال: يا ني اللو! إِنّي لا أَضْيرُ عَنٍ اده ! فَقَالَ رَسْولُ اللَّهِ يكن « إن 
كُنْتَ غْيْرَ تَارِكِ الييع؛ فقَلْ: هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خلابَةَ! » ) (©) فكان يقولهاء وكان 
أضيحعاب رسول الله يِلِنهِ يراعونه» ويجعلون له الخيار في صفقته ثلاثًا. وهذا من 
كمال الأمانة في أخلاق الإسلام. فَأَكرمْ به ونع من دِينٍ عَالٍ رفيع! 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة» وغيرهم. وصححه الألياني في صحيح سنلهم) وصحيح 
الججامع | لصغير 2( و السلسلة الصحيرحة. 
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الرسالة الخامسة: في أن من أهم علامات اتنحطاط الأمة ومن أسياب نع البركة 
عنهاء ومنع النصر والتأنيدٍ؛ ضَيَاعُ الأمانة! فعن عبد الله بن مسعود وه أن النبيّ لله 


قال: ( سْيلَ الي عله أي الئاس خير؟ فَالَ: 0 فزنيء كُمْ الِّينَ يوه ثُمْ لين 
0 م يَجيءُ قَوْمُ ر تَسْبقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ينه وَتِيئهُ شَهَادَتَهُا » ) 2١١‏ يعني: أنه سَرِيعُ 


حلي علي شهاذته؛. رغبة في إخفاء كذبه وزوره! وفي رواية عمران بن خصين ©ه: 
: م يكو بَعْدَهُم َم يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ! وَيَحُونُونَ د قلا ْنا وَينذّرُونَ 
7 َقُونَ! وَيَظهَرْ فِيِهم السْمَنْ! » © وكونهم ٠‏ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ 4 معناه: 
أنهم يتطفلون بالشهادة الكاذبة ولم يطلبها منهم أحد! فهم ما رَأْوْا ولا سمعواء ومع 
ذلك يشهدون! ©2, 

وعن حُدَِقَةَ ْنٍ التِمَانٍ له قَالَ: ( حَدََنا وم شولُ الل كه أن الأمالة َلْثْ فبي 
جَذَْرِ قُلُوبٍ الوَجَالِ ثُمّ عَلِعُوا؛ من القن م عَلِمُوا من ن الْشْنّة. وَحَدَلد ع عَنْ رَفِْهَا قال: 
« يِنَامُ الرَجُلُ النَوْمَةَ فض الأماتهُ من قَلِهِ فيطل أ وها مِفْلَ أَئْرِ الْوَكتٍ! ؛ ثم يَنَامُ 
الوه فَحُفِْصُ فَيتقى وها مهل الْمَخل! كجفر دَحرَجته على رلك فتقطء, تراه 

مُنتًا وَلَيِسَ فيه شَيْءً! فيضي الثاسُ يتب يَعْونَ فَلَا يَكَادُ َحَدُ يُوَدي الأَمَالَةً! قيقَالَ: إن 
في تبي ثُلانٍ رَجُلا أمِينا! [ يسبب ندر الأمتاء!] وَيْقَالُ ِلرّجْلٍ: : ما أَعْفَلَهُ! وَمَا أَظْرَقَهُا 

ََا أجلَدَهُ! وَمَا في قَبِ ِقَالُ حبَةِ خَرَلٍ من إِيَانِ! » قال حُدَيقهُ طه: وَلَقَدْ أَى عَلَىّ 
زَمَانّ وَمَا أبَامي يكم م بَايِعْتُ! ِ كان مُسِلمًا رَدَهُ علي الإشلام! وَإِنْ كان نَصْرَانيا 
أو يَهُودِيًا رَدَهُ هُ عَلْىّ سَاعِيهِ! ا اليَؤم قَمَا كُنْتُ أبَايعُ ! إلا قُلَانًا وَفْلَانا! ) © 


0 


)١(‏ متفق عليه. (1) متفق عليه. 

2١‏ أما أداء شهادةٍ صادقة لبيان الحق فى الدماء والغصب ونحوهماء فهو أمر مطلوب ممن شهد الوقيعة 
وإن لم يُسْتَسْهَدُ؛ٍ لقرل النبي َي : ل فيخم بغر اذاي الَّذِي يَأتِي بِشَهَادتِهِ قبل أن يُسأَلهَا! ؛ روآه 
مسلم. وسيأتي بيانه إن شاء الله قريئا. 

(4) متفق عليه. ومعنى ١‏ الوَككتٍ 4: : نقطة تحدث بالشيء ذات لون مغاير لأصله؛ ومنه وَكتُ التمر: وه ونقن 
الطيب البادي في أول باكوره. وأما الْمَجلُ: فهو ما يقع بالكف من قروح تنتفخ يسيرًا بسبب العمل بفأس 
أو شونا. رون ١‏ حي عدر جامان ر غلك تفط در قينا أي <١‏ بجر رمك يز جلك تين أي 
اتتفخ بسبب اشتعاله حتى فناء مادته؛ فيبقى مُثَْيَا: بمعنى ظاهر الاتقاد والاحمرار على غير حقيقة. فهو في 
واقع الأمر جمر فانِء لا يوقد نارًا ولا يقدح قنيلاء فلو نفخت فيه لطار رماده في الهواء ولم بق منه شيء. 
وقد ضربه مثا للرجل الذي يبدو في ظاهره من أهل العدالة والوقار وهو خائن لا أمانة له ولا عهد. 


ذلك قوله لزمانه؛ فكيف لو رأى زماننا هذا؟ ألا وإنَّ الأمة لن تستعيد مجدها 


ولا كرامتها إلا بعد استعادة أمانتها ووفائهاء وجمال أخلاقها! وكيف دس الله َع 
خائنة أو ينصرها؟ كيف وقد قال 86 : 8 إِبّ الله دام عَنِ لين اممو إِنَّ أله 
لا يجب كم حَوانٍ وان كَمُورٍ 4 [ الحج: ممع فلهذا وذاك كان من أصول الهدى المنهاجي 
في تجديد الدين, البدء بتجديد الأخلاق» وعلى رأسها خلق الأمانة! 

الرسالة السادسة: في أن الحضٌ على كتابة الوثائق وتدوين المعلومات؛ تدريبٌ للأمة 
على توثيق ذاكرتها العلميّة والاجتماعيّة» والتاريخيّة, والحضاريّة عمومًا؛ ولذلك قال 
النبي يكار « قَيدُوا العِلّم بالكتاب! » "١‏ فبالتوثيق تستمر الحضارة؛ ويتوارث الأحفاد 
تراث الأجداد. وينمو العلم ويتراكم ويتأصّل الانتماء الوجداني للأمة» وتستمر 
الحضارة. وقد كان لكتابة عقود البيوع والديون وغيرهاء أَنْدِ عظيم في التاريخ 
الإسلامي. ذلك أنه - علاوةٌ على فائدتها التوثيقية لأهلها في زمانها - صارت بعد 
ذلك سِجلًا تاريخيًا في الأزمنة اللاحقة» ووثائق ثمينةٌ لأجيال القرون المتأخرة» 
وَلِمُوَّرٌحِيِهًا على وجه الخصوصء يستنبطون منها كثيرًا من جوانب الحضارة 
الإسلامية, وحقائقها التاريخية» في التجارة؛ والزراعة» والسلع؛ والبضائع» وسائر طرق 
الكسبء والخطط» والوظائف» وقضايا الدولة» وتدبير الملك» وشؤون السياسة. 
والحرب والسلمء والعهود والمواثيق» وكذا عادات البلدان في الطعام» والشراب» 
واللباس» وغيرها من الأمور المهمة في معرفة الذات الحضارية للأمة» ومراحل تطورها. 

فالوثيقة أساس الحضارة» 1 التاريخ. ولزلا أن وشول اللّه كال مر بكتابة القرآن 
في زمانه - بإذن ربه يق - لَمَا تئر بلُوعهُ إلى الأمة عير التاريخ. فش :تلك 
الصحف التي أملاها النبئ عَكِتَوء وكَتَبَهَا الصحابةٌ - رضوان الله عنهم - استخرج 
الصحابى الجليل عثمانُ بن عفان 4 المصحف الإمام» فانضبط إليه قل المسلمين 
لكتاب الله ؛ وقراءنهم له. ولولا ذلك لَّمَا كان لهذه الأمة اليوم وجود! ولكن اللّه أراد 
فكانت! قَلهُ الحمدٌ على نعمة الإسلام؛ وله الشكر على حفظ كتابه العظيم! 


)١(‏ رواه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوصًا. وصححه الألباني بمجموع طرقه؛ في السلسلة 
الصحيحة الجا 
2 وصححيح الجامع. 
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الرسالة السابعة: في أن الشهادة في الأموال والدماء وسائر الحقوق واجبُ شرعيء 
ولق إسلامي اجتماعي, من باب التعاون على البرٌ والتقوى. تو على الأعة أداره. 
وقد سبق بيان قوله تعالى: «3 وَلَا تَكُمُوا اسهد ومن يَكُنَهَا نه َنِم 
ب .. © 4 وَعَنْ زَيدٍ بن حَالدٍ جهن د أن الي عله قال: ألا أخبركم 
بخَئْر الشْهَدَاءِ؟ الذي يَأتّي بَشَهَادْتَه قبل أنْ يُسْأْلْهَاا » 2 والمقصود أن من حضر 
ا أو شاهد سرقةٌ أو غصباء أو جريمة قل أو نحو هذا وذاك؛ 
فيجب عليه أن يُذْلي بشهادته وإن لم يُطْلَثِ منه؛ إحماقًا للحقٌ وإبطالا الال 
وتعاونًا على الواجب الكلي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث تَعَينّ عليه 
ذلك سسب عشووة كوول للرقيدة و لكو الله تعالى قال أيضًا: 8 5 1 ب 
ولعي ل ل لاس 
الإضرار بأحد الغريمين - الدّلالَةُ على وجوب حراية الكت والشهوة ف طرق الضرر 
بهما؛ بسبب التزامهما الحق في التوثيق والشهادة؛ ولذلك فإننا نقول: إنه غير واجب 
على الشاهد أن يُدْلى هادي بين يدي محكمة ظلمة» أو عند قاض عَشُوم؛ 
لِمَا قد اكه ادن الشرى يسحت شه ند ديف لد ا رقا ولاتففل لكراسدا 
بل ربما عوقب بسبب قوله الحق» وانّهم بشهادة الزور ظلمّاء وقُلِمَتُ عليه القضية! 
واللّه يعلم إنه لمن الصادقين! ولكن العيب في الهيئة القضائية المرتشية. فأمئال هؤلاء 
لا يشهد لهم المسلم ولا كرامة! 
الرسالة الثامنة: في أنه لا يحسن الالتجاء إلى الرهون إلا عند الضرورة كما يدل 
عليه سياق القرآن» من مثل فقدان الكتَبَةٍ والشهودء أو فقدان الأمانة فى السلطة 
والقضاء. أما ما يمارسه كثير من الناس اليوم - في بعض الأقطار الإسلامية - يابسم 
الدَهْنَء في كراء المنازل والدكاكين؛ فإنما هو عين الربا! ولا علاقة له بالرهن الشرعي 
إطلاقًا. وذلك أن الرجل إذا أراد أن يكتري منزلا؛ يأتي إلى صاحب البيت الذي 
يعرضه للرهن - كما يعبرون - فيقرضه مبلفًا ماليّا كبيرا إلى أججل؛ بشرط أن يكريه 
المنزل بشمن زهيدء أقل من سومته الكرائية في السوق بكثير. كأن يكون كراء البيتٍِ 
بأْفٍ في الشهر مََلَاه فلا يدفع له منها إلا مان فقط لكل شهر! لِعلِ أنه قد أقرضه مبلنًا 


)١(‏ رواه مسلم. 


سورة البقرة: المجلس الثامن والثلائون | 51١1١‏ 


بمقدار مِائَِ أَلْفٍ مثلا! على أساس أن المكتري عندما يعزم على إفراغ البيت؛ يرد له 
المكري ذَلَْهُ الذي له عليه» وهو مائة ألف في مثالنا هذا! فيؤول الأمر إلى أن المكتري قد 
استفاد رُخْصٌ الكراءٍ من ألف إلى مائة فقط؛ بسبب منفعة القرض الذي أقرضه 
للمكري! وهذا تحايل بغيض على الربا الغليظ! وهو عَيِنُ سَلَفٍ جَرَ نفعًا المنهي عنه! 
فلا فرق بينه وبين الفائدة الربوية» المترتبة عن الديون في المؤسسات المالية الربوية. وقد 
حا را ع العا ورم اوقا ا 
متَْعًَ! ) ('» وفي صحيح البخاري: عَنْ أبي يُدَةَ بن أبي مُوسَى الأشعري ذه قَالَ: 
( قَدِمتُ الْمَدِيئة فَلقِيتُ عَبِدَ الله بْى سَلَامٍ ذه فَقَالَ لي: إنّكْ بأزض فِيهَا الرّبا فاش 
ذا تان ل على زمل حو» تأفدى اليك جغل تتيء أو جل شمر أو جدل ته 
فلا تَأَحَذُهُ نه رِيًا! 00 وقد قََدَ الفقهاءٌ قاعدةً جامعة في هذا المعنى؛ نَم نضهاه ركل 
وض جر مَنفَعَةٌ َهُوَ رِبَا! ) ولا خلاف في جواز الهدية بين الْمُمَدَاينَنُ إذا كان التهادي 
عاد جارية بينهما قبل وقوع الذَّئِن. ١‏ 
الرسالة التاسعة: في أنَّ وك الناس - أحيانًا - إلى دهم وأمانيهم, وَكِلَتَهُمْ إلى 
إيمانهم ودينهم, في إبرام العهود, والمواثيق» والديون, والبيوع, وسائر الحقوق. من غير 
توثيق ولا إشهاد؛ 8 تربوي سليٌ» وطريقةٌ نبوية في التزكية؛ القصدٌ منها ترقية 
النفوس إلى ما ينبغى أن تكون عليه من كمال العدالة وجمال التقوى. وخير مثال 
على ذلك ما ذكرناه كَل - في الرسالة الثالئة - من حديث النبي ي ا عبن اققصة 
المتداينين الصالحين من بني إسرائيل؛ حيث قال الدائن لِمَدِينِهِ: 0 ابي يشْهَدَاءَ 
أَنْهدُهُه! قَالّ: كُقى باللّه شَهِيدًا! قَالَ: نيبي يكفيل ! قَالَ: كَفَى باللّهِ كَفِيلا! قَالَ: 
صَدَقْتَ! ) 29 وقد بارك الله لهما كما علمتّ. وأيدهما بكرامته العجيبة! وحتى 
لو خحان المدينٌ دائته, أو نقضٍ أحد المتبايعين عهده؛ فإن عدم التوثيق عليه أو عدم 
الإشهاد. وتفويض أمره إلى اللّههِ يكون تربيةً غير مباشرة له ولغيره من الناس على 


1 رواه البيهقي في الكبرى وفي المعرفة. وصححه الألباني في إرواء الغليل.‎ )١( 
(؟) رواه البخاري. والأرض المقصودة: هي العراق يومئذ» وأما اليوم فكل الأرض على الربا والعياذ بالله.‎ 
والقَّتُ: هو علف الدواب.‎ 

() رواه البخاري. وقد سبق إيراده بتمام نصه. 
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المدى البعيد! لِمَا فيه من دعرة الأمة إلى التخلّق بالأمانة: والارتقاء إلى مقام الثقة 
والوفاء. وهذا إنما يحسن في ظروف محددة. إذ لا يجوز وقوعه إلا بين المسلمين, 
وإلا عند كون الدائن أو صاحب الحق عمومًا من أهل العلم والفضل» قد اشتهر 
صلاحه وتَوَائَرَ وَرَعْهُِ حتى لا بُنّهَمَ بالكذب في دعواهء وحتى يكون وَرَعْهُ موعظة 
لغريمه, وقدوةٌ صالحة له؛ لعل الله يتوب عليه بها. 

وقد فعله النبي ع لدم في ببوعه وديونه؛ تربيةَ لأصحابه 5د. فم ا ذللك تع ابوواع 
النبي يد فَرَسَا من أعرابي بغير إشهاد» وما كان من نقض الأعرابي بَتِعَهُ على 
النعي َل ثم ما كان من كم بليغة في ذلك للصحابة رضوان الله عليهم! فعن 
عمَارَة بْنِ حُْيمةَ الأنْصَارِي أنَّ عَمّهُ حَدَّنَهُ لزي أتعاب ائيا جد رأذ ف جد 
بقاع فوس من أَغْرايئء فَاستنيعة الي كله لِِفْضِيهُ نَم كَرَسِ فَأسْرَع الي كه 
الْمَشى») أنِطأ الأغرايئ» فَطَفِقَ رِجَالٌ َعْتَرِضُونَ الأعْرَابِيَ فَيِسَاوِمُونَ بِالْفَسٍ! 
لا يَشْعْوُونَ َ لنب يد ابْتَاعَهُ؛ حَنَّى رَادَ بَعْضُهُم الأغْرَايئ في الشومء عَلَى نَمَنِ 
الْقَرَسِ الَّذِي التعَهُ عَهُ به الت متتو ! قَتَادَى الأعْرَابيئ ي التي عله ققَال: ِنْ كنت مُبمَاعَا هَذَا 
الَْوَسَ فَائتَعْهُ بتع وَل بِغتهُ! َم الي يي جين سيمع بدا الأغرابِي ؛ فَقَال: « أْوَلَيِسَ قد 
ته بنك؟ » قال الأغرايئ ع: لا وَاللَّهِمَا بغثكٌ! قَقَالَ الي مق « ىا قد انتغثة منك! » 
َطفِقَ النَّاسٌ لُودُونَ: الب يكت وَالأعْرَابئ» وَهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ. فَطفِقَ الأغزايئن ول 
هَل شَهِيدَا يَشْهَدُ أني َايَتّك! فَمَنْ جا من ا وَيْلْكَ! 
0 يكن لم يكن ليقول | إلا ناا حَنَّى ججاءَ خُرْيمَة فَاسْتَمَعٌ ِلرَاجَعَةٍ بنذ الي 0 

بمعة الأَعْرَايِي» فَطَفِقَ الأغرايئ يَقُولُ: هلم شَهِيدًا يَشْهَدُ ني 0 قال حرا 

ل َأَمْبلَ التي عكلد عَلَى حُرئَة فَقَال: ار 
ِمَضْدِيقِكٌ يا رَسُولَ اللا فُجَعَلَ الى عله نَهَادةَ حرَمَةَ شَهَادَة رَجلّنُ! ) 20 وهذا من 


)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود: والنسائي؛ رالبيهقي في الكبرى؛ والطبراني في الكبير» وعبد الرزاق في 
مصنفه. والحاكم في مستدركه وصححه. ووافقه الذهبي. ثم صححه الألباني في الإرواء وصحيح سنني 
أبي داود والنسائي. 

قلت: وهذا الحديث أولى في الاعتماد من حديث أبي موسى الأشعري وه أن النبي عتم قال: ( ثلاثة 
يدعون الله فلا يستجاب لهم: ل ورجلٌ كان له على رَججلٍ 
مال فلم يُشْهِدُ عليه. ورَجلٌ آتى سفيهًا مَالَهُ؟ وقد قال الله ييق: « ولا تُؤْنوًا أَلّمَهَاة أَنْوَلَكٌهُ 4 (الساء: هع - 
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فِطْنَةِ خزيمة ذه وذكائه. وَقَضدُهُ: أننا صدقناك فيما هو أعظم من هذا! وهو النبوة» 
ع 0 بأ 0 ع 
مأمن من تهمة الناس؛ بل يجعله موضع ثقتهم العالية. والحديثٌ على العموم دَرْسٌ من 
ل :5 ع 1 2 ف ّ 
النبي يكت لأصحابه وسائر أمته؛ وتشجيمٌ لهم على الترقي بمدارج الصديقين. ولم تكن 
حادثة ابتياعه متم الفرس بغير إشهاد قد وقعت منه َكلت صُذْفَةَ أو فَلتَةٌ من 
غير قصد. كلًا! بل كانت لهذا المغزى التربوي العميق. واللّه تعالى أعلم. 
: - مسلك التخلق: 
ومسلك التخلق في هذا المجلس ذَائْدِ على بيان منهج التحقق بَحُلقٍ الأمانة والوفاء. 
وهو راجع إلى ثلاث مجاهدات: 
أؤُلاهنٌ: التحمّقُ بمعرفة اللّه واليوم الآخر فإنها الأمانة إيمان. وإنها أمانةٌ الْمَوءِ على 
قَدْرِ إيمانه. فمسلك التخلّق بها إذن رهينٌ بمجاهدة النفس على الترقّي بمدارج العلم 
2 -ه 0 
بالله عه والتزود من حقائق اليوم الآخرء ومعرفة أحوال ما بعد الموت,. إلى يوم 
البعث والنشور, إلى أن يقضي الله بين العباد» ويسلك كل فريق سبيله إلى الجنة 
أوإلى النار. جعلني الله وإياكم من أهل رحمته ونجاته! فتزود السلم - على الدوام - 
من هذه الحقائق الإيمانية الكبرى» وتركية نفسه بها؛ حتى تعلق قلبه بالل رَعَْا رهبا 
وخوقا ورجاءً؛ كفيل إن شاء اللّه بتحلية شخصيته بخلق الأمانة والوفاء والإخلاص. 
وأما مصدر ذلك الزاد المطلوب فقد قررنا مرارًا أنه القرآن العظيم» وبياناته من 
أحاديث النبئ يك في التعريف باللّه واليوم الآخرء وهي أكثر من أن تحصى. 
الثانية: تدريب النفس على تذوّق حلاوة الأخلاق في الإسلام» والتمتّع بجمالها. 
وذلك بإدامة النظر في عوائد الناس وأخلاقهم: وجميع صفاتهم السلوكية؛ من خلال 
منظار القرآن الكريم والسنة النبوية؛ حتى تتكشف لك حقائقهاء فتميز بين صحيحها 
رواه الحاكم وصححهه ووافقه الذهبي. كما رواه البيهقي في الكبرى وفي الشعب. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة. قلتٌ: فأما ذم عدم الإشهاد ههنا فهو مخالتك ما هو أصح عنه 
كما رأُيتٌ! وقد استجاب الله دعاءَ الرجل الصالح حيث استودع الله مالّه في خشبة وألقاها في البحر؛ 
فأَدّى الله عنه أمانته بإيصالها لصاحبهاء وكان قد دعا اللّهَ ذلك كما نص عليه الحديث. 
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وسقيمهاء وحمّها وباطلها؛ لمكن بلك من إسافك نفس د سو ققارة الأخعلاق 
في النفس. فيستقيم القلب على استقذار خُلقٍ الخيانة وخبائث التصوفات. ذلك 
أن الانغماس في العادات الجارية - بغير عاصم قرآني - يِلُدُ الحسٌ» ويفسد حاسّة 
الذوق السليم! حتى يضبح القلب - كما في الحديث - « كَالْكُوزٍ مُجَحاء لا يغر 
مَغْرُوفًا وَلَا يْكرُ مُنكَوَاء إلا ما أَشْربَ ِنْ هَوَاًا » ('© وصَفْلٌ مرآته بنور القرآن + يحي 
إحساسه الفطريء ويجدد تذوقه السليم للمعاني والتصدّفات؛ اسْتخلاءً لمكارم 
الأخلاق» واستقذاوًا لخبائئها. 

الثالفة: مجاهدة النفس على التبؤ من أَنانِهَا وسُّحُهَا واترتَهَا وتدريئها على 
محبة الناس وإيثارهم بالخير. ويحصل ذلك بالتفقّه في أحوال الدنيا وفنائها وفي عدم 
دوامها لأهلهاء والتحقّق من أنه لا ملكية لأحد فيهاء إلا على سبيل المجازء وأن المالك 
الحق إنما هو الله وارث العباد والبلاد. فمن عرف الدنيا حق معرفتها ألقى من يده 
كل ما يمسكه منها! وأقبل على الله به وعلى النظر في آخرته؛ فتخلّص من شح 
ورت وحَلَعَ رِدَاء أَانتهِ! 

فمن تحقّق بهذه المسالك الثلاثة؛ تَكَلّقَ يإيمانه. وتخلّص من جَشّهِه وَفَقدَ 
ما يدعوه إلى خيانة الْحَلْق وإلى التكالب على المال» ولم يجد الشيطانٌ إلى فتنته في 
ذلك سبيل. .وكات ه إن شاء الله + أمينًا حي أمين] بل كان من أهل الدرجات العلَى 
في التقوى والصلاح» ومكارم الفضائل والأخلاق. واللَهُ الموقُقُ للخير والمعينٌ عليه. 


1) روا متللم ويضةة عن حذيفة بن اليمان 5ه قال سمعت رسول الله مَك يقول: ُعْرضٌ الْفنُ عَلّى 
الْقُُوبٍ كَالْحصِيرء عُودًا عدا أي كلب أُمْرِتهَا نكت فيه نُكُقَة سؤداه! أي قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نكت فِيِهٍ 

نُكُنَةٌ يَيِضَاء؛ ؛ حثى تصِيرَ عَلَى فَلبُ: عَلَى أَنِْض بثلٍ الصَّاء فلا تو فته ما داقت الشعوات وَالأوْضش! 
وَالآخو: أَسْوَدُ مُربَادا كالكوزٍ مُجحُياء لا يَغرف مَغْرومًا وَلَا يُدكرٌ مُتْكواء إلا مَا أَشْرِبَ مِنْ عَوَاهُ! » 
فأما الصّمًا: فهو الحَجَب الأملسُ المتين» الذي لا يعلق به وسخ ولا تراب. وأما الْأَسْوَدُ لْمُوَْادٌ: فهر الذي 
يلمع من شدة السوادء أو الأسود المكينُ وهو كناية عن كثرة الأوساخ والذنوب. والكودٌ: الإبريق وما 
في معناه. وكونه مُجَحياء أي: َدْكُوسًا مقلويّاء بحيث لا يمسك ما بداخخله من شراب؛ فلا تبقى له فائدة. 
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المجلس التاسع والثلاثون 


فى مقام التلقي لأسرار الخواتيم ويركاتها 
وما تتضمّنه من مسلك إيمانى عظيم! 






قال اللَهُ جَلْتْ حكمئ: «١‏ يِه مَا في ألتَموتِ وَمَا فى الأَرضٍ وَإِن مُبَدُوأ ما يه 
نكن أو شنْمُوه سبكم يو أل كَيَمْودُ لِمَن 4155 وَيْمَوْبُ من شد رَأنَهُ ع1 
سكن عو كَدِدُ © امن ارول يمآ أنل إلنه ين ييه ينون عل امن بأل 
تتشكق ند انقو و إن وه لكر ون تن و١‏ يرن دنا 
٠ 3 . -_ 0-0 0‏ 
ف إلا عها لهاما كسَيَك 
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0-0 2 5 م سين ٍ رح ع ص لوست لح سه ع يل و م م مط رمع في 
إصرا كما حَمَلْتَمْ عَلَ ألَذِرت من قبِلنا ربنا ولا تَحَمْلنَا ما لا طافّة لنا يوء وَأغث 


هذه خواتيم سورة البقرة. وهي ثلاث آيات» حُصَّتْ منها الآيتان الأخيرتان بفضل 
عظيم» وسِدٌ كريم» كما سيأتي بيانه بحول الله. وقد جاء هذا الختم مناسبًا للسياق 
العام والخاصٌ. فأما مناسبته للسياق الخاص؛ فهو ختمه لقضايا الْمُدَايَئََِ وأمانة الكتبة 
والشُهُودٍ في الآيات السابقة» وما كان فيها من النهي عن المخالفة إلى الغدر والخيانة 
وكتمان الشهادة. ومن ثم جَاءَتٍ الخواتيم َُذّدْ العباقه وذ كرف نطامة للد رضم 
مُلْكدِء وبعلمه حيط بكلٌ شيء» الخبير ببواطن الأنفس وظواهرهاء وأنه تعالى أعلم 
بها في صدون عياده:: وعا: قد فوته .من الخيانات: أو. نقض. العهود: والأمانات: 
أو تزوير الوثائق والشهادات! وأنه 88 أَفُدَرُ على عقاب من يشاء؛ والمغفرة لمن يشاء. 
فانبنى عليه ما في الآيتين الأخيرتين» مما حكاه اللّه عن المؤمنين العارفين به - جل ثناؤه 
ولاه - من التسليم لله والاستسلام لما أراده وقضاهء ثم ما فيهما من دعاء جميل 
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رقيق» ياد به المؤمنون إلى اللَّههِ سائلين رَفْعَ الإضر والحرج» وعَدَمَ تكليفٍ ما 
لا يُطاقء وطالبين منه تعالى العفوء والمغفرة» والرحمة؛ والنصر على القوم الكافرين. 

وأما مناسبته للسياق العام؛ فهو ختمه لسورة البقرة على الإجمال. حيث جاءت 
هذه الخواتيم - كما وصفنا - مُتَاسِبَةَ لما تضمّنته السورة على الإجمال؛ من العقائد» 

, 

والقصص. والتشريع؛ والوعد والوعيد الدائر جميعه على معنى إخلاص التطبيق لله 
وعدم التلجلج في تلقّي أحكامه وحِكَمِهِ جل اه والتحذير من مغية التمرد عليه 
تعالى» أو التحايل على شريعته» كما تمرُدت الم قبل وتحايلت! فكانت 
هذه الخوانيم الكريمة إذن تمبيرًا لأ # اس نكا لين © 4 عن أَمَة مَةِ «( سِعَنًا 
وَعَصَينَا . .. © # قال الرَّجّاجُ قل في تقرير متَاسَبٍَ هذا المعنى الختامي : ( لعا ذكر 
الله سبحانه في هذه السُورَةٍ فَوْضٌ الصلاةٍ والزكاةٍء وَبَّنَ أحكامٌ الح وك 
الخيض؛ والطلاقيء والإيلاء» وأقاصيص الأنبياءِء وَبَيِنَ كم الوبَا؛ ذَْكرَ تَعْظِيمَةُ 
[ يعني: لِتَفْسِهِ ] سبحانه بقوله: «( إن ما في أَلسَموتٍِ وَمَا فى الْأرض . 4 0 
ذَكرَ تصديق كك كله ثم ذكر تصديق المؤمنينٌ بجميع ذلك» فقال: ١‏ َامَنَ ليسول يمآ 
أَنزِلٌ لَه من رَبَفِ َالْمؤْمون # "١‏ ومن ثم تضمّنت هذه الخواتيم من الكرامات 
والأصراز ؛ ما لا تجده 5 أية أخرى. وبيان ذلك هو كما يلي: 

قال 88 ارا ا 0 ف أَشِكُمْ 
ا ا هد هَيَدْدُ لِمَن 55 وَيمَوْبُ من يَكَآهُ وَانَّهُ عل حكن 

تَهْو فَدِدٌ 4. َرأ اصع واب اير( كيك 4 »ل وَيْمَدْبَ # برفع الفعلين على 
الاسغناف». أي بتقدير: فهو يَغْفِدُ 5 وأما الباقون فقرؤوا بالجزم؛ عطفًا على 
« يُمَاسسِيَكْمْ #. والمغزى واحد. وهو تقريرٌ منه تعالى وتذكيرٌء وبيانٌ لوجه من وجوه 
قوته» وعظمة سلطانه وسَعَةٍ مُلْكهِ وقدرته على خلقه! فهذا الرب الكريم الذي شرع 
ما شرع؛ فأمر ونهى؛ قديدُ على متابعة مآلات أمره ونهيه في أعمال عباده» بل في 
بواطن أنفسهمء ودقائق خواطرهم, ما حَفِى من نياتهم ومقاصد أعمالهم. وكيف 
لا؟ وهو الذي له «إ ما في السَموَتِ وَمَا فى الْأَرْض ... © #. هكذا على العموم 


)١(‏ نقلا عن فتح القدير للشوكاني» عند تفسيره للآية. 
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الكامل» والاستغراق الشامل! يقوم بشؤونهن» وشؤون خَلْقِهنٌ» فلا يغيب عنه شيء 
ولا يعجزه شي صَكْر أم كَثرَ؛ ولذلك كان علمه 88 مُحيطا بخفايا النفوس 
ومضمرات القلوب»؛ لا تخطر بنفس خخاطرة إلا أحصاها! فإما أن العبد ينبذها ويطردها 
فلا كلام عنها. وإما أنه يستحليها ويستجيب لشيطانهاء ثم يعمل بها؛ فيحق عليه 
الحمساب! وهو ههنا بين أمرين: إما أن يغقرها الله ويتجاوز له عنهاء وإما أن يؤاخذة 
ويعذبه بها. واللّه تعالى يفعل من ذلك ما يشاء ويختار. وهو على كل شيء من هذا 
وذاك قدير. 

وقد ذكر المفشرون أن لهذه الآية في نفسهاء وفي علاقتها بما بعدها؛ قصةً عجيبةً! 
فَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ د قَالَّ: ( لَمًا تَرلَتْ عَلَى رَسُولٍ اللَِّ كه ل يه ما في التََوتِ وَمَا فى 
رض وَإِن مُبدُوأ ما يه َنيِكُنْ أز مده يَايبَح يد أن كَمَمِيرُ لمن بق 
يتب من سك وَألّه 00 كر 0 تَيِرُ 4؛ ؛ قَالَ: اشْتَدٌ ذَّلِكَ عَلَى أضحاب 

سول الله يله ؛ نوا رَسُولٌ الله يل » ثُمْ بركوا عَلَى الذكب! َقَانُوا: أَيْ 
0 اللا كُلْفَْا مِنَ الْأَعْمَالٍ ما نُطِيقٌ: الصَّلَاةَ وَالصّيَامَ وَالِهَادَ وَالصَّدَقَة. وَقَدْ 
ِل عَلَيِكَ هَذٍِ الآيهُ وَلّا ُطِيقُهَا! قال رد ل 
أخل الكت من قبدكم: ل( تتبن وما ... © 4؟ تل فوأوا: ط( سينك وللمنا 
حَعْرَائلَك رين ويلك لْسِيرٌ © 4! ) قَالُوا: « سَِمَْا كك لمن ان 9 0 
لتيل وه 4 تَمااترأها لوث بها تع تل لل في فرق © َامَنَ أليسُولُ 

6ل الدع اه لوو عل ام مه و و رك بت 
0 راف شثير كارا يننا للدنا عُفْرَائلك 55 ترك لَْسِيرُ 4! مَلَعَا فعَلُوا 
ذَلِكَ نَسَحهَا الله تَعَالّى» كَأَبْرَلَ الله عد وَجَلٌّ: « لا يُكَنِك أنه تسا إلا وُسمها لها 
ا ا إن يسِيكآ أن كممكأا ... © 4! قَالَ: 


ع ع2 
5 ل عر عر بير آ# مر س0 362 ب“ . ص 3 8 

نَعَه! «# رَيِّنَا وَكَا سَْمِلْ عَلَِنَاَ إضرًا كا حَمَلَتَمُ عَلَ الَرِرت من قَبْلِنَا #! قَال: 
نعم! لط ربا و1 مصيله يحيننًا ما لا علاكة أن نبي 14 كال: تعه ظ( واف عَنَا مَكمْور 0 
ره ء مروميط 2 ار 


يسنا أت مَوْلًَا ََنصَرَئًا عَلَ الْمَوَرِ الكَنيت 4! قَالَ: نَعَمْ! ) (© يعني بقوله 


)١(‏ رواه مسلم, 


"1 / 
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( نعم ): قَدْ أَجَبِتُ! وفي رواية الترمذي عن ابن عباس: ( قَال: قَدْ فَعَلْتُ! ) بدل 
قوله: ( قَال: نَعَمَا ) 00. 

وأما قول أبي هريرة 5ه في الحديث: ( فُلَمًا فَُلُوا ذلك نَسَحهَا الل تَعَالَى ) فالتسخ 
ههنا بمعنى البيان. وليس بمعنى إزالة الحكم بعد ثبوته على الاصطلاح المشهور. بل هو 
بمعنى إزالة الوهم؛ ونسخ الفهم الخاطئ للآية» حيث إن ظاهرها محتمل محاسبة الله 
العبادٌ على ما يقع بأنفسهم من خواطر» ومؤاخذتهم به! وهو ما ححدًا بالصحابة وك إلى 
قول ما قالوا. فنسخ الله هذا الفهم أو هذا الاحتمال, بمعنى أنه تعالى بَيِنَ بأن المقصود 
إعا هو ما تطوّر من تلك الخواطر إلى أقوال وأفعال» دون ما بقي في إطار حديث النفس 
ووَسْوَاسها. ذفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفن أن الب يكت قَالَ: « إِنَّ الله تحَاوَزَ عن 
بي ما حَدَئْت ب سه مالم تغمل أو تكلا »("؟ ولذلك فلا نسخ في الآية بامعنى 
الاصطلاحي. وقد روى ابن جرير الطبري عن الربيع بن أنسء؛ والضحكحاك؛ والحسن 
البصري: أن الآية محكمةٌ لا نسخ فيها. وهو رواية عن ابن عباس أيضًا. واختاره 
الطبري رده في تفسيره 7" 

وقد َه شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بيانًا شافهاء قال ,. نه: ( وفَصْلُ الطاب أَنَّلفْظَ 
١‏ المح ) مج ٠‏ للك كاثوا يَستَعملُوتَهُ بها بِطَنُ دَلَالَُ الآنة عليه من هوم أو 
إِطلاقء أز غير ذَلِك. كما قال من َال : إن قَوْلَهُ: : « تتا َه قا © آل عمران: ٠١5‏ ]ء 
« وَجَهِدَواً في الله حَنَّ ل جكادوء 4 ( المع 6 ]م نُسِمَ بِقَؤْلِهِ: ١‏ من 20 

ا وَلَيِسَ بَهِنَ الآيتينْ تَتافْضُء كن قَدْ يَفْهَمْ بَعضُ النّاسٍ 
مِنْ قَؤْلهِ: 9١‏ حَنَّ تنا َم #» د ظ حَنَّ كادي 4 ارجا لا نعتليفة اليه نس 
ا مهمه هذا كما ينسح الله ما َي الشِّطانُ وَبُشكم الله آايه. ون لم يكن تسح ذَلِكَ 
نَسْمَ مَا أنه بل نح ما لَه السشَِّطَانٌ! إِما من الأنْفسِ» أو من الأسماعء أؤ من ئاللساق: 
وَكَذَلِك ينسح الله ما يَمَعْ ؛ في التُقُومٍ من فَهِم مَْنى» وَإِنْ كانت الآيهُ هلم دل عَلَيهِ. لَكنَهُ 
ممما وَهَذِهِ الآيَهُ من هَذًا الباب؛ فَإنّ قَوْلهُ: 9 وإن تَبدوأ ما ف أشِِْكُمْ . ... © 4.. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: د هذا حديث حسن صحيح »). وصححه الألباني في صحيح سئنه. 
(7) متفق عليه. (7)ت. تفسيره للاية في جامع البيان. 
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الآيد ما َل على أن ال ايب ينا في الفُوسء لا على أنه عاتب على كل ماني 
التُفُوس (.. )٠‏ وَالصَّحَابَة ا ربوا وَحَاُوا أن يَكُونَ الأو ين هذا اليئس قفاوا « لا طَاقَةٌ 
نا يهدًا! نه إن كلََْا ما لا ني عَذَبَا! ‏ فتسَحَ الله هذا لطُّ» وَبَِنْ أنه ا يَكلْفُ فسا 
إلا وُسْعَهَاا) 0©. 

وبعد تقرير سَعَةٍ مُلْكدِ تعالى وعظمةٍ سلطانه؛ وقدرته على محاسبة خلقه» فيما 
أسدوا وما أعلنوا؛ قَوَرَ - جل ثناؤه - حقيقة الإيمان» وأركاله الستة من خلال الآيتين 
الأخيرتين؛ تقريرًا بديعًا لا يوجد إلا في القرآن! فالآية الأولى نص في إثبات الأركان 
الأربعة: الإيمان باللّه وملائكته وكتبه» ورسله. وهي أيضًا 0 ة في إثبات الإيمان 
بِالقَدَرِ خَيْرِِ وسَّرُو وذلك من خلال قوله تعالى: وكتالوأ سم كارألا ٠٠.‏ © 24 
وهو ذال على معنى الرضا باللّه ري وار بما قَضَّى وقَدَّر 55 والاستسلام. 
وأما الإيمان باليوم الآخر فهو مفهومٌ من كل عبارات الدعاء في الآية الأولى والثانية. 
ولا معنى لطلب العفو والغفران غير ذلك؛ لأنه معنى أخروي صرف؛ ولذلك قال عَقِبَهُ 
«إ وَإلََكَ أَلمَصِيرٌ # ومثله قوله تعالى: ل لها هاما كسَبَتْ وَعَلَّامَا أكْمَسبتا ... ©© 4: 
وما تبعها من الدعاء إلى آخر الاية. فاقرأ الأيتين مرة أخرى وتديّر! 

قال :رك الوه جل ناقة: « ءَامَنَ سول يمآ أُديْلٌ اله ين َيه ل 
ءامن باطو وملتبكدء وكبو- وَرُسْلوء ] لا نرق بحت أعد ين رمير وككانا نينتا 
طمن عُفْرَائلَك رَبَ وَإللكت تو © 1 يكيك أنه تنث إلا تك 


م 6 وَعَيهًا 2 ما كي 0 كًِِ تُوَاغِدْنَا إن م 1 أ 5 2 و 1 
علِيِمًا ! 0 ترك ين قدا ب :5 بيك آي ما ا عَامَةٌ أن 7 


تأفث عَنَا فيز 3 وانعنا أت مُولَنَنَا فَأنصٌرَي ع1 َل التو الكرت © 4. 

فقوله تعالى: <( حَامنَ أَلرسُولُ يمآ أَنْرِلَ لَه ين رَبَوء موصيو 4 مَدْحٌ من الله 
وتَمَاءٌ على رسوله محمد عن وعلى الذين آمنوا معه) ومن تبعهم على الإيمان إلى 
يوم الدين؛ وذلك يما عذقوا بالوحي الذي أنزله الله علق قلي رسؤله كته ويما خضعوا 


له واستسلموا واستجابوا. فأول المؤمنين محمدٌ عِكِتمِ. وإيمانه هو على أعلى مقامات 





.) 1١١/١4 ( مجموع الفتارى‎ )١( 
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الإيمان بإطلاق؟ لأنه يمان نبوةٍ» وإيمانُ يقين مُعَايَن. لم يبل أحدٌُ قَدْرَهُ لا قَْلهُ ولا بعده. 
حيث لم ببق نَّ إيمانه بالوحي والقرآن والنبوة مجرّد تصديق» بل صار الإيمان وصمًا 
جَؤهَريًا قائمًا بذاته يله لا ينفك عن شخصيته. ولا ينفصل عن طبيعته؛ لأن 
نور الوحي لما كتوق على قلبه» فاض على كل كيانه ع فصار إِيمانه بالنبوة والقرآن 
إيمانًا بنفسه وبذاته. ومن ثم تَخَلّقَ بالوحي» وصار القرآنُ كل خُلقه وميم شخصيته! 
لقول عائشة ييه في الحديث المشهور: « كان حُلْقُهُ القوَآنَ! » 0 فكان بذلك أكرمَ 
مؤمن 3 الله 50 عيد إلى الله. 
بئفسه على تقسف دل باياته العظيمة ل ا به! 0 به يقيئا ا به 
تصديقاء حتى ل له 'قلوبهم, وخضعتٌ له أعناقهم» واستجابوا 1" ولرسوله متى 
0 فهاجروا إلى اللّم وجاهدوا في سبيل لو بأموالهم وأنفسهم » فكان منهم 
صِدِيقُونَ وشهدائٌ وصالحون» وكانوا جميعًا مؤمنين حَقَّ مؤمنين! 
3 تعالى: 0 03 ءامن اسم وَمكيكنوء ود وَرَسَيِوء ا ن فرق ا حر ص 
© 4. أي كل من الرسول والمؤمنين آمَنّ باللّهه كل على قَدْرِ مقامه 
0 0 والإيمانُ باللّه: هو الاعتقاد الجازم بأن اللّه هو رب العالمين» الخالق لكل 
شيع القَيُوم على كل شيءع. رب واحد أحدء لا يشاركه في ربوبيته تعالى للعالمين 
أحدء ولا في تدبيره لشؤون الخلق والملكوت أحد. ولا يشبهه في ذاته وصفاته أحد. 
وهو المستحق للعبادة وحده المقصود بالخوف والرجاء وحده. لا مانع لما أعطى 
ولا مُعْطِي لما مانع. لا إله إلا هو. 
وأما الإيمان بالملائكة: فهو الاعتقاد الجازم بوجودهم على ما وفناب القران الكريمء 
وعلى ما ورد في السنة النبوية الصحيحة. وأنهم خَلقٌ من خلق الف عياف لله 
مكرمون. 9 لا ب يصون لَه مآ أَمَرَهُمَ وبفْعَلُونَ ما يَوْمرْونَ جرع لهم وظائف 
ل لذ يميه إلا اللقه فمنهم سكان السباوات» قاكموة يناده الله وذكره تعالى 
وتسبيحه) لا يفترود» ومنهم الو كلو بحراسة نونب السماء ورجم الشياطين) 


)١(‏ رواه مسلم. 
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ومنهم الموكلون بتنزيل الوحي على رسل اللّه في الأرض» ومنهم عَفَظَةٌ على بني 
آدم ومنهم تَبَةُ الأعمال» ومنهم لموكلون بنفخ الأرواح عند الولادات: ومنهم 
لم وكلون بقبضها عند الوفيات» ومنهم لموكلون بزجر السحاب ومكاييل الأمطار 
ومنهم الموكلون بمباركة مجالس الأذكار.. إلى غير ذلك مما اللّه به عليم. والملائكة 
مخلوقات من نورء لها أجسام لطيفة خفية» وأجنحة نورانية. لا يراها إلا الرسل 
والأنبياء ومن أكرمه الله بكرامته من الصالحين. قال تعالى: « لَلَنْدُ يله نا اير 
لوت وَالارٍْ جَالٍ الْمليكة رما أل يسو منق وَبْلتَ ودبع ميد في أخَقٍ مَا يعآء 
د لله َك كي م َيل © ز فاطر: ١‏ ]. وفي الصحيحين عن عَبِدِ الل ْن مشكُودٍ ظد 
( أن الي َه رَأى جبريل وَلَهُ ست ماَةِ مجتاح! ) 2 وفي رواية أحمد عن عبد الله 
0 النبئ عت قال: َأَيتُ جبريل عند سذْرَةٍ الْمُنتقى عليه ِثُ مال 
0 د من رِيضِهٍ التَهَارِيلُ: الدُرُ وَالْتَاقُوتُ! » ("© وَعَنْ عَائِشَةَ صَطيه 

1 شير « حُلِقَتٍ المْلابكةُ مِن ثور وَحْلِقَ الال من مارج مِنْ نَارِ, 
اه ب » © .وقد ثبت رؤية الصحابة - رضوان الله عليهم - 
للملائكة؛ ولجبريل في صورته البشرية مرارًا وتكرارًا (2. 

وبهذا الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم ينجو المسلم من تأليه الملائكة» أو إنكار 
وجودهم البتة» أو التقؤل فيهم على الله بالباطل» كما هو شأن بعض الْلَلٍ والتَحَلٍ. ٠‏ ثم به 
أيضا يكتسب المؤمن ن أحوال أَنْسء ومقامٌ تقوى وورع لكا بكر يداون ييا رارك 
على كل حال؛» و بشهده يقلبه من رقتهم لأعماله وأقاله في لوحال © إذ يل 


رمرم وخر مس لم 


لَْلَْانٍ عن آلَمِنِ وَعَنِ الَالٍ جد © مَا يلفط م من كول إل َدَيْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ © ق: 1803107 ]ء 
)١(‏ متفق عليه. 

(١؟)‏ رواه أحمدء والنسائي في الكبرى؛ والطبراني في الكبير» والبيهقي في الدلائل» وأبو يعلى» واين حبان» 
وأبو نعيم. وحسنه الألباتي في الأسراه والمعراج» وفي صحيح اللجامع» كما حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في اتحقيق المسند. 

(؟) رواهة مسلم. 

(4) من ذلك حديث جبريل المتفق عليه في الجملة» حيث يرويه البخاري عن أبي هريرة؛ وبرويه مسلم أكثر 
تفصيلا عن عمر بن الخطاب ضيه ولفظه قال: ( بينما نحن نُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كيه ذَاتَ تؤم إِذْ لع علا ريل 
سّدِيدُ بياض الدِّابء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِ قر لا يرى عَلَه أ افر وَل يَعِهُ ما أحد حَتّى جَلَسَ إِلَى التي كه بت 
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وأما الإيمان بالكتب: فمعناه الاعتقاد الجازم بأنها وَحْنَ من الله تعالى أنزله على 
رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ل الله لنا منها: يق إبرأهيم وموسى» 
والتوراة» والزبور» والإنجيل؛ والقرآن» وهو خاتمها وأجمعها وأعظمها. والإيمان بها 
جميعها واجب. غير أنه لا يجوز لمسلم الأخذ بشيء منها سوى القرآن الكريم؛ لِمَا 
لحقّها من التحريف والتبديل؛ ولِمَا أكرم اللّه به هذه الأمة من حفظ كتابها: القرآن 
العظيمء ولأن اللّه جعله ناسحًا للكتب السابقة ومهيمتًا عليها. وهذا لا يناقض الإيمان 
بكل الكتب من حيث 7 - قال تعالى: «9 وََرّلنآ إِليَكَ الكتبَ بألْحَقَ 


مصدفًا لما به ب 00 ري م 00 
2 عرسم ِو 16 5 أ - انا _-- اوس سام 2 
تيح أمرهمْ عَنَا ج ْحَقّ لكل جَعَلَنَا شرعهة وهات ول بنك أده 


لَك أَمَّهُ وده 0 2 في مآ م قتي انيثا لْخَيرْتِ إِلَ اَم رجف 
جمِبعا َبِيْندَكُم ب يمَا كُمّرٌ فيد حَنلِمُونَ © [ المائدة: 8 ] ؛ ولذلك كان من لوازم 
الإيمان بالقرآان خاصّة تحكيمه في حياة المسلمين الفردية والجماعية. 


وأما الإيمان بِالوْسلٍ: فمعناه الاعتقاد الجازم بأن الله أكرمهم بالنبوة» وشرفهم 
بالرسالة أي أنهم خوطبوا بالوحي النازل من عند اللّه بواسطة الملك جبريل الطيطل: ؟ 


فكلّفهم الله بتبليغ رسالاته إلى الناس؛ تعريفا لهم بربّهم؛ وبما له عليهم من حقٌ التوحيد 
والعبادة» وبتفاصيل الشرائع» وحقيقة اليوم الآخر والمصير. ومن أجمع ما ورد في القرآن 
من ذلك قوله تعالى: (<١‏ إنَآ أَوَعَنِئآ إِلِكَ كا أَوْسَيئا إِلَ نوج وَاليبنَ ين بدو 
0 27 لسر سر صو يلا 
َأَوْحَنِمَا إل هيم وَإِسْسِْيلٌ وَإِسَْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وعِسئ وَأَيُوبَ وبُوشى 
00 ع وسار 2 مس مدص مر 2 2 عر سس ررس ل مر مرور/م ه 
وهلرون وَسَليمن وءاتينا داودد ونوا © ورسلا قد فَصْصِتَهم عَلَيَكَ من قل ورسلا لم 
جر يال * ينمه 7 عن بجا ايرس نس اس اص 
تَقْصْصْهُم عَليَلكَ وَكلْمْ أنه مُوى تَحَخُيِيمًا © رُسُلَا مُبَيْرِنَ وَمُنَذِريٌ لَِلَا يون 
لِلنّاسن 0 أله ١‏ بعد بعد سل وَكانٌ أ ع عر 2 4 [ التساء: ١55 - ١57‏ ] 
5 سند وكُبتهه إلى زكيتيه, وضع كيه على فُجذَئه وَثالَ ا محهدًا أخيزني عن الإشلام؟ . .. الحديث. وقد 
رآه الصحابة مرة أخرى في غزوة بدرء ورأته عائشة يكلم رسول الله يكت كا لى ذلك في تشكله على الصورة 
البشرية. كما ثبت أن أسيد يء ن محضير ضيه رأى الملائكة في هيئة نورانية» وهو يتلو القرآن لبلَا! وحديئه مُخوْج 
اي ( نذا ِل الظُلةِ هوق رَأيي» فِيها أَْثَالُ الشدج ج! [ جمع سراج: وهي المصابيح ] 
عَرَجَتٌ في الج عد عتّى ما أرَاها قَالَ: فُفْدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكت؛ َقَالَ رَسُْولُ اللّمكتِ: ١‏ يَلْكُ الملابكة 
كانت تُستمِغ لَكُ! وَلَوْ قرت لأَصْبحث يَرَاها التامُ؟ ما تُشتبز مِنهخ! » ) وفي الحديث تفصيل سبق ذكره. 
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وقال تعالى فيما نتدارسه ههنا من خواتيم البقرة: «9 لا ترق بيت أحر ين 
رسي ... © 4 بمعنى أنه لا يجوز الإيمان يبعض والكفر بيعض» كما فعل أهل 
لكتاب من اليهود والنصارى. بل تؤمن بهم جميعًا؛؟ تصديقًا لخبر اللّه ورسوله عَزلقه. 

ففي الصحيحين: « الأنْبيَاءُ |خ خْرَةٌ مِنْ علاتٍ, أَمُهَائهُْ ه شَنّى وَدِينهُمْ وَاجِد! » (© أولهم 
دم اقتيقاء وخاتمهم محمد عَللْ. 

وأنا عدت :قود عل عيواق ازعيت التشارى سدغون اللمتو سولف بر كليت 
وروح منه. تُتَرّهه عن ادْعَاءٍ الألوهية حاشاه! وتئَرَه اللّهَ 8 عن الزوجة والولد. 
قال تعالى: 8 يَتأهلّ الكِتّب لا صَنْلُوأْ فى دينِكُم ول مَعُووا عل لله إلا الْحَقّ 
نالجع وى أن تزير موف لل وت لتّهَآ إل مر ويح ند امنا 
ل وكا تَعُولوا كَلكة أنتَووا عي تسكم م زنك وي تكله أن 
ورت وك م ولد أ مان الشدوت رما + فى الأرَضٍ وَكَسَ سه وَحكيلا © أن يَسْتََكِتَ 
التسيع أل يكرت عنما 2 وآ لبك و 2ه 
وصْبَكبرٌ وف إِلَنَهِ حميعًا 4 [ النساء: 31/1 3175 ]. 

وأما الإيمان بمحمد مَلةِ: فيقتضي - بعد التصديق بكلٌّ ما جاء به - العمل 
بسمنته » والتطبيق 0 0 قال تعالى: «9 وَمآ ادك اسل حَحُدُوة وما لَك عَنْهُ 
نهو وَأنَُوأْ أَهَ إِنّ أنه سَدِيدُ أَلْمِقَاب 4 [ الحدر: 0.. 

وقد بَيّنا أن هذه الخواتيم تتضمّن أيضًا الإيَانَ بِالقَدَرٍ والإِممانَ باليوم الآخرء تمَامَ 
أركان الإيمان الستة. 

فأما الإيانُبالقَدَرِ: فمعناه الاعتقاد الجازم بأن اللّهَ 2 قد كتب أعمالَ بني آدم قبل 
خلقهمء وأن كل عَبِدٍ ميد لما خلِقَ له. وأن ذلك لا ينافي عَدْلَهُ تعالى وحكمته. وإنها 
معناه أن الله 28 ا حَلْقَا وحدوثًا وأجلاء علم ذلك في 
الأزل قبل أن تكون! حتى إذا شاء خلقها بقدرته, وأحدثها بإرادته» في مكانها وزمائهاء 
على وِفْقٍ ما عَلِمَهُ منها أَزَلَا. لكا كه القادير علي فى الأو افرط من 
إحدائها. قال سبحانه: «إمَآ أَسَابَ من مُصِيبَةْ في الْأَرضٍ وَلَا : أفّيسِك إِلَّا فى كِب 


2 4 


1 


)١(‏ متفق عليه. والعلاتُ: الضرائر من الزوجات. وأولاد العلات: هم الإخوة لأب. 
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ين قل أن ترام إنَّ دَلِلكَ عل أله 4 سان © [ الحديد: ؟؟]. وفي الحديث: أن ناذه 
ا بْنَ الصّامِتٍ يد قال لائنه في وصيته: ( يا بْتِيّ! إِنّك لَنْ جَدَ طغم حَقِيقَةٍ د 
َتّى نام أن ما أَصَابِكَ لَمْ يكن ليخملقك, ما أخطَك لم يكن لِيِصيكَ! يغ َم 
َسُولٌ الل كله يَقُول: ١‏ إن أَوٌلَ ما خَلَقَ الله اقلم فْقَالُ لَهُ: اكدْب! قال: رَبٌ 
وَمَاذًا أَكحْبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَاعَةُ!ا » يَا بْنَئَ! إِنّي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الل يله يَهُولٌ: « من مات عَلَى غير هَذًا فلئِسَ مني! » 20. 

وَعَنٍ ابن عَبَاسٍ ضتد كَالَ: ( كنت حَحلْف رَسُولٍ الل م كت يَؤْمَاء كَمَالَ: « يا عُلام! 
إِنِي أعَلْمْكُ كَلِمَاتِ: إخفظ الله يَحْفْظكُ! إخفظ الله 2 نحَاهَكٌ! إذَا سَأُلْتَ فَاسْألٍ 
اللا وإِذَا استعنت م فَاسَْن باللا زاغم أن الأمهُ َو الحتققث على أَن ُو بِسَئْءٍ لم 
ينقَعُوكٌ إل بِشَيْءٍ قذ كيب الله َكَ! وَلَوِ اجتمَعُوا علَى أَنْ يَصُوُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَصْرُوكَ 
لا بسَيْءِ قذ كت الله علَيكَ! ُفِعَتَ الأَفلامُ وَجَفْتِ الصُّحْف! » *" رفي حديثث 
جبريل المشهون في سؤاله للنبي يِه ( قَالَ: فَأُخبرني عَنٍ الإمَان؟ قَالَ: أَنْ 
بالل وَمَلائِكيه وَكُتد َرُسْلِهِ وَاليوْم الآخر, وَُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَوُوا ) ” 06 

وأما الإيمان باليوم الآخر: فهو الاعتقاد الجازم بأن الله يُحبِي الموتى» ويبعث من في 
القبوره ثم يحشرهم ليوم النشورء وهو يوم الحسابء حيث يقضي الله بين العباد. 
سواء فيما له عليهم من حقوق؛ أو فيما لبعضهم على بعض من حقوق. فتوضع 
أعمال ابن آدم في الميزان» فمن رجحت كقَّة حسناته على كقّة سيئاته صار إلى الجنة 
وكين الله ومن زيوك كله قكائة على كله تهات ضار إلى الكان بعدل الله 
نسأله تعالى أن يدخلنا في رحمته. وحقائق اليوم الآخر مُفْصّلة في القرآن الكريم 
والنة البرية السشيقة ترحت: الإغان: يكل مة ثنت بمنهام #اششن ولليدان: 
وكتاب الأعمال؛ والصّراطء وحوض النبيّ عَللتهِ: وشفاعته للمؤمنين من أمته. ثم 


)١(‏ رواه الترمذي» وأبو داود؛ والبيهقي في الكبرى. وصححه الألباني في صحيح ستنيهماء وفي السلسلة 
الصحيحة؛ وصحيح الجامع. 

(؟) رواه أحمد, والترمذي واللفظ له. وقال: « هَذًَا حَدِيثٌ عَسَنٌ صَحِيحٌ ». كما رواه أبو يعلى 
والطبراني في الكبير. وصححه الألباني في صحيح الترمذيء والمشكاة» وشرح الطحاوية. 

(5) رواه مسلم. 
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الجنة ودرجاتهاء وما يتعلق بنعيم أهلهاء ورؤيتهم لربّهم فيها. والنار ودركاتهاء 
وما يتعلّق بعذاب أهلها. نجانا الله وإيّاكم منها! 

تلك أركان الإيمان الستة التي لا 0 مد ولا إسلامه إلا بها. ومن ثم 
وَجَبت الفحقق يها ادا واحداء والتخلق بما تفتضيه تقتضيه جميفهاء من حُلُق وسلوك في 


الأقوال والأفعال. 
ثم قال تعالى يَغدٌ: «( وكسالوأ س- سما وَألْمنا عُؤائلك رَينا وَإِلَلكَ الْمَصِيرٌ © »4 
وهذا حكاية من | الله ا 5 0 عن المؤمنين» وثناع منه تعالى عليهم؛ 0 


النيئ ملم بعد نزول قوله تعالى: «( وَإِن مبدُوأ ما ييه فيكم أو تُحْدُرءُ يُحَايِبْكْم به 
أ هد مَمَفْرٌ لمن 15 ويمَزْبُ من نكا . © 6 فكان منهم ما كان من خحوف وتردد؛ 
ثم كان خضوعهم لله واستسلامهم له. وقالوا: ِ سنا وَلَمَْ # كما بيناه بدليله قبل, 
دول قود عا في أضبحات الع جك وى كل تر نان ساكو بن له 1-1 ل 
يوم الدين: « وككالوأ مما وَأطْمنا عَفْرَائك ريا وَإلَِلَك لمصِيرٌ © فكانت عبارة: 
0 لا ا هذه الأمة وخاصّيتها الأولى تاه رئها] ققد ْنَا شهادة 
كرية من الله حَلّاهَا بها وسِيمَاءَ رحمانية ميّزها بهاء وطابعًا ربائيًا طبعها به» ففضَّلْها 
بذلك على سائر الشعوب والأ! والتعبن ب [٠‏ سَمَنَا # ههنا لا يقف عند حَدٌ سماع 
الكلام بالمعنى الحسشيء بل يتعدّاه إلى معنى المنضوع للكلام المسموع, والإيمان بكلٌ 
ما فيه والتصديق! وهو غير سماع متمردي بني إسرائيل الذين «إ صَالْوا معنا وَعَصَيْنَا #» 
لأن سماع هؤلاء مقصور على إدراك المعنى والعلم به, لكن دون الخضوع له والاستسلام؛ 
بل مع قصد التمرد عليه والكفران! 

وأما « الطاعة » فهى: الاستجابة والانقياد؛ عن رغبة صادقة وإرادة. مشتق من 
الطوع والمطاوعة؛ ولذلك لا يُسَمَّى الفعل المؤدّى تحت الإكراه طاعة. وإنما المطيع: 
هو الذي يؤدّي عَمَلّه باختياره» بل بشوق إليه ومحبة! ولذلك قالوا: 9 عُفرَائكتك 
ََّ وَإِبَكتَ ألْمَسِيرٌ # وهذا - حسب السياق الخاص - دعاءٌ بالعفو والمغفرة من 
اللّه عما بَدَر منهم 'من تردد إزاء قضائه وقدره» وما قزل قبلها من آياته! وهو - 
حسب السياق العام - طلبٌ من اللَّه ودعاء بالتجاوز عن كل زُلّهَ وتقصير» سواء فيما 
كان من اضطراب الدخول في الطاعات؛ وعدم التحمّق بالعبادات؛ أو فيما كان من 
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الوقوع في الزلات؛ واقتراف الذنوب والخطيئات. فعبارةٌ « غفران » ههنا مَصْدَرٌ 
منصوبٌ بفعله: تقديزه: 9 إِعْفِرَ غُفْرَانَكَ! » وأما إضافة الغفران إلى اللّه - جل ثناؤه - 
عبر الضمير المتصل « الكاف  :»‏ عُقَرَائَكَ »؛ فهو دالّ على أن المقصود هو الغفرانُ 
الكاملٌ الشامل؛ اللَائْقُ برحمة الله الواسعة» وعفره العظيم! فكأنهم قالوا: إننا نطلب 
غفرانّك اللائق بكمال ربوبيتك؛ غفرانًا إلهًّا يستوعب جميع الخطايا والآثام» كبيرها 
وصغيرهاء حَفْيَهَا وجَليِهًا؛ِ ولذلك حَسْنَ قولّه تعالى بَعْدُ على سبيل النداء وتأكيد 
الدعاء: «9 رَبّنَا ©.. وإنما طلبوا الغفران؛ لِمَا آمنوا به من حتمية الحساب الواقع في 
اليوم الآخر. وهو معنى قوله: © وَإلِنلكَ الْمَصِيرٌ © إقرارًا منهم بحقيقة المعاد والبعث 
والنشور والوقوف بين يدي الله الواحد القوّارا. 

وبعد ما كان من المؤمنين من ضوع لله واستسلام» ومن تعبين عميق عن خبالم 
الإيمان» ودعاء بكامل الغفران؛ جاءت البشرى العظيمة من الرحمن» فقال جل ثناؤه: 
« لا يُكَلِك أنَهُ نفسا إِلَّا وسَعهاً لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَكِهَا ما أكْسَيت' ... © 4 
وهذه قاعدة كلية من قواعد الدين» وأصل عظيم من أصول مقاصد الشريعة. إنها 
رَفْعُ تكليفٍ ما لا يطاق. ذلك أن الله - جل ثناؤه - أرحم بعباده؛ فلا يكلّفهم من 
الدين إلا ما يطيقون. ومعنى وُسْع النّفْس: ما تَنّسِمْ له قُدْرَتُهَا وتستوعبه طاقثها. 
فالوْسْعُ هو الممكن المستطاع والميسور المقدور عليه. تلك هي الشريعة الإسلامية» 
وتلك هي طبيعة التكاليف الإلهية للنفس الإنسانية. لا ضيق ولا حرجء ولا مشقة 
فوق المعتاد. ومن 3غ فلا تحاسَت نَفْسٌ إلا بما كسبت في ذلك الإطار من الطاقة 
والوسع. فلها ما كسبت من خير: وعليها ما اكتسبت من شرٌ. بمعنى أن كسب 
النفس في الخير لا ينتفع به - يوم القيامة - أحدٌ سواهاء كما أن كسبها في الشرٌ 
لا يتضدّر به أحدٌ سواها. وقد مَهّرَ اللّهُ تعالى الخير ههنا بفعل « كسب » الجود» 
كما مَهرٌ الشرٌ بفعل 9 اكتَسب » الْمَزِيدِ؛ للدلالة على تقابل الفعلين وتضادهماء 
وأن جوهر هذا غير جوهر ذاك. وهو تمييز جمالي الحاجة هذا السياق خخاصّة. وليس 
مُطْرِدٍ على الإطلاق. 7 و ٠‏ الاكتساب » من ٠‏ الافتعال 6, استُعمل ههنا بما زِيدَ فيه 


)١(‏ وقد جعل بعض المفسرين فعل ٠‏ كسب » في الخير مطلقّء وفعل ٠‏ اكتسب ٠‏ في الشر مطلمًا. وهو 
غير مطرد؛ ققد ورد الأول في سياق الشر أيضاء قال تعالى: « وآ أسَبَكُم ين تُصيكة هنا كنبّن - 
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من الألف والتاء؛ للدلالة على الزيادة على حدٌّ الخير: والخروج عن إطار ما ينبغي 
كسبه؛ ولذلك قال اللغويون: ( كل يَادَةٍ في الْمبتَى دل على زِيَادَةٍ في الْمَعْتّى ). 

ومن ثم ٍ كان هذا الختم النهائي الكرم مُطيّيًا بمشكِ هذا الدعاء الرقيق الجميل: 
١ل‏ مزق إن يِِينَآ أو غك" رَيّما وكا صَمْهِلْ عَكدَمآ اشنا كما حملتة عل 
لج من يدا رتنا و1 مهنا نا لا علاقة ذا بد وأغث عَنَا وَفوز ا وأتصنناً أننت 
مَوْلَنَمًا فأَنصرَبًا عَلَ اَلْقَوَرٍ ألكدرت (© 4.. وهذا إرشاد من الرحمن لعباده المؤمنين» 
وهدية كريمة لعباده الصالحين» وعطاء عظيم من كنوز فضله. ولطائف رحمته؛ واسرار 
كيه ع اك اي عاك فض :واف الآمة رسطليا علن مدي الأعرء 

فههنا يلتقي آخر السورة مع أولهاء وتعود نهايتها بالبيان على بدايتها.. فأولنك 
المتقون المذكورون في أوائل السورة» الذين استيقنوا بحقيقة هذا الكتاب؛ فكان لهم 
هُدٌى» وانخرطوا ىق مسلكه الرباني؛ يإيمانهم بالغيب» وإقامهم للصلاة, والإنفاق ثما 
رزقهم اللّه والإيمان يما 1 إلى محمد عه وما أنْرِلَ من قبله» وبالآخرة هم 
يوقون 1 نكم الله لهم بهذا الحاء المظيمة :لط ليك َل هدّى يبن هم ووْلتِكَ 
م لْمُفلِمَنَ © »4 ولكن بشرط النجاح الفعلي في التلّي لكلمات الله والدخول 
الحقيقي في ابتلاءاته الإيمانية» وأحكامه التشريعية! ما فضّلتٍ السورة في بيانه؛ أوانك 
هم الآن يقفون على نهاياتها؛ يتلقّون من الرحمن جوائزهم! وهم يلهجون إلى الله 
بهذا الدعاء الختامي الكريم.. بعد رحلة شاقة جهيدة» لكنها حلوةٌ لذيذة.. وبعد 
معاناة ناصبة شديدة لكنها ممتعة جميلة..! فأكرمهم الله بأسرار النهايات,» كما 
أكرمهم بأشواق البدايات! فتخلّقوا بالهدى وَتَحمّقَوا بالفلاح! 

وقد كانت سورة البقرة فعلا من أعظم المسالك لذلك؛ لِمَا قرّرناه في مقدمتها من 
أنها منهاج كامل في بناء الأمة وتربيتهاء وإخراجها من البذرة إلى الشجرة إلى الثمرة - 
فها هم المؤمنون وقد سلكوا مدارجهاء وكابدوا تكاليفهاء وقطعوا مسافتهاء وعانوا 
ع م متدَلِينَ إلى اللّهِ بالدعاء» كما علّمهم اللّه: © رين لا 

ُوَاجِذَْآ إن تيِيكآ أو أَخطأنا ... (© »4 والمؤاحَذةٌ: المتابعة والمعاقبة. وهذا دعام 


ديك وَيَعَنُوا عن هَثِرٍ © زالد لشررى: ١‏ ] وقال سبحاله: « َه الَْسَادُ في لير وار بِمَا كُسَيَْتْ يُِى 
لئان الْدِبقَهُم بَنْسَ الى عيثرا لعلَهُمْ بُحمُرنَ 4 الررم: .)1١‏ 
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نَدِيّ ونا شَّجِيٌ وتَوَججةٌ إلى الله بما هو © رَيَّا © الذي لا رَبٌ لنا سواه, ولا ملجأ 
لنا منه إلا إليه؛ سائلين إيّاهِ السماح وعدم مؤاخذتنا بما فرطنا فيه من حقوقه؛ أو أضعنا 
من فرائضه؛ بسبب الغفلة والنسيان. وسائلين أيضًا عدم مؤّاخذتنا بما وقعنا فيه من 
الخطايا والآثام سهوًا أو خطأ. وقد استجاب الله للمؤمنين فيما طلبوا بهذا الدعاء - 
أوله إلى أخرم - حرقًا حرقًا! فعن أبي ذَر الْعِفَارِيٌ ابن عباس © أنَّ رَسُولَ الله ُ 
قالَ: ٠‏ إن الله تجاوَرَ عن أُمّتِي الطَأ وَالئَسَانَ وما اسْتكْرهُوا علدا » «©. 
ثم قال تعالى: « رحا َك صل َع ضرا كا متم عل اليرت ين كينا 4 
والإضو: الحيهلٌ التَقِيلُ والتكليفٌ الشَّاقُ. وهذا دعاء بجعل هذه الشريعة يسيرةً سهلةً 
كريمة ُ سَمْحَة لا ضيقّ فيها ولا حرج؛ ولا إِضْرَ فيها ولا أغلال! على عكس شريعة بني 
إسرائيل التي جعل الله عليهم فيها الآسَارَ والأغلال؛ مما عصوا وكائوا يعندون! ؛ ثم قال 
0 # ربا ولا تحَمَلَنَا ما لا طافة ْنا بوء وََعَتُ عَنَا وأغفز لا وأزعنناً ست 1 
نصربًا عَلَ الَو كنوك 4 وفي تكرار عبارة (١‏ بين 6 خلال الدعاء مرات ؛ دلالة 

ماو والتحئب إلى الله الربٌ الرحيم. ومعنى الدعاء: ربنا لا تُحمُلنَا من 
المصائب والبلاء ما لا قبل لنا به! وما لا قدرة لنا على تحمّله والصبر عليه! ولا تُنْزِلٌ علينا 
شيئًا من ذلك عقوبةً لنا!.. « وَاَعْتٌ عَنّا 4 برفع البلاء» وكشف الضر. 9 وَأعْيَرَ لنَا » 
قعدنا في اذنوياء وإسراقًنا في أمرنا؛ ما يستحق نزول عقوبتك» وحلول سخطك!.. 

وَأرْمناً 4 بعصمتك لنا من الوقوع في معصيتك» ويإجابة دعوتك» وإدخحالنا وَاسِعَ 
جنيك ! وإن الجنة هي أعظم الرحمة وأعلاها. نفي الصحيحين: ( قَالَ اللّهُ لِلْجَنةِ: 
5 أَنْت رَحْمَتِي أَرْحَم ب بكِ مَن أَضَاءُ من عِبَادِي! ) 0©. 

هذاء وما كان الجهاد في سبيل الله من أسق التكاليف على النفس - رغم أنه من 
سَعْتِهَا ومقدورها - وقد مَرّ الأمرُ به في سورة البقرة في أكثر من موطن ومناسية؛ 


)١(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي في الكبرى؛ والطبراني في الكبير والأوسطء والدارقطني» وابن حبان» 
والحاكم وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 6. ثم صححه الالباني في 
الإرواء؛ وصحيح ابن ماجه. ومعناه متواتر؛ فقد روي عن عدد من الصحابة بألقاظ متقاربة. وهو معضّد 
بتصوص القرآن. 

(1) جزء حديث متفق عليه. 
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قال سبحانه في ختام الدعاء: «( نت مَوْلدنا مََنسَرْئًا عَلَ الَْورِ كدت 4 أي: 
أنت ولينا ونصيرناء عليك نتوكل وبك نستعين في كل أمورناء وفي جهاد رم 
فانصرنا على القوم الكافرين! ممن جحد دينكء أو أنكر وحدانيتك» أو كذب 
رسولكء, أو حاربٌ عبادك! ربنا فانصرنا عليهم امين! 

والختم بطلب النصر إشارةٌ دالةٌ على أن حفظ دين هذه الأمة» وصيانة عرضها 
رامعو واتتعمران اعوتها ونحضارتهاء لأ ايكون ]لا بامسرار الجهاد ف سيل اللد! 
وأنه لا صلاح لأجيالها إلا بتربيتهم على حقائقه ومنازله الإيمانية. وأن هذا الصرح 
الإسلامي العظيم من العقائد والتشريعات» الذي تأسّست أركانه في سورة البقرة؛ لن 
يبقى محفوظًا من غارات الطواغيت؛ إلا ببقاء راية الجهاد مرفوعة فوق أبراجه. 
ترفرف عاليًا في الهواء! لأن طبيعة الطاغوت مجبولة على الشيء وعلى هدم كل خير 
ارتفع بناؤه في أي مكان من الأرض؛ ولذلك سُرِعٌ الجهادٌ لدفعه كلما أغار على 
المسلمين» ثم لطلبه في عقر داره لتحطيم سلطانه وكسر طغيانه؛ حتى يأمن المؤمنون 
في الأرض من شه وعدوانه؛ وحتى يُعبدَ الله وعد من دون شريك باطل في أي 
مكان! ومن نّم احتاج المؤمنون إلى استجلاب ولاية اللَّه ونصرهء في نتم هذا الدعاء 
الرباني العظيم» بعد تقديم الاعتراف لله بحقائق الإيمان, والتعبير عن كمال السمع 
والطاعة» وطلب الرحمة والغفران» والعصمة من الخطايا والاثام. وكذلك ترتيب 
النصر في هذا الدين يكون؛ ولا فَلَا! 

وهذا دعاءٌ ثبتت به المناجاة بين اللّه 8 وبين عباده المؤمنين» كلما رَثُلُوهُ ياخلاص! 
كما هو واقع في سورة الفاتحة» حيث كان الربُ - جل ثناؤه - يرد على القارئ في 
كل آية بما يناسب رغيبتها؛ فيقول: ( « حَمِدَنِي عَبِدِي!.. أَنتّى عَلَيَ عَبْدِي!.. مَجْدَنِي 
تَبدِي!. هَذَا لِعَبِدِي وَلِعَبِدِي مَا سَألَ! » ) 20 كما بيناه مُفضَّلًا في مُدارسة سورة 
الفاتحة. ولذلك فالربُ الجليل يرد على عباده ههنا أيضاء عند كل مسألة يطلبونهاء 
فيقول: ( قد فعلت! قد فعلت! ) كما أوردناه في الصحيح قَبِلُ؛ ولذلك قال مَلَّكُْ من 
الملائكة لرسول الله يِه ( فَاتِحَةٌ الْكتَابٍ وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ الَْثَرةٍ أن تَفْرَا بحَرْفٍ مِنْهُمَا 





)١(‏ سبق إيراده بتفصيله في بيان سورة الفاتحة» من حديث مسلم عن أبي هريرة. 
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إل أغطِيتُ! ) "2 وكان معاذ بن جبل وه كلما أَنَى على خواتيم البقرة قال: آمين! 9 
ذلك؛ والحمد لله ربٌ العالمين. 
؟- الهدى المنهاجي: 

ونلخُصه من هذه الخواتيم المباركة في عشر رسالات؛ نعرضها كما 0 

الرسالة الأولى: في أن الآيتين من خواتيم سورة البقرة - <[ عَامَنَ ليسول ... «© » 
إلى آخرة السورة - تتضمّنان من كنوز الرحمة؛ وأسرار التوحيد» وجمال الإيمان» 
وحقائق المعرفة باللّههِ ما لا يمكن عَدَهُ ولا إحصاؤه! وإنما ينال العبدُ من بركاتهما على 
قَدْرٍ تحقّقه بأخلاقهماء والتقؤب إلى الله بحقائقهماء وأدعيتهما. فَكَلِمَائُهُمَا ضاربة فى 
عمق الغيب بما لا يعرف مداه إلا الها فقد تضكتتا من أسرار التوحيد والأخلاص 
ما يجعل العبد إذا تذرج بمدارجهما؛ ينال من مراتب العلم بالله والمعرفة به ما لا قبل له 
به! وإن السدٌ فيهما دائر حول كنزين عظيمينء الأول: كنز التحمّق بأركان الإيمان في 
امتدادها الغيبي العميق. والثاني: كنز التحَقّق بكمال العبودية» وتمام الذلة لل 
والنضوع لسلطانه العظيم؛ والسير إليه - خلال ذلك كله - بدعاءٍ رباني عميق» 
تلتهب منه أُشواقٌ القلب رَعْبَا ورَهَبا! وذلك سر الإخلاص! 

وإن هذه العبارات مما نكتب الآنء إنما هي عناوين تقريبية لمشاهد البركات 
والأسرار المتجلية عن تلك الخواتيم. أما حقيقتها فليس لبشر التعبير عنها على 
الإطلاق! وإما السبيل الأوحد لذلك هو الدخول في مسالكها واحدًا واحدًاء وتَلمّي 
ابتلاءاتها كلمة كلمة! فبإشعال فتيل القلب من لهب المكابدة والمعاناة لحقائقها؛ 
تستنير الروح وتبصر معراجهاء ثم تنطلق محلقة في فضائها! وهنالك تكتسب مقامها 
العالي الرفيع من منازل المعرفة بالله! مقامًا كريمًا يرتقي بأشواق الروح إلى ما تحت 
عرش الرحمن جل عثلاله! فناية هذه المخواتيم إثما هي الوصول بالعبد إلى مقام انحبة 
الصادقة له وتذوق مواجيدها الحتى! فمن وجد ذلك فقد دما ا وأبصرها 
صدقًاء وقح له فيها! ومن لم يجد فليبداً اليجاهدة من جديد» وليطرق الباب بالحاح! 


)١(‏ رواه مسلمء وسيأني تفصيله - بحول الله - قرييا في الهدى المنهاجي. 
(؟) أخرجه الطبري عند تفسيره للآية. 
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وإن ذلك لمعنى عظيم لا تحيط به عبارات ولا تحده كلمات! وإإنما لنا أن نتكلّم فيه 
ما تواترم ت به الأحاديث الصحاح! 

عن أي ذَّدٌ الغفاري 45د أَنَّ قشل اللَّهِ مت قال: ٠‏ أغييُ عات سُورَة البَرَة 

يت كنز من تحت القزشء لَم يعطهنَ بي قيلي! » 277 وء عن عُفْبَةَ بن عَامرٍ الجهَنِي 

ال ( سَمِعْتُ رَسُول الله ييه ز يقُولُ عَلَى المثير: « افْرَؤُوا هَاتيْ الآنِن النْ من آرٍ 
سُورَةٍ الْبقَرَةِ؛ فَإِنَّ ني - غرٌ وَجَلَّ - أَْطَانِهِنٌ من تحت الْعْشٍ 06 ون عبد الل 
ابن مَسْعُودٍ ذه قَال: لما أَري برشول الله ينغ النيي ب إلى سذزة الهم وَهِيَ 
فِي السَّمَاءٍ السَادِسَةٍ [ وفي رواية: السَابعَةِ ] ليها ينهي مَا يُعْرَحٌ به مِنّ لض 
فيِفْض مِنهًا. وَإِليِهَا يَْتَمِي ما يهط ب به من فَوْقهَا فَيفْبِصُ مِنها. قَال: ( إذ يشتى 
الْيِدرة, مَا يقت 4# [ النجم: قَالَ: راض ين ذهب! قَالَ: غيل ر درل ال يك 
لانا: أغطي الصّلَوَاتِ التهس؛ وأَغطِي حاتم شورة الْتقرق وَعفِرَ - ين لم مشر 
باللّهِ من أَمَتِهِ سينا - الْمُفْحِمَاتُ! ) ”© يعني: له 
في الثار! وقد تحققت البشرى لرسول الله عد وأمته بأسرار هذه الخواتيم» وما فيها 
مون بر كات وواتوار - على وزَّانٍ سورة الفاتحة دي إن الله 5 أن ملك خاص 
ينزل من السماء - لم ينزل منها قط - لبلاغ هذا الخبر العظيم! فَعَنِ ابْنِ عَباسِ طه 
قَال: ( تنما جيل اج ند الث كله يع نبا من فؤقه فوقع وأ ققال: هَذَا 
َابِ مِن الصهاء فيح الهؤم, لم يفخ قط إلا الْيؤم! تر نه مَلّكُء فَقَالَ: ا 
ِلَى الأزض» لم يرل قط إلا الهم ! َسلّم وقَال: شر بِنُورَئِنِ أُوتِيتهما لَمْ يُْتهُمَا 
قَبلَكَ: فَاتِحَةٌ الكتابء وَحَوَاتِيمُ شورَة الْبَقَرَةِ! لَنْ تَفْرأ يرف يلما ل نع 00 

ومن نَم وجب على المؤمن ألا يقرأ هاتين الآيتين إلا مُتدبّرًا فكوا عسى أن 
يفتح اللّهِ له ياب المشاهدة لأنوارهماء ويكرمه بتيسير التدرّج إليه من خلالهماء 
والعقي: بكراناتههنا. وإنما الفتح من الله للعيد على قدر صدقه وإختلاصه. . واللّه الموفق 
للخير والمعين عليه. 
)١(‏ أخخرجه أحمد. والبيهقي في شعب الإيمان. والحاكم وقال الألباني: 9 هذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم 9 السلسلة الصحيحة ( */١91؛‏ ). 
)١(‏ رواه أحمد, والطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
5 5) رواه مسلم. 
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الرسالة الثانية: في قاعدة أن اللّه 82 يعلم السب وأَخْمَىء وما لها من أثر عظيم 
على النفنن + ذللك آله يتيحان عا هق ونين السموات: والارض: ومالك كل شيء 
فيهماء ومُدَبْر شؤونهما؛ يراقب مصير دينه في أعمال عباده على الأرضء من أَدَقٌ 
خلجات النفس» وأخفى خواطرهاء إلى ما تتصرّف به من أقوالها وأفعالها: « وَإِن 
مُبَدُوأ ما ي: أََقيكُن أز تُحَدُوءُ يُمَايِبَم بد أَمَدٌ ... © * يعلم ذلك 88 في 
كُلٌ تقس نفس, ويراقبه! فلا يشغله شيء عن شيء. وإن مشاهدة هذه الحقيقة في 
القلب لتملؤه بالرهبة من الله ذي الجلال! ولتزيده معرفة به 82 ! فتستقيم خطوات 
النفس على صراط الله العزيز الحميد. ثم إنه لتنقشع غشاوة الفتن من على سماء 
القلب؛ فيبصر وَاعِظ الله قائمًا عليه يبصّره بالحقَّء ويُوْسْده إلى الهدى؛ فلا يسمع 
المؤمنٌ بعد ذلك إلا خيراء ولا يقول إلا خيراء ولا يفعل إلا خيرًا! 
الرسالة الثالثة: في أن الحساب والعقاب إنما هو واقع على ما خرج من نطاق 
الخواطر» وحديث النفس؛ إلى نطاق القول باللسان والفعل بالجوازح. إلا أن النيات 
والمقاصد معتبرة في الأعمال» وعليها يكون الحساب في الأقوال والأفعال وسائر 
التصدّفات. والفعل لا يُسَمَّى « فِعْلا » إلا إذا كان مبنيًا على ١‏ قَصْدٍ )» كما هو مقرر 
عند علماء المقاصد والأصول. واللّه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تُحْفِي الصدور. 
وعلى ذلك الوزان على الأفعال, مدب لاين آدم أو عليه. كما هو ثابت في الحديث 
المشهور: نما الأعمَالَ بالئاتٍ وَإِنما ِكل اي ما َوَى! » 27 وطرفٌ هذا الحديث 
صار لدى الفقهاء والأصوليين قاعدةٌ كلية استقرائية قطعية: قاضية على كلّ العبادات 
والمعاملات: فلا عبرة لشيء منها إلا بما بني عليه من قَضْدٍ. وله حمل 
قول الله تعالى: « وَإِن دوأ ما فيكم أو تخهوه يُحَاسِبم يو الله 5 ...© 4 
وهو حاكمٌ على الأعمال التي ظاهرها الصّحَة والصلاح؛ ولكنها مخرومة في باطنها 
بما أفسدها من نوايا النفاق, والرياء» والفخرء والخيلاء..! 
الرسالة الرابعة: في أن مجاهدة خواطر السوء. ومدافعة وساوس الشيطان من أعظم ْ 
الإيمان! .وأن الله رنب للعيد على ذلك أجوا عظيعا؛ قلا يفزعن مؤمن من الخواطر 
السيئة» وإما عليه أن يجاهدها ويدافعها. وإنما هي فرصة أكرمه الله بها لنيل حسنات» 


)١(‏ رواه البخاري. 
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من غير فعل ظاهر ولا فعل جاهر؛ لما فيها من الجهاد النفسي» والتصفية الباطنية لمرأة 
الروح؛ حتى لا يرى المؤمن بَعدُ إلا بنور اللّه؛ ولذلك جعل الرحمنُ قتل الخاطرة السيئة 

في النفس قبل تطوؤرها إلى الفعل حسنة كاملة! فح أبي هُريْرةٌ ه قَالَ: ( جاءَ نَاسٌ منْ 
أضحاب الثيئ عق فسالوة: إنَا نَدُ في أَنْفسِا ما يعَعَاظَمْ أَحَدُا أن يتكلم به! » قَالَ: 
وَقَدْ وَجَذُْوةُ؟ » قَالُوا: : نَعَمْ! قَالَ: ذَاك صَرِيح الإيمَانٍ! » ) ”2 وعَنٍ ابن عَبّابِ يما 
أنَّ التبيى كته قَال: « إن الله كتبَ الْسََاتٍ وَالسَيَاتِ» ثم بَيِنَ ذَلِك: 0 
لم يَعْمَلْهَا كتبهَا الله ل عند حَسََةُ كامِلًا فَنْ هوَ همْ بها فعمِلَهَا كَتبهَا الله له 
قحسا إلى مع مط إلى أذغاب ةن خم ةفع يعن 
اللَهُ لَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَة كامِلَةً! إن هُوَ هَمّْ بها فعمِلهَا كتبهَا الله لَهُ سَيعَة وَاجِدَةَ! » ١‏ 
ووساوس الشيطان؛ أ, و خواطر السوء تصيب الناس في كل الأعمار» لكنها في مرحلة 
الشباب أشد! وأعظم سلاح لجهادها هو القران العظيم. . فتلاوته وتديّره» ومجاهدة 
النفس بحقائقه, كفيلةٌ - بإذن الله - بتصفية القلب من كل خاطر شيطاني: وإخلاصه 
كابلا لله.رث العالمين. 

الرسالة الخامسة: في أن كشف السريرة للرحمن - وهو تعالى أعلم بما في 
الصدور - والاعتراف له بالذنب» والتوججه إليه بالدعاء الصادق» والتوبة والاستغفار؛ 
هو مسلك النجاة من سوء حسابه وعقايه! لأن الاعتراف بالذنب تعبيرٌ عن الشعور 
بالندم» وعن فقدان كل حيل التخنّص والهروب! واعتراف لله 832 بعظمة ربوبيته» 
وسَعَةٍ علمه, المطلع على خفايا السرائر. رهد ضرب من التوحيد ا حمودء المقدّم بين 
يدي التوبة. مما يجعلها توبة نصوحًا بإذن الله. وأنت ترى أن ما سيّاه النبي عكار 
ب ٠‏ سيد الاستغفار » مبني على أساس الاعتراف لله بالذنب. فَعَن شَّدَّادٍ بْنِ أؤس يه 
أنَّ التبيىَ مكلت قال: ( سَيْدُ الاسْيَغْقار أَنْ تَقُولَ: ٠‏ للع أت ني لا إله إلا نت خلفتبي 
أن عِدُكَ» وَأنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استَطفتُ» أعُودُ بك من شَرْ ما صََغْتُ! أَبُوءٌ لك 
بنِعْمَتِك على #وأثو لَك بِذَلْبِي! فَاغْفِر لي؛ ؛ فَنهُ لا يَْفِرُ الدنُوبَ إلا أنْتَ! » قَالَ: وَمَنْ 
اا من التَّارٍ مُوقنا بهاء مات بن ييه قبل أن في؛ فَهَُ من أل الب ومن لها 

ِن اللَلٍ وَهْوَ مُوقِنَ بها فَمَاتَ قَبِلَ أَنْ يُضبِح؛ فَهُرَ من هل اليد ) . 


)١(‏ رواه مسلم. )7١(‏ متفق عليه. 
(7) رواه البخاري. 
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الرسالة السادسة: في أن التحقّق بأركان الإيمان الستة» والتخلق بمقتضياتها 
الإيمانية؛ هو المسلك الأساس للتحقّق بجميع أوامر الشريعة ونواهيها. فالإيمالٌَ باللّهء 
وملائكيه وكيد وَرُسْلِه واليوم الآخرِ والقَدَرِِ خَيرِهِ وشَّرُه في امتداداتها الغيبية - 
على ما شرحناه في البيان العام ههنا - هو الأساس لتلقّي شريعة الرحمن. وأي فتور 
يقع للعبد في الدين؛ راجع إلى ضعف تخلقه بحقائقها الإيمانية ومقاصدها التربوية. 
ومن هنا أهمية تجديد النظر فيهاء والتدبّر لحقائقهاء دكا ركنا. ثم النظر في النفس: 
ما حَظهَا من نور كُلّ حقيقةٍ من حقائقها؟ وما َروْدُهَا من كل مِشْكاةٍ من مشَاكيهَا؟ 
إِنَّ أركان الإيمان ليست ألفاظا مقط ويُسْتَظهَمُ فحسب؛ ولكنها - علاوةٌ على ذلك - 
مناراتٌ ربانية» يجب الدْقِيْ بأبراجها العالية؛ لمشاهدة الملكوت من على صُدُوجِهَاء 
والترئي بمنازلها العالية! حتى يكون المؤمن في حصن منيع من الشيطان» ويزداد القلبُ 
معرفة باللّه ومحبة ة له وتجد الروح معنى الشوق حَقٌ الشوق إلى للها فيا صاح اجعل 
هذه البصائر بين عينيك؛ وأنت تتدبّر حقائق أركان الإيمان؛ تَجِدْ عَجَا! 

الرسالة السابعة: في أن قول: «9 سَيِمْمَا وَأَطَعَنَا ... © #. بلسان الحال وإخلاص 
الجنَانِء عند الدخول في كل تكليف شرعيء أو المي لأي ابتلاء قَدَرِي؛ هو المدخل 
الرئيس للتحقّق بمنزلة الإخلاص في الدين» ونيل الرضا والقبول» والتحقّق بيسر 
الأحوال كلهاء ورفع الضيق والحرج» والفوز بالعفوء والمغفرة؛ والرحمة؛ والرضوان» 
والنصر والتمكينء وسائر ما هو مذكور في دعاء الخواتيم من بركات؛ ذلك أن مقام 
« سَيِعمَا وَلَطَدنَ] » دائر في قَلَكِ الإسلام لأ لله ربٌ العالمين» بمعنى الاستسلام له 
والخضوع 0 - جل ثناؤه ذعن علاراراب 0ه © إِد قال 
ل ا لمَلمِينَ © 4 وقال تعالى: «( وه مَا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمنةٍ 
إِذا قَضَى أله ورسوله: أمرا أن 5 و ار ين أَمْرِهِم ومن ينص أله م قد َل َك 
ميا © [ الأحزاب: ل فالتخلق 5 والطاعة في الدين معناه: التحقّق بصفة العَبِدِيّة 
الكاملة لله التي هي أرفع منازل الإيمان وأقربها وأحبها إلى اللّههِ ولذلك كان قول: 
« سَِعْنَا وَأطعنا فرك رَبّنا ولك المَسِيرٌ 4 من أشد السهام» بل من أشد 
و عر ا - التي تُطَلّقُ على الشيطان؛ فيفر من البيت 
ولا يقربه أبدًا ما دامت تقرأ فيه! كما سيأتي بيانه في الحديث. 
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الرسالة الثامنة: في أن الدعوة إلى الله والتعريف بدينه» قائم على خطاب اليسر 
والتيسير» ورفع الضيق والحرج» وعلى التدرّج في عرض التكاليف الأَوْلّى الأؤلَى» 
وخطاب الناس على قَدْرٍ وُسْعِهِمْ وما تطيقه عقولهم؛ ٠‏ شيًا فشيقا؛ إلى أن تتم نعمة الله 
عليهم. وهذا المعنى من أعرٌ الميكم في منهاج تجديد الدين» والدعوة إلى الله وك 
العالمين. لكنه معنى لطيف دقيق؛ حيث لا يلزم عنه إباحة المحرمات! ولا إقرا 0 
على الخطايا والموبقات! ولكنه كلم عما هو أولى في الشرع» ودعوةٌ إلى ما 
العلماء الحكماعءٌ أنه قد أن انُه وك وَقْتُهُ وإِبَّانْهُ والكش كرت الحكيمٌ عمًّا لم 5 
طَرْقُهُ ورَمَانُةُ. وليس ذلك إلى مطلق أهل العلمء وإنما هو إلى خاصّة الراسخين فيه 
المتحمّقين بمقاصد الشريعة» أصولها وفروعها. المشتهرين بالتقوى والورع؛ المسدّدين 
بهدى الله المبصَّرين بنور الله بما أخلصوا النصح لله ولرسوله؛ ولعامّة المسلمين. 

الرسالة التاسعة: في أن الدعاء عمومًاء والاستغفار منه خصوصًاء من أهم المسالك 
الموصلة إلى الله وإلى نيل رضاه. وهو خخصلة ربانية من أهم نخصال الأنبياء 
والصٌدّيقين. وهو سبب من الأسباب ارو لقضاء الحاجات» واستجلاب 
الرحمات» وتحقيق الانتصارات! ولذلك كان التخلّق به تحمُّقًا بمقام إيماني عظيم. 
وهو - علاوة على ما فيه من منفعة قضاء الحاجات» من مصالح الدنيا والآخرة - 
َبيةٌ في حدٌ ذاته للنفس؛ وحمل لها على أخلاق التواضع والافتقار إلى الله وذلك 
هو عين العبادة ومخها! وقد صحٌّ الحديث عن النبيّ ص أنه قال: « إِنَّ الدّعَاءً هو 
العبَادَةٌ! ) ثم قراً: « وَهَالَ ريُحكم أدعوف ات ث2 3 لدت جار عن 
عِبَادَق سَيَدحُلُن جَهُم ليخريت» 4 1 غافر: ] ('» وقد تحص الشارحٌ منه 
اعمال بمزيد عناية؛ لِمَا فيه من تحقيق كبر لِحُلْق العبودية» وحكالٍ الافتقار إلى 
اللّه. وقد ورد في القرآن بمواطن عديدة» راذا في السده فأحاديئه أكثر من أن تحصى! 
قال تعالى: « وَآنْتَنْفِرُا رَيَحَكُمْ ثُمَّ نبوأ إِلهِ إن رق بحي وَدُودُ © زهود: ٠١‏ ]. 





)١(‏ والحديث أخرجه أحمد؛ وأصحاب السنن الأربعة» عن النعمان بن بشير نه مرفوتًا. وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح ). كما أخرجه ابن أبي سيبة) واليبخاري في الأدب المغرد. وابن حبانث») 
والحاكم. وصححه الألباني أيضا في تحقيقه لسننهم. وأما وروده بلفظ ١‏ الدعاء مخ العبادة » فضعيف كما 
قال العلامة الألباني ينف في مشكاة مصابيح السنة برقم: ( 771١‏ )» وفي السلسلة الضعيفة. 
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وعن أبي هريرة وه أن رسول لله يك قال: ه د وَاللّه ني فز الله وَبُوبُ له في 
الْيؤْم أَكثَرَ مِنْ سَبعِينَ هَرُةَ!ا » )١‏ وعَنٍ الأعْْ الْمَْي طق أن رَسُولٌ اللِّ له قال: إِنه 
يََانُ على قَلبِي وإنِي لأَستففهر اله في الهم ما موا » ”© وقرله: يُانُ » من القَنء 
وهو: الهم والسجابيه والمقصود به - كما قاله الشُوَاحُ - تود ' القلب عن ذكر اللَّه. 
ذاك رسول الله سيد ولد آدم يَِ..! فما بالك بمن هو دونه؟ وين نَم نه لا يُعَلُ من 
مؤمن - مُتَحَمَقٍ بمعنى الإيمان - أن يهجر الدعاء والاستغفار على أي حال. 

الرسالة العاشرة: في أن الآيتين الأخيرتين من خواتيم سورة البقرة من خيرة أذكار 
المؤمن» ومن أهم ما ينبغي اتخاذه وَرْدًا في الذكر والاستغفار يوميًا. ذلك أن الله - 
جل ثناؤه - قد تكفّل يإجابة دعائهما. كما أنه تعالى جَعَلَهُمَا حِضْئًا حصِيئًا للمؤمن 
من كل شيطان. ولقد سبق إيراد حديثٍ ابْنِ عَّاسِ ته - في سياق الرسالة الأولى - 
قَال: ( يتما جنريل اعد عند لين عله مع تقبضًا بن خؤقه؛ رقع وأسةء كقال: 
هذا بَابٌ مِنّ السَعاءِ مُبح الوم لم يفخ قط إلا اليؤم! تل نه م ث» قْقَالَ: هذا 
مَلّكُ نَرْلْ إِلَى الأزضء م ِل قط لا الْومَ! ملم وقَالَ: أَبْشِرْ بُِورَئْنٍ رهما لم 
ينها بي قَبِلَك: فَاتِحَةٌ الكتاب, وَحَوَاتِيمُ سورَة الْبثَرَِ! أن َرأ يحرف مِنْهُمَا 
إل أغيليتة! ) (" وعن اعمانٍ بن بير أن الي يِه قَال: إن اله كتب كا قبل 
أن يَخْنْقَ الكَمَوَاتِ وَالأَوْضَ بألَي عَام! نْرَلَ مئهُ يتين خَتَمْ هما سُورةً الْبقَروَ! 
وَلا يُقرَآَنِ في دَارٍ ثلاث َيَالٍ فَيقرَبُهَا شَيِطانٌ! )”4 وعَن أبي مَسْعُودٍ البتذريٌ طه 
أن الي عه قَالَ: « من قرأ َاتَنْ الآيينْ مِنْ آخِر سُورَةٍ الْقَرَةِ في لَيلَةِ كَفْتَاهًا » ”. 
+ - مسلك التخلق: 

وهو هنا في بيان كيفية التحمّق يِحُُقٍ الدعاء؛ أعني مقام المؤمن العارف بالله الذي 
يدعو ربّه على كل حال. إذ الدعاء في حد ذاته - كما بيناه - مسلك من أهم 





)١(‏ رواه البخاري. )١27(‏ روأه مسلم. 

(4) رواه أحمدء والترمذيء وقَالٌ: ٠‏ هَذًَا حَدِيثٌ حسَنٌ غْرِيبٌ .١‏ كما رواه النسائي في الكبرى؛ والحاكم 
وصححه. ورواه الطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب؛ والدارمي. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب؛ وصحيح الجامع؛ وصحيح الترمذي. 

(©) متفق عليه. 
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المسالك الموصلة إلى الله ('©. والالتجاء إلى الل بالدعاء في كلّ صغيرة وكبيرة» وفي 
جميع أحوال اليسر والعسرء لُق رباني مكتسبء وهِبَةٌ إيماتية من اللّه. وين نّم فإن 
التحّق به مقامًا يكون بمجاهدة النفس للتخلّق بالحقائق الإيمانية التالية: 

الأولى: التحمّق بمعنى ربوبية الله ربٌ العالمين» أعني: تحقيق توحيد الربوبية في 
القلب؛ ومعرفة ما يملكه رب العزة 82 من النفع والضر لعباده. ومشاهدة الحقيقة 
الإيمانية العظمى» القاضية بأن مقادير الأشياء كلها بيده. والإيمان الجازم بأنه 
لا وصول إلى جلب منفعة من منافع الدنيا والآخرة» ولا إلى دفع مفسدة من 
مفاسدهما؛ إلا يإذن اللَّه ومشيئته تعالى. فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وأنه 
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. تلك عقيدة كبرى من عقائد الإسلام» وجب 
التحوّق بها لذاتها أولًا. ثم لأنها الْمَدْرَجُ الأول لإشعار القلب بحاجته الكبيرة إلى 
الله والتخنّق بمسلك دعائه الدائم رَعَبَا ورَهَبَا. 

الثانية: التحمّق بمعرفة كَرَم الله - جل ثناؤه - وعظمة جوده؛ وسَعَةِ رحمته: 
وما يتعلّق بذلك من جمال صفاته؛ وحشن أسمائه: وأنه تعالى سميع الدعاء؛ يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما دعاه عبدٌ صادقًا إلا أجابه» ولا سأله مؤمن 
مخلصًا إلا أعطاه! قال تعالى: 8 وَإِدًا سَأللك عبتادى عَق هَإِنْ فََرِيبْ أَجِيبُ دَعْوَةٌ 
لدع إدًا مَعَان تَتِبُوا لى وَليُؤْمِيوا بى لَمَلّهُمْ يَرَشْدُوت © 4. فتغذيةٌ القلب بهذه 
المعرفة الربانية» وإنارته بجمالها؛ يشعل فيه فتيل الشوق إلى الدعاءء ويملؤه بمشاعر 
لعب والتهبء التي تثير الرغبة الدائمة في الدعاء الصادق والالتجاء الخالص إلى اللّه. 
قال تعالى في وصف أنبيائه: « إِنَّهُمْ انوأ تروت ف الْحَيررتِ ويدَعوتتا رَعَبا 
ويعك] مجِكامًا لنا خَلشِعِيتَ # [ الأنبياء: 5١‏ ]. 

الثالثة: التحقّق بمعرفة معنى الدعاء في الإسلام, وأنه من أهم العبادات: بل هو عين 
العبادة ومُُهَا وغايتها. وقد سبق حديث النبي كته 0 إِنَّ الذُعَاءَ هو العِبَادةٌ! » ("2 ومن َم 
فإن الذي لا يدعو ربّه محرومٌ مخروم الإيمان» ناقص الفهم للإسلام. فالدعاء من القضاء؛ 
وقد ثبت في الحديث أن النبي عل قالّ: « لا يَزدُ الْقَضَاءَ إل الدْعَاء وَل يَزِيدُ في الْعُمْرِ 


)١(‏ ن. مقدمة رسالتنا: و كاشف الأحزات ©. (؟) سبق تخريجه. 
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ٍّ الِْكً! » ('© فهذه معرفة إيمانية ضرورية للسالك في مسلك التخلق بمقام الدعاء. 

الرابعة: انّحَادُ ودٍ عَمَلِنَ مُخْتَصَر ينتظم أُصُولٌ الأدعية القرآنية والنبوية؛ للتلاوة 
اليومية؛ تدريئا للنفس على السير إلى الله عبر مسلك الدعاءء وحَخلًا لها على التخلّق 
به» وتذرّق حلاوته. ومشاهدة بركاته. فإنما الدعاء ححَُقُ يُكْتَسَبُ بالتخلق. وفي 
الحديث الشريف: ٠‏ إِنَّمَا الْعِْم بالتعَلّم وَإِنَّمَا الْلْمُ بالتحَلُم وَمَنْ يَتَحَرٌ الْخَيْر يُْطَة 
ََنْ يَثّت الشْرّ يُوقَهُا » (©. 

تلك إذن مسالك أربعة» من تحَّق بها جميعًا؛ عَرَف اللّهِ حَقاء وعرف حاجته إليه 
حَمّاءِ فلم يجد بُدَا من التخلق بقام الدعاء على كل حال؛ وكان من أهل الله 

لسائرين به إليه تعالى في السو والعلن. ذلك» وإإنا الموقّى من وقّقه الله. 


)١(‏ رواه الترمذي عن سلمان ذه مرفوعا. وحسنه. كما حسنه الشيخ الألباني في صحيح سننه» وصحيح 
الترغيب» وصحيح المجامع؛ والسلسلة الصحيحة. ا 
4 اخرجه الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة؛ ورواه الطبراني في الكبير والأوسط» والبيهقي في الشعب 
عن أبي الدرداء. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع. 
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هذا هو برنامج سورة البقرة العظيم.. برنامج يعرض على البشرية نموذج الأمة 
المسلمة. الأمة الشاهدة على الناس. يعرضه ابتداء من عرض مواقف البشر من الدين» 
وابتداء من عرض قصة الخلق والتكوين؛ وما كان من الاستخلاف الإلهي للإنسان في 
الأرض» ثم ما كان من عهود الاستخلاف الإسرائيلي» وهي أطول عهود الاستخلاف 
الرسالي قبل هذه الأمة. وبعد ما كان من خيانة يهودء ومن تمودهم المتكرر على 
الله ربٌ العزة» وعلى 5 0 والسلام» وقتلهم الأنبياء والصّدٌّيقين 
خيرةً الخلق! ألقى اللَّه يف الرسالة إلى هذه الأمة! فميّرها في عقيدتها وشريعتها 
وأخلاقهاء وأخرجها للناس إخراجا. وقد حَلّلَ الرحمنٌ الشخصيةً الإسرائيلية في هذه 
السورة تحليلا! وكشف تعقيداتها النفسية والدينية كشفًا لا تجده بهذا البيان في سورة 
أخرى! لِمَا سبق في علمه وين من أن اليهود سيكونون أكبر مواجه لهذا الدين إلى يوم 
القيامة! وأن لهم قضيةً مع المسلمين, لا تنتهي إلا بنهاية التاريخ! 

ومِن نع رافق هذا القَّضٌ القراني ي الحكيم عن طبيعة بني إسرائيل» القرارٌ الرباني العظيم 
باستخلاف أمة محمد مَيْدْدٍ في الأرض» وبناه عليه؛ ليقضي الله أمًا كان مفعولا. 

وجاءت هذه الأمدٌ - كما هي موصوفة في سورة البقرة - مسلمةً لله على خطا 
دين إبراهيم لكتقة. تتميز بعقيدتها الخالصة من الشرك والشركاءء وبِقبِلَيِهَا الواحدة» 
وشريعتها الواحدة» وجهادها الخالص لإعلاء كلمة الله في الأرض» وبشمولها 
الإيماني الجميع الرسل والأنبياء.. ميزة لم تعرفها أمة من الأمم! 

وقد كانت سورة البقرة تأسيسًا منهاجيًا لكل ذلك؛ وبناء للأمة على تلك 
الأصول جميعًا. ففيها تم بناء أصول الدين كلهء سواء أركان الإسلام الخمسة» من 
شهادتين» وصلاة» وزكاة» وصيام, وحج. أو أركان الإيمان الستة: إِيمانًا بالله» 
وملائكته. وكتبه» ورسله, واليوم الآخر, والقَدَرٍ خَثْرِهِ وسَّرُ. وبيان أصول المحرمات 
الكبرى من خبائث الأطعمة والأشرية» واكتساب الأموال الباطلة. جاء ذلك _ 
خلالها مجتمعًا ومُتفوقاه حسب مقتضيات السياق التربوي والتشريعي الخاص؛ هنا 
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أو هناك. كما أنها أسّست النسيج الاجتماعي للأمة المسلمة؛ بتأسيس أركان البناء 
الأسري؛ ونظام المعاملات المالية» وأصول الاقتصاد الإسلامي. مع تربية الأمة على 
مفاهيم الجهاد في سبيل الله مبثوثة خلال تلك التشريعات جميعًا. غير مهملة تربية 
النفوس - خلال ذلك الطريق الشاقٌ الطويل - على تلقّي تلك الأحكام 
والتشريعات» وتأهيلها اللخول في ابتلاءاتها؛ برقائق المواعظ الإلهية» وبليغ بليغ الحيكم 
الريانية» والسير بالقلوب إلى الله عبر منازل الإيمان» وأشواق الروح؛ ومدارج التلاوة 
والتزكية والتعليم؛ ولذلك فقد تضمّنت أعظم تعريف بالل وأبلغه: آية الكرسى! 
وأجمع تعريف بالإيمان والإخلاص وحقائقهما: الخواتيم!..وما دون هذه وتلك 
ثما هو خادم لهما من آيات السورة كثيك جدًا..! 

تلك إذن أصول الهدى المنهاجي لبناء الأمة الإسلامية وتجديد دينها. وتلك كلياته 
وقواعده الكبرى؛ جاءت: مجتمعة في سورة البقرة» من البذرة إلى. الشتجرة. .وقد 
كانت لنا وقفات - في كل مجلس من مجالسها - لجئي ما سر اللّهُ من ثمارهاء 
تلفي ما فتح ب به من رسالاتها. 

ولنا الآن أن نقف فى هذه الخاتمة على استخلاص الخطوط العريضة لقضايا 
السورة الكبرى» والقواعد الأساسية لوظائفها الإيمانية والدعوية. مما يمكن اعتباره 
خلاصة كلية للهدى المنهاجي الذي تضمّنته سورة البقرة في بناء الدين والدعوة. 
ونستطيع جعله بحول الله في خمس قواعد منهاجية؛ هي 

القاعدة الأولى: بيان أن كليات الدين» وأصول الإسلام مما ذُّكرَ في السورةء 
أعني: أركان الإسلام, وأركان الإيمان وأمهات الرذائل» مثل: كبائر المحرمات من 
الأطمئة والأفرريتة وعيائق الأمرالء وعدا ما أضن فيا سن أصول البناء الأسرئ: 
وثوابت الاقتصاد الإسلامي. ثم - قبل ذلك وبعده - ما 5 فيها من جمال 
الأخلاق ورفيع القيم» وحقائق التعريف بالله واليوم الآخر .. كل ذلك مما يجب 
أن ينهض به مشروع التجديد الإسلامي» وحركة الدعوة إلى اللّه. الأولى فالأولى» 
على حسب ترتيبه في سلم العقائد والتشريعات. 

القاعدة الثانية: بيان أن مفهوم: 8 سَمِمَمَا وَأَطَمَ ... © 4: هو أساس الدين 
الخالص» وهو مناط الاستخلاف في الأرض. ومعناه: إخلاص التوحيد للّهِ رب العالمين» 
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إخلاصًا لا ييقى معه في القلب تردد ولا تلكقء ولا تود ولا استدراك على الله كد. 
وهو مغزى قصة البقرة التي سُمِْيثٌ بها السورة كلهاء كما بيناه في محلّه من مقدمتها 
وعند مدارسة قصتها. فالتعبير بقول: 2 سَمعْنَا وَأَلَمسَآ ... © 4 هو في مقابل التعبير 
متمد لبني إسرائيل: ط تَهعْمًا وَعَصَيْنَا ... © 4 .. وكل ذلك إنما هو تجليات لحقيقة 
واحدة» هي قضية التوحيد الخالص لله رث العالين»» وإخلاض الطاعة له وكمال 
الخضوع. وما ينبني عليه من العلم باللّه 8 وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والتزود 
من أنوارها لمتجلية على القلوب الضارعة» والأرواح الخاشعة! حتى يتحمّق المؤمن من 
كمال عبوديته للها ذلك أن سورة البقرة هي سورة الْجِلَةِ الخالصة؛ والعبودية الشاملة: 
والطاعة الكاملة لل على منهاج <( سَِمَْا وَأَطَدَْ © وهذا هو أولى الأولويات» 
وأساس المقدمات في الدين والدعوة جميعًا. وهو مربط الفرس في قضية تربية الجيل؛ 
وبناء صرح الأمة. وتجديد دينهاء واستعناف وظيفتها التعبدية والجهادية» وتحقيق 
شهادتها على الناس! 

القاعدة الثالثة: بيان أن الإيمان بالغيب هو الزاد الذي يغذي هذه الأمة» ويحفظ 
وجودهاء واستمرارها في التاريخ. وهو مصدرٌ حياتهاء وسرٌ قوتهاء ومَوْرِدُ معرقتها! وأن 
حقائق الغيب جميعًا آبِلةٌ إلى أصلين اثنين. الأول: هو معرفة اللّه 86 » وما أبت لنفسه 
تعالى من الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى. وما يتلقاه العبد عنها من حقائق الإيمان. 
والثاني: معرفة اليوم الآخر, والتفقّه في علمه. ثم ما يخدم هاتين الكليتين من أركان 
الإيمان الأخرىء أعني: الإيمان بالرسل» والكتبء والملائكة, والقَدَرِ. ومن ثَّمْ فإن 
مناهج تحقيق مناط الدين» وعمران الأرض بحضارته؛ وإصلاحها على موازينه؛ قائم 
على ثنائية الغيب والشهادة. ولم تككن سورة البقرة - من أولها إلى آخرها - إلا تعبيرًا 
عن هذه الحقيقة العظمى. 

ومعنى اعتماد ثنائية الغيب والشهادة: أنه لا بد للمؤمن في تحقيق مسيرته الدينية 
والدعوية؛ من توقيع خطواته على وِزَّانِ خريطة الغيب؛ حتى يضمن الوصول 
واختصار الطريق. وأما اللقصود بخريطة الغيب: فهو ما نُشِرَ في القرآن والسنة 
الصحيحة من مسالك السير إلى الله وسَنْنِ اللّه في التاريخ الماع البشري. ٠‏ ثم 
ما يتلقّاه العبد بقلبه الصافي من إشارات ربانية» عند كل استخارة» أو دعاءء 
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أو صلاة. ومقامات المؤمنين في ذلك تتفاوت بقدر تفاوت منازلهم الإيمانية» وصفاء 
أرواحهم؛ ومراتب إخلاصهم لله ودرجة علمهم به تعالى ومعرفتهم. قال تعالى: 
« يما انَ اموا أتَهُوا أَلّه اموأ رثولد. يويك كَل من يحيو وَتجْمل 
لَك ورا سود 4 4 ر الحديد: 4؟ ع الآية ومثله قوله سبحانه: كٍِ 3 ألَرَِتَ 
َامَنَُا إن تَنْقَوأ سه يجْمَل 2 مان 4 [ الأفال: 8] الآية ومن ذلك أيضًا حديثٌ 
الؤلاية للشهورء َنْ بي هُرَْرة طه أن وَسُولَ الل مَك قال: « إِنَّ اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى 
لي ويا فَقَدْ اي وَمَا تَقَدَبَ 3 عَبِدِي بِشَيْءٍ حت إلى يما افعرَضْتُ عَلئِهِ. وَمَا 
يَزَالُ عَبِدِي يَتَقَءبُ إِلَيّ بِالتْوَافْلٍ حَتّى عَتَّى أَجِبْهُ! فَإِذا أَحْبِبتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به 
وَبَصَرَُ الذي يُنِصِرٌ به وَيَدَْ الي يَنطِشٌ بها وَرِجْلَهُ الِّي يْشِي بهَاء وَإِنْ سَألنِي 
لأغطيئة! وَلَيِنْ اسْتَعَاذْنِي َدعِيدَنها و 017 والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى وما 
يخدمه كين 

والمقصود من ذلك كله: بان أ إخلاص التجاوب مع حقائق الغيب في 
الإسلام» إِيمانّاء ومعرفة؛ ومَشلكا تعبديّاةِ يرسم الطريق للمؤمن في عالم الشهادة 
بوضوح! سواء في قضايا الدين والدعوة أو قضايا الدنيا والعمران البشري. ومن الخطأ 
الكبير عدم استمداد إشارات الغيب من الرحمن, في معالجة قضايا الشهادة! كما أنه 
من الخطأ عدم قراءة سنن الغيب المرسومة في القرآن الكريم, قراءةً متبصرة. والاكتفاء 
بحسابات عالم الشهادة المادي. بل الأمور تعالج عند المؤمنين يإعمال ثثنائية الغيب 
والشهادة» والجمع بين ضبط الأسباب واستلهام الغيوب. وما الأدعية والصلوات 
والاستخارات» وغيرها ن العنادات؟: إلا :علدق هن :طدق استبصار الح وتَلفّي 
الوذ من الله في اتخاذ القرارات وترجيح الاختيارات؛ عن علم من الله وبصيرة. 
ذلك» وإنا الموّى من وفقه اللّه. 

القاعدة الرابعة: بيان أن ما ذُكِرَ في السورة من تصنيفات إلهية للبشرية» من 
مؤمنين ومنافقين وكافرين؛ ثم صنفي أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ كل ذلك 
جميعًا يؤول - على امتداد التاريخ خ البشري كله - إلى فريقين اثنين: كفاز ومؤمنين. 
وأن ا مؤمنين جميعهم - أولهم وآخرهم - أمة واحدة» ربهم واحدء ودينهم واحد. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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من عهد أدم الطتا إلى 5 محمد وَلل. وأن قافلة الإسلام وقضيته واحدة عبر 
التاريخ. ولك أن تقول بكلٌ ثقة ويقين: إن مؤمني بني إسرائيل هم سَلَفٌ المسلمين 
لا سَلَفُ اليهود! وان حَوَارئّي عيسى اكية هم سَلَّفُ الصحابة رضوان الله عليهم ومن 
تبعهم يإحسان إلى ايوم الدين 3 الاج الضارى وقد سبق قول النبي مَكلته: « الْأنْبيَاءً 
إِخْوَةٌ من عَلّاتِ أُمهَاهُْ هم اس شتّى وَدِينْهُمْ وَاحِد! 0 (© وفي حديث عجيب عَنِ ابْنِ 
0 ا 1 ستول الله ف قَدِم المدِيئةَ فُوَجَدَ الود صِيّامًا يَوْمَ مَعَاشُورَاءَ؛ َقَالَ 

1 رَسُولُ الله عكار : د ما هَذَا الهؤم الَّذِي تَصُومُوتَهُ؟ » فَقَانُوا: « هَذَا يَومٌ عَظِيمٌ؛ أنى 
الله فيه مُوسَى وَقَوْمَهُ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ؛ قَصَامَهُ مُوسَى سُكرَا ةد فنَخنٌ نَصُومُةُ ). 
قَالَ رَسُولُ اللَِّ يلقَه: ٠‏ فُتخن أَحَقُ وَأَوْلَى بمُوسَى مِنْك! » قْصَامَهُ رَسُولُ الل وَأمَر 
ِصِيَامِهِ! "2 وقال مثل ذلك عن عيسى اللتثا. فعن أبي هريرة د أن النبي عَم قال: 
0 أن أَؤْلَى الئاس ابن مَرْثم! الأنْبياء أَؤلادٌ عَلّاتِ وَلَيِسَ تنني وَبَئِنَهُ بِيّ! ا 

ومِن نَّعَ فإن هذه الأمة الخاتمة هي وارئة الدين» ووارثة المقرّّسات»ء ووارثة الرسالة! 
وهي الشاهدة على الناس كل الناس! 0 هذه القاعدة: أنه واجبٌ على المسلمين 
تحمل أمانة الدين والدعوة كاملة وبكل ثقة؛؟ للتحمّق برضا الله أولاء ثم لبلاغ 
الهدى والحق إلى العالمين. والجهاد في سبيل ذلك؛ حتى تتم نعمة اللّه على الناس 
اجمعين. 

القاعدة الخامسة: في أن هذا القرآن وبياناته النبوية - علاوةٌ على مصدريته للدين 
عقيدةً وشريعةً - هو المصدر الوحيد للدعوة أيضًّاء والأساسٌ الرئيسٌ لِمِنْهَاجٍ التجديد 
2 فهو الهدى كل الهدى في الدين والدعوة معًا. وأن تربية الجيل على تَلَمَي 

ثقه الإيمانية» والدخول في مسالكه التربوية والجهادية - كما كان جيل الصحابة 

0 - هو باب الخروج بالأعة تمن أرمقها الكبرى! وإنما يتم ذلك بتأسيس مجالس 
التدارس لآيات القران وسوره. ونشرها في كل منطقة 0 حتى يتم التداول 
الاجتماعي لأحكامه وحِكبِه؛ على ما بيناه في طريقة الَلَفّى لِهُدَاهُ المنهاجي. 
ورسالاته الربانية» والتحقق بمسالكه الأخلاقية» والمكابدةٍ لحقائقه الإيمانية» والدخول 


)١١(‏ متفق عليه. واللاثٌ: الضرائر من الزوجات. وأولاد العلات: هم الإخوة لأب. 
(925) متفق عليه. 
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في ابتلاءاته التكليفية» ومجاهداته التربوية» وغير ذلك من أصول منهج التدارس 
القرأني» الذي فصّلناه في يدل هذا الكتاب؛ والقائم أساسًا على اعتماد وظائف 
النبوة الفلاث: التلاوة بمنهج التلقّيء والتركية بمنهج التديّر ٠‏ والتعلّم والتعليم بمنهج 
التدارس. 

وإن ذلك لحقيقة منهاجية كبرى» من حقائق هذه السورة» كابدناها خلال 
مدارستنا لآياتهاء وتَلقَينَا لرسالاتها الإيمانية» وهداها المنهاجي» في أكثر من مجلس 
من مجالسها. وقد تواتر التصريح بها بعبارات شتى: وفي سياقات شتى» من أول 
السورة إلى نهايتها؛ حتى صارت أساس حقائقها المنهاجية الكبرى» ومدار برنامجها 
في بناء الأمة وتجديد دينها. 

تلك هي سورة البقرة.. السورة العظمى في القرآن! عظمى بما تضمّنت من عدد 
الآيات؛ إذ هي أكبر وأطول سورة في القرآن على الإطلاق! وعظمى بما تضمّنت من 

قائقٌ وأسرار لا تجدها في سورة أخرى. فهي القاعدة الكبرى لسور القرآن كله 
والأصل الكلي لجميع أحكامه وجكمه. فَحُنَّ لها إذن أن تشغل من عُمْرٍ الإنسان 
سنوات؛ لإتمام تَلْمّي كلماتها تخلّمًا وتحمَّا! وإتمام الدخحول في ابتلاءاتها كلمةٌ كلمة 
وإتمام المكابدة الحقائقها أيه آية! 

0 ليس لنا إلا أن نختم مدارسئّنا ل « يِه ما في التَمواتٍ 
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ناتف ريال نهد يهاي بنش نكر 


مِنّأنشلقي رادجلا 


المدارسات القرآنية 





٠‏ ةلقن 


وهي مدنية ؛ وعدد آياتها ( ٠٠١‏ ), 


وتقع هُدَارَسَتُهَا في ثلاثة وعشرين مَجْلِسًا 
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ا مه 


معلمةه 


هذا بابٌ لا يَلِجَهُ - بحمّهِ - إلا المتخدجون من مدرسة البقرة! الأوليائ الأَصْفِيَائك 
الذين عرفوا ربّهم فأحبوه؛ فكانوا على قَدْرٍ محبتهم من السمع والطاعة» وعلى قَدْرِ 
معرفتهم من الخضوع التام والاستسلام؛ عبادًا لله لا يرجون أحدًا سواه. قد 
استجابت أرواحهم لرياح الشوق؛ فَحَلَقَتْ راحلةً إلى مولاهاء تضرب في أفق 
لسماء.. قلويُهم ملتهبةٌ بمواجيد امحبة» وأجنحتُهم تتقلب رَعَبَا ورَهْبَاء وهي تخفق في 
معارج المخنوف والرجاء.. 

فيا قلبي الضعيف! هذا أوَانُ الْمَدَدِ.. فارفع جناحيك المرتعشين إلى الله مبتهلا! 
وإذا بكيتٌ قائك على َل زادك وضعف جهادك وتَعدْر خطوك في طريق را 
فقد أثقلث قَدَمَيِكُ زَلَاتٌ وشهواتٌ» ربكت خطوك هََاتٌ والتفاتاتث» وبَأ 
سَيْرَكُ هفواتٌ وكبَوَاتٌ! 

والطريق بعيدٌ.. وَا حَسْرتَاهُ! والأحبةٌ قد سَبَهُوا..! وها أنا ذا وحدي ما زلت 
أعالج مشكلات البدايات! والسَادةٌ الأتقياء 0 قد وصلوا.. يُشْرِقُونَ من معارجهم 
على أبواب النهايات! فإلى متى لا أتخلص من شهوات التراب؟ وإلى متى لا أتطهر 
من روائح الصلصال المسنون؟ إلى متى؟.. وحتى متى؟ والضَّوْبُ بعيدٌ.. وَا حشرثاهً! 
والأحبةٌ قد سَبْهُوا..! وما بقي من الدنيا الحزينة إلا خطوة أو خطوتان! 

فيا قلبي الكليل! هذا مَشْقَى « آل عمران » فاطرق البابّ وَهْنَاهِ لعلك تُقْجَلُ بصفّها 
مستمعًا.. ولعل يَُ نت تداوي دوخ جناحك» وتُضَيَدُ جروح روحلك وفؤادِك.. 
ولعلك بعد ذلك تَقُوَ ى فتطير..! ومن يدري؟ فربما ركبتٌ بُراقهَا فلحقت خيول 
السابقين! ألا وإنه لا يتحقّق بمقام « البقرة 4 مُرَيْنَا بأنوار « آل عمران » إلا السّادةٌ 
الكبارء أبطال القلوب وأمراء الروح! ل هذا مجلس الأحبة متحلقين حول 
مورد 9 آل عمران 24 يرتوون من شلالها الصافي» ومَعِيئِهًا العذب الكريم.. قد حفتهم 
لملائكة بأجنحتها الطاهرة» وأشرفت عليهم بأنوارها مِلَقَا فوق ِل حتى بلغت 
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عَتَانَ السماء.. مُرَفْرِفَةَ بالدعوات جلسائها والرحمات» في احتفال بهيج لا يعرفه 
إلا من رأه!.. فيا صاح ارفع الحجاب وادخل! 

قال أهل المعاني : 

هذه سُورَةٌ « آل عِمْرَانَ ؛» وهي الشورةٌ الثالئةٌ في الترتيب التعقدي للمصحف 
الكريم؛ والمرحلةٌ التربوية الثالثة في تخريج الأمة الشاهدة على الناس. وين ثم فهي 
بن جديدة في بناء صرح الأمة الإسلامية: وخخطوة أخرى في الترقّي بمقامها الإيماني. 
فإذا كانت سورةٌ ( البقرة 6 دائر على مفهوم «( سينا اننا © 2# بمعنى 
الطاعة المتفانية» والاستسلام الكامل لله في تلقي ص الله والدخول تحت تكاليف 
دينه إيمانًا وعملا؛ فإن سورة « آل عمران » ارتقامٌ بهذا المعنى إلى أعلى مقاماته. 
وعروجٌ به إلى أرفع منازله» وانتقال به إلى مفهوم آخَرَ رَدِيٍ له» بل هو منه وإليه 
لكنه مُتَطُوٌرٌ عنه ومُئْبنِ عليه» ينتصب فوقه كأنه سقف لبنائه» وغايةٌ لمعراجه, ألا وهو 
مفهوم ١‏ الرَبّانية! ). 

ولقد كانت الكلماتٌ الأخيرة من سورة البقرة - كما رأيت - تعبيًا عن 
الاستسلام الكامل للّههِ بما ورد فيها من إقرارٍ بأركان الإيمان» وتسليم له تعالى 
بحقائقها الغيبية» وبما اخْيِمَتٌ به من ذُعَاءٍ رباني رقيق» وَالْيِجَاءٍ مُشْفِقٍ إلى الله 
تحمله خفقاتٌ الوَعَبٍ بعك ومَوَاجِيدٌ الخوف والرجاء؛ طلبًا لعدم لمؤاخذة على 
الخطأ والنسيان» ولرفع الإصر وتكليف ما لا يطاق» وطلبًا لجمال العفو والمغفرة 
والرحمة» وجلال النصرة على الكافرين» فكانت تلك الخواتيم المباركة ختمًا لقضايا 
سورة البقرة» وتمهيدًا لموضوع سورة آل عمران؛ وذلك بما تضمّنت من تثبيت العبد 
على حقائق الإيمان والالتجاء بالدعاء - رَعَبَا ورَهَبًا - إلى الرحمن؛ تأهيلا ل للمؤمن 
المتخوّج من مدرسة ‏ ل 4 وإعدادًا نفسيًا له؛ للدحول في مسلك 
( الربانية ). الريانية بمعناها الشمولي - كما مها بحول الله - لا يمكن أن يتخلّق 
بها إلا من تحمّق بكمال السّمع والطاعة لله وتخلّق بتمام الاستسلام له وحده دون 
سواه. وتلك هي مدرسة سورة البقرة. ومن ثم اتتصب معراج سورة آل عمران بعدها 
مباشرةٌ؛ لاستقبال المتخيجين الحاصلين على مؤمٌّل البقرة» أي: المتحققين بمفهوم 
« الإسلام » بمعنى إسلام القلب والجوارح للّه ربٌ العالمين؛ والذقي بهم إلى مقام 
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« الْجَبّانية 4» عبر مجاهدّات جديدة ومكايّدات حميدة: من التوحيد إلى العبادة» ومن 
الجهاد إلى الاستشهاد, وين ثَّمّ كانت السورتان معًا - البقرة وآل عمران - كَدَقَْيْ 
كتاب» أو كالسورة الواحدة؛ في بناء الشخصية الإسلامية النموذجية؛ رغم استقلال 
كل واحدة منهما بموضوعها وشخصيتهاء وليس عبئًا أن جاء الحديث النبوي 
الشريف , بتمجيدهما معًا في سياق والخدة وَل واحدء كأنهما 0 واحد. 
فمن أبي أَمَامَة باهي ضف أنه سَمِعَ وَسُولَ اللَم كت يقول: 9 اقرَوُوا الزّهْرَاوَئِنِ: الْبَقَرة 
رَسُورَةَ آل عِمْرَانَ! فَإِنَهُمَا تان يوم الْقِيَامَة كَأنهُما عَمَامتَانِء أ كَأنّهُمَا غَاتَانِ 
3 كَأنْهُمَا فِرانِ من ير صَوَافن تحَاجَانٍ عَنْ أَضْحَابِهمًا! 07 

قال أهل المعاني: 

هذه السورة منسوبةٌ في التسمية إلى « آل عمْرَانَ 4» وهي أسرةٌ صالحة من أن 
بني إسرائيل» كانت دار نبوة» وحَِدَمَةٍ نموذجية للدين ولبيت المقدس» في أخر عهد 
الاستخلاف الإسرائيلي» منها خرجت الصديقة مر أبنةٌ عمران» 3 نبي الله عيسى 
المسيح فز الذي جدّد دين بنى إسرائيل. علمه الله التوراةء. وآتاة الإنجيل» ورزقه 
الأيات الباهرة» والمعجزات القاهرة. وقِصّته هي مدار شطر كبير من هذه السورة. 
وأما ما تميّرت به أسرة 9 آل عمران ٠‏ في جملتهاء را وتبتل: وانقطاع لعبادة 
الله رب العالمين» وما قدمت في سبيل ذلك من تضحيات جسام؛ فقد امتدت ظلاله 
عبر مفهوم « الربّانية 4» في تجليات شتى» من أول السورة إلى آخرها؛ ولذلك 
استحقت أن تسمى بسورة « آل عمران .١‏ كما سيأتي يانه مفصلا يحول اللّه. 

فأما « عِمْرَانُ ): فهو « عِمْرَانُ بْنُ يَاشِمَ ) 0 رجلٌ صالح من خيرة بني إسرائيل. 


(1) رواه مسلم. ونصه: : عن أي أمامةً الال وه قَالَ: : و سمغت رَسْول الله كك تقول: و اقرَوُوا الْعُوآنَ 
3 تأني يوم م الَْيامَة شّفِيعًا لأشحابه! اقرؤوا الزُهْرَاوَئْنِ: الْبَقَرةَ وَسُورَةٌ آل عِمْرَانٌ! َإنهُمَا تَأبِِانٍ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ 
كَأَنْهْمَا عْمَامَتَانِ أ كَأتّمُعَا غَيَاينَانْ أ َأئهُما فوقَانٍ مِنْ طبر صَوَاف؛ عجان عن أَصْحَابِهمًا! اقْرَوُوا 
سورة الْتَقَرِ! فَإِنُ أَحْذْعَا بَركةٌ وَتَوكَهَا حشر وَلا تسقطِيعها الْبِطَلَهًا » وقد روى مسلم نحوه أيضًا عن 
النُوّاسٍِ بْنِ سَمْعَانَ 2ه مرفوعًا. 

(1) أورد الطبري في تفسيره - نقلا عن ابن إسحاق - نسب عمران مُتْصِلَا إلى سليمان بن داود كنف . 
وسمّاه: « عمران بن ياشهم 6 بينما قال كل من ابن كثير وابن خلدون في تاريخه؛ نقلا عن ابن إسحاق 
دائما: ١‏ ابن ياشم ٠‏ كما ضبطناه في المتن, 
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من ١‏ بني مَانَانَ 4» وهم من أشراف بني إسرائيل؛ كانوا سَدَنَةَ بيت المقدسء يتوارثون 
خدمته حََلَفًا عن سلف. ينتهى نسبهم إلى سليمان بن داود ,َكَدَؤةِ. وكان عِهْرَانُ 
كبيهم وسيدهم في عصر الطاغية 9 هِيرُودُس 6؛ ملك اليهود. الذي كان يحكم 
القدس باسم إمبراطور الروم انذاك. وقد كان الروم يحتلون بيت المقدس والشام كله. 
وقد قيل: إن عمران كان نبيًا من أنبياء بنى إسرائيل» وكان يشتغل بخدمة 
بيت المقدس وبكتابة نُسَخْ العوراة )١(‏ وسيافٌ القرآن يرجح أنه كان نبي لا مجرد 
رجل صالح. فقد ذكره الله في سلسلة كبار الأنبياء والرسلء قال تعالى: 9 إنَّ أله 
سل ادم ووعا وال إِبَرَسِيمَ وَل عِنْرْنَ عل الْعلمِينَ © 4. 

وقد كان نبي الله زْكرِيًا معاصرًا له. وهو « رَكَرِيًا بُْ دان » ("2» ينتهي نسبه أيضًا 
إن لمان بن كفا ددمل قط اليو الله قرت يفط بلي ند الال بعلن طلز 
ابن إسحاق بن إبراهيم. عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وكانت زوجاتهما أختين. 
ومن نّم فقد كان يَحْتى بْنُ رَكريًا ابْنَ خالةٍ مريم» وكان عيسى ابن ابنة خالته» 
عليهم السلام أجمعين. ذرية بعضهما من بعض. 

وأما انحور الرئيس الذي تدور عليه هذه السورة» والقضية الأساس التي تنبني عليها 
شخصتها فهي - كما أشرنا إليه قبل - قضية « البَيّانية » البَبّانية بجميع أبعادها. 
فالسورة من أولها إلى آخرها إنما تعالج هذا المفهوم. سواء في عمقه العقدي» 
أو السلوكيء أو الدعوي والجهادي, فمدار الربانية هو على إخلاص التوحيد لله 
وكمال'العرفة "به فال 6ن القتاء فى بخدمة الذيخ) بالدغرة إلى الله ولليهاة فى شبيلة 
ب ١‏ الاي 20 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ( ١47/1‏ ). وكذا تفسير الطبري رابن كثير لقوله تعالى: ا إنَّ أن طن ادم ويوْعًا 
وال إِبَيسِيم وَءَالَ عِنْرْنَ عَلَ الْمَلَدِينَ © 4. 

)١(‏ قال ابن كثير نقلًا عن تاريخ ابن عساكر: ( زكريا بن برخياء ويقال: زكريا بن دان؛ ويقال: زكريا 
ابن لدن. ) البداية والنهاية ( 51/7 ) ونقل السيوطي عن ابن عباس 829 قال: ( إن زكريا بن دان أبا يحيى 
كان من أبناء الأنبياء الذين كانوا يكتبون الوحي ببيت المقدس ). الدر المنثور: في تفسيره لأول سورة مريم. 
() جزم الإمام البقاعي يرنه بأن الغرض الرئيس للسورة هو « الترحيد 6. قال يَف: ( المقاصد التي 
سيقت لها هذه السورة إثبات الوحدانية لله هه (...) ومما يدل على أن القصد بها هو التوحيد تسميتها 
بآل عمران؛ فإنه لم يعرب عنه في هذه السورة [ أكثر ] ما أعرب عنه ما ساقه 88 فيها من أخبارهم» - 
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ونظرًا لتحريف مفهوم « الربانية ؛ في كثير من أدبيات التراث الإسلامي» وقصره 
على زاوية السلوك الروحي الخحضء دون عمقه التوحيدي» وجوهره الإخلاصيء 
ومنهجه الدعري والجهادي؛ فإننا مضطرون - في هذا التقديم لسورة آل عمران - 
إلى إيراد توضيح لمفهوم « الربانية 4 على ما قررناه في كتاب « الفطرية 4 لكن بنوع 

من التصرف حسب ما يناسب السياق. وبيان ذلك هو كما يلي: 

إن الربانية: هي رتبة الإمامة في مدارج العلم باللّه والثقة به تعالى؛ وذلك بمجاهدة 
النفس بالقرآن, على الالتزام بحقائقه الإيعانية, والتخلق بجكمته الرحمانية؛ إخلاضًا لله 
ولا وتوحيدًا له؛ حتى تفنى في دينها ودعوتها عن كل حظوظهاء فلا يقوم شيء منها إلا لله 
وبه! ثم شهادة بذلك على الناس, تربيةً ودعوةٌ وجهادًا, ثم صبرًا وثبائاء وإيمانًا واحتسابًا. 

ولنا أن ندرس حقائق هذا التعريف - بشواهده القرآنية - من خلال العناصر التالية: 

١‏ - الربانية توحيد. وإخلاص للَّه وحده. وتجرد من كل حول علميٌ؛ ومن كل قوةٍ 
مادية» وكل جاه اجتماعيٌ أو سياسئ؛ وتبرؤ من الشرك والشركاء؛ ولذلك فالاستمدادٌ 
فيها إنما هو من الله ومن الله وحده. فهي مدرسة لإقامة الدين لله على موازين 
الفطرة الخالصة» ومجاهدة دائمة للنفس. أن تنحرف عن قصد التعبد الخالص في 
الدين والدعوة» فتزيغ بها الأهواء إلى مراعاة الحظوظ الخسيسة» من شهوات الشهرة؛ 
ومفاتن المال والأعمال» ومراتب المناصب والألقاب! وغير ذلك من الخوارم المهلكة 
للدين والدعوة جميعًا! 

فإنما الربّانية مسلك تربوي قائم أساسًا على التحمّق بكمال المعرفة بالل والعلم به 
جل علاه. ومن ثم لا يجوز أن يخرج طَلِئْهَا أبدًا عن قُلَكِ: « إِيَاكَ عبد وإِيّاكَ 
نْنَعِينُ 4 [الفتمة: ه ]4 إذ الريّانيةٌ لا تقوم إلا لله ولا تستقيم إلا به جَلَّ عُلاهء عِلْمًِا 
ودعويًا. فأول مدارجها تحقيقُ العبدِيّةِ الكاملة لله وتجريدُ القلب من سائر الأغيار 


بما فيها من الأدلة على القدرة التائئة الموجبة للتوحيد: الذي ليس في درج الإيمان أعلى منه ) ن. مقدمة 
تفسيره لسورة و آل عمران 0 في كتابه: « نظم الدرر ». وقد أشار الطبري قبله إلى نحو هذا المعنى» ثم 
الإمام الرازي في تفسيره» ونحن جعلنا مدار السورة على مفهوم ١‏ الربانية 4؛ لأنه يتضئّن كل ما قالوا عن 
التوحيد في سياق أسرة ٠‏ آل عمران 4؛ ومجادلة النصارى في حقيقة الألرهية, ويسترعب - علاوة على 
ذلك - قضايا الشطر الثاني من السورة؛ مما يتعلّق بجهاد النبى ي اي وصحبهء كما بَكُنّاه بالمتن مُفَصّلا. 
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والأكدار, والتَحَلّقٌ بأخلاق القرآن الخالصة لله الواحد القجّار! ولذلك كان مأخذها 
من كتاب الله رأسَ تعلمًا وتعليمًا وتزكيةً. فهي مسلك تعليمي تربوي مأمور به 
شرعًا؛ لرعاية حقوق الله وحفظ حقائق الإيمان في الناس» وتربيتهم على التوحيد 
الصافي والدين لص للّههِ ولذلك قال 7 ههنا في سورة آل عمران: ل ما كان 
يتكر أن بوبه لك الكتب وانفك والشيرة هم يرا كيه ا بسنا ل ين 
دون أ 7 5 أ ربَكنبعنَ يما كنسم تَمَلْمُون لكك يت كسم يَدْرْسُونَ © ول 
ْمَك أن تَنَحِدُوأ للكهكة وَالتينَ أن با أل بالكتر يد 0 
؟ - الربانية أمانة» فالربانيون هم الأمناء على وظائف النبوة, المستحفظون على 
أحكام الشريعة, ملتزمون بمقتضاهاء لا يلتجئون إلى سواها. إشهداء على ذلك عند الله 
وأمام الناس. قال تعالى: 9 إنَآ أَِرَلنا لَرَةَ يبنا هُدَى وير يكم يها البو ألَدينَ 
أَسْلَمُوأ لِلَدنَ هَادُوأ وَالََنِبُونَ لَب يما حفط ين كِنَبٍ أله ركان عل 
شِدَاَ قلا تَحْسوأ ألتّسَاسّ وَأحَيون ولا مَمْتروأ ايت تنا فللا لظ زالائدة: فقع. 
- الربانية دعوة إلى الخير, وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وجهاد في سبيل اللّه. 
فالربانيون دعاة إلى الله بالحكمة, مجاهدون, صابرون على ما أصابهم في سبيل الله 
محتسبون ذلك عند اللّه. قال تعالى: ف( وَإدَا جَامُوكُم فالا امنا وقد دَحَنُاْ بالكثْر وَهُمْ 


_. ير 


سرمعو آعار اس ص 5 3 0 ملع ل 0 
قل حرجو بوه وَأَسَّهُ أَعَلَدْ يما كانوأ يَكْتَمُونٌ (© وترى كثيرا مهم سرود في لانو والعدونٍ 


5 


رت لس وى مور 


وَأَحَيلِهِمُ آلتْحَتَّ لِنْس ما كوا يَتملونَ © لوا ينهم ليت وَالأَحبَادٌ عن فَوهِمٌ 
الاثم َأَكهِمٌ م يي ا يَصَتَعُونَ © [ للائدة: 51١‏ - 35 ]. 

ومن ثم فالربانية في نفسها مراتب. فقد يأخذ منها العبد على قدر ما ما رزقه اللّه من 
عزيمة المجاهدة» والترمي بمدارج المعرفة باللّه والثقة به تعالى؛ فتكون أعماله على قدر 
ربانيته؛ ولذلك فهى كالإيمان تزيد وتنقص, وتحتاج إلى تغذية دائمة» وتثبيت مستمرء 
كما ستراة مقضلا يحول الله في مُدَارّسة « آل عمران ». وقد يبرز مؤمن في جانب 
من جوانبها دون غيره» وقد يجمعها آخر من جميع أطرافهاء ويتحقق بكل خصالها. 
وهذا هو الرباني الكامل! (©2. 





ِ :# © أورد الإمام البخاري - كن يتنه - في صحيحه قولَا تفسيريًا لابن عياص دما قال: # ونوا رين‎ )١( 
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وخلاصة الأمر في الربانية: أن مدارها هو على إخلاص الدين لله والوقي بمدارج 
العلم به, والثقة به تعالى. والبات على ذلك دعوةٌ وجهادًا. 

وهذا هو الموضوع الرئيس لسورة آل عمران؛ والقضية الكبرى التي تعالجهاء سواء 
فيما تضمنته من أيات التعريف بالله وتوحيده؛ أو فيما تضمنته من قصة أسرة آل عمران 
وتجربتها الرائدة في هذا المسلكء» وبيان حقيقة المسيح ودعوته؛ أو فيما تضمنته من 
مجادلة أهل الكتاب على هذا الأساسء أو فيما تضمنته من تثبيت المؤمنين على مبدأ 
الربانية والثقة باللّه في مواقف الجهاد والاستشهاد. ذلك هو موضوع السورة» المكون 
لشخصيتهاء وتلك هي قضيتها المهيمنة عليها من أولها إلى آخرها. 

ومن ثم فالسورة تنقسم في ذلك إلى قسمين: 

القسم الأول: في تأسيس مفهوم الربانية من خلال قصة « آل عمران »» التي 
وقعت في آخر مرحلة الاستخلاف الإسرائيلي؛ وبيان فناء هذه الأسرة في توحيد الله 
وإخلاص العبادة له وحده دون سواه وما كان من تضحياتها الجسام ا ذلك. 
ومن هنا أخذت السورة تسميتهاء فصار اسم آل عمران © رمرًا لمعاني التوحيد 
والإخلاص والفناء في خدمة الدين. وهو معنى الربانية» الذي صرّح القران يسيمائه 
في هذه السورة؛ تسميةً منه تعالى لهذه المعاني التوحيدية الخالصة» من بعد ما أبطل 


ُلَمَاء فُقَهَاهَ ). رقال الإمام البخاري بعد ذلك شارحا: ( وَيْقَالَ: الوبايئ: الّذِي يبي الئاس بِصِغَارٍ العم قبل 
كبَارِهِ ) صحيح البخاري» كتاب العلم. وإنما هذا جزء من معنى الربانية» كما رأيته بشواهده في مساقاته القرآنية. 
وقد حاول الإمام الرباني ابن القيم يدن جمع تلك الصفات كنها - أو أغلبها - في بيان مفهوم العالم 
الرباني»؛ وذلك في نصٌ فريد قال فيه: ( جهاد النفس أربع مراتب (...) إحداها: أن يجاهدها على تعلم 
الهدى» ودين الحقٌ الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ومتى فائّها عِلْمْه شققيت في 
الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. 
الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه؛ وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الهدى والبينات؛ ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب اللّه. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاقٌ 
الدعوة إلى الله وأذى الخلق؛ ويتحمّل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العام لا يستحق أن 
يُسَعّى رَبًَا حتى يعرف الحقٌء ويعمل به. ويْعَلْمَُ. فمن عَلِم وعَمِلٌ وعَلّم فذاك يُدْعَى عظيمًا في ملكوت 
السموات! ) زاد المعاد ( 1١/7‏ ). 
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مقالة النصارى في تأليه المسيح ا يكْةِ . وذلك قوله تعالى في الآية التاسعة 
والسبعين: 0 ما كن دشر أن ِوْتَمَهُ أت الْكِتبَ 0 عم لَفَموة ف ثم يفول لكان 
كوا ينانا لى ين دون أسَم وَلكن كوأ رَيَننَ يما 5 ل نّ الكتب وَيمَا 
حر درسو © * وهذا مفهوم ينتشر خلال جميع آيات السورة, وتبرز حقائقه 
عبر تجلّيات شتى, من أول السورة إلى آخرهاء كما سيأتي يانه بحول الل في هذه 
المقدمة وفيما بعدها. 

ويبتدئ هذا القسم من بداية السورة: © الم ه أنه لَآ لَه إِلَّا هْرَ الى الْقَيومْ © يل 
َك الكتبّ بآلعق مَيَكا يما بين يديه َل لد دجيل © من لُ حدَى نا وَأزلَ 
الاق . ٠.‏ © #4 الآية. فههنا يَرِدْ ذكر الإنجيل لأوّلٍ مَدَةِ فى القران حسب ترتيبه 
التعجّدي؛ تمهيدًا منه لمناقشة العقيدة النصرانية؛ وبيان طبيعة العلاقة بين المسلمين وبين 
النصارى. ويبتدئ تفصيل القضية النصرانية ومشكلاتهاء وبيان تجليات مفهوم 
0 ا عمران» انطلاقًا من قوله تعالى: 1 أََّهَ ميج عدم وَنوْعًا 

0 


1-0 ل ل 


كَعَالٌَّ انهم وَمَالَ توه عَلَ الطبين © دزي بَسبًا ين بتو واد َه تيع َل © 
ِذْ الت آمْرَآتٌ عِمْررْنَ رب ِف درت كلك ما في بَطنى 6 ا م 5 أت لسَمِيعٌ 
لْمِيمٌ © 4 فكان أول البذر توحيدًا لله ونذرًا خالصًا له مُحَدَرًا مُحوًا له وحده جل عُلاه! 

ثم استمر القصٌ القرأني يجلي هذا المعنى في تنشئة مر ظَليكاذ» وما كان من ربانيتها 
وقنوتها لله وتفرُغها لعبادته وطاعته. وفي حقيقة ولادة المسيح عيسى ابن مريم اينلا. ثم 
ما كان من دعوته إلى اللّه وربانيته الخالصة له وحده دون سواه. ولما خطب في بني 
إسرائيل تتمواطاها اناه ادق آيارت ومعجزات؛ كان آخر كلامه: 88 إِنَّ أنه ينف 
ربح بدو عدا صِرّطٌ سُسْيقبِدٌ © 4 فآمَنَ به من آمنّ» وكَفْر من كُفَّر. لكن 
الكيد كان أعظم, والمكر كان أشد؛ حيث بدأ بنو إسرائيل يدبّرون الخطط لقتله اكلا 
لكن الله تعالى نحاه منهم فرفعه إليه وبذلك لم تدم دعوته في الأرض إلا قليلًا حتى 
اخترمها الانحراف والضلالء فانزلق التّصارى إلى القول بتأليه المسيح وأمّه يكف 
وتفرّقوا في ذلك مذاهب شتى! 

وعلى هذا تأسّس حوار القرآن للنصارى» فجاءت الآيات ضمن هذا القسم 
تُجَادِلهِم وتُذّكرهم بأصولهم التوحيدية» ومنطلقاتهم الربانية. حتى إذا كان من 
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تجلية القضية ما كان؛ ارتفى التحدّي القرآني إلى أعلى مستوى, فدعاهم اللَّه 83 
إلى الْمُجَامَلَةِ » مع المؤمنين! اك 
ما ج11 مِنّ الْذر كَقَلْ الوا مده أبشكة) ونَآةكر ونسوا نكا ونسة كم وأنشسنا 0 
ا ل 2 ور كني © إن ذا 2 القسد ا 
هد ورك لَه لَهْوَ اميه أ الْحَكيرَ © إن َأ د لله ع يميد © 4 ثم 
0000 3 قل يتأهل ألكتب تالا إِلّ كلم وَل بَيْنََا وَيَتتَور ألا 
يدولا مرك يوء فيا وله مد جد نضا بَنضًا أي ين طون أمد كن روا 
مَقُولُوا شهدا آنا مُسَيِمُوت © 4 وهو التعبير عن كمال الربانية والإخلاصء 
وصفاء التوحيد لله رب العالمين. وهو معنى مصطلح ١‏ الإسلام »» ومفهوم حقيقته 
الشرعية؛ ولذلك قال في مقدمات الحوار: 9 إِنَّ ليت عند أ 0 ويا دلت 
لمك ونا الككب إلا مه ند م1 ج42 اليلد هيا ينمز مسن يكذ حافت 
لَه فَإِِتَ أله سَرِبيعٌ أَلْسَابٍ © * ثم قال في نتائج رار و 5 
دِينًا فلن يبل ينه وهو في الآيخْرّة مِنّ الْخَيرِنَ © 4. 

وأما القسم الثاني: فهر مُنْبنٍ على الأول. وهو في تأسيس ربانية هذه الأمة الوارثة» 
وتربيتها على الإخلااص لل وعلى التفاني في الدعوة والجهاد حتى الاستشهاد. وهو 
المعنى نفسه الذي خدمته أسرة آل عمران. وهو أسائن الخلااف في العلاقة التي تربط 
المسلمين بالنّصَارى اليوم: نقض الربّانية! ولذلك فسترى أن كل الحوار والجدل الدائر 
في السورة» مع التّضَارى خاصّة؛ إنما يدور حول هذا امحور. 

ومن نَم فقد تخصّصت سورة آل عمران في محاورة التّصَارىء بعدما كانت 
سورة البقرة مُتخصّصة في محاورة اليهود, وهذا لا يمنع من وجود آيات تتوجّه بالنقد 
لليهود. كما وجدت في البقرة آيات تتوجّه بالنقد للنُصَارى؛ حسب مقتضى السياق 
الخاص هنا أو هناك. لكن العبرة في الحكم العام بالسياق الكلي للسورة» وهو في 
سورة آل عمران ما ذكرناه. 
)١(‏ الْمُجاهلةٌ: مصطلح مأخودٌ من التهل والابْيِهَالِ أي: الدعاء سواء بالخير أو الشرٌ؛ ولذلك فهر قد 
يفيد معنى اللعن. والْمُبتاهلة مصدرٌ دال على الْمُشَارَكَة كالملاغنة والمقائلة ونحوهما. ومعناه: اجدماع 
شخصين مختلفين على أمرء أو طائفتين متتخاصمتين؛ لطلب الفصل في خلافهما من الله بالدعاء» 
واستنزال اللعنة على الظالم أو الكاذب! وهي شبيهة بملاعنة الزوجين في تهمة الزنا. 
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وبعد تحرير مفهوم الربانية» وانقلاب بني إسرائيل عليه سواء بتحجٌّرهم اليهودي. 
أو بانحرافهم النَصْرَانِي؛ ألقى اللَّهُ 882 الراية لأمة الإسلام! وَحَحُلَهُمْ أمانة الربانيق 
توحيدًاء وعبادةٌ ودعوةٌ وجهادًا! ومن نّم جعل القرآن الكريم يبرز تلات هذا المفهوم 
في مواقف الرسول يِه وأصحابه الكرام في تجردهم للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وفي رفع راية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله ثم - قبل ذلك 
وبعده - في صلواتهم وأذكارهم؛ وأدعيتهم الملتهبة بالأشواق والرقة والإشفاق! 

ويبتدئ القسم الثاني - تقريًا - من قوله تعالى في منتصف السورة: 9 كايا لين 
اموأ إن تُطِيعُوا ونا يَنَ ألذِنَ أووأ الككب يروم ند ميك كَِيَ © 4. وبعدها 
بآيتين من التثبيت للقلوب على الإيمانء وعلى الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق على 
دينه؛ قال تعالى في تأسيس الربانية الدعوية لهذه الأمة: 9 وَلْمَكْن ينك أمّه يدَعُونَ إل 
حير وَيَأمو يعون وَبَنْهَودَ عن الشكر وَأوْيكَ هُمْ الففيمزت © ولا تكووا لدي 
رأ تبنم جم الث وَأوكَ كم عَدَابُ عَِيكٌ © 4. فلما تخلقت 
الأمة بهذا المعنى العظيم وتحفّقت به؛ قال جل ثناؤه في حمّها: « كم خَيْرَ أَمَهِ 
أرجت لكايس تمد لمرو وَتنهزت عن الشسكر وَيؤمون أنه ولو تائرت 
هل لصحتب لكل را لَهُم مَنْهُمْ النؤمئوك وَأَكَرَهُمْ لْتَسُِونَ © 4 ثم نثى بعد 
ذلك على بيان تجليات الربانية في جهاد الامة في سبيل الله. وقد شغل ذلك معظم 
القسم الثاني من السورة. وهو يبتدئ من قوله تعالى: 9 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَملِكَ تبَوَىُ 
لْمُؤْمِِنَ مَكَِدَ لقتال َم سميعٌ عَلِيمْ © 4. فذّكر المؤمنين بحقائق ربانية مما كان 
لله عليهم من مِنّةَ وتثبيت في جهاد عدوهم, وجما كان لرسول الله يكِقدِ وخيرة أصحابه 
من مواقف ربانية في غزوات شتى؛ منها غزوة أحد» وغزوة بدر» وغزوة حمراء الأسدء 
أو غزوة بدر الصغرى. 

والجديد في قضايا الجهاد في هذه السورة أنه تميز بدفع الشبهات والتشكيكات حول 
مفهومه, مما أثاره المنافقون في ذلك الزمان, وفي هذا الزمان! من مثل ما جاء في قوله 
تعالى: ل يَتكيَا ادن "اموأ لا مَكوًا َلدبنَ كمَروأ وكَالُوأْ لاحْوَنِهمٌ إذا صَرَبُوأ في الْأَرْضٍ 
َو عاوُأ شُرّى لو كانوأْ ندا ما موأ وما مُأ لسَجَعَلَ أله دلِكَ حشر فى لويرم وَأمَّد 


ع لع وله رميير 0 و 2 حيرم كس عش دسم اإلغه لد 


” 0 02 : 2 
ييء ويميث وله يما تسَملون بصي © ولين ميَلتم في سبل أظر أو من 


6 


عاط 42 بعس مي 


للد وَرَحَمَة حير م مورت © رن ننم أز ميتم لإ أله حسَرونَ © 4. ثم 
نقل بنددنات تفصيلات جميلة في بيان مفهوم القضاء والقدرء ومفهوم الشهادة في 
سبيل الله مع ربط ذلك كله بمفهوم الربانية» والثبات عليها. ومن أعظم المواقف 
الربانية للرسول يكت وصحبه ما حكاه القران الكريم عنهم في قوله تعالى: « ألْدنَ 


ستاو ف والتتول عنك توما سايم ل ِلَدِنَ أحسنوا مهم وَاتَقَوا أجرٌ 
عَظيمْ © ألَِنَ فَالَ لَهُم آلنّاسٌ إِنَّ أَلنَّاسَ قد جَبَعُوا لَك كَأخْتَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمنمًا َالو حَسَْنَا 
أله وَيْعَمَ يلاه 4 هذا مين رانى رفية: بايد من كمال اقلم الله والثقة 
به تعالى! ولذلك كان على ما كان عليه من الثبات على الحق والفناء فيه! وهو من 
أهم معاني الربانية» ومن أجل آثارها وأكرم تجلياتها. 

وقد تخلّل السورةً عددٌ من الأدعية الرقيقة» والابتهالات الجميلة» الني ملي مفهوم 
« الربانية » في عالم العواطف والمواجيد» ومدارج السير | 0 
وعلاه. انتشر ذلك في السورة من أولها إلى آخرها. ففي أوائلها قال تعالى: ف رَبَنا 
يع وبا بَمَدَ إذ هَدَيَْنا وَهَبَ نا من 0 إِنّكَ أنتَ ألْوَمَابُ © رَبَنَآ إِنَكَ جتامم 
ألنّاين لِيْرِ لا رب فِيمٌ إرك أمّهَ لا يُخْيِتُ الييحاة © 4 وقال سبحانه: ه الت 


ص 


2 


م خا مس ل سس اس جر ري وه 2 2 مه 5 
يواونا رس نا إنا تنآ ءَامَكَا قا فَأَغْفِر لنا ذنويتا ا عذَابٌ النارٍ 0 الصبرين ا 
رمعو 


ل رع ومع ع ع يس صل مموء رست عر يم سم 

ب 2 ا ور 200 و عم 2 > ميسو 07 5 أ 

تون المللكت من ششاء وتاغر. المللكت ممن نشاء 0 من شسماء 8 وَل م يوك 
عد م 

« شمر اوس مده صلية 2 7 دم ممه 


م2 ع دع مر ره مع ست ميري ع مسسو سرء 
مي الْمَيتِ وَتخرج الْمَيْتَ مِنّ الْحي ع ا 
وا أناء ل ٠‏ َه 9 1 
وفي أواخرها قال تعالى: ف إن فى + لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيْكَفٍ الْيْلِ وَأَلمَار 
م 4 ل مك عاية ر -50 م 7 م ًُ 7 
ست لَأُوِْي الْألبَبٍ © ألْذِنَ يذ 7 ينها تقتو ا ولق جيه رتست يَمَكَرُونٌ فى خَلقِ 


من ل م عس ممه 2 روس م و 
لثمت وَالْارْضٍ رَينَا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سَبْحَدَكَ فَقِنَا عَذَاب الثَارٍ (© ربنا إنك من يَدَخْلٍ 


م صم 4 و ملز مم ٍ-“ عير عير موصت 


حَرَيمُ وما لِلطَلِمِيتَ مِنْ أَنصّارِ © رَبَنَا إِنَنَا معنا متاديًا ينَادِى ليم أن 
ف 5 سروم عله ير لمر مل عر عرص يس مرمر 2 سم أو 
اموأ رَيَكُمْ فنا . منأربنَا عر لنا ذنُوبتا وَحكَيْرٌ عَنّاسَععَاتَا وفنا مع الأبرار © ربنا 
7 بر رص لمصض عوي مه جه رس مر 


وََائِنَا مَا وَعَدسا عَلَ رَسَلِكَ وَلَا عزنا يوم لْمبَمَةَ إِنَكَ لا مْلِتُ الْيمَادَ © 4. 
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وقد ابْتدِنَتِ الشورةٌ بتقرير عقيدة الربائية والتوحيد الخالص لله في مقطع قرآني 
عظيم؛ بدءًا بافتتاحها بآية من أعظم الآيات الواردة في توحيد الله والتعريف به 
تعالى» من خلاله اسمه الأعظم: ط اَم © أله 4 لآ إلَه إلا هو ل اقيم ه » 
ل ل بو 0 © إنَّ أله لا يخ عَيه 
كَنْءٌ ف الْأَرْضٍ ولا في الكمل © هو الْزِى يسود يُصَوْرُكُرٌ في الْأرعاو كيف يمآ يع ل إله 1 
هٍ ا ١ك‏ /3 ته ل إل إلا هو والمكيك 
دا الم مالتسا لآ وله إلا هْوَ الْريدُ الْمَحكيمْ © » وجاء في أواخرها 
المنّ بنحمة 00 38 كان - ولا يزال - من تصريف وظائفها الربانية في الأمة» 
وما قام به الرسول يَْلتم في ذلك من تلاوة وتزكية وتعليم. قال تعالى: 8 لَقَدَ مَنَّ ألنّهُ 
عل الفؤميت يت إة بسك فم فيك تنوك َ ل يتا َو 75 معطي ويلك 
الككب رَاليصضم وإ اد 26 ين من بل لنى صَكلٍ ميو © 4. 

ومن نّم حيِمَتِ السورةٌ كلها بهذه الآية التربوية الجهادية: الجامعة لمسلك الربانية: 
« يتأيها 7 ءامن أصيروا وَصَابروأ ورا بطوأ وَأنَفُوأ أله لَمَلَّكُم يمرت © 4. 

قلى كذ رفاك حمرلا يتن مهرم و رياني 4 "طلى نا ركان فى اتعزيقها بوذا 
التقديم. فكانت سورة ١‏ آل عمران » لذلك إذن مسلكا إيمائيًا فريدّاء وبرنامجًا تربويًا 
رفيعاء يرتقي بمن كابده إلى مستوى التحقّق بمقام ٠‏ الربانية 6» والتخلّق بخصالها 
الإمانية» ديئًا ودعوةٌ وجهادًا. ذلك ما سنشهده - إن شاء الله وبه الثقة - 
عند الدخول بمجالسهاء والانخراط في مدارستهاء والتلقي لرسالاتها. وإنه واللّه لخير 
عظيم! فلتسارع إلى جني ثماره! والتحلّي بكري أنواره! فإئما العاجز من أقعده الكسل 
عن طلب أوطاره! ومكابدة الكشف عن معادنه وأسراره! فلنفتتح إذن أبواب 
مدرسته؛ ولنحمل النفس على الدخول بمدرجته؛ فإنه لا كنوز ولا كشوفء ولا أنوار 
ولا أسرار؛ إلا بمكابدة قلع الصخور وكسر الأحجار! ذلك؛ والله الموفق للخير والمعين 
عليه» وإنما مفتاح الكنوز: و لا حول ولا قوة إلا باللّه!ا ». 


تلك سورة أل عمران» وهذا أول أبوابها: 


سورة آل عمران: المجلس الأول | وم> 


المجلس الأول 
بما هو 88 في ذاته الله لا إله إلا هو, له الاسم الاعظم والأسماء الحسنى. 
وبما أنزل من الكتبء ويما أحاط بكل شى, علمًاء 


وبما خْلقّ وصورء وقذّر ودبّر.. 
وما للإيمان بذلك كله من بركات وأنوار 





1 رض رمم مس له عل مس ممم يمير ام 00400 له مهم را سس عم سر 

الَمَ © أله لا إله إلا هو الح أ م © يل عليِكَ الكتب يلق مُصَيْكًا لما ب 
عار 0 
مدع ١‏ مجك اك ايحن ل وس محر سم أ م لي عسوب و لس 2« 
يديم وأنزل الورية لايح © من قْلُ هذى لناب َأنْزْلٌ الفرقان إِنَّ الَذِينَ كفروأ يِنَاينتِ أشر 
ير عض بر جل بر سعميو سا عور ع ماس 2 مور ا ىت عمب 0 8 و 00 
لهم عذاب سَدِيد والله عَرزِيرٌُ ذو أنتِقَامِ © إن الله لا خفن عليه شَىْء في الأرضٍ ولا فى 
2 5 7 َ. 8 و رك خخ 04 وم 1 
َلَمَلهِ © هو ) ا ا 1 ا 
لم2 2 كك 07 لاير بر م ب 01 4 مم 1 052 7 2 22 

: . 70 2 مسبج المعو دسم سس ل 21 0 
3 الد أنزل 4 عليِك الكنبَ مله عابنت هن أم الكننب وَأَخْرٌَ متشلبهلت ا الذين 3 
عر 2 و أ 020 .ري ممم 00 ده سم رج 7 َ م و7 
فلوبهم رب لبذيعول ما لبه مله أبتِعَاء العتنةٌ وَأَبتِمَاءً تَأُوبلهء وما يهلم تا َ 06 بله إلا 20 
رماس ابم ا مع جح سير 2 ص وعد را عه 2 . 0 م 
وَالرسِحُونَ في العلرٍ يقولون ءامنا بد كل ين عِندٍ رينا كما يده إل ووأ الأنبتب © رَبَنَا ل 
4 رمه 0 5 0 00 آ# 0 1 
برغ قَلوينًا بعد 3 هَدَيَْنًا وَهَبْ كنا من لَدُنكَ رَحَمَة إِنَكَ أنتَ الْوَمَابُ © رين إِنَكَ جتامغ 


2< _. 2 عمس ال 6 2 . المي 
لدان لِيَرْمِ لا ريْبَ فِيهِ إنك أنه لا يُخْلِتُ ألييحا كاد © 4. 


تجمع الروايات على أن مناسبة نزول هذه السورة - من أولها إلى بضع وثمانين آية 
منها - هو قدوم وفد نصارى رَانَ 9" على النبي يلم » ومجادلتهم إيّاهِ في طبيعة 


- مُجَرَانُ: مدينة عربية تقع في الجنوب الغربي لجزيرة العرب, ما بين صحراء الربع الخالي واليمن» وقد‎ )١( 
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عيسئ وه كف وحقيقة الألوهية» وقضايا التوحيد والتثليث؛ ولذلك فقد انبنى 
موضوع السورة كلها على التعريف بالله 8 » وبيان تجليات ذلك على قلوب 
المؤمنين؛ وما أكرمهم الله به من إخلاص الدين له والثقة به تعالى» والثبات على ذلك 
كله دعوة وجهادًا. وهو ما ذكرناه من مفهوم ١‏ الرَبّانية 4» الذي هو القضية الكبرى 
للسورة. ففي الصحيحين: عَنْ حُدَيفَةَ هه قَالَ: ( جاءَ الْعَاِبُ وَالسَئِدُ صَاحِجَا نان 
إلى رَسُولٍ لل َه ييدان أنْ يُلاعِنَاهُ فَقَالَ أَحَدُمُمَا لْصَاحِبهِ: لا تَفْعَلٌ! فَوالله لين 
كان ا لاعن لآ تيح نَخن لا عقِنَا من يَعيِ! قَالا: نا ُطِيك ما َتنا [ مِنَ 
ال ] وَانْعَْ مَعنًا رجلا أمياء ولا ب ب َع معنا إِلّا أَمِيئً! قَقَالَ مكثر: « أبْعََنَ مَعَكُمْ 
َجلا أميئًا حَقٌ أمِين! فَاسْتَشْرفَ لَهُ أضْحَاب رَسُولٍ الل قو ٠‏ فَقَالَ: قُمْ يا أبَا عُبيِدَة 
ابْنّ الْجوَاح! لما قَامَ قَال رَشُول الله عكار : « هَذَا أمبنٌ هَذْهِ الما ») 2". 

وقد جاء تفصيل هذا الحديث عند الإمام الطبري» فيما روأه بسنده عن محمد 
ابن جعفر بن الزبيرء نلخص قصته فيما يلي: قال كتلثه: ( قَدمَ على رسول الله يله 
وَفْدُ نَرَانَ: ستون راكباء فيهم أربعةً عشْرَ رجلا من أشرافهم. في الأربعة عشر ثلاثةُ 
قر إليهم يؤول أمزهم: ( العَاقِبُ » أميد القوم؛ وأسمة: ااجداتع ١‏ و «السيدٌ » 
مالم ”", وصاحب رخلهم ومجتمعهم, واسمه: الأنِهَمْ ». وأب و حارئة بن:علقمةة 
َسْمُفَهُم وعيزفي وإمامهم؛ وصاحبٌ مِذْرَاسِهِمْ (©. وكان قد شَوْف فيهم ودَرَس 
كتبهم؛ ؟ حتى حَسْنٌ حَسْنَ عِلْمَهُ في دينهم؛ فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شفوه 
ومؤُلوة وأخخدموم وبنوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات؛ يلآ ييلغهم عنه من عِلْمِهِ 
واجتهاده في دينهم. وقد قَدِمُوا على رسول الله عل المدينة فدخلوا عليه في مسجده 
حين صل العصرء عليهم ثيابث اليرات جُيِبٌ وي 9 وقد حانت صلاتهم 
فقاموا يصنُون في مسجد رسول اللَّهِ كلت » فقال رسول الله ملت : « دعوهم! » 


- انتشر فيها الدين النصراني واليهودي منذ عهود الدولة الحميرية باليمن. 
)١(‏ متفق عليه. واللفظ للبخاري. 
(5) القُمَالُ: القائم بشؤون المخندمات والمصالح المادية. 
(؟) اليدْرَاسٌُ: المدرسة» وكل مكان جُعِلَ للدراسة. والمقصود هنا الكنيسة. 
(4) الحترَاتُ: جمع جَبَرَقَ وهي ثياب مزركشة بخطوط منمّرة» كانت تصنع في اليمن. 


سورة آل عمران: المجلس الأول ١‏ ل 


فصلُوا إلى المشرق! وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم في 
عيسى اكيل:. يقولون: ه هو اللّه 6» ويقولون: 9 هو ولد الله 4» ويقولون: ‏ هو ثالث 
- 2 
ثلاثة 4 وكذلك قول النصرانية! في كل ذلك من قولهم قد نزل القران» وذكر الله 
لنبيه عَم فيه قولهم! 
فلما كَلَّمَهُ الْحَبرَانٍ العَاقِبُ والسَيِدُ] قال لهما رسول اللّ:ِ « أَسْلِمَا! ؛ قالا: قد 
أسلمنا قَبْلّكَ! قال: « كذيتما! يمنعكما من الإسلام دُعَاوْكُمَا لله يك ولدًا! وعبادئكما 
الصليب! وأَكْلكُمَا الختزيرًا » قالا: قَمَنْ أبوه يا محمد؟ قَصَمَتَ رسولٌ الله عله 
عنهما فلم يُجبهما؛ فأنزل اللّه في ذلك صَدْرَ سورة آل عمران 6 إلى بضع وثمانين 
آية منها! ) 20 فُكضَف اللَهُ حقيقة المسيح اكت بجلاء» ورَدَّ مقالة النصارى فيه 
وبَيِّنَ مفهوم التوحيد الخالص» وساق في كل ذلك آياتٍ مُحْكمَاتٍ باهرة, لا يملك 
من قرأها إلا أن يود الله وبدزهه بقلب خاشع شكور. ومن ثَمّ فقد كان مطلع 
السورة مُجِلْيًا لهذه الحقيقة بقوة تعريقًا باللّه 8 ريا وإِلَّها واحدًا للعالمين؛ بما خَلَىَ 
وأْحتّى ودَيَّدَ من أمر الخلق كله وبما أنزل من الكتُب على رسله عليهم الصلاة 
والسلام؛ هُدَى للناس. واضعًا بذلك مقدماتٍ حِجاجية كبرى؛ مجادلة أهل الكتاب 
عامّة» والنُصَارى منهم خاصّة, وإبطال ما هم عليه من ضلال مبين. قال تعالى في 
مُفتئَحَ السورة: « اتمَ © أنه ل إِلَهَ إلا هْرَ الح القَبْنمُ © 4. 
فقوله تعالى: وان # حر كنانيناء فى ننقح سورة البئرة > عرو عرية 
ثلاثة منقطعة: أَلِنُ؛ ولام ومِيمٌ؛ ؛ ولذلك فهي تُقرأ جميعها على الوقف. أي بسكون 
أواخرها. إلا من وصلها مع لفظ الجلالة 8 الله ؛؛ فقد فتح الميم للوصل» وهذه 
الحروف رموز لما تضمّن هذا الكتاب من أسرار على العموم؛ وهذه السورة منه على 
الخصوصء وقد بسَطنا في ذلك بحمًا عند مدارسة افتتاحية سورة البقرة» لكننا نذكر 
ههنا ما يناسب السياق. وذلك أن ه ألَمِ » هذه هي غير « ألم ؛ التي في مطلع 
سورة البقرة» ولا التي في مطلع سورة العنكبوت» أو الروم» أو لقمان» أو السجدة؛ 
لأننا على يقين بأن لا شيء من ألفاظ القرآن الكريم وآياته يتكوّر إلا بمقام دلالي جديد! 


)١(‏ ن. الأثر مُفصَّلًا في تفسير صدر سورة آل عمران عند الطبري. 
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كما أثبته الاستقراء في الآيات البينات الواضحات. تماما كفاكهة الجنة! « كلما 
فوأ مها ين فَمَرَمَ َدْا قَالُوأْ هَدَا ألّدى رُرَْنَا من مَل وتوأ بو مُتَبهُاً © [ البقرة: ٠؟]‏ 
فالمنظر هو نفس المنظرء والفاكهة هي نفس الفاكهة؛ والطعام هو عين الطعام» لكن 
المذاق غير المذاق» واللذة متجددة! 

فكذلك الشأن في « ألّم » وغيرها من الحروف المقطعة. ومن ثم فالإشارة بها في 
هذه السورة إلى بيان جهل أهل الكتاب باللَّه وتجرئهم عليه جَلُّ عُلَاه؛ بما نسبوا له 
من الولد سبحانه؛ وبما قالوا فيه 88 بغير علم» فنزلت سورة آل عمران في ذلك 
بالقُرقان القاطع؛ وببان الحقٌ المبين. فكان التمهيد ببيان عظمة الله وبيان عظمة كتابه 
الْمْعْجِز الحكيم. وكانت « ألم » إشارة غيبية إلى ذلك كله كما كانت في البقرة 
إشارة إلى العمق الإعجازي للقرآن الكريم؛ تمهيدًا تعرض مُدَى الله على العالمين. 
لكنها ههنا في آل عمران تنتصب علامةً للتحدّي القرآنى: وتمهيدًا لبيان إعجازه 
التوحيدي في سياق مجادلة أهل الكتاب» ومناظرة كُلّ من يقول في الله غير الحق 
من الضَّالين! ولذلك قال بعدها مباشرةٌ: 8 أَمّهُ ا إله لاهو آل اليم © 4. وقد 
تبين أن هذه العبارة من أجمع عبارات القرآن في التعريف باللّه #6 . وقد رأيت أنها 
جَرْمْ من آية الكرسي في سورة البقرة. وهي ههنا آية كاملة. وقد بَِنَا ما يسَر الله منها 
في آية الكرسي. لكننا ههنا نبين منها ما يقتضيه هذا السياق الجديد. وذلك أن عبارة 
التوحيد هذه: 8 أَمّهُ ّآ إِلَدَ إِلّا مو ... ©© 6» بما فيها من تقرير وحدانية الله وتفرده 
بألوهية العالّم وربوبيته» وتنزيه نفسه تعالى عن الشركاء بما اتخذه الناس آلهة بالباطل؛ 
بيانٌ لكون هذه الحقيقة الكبرى هي أولى المقدمات لكل معرفة 0 ومن فيه 
وطبيعته ومصيره. من مُبْتَدَئْهِ إلى منتهاه. فجملة التوحيد: انه 0 إل إلا هْرَ ... © 4 
هي المقدمة الأولى لبناء أي جاع ل محاورة ادر كي الله ون أص لكاي وغرق 
ومن لم يُسَلُمْ بها وجب الانطلاق معه من أُولّى مقدماتها لإثباتها هي في نفسها 
أولا! فلا وصول إلى وفاق في الدين - عند محاورة الكفار - قبل الاتفاق على 
توحيد الله . 

وأما اسمه تعالى: ( العَنّ الَْيُوم © » فقد علمتٌ أنه من أبرز التجليات لاسم 
الله الأعظم: كما فصّلناه في آية الكرسي. وهو ههنا لبيان أن خخصائص الربوبية نما 
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هي منحصرة في الله ربٌ العالمين؛ لأنه تعالى هو وحده ١‏ الْحَيْ ؛ حمّاء القَيُومُ » 
الذي يَقُومُ بتديير شؤون العالّم كله عُلْويْهِ وسَفَلِيِ. إنه اللّهُ الحم واهبُ الحياة» الذي 
لا يستمدٌ الحياة من أحد سواه. وأما ما عداه من الخلوقات فإنما حياته عارية: وجِبَةٌ 
من الله إلى حين! وما كان المسيح اكففة وغيره إلا بشرًا من خلق» وهبهم اللَّهُ الحياة 
من عنده. فمن ذا في العالمين - سواه تعالى - يحيا بذاته؟ ومن ذا غيره 8 يقوم 
بتدبير سُوؤُونَ لد ا ا وت والأرض أن تزولا..؟ ومن 
سواه - جل محلاه - يدبر أمر الأفلاك والمجئات؛ وبلايين النجوم والكواكب 
السيارات؟ من يحفظ النظام الكوني الرهيب من الاضطراب؟ ومن ذا يقوم يشأنه 
وضبط مسيرته» وضمان صيانته, وأداء وظيفته» ويراقب كل حركاته من أعمق بدأيته 
في مجاهيل عالم الغيب؛ إلى أقرب تملياته في عالم الشهادة؟ من يقوم على معاش 
الخلق في الأرض؛ وِيُْقَدّر أرزاقهم؛ ويرعى مصالحهمء ويلبي حاجاتهم في أبدانهم 
وأنفسهم؟ وأعدادٌ الخلقٍ - إذا راعيت جميع أجناس المخلوقات, كبيرها وصغيرهاء 
جليلها وحقيرها - بملابير الملابير..! 

ألا إنه لمن السذاجة؛ والسخافة, والسفه الكبير؛ أن يُنسب شىء من ذلك إلى 
بشر» مهما كان شأنه ومقامه! وإن من أشفه ما عرف العقل البشري في الممارسات 
الدينية جعْلهُ حقيقة الربوبية العظمى تتجلّى في بشر ضعيف من لح ودم! ! بشر يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق! وإن ذلك لظلم كير كبيرٌ في حق العلم والمعرفة باللّه! 
مهما كانت المبررات والمسوغات! إن انزلاق التّصَارى إلى هوة تأليه المسيح اطي 
إنما هو رِدَّةٌ إلى تفاهات الوثنية: وارتكاسٌ إلى جاهلية تجسيم الربوبية! التي لا تظهر 
عادةٌ إلا في المجتمعات المتخلفة! وهو ما يدل على ضيق العقل النصراني عن استيعاب 

حقيقة التجريد والتفريد في الربوبية! 1 

ومن هنا جاء هذا التقرير الإلهي الذي يزيد حقيقة الربوبية جلاءً.. فبيّن أنه تعالى هو 
الذي يملك أمر الوحي! الوحي إلى عباده من أنبيائه ورسله. فاللّه هو الذي أتزل القرآن 
على محمد يَِِيْوِه وهو الذي أنزل التوراة على موسىء وأنزل الإنجيل على عيسى, 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ما كان لأحد منهم أن يتكلم عن الله بغير علم! 
وما كان لأحد منهم أن يُنْشِىْ كلام الله من عنده: ولا أن ينتحله! كلا! كلَا! بل الله 
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رب العالمين يتكلّم بوَخيهِ مع من اختاره هو من رسله» فيوحي إليه ما شاءء متى شاءع 
وكما كاه وإلا فما معنى الربوبية؟ قال تعالى: « رَلَ عيِك الكتبَ يلع مُسَيْكا لما ين 
5 َكرَلَ ارد وَالإاغيلَ © ين ل حدى لاسن وَأرل الْدكان © #. فتوجيه 
الخطاب بصيغة الحضور إلى رسوله محمد يَرَِتَمٍ النبي الخاتم» فيه إظهار لكون هذا القرآن 
حلقة جديدة من حلقات كلام الله المنزل على رسله عبر التاريخ» وأن النبي 
محمذا يتم رسول من رب العالمين حقيق» وأن هذا الكتاب الناطق بالحق؛ بما هو 
مصدّقٌ لما نزل قبله من التوراة والإنجيل» مهيميٌ على الكتب السايقة جميعًا! وإليه 
المرجع في كل ما اختلف فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى جميعًا. فهو الحق الناطق 
بالحق! وما بعد الحق إلا الضلال! فهذا الكتاب الذي يعرض حقيقة الألوهية» وحقيقة 
المسيح؛ ويكشف انحرافات اليهود والنصارى جميعًا في العقائد والشرائع؛ إنما يدهم 
ويهديهم إلى الحنٌ الذي خوطبوا به من قبل في التوراة والإنجيل؛ إن كانوا حقيقةٌ يؤمنون 
بالتوراة والإنجيل! إن الهدى الذي أنزله الله على موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء» 
هو نفس الهدى الذي أنزل على محمدء عليه الصلاة والسلام. 

والتعبير بلفظ ١‏ التنزيل »» وفِعلِهِ المضف: « نُدٌّلَ 0؛ دالٌ - كما يقول علماء 
القرآن - على الإنزال المتراخي» أي المتقطع» والمنجّم حسب الوقائع والحاجات. وتلك 
هي طبيعة نزول هذا القرآن؛ كما قال الله تعالى: 88 وَفْرَِانا هه لَِقْررُ عل ألنَين َك 
مت ونه نيلا © [ الإسراء: 1٠١5‏ ]. ونحو ذلك في القران كثير» كما أن التعبير بلفظ 
« الإنزال » الدال على المرة الواحدة موجودٌ أيضًا في الكتاب؛ ويستعمل عادة للدلالة 
على المصدرية الإلهية للقران. وهو حال أيضًا على ١‏ الإنزال » الكامل للقرآن دفعة 
واحدةء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء تمهيدًا لتنزيله بعد ذلك على محمد عللته 
في الأرض مُتَجمَاء بينما الكتب السابقة تلقاها الرسلٌ صحفا وألواحا جملةٌ واحدةٌ 
بلا تنجيم ولا تفريق! وفي ذلك ما فيه من الميكم العظيمة والأسرار» مما سنبينه بحول 
الله في الهدى المنهاجي لهذا امجلس. 

إلا أن التعبير بفعل « تَرّلَ » ههنا في مطلع سورة آل عمران» إضافةً إلى ما فيه من 
معنى التنجيم للقرآن؛ فيه دلالةٌ على تأكيد ربانية هذا القرآن وهيمنته على ما قبله! 
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لِمَا في تضعيف الفعل من التوكيد والتشديد 7©» فهو تعالى: نَرّلَ القرآن وََْرَلَ 
التوراة والإنجيل؛ فكان الْمْتَرّلُ حاكمًا على الْمْنْرَلٍ! وفي ذلك مقدمةٌ لبيان أن هذا 
القرآن هو الحَكَمُ فيما اختلف فيه أهل الكتاب من قضايا التوراة والإنجيل» وطبيعة 
المسيح التهلا؟ ولذلك سَمَاةُ ‏ المُرْقَانَ » حيث قال بَعْدُ: 2 َزَلّ لفان .. 4 
وقد ينا أن القرآن 5 أَْرِلٌ ٠‏ ثم ٠‏ نُزّلَ »» بيئما الكتب الأخرى « ِل ) فقطء 
وإثما المقصود ههنا بيان صفة « المُرقَانئَةِ ه فيه؛ حيث سمّاه « الكتاب : أولا؛ إبرارًا 
لطبيعته الربانية» ورفعًا لأي شك في مصدريته» وأنه من جنس ٠‏ الكتاب » الذي أثرل 
على موسى وعيسى يَلكدْقِة؛ إذ « الكتابٌ » هو كلام اللّه الجامع المكتوب في اللوح 
امحفوظ. ثم سحّاه 8 فُوْقَانًا 4 1 يعود به من الفصل والتفريق بين الحق والباطل عام 
وبين ما اختلف فيه أهل الكتاب خاصَّة فكان ذلك أنسب للسياق؛ حيث بدأ 
بالكتاب أولا؛ لإثيات الحجية والمصدرية؛ ثم نَنّى بالفرقان - بعد ذكر التوراة 
والإنجيل - لإثبات الوظيفة. فعبارةٌ « القُوقَانِ » اسم عَلَمْ على كتاب الله القرآن» 
وصفةٌ له في الآن نفسه) دَالَةٌ على وظيفة من أهم وظائفهم ألا وهي التفريق ما بين 
الحقٌّ والباطل! وضبط حدود ما بينهماء وتوثيق مفاهيمهما؛ حتى لا يتلاعب بها 
المبطلون! وهذا من أعظم مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وهو من أخصٌ 
خصائص هذا الدين» وبه استمر في الوجود إلى يومنا هذاء ثم إلى يوم الدين» 
والقُرقائيَهُ ركنٌ من أركان « الربانية 4؛ لأن الربانيين هم | العلماء بالله الذي :يرون يتور 
الله فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ بما جعل الله لهم من فرقان. 

والفرقان هو البيان القاطع لكل زييةه والتور الكاشف لكل ضلال. فإذا وقع بدن 
الناس فلا عذر يعده لكفْر كافرء ولا لتخليط ضَالَ؛ ولذلك قال بعد: © إِنّ لذن 
كَفْروا بيت أله لهم عَذَابُ ديد وأمّه ِبر ذو ذو نمام 2 * وإفا سيت 9 الآيَاتٌ » 
)١(‏ الغريب أن الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني للف انتقد القول بالفرق ين التنزيل والإنزال» وسوّى 
بينهما على التمام والكمال! ( قواعد التدبر: ... ) والقاعدة الثابئة أن: ( كل زيادة في المعنى تدل على 
زيادة في المينى )! ثم إن قاعدة الفرق بين الإنزال والتنزيل ثابتة بالاستقراء لمواقع اللفظين في كتاب اللّم 
والسياق يدل عليها بوضوح في أكثر من موطن. وقد قال بها غير واحد من كبار علماء القرآن منهم 
العلامة الراغب الأصفهانيء قال تقه: ( والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة» أن 
التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مُفَرْفَاه ومرة بعد أخرى. والإنزال عام ) ( مادة: نزل ). 
قلت: وهو الأليق بكتاب اللّه. 
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بهذه العبارة لفرقانيتهاء ولوضوحها في دلالتها على الله لمتكلّم بها! فعجبًا كيف 
يجحدها الجاحدون, وِيُنْكدها الكافرون؟ كيف وهم إلى الله صائرون؟ واللَّهُ هو ربٌ 
العالمين» شديد العذاب» عزيرٌ المقام مَهيبٌ السلطانء ذو انتقام ولا كأي انتقام! إوكيف 
لا؟ وهو الرب العظيم ذو العزة والجبروت! فمن يغامر بالتعرض لعذاب الله إلا مغرور 
جاهل باللَّها فيا عجبا لِمْتَقّوَلٍ على الله مُفِْتِ على جلاله! فهذا يَدّعَِى له شريكاء 
وذاك ينسب له ولدّاء وآخر يصفه بالباطل» وغيره ينكر وجوده! وظلمات + جهنم 
دَرَكَاتٌ شتى! وملائكة الرحمن تكتب على كل نفس أوزارها! قال تعالى: « إِنَّ أله 
لا يحض عليه نه في الأرض ضِ ولا في ملو © # وهذا تعبير عجيب عن حقيقة عظمى 
من حقائق ق الريوبية: فهر إثبات لعلم الل الشامل الكامل بكلّ شيء؛ على سبيل العموم 
والاستغراق؛ أثبته بنفي الخفاء لأي شيء عن علمهء نفيًا قاضيًا على كل سَيءٍ في في 
السموات والأرض! وعبارةٌ ‏ شيء » تقع على كل موجود بالحس أو بالمعنى؛ من دقائق 
الكائنات إلى جلائلهاء ومن الذرات إلى المجرات؛ وما تنطق به الألسئة إلى ما تخفي 
الصدورء ومن وسوسة الشيطان إلى خاطرة الملّك! فهو تعالى يعلم خخطوة النملة) 
ويسمع طّةَ البعوضة؛ ويبصر دبيب الجرثوم! لا يخفى عليه شيءٌ من أي شيءٍ في كل 
شيء! مهما دَقَ أو بَعْدَ في مجاهيل السموات أو غيابات الأرض! 
وكيف لا؟ وهو تعالى العليم الخبيرء خالق الإنسان من ذرة منوية دقيقة لا تُدْرَاكُ 
بيصر..! « هُرٌ الى بمرْرصكْرْ ف الحاو كِنِتَ ج5؛ 5 51 يله إلا هد اليد ليم © 4 
والتصوير فعل إلهي عظيم! وه المصورُ 6 اسم من أسماء الله الحسنى.. فهو - جل ثناؤه - 
ا 0 يصوّرها كما يشاء..! فعالَمُ الؤجم مليء 
ئق الأسرارء من معجزات الخلق والتصوير..! ولم يزل علم الأجنة المعاصر - رغم 
ا 0 وما ينطوي عليه 
من أسرار الوراثات الِْلْقِيَةَ ومطلق الإبداعات الربانية» وما يقدره الله من ذلك ويختاره 
للجنين من سيماء» يصوّرها الرحمن يإرادته الكاملة تصويرًا! فلا مجال ههنا للصدفة 
ولا للعشوائية» كما يزعمه بعض علماء العصر في هذا الشأن! فهؤلاء ينظرون إلى 
علوم الأجنة والوراثة نظرة عوراء..!؛ لأنها تبني كثيرًا من نظرياتها على مجرد 
الاحتمالات العشوائية» والصّدف التلقائية! كَلَا! كَلا! بل هناك يد خفية! لا تلتقطها 
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الآلات المجهرية» ولا تصل إليها البحوث المادية الصرفة» التي تتعامل مع الجسم 
البشري على أنه تركيبة من قطع الميكانيك! 

فما من صورة بشرية» وما من سيماء إنسانية؛ إلا والرحمن 85 هو الذي خلقها 
وصوّرها بإرادته» وعلى تام مشيئته! وما الرحم إلا غرفة التصوير الإلهي العجيب! 
فالفاعل لذلك إنما هو الله وحده. فعجبًا لقوم يجعلون للمسيح طيقل مقام الألوهية» 
وما هو إلا بشرء خلقه الله وصوّره في رَحم أمّه كيف يشاء! وإننا الخالق للعالم كله 
رب واحد. يشهد بذلك ختم إبداعه؛ وسيماء صنعه! 2 7 إله إل هو الْعِيرُ 
َفَكيِمَ © 4. عزيز في ربوبيته منيع في سلطانه, لا يدانيه أحدء ولا يتطاول على 
شأنه مخلوق! حَكِيمٌ في خلقه حَكِيعٌ في تصويره, حَكِيمٌ في كل فعله! لا يخلق 
شيئًا إلا لفائدة» ولا يصوّر صورة إلا لحكمة! كل شيء من فعله تعالى له مغزى» 
وكل شيء من خلقه له وظيفة» وكل سيماء لها دلالة» ومعنى بليعًا تعبر عنه تعبيرًا! 
٠‏ وههنا من بعد ما فرغ المخطاب من التعريف باللّه توحيدًا وتفريدًا وتنزيها؛ بما خلق 
وأخيى» وبما قام على رعاية خلقه. وتديبر شؤون مملكته. ثم بما أنزل من الكتب 
والرسالات هدى للناس» وكذا بما تفرّد به من أخصٌ خصائص الربوبية؛ من تصوير 
الهيئات؛ وإبداع القسمات؛ عاد إلى بيان طبيعة الكتاب المنرّل على محمد عَلشلٍ 
وتصنيف آياته حسب ما تنطوي عليه من ابتلاء! فقال 88 : <8 هْوَ الى أَرَلَّ عَلكَ 
ألككبَ ينه مات عُكَمَتُ هُنّ أ الككب وَلُمد مُتَمَهدةٌ ... © 4. فينبت ههنا 
المصدرية الربانية للقرآن مرة أخرى؛ لكن في سياق جديد؛ سيق لبيان طبيعة القران 
الابتلائية ثية من الناحية الدلالية؛ ليقيم الحنبعة على المتبشككين والمرتايين» ويحيط بهم من 
كل جانك] 'فأكد أن هذا الكتاب هو من عند الله وهو كلام الله أنزله على 
رسول الله َك نعما وهو ِل سَيَِيِنه من حِكمَةٍ الابتلاء كان هِنْهُ دلت عمَكمتٌ 

هن أ الككب وَل متتيكث ٠‏ © 4. 

قَالَىء؟ٍ م من القرآن هو صُلْبْهُ الدلالي» الواضح الصريح البيّنء الذي لا تضطرب 
فيه الفهوم ولا تختلف عليه العقول؛ سواء في العقائد أو التشريع؛ أو الحلال والحرام» 
أو القصصء أو الوعد والوعيد» أو غيرهاء وهذا هو جمهور القرآن ومعظمه. َم 
الشيء: أصله وأساسه. ومنه آيات «( مُتَتكيظ . .. © 4 أي: محتملات في دلالتها 
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قد لا يُقْصَدُ منهاء مع أن مَنْ ردَّها إلى المحكم فَّهِمَ المقصود كله أو بعضه. فالاشتباه 
ههنا إذن نسبي. وكشْفٌ الاشتباه راجع في المنهج إلى ردٌّ المتشابه إلى انحكم وفهمه في 
ضوئه. هذا منهج القرآن في فهم القرآن. وهي قاعدة علمية جارية في فهم كل نص. 
قال ابن كثير كآنه :(فمن ردٌ ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم مَشَكمَةٌ على متشابهه 
عندهة ققد اهنا ومن حكن المكر اع 007 

وأغلب المتشابه راجع إلى ما تكرّم الله به من الإشارة إلى بعض حقائق الإيمان 
الغيبية العميقة» مما لا يُتاح فهمه لكل الناس. بل كُلّ يأخذ منه على قدر ما أذن الله 
له وعلى قدر ما خلق الله فيه من استعداد علمي وروحي. ومن ثم قَمَنْ لم تخالط 
بشَاسْة الإيمان قلبه» فإنه يعمد إلى المتشابه ويضرب به المحكم! وذلك عين الزيغ 
والضلال! كأن يعمد إلى قوله تعالى مثلا: ف وَمُوَ مَعَكي أبن مَا كحم © [الحديد: ؛ ] 
ليثبت بها وحدة الوجودء أو عقيدة الحلول والااذا مع أن الايات النحكمات قاضية 
بأن اللّه 88 مترفع عن خلقه! وأنه تعالى رب العالمين وكلّ ما سواه عبدٌ فانِ! على 

ما تواتر في محكمات العقائد في الإسلام, بما لا يختلف عليه اثنان» ولا يتناطح عليه 


م ور مه له 


كبشان! إلا من أزاغ الله قلبه! ولذلك قال بعد: «9 كَأمَا ألَذِنَ في مُلويهم رَيْمٌ مَتَعُونَ مَا 
تَمَابه مله أبتغاة الْفْسََة وآبتعاة َوسلِهء 4 والزيغ: هو الضلال؛ والفسوق عن منهج 
الإيمان. والمقصود أصحاب النوايا الفاسدة في الدين» الذين لم تسكن قلوبهم إلى 
نور الإيمان باللّه واليوم الآخرء فهؤلاء يعمدون إلى تتبع الآيات المتشابهات» وعزلها 
عن سياقها؛ لتأويلها على غير مرادهاء بل بما يبطل يقين المحكمات! وعلى هذا جرى 
أغلب ما سمي اليوم ( بالقراءات الجديدة ) للقرآن» مما أنجزه بعض زنادقة العصرا 
قصد تسويغ ما هم عليه من ضلال من جهة؛ والعمل - من جهة ثانية - على فتنة 
المسلمين في دينهم» وإثارة الشكوك والتأويلات الفاسدة بين أبنائهم» ونصرة العقائد 
الباطنية والتيارات الإباحية! 

والسياق يشير إلى ما يقوم به النصَارَى في التعامل مع كتبهمء من تتبع المتشابه 
وتأويله على غير محكمه! كأن يعمد أحدهم إلى مثل ما ورد في القرآن» من قول 


)١(‏ تفسير ابن كثير للاية. 
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00 « وَلَىَ مسر حمست ويحَه قفا رفيهسا ون رُودضا وَحَعَلَهَا وابنها 
يه لِلْمليِنَ 4 [ الأنبياء: 41١‏ ]؟ فيئيت بذلك عقيدة التغليث» وبنوة ة المسيح لله وأن 

/ اتخذ صاحبة! تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرا! أو يثبت ألوهية الروح القدس, وأنه 
أحد ‏ الأقانيم الثلاثة » بقوله تعالى: # رسآ بها ا َل لَه با سي © 
قلت إِفّ أعود لمن ينك إن كت تَقَيًا © قَالَ نّم أنأ رَسُول رَيْكِ لذَهَبَ لق 
لكا رشك حكيًا © 1مرم: لالسقلعء ولقد قرأت لبعض التُصارى العرب يشر « الأقُومَ » 
باسم الله تعالى: ؛ القيوم »! بينما ف الأْنُومُ ه كلمة يونائية في الأصل» تدل على معنى 
ةا ولذلك كان الإله أو الربُ في عقيدة النصارى مُركبا من ثلاثة أأشخاص» 
هي ما يُسَجُونه ب 0 لقانم الثلاثة ه: الآبء والابن» والروح القُدُس! 

وإثما هذه الآيات وأضرابها مُبَينَة بمحكمات القرآن وقواطعه: بما لا يدع مجالًا 
للمبطلين والمتأولين! قال تعالى: « نت مَكَلَ عِيسَى عِندَ أله 00١‏ 
ياب ثم قَالَ لد كن مَيَكونٌ © 4 وقال سبحانه في موطن آخر: « اهل لصحتب 
ا كوا في بيست لا فووا عل ام إلا الصا ِتنا ايع عبسى أبن رم 

روك أَفه ومكلمتة. *: تآ إل مت وح عن اموأ بأ و كاك تك 

توا حا لحم إننا له إن وح شبكتك أن يكرت لم وأ كد لَهٌ ما في 

00 وَمَا فى لدرض م لَه وكيلة لظ [ النساء: ١1١‏ ]. 

والسياق كله - كما ذكرنا - تأسيس منهجي لمقدمات حجاجية؛ لمجادلة النُضَارَى 
في عقيدتهم من جهة؛ ولفضح منهج الملاحدة والإباحيين في التعامل مع القرآن الكرمء 
وتثبيت المؤمنين على حقائقه الإيمانية المحكمة, »«:والتسليم بما تشابه منه؛ إِيانًا باللّه 
واستسلاقاء وهو قوله تعالى: « وَمَا يشم تَأويلة: إلا مد وَالسِحُونَ في الْملر يَمُولُوتَ امنا 
بده عل ين عند رين وبا يأكد إل أذأوا | آلأبي © » فلؤم الح علي بأن الله أعلم 
بمراده مُسَلْمْ له في مقصوده. من مُشكمه ومُتَشَابهه وأنه تعالى أعلم بتأويله» وأقدر 
على يبان حقائقه ثقه» على أكمل ما يكون التأويل والبيان! ومن ذا أعلم بجراد الله من اللّه؟ 
ثم ون الل بعلم ما شاء من ذلك للراسخين في العلم من عبادم؛ المؤمنين اللشّع. 

وأما الرسوخ في العلم ههنا فهو: التحمّق بأصول الإيمان» وكمال العلم باللّه 
والمعرفة ا عِبَادِوٍ لصوا > ناطر: 14) 
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هذاء مع التضلّع بأصول العلم الشرعي» وقواعد اللسان العربي» ومنهج القرآن في 
التعبير والبيان» وما ينطوي عليه هذا وذاك من فروع. فأوليك هم الراسخون في 
0 العلماء الحكماء؛ والصدّيقون الريانيون! الذين: « بون امنا يوء كل ون عند 
.. © * فمتى عَرَضٌ لهم المتشابة» أو عُرِضٌ عليهم؛ لوا لله بنرادة 

ل ل 0 
أنفسهم ؛ وما ينفع الئاس بهديهم وبيانهم. وقوله: ٠‏ كل ( أي: لمن ع المتشابه 
والمحكم هو من عند الله ربناء فالذي أنزل هذا هو الذي أنزل ذاك؛ فوجب الإيمان 
بالكلء ورَدُ المتشابه إلى امحكم. 

والتعبير بقولهم: ١‏ رَبَْا » - في هذا المقام - مد مُشْهِرُ بما يجدونه في قلوبهم من 
الخضوع لله وكمال الطاعة له على كل حال» وشهود تمام العَبدِيّة في أنفسهم لمقام 
ربوبيته ذي الجلال! وتلك هي حقيقة العلم بالل والرسوخ في معرفته جل جلاله 
وعلاه. وذلك هو كمال العقلء وصفاء القلب؛ ولذلك قال سبحانه في تمام الآية: 
وما دو ِل ونوا انيب © 4 فأولو الألباب: هم العقلاء الحكماء. الذين تقع 
آيات الله من قلوبهم موقع الذكرى والاعتبار؛ يا يشاهدون فيها من الدلالة على الله 
و يدركون فيها من معنى الابتلاء للقلوب, والامتحان لأنفس العياد! 

ومن ثم فقد ناسب ذلك نعبمرّهم عن مواجيد الخوف والرجاءء والابتهال إلى الله 
بهذا الدعاء الرباني الرقيق: 0 رين لا يخ قُلُوبًا بعد د هَدَيْنَنَا - كنا ين لَُنكَ مع 
نك أت لْوَقَابٌ © رك 50 جتامع لاس َرْرٍ أ لك رب افيه اك َك يُخُلُِ 
السحاد © »4 ذلك اكيرلا غريا ما عرنرا من الحقٌ ولما وجدوا ما وجدوا من 
الهدى؛ أقزعهم خحوف الانقلاب إلى ضده وخطر الانزلاق عن هَذيه! فجعلوا 
يجأرون إلى الله بطلب التثبيت على الحقٌ: « يا يغ ايند 1 تيكا . © 
والمؤمن الحكيم أحرص على الخير» خاصّةٌ بعد إدراكه. وأخوف من فقده بعد ذوقه! 
فالنداء بصيغة «9 رَبّنَا # مُكوّرة؛ تعبير عن الشعور العميق الصادق, بما يجده المؤمن 
ويشاهده من جمال الانتساب التعبدي إلى الله ربٌ العالمين» وبما يجده من حال 
الافتقار إلى خالقه وسيده, وحاجته الشديدة إليه؛ عساه يُديم عليه نعمة الهدى, 
ويحفظه من الزيغ والضلال! 
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ذلك أن العالم باللّه حقّاء العاراف بقد ره ونقامة»« سيق الققك إلى قلبة) ويضيطرب 
المذوف بوجدانه؛ إشفاقًا من أن ترتفع عنه رحمة الهدى. وتتحرف يه الطريق؟؛ فيكون 
من الخاسرين! لا عَلِمَ من أنه لا هدى ولا نجاة إلا برحمة الها ولذلك كانت الجملة 
الثانية من الدعاء: « وَمَبّ كنا ين لَدَنكَ َعم إِنّكَ أن نَمَابُ © 4 وأي رحمة أعظم 
في الدنيا من الْهْدَى؟ فهر 0 الهبات» وأفضل العطاءات! و( اللا تسد 
من أسماء الله الحسنى» يُشْعِْ العبد بجمال الأنس باللّهء والاطمئنان إلى سَعَةٍ فضله 
وكرمه وجوده؛ لأن 12 امات » صيغة مبالغة من فعل الوهب, ومعناه: الذي يُعْطي 
سماحا قبل أن يُسأَلَ. وهو أبلغ الكرم! وجغْلٌ ذلك في صيغة المبالغة (( الومّابُ © بلوعٌ 
بفعل الوهب إلى أقصى غاية! وهو في ذات الله لا حَدَّ له ولا حصر! 

ومن كم تعلّقت .به القلوب الفقيرة؛ وهفت إليه الأرواح الْعَسُوقَةُ برحمة الله 
وعطائه الفياض! فَقَرَنَتْ دعاءها بالثناء عليه تعالى بذلك الاسم الجميل؛ مُعَبْرَةٌ عنه 
بجملةٍ اسمية مُوَكَدَةٍ تأكيدًا: و ِنَكَ أَنتَ َلوَهَابٌ © » أي المتفرد بهذه الصفة» 
والمختص بهذا الكرم. ومن ذا قدير على هِبَةٍ الخلتي رحمة الهدى سواه؟ ولذلك فقد 
كان التعبير في الدعاء بقولهم: < ين لَدنَكَ 4 أي: من عندك. ف « اللَدنهُ » 
و ١‏ العِنْدِيّهُ ) كلاهما تعبير دال على اختصاص الملكية وتفرد العطاءء كما في قوله 
تعالى: «( دَالِنَهُ يَحْمَةٌ د 2 من لد عِلْمًا 4 [ الكهف: 6 ومن لم 
كانت الرحمة المقصودة بالطلب ههنا إنما هي عطاء محضٌ من عطاء الله وسِدًا من 
مَكيُون أسرارهء لا يملكه أحدٌ سواه. وإن ذلك لمن أجمل معاني الربوبية وأجلها! 
© وما يكم ين يِنْمَمَ فَمِنَ أله شر إِذَا مَتَكُمْ اضر وليه يَحمَرُونَ © [ الفحل: +ه ]. 

ثم ختموا دعاءهم بتقرير عقيدة اليوم الآخر؛ باعتبار أن ذلك المآل هو المقصود 
بالتزود من الهدىء وَاسْتِيِهَابٍ الرحمة من اللّهه وطلب الثبات على الحق» وعدم الزيغ 
عنه إلى يوع لِقَاهُ قال تعالى حكايةً عنهم: «8 رَبَّنَآ إِنَنَ بجتايم ألنّاين لِيَوْمٍ لا رَيبّ 
فِيوٌ إرك أنه ل يُخْلِتُ البيحاة © 4 و«التعبير بالجملة الاسمية المؤكدة: © إِنَكَ 

جتامع ألنّاس ... © * دال على اليقين الراسخ في الإيمان بالبعث والنتور ليوم 
الجمع! ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ولا شك! وكيف لا؟ وهو وعد الله الصريح 
القاطع, المتكرر وروده في كتاب الله وسنة رسوله عِلْكْمٍ بما يفوق حد الحصر 
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والاستقراء! حتى كان من أهم أركان الإيمان» ومن أعظم أصول الإسلام» لا يصح 
إسلام امرئ بدونه! 

وعبارة (( بجتايع آلنَايى 4 تصوير بديع تُجَدُلهُ الرهبةٌ والجلال» وتشخيض بليغ 
لبعث ملابير الناس من قبورهم المبعثرة» والمنتشرة في كل مكان» وحشرهم جميعًا إلى 
ميد واحد عباتي المشرة حي تفكك البشرية كلها بين اند الله لناطض 
الحساب! وإنها لمشاهد رهيبة جليلة! جاءت في هذا السياق العجيب مختزلة في 
جملة واحدة!.. ذلك وعد اللّم واللّهُ لا يخلف وعده. ولو كان الوعد بالشيء 
القليل الصغيرء فكيف يخلفه إذا كان بالعظيم الكبير؟ ألا 88 إنه لا يخلف الميعاد! 
وأنت ترى أن عبارات هذه الآية) كلها جمل متينة قوية) مو كد بشتى صيغ 
التوكيد» انبنى بعضها على بعضء فتراصّت كما يتراصٌ الحجر في أساس البناء؛ 
للتعبير عن هذا اليقين الأخروي العظيم! حتى صار الإيمان باليوم الآخر حقيقة 
مشهودة كأنك تراها! وإن ذلك لأعظم سائق للقلوب في طريق السير إلى اللَّها 

ذلك مَطْلَّعُ سورة آل عمران» وإنه لمن أعظم مواطن التعريف بالل في كتاب اللّها 
وإن ذلك لمن أولى المقدمات في ترتيب الحججاج؛ لمن أراد مناظرة أهل الكتابء. أو 
أراد ماكر يكلا رمتعا هد شه : ووبواسة) و الترقق فى قرا معرقة الله 
والارتواء من كوثر اليقين. ذلك» وما الهدى إلا من اللّه. جعلني اللّه وإياكم من أهل 
رحمته؛ المخصوصين بجميل هبته وكريم نعمته؛ الثابتين بفضله على طريق الهدى 
والرشاد! أمين! 
* - الهدى المنهاحجبي: 

وهو في الرسالات الست التالية: 

الرسالة الأولى: في أن تنزيل القرآن مُتَجَمَاء أي مُفَدَهَا على حسب النوازل والوقائع - 
من دون اكيب السابقة كالتوراة والإنجيل - له حكمةٌ عظيمةٌ في نفسه. دالة على أنه 
كتاب متجدد, كلما دَرَسَتْ حقائقُه في الواقع البشري, وضعف الالتزام بأحكامه 
وبهت؛ أمكن تجديدٌ حقائقه الإيمانية في التفوس» واسيعنافٌ الانوام بأحكامه وشريعته» 
والدعوةٌ إلى ذلك كله وفق ما نتج عن تنجيمه من فقهٍ دعوي كُلّي؛ وذلك لِمَا في 
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التنجيم من الإشارة إلى منهاج تجديد الدين» وبيان فقه دعوته على الإجمال» والتنبيه إلى 
مبدأ التدرّج في الدعوة. كما أن فيه ربط الأحكام والآيات بالحاجة البشرية الكلية» 
ومراعاة المراحل الدعوية الكبرى؛ حسب نضح الواقع واستعداده لتلقي هذا الأمر أو ذاك. 
وإن لم يلزم عن ذلك كله التقيد الحرفي بترتيب النزول على التفصيل! وإنما القصد أن 
التنجيم اول على مبدأ التدرج بإطلاق» وعلى كثير من القواعد الكلية في الفقه 
الدعويء مما اقتضاه علم المكي والمدني, والناسخ والمنسوخ» كالتركيز على قضايا الإيمان 
والإخلاص» والاهتمام بأمر الصلاة في البدايات؛ واستصحاب ذلك كله في النهايات. 

ولا يعني ذلك كما ذكرنا التقيد الحرفي بترتيب النزول للسور والآآيات! لأن ذلك 
الترتبي أمر تاريحن قد شغد أغراضه من نحيث التفليل: وما جهله الله ين نيع 
جزئياته التفصيلية تأسيسًا لمرحلة النبوة لا يتعدَّاها؛ ولذلك لم يحفظه الله للأمةه 
ولا رنب عليه كتابه الكريم» ولا تواتر منه شيء نَقْلاء ولا حتى ثبت به حديث 
صحيح! ومن نّم فالترتيب التعثدي المجمع عليه في المصحف العثماني هو المعتمد في 
بيان تناسق الكتاب المبين» وعرض حقائق الدين وأحكامه, منذ تمام الوحي إلى الأبد. 

ونحسب أن الفرق بين التَّرْتِيِينْ هو: أن الأول - أي الترتيب حسب النزول - قد 
وُْضِعْ لتأسيس الدين: وقد تم, وما عادت الأمة في حاجة إلى تأسيس. وإِنما هي في 
حاجة إلى تجديد. بينما الثاني - وهو الترتيب التعدي المصحفي - قد وُْضِعْ لتجديد 
الدين؛ وهو أمر لا ينقطع إلى قيام الساعة؛ ولذلك نظ هذا ورُفِمَ ذاك! ولو كان في 
الأول مصلحة دائمة للأمة لَبتَى اللَهُ عليه ترتيب كتابه, وإِنما بناه تعالى على ما عَلِمَ فيه 
مصلحة الأمة وحاجتها الدائمة. وجِفْظٌ الترتيب من حفظ الكتاب؛ ولذلك فالترتيب 
المصحفي عندنا ترتيب توقيفي لا اجتهاد للصحابة فيه؛ فتأمل! 

ثم إن الأولويات الدعوية التفصيلية قد تختلف من بيئة إلى أخرى؛ ولذلك ربما 
وجدنا أن من الأولويات في قُطر من الأقطار الإسلامية اليوم الدعوةً إلى مواجهة 
الزنَى والانحلال الخلقي, وتعاطي الخمر شربًا وإنتاجا وتجارةً وربما كانت الأولوية في 
قطر آخر مواجهة التعامل بالرباء وفي غيره حماية التشريع الأسري وأحكام الزواج 
والطلاق والإرث» وفي بلد آخر تجديد مفهوم التوحيد في القلوب ومحاربة 
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الشركيات والخرافيات: وفي آخر الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل اللَّه... 
وهكذا! مع ثيات أولوية التربية الإيمانية على كل حال؛ واستصحاب مسلك التعريف 
باللّه وإخلاص الدين له في جميع المراحل والأطوار. مع أن الأولوية اليوم لا تعني 
إهمال شيء من الدين؛ أو إلغاءه بالمرة! كلا كَلا!.. وإنما هي تقديم شيء على شيع 
وجعله في بؤرة الصراعء والقضية الأولى للدعوة في مرحلة ما! 

ومن نّم فقد تختلف الأولويات اليوم في العالم الإسلامي حسب طبيعة المرض في 
المنطقة المقصودة بالدعوة والإصلاح» مع الاشتراك المنهجي عمومًا في قواعد التدرّج 
ومراعاة الأوْلَى في الشرع من جهة, وفي واقع الناس من جهة أخرىء وإما الذي يُحدّد 
هذا وذاك هم العلماء بالدين ومقاصده. الخبراء في معرفة واقع الأمة وظروفها المحلية 
والعالمية. أما التقيد الحرفي في حركة تجديد الدين بمراعاة ترتيب للسور لم يحفظه الله 
للأمة؛ فهو أمر قد لا تحمد عقباه! وإنما العبرة بمبدأ التنجيم والتدرج, لا بجزئياته العينية 
التاريخية؛ إذ غاية ذلك كله - كما قلنا - استنباطً قواعد دعوية وتربوية كلية - أغلبها 
مبغوث في كتب علوم القرآن والسيرة النبوية - يُدَرّلُ على الواقع البشري بشكلٍ منهجي) 
من خلال ما يُسَمَى عند العلماء ب ٠‏ الاجتهاد في تحقيق المناط » 290 ذلك» والله أعلم! 

الرسالة الثانية: في أن التعريف باللّه رَبَا واحذًا أعداء بما له من أسماء حسنى 
وصفات عُلَىء وما يقتضي ذلك من توحيد وتفريد؛ هو أُوَى المقدمات نحاورة أهل 
الكتاب وغيرهم, ومجادلة جميع أهل الملل والنْحَلٍ» وهو أول المنطلقات في بناء 
خطاب الدعوة إلى الله ذلك أن من عرف الله عرف نفس وعرف فقرَه وضعفّه 
وحاجتّه إلى خالقه ومولاه. وأما من تَلَفى تجليات الجلال من اسم الله الأعظم: 
« الحى القيوم )) أو لَقْتَهَا تلقيئا؛ فإنه - إن كان يملك قليًا خاليا من الأهواء - امتلاً 
بمواجيد الَهَبء وانبهر بما شهد من جحلَالٍ الربوبية العظمى! مما لا طاقة لقلب بشري 


)١(‏ الاجتهاد في تحقيق المناط: هو النظر في مناسبة الواقعة لعلة الحكم المراد تنزيله عليهاء ومدى ملاءمتها 
له. وذلك كأن تعرف حكم ‏ العدالة ؛ مثا من خلال شروطها وصفاتهاء كما هي عند المحدثين؛ ثم تنظر 
إلى شخص بعينه؛ لتتحقق من كونه 9 عدلًا و أم لاء بمعنى هل يحمل تلك الصفات ويتخلّق بها؛ لتحكم 
عليه بصفة العدالة وتجري عليه أحكامها؟ فذلك هو الاجتهاد في تحقيق المناط: والمناط: هو علة الحكم. 
وهو جارٍ في كلّ أحكام الشريعة العملية» سواء تعلّقت بالأشخاص أو تعلّقت بالظروف والأحوال. 
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أن يَتَمَلاهُ إلا أن يخدّ لربه ساجدًا! فعندما تشهد أن حياتك بيد الحي الذي لا يموتء 
وأنه تعالى إن يرفع عنك خيط الروح اللطيف تلتحق مباشرة بعالم الفناء! وعندما 
تبصر بأن اللّه 88 هو الذي خلقك وصوّرك ولم تكن شيئا مذكوراء وأنه تعالى هو 
وحده الذي يقوم بكل شؤونك, ويدبر كل أمورك مع أمور بلايين المخلوقات في هذا 
العالم؛ تدرك كم أنت في حاجة إلى للها تعمء إن من عَرَف ربّه عَرَفْ نَفْسَهُ وشَّهِدَ 
عَبِدِيَهُ! ولذلك كان التعريف باللّه أساس الطريق في الدعوة إلى اللّها 

الرسالة الثالثة: في أن اعتماد آيات القران العظيم هو المنهاج الأقوم في الحيجاج 
والمناظرة والدلالة على الله! وأن القول بعدم جدوى الاستدلال بالقرآن لدى من 
لا يؤمن به خخدعة شيطانية خببيثة! فالقران يحمل قوته في نفسه» ويطرق أبواب 
القلوب بما لا قبل للناس به! وذلك من مقتضيات معنى 8 ليان 4 إن القرآن 
اميد عثل عضا موسن. لف إذ يقرت بها الحجر ينفجر ما 5لألا! وإن الغران 
لأعجب من ذلك وأغرب! إذ يضرب الداعى ببعض آياتّه صخر القلوب القاسية؛ 
فإذا هي تفيض دمعًا سخيئًا! وإنك لترى ل أن القرآن كان له من الأثر الإيجابي 
على كثير من الكفارء ما لا يخطر على بال» ولا يتوقّعه خيال! 

ولقد راجت بين كثير من الدعاة مقولة فاسدة باطلة» متسترة وراء منطق العقل» 
ومنهج الاستدلال» وهي أن الملحد أو الكافر عامّة يجب مخاطبة عقله دون قلبه! 
وأنه لا فائدة من الاحتجاج عليه بالقرآن والسنة وهو لا يؤمن بهما! ولقد انخدعتٌُ 
بهذا المنطق الفاسد زمئاء خاصّةٌ في عهد المد الإلحادي الشيوعي! لكنني لما رجعثٌ 
إلى القرآن وجدتٌ اللّهَ 88 يخاطبُ الكفار بكلّ أصنافهم بالآيات الموقظة للقلوب 
إلى جانب الايات الموقظة للعقول! بل آيات الوعد والوعيد هى أكثر المنطاب 
القرآني» وأساس الحجاج الرباني» وَصُّلْبُ الجدال الإلهي للكقار 0 التاريخ! والسرٌ 
في ذلك كله أن القرآن ليس مجرد حُجَة عقلية» من مثل ما نقيمه من الاستدلال 
المادي المحسوسء أو البرهان الرياضي المعقولء كلا! كلا! إنه - وإن تضكّن ذلك 
جميعه بمنهج القرآن - خطاب اللَّه للفطرة الإنسانية! وهذا من أعمق أسراره الضارية 
في عمق الغيب! إن الكاقر عنلاما يعَحَلّضَن من أهوائة: وهو سطع كلام الله يستيقظ 
في قلبه حنينٌ مجهولٌ» غير قابل للتفسير والتحليل» وشوقٌ غريبٌ عجيبٌ إلى ريّه! 


| المدارسات القرانية 
إذيجد أن هذا القرآن 0 الرياتي القديمج « وإ أَمَدَ 2 
عأ تهت نامرع كرات تنخ 2 قفن أننة : 200101 
ا ب لِْيمَةٍ إن حكن حكدًا ع ا 0 ولذلك قال تعالى 
لرسوله كلد : « وَإِنْ أعد يَنَ الفذركي تنتجاة لرَهُ حَيَّ ينس كلم آمو ثم أبيفة 
َم دَلِكَ ِكَ ْم كَوْمٌ للا يَنْلَمُوت » [هوية: !.١‏ فأمنَ ل بقصد إسماعه 
القرآن الكريم؛ عسى أن 0 فطرثه على ندائه الغيبي العميق! ولذلك وصف 
تعالى حال الصادقين من التّصَارى: الباحثين عن الحقٌّ بإخلاص؛ إذ يسمعون آيات 
القرآن العظيم» » فقال: 8 وَإِدًا سَمِعُوا مآ أَنْرل إل السول رئة أعيتهم تَقِيسُ مِبَ المع هما 
عفو يفوأ من الك يفولون ربنا ءامنا فاكتنتتا مم مم ألشهِيِينَ © [ للائدة: 2 ] وهذا كله كما 
ترى لا علاقة له بالمنطق العقلي المجردء ولا بالحجاج البرهانى الميت! 
وقد ثبت في السنة مثل هذا كثيرًا. . فعن أَبِي هر له قَالَ: بَعَثث النيي عله حلا 
قل نَجْدِ فجَاءَتٌ يرَججلٍ سن أي حَنِيفَة 1 أسِيًا 3 يَقَالُ لَهُ تْمَامَة 4* بن تال َرَبَلوةٌ 
يساريَةٍ مِنْ سَوَارِي النَشجدٍ [ أَيّامَا ]. تحرج لبه الث جك فَمَال: ٠‏ أَظلقُوا نُعامة! » 
فَانْطلقٌ آم نَحْلٍ قريب مِنَ الشجدء فَاغْمَسَلء تُمْ دَخَلَ المعجدء فَقَالَ: « أَسْهَدُ أنْ 
ا له إلا الله أن مهدا رَُولُ الوا ” وذلك يل عايش من مشاهد العبادة وسماع 
القرآن في المسجد طيلة أيام اعتقاله فيه! ولقد تواتر أن أغلب من أسلم من الصحابة 
إنما أسلم بسماع القرآن! ولذلك قال الله قي على لسان رسوله الكريم يزيته: « إِنَّمآ 
مرت أن أَعمْدَ تيت كنزو الْنْدَوَ لِك حَرْمَهَا وله كل تددو ورت أذ كيت ين 
ميري © وَأ نوا لمان صن تدع وما وى يتفي ومن صَلّ قل نّم أن 
من المنذ مدذِرينَ © [ سمل: ا 5ع فانظر أي استدراج خبيث بمارسه الشيطان! وأي 
نت ل وي وال وج راص لنقة او طلا نهم ا ٠‏ يليا 
محاورة اليهود والنصارى؛ وعموع الملاحدة: بالقرآن الكريم! كَلَّاا كلا! فإنما تزل هذا 
القرآن لطرق أبواب القلوب الكافرة بقوة! ولعل الله يُحبي به قومًا وثُهلك آخرين! 
والعقلٌ الذي يجحد حُحجة الله القرآنية» ولم توقظه آياته ولا موعظته؛ فهو لغيرها 
أجحد! ولو أقمتّ عليه آلاف البراهين العقلية وآلاف الحجج المنطقية! لأن الهوى 


)١(‏ متفق عليه. 
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هو أشد أنواع العمى ظَلْمَةٌ فأنّى يكون صاحبه من المبصرين؟ وأما من يسمع للدجة 
العقل امجرد ويستجيب؛ فهو لكلمات الله أسمع وأخضع! وما الهدى إلا من اللّها 

ولقد قرأتٌ لبعض الدعاة المعاصرين قصةً عجيبةٌ عن مرافعة أحد المحامين 
الصالحين» ودفاعه في المحكمة عن مجموعة من الدعاةء كانوا قد اعتقلُوا ظلمًا في 
بعض الأقطار العربية؛ فأدرج المحامي في نص مرافعته موعظة إيمانية بليغد وتذ كينا 
باللّه 88 » وبالدار الآخرة» معتمدًا في ذلك على تلاوة بعض آيات القرآن الجيد 
بصورة خطابية! فلما أطال جعل بعض الحضور من أهل الدعوة يأسف ويتحدّق على 
خروج اتخامي عن الموضوع! ويحقد عدم تركيزه على الحيثيات: القاتونية؛ لإقناع 
القاضي وهيئة المحكمة ببراءة المعتقلين! حتى قال بعضهم: سامح الله فلان! أيظن 
نفسه في مسجد فهو يلقي فيه موعظة؟ 

لكن العجيب هو أن المحامي بمجرد ما أنهى مرافعته الإيمانية رفع رئيس المحكمة 
الجلسة! وما هي إلا أيامٌ حتى قَدّمَ القاضي استقالته من وظيفته» والتحق بجماعة 
الدعوة الإسلامية! فعلم أصحابها آذ أن تلك المرافعة التي انتقدوها لم يكن لها أثر 
على تبرئة المعتقلين فحسب؛ بل قامت بتكسير أقفال الغفلة عن قلب القاضىء؛ وإيقاظه 
على حقيقة الدِّينء ورقابة الله ربٌ العالمين؛ فأصبح يإذن الله من اولي زعوها لم 
يكن يتوقعه أحد منهم ولا كان يتخيله! ذلك هو الفرقان» كلام الله العلي العظيمء 
القاهر فوق كل محصجة» والغالب على كل دين! 

الرسالة الرابعة: في أن تلاوة القرآن بمنهج التلمّي راجعةٌ أساسًا إلى تلقّي الآيات 
عن اللّه إِيمانًا وتسليمّاء لا استدراك ولا اغتراض! يستوي في ذلك الحكم والمتشابه. 
فمن علم - وهو يتلو القرآن - أنه إنما يتلقى عن الله كلامّه؛ ويسمع قولّه وخطابه؛ 
خضع عَفْلَهُ لربّه وذلّث عله لسيده ومولاه! فكان كما قال تعالى عن صالحي أهل 
الكتاب: ا لا ينا لد أي أ اليم ين قو ا ينك علوم مخ 
ِِأَدنَانٍ سْجَّدا © وَيعُولُونٌ سحن را إن كن وعد رين أمفعول © يرون لنْدَدْقَانِ 
1 بيهر حَسُوعًا # [ الإسراء: ٠٠١‏ - 5١٠ع»‏ وقد كان رسول اللّه ِنَم حريصًا 
على تعليم أصحابه هذا الأدب الرباني الرفيع في التعامل مع كتاب اللّه؛ِ حتى صاروا 
كما قال الله تعالى عنهم: «( أَيَدُ َل لْحْسَنٌّ لََرِيثِ كنبا مُتَنَيِهًا نكا لَدَمَعد 
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جل الل يتوت وَتهم مي لوهم فونه إل وك ل تك ختى أنه 
تمدى يدء بوء من يآ ومن يُنيِلٍ َه نما لم مِنَ هَادٍ # رلزس: ١١‏ ]. 

ولذلك كان النبي عِللث إذا رأى زلة أو فلتة عن هذا المنهج؛ غضب يلتم لكتاب 
ربّهه وقام ضدّ الانحراف بقوة! فعن أبي هريرة حت أن روك لله ينه قال: ٠‏ َزْلَ 
الآ على سَبْعَةٍ أخرف. وَالْمِرَاءُ في الْقرْآنِ كَفْوَ!ا - قَالَهَا ثَلانَ - ما عَرَفْتُمْ منْه 
فَاعْمَلُوا به! وما جَهأْيُمْ مله فَرْدُوهُ إلى عَالِجِهٍ 220 وفي حديث رهيب حق 
رهيب! عَنْ عَمْرِو بْنِ سُعَهِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌَهِ قَالَ هفه: لَفَدْ جَستُ أَنَا وَأَعِي ملسا 
حك ذل هع حمر ال ! أب أنا وَأخي وَإِذّا مَشْبَحَةٌ مِنْ صَحَابة ةِ رَسُولٍ الله يكل 
0 م و ال ا 
الْهُوآنِ قَتَمَارَ وا فِيهًا حَتَّى اْتَمْعَدٌ َمْعت أْوائهُعٍ! َخََجَ رَسُولُ الله يه مُعْضَها قد اخمرٌ 
وَجْهُه يَرميهم بالثّرَابء 0 ٠‏ مهلا يَا قَوْم! هَذَا لكت الم من قيلكُوا باخيلافْهُ 
عَلَى أَنْيَانه وَضَرْبِهِمْ الْكحْبَ بَعضّهًا يبغض! إن اُْْآنَ َم ينل يكُذْبُ بَه بَغضّاء بل 
يُصَدّقُ بَعْصّهُ بَغضًا! فَمَا عَرَقَْمْ مِنهُ فَاعمَنُوا بد! وَمَا جَهكُمْ بنه قَرْدُوهُ إِلَى غاله! » ) (2. 

الرسالة الخامسة: في أن الهدى إنما هو جب من الله ومحصٌ رحمةٍ منه تعالى؛ وأن 
الدعاء» وإعلان الافتقار إلى الله ع من أهم الطرق الهادية إليه تعالى» تلفي رحمته 
رداك عق كتقو ادن خإز تن حرفي قال ( كلت لِأمْ سلعة: َم اميا 
ما كان تو دَاءِ وول الل هذا كان يندك؟ قَالَث: كان أكتر دْعَائِه: ها تقلت 
الَْلُوبٍ تبث بي عَلَى دِينك! ». . قَالَث: فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللا ما أكُتر كُعَاءَكُ: 
٠‏ يا مُقلْت الُْلُوبٍ # يِثْ قَلبِي عَلَى ديد ينِك! » قَال: يام ملمة! إلى ينإ وق 
بَيْنَ إِطْبْعِين من أَصَابع اللّى فَمَنْ ضَاءَ ام وَمَنْ شَاءَ أرَاء! ) ) © وعن النَوّاسِ 
)١(‏ أخرجه أحمد؛ وأبر يعنى؛ وابن حبان» وابن جرير الطبري في تفسيره ( 7/١‏ ). قال الألباني : جئدة 
صحيح على شرط الشيخين . السلسلة الصحيحة ( ١7/4‏ ). وكذلك قال الشيخ شعيب الارناؤوط في 
تحقيق المسند. 
(؟) رواه أحمد. والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تحقيق المسند» كما صححه الالباني في شرح الطحاوية. 
(7) رواه أحمد؛ والترمذي وحسنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. كما 
صححه لغيره الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. ذلك أن راوي الحديث ١‏ شَّهْرْ بْنَ حَوْسّبٍ  »‏ 
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لوتيد امد ديه قال: سَمِغْتُ رَسُولَ الله َه يَقُولُ: (0 ما من قَلْبٍ إلا وهو 

بين تعن بن ساون وت اتات و قاد أن يمه الحا وذ شاه أن زيل اا 
قال التؤا: وَكَانَ ميد يَقُولَ: ٠‏ يا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ تبث وبا عَلَى دِينكَ! » ) 2 وعر 
عَبد ابن مرو بن القاص 189 أنّهُ سبع رَسُولَ الل كه يَقولَ: ١‏ إن كوب تي آم 
كُلّهَا بن إضْبَعْنٍ بن أَصَابع الرمنء كَفَأْبٍ وَاحِدٍء يصَْفُ حَيتُ يَعَاءُ » ثم م قال يكت : 
٠‏ الهم م مُصَرْفُ الْقُوبٍ صَوْف قُلوينا على طَاعيِكَ! ٠‏ ) (©؛ ولذلك ققد ثبت أن النبي لله 
كان كثيًا ما يه ْمَسِمُ بهذا المعنى» 1 مْرْ الهدى والإضلال إلى اللّه وحده فعَنْ عَبِدٍ الله 
بن مَسْعُودٍ ١ه‏ 5 ( أَكتّد ما كان الي بي عل يَخلِف: دلا رَمْقَبٍ القُلْرب! ») ©. 

فثبتَ أنَّ مَن امْتَدَى فإنما هو برحمة اللّهِ اهيدى! وأنَّ مَنْ ضَلَّ فإنه بعدم توفيق اللّه 
له ضْلّ فكان الربانيون لذلك لا يكفون عن الدعاء بالنبات على الْهُدَّى.. وذلك هو 
مسلك المؤمنين ين الخلص! 

فاللّهُمٌ رقا لا تر افلوينا بعل 5 قذيكاء وَهَت لنّا من لَدُنْكَ رحمة! إنك أنتٌ 
الوهاب! اللّهُمَ يا مُقَلْتَ القلوب تَيْتْ قلوبتا على دينك؛ وصَدْفْهَا على طاعتِك! 
واجعلنا لك من الشاكرين! آمين! 

الرسالة السادسة: في أن من أهم واجبات الراسخين في العلم من العلماء الربانيين: 
القيام ببيان الحق لأهل الضلالء والرد على تأويلات أهل الزيغ والانحلال» وفضح 
تحريفات الزنادقة من أهل الأهواء المغرضين, وحماية عقيدة الآمة - عامتها وخاصتها - 
من التشوه والانحراف! فعَن عَائْضَةَ يليا قَالْتُ: 0 الله لتر : 8 هو ألَذِى 
َزَلَ عَلِكَ الكتب ينه ءات محْكمتٌ هُنَّ د الكتب وَأعَد مَك نيط عن َلِنَ ف ووز رب 


أ عر م 


فِتِعونَ ما تبه منه أبتعاء الْهمْنَة وأبتفاة تَلوبهء و وم 0 إَّ 5 وَالرسِحُونَ في لوف 
شل ناكا بوه كاين هد رن وما يدو إل نا الأب © 4؛ فَقَال رَ سُولُ الله مغر : 


0 إِذَا رَأَيكُم الّذِينَيعُونَ ما تَغَابَه مِنْهُ فَأولَيِكَ الَذِينَ سَمّى اللَهُ فَاحَذَرُومُ! » ) (؟» ولذلك 





بالرغم من أنه ضعيفٌ؛ لسوء حفظه؛ فإن للحديث شواهد قوية. صحححه العلماء بها. منها حديث النواس 
ابن سمعان الوارد أعلاه. وحديث ابن عمرو عند مسلم. وغيرهما. 

)١(‏ رواه أحمد. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: صحيح على شرط الشيخين. 
(1) رواه مسلم. (؟) رواه البخاري. 

(؛ ) متفق عليه. 


واه ا المدارسات القرانية 


فقد رَدَّ ابّْنُ عباس ها على تأويلات الخوارج الفاسدة, عندما اتبعوا ما تشابه منه. 
فكقّروا خِيَارَ المسلمين واستحلوا دماءهم! فكشف للأمة ضلالهم» وهدى اللّه على 
يديه منهم خَلَْا كثيرًا. وعلى ذلك سار علماء الأمة من بعده عبر التاريخ. ومن لم فإن 
الفتنة إذا استشرت وجب على العلماء بيان حقيقتها للناس؛ حفظا لعقيدة الأمة وسلامة 
دينها. 
+ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق بمجلسنا هذا راجع إلى بيان منهج التحقق بمرتبة « الرسوخ في 
العلم ا والتخلق بأخلاقها. وهي وإن كانت خاصّة بطلبة العلوم الشرعية من جهة) 
فإنها - من جهة أخرى - عامةٌ في كل مسلم. وذلك من حيث مسلكها الحُلّقَيُ 
ومنهججها الَيّاني القائم على التعريف باللّه. فما من مسلم إلا وله حظه من هذا المقام؛ 
ما أخيذ بشرطة وتحمّق عمسلكة: فإذا جمع العبدٌ بين العلم بالل والعلم بشرع الله في 
مقام الربانية» فقد دخل في سلك « الراسخين في العلم ». وهذه المرتبة إنما تتحقق 
للعبد بمجاهدة نفسه؛» وحملها على السير إلى اللّهِ ولك عبر خمسة مسالك» أخذناها 
بما تدارسناه من قوله تعالى: ف( وَالآسِحُونَ في اليل بِعُونُونَ ءامنا بو- كلّ مِنْ عند 1 وما 
يدك إل روأ الأنيتب © ربا لا يع فُلُوبنا بعد إذ دتما وَهَبَ لنَا م م إِنَكَ أَنتَ 
لْوَهّابٌُ © رَبَنَا إِنَكَ ججامم نايس لَوْمٍ لا ريب فيه إركت أله كا يي الييحة © 4 
وهي: 

الأول: الترقي في مدارج العلم باللّهِ ربا واحدّاء له الأسماء الحسنى. ويكون ذلك 
بقراءة حوادث النفس وما حولهاء إلى جميع حوادث العالّم» من خلال آيات القرآن 
الكريم الْمُعَوّفَة باللّه 8 , وما تضمّنته من أسماء الله تعالى وصفاته؛ وجليل أفعالى 
وملاحظة تصرف القدرة الإلهية» والتدبير الرباني لجميع الملك والملكوت. فتدبّر 
القرآن بهذا المنهاج والعيش على وفقه هو الكفيل بتحفق العبد من مقام العلم باللّه 
والرسوخ فيه. 

الثاني: التسليم لله في كل ما قال وفعل» والإيمان به تصديقًا وخحضوعًا 
واستسلامًاء والرضا بما حكم وقضى وقدّر. فإن العبد إن فعل ذلك وَجَدَ في قلبه 
تحاويًا رحمائيًا جميلا! وآاه الل سكينة وطمأنينة ورحمة؛ وَشَعَرَ بوجود ريه قريئا 
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قرينا! وأحكى به إحساسًا روحهًا عظيمًا! وإن ذلك لمما يورث محبةً اللّهء ويذيق 
صاحبه حلاوة الإيمان حقّاء فينعم بثمرته الطيبة» وينشط للترقي بمعراج العلم بالله 
منازلٌ ودرجات..! 

الثالث: التفمّه في علم الآخرة. فإن ذلك - كما رأيت - من أهم مستئدات 
الراسخين في العلم! حيث قالوا: 8 رَيّنَا إنَكَ ججاية آلنّاين لِيَوْمِ لَا ريب فِيةّ إلت 
نه ا يُخلِتُ ايحا © 4 والتفقهُ في علوم الآخرة يقتضي من المؤمن مطالعة أخبار 
الموتى» وعالم البرزخ» وأمر البعث والنشور» وما يتضمّنه اليوم الآخخر من حقائق 
إيمانية» مثل الميزان» والصراط, والحوض النبوي؛ وما يكون عليه حال الاثم في ساحة 
المحشرء وكذا حال الرسل والأنبياءه ومشاهد صفوف اللائكة؛ ثم جلي الرحمن 
للفصل بين العباد» إلى معرفة الجنة ونعيمهاء ومعرفة النار وعذابهاء وما ذكر الله تعالى 
في هذا وذاك من تفاصيل ومشاهد جليلة! وكذا ما صَحََتْ به السنة النبوية الثابتة من 
أخبار الآخرة وحقائقهاء فإن ذلك كله يورث علمًا عظيمًا باللّه 88 » ويُكسب 
القلب أخلاق الخوف والرجاء, على أرفع ما يكون التخلّق بها والتحّق. 

الرابع: الترؤّد الدائم من وزْدٍ القرآن الكريم تلاوةٌ ومدارسة» ثم تَجمَلُا إلى اللّه به 
ي ناشئة الليل» قيامًا بين يدي اللّه تعالى. فإن ذلك مما يُصقل مرآة القلب» ويلقي 
عليها من نور اللّه؛ِ ما تُبصر به جمال الأسماء الحمسنى؛ منعكسة أنوارها على كل 
شيء فيكتسب القلب من معرفة ربه والعلم به أسرارًا أعلى وحقائق أغلى. فتلك 
المسالك الأربعة عامة في كل سائر إلى الله عبر طريق التخلق بأخلاق الربانئين» من 
أهل المعرفة باللّه. ويختص طلبة العلم الشرعي منهم بمسلك آخرء إضافةٌ إلى ما سبق 
ذكره: ألا وهو: 

الخامس: التضلّع بعلوم الشريعة وقواعد اللسان العربي. وخاصّة من ذلك كله 
مناهج الفهم والاستنباط: وأصول الفقه في الدين. وإن لفقه اللغة وقواعدها من ذلك 
لحظا كبيرا جدًا! أهمله - مع الأسف > كتير من بطلبة الغلم. في رياننا هداء 
والعجيبب أن منهم من يظن أنه بدون ذلك يمكنه الانتساب صدقًا لأهل العلم 
المتحقّقين به! وتاللّه إنه َمِل . هذا الوهم الخطير هلك اليوم كثير من الناس! حيث 
أفتوا بغير رسوخ في العلم فضلوا وأضلُوا! وما كان ذلك ليكون لولا جهلهم باللّهء 
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ولولا عدم التحمّق بأصول شّرعه وقواعده! 


عصمني الله وإيّا كم من الزيغ والضلال» ومن شَرَك الغرور ومصايد الأوهام؛ 
وألهمنًا مراسّدنا وجعلنا من الناجين!.. أمين! 
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المجلس الثاني 

في مقام التلقي لبيان مَصَارع الكقار وكيف خسراهم في الدنيا والآخرة 
وبيان مسلك النجاة؛ وأسباب النصر والهزيمة؛ والهدف والضلال 

ومدارج الترقي بمنازل المتقين 






- كلمات الابتلاء: 


اه 0 2 0 عع و 2 جل ل اريم ممصم 0 
قال اللهُ جَلتْ حِكمَتُهُ: « إن الذرت كفروأ أن تطئب عَنْهُم أموتهم ول 1 
مه ص ٌ 0ك لخر ماص عام و ل عر عرص 5-1 
اق خا اواج خم وله شار وه كذاي ال وعرة انين ور كديا 
ا و ره سم 2 2 1 لمر 
يتنا سر هم 20 ديم وض سَدِيدٌ اليفاب 9© قل لذت كرا علوت 


ار أ مر 


2 م 54 ك/ عر ع 
مر لْسِهَادُ © قد ان لم 2 فى وِتَتَيْنِ آلَمنًا فِكدٌ تُمَجِلُ 


ف سيل لله ونشو كال يَروتهُم نهر رأوت ا أله بوَيْدُ يضرو 
من يكآة دك ف ديك لبر إأؤل الأصنر © رُيْنّ دّيس حُبُ الشَّهَوَتٍ يرت 
اليك وَالَيِينَ وَالْقَتطِيرٍ الْمُمَطرَوَ مرت الذَهَب وَالِنِضَةٍ وَالْخَيْلٍ الْمَوَّمَةَ 

الام وَأ شي تدك مكدمٌ الكبزز لديا وم عنم رثك الْمَمَابٍ © # 


3-1 8 + 50 م م6.22 5-8 و ٠.‏ 2 
كل أوْيشْك بكر يخير من يْن دّلِكُم ل دين اتقوا عِنْدٌ رَبَهِم جَنٌَ تَجْرِى من يها الانهتر بر 
ره 


0 سس لخر وم 3 2 
حَديرِبنَ فيها و أ مطيسرة وَرِضوات مرت ا َس بصور َالمِمَادٍ 9 


م 


اليرت يَعُولُونَ ربآ إِنَنَة امَكَا كَأَغْفِرْ لْنَا دُتوْيَا وَقِمَا عَذَابَ أَلثَّارٍ © المَصرنّ 
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م 


مريت وَلْصجييت والسفقت ولشئئنيت يِالأمنْعَارٍ © 4. 
؟- البيان العام: 

أما سياق هذه الآيات فهو مُنْينِ على سياق آيات المجلس السابق؛ لأن أحكامها 
نتائجج لتلك المقدمات المذكورة هناك. وبيان ذلك أن الذين في قلوبهم 5-5 فاتبعوا 
ما تشابه من القرآن؛ ابتغاءً الفتنة وابتغاءً تحريفه بالتأويل الفاسد المغرضء إنما هم الذين 
كفروا باللّهء وجحدرا الحقّ بعدما سمعوه! سواء كانوا من منافقي العرب أو من 
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منافقي أهل الكتاب. أو غيرهم؛ إذ لا يُحّف كلام اللّه باسم البيان والتأويل 
والتفسيرء إلا منافق انطوى قلبه على كفر ليم وجحود خخبيث! فهؤلاء وأضرابهم من 
الكفار مطلقًا قد حكم الله عليهم بالهلاك في الدنيا والخسران المبين في الآخرة! 
حيث لا ينفعهم ما يغترون به من كثرة الأموال والأولاد! سواء في الدنيا أو في 
الآخرة» فله هو يدفع عنهم قضاء الله النازل بهم مهنال ولا هو ينقذهم من عذاب 
النار في الآخرة! ون ينقذ من؟ كيف؟ وما المال والينون إلا مملوكات حقيرة لله 
الواحد القهّار! وأنّى لولد أن يدفع عن والده شيئاء وقد تقلعت الأنساب وزالت 
الألقاب! والكل ينادي: نفسي !.. نفسي ! 

قال تعالى: 0 9 الدرت كفْروا ل تنو رمه عو أموالوي2 17 ولد م َه 

سَيْعًا وَأَوْلِكَ هم وقوه نار © 4 ددم ذِكْرَ الأموال على ذكر الأولاد؛ لأن الطغاة 

يعتدون بالمال أكثر ثما يعتدون بالأولادى وهم بسبب جهلهم باللّه يظنون أن الثروة 
تصنع لهم كل شيء: جد والقوة والسلطة! ولكنهم بمجرد ما يسقطون بين مخالب 
مرض فنّاك يدر كون أنهم كانوا واهمين! وأن المال لا يدفع عن صاحبه شيئا إلا ياذن 
اللّها ان ا في الآية 8 و أشد الوعيد 0 الترهيب ! 1 ششيء في 
تحسب - وأ به من عذاب كينها كلا ار فوق ذلك وَقُودُ 5 لاا 
9 1 اد به التهابّاء ا به اتقَادًا! فلا 0 لهم فى 0 00 أمل 
لهم في الفرار! نسأل اللَّه لنا ولكم النجاة والعافية! 

ا .! طغى في الأرض واستكبر على أهلها وتجبر» 
2 إن الديرت كَمَروا أن نين ا ا 3 أرلدهم ين أشَّر شيا ويك هُمْ 
وود لَّارٍ © 4 زالثأث: العادة والشنة الجارية. والمقصود أن تلك سنة اللّه التي 
خلت في الأم السابقة فرعون ومن قبله؛ كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» وفي كل من 
عمل عملهم وسار على دأيهم وعادتهم. ما طغت أمة في الأرض» وجحدت آيات الله 
وتجترت؛ إلا جعل الله خاتمتها هلاكا مبيًا! ومعنى الأخذ بالذنب: العقاب والانتقام! 
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وفي التعبير به دلالة على المفاجأة وقوة السلطان» كمن يُلْقَى عليه القبض على حين 
غِرٌّة! وفي ذلك ما فيه من الفزع وهول المفاجأة! ولذلك قال في ختامها: <( وَأسَّهُ سَدِيدُ 
لْيِمَاتِ © » إشارة إلى صورة أخذ اللَّهِ الطغاة إذا أخذهم! كما قال 85 : « يَكَدَِتَ 
أَعْدُ ميك إذآ عَدَ ألشُرَئ وََ عرد إنَّ َمْدَم لد حَيِيدٌ © 4 رهرده ؟١3ى.‏ 

ومن ثمّ كان هذا النذير الشديد اليقين! حيث توعّد ربٌ العزة الكفارٌ بالهزيمة 
النكراء في الدنيا والخسار المبين في الآخرة! فأمر رسوله - عليه الصلاة والسلام - بأن 
يلقي إليهم هذا التحدّي الرهيب: « كل زِلديست كُمَرُوا ستُطْلبوت وَتُختَرُو إل جَهَلَم 
وَينَسَ الْسِهَادٌ © » وإنه لمن أشد التحطيم النفسي لغرورهم» وعجرفتهم, واعتدادهم 
بقرتهم وجيوشهم! وهو من جهة أخرى؛ فيه ما فيه من الرفع العظيم لمعنويات المؤمنين 
المستضعفين, والتقوية لعزائم ا مجاهدين! وإنه لإغلان صارخ صريح: قُلْ يا محمد! قل 
لهم: أيها الكفرة المستكبرون! إنكم سَتُغْلبُونَ وتُهْرَمُونَ!.. تُهْرَمُونَ بما تملكون من قوة 
جيوشكم؛ وكثرة عَدّدكم وعُدّتكم, وبما عولتم عليه من ترسانتكم» واغتررتم به من 
عتاد كم! يكل ذلك ستفليون ويُوَرتون وتحطدرة أجحعن! ثم تْشَوُونَ بعد ذلك أذلة 
إلى جهنّم» «9 وَيمْسَ الْمِهَادُ # والتعبير بالفعل الجامد «9 وَيِنْسَ # تعبير شديد دال 
على منتهى الذَّمّ والاحتقار! بمعنى سَاءَ جدَّاء ونَعِس ما تَهْهَدُونَ لأنفسكم من فوش 
جهنم ودركاتها! فَأَنِْسَ به من مصير شيعه وعذاب مُريع! 

وفي سياق ذلك يلفت الحق - تبارك وتعالى - الأبصار للاعتبار بفئة الحقٌّ في 
مواجهة قئة الباطل مطلقّء في ساحة القتال في سبيل الله وما يكون من حسم 
القضية لصالح المؤمنين» وكسر شوكة الكافرين وتحطيم قرتهم» مهما كان في طريق 
ذلك من سجالء, وتداول للنصر والهزيمة بينهما ما شاء الله؛ ليبتلي الله العباد 0 
ببعضء فالنصر ذ ي التهاه محسوم لصالح المؤمنين الصادقين أبدًا! قال تعالى: «9 قَدْ 
1 تنو ادكه ُوُ ف صَبِيِلٍ أهُو. وَنْقْك كان 
يَرَوتَهم يهم د مين واه ُوَيَدُ بنصروء من يناه مك فى ديلت مه 
دول الأبصسّر © »4 قال التكتروقة إن بيب ترول ذلك أن رسول الله له ما 
نصره الله على كفار قريش في غزوة بدرء قام في يهود المدينة خطيباء مُنذرًا ومُحذُوًا 
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من مصير كفار قريش» فأجابته يهود بالاستهجان والتحدّي! وفي ذلك أخرج الإمام 
الطبري بسنده عن ابن عباس 88 قال: ( لما أصاب رسولُ الله يله قريشًا يوم بدرٍ 
فقدم المدينة» مجمَع يهود في سوق بني فَيفَاعِء فقال: ديا معشر يهود أسلموا قبل أن 
يصيكم مثلٌ ما أصاب قريشًا » فقالوا: يا محمد! لا تغزنك نفك أَنّكَ تت را 
من قريش كانوا أَعُمَارًا لا يعرفون القتال! إنك واللّه لو قاتلتّنا عزنت 0 
الاك تأتزل الله في ذلك من قولهم: © قل يِلديت كتروأ 
سَمُدْبَوت ,حتت إل ... © 4 إلى قوله: « يدول الأصدر 0 ) 20 

فقوله تعالى: كه تبن فى فِتَعَئن التَقمًا . .. © # .. إلى آخر الآية» 
هو خطاب لكل كاف أو شاك مترذة! في تيوه تاماك للد وضبخة دينه» ثم هو 
خطاب لأهل الكتاب على وجه الخصوصء لا كان في غزوة بدر من الأسرار 
العجيبة» كما سيأتي بيان بعضه ههنا بحول اللّه. فالآية العلامة والحجة والبرهان» 
وغزوة بدر هي في حد ذاتها آية! وعلامةٌ على نبوة محمد رسول اللَّه يقد » آية 
يعرفها أهل الكتاب أكثر من غيرهم: وخاصة يهودء فهي كانت معركة بين الإيمان 
والكفرء بين فئة مؤمنة قليلة» تقاتل في سبيل الله وتزهق أرواحها فداء لدين الله 
لا مصلحة لها في حظوظ الدنيا وحطامها أبدًا! وفقةٍ كافرة كثيرة كبيرة مشركة» 
طاغية» ظلمة» تقاتل من أجل كبريائها الجاهلي, وأصنامها التي هي رمز طغيانها 
واستكبارهاء وسبب ترؤّسها على قبائل العرب آنذاك» وعلوها في الأرض 

والآية العجيبة من ذلك كله أن عدد جيش المؤمنين» كان على تمام عدد مؤمني 
بت إسرائيل فى جتيئن طالوت» في مع ركنه د جالوت 000 
كل ذلك بقرون! قفي صحيح البخاري عَنِ الِب عَازِبٍ 5ه قال: 2 كنا كَحَدَّتُ 
أَنَّ أُضْحَابَ بَدْرِ ثلاث مِانَةِ وَبِطْعَةَ عَضَيَ بِعِدَّةٍ أضْححاب طَالوتٌ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ 
النَهَرَ وَمَا جَاوَرَ مَعَهُ إلا مُؤْمِنَ! ) ©( وقد بيّنا في المجلس الواحد والثلاثين من 
سورة البقرة» كيف نصر الله الفئة المؤمنة القليلة من بني إسرائيل - طالوت وقومه - 
على الفئة الكافرة الكثيرة! وقد كان عدد الكفار من العمالقة أكثر من ضِعْفٍ المؤمنين! 


)١١(‏ ن. تفسير الطبري للآية. ١١؟١)‏ رواه البخاري. 


سورة آل عمران: المجلس الثاني | امه 


وأقوى منهم عُدَّة وخيلا وسلاحًا! فمعنى ا يَنَيَتهِمَ » ههناء أي: : ضِعْفَئِهمْ سواء في 
غزوة بدر, أو فى معركة طالوت وجالزت! نهده حل مجرية دن سان الله في التارية.. ! 
كان يهود يرونها يومدذ في غزوة بدرٍ رأي العين! كما رآها المسلمون والكفار جميعًا! 

يَرَوْتَهُم مَنْبتَهِمْ رأئك األمين ... © © تلك قراءة عاصم. وفي قراءة نافع وغيره: 
( تَرَوْنَهُمْ ) بتاء الخطاب, وهو أبلغ في مخاطبة اليهود يومكذ! 

فهذه معركة طالوت ترونها مرة أخرى بأعينكم؛ تنتصر فيها قوة الإيمان على 
جيوش الطغيان وترسانة الكفران! وتلك آيةٌ دالةٌ على أن النصر إنما هو من عند الله 
وليس بقوة السلاح» ولا بتفوق في الآلة الحربية والتكنولوجية! كلا كَلَا!ا نما النصر 
جزاء ربّاني» يتفضل به الله على الفئة المؤمنة الصادقة الخلصة:» وَعْذَا منه تعالى 
0-000 وإنَّ في ذلك لعبرة لكم مَعْشَرَ يَهُود وإنه لدَرْسُ بليغ.. لكم ولكل 
مُتَدَير لِسْبَةِ الله في التاريخ, أيّا كان, وفي أي زمان كان < وَأَهُ يُوَيَدُ ينَصْرِي من 
3 يَسَلَهُ إدك فى ذللك لمبره 5 أب لْأبْصكر 4 والأبصار ههنا بمعنى البصائرء 
والعقول الميصرة للحقائق» التي تخلصت من حجب الأهواء والأدواء» فأبصرت 
آيات الله واضحة في سننه التاريخية والاجتماعية. 

ومن نّم نَاسَب أن ينتقل الخطابٌ إلى بيان أسباب الحجبء التي تمنع الإنسان من 
إبصار الحق بجلاء» وتعتقل خخطوات القلب من اتباع الهدى العمل به بد “فال تعالى: 

دين للكّس حُبٌ الَّهُوّتٍ يرت التسك وَالسين والقتلر الْممَطرّو يرت 
للم الك وَالْكَيْلٍ 0 والأشكر وَانكرْبٌ كيلك مكدخ السيزز الدنا 
مد عنم ُنب الْمَمَاٍِ © » وهذا تزيين فِطِرِيٌ جبلّي ركب في غريزة الإنسان 
د بجلا له بالخير والشر معًا! ذلك هو حب الشهوات! والشهوة: ما تشتهيه 
النفس وتستمتع به من صنوف الملذّات. وإنما هي في أصلها تِعَجْ من الله أنزلها على 
العباد ابتلاء لهم في الدنيا؛ ولذلك فهم فيها بين مَفْمُونٍ مغرورء وبين ذاكر لله شَّكورٍ! 
فالتريين لا يكون دائما بالمعنى الشيطاني: بل قد يكون بالمعنى الغريزي كما هو 
واضح من هذا السياق؛ ولذلك فقد بُني الفعلٌ فيه للمجهول: 9 دُيَنّ 4 وقال: 
« لِينّاس » باعتبار جنسهم الإنساني وطبعهم البشري. وقد روى البخاري - تعليقًا - 
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عن عمر بن الخنطاب #ه ما يفيد أن الفاعل الْحُرَيّنَ للناس ههنا هو الله . وهو 
ذا رجح له في تضيحه طرل كاف براك قزل الب جل .اذا العال اتدر 
ُلَْة » وال الله تعلى: ط دين كاب عُبُ التَموْتِ يرك النصق وَالبنيّ والقتور 
الْمقنطرز يرت أدهي وَالِنِْضَةٍ وَالْحَيْلٍ لْمسَوْمٍَ وَالأشكر وَلَكَرٍٍْ 2 
مدع ع صر يد :- © 4. قَال غُمرُ: ٠‏ المع إن لا تستليع إلا أن نَفْرَحَ 

رَيَهُ لَنا! اللّهُمْ إنّي سالك أنْ انمه في عَقُّوا » 0 

د الإنسانية بطبيعتها تتعلّق بحبٌ الشهوات وهي المتع والملذات» من التزوّج 
بالنساء والاستمتاع بعشرتهن؛ ثم التمتع بالأبناء» ذُكْرَانًا وإنانا؛ يلا في بهم من 
الشعور الخفى بحبٌ الخلود» وامتداد العمر بامتداد النسل وعدم انقطاعه؛ ولذلك 
كان محث الولد من حبٌ النفس. ثم كثرة الأموال والأملاك, من الذهب والفضة 
عَينَا ولي أو ما في معناهما من الأموال المعاصرة» كارتفاع أرصدة الأبناك» وأسهم 
البورصات ونحو هذا وذاك! وتكديس الثروات من شتى ضروب الممتلكات» من 
أنواع الفلاحات» وكثرة الصَّيِعَاتِ وما يتبع ذلك من كسب أنواع الأنعام حسب 
اختلاف البيئات؛ من أبقار أو أغنام» أو جمالء أو حََيِلٍ مُسَوّمَاتٍ! أي مُرْسَلاتٍ في 
المراعي على أجمل ما يكون منظرها. فالسُوْمُ هنا بمعنى الرعي؛ والخيل - كسائر 
الأنعام - يزداد جمالها عندما تُرْسَلُ في المراعي المنضراء حرةٌ 00 كما قال 
تعالى: رِ وَالْاتْمْمَ حَلتَهَاً - فِهَا ود وَبَتَفِعُ وَمِنْهَا تَأَكَنْرنَ © ولَم 
فِهَا جمَالُ جيب وَعونَ وحين مي 4 1 الدسل: ة]. 

والنفس الإنسائية لا تشبع أبدًا من حبٌ التمنّك» ولا تقنع بحدٌّ معين للغنى» 
ولذلك عبر ب « وَلفَتنيليرِ الْمُمَطرََ # ! وهي مبالغة في بيان شهوة الحبٌ الشّرِهِ 
للمال! فهي قناطيئ يُقَنطِوْهَا الْمْفَمْطِرُونَ من رجال المال والأعمال! والقنطار كان 
أعلى وحدة قياسية في موازين العرب! وفي ذلك إشارة إلى أصحاب الثروات الواسعة 
الفادحة» كما هو حال كثير من أغنياء العالم اليوم» من أصحاب الأرصدة الضخمة: 
والممتلكات الكثيرة» المقدّرة بالملايير» ما لا يكاد يحصره عَدّ ولا يستقصيه إحصاء! 


.© صحيح البخاري. والباب المذكور من « كتاب الوْقَاقٍ‎ )١( 
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تلك هي حُجْبُ الإنسان التي تصدّه عن سماع خطاب الهدى وقبوله! بل هي من 
أكبر الدواقع لحربه ومحاولة حصاره! وهذه يهود اليوم تتكالب على السيطرة على 
الملل العالمي» والتحكم في الأبناك والبورصات والثروات» وتجعل ذلك كله في حرب 
الإسلام والمسلمين! تمامًا كما كان أجدادهم يفعلون من قبل! 

وهو وصف عجيب لطبيعة الإنسان الشّرِهَةَ! ففي الصحيحين أن النبي ع قال: 
0 لو كان لانن أدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لابتَعَى وَادِيًا ثَالِمًا! ابي جوف بْنِ آدَمَ ! ل الثُرَابُ! 
وَيُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تَاب! » 7©؛ ولذلك أيقظ الله القن الشكرى بالشهو ات على 
حقيقة فنائها وزوالها؛ فقال في آخر الآية: « ديلت مكبح الكيزز اليا وَأمّهُ عندَمٌ 
ميا مُث أَلمََاِ © » أي: : إن هذه الشهوات الآسِرة إنما هي زهرة الحياة الدنيا وزينتها 
الفانية الخدّاعة! واللّه 288 أعد للمؤمنون أحسن من ذلك ثوابًا ومآبًا. ثم نه تعالى 
العباد إلى مشاهدة النعمة الخالدة» والنطاع إلى المتعة الحقيقية الماجدة! 0 سبحانه: 
« قل أديتشكر بكب من كَلِكُمْ لِلَذ ل مَأ ند ميم جل جنك تَجْرى ين غَحْيِهَا الْأَنهلرٌ 
خَلِنَ فيها وأزوج مطهْسرة وَرِضَوكٌ يرت آله قم واه ب بصي بأليبار © # 
والسؤال هنا سؤال إغراء وتحريض على طلب الجواب» ومعرفة حقيقة الخبر! 8 قُلّ 
َوْبشّك بِكَرٍ ين دَلِكُمْ © ألا ترغبون في معرفة ما هو أحسن مما أنتم فيه من متع 
وملذات؟ وما أنتم غارقون فيه من شهوات؟ ألا ترغبون في لِعَم لا تفنى أبدًا ولا تزول! 
إنها قَطْعًا خير مما أنتم فيه من الاستمتاع الفاني القريب! هذا الاستمتاع الشهواني 
الكاذب» الذي لا يتعدى أيام العمر البشري القصير! لكنه خبر يهم فقط المؤمنين 
المتقين» الذين لم يغتدوا بشهوات الحياة الدنياء ولم يُقَنوا بها. فإذا كان الله قد ابتلاهم 
بشيء منها فقد أدوا حنّ الله فيهاء وأنفقوها في وجوهها المشروعة:» فكانوا بها لربهم 
عابدين» حامدين شاكرين! 

لا ل ا 00 .© »4! 
إنها: « جَتَّنك تَجْرى ين َه الْأْمَئرٌُ حَيِنَ ينها وَأرْوي مُطَهصَرءٌ وَرِضَوك 
مرت 7 © # وفي تعبير: <( عِنْدَ رَيَهِمَ # بما فيه من الإضافة والاستناد. دلالة 
)١(‏ متفق عليه. وقد رُوِيّ الدديثٌ عن غير واحد من الصحابة مرفوتاء منهم أنس بن مالك؛ واين عباس» 
وسهل بن سعد الساعديء وابن الزبير» وأبو موسى الأشعري رضوان الله عنهم أجمعين. 
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جميلةٌ على الضمان الرباني والكرم الرحماني» وتولي الرب لعباده المتقين بآلاء الجود 
والرحمة؛ وجمال النّمم! ما يشوق العباد إلى لقاء سيدهم وإلى عطائه الثَّوْ الكريم! 
ولفظ «8 جنك # - هكذا بالتتكير - دا على بطم ما تنطوي عليه تلك الجنات 

من النعيم والجمال! ومن أروع تعابير القرآن في وصف الجنة هذه الجملة الواردة في و 
كتاب الله مَوَاطِنَ ومشاهد شتى: 8 تج من تَحْيَهَا الْأَنْهَكرٌ » إن أنهار الجنة 7 
تساب الْهوَيَى على غير عمق مخيف! بل هي منبسطة راقراقة تتدفق يرفق تحت 
الأشجارء تغمر حصباء اللؤلقء ورمال المسك؛ بما يبهر القلوب» ويبهت الأبصار! 
وعبارة 8 مم ين ًا 4 مشعرة بالانسياب الجميل الذلول مياههاء وكأنه يتدّق هونا 
2 حاجة أشجارهاء ووفق رغبة أهلهاء في التملي والتحلي! وهذا المشهد الخارق 
الجمال والجلال» كاف للدلالة على ما تتضمّنه الجنة من باقى الشهوات اللأخرى» 
مما تشتاق إليه النفس الإنسانئية .وتهواه! كما قال تعالى في ا © وَفيِهَا مَا 
كتتهبه اش َي لوت » د وعرف: ١م‏ ولكنه مع ذلك نم ههنا على 
شهوة تمتلك على الإنسان كل مشاعره الغريزية والعاطفية: النساء! فقال تعالى: 
© وَأرُوَج مُطْهَصرةٌ 4# أزواج طاهرات من الحور العين» لا يعرفن حيضًا ولا نجاسة 
ولا خَبنًا!ا ولا يختلف إليهن أحد من غير أزواجهن المتقين! 

وفي الأخير ثّمْ تعمةٌ أخرى هي ألذ النعم وأرفعها على الإطلاق! إنها نعمة رضوان 
اللّه! وإذا رضي الل عن عبد بسط عليه من النعم ما لا طاقة للعبد على وصفه 
بالكلمات! ولذلك نكر لف( وَرِضوٌ 4 في الآية» وجعاة 2 مرت أ 4 
فقال: ٍُ وَرِضوركٌ مرت الله ك4 ولا أعظم من رضوان الله إذا رضي! ولذلك قال 
في سورة التوبة: وَيضوان شبح الله أطي © [ التوبة: 5 وقد. جاء. يوائه. في 
الشنة الصحيحة. َنْ أبي سَهِيدٍ الخدرِي ذه أن لبي مله َالَ: « إن اله يول لأهلٍ 
النةِ: يا أَهْلَ الْجََنَة! فَيفُولُونَ: لبيك رَبنا وَسَعْدَيِك! وَاخيِرُ فِي يَدَيِك! فَقُولُ: هل 
َضِيئُم؟ , فيقُولُون: نا أنالا لرضى ها زث) وَفذ أخطيتا ما لم تلط أخذا ين خأهك؟ 
فيقُولَ: دألا يكم أفصَل مِنْ ذَلِك؟ , فَفولُونَ: : ا رَبٌ وَأَي شَيْءٍ أَفْصْلُ ين ذَلِكَ؟ 


مو ورء 


فيقول: أل عَلَيكُمْ رِطْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا ! » (0, 


)١(‏ متفق عليه. 
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ومن رضوان الله تجلي الرحمن لأهل الجنة» يرونه تعالى على أبهى ما يكون 
الجمال والجلال» فينعكس نوره - جل ثناؤه - على وجوههم وقلوبهم؛ ويغمرهم من 
8 م 2 
البهجة والبهاء ما يجعل منهم مرايا لكمال الجمال! فَعَنْ جرير بْنِ عَبِدِ الله كه قال: 
( كنا جَنُوسَا عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ يقد إِذْ نَطْرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيِلَهَ البذرء فَقَالَ: « أما نكم 
سََرَوْنَ رَبُكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لآ نُصَامُونَ إفي رَؤْتتهِا » ).. الحديث 7" وعَنْ 
أنّس بن مَالِكِ 5ه أنَّ رَسُولَ الله يت قال: « إِنَّ في الجَنَةٍ لشوقا يَأُْونَهَا كل 
جْمْعةِ قتَهْبُ ريخ الَّمَالٍ فَتَخْدُو في رُجُوهِهم وَنَابهم؛ فيَْدَاذُونَ حُسْنًا وَجَمَالا! 
فيرْجِعُونَ إِلَى أُمْلِيهم وَقَدٍ ازْدَادُوا محشئا وَجَمَالا؛ فَيقُول لَهُمْ أهلومخ: وَاللهِ لقَدٍ ازْدَدْحمُ 
ِْدَنَا حشْنًا وَجْمَالُ! فُولُونَ: وََنتُمْ وَاللّه َقَدْ ازْدَدتمُ بَغدَنَا حشئا وَجَمَالَاا » (©. 
فأي جمال أبهى من هذا وأروع..؟ وأي نعيم أَلذّ منه وأمتع؟ لكنه نعيم ليس لكل 
أحد, وإئما هو لمن أخلص قلبَهِ لله وجاهد نفسه فيه وحارب هواه! وهو معنى قبي 
عميق, لا يعلم حقيقته إلا اللّها ولذلك قال بَعْدُ مباشرةٌ: « وَأمَهُ بسي لباو © 4 
أي: عليمٌ بالصادقين منهم والكاذيينء والمؤمنين والمنافقين! ثم جعل بين صفات المتقين 
من العباد» التى يها اكتسبوا ذلك المقام الرفيع في الجنة, فقال جل ثناؤه: 9 ادي 
يَعُوُونَ يبّصآ إِنَنَآ خامكا كَعْفِرْ لنَا نويا وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارٍ © الصَبرِنَ وأصييرك 
وَالْقديييت والسنييت «لْسَئئي ِآلأْسْحَارٍ © 4 فالعباد المتقون هم أهل الحذر 
5 0 ع 
والاحتياط في الدين» الذين يؤمنون بالله على كمال الإيمان, والذين يتلقون أمره تعالى 
و 
بتمام الرضا والتسليم» متواضعين لله خاضعين» يجتهدون ويعملون. ومع ذلك لا يروت 
من أعمالهم غير ذنوبهم! خوقًا من الله وقْرقًا! فلا يزالون يتوبون إليه ويستغفرون» 
مُستعيذين به تعالى من النار! ومعنى هذا أنهم ترقوا في مدارج إيمانهم إلى مقام العلم بالله 
والمعرفة به والعلم باليوم الآخر والتليّس بحقائقه.» على درجة اليقين والشهود! فغلب 
الخوف على قلوبهم» وسيطرت الكشية على مواجيدهم! فكان ما تعلموه من إيمانهم: 
2 ع ً 
الذلة لله والافتقار» والسير إليه تعالى عبر مسلك الاستغفار! اوانك هم المتقون حَهًا! 
ذلك أن قولهم: < رَبك إِنَّنَآ َامَكا ... © # هو - كما يدل عليه السياق - 





(1) متفق عليه. (1) رواه مسلم. 
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بمعنى: رَبنَا إَِنَا آنا بك على قَدْرٍ ما عرفناك! وعلى قَدْرِ ما تَلّى علينا من جلالك 
وجمالك: وعظيم مقامك وأنوارك! وآمنّا بالآخرة وبكلٌ أركان الإيمان» على قَذْرٍ 
ما شاهدناه من حقائقها العظيمة بقلوبنا! ومن نَمْ فهذا ليس مجرد إيمان تصديقي 
عامي» بل هو إيمان بقيني شهودي! إِمان يَمَعُ القلبُ به في بحر الخوف والوَهَب؛ 
بسبب ما عَرَفَ وعَلِم؛ فيكون ذلك سائقّه الرئيس في سيره إلى اللّه! 

ثم فصل تعالى بعد ذلك من صفاتهم, أنهم مُتحقّقون بمقام الصبر, والصبد: بلاء 
الإيمان» وثبات العزيمة, وامتحان القلب. ثم بمقام الصدق, والصدق: وفاء العهدء 
إِنْبَاحٌ القول العمل وإخلاص القصد. ثم بمقام القُنوتء والقُنوت: كمال الطاعة 
وطول القيام» وسكون الركوع والسجود! (0, ثم بمقام الإنفاق» والإنفاق: برهان 
الإيمان» وحجة الإسلام. ثم بمقام الاستغفار. وهو هنا أَنْحصٌ من الاستغفار الأول 
إنه: الاستغفار الباكي حُفْيَةَ بمسالك الليل الساجي.. استغفار الساجدين» الذين 
يسيرون إلى الله فُْادَى» تهجدًا وتلا بين يديه تعالى» هنالك في معارج الأسحار..!ء 
وقد عبر تعالى في هذه الصفات كلها - كما رأيتَ - بصيغة اسم الفاعل؛ للدلالة 
على تلبس الفاعل بالفعل تلبسًا كاملاء يجعله جزءًا لا يتجزأ من ماهيته وشخصيته!. 
تلك منازل « تقوى الشهود ؛» وسنعرض لبيان مسالكها منزلا منزلاء عند مدارسة 
« مسلك التخلق » إن شاء اللّه. ذلك؛ وإنما الموقّق من وفقه اللا جعلني الله وإياكم 
فق عادة: المقوق الذي ,فرق للد سق ثقائهه رقدوة يحرف بورهانه! | 
؟- الهدى المنهاجي: 

وهو ههنا في سبع رسالات؛. هي: 

الرسالة الأولى: في عدم الاغترار بقوة الكفار المادية والعددية» ولا الفزع من 
ترسانتهم العسكرية والتكنولوجية» مهما بلغ شانيا وكا وتدميرًا! وأن الكفر باللّه 
سبب كاف لهلاك الكفار على أيدي المؤمنين لكن بشرط وجود فئة مؤمنة متحققة 
بمقام الربانية! قال تعالى فيما تدارسناه ههنا: «( قل لدت كُمْروا سَمُطلورت 


)١(‏ عن جابر ذه : ( أَنَّ رَ سُولَ الله ينه سبل : أي الصَّلاةٍ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَّ: « طول القُنُوتِ! ؛) رواه مسلم. 
ومعناه - كما قال اشاح - طول السكون في القيام والركوع والسجود. 
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خسرت إل جَهَئَمٌ وني لياه © 4 وقال 84 في سورة أخرى: ظ إنَّ 
ليست كوا فر الت يشا عن سيل لها تفيثها ثم تك متهز 
و م1 ثََ يعور رت وَالْدينَ كُعْروا إل جَهِتمَ روب ا 5206 
وارد في ا الله بصيغ شتى في مواطن شنَّى ! 7 قاعدة جارية بشروطها إلى يوم 
الدين! أعني نصر الله الفعة المؤمنة القليلة على الفكة الكافرة الكثيرة! فلا يفزع من 
ترسانة العدو وأسلحته - مهما بلغت قوتها التدميرية - إلا امرؤ ضعيف الإيمان, 
مهزوق النقة بالله! فالندو الكافر هما تظاول تك جَبَاقٌ حقير؛ لأناغاية جبروته هو 
السيطرة على حطام هذه الدنيا الفانية! بينما المؤمن رجل أخروي! يجعل متاع الدنيا 
كلها تحت قدميه؛ لبناء مجد الإيمان! وهذا هو سر قوته! فالمسلم لا يخاف الكافر 
أبدًا! لأنه لا يخاف الموتء بل يُقِْلُ عليه في سبيل الله إقبال العاشق الولهان! ولذلك 
حرم الله تعالى عليه الفرار يوم الزحف! وجعله من أكبر الكبائر مقرونا مع الشرك 
باللّهه وغيره من الموبقات» عن أبي هُرَيْرَة هه عَنِ النبِيّ عكانه قَالَ: اجْتَيبوا السَئِعَ 
الْمُوبِقَاتٍ! » ٠‏ الوا: يَا رَسُولَ اللَّها وَمَا هُنّ؟ مَالَ: 9 الشُرْكُ بالله. وَالسَحْنُ وَقيْلُ 
نفس التي حَرْم اللّهُ إلا لحن وَأَكلُ الزْتاء وَأَكلُ مالي اليم التي َم الحْفِء 
وَقَذْفُ الْمْخصََاتِ الْمُؤْمِنَاتِ القافلات! و 

الرسالة الثانية: في ضرورة قراءة سنن الله في النصر والهزيمة» ومعرفة سئن الله في 

ءِ م . 2 - 0 8 

التاريخ. وأن الله ما خذل قط فئة مؤمنة صَفْتٌ قلويُها وصفوفها لله الواحد القهار, 
واتحدت نفوسها على الإخلاص له وحدهء وتبرأت من كل الحظوظ والأهواء! 

إن شرط الإيمان في الجهاد أساس النصر يإذن الله وهو شرط راجع إلى تحرير 
قصد القتال لله كما نصّت عليه الآية! وهو جوهر القضية ومربط الفرس! وهو 
أخنظر قفر أضك نبنها الأمة اليرم» لقد رقنت الدول العرية: فى .سطرويها زايات معاد 
للّه ورسوله» فكان جزاؤها الخذلان المبين أكثر من قرن من الزمان! وعصفت الأهواء 
بقلوب بعض الطوائف المقائلة باسم الدين» فلاقت نفس المصير! إن القتال الذي 
لا يخلص لله كاملاء ولا تصفو مقاصده لوجهه الكريم؛ لا يُسَمّى في شرع الله جهادًا! 


)١١‏ متفق عليه. 
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ولا ينال من عند الله تأبيدًا ولا نصرًا! لقد هُرِمَ المسلمون في غزوة أحد, وفيهم 
سيد الخلق محمد يِه » ومعه خيرة أصحابه من الأنصار والمهاجرين! وذلك بسبب 
ارتماء طائفة منهم على حطام الدنيا في المعركة؛ وانصراف حراس جبل الرماة إلى جمع 
الغنائم قبل الأوان! فكانت تلك الهزيمة الأليمة! وكان ذلك الدرس القاسي البليغ! 

بينما نُصِرُوا في بدر وهم قلة يكاد يتخطفهم الناس! وَهُزِمَ عدوهم وهو أضعافهم 
عدم وعَددًاا في مشهد لا يمكن أن يخضع للمقاييس المادية في قانون الغلبة على 
الإطلاق! ولذلك سجّمله اللّه في القرآن في غير ما موضع. وَبَبْهَ إلى أن سلاح 
« الإخلاص » هو أول الأسباب» التي تحسم المعركة لصالح المؤمنين عبر التاريخ! 
كما تدارسناه ههنا من قوله تعالى: «9 قَدَ كان لكم ءايه فى فكَمَْنِ لْتَمَّعًا فد تُعجِلُ 
ف سيل لَه وَأُفْرا كف يَرَوْتهُم ينهم رأف المي وَأنَهُ يُوَيْدُ بتضرو 
من يكَآة بدك ف ذلك لقره لَأُؤلٍ الْأبْصَر © 4 فالوصف الرئيس الذي 
وصف الله تعالى به الفئتين هو طبيعة الراية المرفوعة! « فِكَهُ تََُجِلُ فف حبِيلٍ أن 
وَنْفْرن كار ... © 4 فالقضية كلها ههنا: أين الذي يقائل في سبيل الله حَمَا؟ 
لا عجْب ولا كبرياء» ولا ضلال ولا أهواء! تلك هي القضية! ولقد نصر اللّهِ الففة 
المؤمنة القليلة على هذا الأساس غير ما مرة عبر التاريخ! وتلك سنة ثابتة لا تتغير أيدًا! 
بل هي عقيدة نؤمن بها كما نؤمن بالل يقي لا يؤثر فيها تير زمان ولا تبدّل مكان» 
ولا بنقضها تطؤن .سلاج ول تفؤق: عدو ولو استمطر السجاء كلها بالنار. على 
المسلمين! فإن يقيننا راسخ بأنه مهزوم مندحرا ما وَجَدَ أمامّه الفئةً المؤمنة حقّاء التي 
تقاتل في سبيل الله صدقًاء فنصر الله المؤمنين ا قَضَاءٌ دور لا يرد أبداء 
ل َلْقَدَ سَبَقَتْ كما لعِبايا مين © 

المنصور تَشوّة © بد 64 8 القن 4 رمس امارح سلادلم. 

الا ااه الميل المنحرف إلى شهوات الدنيا وزينتها كما أنه سبب لفتنة 
القلوب وضعف الإيمان» فإنه سبب لارتفاع ولاية اللّه عن العبد» وتعرضه للهزيمة 
والخذلان! وإن من أخطر الأمراض التي تعاني منها الأمة اليوم» ويكبل انطلاقها 
وجهادها هو غرقها في شهواتها! وإن من أسوأ ما رمتها به الثقافة الغربية الاستعمارية» 


سورة آل عمران: المجلس الثاني إ 5-6 


هو إصابتها بداء الاستهلاك! فالناس اليوم يشترون كل شيء, لكن مما لا يحتاجون 
في لباس أو غذاء! فإن كان؛ فهو مما يزيد عن الحاجة» مما تفرضه عليهم ثقافة 
« الموضة » الفتّاكة! وهو عين الارتماء في أحضان الشهوات! وإن أمة ما تزال أسيرة 
الاستهلاك التافه. هى أمة متخلفة» لا يُرجَى لها نصر ولا تقدم! لقد أهلك المسلمين 
اليوم التسابقٌ الشَّرهُ إلى التكاثر فيما لا نفع قف م :ويه الأشكال. والألوان» 
ما لا يليق إلا بالعقل الطفولي الساذج! إنه السَفَهُ المالي إدارةَ واستهلاكا! وإن أمة لم 
عاص من هذا الداء الاجتماعي الوبيل لهي أمة عاجزة عن مواجهة عدوهاء وتحرير 
1 وإخلاص جهادها! وأنّى لمن عبد صنم الشتهرة أن يكون:عَيْدًا خالصًا لله؟ 
نّى له أن يُقْبلَ على مواطن الجهاد والاستشهاد؟ 

إن الدعوة الإسلامية المعاصرة يجب أن تضع في برنامج أولوياتها العمل على 
تخليص المسلمين من عبادة الشهوات» وتحريرهم من أسر الاستهلاك المدمر! حتى 
يستطيعوا أن يعيشوا لله وله وحده! فالأمة المقتصدة العابدة هي وحدها أمة الشهادة 
على الناس» ومن أمثال هؤلاء ققط يتخرج جيل المجاهدين في سبيل اللّها 

الرسالة الرابعة: في أن من أخطر الفتن المعترضة للمؤمن فتنتين اثنتين: فتنة النساء 
وفتنة المال! فَمَنْ تخلص منهما فقد نما من خخطر كبير» وقويت حظوظه في الوصول! 
عن أُسَامَةٌ بن رَئِدٍ يا أن التبيىَ متكت قَال: « ما تَرَكتُ بَعْدِي 3 ادر على الزعال 

من النّسَاء! ؛ 2 وعن عمرو بن عَوٍْ الأنصاري ذه أن ابي عله مقر قال: « وَاللَّهِ مَا 
ا ا 
كَانَ قَبلَكُم فَتَافْسُوهَا كَمَا تتافشوها وَتُْلِكَكُمْ كما أَمْلَكَنْهُوا » ". 

ومن هنا كانت مواجهة الانحلال الخلقي في الشباب من أهم القضايا الدعوية 
المستعجلة! كما أن ظاهرة الغزي والتبئج المستشرية في صفوف النساءء والتي لا تزداد 
إلا اتساعًا فى كثير من البلاد العربية والإسلامية» تعتبر من أخطر المدمرات للحياة 
الإمانية النظيفة في المجتمع! بل من أخطر المهددات نتماسك النسيج الاجتماعي 
الإسلامي! إنها مثل النار الملتهبة إذ تنقض على ييوت القصب والخدشبء أو منازل الْوَبَر 


(١:5؟)‏ متفق عليه. 
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والّعر!ا وليس عبئًا أن نص اللّه تعالى على وجوب التزام المرأة المؤمنة للباس الساتر 
الوافر» في محكم القرآن الكريم؛ وجعله حُكمًا قرآنها ُنقل نقلا قطعيًا متواتراء ويُتعئد 
بتلاوته في الصلوات والأذكار! ولم يتركه جرد البيان النبوي» بل تولّى تشريعه 28 
بنفسه! وما ذلك كله إلا لبيان خطر هذا الأمر وأهميته الكبرى في الدين! 

وإن الأمر المؤلم حمًا أن ترى صفوفًا من النساءء من جعلن أنفسهن قيمات على 
الشأن الدعوي والدينيء بدل أن يتجوّدن لحرب الانحلال؛ ويتفوّغن للدعوة إلى 
الحشمة والوقارء ينجرفن هن أنفسهن مع تيار الفتنة» فيطلّْن على العالم في 
الفضائيات» وغيرها من المجامع وانحافل» مُتَقَيْنَاتِ بألبسة حريرية براقة» ملطخات 
بالدهون والأصباغ: كأنهن عرائس أو عارضات أزياء! لا حشمة ولا وقار ولا حياء! 
فشاع تقليدهن- بين كثير من المسلمات في كل أنحاء العالم» على أساس أن ذلك هو 
لباس الإسلام! ليحملن أوزارهن وأوزار من قلدنهن؛ لا ينقصن من أوزارهن شيثًا! 
ولو قَمَهْن دين اللّه حقًا - هُنّ ومن ٠‏ يفتيهن » بذلك السفه - لتجردن لنصرة 
العفاف والحياءء والدعوة إلى الحشمة والورع! وِلَمَدَّمْنَ مثالا كريمًا للباس الشرعي 
الوافي والحياء الضافي! فما أحوج الأمة اليوم إلى معرفة مركزية الأخلاق في الإسلام: 
وخاصة خلق الحياء! ومشاهدة دور ذلك في حفظ الدين» وعصمة المسلمين من 
الغرق في مستنقعات الأهواء والشهوات! فعَن أَنّس بن مَالِكِ 5ه أن رَسُولَ الله ملق 
قال: « إن لِكُلَ دين حُلْقا وَحُلْنْ الإشلام الخْياءُ! ٠‏ 2 وإن هذا الحديث الشريف لمن 
أبلغ الأحاديث التبوية» الدالة على مفتاح الأخلاق في الإسلام. ذلك؛ وإما الهُدى 
من الله من شاء هدى ومن شاء أزاغ! 

الرسالة الخامسة: في أن من نجح في السيطرة على نفسه. وإخضاع شهواتها 
لأحكام شرع اللّه فسحّر مُتع الحياة الدنيا من النساء والبنين والأموال بشتى 
صورهاء وجعلها لخدمة الدين» كان إن شاء اللّه من السابقين! وقد قال فقرائ 


)١(‏ رواه ابن ماجه؛ وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب» والطبراني في الكبير والأوسط. وهو يروى 
عن ابن عباس وعن أنس. كلاهما يرفعه إلى النبي يكل . وقد حكنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 
والسلسلة الصحيحة. وصحيح ابن ماجه. 
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الصحابة مِنْ قَبِلٌ: ( يا رَسُولَ اللا ذَمَتَ أل ال ثور بالأمجور! يُصَلُونَ كُمَا أي 
وَيَصُومُونَ كما رّ نُصُومُ م ويتصَدقُونَ بفُصُولٍ أنوالهع! فقال عكر : « ذَلِكَ فَضْلٌ الله يوْد 
َنْ يَشَاءً! » 27 وه أَمْل الدُنُورٍ اام الأغنياء. وعَنْ عَبِدِ الل ئْنِ عَمْرِو © أذ 4 
يفول الله كه قَال: « الدنيا 0 خَيِرٌ مَمَاع الدنْيا الْمَرأةُ الصَّاجَةُا » 29 وعن 
سعد بن أبي وقاص 5ه أن رسول كُ عله قال: ١‏ أَْبٌَ َع مِنَ السَعَادَةِ: المرأةٌ الصالحةٌ 
والْسكنُ الوابع» والجارٌ الصالخ. وارْكبٌ الْهَنِيء! وأَرْبَعٌ مِنَ الشّقَاءِ: الجارٌُ السوء, 
وامرأةُ السوئ والْمَركبُ السوئ. وَالْمَسْكنُ الصينُ! » 7 وعن معقل بن يسار ه أن 
النبي علته قال: « تَرَوْجُوا الْوَدُودَ الْوَلُود! فإِنْي مُكَائدِ بكم الأَ] و (؟ وعن عمرو 
ابن العاص #5 أن رسول اللَّ ل قال له: و يا عَمْرُوا د غم الْمَالُ الصّالِح للْمَرْءِ الصّالِح! ‏ 7©. 


وعن أبي هريرة ضيه أن النبي َي قال: « الْخَيِلُ ثَلالة: هي لِرَجُلٍ وِزْنُ وَهِيَ لِرَجْلٍ 
سِئْرٌ وَهِي لِرَجُلٍ أجِر. َم الي هي لَهُ وِزْرُ: فَرَجُلٌ رََطهَا رِيَاءّ وَفخرَاء و َنِوَاً َلَى هل 
لإشلام؛ فهي ل وذ َم الي هي لَهُ ب سِرٌ: فَرَجل َبطّهَا في سيل الل أ لَمْ ينس حَقٌّ 
الله في ظَهُورهاء وََا رِفَابهاه في لَهُ سِمْرٌ. وَأَمَا الي مي لَهُ أجرٌ: فَرَجْلَ رَبطَهَا في سَميلٍ 
الله لأَهلٍ الإسلام, في مزج وَرَوْضَة فَمَا أكَلَتْ من : ذلك الْمَزْج أو الْرَوْضَةَ مِنْ شَيْءِ؛ 


(1) هذا مختصر حديث مت منفق عليه عن أبي هريرة ضله مرفوتًا. ورواه مسلم عن أبي ذم الغفاري #5 أيضًا. 
ونس سبيت أبي هريرة #5»: ( أن فُقَراءَ الَاجرينَ نا ارشول الله كله . كفانُوا: دَقبَ فا ل الدقُور ِالتريحات 
الْعُللى لتم الْقِيم! فَقَالَ: « وَمَا ذاك؟ » قالا: يُصَلُونَ كما ُسَلي وَيَصُومُونَ نّ كما نُصُوم وَيِتَصَدَقُونَ 
وَلَا تتصد تصَدّفٌ؛ وَييفُونَ ولا نيا تقال رشول الل لله : ألا أَعْدكُم طينا ثذ كو به من سَبفكُم, وَتَسْبقُونَ به 
او ا الاو بَلَى يا رَسُولٌ اللا قَالَ: تُسَبَحُونٌ 
كرون وتْحْمَدُونَ د دبز كُلْ صَلاةٍ نا َلَانِنَ مَرَةٌ . كَال: فرح رءُ المهَاجرِين إلى ز َسُولٍ الل َه َقَالُوا: 
سمع إِْوَائا أل الأموَالٍ ما فعا ففَعنُا ِثْله! قال ر سُولُ الل مك « ذَلِكَ فَصْلُ الله وتم يََاُ! 6 ) متفق عليه. 
(؟) رواة مسلم. 

(17) رواه أحمد بإسناد صحيح؛ ورواه ابن حبان في صحيحه؛ واللفظ له كما رواه الطيالسي؛ والطبراتي» 
والبزار. والحاكم وصححه. ثم صححه الألباني في صحيح الترغيب» والسلسلة الصحيحة. 

(4) رواه أبو داود» والنسائي؛ والبيهقي في الكبرى, والطبراني في الكبيرء وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي. ثم صححه الألباني في صحيح الترغيب» والسلسلة الصحيحة:» وآداب الزفاف. 
(0) رواه أحمدء وابن حبان» وأبو يعلى» والبيهقي في الشعبء والحاكم وقال: و صحيح على شرط مسلم 6. 
ووافقه الذهبي» ثم أقرهما الألباني» كما بينه في السلسلة الضعيفة ( 11/٠‏ ). كما صححه أيضا في المشكاة. 
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إلا كيت لَهُ عَدَدُ ما أكلْثْ حسّتابٍ! وَكُيبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَائَِا وَأََالَِا حسَتاتٍ! وَلَا تفط 
ِوَلَهَا فَاستنث شَرَفًا أَؤ فين (©2) إلا كُتَبَ الله لَهُ عَدَدَ آنَارها وَأَرْوَائِهَا حَسَئاتِ, 
وََا مر بها صَاحِبِهَا عَلَى لَهْرِ فَشَرِبَتْ مثة ولا يُِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا؛ إلا كنب الله لَهُ عَدَدَ 
ها طَربَتْ خصتاتٍ! ٠‏ 0". 

ولذلك قلنا في البيان العام: إن معنى ١‏ التزيين » المذكور في الآية من قوله تعالى: 

ين لكا حُبّ التَهوّتٍ ... © 4 .. الآية. هو بمعنى الابتلاء. وإنما الاختيار 
الإنساني في منهج التعامل مع الشهوات هو الذي يحدد مسارها إلى الخير أو الشر. 

الرسالة السادسة: في أن الاستغفار شِعَارٌ الأبرار وعلامةٌ الأخيار..! والاستغفار 
ما هو توبة إلى اللّه 88 ؛ ققد كان أول منازل السائرين إليه تعالى وكان هو خاتفتها. 
منه البدء وإليه المنتهى! فكذلك شرح العالم الرَبّاني الإمام ابن القيم كللثه منزلة التوبة 
في مدارج السالكين (". وهو المستنبطٌ من أدعية الربانيين الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله يََهِ . ومنها ما تدارسناه ههنا من قوله تعالى: <( الي يِعُوُون ربكا إمنة 
#امكا فَأَعْفِر لنَا دُنوِينَا وَقِنَا عَذَابَ ألثَارٍ © الصَبرِنَ والسيفك وَالْقدنِييرت 
لفقت وَلشئيت يِلأَسْمَارٍ © » فقد بدؤوا - كما ترى - بالاستغفار وانتهوا 
إلى الاستغفار. ولا شيء منه يتكيّر من حيث المقام والحال. فلكل منزل منه مذاقه 
الخاصٌ وطعمه الخاصٌ. والحكمة من ذلك بيان أن المؤمن السائر إلى اللّه. كلما ازداد 
معرفةً الله وبمقامه امجيد, ازداد تعظيمه لِمَدْرِهِ ولشأنه العظيم! ثم ازداد احتقاره لنفسه 
ولعمله! فإذا نظر إلى ذنوبه فَرِعَ؛ بما عَلِمَ من جبروت اللَّه!ا وإذا نظر إلى حستاته حَجِلَ؛ 
بما علم من رَحَمُوتٍ اللّها فلا يبقى أمامه إلا أن يفر إلى التوبة والاستغفار! والتعبير عن 
مشاعر الحاجة إلى رحمة الله وشدة الاقتقار!.. من أول الطريق إلى آخر الطريق! وليس 
)١(‏ قوله: ( وَلَا تَفطَمْ طرَلَهَا فَاستئث طَرًَا أذ سَرَفَيْنِ )؛ فالطَوَلُ: هو الحبل. وقوله: اشتدّث: أي جرت 
وَعَدَتُ. والشُّرفٌ: الأرض العالية» كالئُلُ والونْؤةِ. والمقصود من العبارة: أن الخيل المربوطة في سبيل اللّهه 
يجري أجرها لصاحيها على كل حال» فيما أكلت وشربتء أو راثت وبالت! حتى ولو قطعت حبالها 
ووثاقهاء وعدت فوق الروابي فكل ذلك بأجره! لما لصدقة الجهاد من مقام عظيم عند الله. 
(؟) منفق عليه. 
(؟) مدارج السالكين ( 1535/١‏ ). وكذا: ( ١/8لا١‏ ). 
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بعيدًا عن هذا وصبةٌ رسول الل َيه أصحابه الكرام» بتجديد التوبة وكثرة الاستغفار» 
أنَاءَ الليل وأطراف النهار. . من ذلك ما رواه عبد اللّه بن عمر ها عن النبي عِكِتَمٍ قال: 
١‏ يا أَيَّا النّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللّوا َي أَنُوبُ في اليزم إل مان مرا وعن 
أبي هُرَيْرَةَ ه قال: سمعتٌ رَسُولَ الله مكو يقول: « واللّه إني لأستغفر اللّهَ وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة! » © ونحو هذا وذاك في الكتاب والسنة كثير. 

الرسالة السابعة: في أن مقام ؛ التقوى » على العموم درجاتٌ ومنازلٌ شتى..! فمن 
١‏ المتقين » من هم أهل النجاة» ومن ١‏ المتقين » من هم أهل الدرجات! والدرجات 
نفسها منازل ومقامات! والمتقون المذكورون في هذا السياق - من سورة آل عمران - 
هم أهل « تقوى الشهود »! وهي من الدرجات. والشهود: هو بمعنى الحضور 
والمشاهدة. ذلك أنهم تخلقوا بتقواهم؛ يسبب ما شاهدوا بقلوبهم من حقائق الإيمان؛ 
وما شَهِدُوا من تجلياته وأنواره! مما نالوا من العلم باللّه وبمقامه العظيم» ومن العلم 
بالآخرة وبمسلكها الرهيب! فكانت تقواهم على قدر علمهم باللّه وبأحوال الآخرة» 
والمتّقون في هذا هراتب شتى أيضًا؛ ولذلك غلب عليهم النوف والاستغفار 


س موس 


كما تدارسناه في الآية» ولا بأس من إعادة قراءتهاء قال تعالى: < لِلَدِينَ أتَمَواْ عندَ 


50 رس ور 0 95 
يهم جَتَثُ تجرد ين عَنيهَا انكر مدر حزن فيها وأزوج مطهسرة وَرِضونتٌ فرت 
0 َه أنه بَصِرر باليهباد © الْدّر يُِولُونَ ربسا إِنَنَ امكا غير لنا دُنوَا وقِنَا 


و 


عَدَابَ ألثَّار 4 لصَسرِنَ والفسييتك والْمدبييت وَالْسَفِنِت «الشئئيت بِالْقَسْمَارٍ © 4. 


وقد تدارسنا من قَبلٌ - في مطلع سورة البقرة - مرتبة النجاق وهي « تقوى 
الفلاح 6؛ وهي أول منازل التقوى. قال تعالى: « الم لِك لكب لاي فد 


0 ا 


هدى لين ع لين مود يلعب وبعسسون الصاو ع رهم بَقْنوت © 


لذن يوون يما أت إِلِكَ و أل من قَلِكَ وخر 8 هم ونون © ولك 
0 و م 


وه ولك هم تلن 4 فق دمع 
كما تدارسنا من قَبِلُ « تقوى البررة 6» أو 9 تقوى أهل البْر » وهى رتبة أعلى؛ 


)١(‏ رواه مسلم. (؟) رواه البخاري. 
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إذ هي من « تقوى الدرجات ؛؛ يا فيها من مزيد المجاهدة والمكابدة» ولما فيها من 
كمال الصدق مع اللا وهي قوله تعالى: «ل يَنِنَ أ أن ولوأ وُجوسَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ 
وَاَلْمَعْربٍ وَلْكنَّ لبر مَنّ ءَامَنّ اسه » وَالبِوَرِ الآخر َالمَلَبِحَةٍ والكتبٍ لين و3 ألْمَالَ 
عَنّ حُبَوء دَوى ألْشُرْق وَالْسَىَ وَالسَكِينَ وَأْنَ سبل وَآلمَلينَ دَفِ رياب 
َأَقَامَ ألصّكرة وََاقَ الدَكرة َألْمُوورت يمَهْدِِعَ إدَا عهِدُوا وَاَلصَديرِيَ فى البأسا وَالصََ 
وبحي جين الاين َولتتِكَ لين مَك وليك هم الْمَنَقُونٌ 4 [ البقرة: 11/7 ] وقال بَعْلُ: 
2 وَلَكِنَّ لبر من أسَعََهْ 4 [البقرة: 16 ] بمعنى التزم بمسلك التقوى على مقام ما ذكره 
من خخصال البر في الآية التي قبلها هنا. 

ومن تقوى الدرجات أيضًا « تقوى المحسنين »؛ وهي قوله تعالى: «[ إِنَّ امون فى نت 
عون © كَلِنذِنَ مآ انهم رمم جم كنا مَلَ ذَِكَ محيِينَ © كنأ للا من الل ما يَمجَمْرنَ © 
لحار م يتن ه َف نووم عن َكل وََلْحْرُوْرٍ © [الذاريات: ١6‏ -15ع. وهذه المرتبة 
أعلى ثما نحن فيه من مرتبة « تقوى الشهود » في سورة آل عمران؛ رغم تشابههما في 
الأعمال ظاهرًا؛ لأن ‏ تقوى المحسنين » ارتقاء بالشهود إلى أعلى مراتبه! ومن نّم فخوفهم 
أعظم! ولذلك فقد حَرَمَهُمُ هم النوم إل قليلًا! (١‏ وأا امَو نَ 44 [الذاريات: /10] وهم 
يشتركون في ورد الاستغفار تهجدًا - وفي غيره من الأوراد - مع أهل الشهود. لكنهم 
يفوقونهم فيه كنا وكيفًا. ومن َم فلا مقام من مقامات الإيمان إلا والناس فيه مراتب ومنازل. 
ذلك» وما التوفيق إلا بالله. 
*- مسلك التخلق: 

ارهد في محاولة التخلق بمقام « تقوى الشهود »» وبيان كيفية التدرّج بمنازله 
تلفي أَحْوَالِهِ ومواهبه. وإنما لنا أن تكلم عن خصوص هذا المسلك؛ جما دل عليه 
القران من مَعَالِمَ وبما أرشد إليه من خطوات» على ما اقتضاه السياق القرآني 
ما تدارسناه بمجلسنا هذاء من قوله تعالى في وصف هذا الصنف من ١‏ المتقين 6: 


ل 


2 َرَت يفولُونَ ره رسا يآ نمآ عَامكَا َأَغْفِرَ أت 5 وَقِنَا عدابت أَلثَارٍ © الصَبرِين 


ميقت والْقدبيت والسفقيت (الْسْتَففين آل سْحَارٍ © # فنقول مستعينين بالله: 
إن التخلق بهذا المقام الرَيّانِي الرفيع» يقتضي من المؤمن الصادق التشمير عن ساق 
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الجدّء والسير الكؤود في مسلك مجاهدة النفس» وحملها على السعي من أجل 
التحقق بالمنازل السبع التالية» وهي: 

أولً: السعي إلى مشاهدة حقائق الإيمان وتحلياته. وخاصّة منها رُكْتي الإيمان بالل 
واليوم الآخر. وذلك بطلب المعرفة باللّه أولاء والتدرُج في مسلك العلم به 86 . 
ويكون ذلك بمداومة المطالعة لشؤون الربوبية في كتاب اللّه» وتجليات القدرة الإلهية 
في تدبير شؤون الخلق» وتصرفات الإرادة الربانية في العالّم. ومدخل ذلك كله هو 
الوقوف الل عند الآيات القرآنية الْمُعَوْفةِ بالله» حيث تتوارد أسماء الله الحسنى 
وصفائه العُلّىء وحيث تتجلى أفعاله 8# في تدبير شؤون العالمين. ومَوَارِدُ ذلك في 
القرآن العظيم كثير.. 

ومن نظر - بعد ذلك - من خلال هذا المنظار» إلى مجاري أحداث العالم 
البشري صغيرها وكبيرها؛ شاهد بعين اليقين أنها جميعها مربوطة بخيوط نورانية 
لطيفة إلى أسماء الله الحسنى! بل شاهد أنه ما من حركة أو سكنة, إلا وهي انعكاس 
لإرادة إلهية» وتديير رَبَانِي حكيم! وأن الناس في غمرة فتنتهم وتعلقهم بالأسباب عن 
ذلك خفون» محيريون: بكفائيه عن سافلة :تلديير الله لكل شي :امن أدتن 
تصرفات الإنسان وسعيه في معاشه اليومي إلى أكبر تحركات الدول والشعوب» 
وتدافعها السياسيء والعسكريء والتجاري, والاقتصاديء والثقافي» وقرارات الحرب 
والسلمء والمواصلة والمقاطعة, والمكر والخديعة... إلخ. كل ذلك جميعًا مُدَبّرٌ من وراء 
جب الغيب بحكمة الله البالغة! والعلماء باللّهِ يرون ذلك بما يتجلى على قلوبهم 
من أنور العلم بالله! فيشاهدون تصرفات الربوبية: وتجليات أسماء الله الحسنى على 
كل شيء! فمن عرف الله على هذا المقام فقد عرفه حمًا. وإنه لا يملك بعد ذلك 
إلا أن يقع قله أسير الوَهَبِ والخوف من جلال الله العظيم! وإذن يكون من المتقين 
به على ذلك الورّانِ! فتلك غاية الإيمان بالل على مقام الشهود» وتلك طريقه. 

ويرتكز الإيمان المطلوب لمقام ٠‏ تقوى الشهود » على قسم إيماني آخرء هو الإيمان 
الشهودي بالدار الآخرة. وإنما يتحقّق ذلك للعبد بدوام التفكر في أحوال الموتى» 
وحقائق البرزخ؛ والبعث؛ والنشور والحساب, والجزاءء وبالتفكر في تفاصيل هذا 
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وذاك» مما ثبت بالقرآن أو صححت به الأحاديث النبوية الشريفة. وهذا عِلْمْ جايل له 
أثره البالغ - لمن أخلص طَلبَهُ - في رفع مستوى الإيمان باليوم الآخر إلى منزلة 
الشهود القلبي» والمعاينة الروحية الصافية! 

وقد كان رسول الله َكيّهِ يحرص على ترقية أصحابه إلى هذا المقام؛ كما هو ثابت 
عر لو و ا 1 ع عن ع يي عه - 
قُلْتُ نَ حنظلةً! قال شبحان الله ما ُوُ؟ ال: ‏ قثت 0 شرل لله يخ 
0 التَار وَالْجَتّة؛ عَبّى كنا أي عَيبُ! فَإِذَا حَرَجنا من عند رَسُولٍ اللّهِ ملت » 
عَاقَسنا الاج والأَوْلاد والضّيعات» فنسسينا ثرا قَالَ أن ُو بكر: كاله نا لتقَى مل 
هَذَا! قَالَ حَنْظلَةُ: فَانطَلَفْتُ أَنا وَأ بو بكر حتّى َخَلنا عَلَى رَ سُولٍ الله َه » قُلتُ: اق 
حَيْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللا فَقَالَ رَ سُولٌ اللَّهِ ته : و وما ذَّاك؟ ه قُلْتُ: ا رَسُولَ اللّوِ!ا َكُونُ 
لذ تعر بر وال حثى عأ !ا جنا بن ينك عَافّسَا الأزواج 
الازلاة بالضهاك ضيينا كيرا َال وَسُولُ الله كله ١‏ وَالِّي تفي يوا إِنْ أو 
َدُومُونَ عَلَى ا َكوثُونَ ع عِنِدِي» وَفِي الذّكرء لَصَافَحَدكم اللاِكةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي 
طَرْقَكُوا وَلَكنْ يَا حَنْظلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَدًا » [ قَالَهَا ] ثلاث مَرّاتِ! ٠‏ 20. 

ولا يعكر على مقصودنا شَكوى عَنْظَلَةَ # غيات شهوده الروحي لأحوال 
الآخرة؛ بسبب مغادرة مجلس رسول الله يَكتهِ » ومخالطة الدنيا؛ لأن ما فَقَدَه 
حنظلة وأبُو كر وغيئهما - رضوان الله عليهم - إنما هو شهود حال لا شهود مَقَام! 
فالحال شعور إيماني عابر» يتومّج حيئًا ويخمد هنا جر بينما المقام وَضفٌ إيماني 
ثابتء؛ لا يفارق العبد على كل حال! ولذلك سم سكي « مَقَامًا » وه منزلا ». كمقام 
الصّديقِةٍ ني أبي بكر الصديق 5ه » فهذا وَضفٌ لم يزل ملازمًا له حتى قُبِضَ #5 . 
وإنما و الخال 6©: هواماأ ينزل على القلب من الشعور الطارئ؛ بسبب موعظة» 
أو ذكرى» أو نحوهما؛ فيكون له صدى من الحزن واليكاى أو الاستبشار والسرور» 
أو غيرهما من المشاعر والمواجيد. فهذه بطبيعتها بجيء وتمضي» حسب الظروف 


)١(‏ رواه مسلم. 
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الروحية الطارئة. وهو المراد بقوله مِكِتَوٍ في حديث حنظلة: ١‏ سَاعَةٌ وَسَاعَةًا 6. 

والمقصود أن المؤمن يحقّق بترقيه في علم الآخرة مقامًا ثاباء يزجره في طريقه إلى 
الله يده أبدًا . صحيح أن أحواله المتعلقة به تزدهر وتخبو - وذلك من معنى كون 
الإيمان يزيد وينقص - ولكن تحفّقه الشهودي به ثابت ما نّكته الله على مقامه! وهو 
الأمر الذي دعا حنظلةٌ هه إلى قول ما قال! فلو لم يكن له مقام إيماني ثابثٌ لا أَسيفَ 
على فقدان حاله الطارئ. ذلك أنه نظر إلى سروره بأطفاله وزوجته» واشتغاله 
بفلاحته؛ ونسيانه لأحزانه وخواطره القائمة بشهوده الأخروي؛ ففزع لذلك واستيقظ 
على زاجر الموت! وعلى واعظ إيمانه الشهودي بالاخرة! ثما يدل على يقظة التقوى 
بوجدانه وثبات شهودها بقلبه! وهو المطلوب من هذا التحرير. 
أيضاء فقد يترقّى العبد إلى مقام أعلى: وقد يزل إلى ما دونه والعياذ باللّه» حسب 
الاجتهاد في العيادة والعمل» أو الفتور وَالتّرَاخِي والكسل. ولكن حركة تغير 
« المقامات » لا تكون بسرعة تغير 9 الأحوال 4 ولا بصورتها؛ لأن « الأحوال » مشاعرء 
وه المقامات 6 صفات. وتغير ( الحال » يكون بزوال أصله مطلقاء كتغير البكاء 
إلى ضحكء والحزن إلى سرور. بينما تبدّل المقام إنما يكون إلى مثله بما هو من جنسه 
إلى أعلى أو إلى أدنى» كانتقال العبد من مقام الزهد إلى مقام التوكلء أو مقام اليقين» 
أو امحبة» أو غيرها مما هو من جنسها. اللّهم إلا أن ينقلب على وجهه - والعياذ باللّه - 
فيصير إلى نفاق كامل» أو إلى كفر صريح! فيخرج من مدارج المنازل والمقامات بالمرة! 
والقلوب كما سبق في الخذينث: بَيْنَ إِصْبْعَينَ ٠‏ ِنْ أُصَابع الله فَمَْ شَاءَ أََامَ َمَنْ َاءَ 
أرَاع! ؛ 200 ثيتنا الله وإيّاكم على مَحَججَة دينه» وزادنا من فضله وإحسانه! 

ثانيا: الخوف من النارء ودوام التوبة والاستغفار» وهذا المسلك فرع عن الأول 
ونتيجة له. وذلك أن من تحقق بشهود الآخرة إِيمانّاء هَالَّهُ مشهد جهنم وعذابهاء 
وأفزعه مصير أهلها بدركاتها! تسأل الله السلامة والنجاة! ومن عرف اللّه ومقامه 
العظيم؛ وشاهد عِظِمَْ حقوقه على عباده أجمعين» أدرك يقينا أن: ١‏ مَنْ نُوقِش 


)١(‏ صبق تخريجه. 
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السَابٌ عُذَّبَ! ) 2١‏ كما في الحديث الصحيح. فَءَ تق طوف قلبه! وفزع إلى التوبة 
المتجددة ودوام الاستغفار.. وجعل لنفسه من ذلك أورادًا يتلوها آناء الليل وأطراف 
النهار. وبذلك يدرك ما نصبو إليه من معنى التقوى. فيشهد جلالها وجمالها! 
كر امعان تاق سول امنا 

ثالنا: الصبرء وهو النجاح في تجاوز ما يُلْقَى على القلب من ابتلاء وامتحان» 
وتلقي مَكارهه برضا كامل» وتسليم جميل. والقصوة هنا: الثبات في مكابدة 
مشقات التقوى, وتجرّع مَكَارِهِهَا بقوة! خاصّةٌ فيما يتعلّق بفتن الزمان وأهله! مما يلقيه 
العصر في طريق السالك من الموانع والمثبطات! وما يرمي به القلوت من الشبهات 
والشهوات! فمن صبر على التزام طريق مجاهداته. وعدم النزول إلى مستنقعات 
الأهواء» متحصئًا بحصنه ومعراجه؛ معتصمًا بحبل ربّه عَاضًا بنواجذه على عبادته 
وأوراده» حاضرًا رغم قسوة الظروف في مواعيد مولاه؛ رَجا - إن شاء اللّه - أن ينال 
جائزة ربّه؛ بتمكينه إيّاه من شهود تجليات أسمائه وصفاته؛ وأنوار جلاله وجماله؛» 
فترسّخ قَدَمْهُ بمقام تقوى الشهود, فلا يزال يسير إلى الله بذلك رَغَبَا ورَهبَاء لا تضره 
فتنة ولا تَرِلَّهُ شهوة. ذلك واللَّه الموفق للخير والمعين عليه. 

رابعًا: الصدق. وهو توقيع القول على وزَانٍ العمل» وتوقيع العمل على وِزَانٍ القول! 
والوفاء ينهد الله على كن حال[ و[خلاضن السير اليد تان خعاوة خطرة1 وبع ذلك 
كله أن يلتزم العبدُ بمقتضى شهادته « أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمدًا رسول الله 4» فيوقيها 
حقّها؛ بِصِدْقٍ اللّهِ ورسوله يكلتّه فيما شهد لهما به على نفسه! توحيدًا لله وتفريداء 
وأداءً لحقوق ربوبيته وألوهيته» وفنا كليًا في خدمة دينه وسنة رسوله مَقوٍ ؛ حتى يَلْقَى 
: 
الله على ذلك اليقين! 

خامسًا: القُنُوت ومعناه - كما بيناه قَبْلُ - كمال الطاعة وَإِحْمَاتٌ العبادة 
وسكون الجوارح بين يدي رب العالمين» وطول السفر في معراج الساجدين! والمقصود 
ههنا: إفراد الوجهة لله وتوحيد القصد نحوه جل علاه. وعدم الالتفات إلى 
ما سواه! فالعبدٌ القَائتُ: هو العبد الساكن في مقام مشاهدة جلال الله وجماله! 


)١١‏ متفق عليه. 
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الذي شغله عْيْهُ لله وشوقُه إلى مولاه؛ وفناؤه في عبادته. عن كل شيء سواه! 
ومتجاهدة النفن على العخلق بهذا المقام الرفيع تحصل للعبد بأمرين: الإخلاص في 
القصد, والتدرّج في السير. وإنه لسهل على من سهّله الله عليه! وتاجفل اللدعان 
العباد في الدين من حرج. وإنما مَدْخَلُةُ: أن العبد إذا صلَّى لربّ فقام» أو ركع 
أو سج شكق له ربكل عرارة شكرنا غتميقاء وجمَعَ قَلبَهُ عليه تعالى وحده دون 
سواه؛ وجاهد وَسَاوْسَهُ على ذلك جهادًا كبيرًا! فإنه إن فعل وجد حلاوةً ذلك يقيئًا 
في قلبه» وشهودًا عظيمًا لأنوار ربه» ووقع بقلبه من معرفة مقام الله ما لا قبل له به! 
وذاق حينئذ حقيقة معنى المخوف والرجاءء والرَغَبٍ واليّهَب؛ وبذلك يتحمّق من مقام 
تقوى الشهود بإذن اللّه. وما الفتح إلا من اللّه. 

سادسًا: الإنفاق» ومعناه التحّق من توحيد المالكية! ولذلك كانت الصدقة بكل 
أصنافها - الواجبة والمندوبة - برهانًا على كمال الإيمان! وشهادةٌ على مُشَاهَدَةٍ 
صاحبها لكون المالٍ مالّ الله وأئما البشر مستخلفون فيه! وأن المالك الحق إنما هو اللّه 
رب العالمين! ولذلك كان الإنفاق في وجوه الخير مسلكا تربويًا رفيقاء يسلك بالعبد 
إلى مشاهدة حقائق إيمانية أعلى» في شؤون الربوبية والمعرفة باللّه ثم يرتقي من تقوى 
النجاة إلى تقوى الدرجات,؛ وينال من ذلك مقامًا شُهُودِيَك يملا قلبه خوفًا حقيقيًا من 
الله! يُجْرَاهُ فُرقَانًا مُبِيًا في الدنياء ومنزلا رفيعًا في الآخرة» إن شاء اللَّه! 

سابعًا: الاستغفار بالأسحارء وهو رفع الدعاء به في صلوات السّحَرِء أي عند 
التهججد في ثلث الليل الآخر. والمقصود: التفرد ليلا بمناجاة الله في خلوات الأسحار» 
والابتهال إليه بدموع التوبة والاستغفار, والتضدّع إليه بعبودية التذلل والافتقار.. وهذا 
مقام أعلى من عموم ووْدِ الاستغفار الذكور قُلُ. فههنا حضورٌ بموعد الْمَلِكِ الغّارا 
وشهودٌ لتجلّي الواحد القهار! حيث: « يَنْزِلُ رَبْنا َارَكَ وتَعَالَى كل َيل إِلَى السمَاء 
الدِا حي ينقَى تُنْثُ الَيلٍ الجر فُيقُولُ من ذغوني فَأَسْتَجِيبٍ لَهُ من يسَألِْي عطي 
مَنْ يَسْتَفْفِرنِي فَأغْفِرَ لها » 7 فَبَرَكةُ هذا الوقتٍ المشهود. تفتح على قَلْبٍ العبدٍ 
المستغفر رَبَّه في سجوده وركوعه؛ وترتيله ومناجاته باب المشاهدةٍ لكرم رَيْهِ 


. متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه مرفوهًا إلى النبي مَل‎ )١( 


كدلا 


المدارسات القرآنية 


وإحسانه» وتكشف له عن أسرار وِصَالِه وأنوارٍ جماله وجلاله! فيقع بقلبه من حبٌ 
مولاه ما يَفْرَقُ أَسَّدَّ القَرقِ من انقطاعه! ويخاف أعظع الخنوف من فقدان أنواره» 
ويُشْفِقٌ أكبر الإشفاق من حرمانه! فتكون تقواه لريّه وتعظيمه جلاله» على قَدْرٍ 
شُهوده اراد ومعرفته بِقَدْرِهِ ومَعَامِهِ! 

تلك مسالك سبعةء أرشد إليها القرآنُ. من نجح في ابتلاءاتها» وفاز في 
مجاهداتها؛ تَحقّق بمقام ٠‏ تقوى الشهود 6» إن شاء اللّه. وكان من الربانيين» العلماء 
بالل المتحمّقين بخشيته تعالى وتقواه. 

ذلك ما يَسَرَ اللَّهُ ييائّه ههنا من مسالك التخدّق بالتقوى, على درجة الشهود القلبي؛ 
في طريق السير بمدارج ١‏ الربانية 4» المنصوبة للمؤمنين الربانيين» بمعارج هذه السورة 
العظيمة: « أل عمران »)2 ١‏ الزهراء الثانية ) في القرآن» أت ١‏ الزهراء الأولى ): البقرة. 
جعلني اللّه وإيّاكم ممن عرف ربّه تعالى» ووفّقَه للقيام بطاعته وعيادته قَوَفَاهُ حقّه من 
العبادة والتعظيم! وغفر لنا ما أصابنا من العجز والتقصير وما أثقل جناحنا من الذنب 
الصغير والكبير! 

ذلك؛ وإلى موعدنا بالمجلس العالك من سورة الرهراء الفانية إن شاء اللا مببحانك 
للم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت؛ نستغفرك ونتوب إليك! 


المجلس الثالث 

فى مقام التلقى لحجة الله البالغة فى مجادلة أهل الكتاب 
وأن الدين إنما يؤخذ بالعلم لا بالوهم 

وأن الافتراء فئ دين الله والبغى فيه من أكبر المهلكات! 






١‏ - كلمات الابتلاء: 


ََ 


1١١ 


ع صما ال 


قال اللَهُ جلّثْ جَكْمئة: « مهد أن آَتَهُ لة كه إلا هر وَالَكبكةُ وَأوا لين كبا 
لي لآ إِلهَ إلا هْوَ الْعبيدٌ المَكيم © إن أزييت عند أَسَِّ الاك وم 


آختَلَتَ اليرت ونوا الكتب إِلَّا ما بَند ما جَآدَهُمْ ايلك بَنيًا ينهم ومن يَكثرٌ 
بيات لَه برك اله سبي لساب © وذ عتوة كل نك ينين 2-5-0 
تل َي وها الكتب والأيس النكنكز ين كنكثرا تكد امككرأ ريف تا 
نما عَدَلَكَ َلك الك وان وَأنَهُ بصي بالباد © إنَّ الَدِنَ يكثروت يبت اله وَيَتتورت 
لبن يمير عَل9 شرت آرت يَأررت يلْقِسْدٍ يرت الاين ميَدْرهْم 
بكداب أليم © أؤتيك الَدِنَ حيطت أعْمَلهُز ف يت 58 ون ليق 
سس تَصِرِيكت © أ 7 إل لذت ور صِييًا با من الكتب يدون ِل كل َس 
يع ينتئز ثدّ ييل ؤي ينئز تم ختريشرة © كية بك ذا ق تين أذ 
إلَه 0 ات وعم قِ ديثهم ما كاوا يفترفدت 5 ككت ]ذا جتسهد لبور ص 


هه ا كُنٌّ نس ٠.‏ 6 م 


؟- البيان الاق 


هاهنا ترتقي جه جه العلم باللّه إلى أعلى مراتيها!.. ويبلغ برهان التوحيد منتها 
شيل 0 إلى كمال غايته. ومطلق حقيقته! ومع كمال العلم باللّه تتجلّى 
الربانية في أرفع صورهاء وأبهى مشاهدها! استمرارًا لما سلف من بيان حقائق التوحيد» 
ومنازل الربائية» منذ مطلع السورة حتى مقام شهادة الله بهذا المقطع الرباني الكريم! 


بين ا المدارسات القرانية 


فههنا يشهد الله بنفسه على توحيد ذانه: إلا واحدًاء وربًا واحدًا أحدًا لكل العالمين! 

وما تزال الايات تتوارد على سياق الردٌ على أهل الكتاب؛ وتجادل أهل الضلال 
مطاقًا لإثبات وحدانية الله ربٌ العالمين. وما تزال السورة تبتى المقدمات لإبطال 
عقيدة النصارى» ودحض مقولاات أهل الشرك والضلال ل وصلت الحجة 
إلى أوج بيانهاء وكمال حجيتها! قال تعالى: <( سهد أَدُ أَتَمٌ ل إله إلا هُوَ 
وَالْملَيِكَةٌ ونا الث كينا بلسي لآ إكه إِلَّا هر الْتبيرٌ الْمَكبرْ © 4. 

أما أول الكلام في مدارستنا هذه فيجب أن يكون عن شهادة الله منفردة: #8 سَّهِدَ 
أَنَّهُ أن لآ إله ِلَهَ ِّا مُوَ # لأن لها خصوصًا لا ينبغي لغيرهاء ولها مقامًا لا يدانيه سواها. 
فعيفاةة الله قائمة على بيان حقيقة التوحيد: ١‏ أَنَمٌ لآ لَه لا هْوَ » شهادة تُوَذَى 
بناجل نعم الربوية؛ ومن فوق عرش الألوهية! وتلك هي أم الحقائق وأرفع منازل 
العلم بالله!.. تتجلّى للمؤمنين ههنا بشهادة الله ذاته عليها! وإنه لأعلى مقام من 
مقامات العلم باللَّه! فمن ذا أعلم باللّه من اللّه؟ وأي شيء أعظم شهادةً من الله 
قال تعالى: 00 أن 4 [ الأعام: ومع فالله شهد على وحدانيته 
َب وإلها واحدًاء بما خلق من الخلق وحده؛ وبما أحيا وحده؛ وبما أمات وحده 
وبما رزق من الأرزاق وحده؛ وبما أنزل من الهدى وحده. وبما دبّر من شؤون العالمين 
وحده! وذلك عِلّْمْ لا يحيط به على كماله إلا الله فأما الملائكة فقد كانت شهادتُها أن 
تلقّت ذلك بالإقرار» وإنما هي مخلوقاتٌ طَيْعَةٌ لله الواحد القهار. وقد كانت شهادتها 
قائمة بما فطرها اللّه عليه من التوحيد والإخلاص» وبما أذن لها سبحانه من مشاهدة 
ومعاينة. وأما أولو العلم باللّه - وعلى رأسهم الرسل والأنبياء - فإىا كانت شهادتهم 
إيمانًا بما أنزل الله من الهدى والتوحيد, ثم بما اكتسبوا مالسل والتدكرة فنا نميه الله 
لهم في خلق السموات والأرضء وفي خخلق أنفسهم, من دلائل التوحيدء ومدارج العلم 
باللّه. ٠‏ فنتج عن ذلك كله أن الخالق 85 شَاهِدٌء وأن انخلوق في الملذٌ الأعلى شَاهِك 
وأن المخلوق في الأرض شَاهِدٌ؛ بأن اللّه واحدء لا إله إلا هو! 

ولِسَّهَادَةٍ اللّه على توحيده ند عجيب! خاصّة وأنه قد اجتمع في دليله الْمُدعِي 
والشاهد! فهو سبحانه صاحب الدعوى وهو ذاته الشاهد عليهاء وهذا! ما قد 
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تستغرب له بعض العقول ابتداءً! فقد أخبر تعالى بوحدانيته وتوحيده» وتلك هي 
الدعوى - بلغة القضاء - ثم شهد على صِحّتها بقوله تعالى: 8 سهد أَنَّهُ أَنَمُ لت 
لَه لا مُوَ ... © 4.. وهذا المعنى له تجلّيات في القرآن كثيرةٌ جدًا! ففي غير 
ما موطن يَرْدُ الله 88 على الكفار المنكرين لتوحيدهء أو المنكرين لكتابه» أو 
الجاحدين لبعض صفاته. كبعث الموتى أو إرسال الرسل؛ فيخاطبهم بنفسه - سبحانه - 
من خلال قرأنه» مُضْرِبًا عن جحودهم لتوحيده, وإنكارهم لوحيه: ولبعثه لرسله» وقدرته 
على إحياء من في القبور؛ إمعانًا في نقض كفرهم, وبيان بطلانه» ودحض بهتانه! حيث 
يرد عليهم جحودهم وكفرهم بنفس ما يكفرون به ويجحدون, بأسلوب قرآني عجيب 
ملا القلب رَهَبًا! وهو منطق لا يستقيم أبدًا في غير القرآن العظيم! حيث لا يمكنك أن 
تحت على الخالف بمقدمات غير مُسَلّْمَة عنده أصلا» وكيف تمعل محل :١‏ لنزاع ذائه 
دليلا على الخصم؟ لكن القرآن له م: منطق آخر يتعالى على المنطق البشري ويعلو عليه؛ 
إذ يفحمه ويَحْجُُ بل يِتهَيُهُ ويبِغثُهُ ببرهان لا قبل لَهُ به! | إذ يستخرج دليل الإثبات من 
أعماق فطرة الإنسان الدكر نفسه! ويحتج على بطلان منطوق لسانه بمكنون ضميره! 


دب مشلا قوله تعالى: و م د 
ن ختجو ولشتور افر ب مقع 4 (انرة: + وقوله سبحانه: «( يكم 
رسن ل بر اس عي 0 


و تَمْبدُونَ من دوب أله حَصَبُ جَهَئَّمَ أسْرْ لَه ودورت © ( الأنياء: 4ه ] 
وقال 8:35 بتار 1 ْمَك مدا وَإِنَّ هم لسحِيطة الْكَفْرنَ # [ المكبوت: 4ه ] ومثله 
قوله تعالى عن اليهود: <إ وَيَمُولُونَ ‏ أَنشِيِم لَزْلَا ْنَا أَمَهُ يما ل نيل عه 
ف الْمَصِيرٌ © ( المجادلة: + ). 
ففي كل هذه الآيات - وأضرابها في القرآن كثير - يتوعّد اللّهُ 88 الكمّار با 

لا يؤمنون به أصلا! بل بما يسخرون منه ويستهزئون! كما في الآية الأخيرة» حيث 
كانت يهود بُسيء القول لرسول الله كله مُشَككة في نبوته» فتقول: لو كان محمد 
نبيًا لنزل علينا عذابٌ من اللَّه بما نسخر منه وتُمَوَضُ! فكان الجواب كما رأيت» 
وعيدًا بجهدم قرآنًا يُتْلَى على لسان محمد يَكِئهِ» وهم له منكرون! وبذلك توعد الكقّارَ 
والمنافقين جميعًاء وهم لا يؤمنون بالبعث والنشور أصلا! كأولفك الذين يستعجلون 


ل اخ | المدارسات القرآنية 


بالعذاب على سبيل الجحود والتحدّي! فكان الردٌ عليهم - كما رأيت - قولّه تعالى: 
١‏ وَإِر جَمَتَمَ لمُحبطة يِلكَفْنَ 4 رهوبة: ٠‏ ] وكان الأولى في المنطق البشري 
الضعيف أن يُتبت صحّحة البعث للجاحدين أولاء ثم يثبت نبوة محمد علق لأهل 
الكتاب. لكنه أضرب عن ذلك كله؛ وتوعّدهم جميعًا يعذاب جهنم! رغم أنه ليس في 
الأصل إلا نتيجة لصِححة الاستدلال على وجود اليوم الآخر ونبوة الرسول عَلك! 

والسبب في ذلك كله - وهو سر من أسرار قوة الخطاب القرآني وتميز حجته عن 
حجة البشر - أن الله 88 لا يعترف لكافر - أَيّا كان - بإنكار حقائق التوحيد؛ والنبوة 
والبعث والنشور» وسائر أصول الإيمان! ولا يعطي فرصة لجاحد أن يطمئن إلى جحوده؛ 
وكأنه تعالى يقول للكافر الذي ينكر وجود الحق تعالى» أو وجود بعض صفاته: 9 انظر 
واسمع! ها أنا ذا أتكلّم معك! » ويقول للذي ينكر وجود الآخرة: ٠‏ ويلك! انظر! ها 
هي ذي أمامك, » فإن لم تسمع ولم تر؛ فإنما أنت أعمى! ولعلك تؤمن عندما يُلْهِبُ 
سوط جهنم جلدك! ويغمر عذابٌ النار جسدك... وعلى هذا يجري قوله تعالى: مم 
بكم عنئ عن َهُمْ لا يحِمُونَ 4 1 ابقرة: +1 ] ومَكل هذا الأسلوب المنين البليغ - ولله الْمَعَلُ 
الأعلى د المباغت, لمن ينكر على شخص وجود الأسد في غابة؛ هما 
يحاراد فيهاء ويينما الرجل منهمك في نفيه وإنكاره؛ أَشْرَف عليه أَسَدٌ من جهته! قبل 

أن ينطق الرجل الْمُنْبِتٌ بحجته! فكان في إشراف الأسد بذاته أبلغُ حجة وأقوى 
برهان! وهو أيضا - من حيث المفاجأة - أسلوبٌ يشبه نطق المسيح اناا في المهد, 
واحتجاجه بنفسه - بدلا من والدته - على منكري حقيقته ونبوته! 

فكذلك الله 8 - له المثل الأعلى - يباغت الإنسان الكافر الجاحد لوحدانيت 
والمنكر لرسالته؛؟ ويفاجئه بقوة خعطابه) ورهيب وعيده؛ وتهديده بنفس ما هو يجحده 
ويكفر به! فالكافر عندما يمجحَدٌ النار ويكمّر بها يجيبه يجيبه الربٌ تعالى: 9 ويلك إنها 
ستحرقك! » وإنما هذا يدل على العمق الغيبي القوي للقرآن الكريم؛ لأنه يخاطب 
الإنسان ايتداءً - المؤمنّ والكافرٌ على السواء - بما انطوت عليه فطرته العميقة - من 
حيث يشعر أو لا يشعر - من الإقرار بالتوحيد والإيمان! وباعتبار أن الكافر مجرد 
معاند, جاحد للحقيقة؛ ولذلك سمّاه القرآن ١‏ كَافِوًا »؛ إذ الكفر في اللغة هو بمعنى 


سورة آل عمران: المجلس الثالث | 0/11 


التغطية 0 والحجب له؛ ولذلك سمي الفلاح ( 0 1 لأنه يَكُمُر الْحَبّ في 
لأرض» ولتت الوذ في الريه قال تعلى: (٠‏ تلن أن ال ثم © 
[ الحديد: 0 هم الرتاع: وعليه؛ فلا ححجّة حجة لمعاند 00 برهان اتا 

فباعتبار ذلك كله خاطب الله الإنسان بحقائق التوحيد والإيمان» مُحتجا عليه 
بشهادته هو ذاته تعالى عليها! يستوي في ذلك المؤمن الله والكافر اللجاحد لوجوده أو 
لوحدانيته! ومن ثم فإن أعظم حقيقة خطابية في القرآن الجيد, هي أن القارئ أو السامع 
يجد أن اللَّه - ذا الجلال - هو الذي يتكلّم! فلا يزال مُتتحيرًا من أمره مترددًا: أهو هو؟ 
لكنه - إذا صفت هِرَآنُهُ من الأهواء - لا يلبث إلا قليلًا حتى يغرق في أنوار الله وربما 
لو سألته: كيف؟ لقال لك: ٠‏ لا أدري!.. لقد وقع بقلبي يقين بأن اللّهِ الواحد هو الذي 
يتكلم! ؛ وفي قصص من أسلم قديمًا وحدينًا من مثل هذا كثير. . وعليه ينخوّج قول 
الله تعالى فيما نتدارسه الساعةً: « سَهِدَ أنه أنه لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَ ... © > فدعواه 
تعالى ليست كأي دعوى» ولا شهادته كأي شهادة! إنها خطاب الفطرة القوي» الذي 
يكسر أقفال القلوب! ويحطم صخور كبريائها وجحودها! وذلك سر علو القرآن على 
كل خخطاب بشري! فمن أمن فقد أمن» ومن كفر فكفى بذلك حجة عليه يوم القيامة! 
© وما رَبك َل ليا © [ نصلت: .4 ). 

وقد قوّر اللّه في شهادته وفيما تبعها من شهادة الملائكة وأولي العلم» أنه 
الله الواحد الذي لا إله إلا هو: <9 كَيِمًا اليس #! أي: أن ربوبيته تعالى للعالمين 
قائمة على تديبر شؤون الخلق بالقسط, وهو: العدل. ذلك أنه سبحانه جعل العدل 
أساس بناء النظام الكوني كله! فالعدلٌ صفة اللّه تعالى القائمة بذاته أبدّا؛ِ ولذلك 
كان القيام بالقسط حالا من فعله سبحانه في كل شؤون ربوبيته للعالمين» حالا ثابتة 
مستقرة» لا تتبدّل ولا تتغيّر. وعلى هذا الأساس أرسل الرسل وشرع الشرائع؛ وخلق 
الجنة والنار. وأما قوله بعدٌ: 8 لآ إِلَدَ إلا هْوَ © للمرة الثانية في نفس الآية - فهو 
علاوة على ما فيه من معنى التوكيد - قد ورد بمعنى النتيجة للأولى؛ لأن الأولى هي 
بمثابة الدعوى والشهادة عليهاء والثانية هي بمثابة الحكم الناتج عنها؛ حيث نتج عن 
شهادة الله والملائكة وأولي العلم: « أَكَمٌ هآ إِلَهَ إلا مُوَ ... © 4 الْحكمُ بأنه تعالى 
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١‏ لآ إِلَهَ إِلّا هْرَ 4! وما ذلك إلا لترسيخ اليقين في القلوبء بالتوحيد الكامل 
والإخلاص التام للّه الواحد القهار! 

ثم ختم تعالى الآية بوصف نفسه أنه: « الْمَيرٌ الْمَحكيمْ # بمعنى أنه 3 إذ تفرّد 
بربويبته وألوهيته. فإنه قد عَرٌ في مُلْكد! والعرَةُ: قوةٌ ومَنَعَةٌ وسيطرةٌ وهيبةٌ. ثم إنه سبحانه 
٠‏ حكِيمٌ » في كل فغلِهِ وحَلْقه؛ وتديير جميع شؤونه. لا يتصرف بشيء من خلقه وأمره 
إلا الحكمة بالغة. والفعل الحكيم: هو الفعل المناسب لغايته؛ المطابق لمصلحته ومنفعته» 
مُوَقعَا على ميزانه» وتمام موعده في زمانه ومكانه. ولا ييلغ الفعل غاية كماله إلا إذا 
اجتمعت فيه العزةٌ والحكمةٌ معًا. فالعزة بغير حكمة قد تؤول إلى تدمير وتخريب» 
والحكمة بغير عزة قد تعجز عن الوصول إلى غايتها. أما إذا اقترنت الحكمة بعزتها فإنها 
تكون لها قوةٌ وسلطاناء وضمانًا للتحمّق في زمانها ومكانها على تمام موازينها؛ فَتََحَمَيُ 
آذ فائدنُها التي هي عينٌ الحكمة! ولذلك جعل الله الدين رحمة للعالمين وتلك 
حكمته؛ وجعله سيفًا على الظالمين وتلك عزته! ولا قيام له إلا باجتماع هذين! 

ثم كان من نتيجة تلك المقدمات التوحيدية جميعها أن قرّر سبحانه أن الدين 
عنده هو الإسلام! الإسلام هو دين التوحيد الحق» دين الصدق والإخلاصء الدين 
الذي شهد اللّهُ وملائكثه وأولو العلم أنه هو دين اللّه. الدين الذي جاءت به الرسل 
جميعًا من عهد أدم إلى نوح ثم من عهد إبراهيم إلى محمدء مرورًا بموسى وعيسى؛ 
وسائر الأنبياء امْجدٌدين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ما من نبي أو رسول إلا جاء 
في أصوله بدين الإسلام. ولكن الناس اختلفوا بعدهم بأهوائهم, فبدّلوا وغيّروا؛ بَغْيَا 
بينهم وكفرًا باللّه وتمادًا عليه 38 ! قال تعالى: « إِنَّ ليت عند أله الْإِسْكَد وَمَا 
ايت لَه قَإِرك أنه سَرِبيعٌ كَفِْسَابٍِ © # نأغلب انختلفين على أنبيائهم المحرفين 
لدين ربّهم؛ هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى.. وقد حملهم التباغض بين فِرَقِهِمْ 
وطوائفهم - كما نص عليه القرآن» وكما هو معروف في تاريخ الأديان - على 
القول على الله بغير علم! وعلى اختلاق العقائد الباطلة والافتراء على الله ربٌ 
العالمين» وَالإقْتَِاتِ عليه! رغبةً من بعضهم في الاستعلاء على بعض! وهو البَغْيُ » 
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المذكور في الآية مفعولًا لأجله. على سبيل التعليل. ودخلت جميع طوائفهم 
تناحر عَقَدِيٌ دَامٍء كان ضحيته سلامة دينهم. وصحّة كتبهم من التوراة 0 
والإنجيل! حيث ما أبقوا من ذلك على أصله إلا قليلا بما لا ينير طريقاء ولا يهدي 
سبيلا! بل أصبح دين التوحيد الذي وسو شركًا باللّه ووثنيةً غليظة تجعل مع الله 
الواسين الايد آلية أخترى! وصارت الكتب التي جاءتهم بوحي الله وكلامه؛ عبارةً 
عن كراسات لأهواء بني إسرائيل من اليهود والنصارى أجمعين» وممن اتبعهم على 
ضلالهم إلى يوم الدين! 

وقد سمّى الله الدين ههنا في هذه الآية ب ( العلم )؛ لِمَا له من الطبيعة اليقينية في 
التعريف بالل وبحقوقه جل جلاله وعلاه» وقطعية مسلكه في بيان حقائقه وأصوله 
على الإجمال. ثم لكشف ما صار إليه أهل الكتاب من الجهل العظيم باللّه وبدينه؛ إذ 
أصبحوا يدينون بما تمليه عليهم أهواؤهم من الجهالات والضلالات! ومن ثم ما بقي 
من طريق في الأرض للعلم باللّه إلا الإسلام! وما بقي من باب إلى معرفة دين اللّه 
إلا محمد عليه الصلاة والسلام! ولذلك قال في بداية الآية: ف( إِنَّ ليرت عند الله 
لْإِسْلَمٌ ... © »4 هكذا على سبيل الشمول والاستغراق لعبارة دين! كأنه قال: 
« إن الدين - كل الدين - إنما هو دين الإسلام! © وفي ذلك ما فيه من معن معنى الخصر 
الذي يبطل كل دين في الأرض سوى الإسلام! ويجعل كلّ من لم يسلك سبيل 
النبي محمد يد في زمرة الكافرين» الرافضين منهج الله الجاخدين دين اللّه الذي 
لا دين على الحق سواه! ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: ا وَمَن يَكْمَرْ بَِايْمتِ أَنَّمِ 
فنك أنه سرع كَيْسَابٍِ # و ف« بِيَايَتٍ أَنَّ * ههنا: دلائله التوحيدية» وبراهينه 
الإيمانية» الدالة على مسلك دين إبراهيم» وموسى؛ وعيسىء على لسان محمد عليهم 
الصلاة والسلام. فالثّاظر في القرآن بصدق يدرك يقينًا أنه الدين الذي كانت عليه 
تلك الرسل جميعاء وأن ما عليه أهل الكتاب اليوم إن هو إلا ظلمات بعضها فوق 
ا ب وليرتقب! «و فت أنه سَرِبيعٌ أْسَابٍ # 

: سَفْوَهيهِ حسابه, وأخذه بكلُ ما عَلِمَ من الحنٌ فكفر به آيدَ آيةً! وطريقٌ الحياة 
17 قصير! فأي كفرانٍ بعد ذلك وأي خسران؟ وهذا أيضًا ما ستصرّح به الآيات 
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بقوة - كما سيأني في هذه السورة نفسهاء بعد تطور نوعي وكمي في مجادلة أهل 
الكتاب - من قوله تعالى: « ومن بَبيَمْ غَيْرَ الْإسَلَم دِينًا كلن يِقبلَ ينه وهو في 
لْآِْرَرَ مِنّ الْخَيِرِنَ © 4. 

وإنما الخطاب ههنا ما يزال في بداية بناء النتائج على المقدّمات؛ يلامس قلوب أهل 
الكتاب بالبيان الرفيق والتقريب الرقيق! مع ترهيب ضمني يوقظ القلوب» ويسوقها 
إلى الله بحداء 'النذير والتحذير! ومن نم قال لرسوله محمد عَلئَهِ : 9 فِِنَ عوك فقل 
أَسْلبتُ وجهى له وَمَنِ تمعن 07 لذن أُونُوأ الكتتبَ لمن لسر كَإِنَ أَسْلموأ 
12 وين كَولُوا مَزِتمَا عَلَيِلكَ لبك وَأَكَهُ بصي بالْجباد © * أي: فإن 
لم يكتفوا بشهادة الله وهي ما هي! ولا بشهادة ملائكته الكرام البررة! ولا بشهادة 
أولي العلم باللّهه سواء كانوا من المسلمين أصالةٌ أو كانوا من أسلم من أحبار اليهود 
والنصارى وقساوستهم, وهم عبر التاريخ كثير! فإن لم يكتفوا بذلك جميعًاء وجعلوا - 
رغم تلك الشهادات كلها - يجادلون في الله ويمارون! فما عليك يا محمد إلا أن 
تقول لهم: ١‏ أما أنا فقد أسلمتٌ وجهي لله ربٌ العالمين! وخضعتٌ له واستسلمت! 
آمنثُ بما ججاءني من الله 8 من العلم والتوحيدء وأنه لا إله إلا هو مخلصًا له الدين» 
وأن لا دين إلا هذا الدين: الإسلام؛ الذي هو دين جميع الأنبياء. ذلك ما أنا عليه ومن 
اتبعني من المؤمنين الصادقين؛ الذين تخلصوا من أهوائهم وعنادهم فأسلموا وجوههم 
للفنرك النامين. 

وفي التعبير ب « إسلام الوجه » دلالة عميقة على كمال الخضوع وجمال السو 
لِمَا في الوجه من الرمز إلى عزة الإنسان وأنفته وكبريائه! فالمؤمن إذ يخضع به لله 
ويتوججه به إلى مولاه راكعًاء وساجداء وقائمًا؛ يُعبر عن كمال العبودية لربّه» وتمام 
الذلة والخحضوع. كما أن فيه دلالة على إخلاص التوحيد؛ لما في معنى ١‏ الوجه ) من 
تركيز التوجه والاستقبال» وإفراد المتوجّه إليه بالنظر والاهتمام! حيث يجعل العبدٌ 
نفسه ناظرًا إلى جهة معينة دون سواهاء مُفْرِدًا إِيّاها بتوحيد النظر والاهتمام؛ وتغريد 
الفكر والاشتغال. فصار « إسلام الوجه » بذلك دالا على كل معانى التوحيد 
والخنضوع والاستسلام للَّه. كما في قوله تعالى حكايةٌ عن نبيه إبراهيم الي بعدما 
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نبذ عبادة النجوم: ط إِنْ وَجَهْتُ وج لَِرَى عَطَرَ التعوب والارض حَنِيفا وَمآ 
ناير الفتركرت © (الأنمام: 7]؛ ولذلك قال محمد يئر ههنا: <9 ين عَآجْوكَ 
َكَل أَسْلتُ مَبِهِنَ لله وَمَنِ تبن ... © 4. 

تلك هي الحجة الأخيرة في هذا السياق الخاص؛ حجة قائمة على مجرد التقرير 
والبلاغ! وفي ذلك من التهديد الخفي والوعيد الضمني ما فيه! إذ هو بلاغ قائم على 
مجرد إقامة الحجة» وإظهار البينة؛ لتبوء بعد ذلك كل نفس بما كسبت! ومن ثم كان 
ا وهو قوله تعالى: 
« دَق لَلَدِنَ وتوا الكتب وَالْأبصنَ أسْكنَثْزٌ 4 أي: هل أسلمتم كما أنا أسلمت؟ 
وكما أسلم أبونا إبراهيم من قبل؟ 2 أسلم موسى وعيسى, والنبيون جميعًا! 
0 م كز 4؟ سؤال تقرري أب رسول الله َك بتوجيهه - لختم الجدال - إلى أهل 
الكتاب من اليهود والنصارىء وإلى ١‏ الْأمَئنَ ن 4 وهم: : المشركون» الذين لم ينزل فيهم 
كتاب ولا نبوة؛ فْنُسِبُوا بذلك إلى الأمية. قل لهم جميعا: ا أَسْلّمته؟ سؤال واحد 
لا ثاني له! هل خضعتم لله ربكم الذي خلقكمء واستسلمتم له؛ من بعدما جاءكم 
البلاغ المبين» وقامت عليكم حجة القرآن الكريم؛ أم أنكم من المتمردين الجاحدين؟ 

فههنا يُصَئَفُ الإنسانٌ نفسّه بنفسه! إما أن يختار طريق الإسلام لله والدخول 
تحت سلطانه طوعّاء وإما أن يختار طريق الجحود والكبرياء» والتمثد على مولاه! 
ولكل اختيار حسابٌء ولكلّ قرار تَبِعَاتٌ! « ين نموا تَمَدِ أفكدوا تيت ولا 
فَإِنَّمَا عَلَيكَ بك ند بير بِالْبَاد » أما من أسلم وجهّه لله واستسلم؛ فقد 
7 في قراره» وأصاب في اختياره؛ فعسى أن يكون من الناجين إن شاء اللّه. وأما 
من اعرض ورفضء فقد قامت عليه الحجّة» ووصله البلاغ! وكفى بذلك مسؤولية 
عظمى في وجوب المخضوع للخالق العظيم؛ والدخول تحت رِبْتٍ العبودية لله رب 
العالمين! واللّه تعالى بصير بمقاصد العبادء خبير بتاتهم: وخفايا تومجهاتهم؛ ودوافع 
قراراتهم واختياراتهم: ثم بما يسلكونه من هذا الطريق أو ذاك! فإنما البشر عباده؛ حََلّقٌ 
ممن خَلَقَه وهو تعالى أعلم بخلقه. لا يخفى عليه شيء. والسياق محكّل بوعيد 
شديد! وإن لم يصرّح به تصريحًا وسِيىَ مساق التعريض! ذلك أن قوله تعالى 
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لرسوله مَل : « كي ولا مما عَلِكَ انك . .. © # بما فيه من معنى حصر 
وظيفة الرسول ينه في بلاغ الإنكالة واج الأمانق آنائة ليان »ذال ايشااعلن 
معنى تولي رب العزة 8 وظيفة الحساب والعقاب! والانتقام من أعرض عن الدين» 
وامتنع من الاستجابة لربٌ العالمين! فهو سبحانه قد أحصى على كل نفس ما كسبت 
من خير أو شرّء لا يفوته شيء, قدير على متابعة كل شيء! زلذلك عب الأ بين 
الحكم الرهيب: 9 وَنَهُ بَصسِير بِلْبَادٍ » وإنه لرهيب حقًا لمن تدبره! إذ فيه من 
وصف شؤون الربوبية ما توجل منه القلوب, وَتَفْرَقُ منه النفوس! ويا لَنَعْسَ من توعّده 
الله تمناقغة الكسات] 

وق نوف للف في مجادلة أهل الكتاب ابتدائ» وأنذرهم تعريضًا وتلمياء فقد 

خصٌ اليهود منهم بصريح التهديدء وشديد الوعيد! وإن لم يذكر لهم اسمّاء ولم 
يَنْعَثْ لهم نَسَبَاء وإنما اكتفى بذكر بعض جرائمهم التي اشتهروا بها! وكفى بذلك 
يك 

وإنما خصٌ اليهود بالإشارة في هذه الآيات - رغم أن النصارى مقصودون أيضًا 
بما قصد به اليهود» من حيث النذارة والبلاغ - لأنهم أعلم الكفار بحقيقة التوحيدء 
الذي شهد الله به هو وملائكته وأولو العلم. وهم أدرى به من النصارى الذين ضَلُوا 
في متاهات التثليث ودعوى الطبيعة الإلهية للمسيح اكتة! بينما غلب على يهود 
البقاء على أصل التوحيد على الإجمال. وإن ضلُوا في تقريره من حيث بيان صفات 
اللّهِ يلا ما بين نفي شنيع وتجسيم فظيع! وأما القول بأن ‏ عُرَيْرَ ؛ ابن اللّه - سبحانه 
وتعالى عمًا يصفون - فإنما هو قول ليا بير كما قرره غير واحد من المفسرين؛ 
والدارسين لمذاهبهم وفِرَقِهِم. وإنما غَالِبُ كَفْرِهُمْ حودمم تَرَكَرٌ في جرائم التمرد 
على الله والتحدّي الجهول لإرادته» والقول عليه بغير الحق! وفي جحود رسالة 
محمد مَِلِتٍ . والكيد الخبيث لدينه! وهم - مع ذلك - أيقن الناس بصدق نبوته! 
كما تواترت به الأخبار عن أحبار يهود منذ زمان النبوة! وإنما غاية حجّتهم القول بأنه 
هو نبي للعرب خاصّة؛ من دون بني إسرائيل! وهي ححجَّة عنصرية استكبارية شنيعة! 

ولذلك لما كانوا هم أعلم الخلق - من أهل الملل الأخرى - بشهادة الله وملائكته 
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وأولي العلم بوحدانية الله وكانوا أدرى بصحة دين الإسلام» وأنه هو دين إبراهيم 
وموسى يلكي وجاءهم من آيات الله في القرآن الكريم ما يطايق معلوماتهم من 
التوراق» ثم أَصوُوا على جحودهم ونكولهم خصّهم الله 88 بهذا التقريع 
الشديد..! قال تعالى: 8 إنَّ أَلَدِنَ يَكثروت يتات الله وَيَقمُُوت البَيكِنَ عير عَل3ق 
تورك الزرت. قورت بالقشد يرت الدّين تبتزهم يصتان ابر © 
وليك الَدِنَّ عبطت أمَسَنهُمْ ف ألدُيكا وَالْآضْرَة وَمَا لسر ين تصِرِيت © # فجعل 
يورد من الصفات الشنيعة» ما إذا ذُكَرَتْ كلها أو بعضهاء عُلِمَ أن المقصود هم يهود 
خاصّة! ولم يذكر لهم قبلها ولا بعدها لقبا ولا نَسَبَا - على غير ما هو غالب التعبير 
في القرآن - وذلك إمعاثا في إهانتهم وإذلالهم! 

فذكر تعالى :من أل خصالهم الكقر. يآيات الله أي العلامات. البينات؛ 
والمعجزات الدَّالةَ على صدق الرسالة» سواء فيما جاء به محمد عَلَِعٍ , أو فيما جاء به 
الأنبياء قبله» ممن اضطهدتهم يهودء كزكرياء ويحيى؛ وعيسى؛ وغيرهم؛ عليهم 
الصلاة والسلام. إذ كذَّيوا بعضّهم وقتلوا بعضهم! وقتلٌ الأنبياء خصلةٌ أخرى من 
أخزى خصال بني إسرائيل! شتّع الله بها عليهم في غير ما موطن من كتابه!.. وإنها 
لخري وعار باء به التاريخ اليهودي الفظيع! ولم يزالوا - إلى يومنا هذا - يقتلون 
الدعاة إلى الخير» وإلى إقامة القسط في الدين والدنيا! ولذلك فإن الله 82 قد 
توعٌّدهم بعذاب أليم!.. أليم على وِرَانٍ ما تسبّبوا للبشرية من آلام! بسبب ما تورّطوا 
فيه من طمس معالم الهدى., وتقتيل الأنبياء والصالحين» وتعذيب ملايين المستضعفين! 
وبسبب طغيانهم في الأرض بغير الحق! وتجثرهم, وعلوهم؛ وإفسادهم الرهيب! 

فهؤلاء الطغاة الفَجُرة قد أحبط الله أعمالهم في الدنيا والآخرة» ومَحَقَهَا محمًا! 
والمقصود أعما! لهم التي ظاهرها « الصلاح ».: والخطوات التي يعلنون عنها باسم 
« الخير #» وتحت شعار « الإحسان »! ولم تزل يهود إلى يومنا هذا تخفي جرائمها 
تحت أغطية أعمال ٠‏ خيرية »! ومنظمات « إغائية »! وما ظنك بصدقة شيطان؟ 
كالمنظمات الصهيونية الماسونية» التي تزعم لنفسها أنها ترعى الفقراء وا محتاجين» هنا 
أو هناك! وما ذلك كله إلا خدعة لكيمة! وخدمة لثقافة التطبيع الشنيع» والختضوع 
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المريع» والرضا بسيطرة اليهود على البلاد والعباد! ألا إنها أعمالٌ باطلةٌ خاسرةً! 
ما ينبغي لمسلم أن يغتر بها! فقد حكم الل عليها بالبطلان في الدنيا أولاء حيث إنها لن 
تؤتي ثمارها السياسية ولا التطببعية بإذن اللّه! وبالبطلان في الآخرةء حيث لن يقبل الله 
لهم منها شيعًا البتة! لأنها مبنية على قصد باطل؛ وما بُني على باطل فهو باطل! 
و يي ل ل د «( دما لسر ين 
تهرِرت © 4 يمعنى أنه لا منقذ لهم من عذاب الله وعقابه الأليم! فالذين 
كانوا يستنصرونهم في الدنياء من طغاة الصليبيين هم الآن معهم في نار جهنم 
بمعللون نينا 

ومن خصال يهود أيضًا أنهم يرفضون الاحتكام حتى إلى ما بقي بين أيديهم من 
التوراة! بله الاحتكام إلى كتاب الله 0 القرآن العظيم! فلا هم يستجيبون لهذاء 
ولا هم يستجيبون لذاك! ولذلك فقد عَجبَ اللّهُ منهم رسوله يلكت تعجيبًا! فقال 
سبحانه: 8 آل ثَرَ إِلَ الذرت أوثوأ تسِيبا يَنَ الكتب يِنْعَوْنَ إل كنب أله ليحكم 
يتنهم كر يول ؤي نهر مم كر 8ه 4دوها حنض نا ادروة على اللدكى 
دينهم» من أنه تعالى لن يعذبهم في جهنم إلا أيامًا معدودات: قيل: هي أربعون يومّاء 
على قَدْرٍ مدة عبادتهم العجلء أثناءة غيبة موسى لموعد ربه! وقيل: إنما هي أسبوع 
واحد فقط! وإذن ليفعلوا بعد ذلك من لموبقات والجرائم ما شاؤوا..! فإئما تلك 
أقصى عقوبتهم! 92 ذَلِكَ ْم َالو آن مَمَسَكا أَلتَارُ إِلّد اما مُعدوداي ب َعم في دينهم 
نَا كَاوًا ينْررئت © 4 فأيُّ جهل باللّه أشنع من هذا وأَعًَا؟ 

أما هؤلاء فإنما الكلام معهم يومَ الدين! وإنما يُنَافَشسُونَ حساتهم يوم القيامة! ذلك 
ايوم ادعو حتمًا لا ريب فيه! اليرم المجموع له الناسٌ كلهمء أرَلْهُع وأخرهُغ! هناك 
فى كُلْ نفس حساتهاء وتُعطَّى كُلّ يَدِ كتاتها! فمن دخل الجنة فإما يدخلها برحمة 
الله وعفوه. ومن دخخل النار فإتما يدخلها بعدل الله وقشطه! ولا ظلم في قضاء الله البتة! 
وبذلك ختم الله هذا السياق فقال: كان حي در لا رب فيه 
دوقي حكل كين 1 نا كميث كفم لا + توت © * والتعبير ب ٠‏ كيف » 
الاستفهامية الدالة على سؤال الخال» تهويل مته تعالى السوع مصيرهم؛ وبؤس حالهم في 
ذلك اليوم الرهيب! ألا وَقَانَا اللّه وإياكم سوء عقابه. وأدخلنا في رحمته ورضائه! 
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؟- الهدى المنهاجي: 

وهو في ثماني رسالات منهاجية؛ نوجزها فيما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن هذا القرآن شاهد بنفسه على نفسه. ولا حاجة له إلى دليل 
م كين انهه وذلك يلا يتضمنه من قوة الخطاب, ليس فيما يتعلّق بمقامه البلاغي 
فحسبء ولكن قبل ذلك وبعده؛ فيما يقوم عليه من عمق غيبي بعيد الغور» تتدفق 
بحاره على القارئ والمستمع؛ وتضخ أمواج الروح منه على قلبه الغافل» حتى يستيقظ 
من غفوته» ويؤوب إلى ربه رَعْبَا ورَهَبَاه ثم بسبب أن الفطرة تدرك بإحساسها العميق 
أن المتكلم في هذا القرآن وبه هو الله ربُ العالمين» تدرك ذلك إدراكا عميمًا لا تحتاج 
معه إلى برهان من خارج آيات القرآن, فما تلا هذا القرآنَ أو استمع إليه إنسانٌ سليمُ 
الذوق» غير ممسوخ الفطرة؛ إلا خحضع له واستسلم لخطابه الإلهي العظيم: فالقران 
كلام الله وكتابه إلى العالمين. 1 ع حاضر في كتابه مُتَكَلّمَا عظيمًاء شاهدًا 
بنفسه على نفسه؛ قبل شهادة خلقه.. وبذلك فقد جعل فيه تعالى حُجتَهُ وبرهاته 
ونوره. وما كلّف الوْسَل والدّعاة بعد ذلك إلا بالبلاغ. 

الرسالة الثانية: في أن العلم باللّه هو مسلك التحقّق بمقام الوبّانية. ذلك أن طلب 
الغلم. بالله قائم على ظلت تعرفة ومعرقة أسمائه وصفاتة ومطالعة ما أن به تعالن 
من مشاهدة شؤون ربوبيته ثما تجلى من تديير أمر خلقه. وملكه. وملكوته. فهذا علم 
يورث القلب كمال التعظيم لمقام الب العظيم» ويملؤه خشية لله وورعًا. وهو مبتغى 
العارفين باللّهه وغاية العلماء به جل عُلاه. وهو رأس العلم» وفص الحكمة. إنما لابد 

من التنبيه إلى أن طبيعة « العلم بالل » ليست مجرد معلومات ت تُستظهرء ولا مقولاات 
تحفظء كلا كلًا! بل هو علاوة - على ذلك - شهود قلبي لمقتضيات تلك 
المعلومات, من توحيد الأسماء والصفات؛ وما في معناها من الآيات» التي تكشف 
للعبد عن أسرارٍ ثمينةٍ من العلم باللّه وتُّير له من قلبه على قدر ما جاهد نفسه لتلقّي 
حقائقها كلمةٌ كلمةٌ واجتهد في العمل بمقتضى منازلهاء حُلُعَا حُلُفَاه وكَابَدَ وَقْمَ 
بوارقها على قلبه» بارقة بارقة! وهو في ذلك كله ثابت لا يلتفت» ماض في سيره إلى 
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الله على مدارجها.. فمن تَحقّق بأنوار المعرفة باللّه فرقانًا يسلك به إلى ربّه ويوقع 
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خَطْوَهُ على ميزانه» حتى لم يعد يتصرف في شيء من أمور دينه ودنياه» إلا على مقام 
التوحيد والإخلاصء كان عبدًا ربائيًا حمًا! مُتحمّقًا بمقامه» ومشرفًا على نفسه من 
الرسالة الثالثة: في أن العلم باللّه يجعل الإنسان - وهو في الأرض - يعيش 
بروحه في السماء! فهو يرى ربّه بقلبه» ويصحب ملايكته بروحه! ويشهد حقائقٌ 
الإيمان بنوره! ويتحقّق يقيئًا بتوحيده وإخلاصه! فيتخذه ريه شاهدًا على خلقه! فأكرم 
به من مقام عالٍ رفيع! وفي حديث عجيب - حق عجيب - يوطّح النبي َكل 
أهمية الذكر وتلاوة القرآن - وهما من مسالك العلم باللّه - وما يكون لهما من الأثر 
ابليخ على التلجي لم ما يكييانه للد من خا الروع في التسماف والأنس بصحبة 
الملذٌ الأعلى! عَنْ أببي سَعِيدٍ الخذْريّ يده أَنَّ رَْلا جَاءَهُ فَقَال: أؤصني ! فَقَال: سَألْتَ 
عَمَا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَِّ كته من قَبِلِكَ فقال: ( أُوصِيكَ بِتَفْوى الل فَإِنهُ وَأ كُلّ 
شَيْء! وَعَلَيِك الجَهَادٍ نه رَهْبَانيَة الإشلام! وَعَلَيِك بكر الله وَيَلاوَةٍ القُوآنِ؛ نه 
رو حك حك في الْسَّمَاءِ وَذْ كرك في الأزض! ( 00 وأصل الروْح: الريح اللطيف الذي 
بض الإنساد 0 وز نيه في الفران والسنة ا ارجا ني الله. 
ساد و الل ويسعد مشاهداته القلبية وخواطره 00 ل 
الوح بوارق الزّهَب والوَعَب» عند كل خطرة ور ثم يبرل عليه من جلال 
النشية) وجمال امحبة؛ ما ما يزيده علما باللّه ومعرفة عمقامه العظيم! وي الحديث 
لامي عَنْ أبِي هُرئْرَةَ د أنَّ الي يك قال ذيها يزويه عن رَبِ عَرٌ وَجَلَ: « يَقُولُ 
اللّهُ تَعَالَى: أنَا عَنْدَ ظَنٌ عَبِدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذكرني. فَإنْ ذْكَرَنِي في لَفْسِهِ ذَكرتهُ 
في نَفْسِي! وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرثهُ في مَل خَيرِ نه وَإِنْ تَقَرْبَ إِلَيّ بِشِبرٍ تَقوْنتُ 
إِلَيهِ ؤرَاعَ وَإِنْ تَقَرَبٌ إِلَيَ ذِرَاعًا تقَرْئْتُ إِلَيِهِ بَاعَا! وَإِنْ أتَاني يخْشِي أَنَهُ هَرولَةًا » 9).. 


)١(‏ رواه أحمد, والطبراني في الصغير» وأبو يعلى» وأبو الشيخ في و ثواب الأعمال ». وحسنه الأثباني في 
السلسلة الصحيحة» وصحيح الجامع الصغير» وصحيح الترغيب. 
)7١١‏ متفق عليه. 
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وبذلك السير يترقى العبدٌ في مدارج العلم بالله.. ثم يترقى ويترقى؛ حتى يشهد على 
وحدانية الله يقيئًا مع صف الملائكة الأطهار! فأكرم بها حياة الروح في الملا الأعلى! 

الرسالة الرابعة: في أن حقيقة دين الإسلام هي: إسلام الوجه لله ربٌ العالمين. 
على ورَانِ ما فسّرناه في البيان العام. تلك هي القضية التي وجب على الدعاة حمل 
رسالتها إلى الناس كل الناسء مُسْلِمِهِمْ وكافرهم. فالمسلم في حاجة إلى التحقق من 
هذه التضيرة ليعرف معتى كوثة و مشلعا 4 حتى يسلك إلى ريّه بما أقرٌ يه على 
تفسيفة كن شهادة أن ل اله إلا الله وآن مكنا رول الله" وياعل فى تدارج السهر 
الإيماني إلى الله عبر منازل التقوى والورع» وسائر منازل العبودية وأحوالهاء عساه 
يتحمّق بمقتضيات مفهوم « الإسلام )» مما يغرسه الدين في نفس المؤمن من صفات 
الخشوع والخضوع, وأخلاق الجمال والجلال. 

وأما الكافر فإما يُدْعَى إلى الإسلام - بهذا المفهوم - حتى يدل في دين الله الحق 
من بابه الحق! ألا وهو باب الاستسلام لله ربٌ العالمين» والخضوع لجلاله العظيم! وهو 

نفس الباب الذي دعا الله 8 من خلاله نبيّه وخليله إبراهيم: 9 إِد ثَالَ لم ريم ا 

قَالَ أَسْلَمْتٌ رت الْمْلَيِينَ © © ( ابفرة: وبذلك سَمّى إبراهيم كينلا أتباعه باسم: 
( المسلمين 0 فصار هذا اللقث عَلْمَا على - جميع المؤمنين إلى يوم الدين» أمة واحدة لاا 
يشذ عنها إلا هالك. وهو نفس المعنى الذي نهجه نبينا محمد عله فى الانتساب إلى 
ربه ديئًا ودعوةً وجهادًا. كما تدارسناه في بصائر هذه الآية العظيمة: _ إن 0 
َقْلَ كندب وَعْونَ يِه من ابسن وَقُل لِلَدِنَ ونوا الكتب وَالْْيِصَ :اسكمرٌ ين أستموا 
قد ترا وال قَلا ا اك اك تس ل 
تجديد التعيق به قلبًا وقالًا فى حركة نديد الدين» سواء على المستوى الفردي 
أو الجماعي. باذ السلمين اليوم لفي حاجة إلى إعادة وضع هذا السؤال على أنفسهم 
0 م ل ار ا ا 
للدين» ونطقه بشهادة المسلمين! فقد رأيتَ أنما « الإسلام » عهدٌ بين العبد وبين ربّه ! 
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فإلى أي حد صَدَقْتٌ الله - أنا وأنت - فيما تعهدتٌ له به من أمر دينه؟ من حقيقة 
ه إسلام الوجه » لجلال سلطانه! تلك هي القضية! وذلك هو السؤال الأبدي في 
معركة تجحديد الدين! وما التوفيق إلا بالله. 

الرسالة الخامسة: في أن الوسيلة الأولى للدعوة إلى الله همي حسن البلاغ لحقائق 
الوحيء قولا وعملا. وإن حسن البلاغ قائم على جودة إيصال خطاب الوحيء 
مجردًا عن الحمولات النفسية؛ والظلال التاريخية» التي الحقت بالدين في ظروف 
انحطاط المسلمين عن مقام القرآن العالى المجيد. وتجريد بيانه ثما ابتدعه أهل الفتن 
والأهوات من ادن اتبعرا عا الك عه اناد الفتنة وابتغاء تأويله. فأداء البلاغ القرآني 
بدقة وأمانة؛ وإيصاله إلى الناس كما هو؛ كاف في وصول النور إلى الخلق! 

وأما البلاغ المبين فهو راجمٌ إلى البيان بالقول والعمل معًا. ذلك أن الداعية 
كما يدعو إلى الله ببلاغ حقائق الإيمان قولا وخطابًاء يدعو إليه تعالى بما يمارسه في 
نفسه عمليا من مجاهدات ومكابدات؛ من أجل التحقق بمنازله الإيمانية! وإن ذلك 
لأبلغُ في الدلالة على اللّه من مجرد الخطاب المفرّغ من العمل! وأنت ترى أن 
محمد بن عبد اللّه يد حمل إلى الناس خخطاب الوحي قرآنا يُْلَى وسْنَةُ تتبع! وإنها 
سُنْنهُ عي هي كل حياته. وجميع سيرته بمعناها الشمولي. إنها طريقته العملية في 
تلقّي آيات ريه والسير إليه تعالى بمقتضى أمره ونهيه» حتى كان يِه أرفع نموذج 
بشري في بيان معنى العبودية للَّه ربٌ العالمين على الإطلاق! فكان بسبب ذلك 
لخطابه الدعوي ولتلاوته القرآن على الكفار أعظم الأثر. وأحسنٌ البيان في أداء البلاغ 
عن الله وإيصال نور الوحي وحقائق الإيمان إلى كاقّة البشرية! وما من داعية ينحرف 
خطوة واحدة عن هذا المنهاج؛ إلا وعرّض نفسه ودعوته للإفلاس والعياذ بالله! 

الرسالة السادسة: في أنه واجب على كل إنسان أن يبحث عن خالقه» ويطلب 
معرفة ربّه حتى قبل بلوغ خطابه! فإذا بلغه خبر رسوله يتم وكتابه. فقد قامت عليه 
حجّته ولا عذر له اقذ بجهله! وين ثَمّ فلا دين بعد محمد عليه إلا الإسلام! ذلك 
أنه ما من صقع في الأرض إلا وقد بلغه خبر هذا الدين على الإجمال؛ وما من إنسان 
إلا وقد وصله خبر محمد يِه على العموم. فلا قبول لدين في الأرض غير دين الله 
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الحق! حيث وجب على البشرية كلها أن تطلب معرفة تفاصيل هذا الخبر المجمل» 
وحقيقة ذلك النبي المرسَّل؛ لأن ذلك حق الل الخالق لهاء واجب عليها تنفيذه 
بمقتضى ربوبيته لها. وهو حق تنطق به الفطرة السليمة؛ والعقول القويمة. وما تخلف 
عنه بشر أنّى كانء إلا بسبب استجابته لهواه الشهواني»ٍ ولوسواسه الشيطاني) 
وبذلك تقع عليه حجة ربه! عَنْ أَبِي عُرئْرة عه أن وَسُولَ الل يلقم كَالَ: « وَالّذِي 
نَفْسُ م مُحَمّدٍ يدوا لا د يشم بي أحَدٌ من هذه الأ يَهُودِيّ ولا نضْرَانيُ» ثم يوت وَلَمْ 
ؤي بالذِي أَرْسِلْتٌ به؛ إلا كان مِنْ أَضْحَابٍ الثار! » " وَعَنْ أَنْس وه قَالَ: ( كان 

ُلامْ يَهُودِيٌ يَحْدُمُ التي عه فَمرضء فَأنَاهُ لبن ع تغوذة» معد عند أيه قَقَالَ 
هده يها 0 قنَظَرَ إلى أبيه وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَال لَهُ: أططغ أبَا الْقَاِمٍ! فَأُسْلَمَ! ُحْوجٍ 
لبي عله و هُوَ يَقُولَ: امد ِل لِّي دهن الثار ه ) © وفي رواية أحمد: ( أن 
عُلامَا يَهُودِيًا كان يَضَعُ مُ لِلنبِيّ 1 وَضُوءَة وَيُتَاوِلَه تَعْليى فُمَرِض» فَأنَاهُ الي عه 
فَدَحَلَ عَلَِوَأَبُومُ 4 فَاعِدَ د رأ فَقَالَ آ له النْبيْ علانه : ٠‏ يا فلانُ! قُل: ا لإا اللقر» 


-. 


نر إلى أيه فكت أَبر 4 مأعَاة د َل الي يك تتطر إلى بي همال أبوة: ألِغ أَبَا 


الَايِما قَقَالَ الْعُلام: سهد أن ا اله إلا الله وَأَنْكَ رسو ل اللّه! فْحَرَجَ الي عله وَهْوَ 
يَقُولَ: الع لل الذي أخرَجهُ بي من الثثرا » ) © 
وغن جخاير ين عبد الله يا أن النبي قال: ‏ بُعِنْتُ إلى الأخمَر وَالأَسْوَدِ 
َكَانَ ال إِنما يعت إِلَى قَوِْدِ حَاصّة وَبْعدْتُ إِلَى الئاس عَامُةً!ا » 29 وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما - ثما تواتر بالوقائع التعددة - أنه م أل حي ومعرنيه إلى 
ملوك الأرض من العجم والعرب» داعيًا إِيَّاهم إلى اللّه؛ اميغالًا لأمر الله في بلاغ الناس 
كافة. وهي سَئَةٌ واجب على أولي الأمر من المسلمين اتباعها؛ بدعوة ملوك العالم 
ورؤسائه, تخي الل الملل وَالنّحَلٍ والمذاهب الوضعية»: وكذا رؤساء المنظمات الدولية 
والمؤسسات العالمية» ب بشتى أنواعها وتخصصاتها. ٠‏ ثم دعوتهم بالطريقة المناسبة للعصرء 
)١(‏ رواه مسلم. )١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه أحمد. 
(4) جزء حديث متفق عليه ورواه أحمد وغيره» عن غير واحد من أصحاب رسول اللّه ع وحكم 
عليه الأاتي في إرواء اليل بالتوائر. 


١ 
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كعقد الندوات حول الإسلام؛ وتدشين الحوارات حول الإيمان» واستدعائهم لشهودها 
والمشاركة فيهاء وغير ذلك من الوسائل الحققة لمعنى البلاغ المبين» الخالي من التحريف 
والتشويه الذي تمارسه وسائل الإعلام المعادية للدين. وهذا كما هو واجب على 
الصالحين من أولي الأمر من رجال السلطة» واجب أيضا على الدعاة والعلماء القادرين 
عليه وعلى الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الدعوية المختلفة. واجب عليهم تجاه الخلق 
أجمعين» وتجاه كان خاصّة منهم أولنك الذين ساءت ظروف ترييتهم وتكوينهم؛ 
فنشأوا على جهل بدينهم وبحقوق الله ربّهم؛ وظهرت آثار ذلك في سوء تدبيرهم 
لشؤون الأمةء ديئًا ودُنيا. هذاء وإن التزام الخطاب الحكيم ركن من أركان البلاغ المبين! 
وإنما الموفق من وفقه الله. 

الرسالة السابعة: في أن بلاغ الح والدعوة إليه مسلك مُحخاط بشتى ضروب المحن 
والابتلاء» من التكذيب والتشويه الإعلامي, إلى التقتيل والاعتقال والتشريد! تتفاوت 
درجات ذلك على حسب ظروف الزمان والمكان. ولكن شيئًا منه لا بد أن يكون 
بصورة من الصورء متى أذن اللّه به! سنة من سخن الله الثابتة في طبيعة هذا الدين 
ودعوته. وكل يتلى فيه على قذي إماله ورضوخه! وما هو في النهاية إلا رفعًا للداعية 
المبتلى إلى درجات الصديقين أو الشهداءء وحطلًا لأعداء الدين إلى در كات الجحيم! 
عوج عقت اكذة الله معن عنم ليذ :اليا وجطاها. سنكا إن لاخر 


عر 


ذلك ما قرّره القرآن المجيد في غير ما آية وسورة؛ منه قوله تعالى: آم نر أ يد لوأ 
البككد وما يَأيمٌ مَك ألِينَ خَلَوأ من من مم مسنم سه 00 دلوا عي سمل 
ألرَسولٌ وَالْدِنَ امنأ مَعَم مق تَصْر أَمَّوُ آلآ إِنَّ نَصْرَ أَمو هَرببُ © [ البقرة: ١١4‏ ]) وقوله 
سبحانه: 8 الم © أحيب النّاس أن يركوا أن يَعُولُوا “امكتا وَهُمَ لا يُْتَمُونَ ©© وَلْمَد سنا لذن 
ين ملم ملعن أمّهُ ليت صَدَُوأْ وليعْلمَنَ لْكَذِبِينَ © [ السكبوت: ١‏ - +] وهو معنى كلي 
استقرائي من مجموع الكتاب والسنة الصحيحة. يشكل قاعدة ثابتة من قواعد الدين 
, 
والدعوة. وما تشريع الجهاد في سبيل الله وجوبّاء إلا وجةٌ من وجوه هذا المعنى التعجّدي 
الكريم! كما أن مجاهدة الكفار والمنائقين بحقائق القرآن امجيد؛ لتجلب بطبيعتها انحن 


للمؤمن الصادق في دعوته, الخلص في جهاده. فمن لم يتعرؤض لشيء من ذلك في 
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دعوته؛ ابتلي بالأدواء في بدنه» أو بنقص في ماله وولده. وكل ذلك وقع للأنبياء عبر 
التاريخ! فمن صبر واحتسب كان - إن شاء الله - من المفلحين. 

- بصيرة: إلا أنه لا بد ههنا من بصيرة! ألا وهي أن ذلك كله مشروط بشرطين» 
الأول: موافقة تلك الدعوة» وذلك الجهاد, أو تلك المجاهدة» لمقتضى العلم» وقواعد 
الشرع: فهمًا لمراد الله ولطبيعة بيانه. ثم تنزيلا كمه على ما يناسب ظروف زمائه 
ومكانه. وإنما يعرف ذلك العلماء الحكماءء؛ المتحمّقون بأصول الشريعة ومقاصدها. 
وأما الثاني: فهو التحمّق بمقام الإخلاص والتجؤد من نوازع الأهواء وردود الأفعال 
المتشنجة! مما يسبب تخلي الله عن أصحاب تلك الدعوة وكِلْتِهِمْ إلى أنفسهم! 
قلا يكون ما يقع عليهم من الابتلاء والفتنة إلا من باب الزجر الإلهي» والتنبيه الربّاني» 
إلى سوء الاختيارء وفساد الاعتبار؛ بما خالطه من الأهواء والأدواء» فامتنع أن يكون 
خالصًا للّه الواحد القهار! وإن ذلك مزلا زلْت به أقدام كثير من الدعاة وغير قليل من 
التنظيمات والحركات! ودونك تاريخ المسلمين 8 والحديث فتأمل! 

الرسالة الثامنة: في أن من أُوتي نصييًا من كتاب الله وسنة رسول الله َي وجب 
عليه أن يحتكم إليه في نفسسه. وألا يلجأ إلى شيء غيره! ! ومن فعل ذلك فقد ارتكب 
إثما كبيرًا! ربما يبلغ به إلى هاوية الكفر والعياذ باللّه! فيما إذا أَدّى به إلى الشّكُ في 
صلاحية الحكم بشريعة الله ولو كان ذلك الشك في بعض جزئياتها القطعية» أو 
أحد أحكامها القرآنية! وهذا جار على كل المسلمين؛ لأنهم جميعًا قد أوتوا نصيها من 
الكتاب ولو على الإجمال؛ وذلك بمجرد إقرارهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه. فما من مسام [ في الأرض إلا وقد لزمه الاحتكام إلى كتاب الله 
وسنة رسولٍ اللّه ع ؛ اللّهم إلا مٌَُ أكرة وقَلبِهُ مطمكنٌ بالإيمان. وقد رأيتَ 
ما حاطب الله بني إسرائيل من الوعيد والإنكار الشديد؛ فيما تدارسناه ههنا من قوله 
تعالى: « أل قد بل الك ها مالكب يقر بق ككب أل ينك نتم 
ثم وَل وِيقُّ يُنْهُر وَهُم مُعْرِصُونَ ِ »© وقد ناط لله 8 حقيقة الإيمان وبرهانٌ 
صَِدقِهِ بقرار التحاكم إلى كتاب الله و سْنَّةَ رسول الله ته « 0 ما كان من 
حكم الله ورسوله! قال تعالى: ‏ قلا 9 لا يُؤُمِبُوت حَقٌ يسموكَ بفِمَا سجر 
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يتتكة خ 3 يج خوان الشيبي حرا يِكَا توت ثرا كه ا 
سبحانه: (إ ومَا كن لِمَؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَضى أله ورسولهة أَمْرا أن 2 لير م من أمرهم 
ومن يَعْصٍ أله سوم قد صَلَّ صللا مُِينًا # ر الأحراب: 1] وقال 298 0 0 


مآ أنزلَ أنه وَل تَتَبِعَ أَهْواءهمَ َأَْدَرْهُمَ أن يَفيَسُولك عن بَعْضِ مَآ أَزَلَ أَهُ إليك كإن كَولوا 
فلم أنّها نما رس د َه أن يصِيبهم يتغض ديم وَإِنَّ كديرا ين ألنّاس لود © أمَشْكم 1 اهل بون 


وَمَنْ أَحْسَنٌُ ين سه حَكُما لتر يُوقِمُونَ © ر لمائدة: 5غ - .5]. . ولاخلاف بين أهل العلم في أن هذه 
الآيات وأضرابها جارية على إطلاقها وعمومهاء في جميع المسلمون على مختلف الأزمنة 
والأمكنة. ومن هنا فلا أقل - إذا فض على المسلم التحاكم إلى غير شريعة الله - من أن 
يحتكم إلى الله ورسوله فيما يخصه هو في نفسه؛ من أمر دينه ومعاشه: وألا يلْجِئٌ أحدًا إلى 
حاتم إلى ما كان مخالقًا لشرع الله من قانون البشرء إلا لضرورة معتبرة! وهذه حقيقة 
قرآنية قطعية» لا يجادل فيها إلا جاحد أو ضالٌ! وما الهدى إلا من اللّه. 
4- مسلك التخلق: 

وهو دائر - في هذا المجلس - على معرفة كيفية التخلّق بمقام العلم بالل ومنزلة أهل 
المعرفة به تعالى» شهداءٍ اللّه على خلقه» وأهل محبته وقربه! وإما مسلكه القريب هو 
التخلق ب 9 آيات الله 4» والتحقّق بأنوار وحيه! تلاوةٌ وعبادةٌ وتدبّراء ثم ما تيل عليه تلك 
الآيات من مطالعة كتاب الخلق العظيم» كما بَينّاه في غير ما مجلس من هذه المجالس. 

لكننا نضيف ههنا ما يضيفه سياق هذه الآيات من بيان مسلك ١‏ العلم ياللّهِ » 
وهو أن ذلك إنما يكون بتحقيق ١‏ إسلام الوجه لله ربٌ العالمين 6» عند كل خطوة 
1 والدخول تحت رِبْقِهَا عبدًا خالصًا لله الواحد القهّارا بمعنى أن دخول باب 

بر والتلفي للآيات» في طريق التعؤف إلى الله وطلب العلم به تعالى» يتقدّمه 

إعلان الافتقار الكلّي إلى اللّه والتحقّق من إخلاص التوحيد له - جل علاه - فى 
ربوبيته وألوهيته» وما يلزم عن ذلك من توحيد حاكميته تعالى» والسير إليه في 7 
كله عبر مدارج التذلّل له والحمد والثناءء والتوكل عليه تعالى» وتقديم عيارات 
الإقرار بين يديه سبحانه يكل حقائق الإيمان» تعبيرًا عن إسلام الوجه لله توحيدًا 
وتفريدء ذلك ما يُ: يُنبئُ عنه سياق الآيات من قوله تعالى:#8 سهد أنَهُ أَنَمٌ لآ ا ” 
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والملتيكة وأؤلوا اليل كبن لتنا ل إل إلا مو أنهي لْعَكيمٌ © إدّ زيرت عند 
لَه آلإِسَكَدٌ .. [ إلى قوله: ] وَِنَ حَآَجوَكٌ فَعلْ ملت مَجَهِىَ لله وَمنِ أتَبَمَنْ ... © » .. 
إلى آخر الآيات. ذلك باب العلم باللّه وذلك مسلكه. وهو ما كان النبي عه يُطبْقه 
على كل حال: وعند حال الدخول في عبادته لربُه على وجه الخصوصء حيث كان 
شرجة إلى 4 بهذا الدعاء الرباني اللطيض» كلما قام يتهيجد بناشعة الليلء يتل إلى 
ريه تعالى.. عن ان عئاس 8ق قال: ( كان ابي يك إذامَم بن اليل يد قال: 
٠‏ اللَّهُمُ لَك الحفد, أنتَ وز السْمَوَاتٍ والأزض وَمَنْ فين ولك الحمدُ أنْت قَيْمْ 
السَموَاتٍ وَالأَرْضِ وَمَنْ فب ولك الحَمَدُ أَنْتَ الحقُ وَوَعْدُكُ حَقٌ وَقَوْلَ حو َِقَاوْكَ 
حَقَء وَالْجَنَةُ خَق وَالثَار حَقٌء وَالسَاعَةُ حَقٌء وَالْيُونَ حَقٌء وَمُحَمُدٌ حَقٌء اللّهُمْ لَك 
أَسْلَمْتُ وَعَلَيِكَ توك وَبكَ آمَنتُء وَإِلنَ أنَِث, وَبكَ حَاصَفْتُء وَإِلَِكَ حاكفتُ» 
فَاغَفز لي ما قَدّمْتٌ وَمَا أَخْْتُ وَمَا أَسْرَرتُ تُ وَما أَغلنتُ! أَنْتَ الْمُفَدْمُ وَأَنْتَ الْمْوَعْن 
ا إِلَه إل أت » ) © وهذا دعاء - كما ترى - جاممٌ لكل معاني إسلام الوجه لله 
والاستسلام له. وتفسير لمعناه على أبين ما يكون البيان والتفسير.. وفيه من حقائق 
التوحيد والإخلاص؛ ما لو تحقّق به العبد وتخلّق به نال من منازل العلم بالل ما يرفعه 
إلى أعلى الدرجات! 

وخلاصة الكلام أن لعبد كلما أخلص التوحيد لله وتحقق بمعنى 9 إسلام الوجه 6 
لى ارتقى في مراتب العلم بالله. وهوزما يمكن تحتيقة بجميع العبادات .على الإطلاق: 
إلا أن أقربها وصولًا تلاوةٌ القرآن تدبا وتفكراء والحضور بموعد الله في ثلث الليل 
الآخر؛ لمناجاته تعالى في نخلوات الأسحار بشتى أنواع الدعاء والاستغفار.. فاللّهم 
أعنا على ذكرك؛ وشكرك؛ وحسن عبادتك! وارزقنا الإخلاص في كلّ ذلكء 
ولا حول ولا قوة إلا بك! 
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بالاستقامة على كمال التوحيدء وصدق الإخلاص» والسير - من أجل ذلك - 
بمدارج التعؤف إلى الله وطلب كمال العلم به 84 » ومخالفة أولئك المنكرين 
لوحدانيته» أو المتمرّدين على ربوبيته, الخالفين لمقتضاها من جمال الطاعة وكمال 
الاتباع. فَضَاغْ لنبيه الخاتم مكليو ولأمته مسلك التوحيد في آيات عظيمة» هي عبارة 
عن دعاء كريم» يرتقي بالعبد في مدارج العلم بالل والتعريف الجليل به» إلى أعلى 
درجات الربائية! وهو دعاء دائر على تمجيد الله - جل ثناؤه - بما له من صفات 
العظمة في مُلْكدء وبما له من جكم بليغة في تدبير شؤون مملكته» على ميزان مشيئته» 
والتسليم له تعالى في كل ذلك بما قضى وقدّرء من المنع أو العطاء» في أي شيء من 
أمور مُلكه؛ لأنه ليس للعبد تجاه سيده إلا الطاعة والرضا. وفي هذا تعريض ببني 
إسرائيل الذين رفضوا أن تخرج النبوة منهمء وتُرْفْعَ الخلافة من جنسهم ونسلهمء ثم 
تُعطى لقوم غيرهم من بني إسماعيل! وفيه رة أيضًا على النصَارى عائٌة - وعلى 
نصارى ران خاصّة الذين كانوا ين يدي رسول الله يكت ساعتكذ - بما زعموا من 

ألوهية عيسى (ئا؛ فجعل سبحانه يذكر ما تفوّد به في ذاته 8 0 
والملك» مما لا يمكن أن يتحقّق في أحد سواه. قال صيِل: © قَلٍ الله منيكَ أله توق 


ع2 او مكوة سر مم سدارل 


المللكت من كمه وبَنرع المللك مِمَن نمآ ا 
إِنّكَ عَلَ كل شنم مين © تلخ الَْلَ ف التمار وَنويج التمَارَ في ال وفرع )أ 
ا م 

ألا وإنه لمعراج رباني رفيع رفيع! ترتقي فيه الروح مُحلقة بأجنحة الثناء على الله 
واصفةٌ إياه بما وصف به نفسه تعالى من جلال الْلْكِ الأوحد» وعظمة السلطان 
الأمجد: فتتلقى مواجيدها من بحار العلم بالل مشاهداتٍ جليلةٌ تبهر القلوب 
والأبصار! بما يتجلّى عليها من ظلال العزة والجبروت الممتدة على جميع الْمُلْكِ 
والملكوت! إنه دعاء كريم وابتهال عظيم» انتظمت كلماته من كنوز الأسرار 
وخزائن الأنوار !| كلمات تنرّلت بركاتها من علم الله العظيم؛ ونوره القديم! لتفتح 
أبواب السماء للأرواح المشوّقة بحب الله توحيدًا وتفريداء فتناجي الرحمن 88 بما 
تحلى عن شؤون الربوبية العظمى: من جمال التديير وجلال التقدير..! إنها كلماتٌ 
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ما تحقّى عبدٌ بمقتضياتها التعبدية, إلا ونال من نور العلم بالل ما يُرَسَّحّ قدمّه بمقام 
التوحيد الخالص؛ على أعلى درجات الربانية! إنه هُدَّى من اللّه! وبيانٌ منه تعالى» 
تفضّلًا وتكرّمًا؛ إذ أرشد نَبِىَ هذه الأمة - عليه الصلاة والسلام - إلى باب هذا 
المعراج الكرم! فكانت له يَرلِتَوٍ قدم السبق إلى عتبته» وتاج الوصول إلى منتهى 
سدرته! وأمَتهُ فى ذلك له تبغ منازلهم بمدارج الربانية درجات. متهم صديقون» 
وشهداء» وصال حون كثير..! كل على قدر ما أدرك من معراج العلم بالله.. فالنداء 
واحد؛ والمجاهدات درجات! 

فيا قلبي الكليل! هذا معراج العلم باللّه دعا كريم» قد انفتح عليك اليوم بَابَهُ 
فهل لأجنحتك اللمثقلة بالأهواء والأدواء» من عزيمة على نفض أغلال التراب؟ ألا وإن 
برج المشاهدة عَالٍ عَالٍ! فتخقّف يا صاح من أدرانك وحلّق عاليًال! عساك تكون من 
المبصرين! وإنما يكون التخقّف على قدر ما يذل الجناح للملك العظيم! فاسجد 
يا قلب لمولاك ثم ثل: طز هل الهم مَك الثلك مق املك من كَمَاءُ وَتَنِعٌ الخلكف 
مم كك وَهِدٌ من كقك وَنُؤْلُ عن كمل يدك الْحردٌ نَدَ عل كل تور كرد © » .. 
فأن تنادي « مَالِكَ الْمُلْكِ » 82 يعني أنك تكشف الغطاء عن ملوك الأرض؛ 
فيظهر لك عجزهم وفقرهم وضعفهم وكل ما يربطهم - طوعًا أو كرمًا - بتراب 
العبودية لله الواحد القهار! وتشاهد يقيئًا أن لا مُلك إلا لله ربٌ العالمين الذي يملك الموت 
والحياة والخلق والتديير! وكل دعوى للك سواه كذبٌ مُبير! فإتما هو وحده ‏ مالك الملك ) 
كل الملك! وجميع الخلق عبيد! وبمشيئته تعالى يبتلي من شاء من عباده بملك دنيوي 
فان! يبتليه به على ميزان حكمته في تدبير شؤون ملكته. فما أجهل من يظن أنه قد 
ملك حقا! وإئما هو - لو كان من المبصرين - ملك تحت ظل مالك الملك! لا يد له في 
ملكه إلا بمقدار ما أذن الله له فيه! فإئما 9 مَينَ لزي » هو الذي مَلَكَة؛ ابتلاءً له إلى 
حين» حتى إذا قضى أجله جعله من احرومين المجردين؛ على أفقر ما يكون عوام 
المستضعفين! 9 نُؤْقِ الملدكت من َه وَتَنْعٌ ْمَك يمن كاد » وكم من مَلِكِ » 
رأيناه يُوَارَى تحت التراب؛ أضعف ما يكون, وأفقرَ ما يكون! فيا عجبًا لِمَلِكِ لا يملك 
من أمره شيعًا! وما نسبة مُلْكِ فانٍ على ذرة من تراب إلى مُلْكِ السموات والأرض وما 
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بينهما؟ وما نسبة مُلْكِ عبدٍ يموت إلى مُلْكِ الحي الذي لا يموت؟ فسبحانك اللّهم 
َالِكَ الْمُلْكِ! أنت الْمَلِكُ الذي لا يزول مُلكه. ولا يفنى سلطانه! أنت تعطي وتمنع» 
وأنت تضع وترفع! أنتّ الْمَلِكُ أنتٌ الْمَلِكُ! فسبحانك سبحانك.. ما أعظم شَّائَكَ! 

سبحانكٌ لا عِِّ إلا في حِمى عِرّتك! ولا عزيرٌ إلا بإرادتك! العلبَةُ من قَدَرِكَ ومحض 
نُصْرَتِكُ» والذَلُ من فَهْرِكٌ» وطّؤع مشينتك! تُلتِّي لباسس العزة على قوم فتنةٌ وابتلائ» 
وتُلْقِي لباس الذلة على آخرين امتحانًا وامتهَانًا! كل ذلك بمحض مشيئتك؛ وبقدرة 
سلطانك؛ على موازين حكمتك! « وَبْقِرٌ من كَنَه وَيُذْلُ مَن تقد ... © » وإنك 
لا نَصْدُرُ في فعلك إلا عن إرادة خير» أنت رب الخيرء وكل فعلك خير.. فأنت 
امَلِكْ الوهاب الذي لا يُعجزه شيء في السموات والأرض! 2 بِيَدِكَ الكَيِدُ إِنَكَ عَلَ 
كي مَيٍْ هَنٌ © وكيف لا؟ وتلك قدرتك قد أحاطت بالسموات والأرض خَلْمًا 
وتدبيراء ورعايةٌ وتقديرًا! تُديّر أمر الملك كما تشاء, وتُسَيْدٌ حركة الأفلاك» وتُصرف 
دورة الزمان» وتزيد في الخلق ما تشاءء وتصرف أرزاق العباد من كل جدس ونوع! 
فسبحانك سبحانك يا مَن: « تلخ اليل في امار وَنولِجُ اهار في ايل وَتضْيعٌ العىّ 
بن ألمت وسح الْيتَ من الي وَتَرْدْقُ من مَمَلهُ بمَبْر حكاب © 4 وقد عُلِم أن 
إيلاج الليل في النهار من أعجب مشاهد الخلق» ومن أبهر تجليات الأسماء الحسنى 
امحيطة بالملكوت رعايةٌ وتدبيرًا! وإيلاج الليل في النهار مشهد لآثار القدرة الإلهية 
العظيمة في زحف الليل على النهار كلما أدبرت الشمس إلى مغربهاء وزحف الليل 
من جهة المشرق يمتص آثار الضوء في الوجود ليعلن للناس ساعة الأوب إلى سكون 
الليل والدخول في اغتنام مواعيده التعبدية واستراحاته النفسية والجسدية! حتى إذا 
جعل الرحمن يولج النهار في الليل رأيت الحياة تستيقظ من جهة المشرق مرة أخرى؛ 
وانيثق الفجر تتدفق جداوله الفضية على السماءء مؤذنا بقرب قدوم موكب الشمس 
في موكب أشعتها الذهبي الجميل..! وانطلقت الحياة البشرية والحيوانية تسعى في 
مسالك الحياة العمرانية» تملا الوجود بضجيجها وعجيجها! وإن ذلك لمشهدٌ عجيبٌ 
يتكرر يوميا لو تدبره ذو بصيرة لرأى حركة البعث والنشور من القبور ليوم القيامة 
تتجلى في تديير الله - جلت قُدْرَيُهِ - لحركة الليل والنهار كل فجر جديد! ولرأى 
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العجب العجاب في قدرة الله إذ يُخرج سبحانه الحئ من الميت والميتَ من الحي! 
ظاهرة متجلية في كل شيء من خلقه. تعكس أنوار أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ 
بما يحبي ويميت» وهو الحي الذي لا يموتء القيوم الذي لا يقوم شيء إلا بأمره 
وقدرته وإرادته! 0 وَصخج لْمْنتَ ين الح وَتَررْفُ من قَمَآهُ بعَيْرٍ حسكابٍ يٍِ © 3 ومظاهر 
ذلك في الخلق شتى.. لا يحصرها عد ولا إحصاء! فانظر كيف يُخرج سبحانه 
الزروحٌ والشمار من البذور الصغارء ويجعل منها جنات تجري من تمتها الأنهار! ثم 
كيف يجعلها بعد ذلك - إذا شاء - حطبا أو هشيمًا تذروه الرياح! لا أثر فيها لحياة 
ولا لتغريد أطيار! وإن لتعاقب الفصول على النبات» وتداول الحقول والحدائق ما بين 
مظاهر الحياة والموت لعجبًا! فترى عيانا كيف يُخْرّن الرحمن سبحانه الحياة في بذر 
يابس ميت! حتى إذا شاء قال له كن فيكون نبانًا خضرًا وثمرًا 0 
والحياة! وإنه لكذلك يخزن © الحياة في رميم الإنسان الميت ما شاء الله! حتى إذا 
كان يوم النشور قال له كن فيكون! وينبت كما ينبت البقل من تربته» وبذر جسمه 
البالي الرميم! وهي ظاهرة ربانية جارية في المعنويات كما هي جارية في الماديات 
والجسمانيات.. إذ يخرج سبحانه المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. 

وكذلك النبوة تكون! فالنبوة التي بها حياة القلوب قد رفعها الله من بني إسرائيل» 
من بعدما انحرفوا عن موردهاء وتنكروا لمشربهاء فطال عليهم الأمد, فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون! ثم نزع الله حياة الوحي من جنسهم ونسلهم! ونفخها في أمة 
مي لا تقرأ كتابًا ولا تخطه! وأخرجها من ظلمات صماء. وجاهلية عمياء؛ إلى حياة 
تتومّج بحياة الروح» وتفيض بالنور والنماء! ثم جعلها أمة شاهدة على الناس! وإن 
حياة الإيمان ويركات الوحي لرزق من رزق الله يرزقه لمن يشاءء كما يرزق من 
غياذه من الأقوات: والقزاع ما يشا بغير حساب! فالشلك واللياة والموت والأزراق: 
ومقادير ذلك كله؛ في جميع معانيه وتجلياته» جميعها بيده. يَرْرُّقٌ منها مَنْ يَشَاءُ بغَيرٍ 
حِسَاب! أي بلا تقتير ولا تضييق؛ إذ لا خوف عنده سبحانه على نفاد خزائنه! ولو 
تدبّر الناس حركة الحياة في الأرض من مظاهر ذلك جميعا لوجدوا أن خبيوطها كلها 
تجتمع في النهاية منتظمة في عِقْدٍ واحد من إرادة الله الواحد القهار! ألا ذلكم اللّه 
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٠‏ مالك الملك », لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُْشتى.. ولكن أكثر الناس لا يبصرون! 

وإن يلُشَامَدَةٍ جلال الملك وعظمة السلطان ههناء لمقامًا عظيمًا من مقامات العلم 
بالله! مَنْ وقف على شسّرفاته تلقى من أنواره ما يرتقي به إلى أعلى مراتب المعرفة به 86 ! 
وليذوقنٌ حقيقة الشعور بالخوف من مقام الرب العظيم! فأكرم به من مسار في منازل 
التقوى والورع! وهنيمًا لك كرامات العلم بالل يا عبد اللَّه! 

ولعلك تلاحظ - في النهاية - أن هذه الآية إنما هي ديباجة لدعاء أو مقدمة لدعاء! 
فهي مُدَّى كريم من الرحمن» وهديةٌ لعباده المؤمنين, الراغبين في دعائه؛ كي يسلكوا 
ا معراجها بتقديم عبارات التمجيد والثناء - كما هي عادة أدعية القرآن والسئة 
غالبا - لما في ذلك عمومًا من طوق أبواب الرحمة, والرأفة والرضاء والكرم 
والعطاء» والجود» وغيرها من صفات الملك الكريم! حتى إذا لانت قلوب العباد لها 
وتخشعتء آن لها أن تبني عليها من طلب خيري الدنيا والآخرة ما تشاء! فتسأله تعالى 
الثبات على الهدى والنجاة من النار والفوز بالجنة وسعة الرزق والعفو والعافية... إلى 
غير ذلك من البركات والنعم. وقد كان النبي يِئِتَرٍ يجعل هذه الآية - أو بعضها - 
قاعدةٌ لدعاء مخصوص: فيُعلمه أصحابه رضوان اللَّه عنهم, فعن أنس بن مالك ضيه أن 
رسول الله كِتّدٍ قال لمعاذ: « ألا أعٌلمُكَ دُعَاءٌ تدعو به. لو كان عليك مِدْلُ جبل أُحدٍ دَبْئا 
أدَاهُ اللّهُ عنك؟ قل يا معاذ: اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاءء وتنزع الملك ممن 
تشاء, وتعز من تشاءء وتذل من تشاء, بيدك الخير إنك على كل شيء قدير! رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء! ارحمني رحمة تُغنيني بها 
عن رحمةٍ مَنْ سواك! (٠‏ هذا إلى جانب ما في عبارات هذه الآية المجيدة من جلال 
التعريف باللّه وبعظمة ملكه وسلطانه؛ وما فيها من بيان مسلك الربانية» ومعراج 
الفبودية الخالضة لله رك العالميت: 

نت تلك موعظة الله لخلقه بما أذن سبحائه من مشاهدة تجليات بعض قدرته 

وبعض عظمة ملكه وسلطانه! فكان أن بنى سبحانه على ذلك دعوة عباده المؤمنين 
إلى تجديد الثقة بالل وإلى عدم المخضوع لسلطان أحد سواه! وكيف يخضع عبد 





)١(‏ رواه الطبراني في الصغير وقال المنذري في الترغيب: إسناده جيد» وحشنه الألباني في صحيح الترغيب. 
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لغير ربّهه وقد رأى من عظمة ملكه ورهبة سطوته ما توجل له القلوب» وترتجف له 
الأبصار! وكيف لكر اكاار يكااات لي لجز ارما أو 
وها الملك الجبار أخذ بناصية المؤمنين والكفار! ومن ثَمَّ م أنزل الله هذا الحكم 
التشريعي المتين ثمرة لما منّ به على عباده المؤمنين من العلم به تعالى والمعرفة بجلال 
سلطانه! ولا علم في الإسلام إلا وعليه ضريبة! ألا وهي العمل! قال تعالى: 
« لا يَهِذٍ مون أ أل ين وآ ين توا لْمُوْمِنِين صن يقل ذلك يدن يرى أله 
في مَوْءِ إِلّة أن > كنا يكز معد رتس 4 تنص ول لله اليد لْمَسِيرٌ هي » تلك 
هي عقيدة الولاء والبراء» وقد تقورت في غير ما آية من كتاب الله وتواترت بها 
أحاديث رسول الله مك . وهي ههنا منتصبةٌ على كم قري متين» جاء مُتَاسِبا 
لسياق عرض مشاهد الملك والملكوت» فكانت عباراته تحمل من القوة والجده 
ما يجعل القلوب تفر هاربة إلى الله وتدخل تحت ظلال الطاعة الكاملة والْخضُوع 

والخشوع! إنه نهي قوي حازم شديد! نهي عن ركون المؤمنين إلى الذلة وقد أعزهم 
الله ! وكيف يذل عبدٌ لغير مَالِك الْمُلْكِء الذي يُؤْتِي الْمُلْكَ م5 مَنْ يَشَاءُ وَبنحُ 
الْمُلْكَ من يَسَاءِ وَيعِدٌ من يَشَاءُ وَيْذْلُ مَنْ يَشَاكُ!؟ فما كان لمؤمن صادق أن يتخذ 
كافرًا وَلقاء أي حَلِيهًا يحبه وينصره؛ على حساب المؤمنين! فيخرم صفهمء ويهتك 
عورتهم» ويثلم حصنهم! كلا كلاً! إما اللؤمنون بعضهم أولياء بعض» كلهم يد على 
من سواهم: ويسعى بذمتهم أدناهم! تلك طبيعة هذه الأمة» وحدة جهادية فرضها 
الله عليها فرضًا! .ومن خخرمها أو خحائها كان من: الهالكين! ويركت: منه وْمة الله 
وارتفعت عنه ولايته» جل جلاله وعلاه» ووكله - من تولاهم من القوم الكافرين 

وأحزاب الشياطين! ا وَمَن يَقصلٌ ذَلفك يس يرت له في تَىْءٍ © وهذا تبرؤ رهيب 
صادر عن ربٌ العرّةء في حقٌ الخونة الذين يتولون ا المؤمنين! تبرؤ شامل 
كامل» قاطع بقوة - بما فيه من نفي العموم - لجميع صلات الرحمة المنزلة من الربٌ 
على عبده: حاكمة عليه بالطرد من صف الرضا والرضوان! والعياذ بالله!ا وأي حكم 
أشد من قوله: ف ََىَ يرت أ في َه # ولكنه حكم على وفق ما اقترف من جريمة 
الغدر والخيانة! تولي أعداء اللّه على حساب أولياء اللا ونصرة المجرمين على المؤمنين! 
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يد أن الله َل ثناؤه - وهو الملك الحليم - جعل للمؤمن المستضعّف استنناءً 
رحيمًاء يدخله في باب العفو والغفران؛ مراعاةً منه تعالى الحالات الضرورة؛ حيث قد 
يجد المؤمن نفسه - في ظروف سياسية عصيبة» أو أوضاع عسكرية شديدة - 
مضطرا مجاملة الكافر بما لا يستحق؛ اتقاء شرّه وتجنبًا لاستفزازه بما يعود بالضرر العام 
على المسلمين» في وقت لا طاقة لهم فيه بدفعه ومجاهدته! ولذلك قال سبحانه بعد 
ل الم الشديدا عن مرالاء الكفار, وتأسيس حكمه الأبدي فيه: 8 إِلّه أن كمّقُوا 
توم كه ... © > لكنه 38 عليم بأن الافقين ربما استغلوا هذا الاستثناء 
الرحماني؛ لخيانة الأمة وموالاة الكفار موالاة ظاهرها التقية» وباطنها الغدر الحقيقي 
بالأمة والنصرة التامة لأعدائها! فجعل خاتمة الآية هذا التحذير الإلهي الشديد: 
« وَيِعَزْركُم د ا َنْسَمٌ وَإِلَ الله الْمَصِيرَ # وكفى به تحذيا ونذيرًا! فنا يعد 
200 - والضمير يعود على ذات اد 82 - فمعناه أن الربّ مالك 
الملك يتوعّده بانتقامه الذاتي! يتوعّده بما يملك - جَلَّتْ عَطْمَيْه وسُلْطانه 2 بعر 
وجبروت! فيا لَوَيْلَ من تجرد رب العلمين لحربه! ون ى للخائن أن ينجو من انتقام اللّه 
إذا نزل به؟ أَنّى يفر أو أنْى يقر؟ كيف وها الوجود كله راحل إلى الل حتما!؟ كيف 
وغنا البشر مجموعون- أولهم وآخرهم - ليوم المصيرء يوم الحساب العسير!؟ ألا يَسْرَ 
اللّه حِسَابئًا وكثر لنا دتوبناء وادخلنا برحمته في رحمته! فما أحوج العبد ههنا إلى أن 
يجأر إلى الله بدعاء: ظ ثُلٍ الثَّمُرّ مِكَ ألمي ... © » .. فينادي ربّه بكلماته 
مستغيئًا به باكيّا؛ عسى أن يتغمّده اللّه بعفوه ورحمته! وأنه لمن عجيب بيان القرآن أن 
يجد المؤمن نفسه وهو يجني ثمرات الخطاب وتتائجه. في حاجة إلى العودة إلى 
مقدماته! وكأنه ما جعل اللَّه ذلك الدعاء الرباني العظيم ببداية السياق؛ إلا لما علم 
سبحانه من حاجة المؤمن إليه أثناء تعرضه لبوارق النوف خلال ما سيتلوه بعده من 
آيات وعلامات! تنفتح على قلبه بما لا طاقة له على مشاهدته من أنوار الرهبة 
والجلال! فلا يملك إلا أن يفرٌ إلى مولاه طلبا للأمان! وإلا خرٌ على وجهه كما خرّ 
موسى صَهِقًا!ٍ وكيف لا؟ وهو الله العظيم؛ « حِجَابُهُ الور لؤ كْمَفَهُ لَأَخْرَقث 
سُْبْحَاتُ وَجْههِ مَا الْتَهَى إِلَيِهِ يَصَرُ رَهُ مِن خَلْقِها » 29. 


. رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري د مرفوعًا إلى النبي مَك‎ )١( 


عو | المدارسات القرانية 


ويزيد الرث 284 بيان تحذيره العباد نفسه» قَيذَ كد النفوس الغافلة بشمولية علمه 
ودقنه» وإحاطته بكلٌ شيء في السماوات والأرض» وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء 
فيهماء ولا في مكنون الصدور وخفايا النفوس! 8 قُلَ إن تُمُْاْ ما في سُدُورحُمْ أو 
دده ينلنة أمَُ ينك مَا ين أَلسَمواتِ وما ين لض وَأهَّهُ َك صخل تن و فريك © 4 
فسواء أخفى المنافق محبته للكافر وموالاته له القلبية» أو أعلنها - والعواطف النفسية 
من أخفى تصرفات الإنسان - فإن الله الخالق عليم بما خلق! وعلمه تعالى بخلقه 
معجز كإعجاز خلقه لا فرق! فبما أبدع تعالى وأعجز وبهر في دقة صنعه: أبدع أيضًا 
وأعجز وبهر بدقة علمه وإحاطته! وكيف لا؟ وهو الله رب العالمين مالك الملك! 
العليم بما أودع في السموات والأرضء وما هن إلا محض خزائنه» محفوظة داخل 
أسوار ملكته! وهو #قاه عل كُلِ سَْءِ مَدرُ © حُلْقًا وحفظًا ورعاية وعلمًا وإحصاءً 
لكل شيي» ثم حسابًا وجزاءٌ أو عقابًا! لا يعجز الرب 8 عن شيء البتة.. وإلا فما 
معنى ١‏ الربوبية 4؟ ألا 884 مالك الملك» 82 ! ولذلك خحتم وعيده بالإشارة إلى يوم 
الحساب» كاشفا عن مشهد من مشاهده بمقام بياني رهيب» لا تجد له رديمًا في 
القرآن ولا نظيرًا! وما من آية في كتاب اللَّه تكرر أختها البتة! حتى ولو اتحدت في 
الكلمات والعبارات! إنها نوافذ متشابهة الأشكال والألوان؛ إلا أنها مفتوحة من 
طبقات بعضها أعلى من بعضء قتريك هذه النافذة من المشاهد ما لا تريك تلك! 
عجبا! قال 88 : « يَْمَ تَجدُ حكُلُ ني ما عَيلتْ بن حير مْسَوًا َمَا عهلت ين 
شوو ند أو أن يديا وينتة: أَدَا يبدا وَيَُْيْصطمْ كه تَنْسَوٌ وَأهَه مون باليباد © 4 
فلما نهى تعالى عن اتخاذ المؤمننٌ الكَافِرينَ أولياء من دون المؤمنين» وحذَّر الخالفين 
نَفْسَهُ تعالى» ثم بَيِّنَ أن موعد الحساب والعقاب مصير قدري آتٍء وأن إحصاءه 
تعالى لذنوب عباده محقق بما له سبحانه من علم محيط بجميع ما يخفون وما 
يبدون؛ جعل تعالى - بعد ذلك كله - يُيين طبيعة ذلك اليوم الرهيب» ويكشف عن 
وجه من وجوه ذلك الموقف العصيب! وهو: « يَْمَ تَجِدُ كل تَئن ما عت مِنْ حَتر 
ْصسَ... » إلى آخر الآية. فذلك النذير الشديد الذي حذَّر الله فيه عباده نَفْسَهُ هو 
واقع لا محالة في هذا اليوم! ولذلك نصب لفظ «١‏ يَوْعَ © على الظرفية مفعولا فيه؛ 
تدقيقًا لموعد الجزاءء وإمعانًا في النذيرء وبيانًا لمقتضى التحذير. فجاء هذا الوصف 
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انخيف ليملا قلب المؤمن رََهَا ورَعْبا! يوم تجد كل نفس ما قدّمت لآخرتها من خيره 
حسناتٍ تنتصب بين يدها حاجرًا كريما من النارء وجسرًا عظيمًا يسلك بها في أمان 
إلى الجنة! والتعبير بلفظ « مُحخْضًّا » فيه دلالة جميلة على كمال الإحصاء والضمان 
لعمل الخيرء وأنه يُحضَّرْ يوم القيامة في الوقت المناسب؛ حيث تعرضه الملائكة ساعة 
الحساب والعرض على الرحمن - وهو تعالى أعلم يعبده وعمله - فيدخله جنته 
برحمته؛ وينقذه بعفوه الجميل من النار! فما قدّم العبد لنفسه من خير لا يغيب عنه 
في ساعة العسرة» كلا! بل يحضر بنفسه ليشهد له عند ريّه! 

وأما الشر والسوء فهو يحضر كما يحضر الخير» ولكن لأداء وظيفة الإهلاك 
والتخسير! ولذلك عبّر بما يجده المجرم في نفسه؟ إذ يرى عمله السيئ مُنتصبًا بسواده 
اليف بين يديه! فتفزع منه النفس وتصعق! و 3 تود لو أنَّ بَينَهًا وَبَئِتَهُه آمنا 
بَهِيدا ... ©© » تتمنى لو أن المسافات الطوال البعيدة من حواجز الزمان والمكان قد 
فصلت بينها وبين هذا العمل الشنيع! الذي حضر اليوم بين يديها ليقودها مغلولة إلى 
عذاب الجحيم! ولذلك قال للمرة الثانية: « وَيُمَزِيكمْ هه نَنْسَمٌ © وهو تحذير رغم 
تكرار لفظه يشرف علينا - كما ذكرنا - من مقام دلالي جديد! فالتحذير الأول 
كان ما ذكر من الخالفة لنهي الله عن موالاة الكافرين» وأما التحذير الثاني فهو عام 
في كلّ عمل سبئ» كما تدل عليه نهاية السياق: « ما عملت من عَم سوا وما 
حلت ين مو نود لو أن يها َيِه مدا بيدأ 4 فيكون العقاب على وِزَّانِ كل 
مجرم! فجاء قوله تعالى: 8 وَيُمَزْمكُمُ اق َنْسَم » للمرة الثانية؛ للدلالة على أنه كما 
لجنته ما لا يحصى من البركات والدرجات؛ فكذلك لجحيمه ما لا يحصى من 
التكالات والدركات! 

لكنه سبحانه لا ينسى في مثل هذا السياق المخيف عباده الصالحين» ولا يدع أن 
يرشهم بوابل السكينة والتطمين» ورذاذ الرجاء الجميل فيختم الآية بهذا التذييل 
اللطيف: 8 وَأقَهُ رَدُوفُ بالبَادٍ # وكفى بهذا التعبير الكريم دلالة على أن المقصود 
بالعباد هم المؤمنون الصادقون في طلبهم لرضا الله السائرون إليه متقلبين بين خموفب 
ورجايء فمهما زلّوا أو ضعفواء ثم تايوا واستغفرواء فإن الرحمن يعاملهم برأفته 
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ويدخلهم في رحمته. ومن رافته ومحض رحمته أن ساق لهم النذير قبل اليوم 
العسير! والله رؤوف بالعباد! وه الرأفة »: دالة على معاني الشفقة والرحمة» والرفق في 


المعاملة. والرعاية. 
ثم يختم المقطع بهاتين الآيتين المنهاجيتين» الدالتين و مسلك الوصول إلى اللّه: 
١‏ قل إن كلش موه لله مون منيبخ لله ديوز لخر وي أنه عد بس © 


مر رم 


ل أَطِيعُوأ َنَهَ ولوك هن نولا مَإِنَّ أنه ل ميث كفي © * فهر أمر إذنء 
لا يصح توحيدٌ بدونه» ولا يستقيم سير بغيره.. إنه شرط الدخول إلى مدرسة 
الربانية» وأول التدرج بمدارجهاء وأساس الترقي نحو مقامها العالي الرفيع! ذلك هو 
الاتباع للرسول عَقِتَدٍ فيما يبلغه عن الله قولا وعملاء والتزام مسلكه المعصومء في 
سيره إلى اللّه 86 وطلب المعرفة به سبحانه. وإنما الاتباع طاعةٌ لله ورسوله عَلئهِ في 
كل شيء على الإجمال والتفصيل. ذلك هو أساس المنهاج النبوي الكريم؛ للتحقق 
بمقام الربانية» ديئًا ودعوةً! حيث إن اللّه - جل ثناؤه - جعل اتباع سنة الرسول عَكلله » 
والدخول تحت رِبْقَةٍ الطاعة» سببًا لاستجلاب محبته تعالى وغفرانه: «[ قُلّ إن كش 
ود لله دن مخيسبك لله وين كك مُوْبك وأنَهُ عد يّسِددٌ 4 ذلك أن كل 
خا ال سيد الشرط العظيم» ألا وهو: اباع سي محمد مق والتزام 
طريقته ومسلكه الرباني الكريم! فمن نمح في هذا واستجاب لشرط الل فيهء كان من 
الفائزين بأعظم الجزاء: محبة الله له وتفضله عليه بالغفران! فأما محبة اللّه للعبد فذلك 
من أرفع غايات المؤمنين؛ لأن المحبوب عند الله عبدٌ محمود عندهء مذكور في ملئه 
الأعلى» منشور له القبول فى السماء والأرض» مشمول برداء الولاية! وتلك هى غاية 
الغياة السائرين: ومهوي غراه الزن الزرائتين :ونا العقرات فهو تلمة الله على عياذة 
ورحمته لأوليائه» فيما قدّموا وأُخروا من ذنوبهم, ما داموا على مقام متجدد من التوبة 

1 0 
والاستغفا ما زلّت به القدم عن مسلك الاتباع؛ أو شطت به الغفوة في متاهة 
النسيان: فغفران الله ماسح لكل تلك اللطخات وغاسل لكل تلك الزلات! واللّه غفور 
رحيم. يفتح أبواب عفوه للتوّابين أبدّاء وينشر رداء رحمته على أوليائه سرمدًا! 
ثم إن الاتباع والطاعة للَّه ورسوله مَلقَدي سبب أيضًا لضمان الوصول إلى الله 
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وضمان التوفيق في الطريق» وعدم الخذلان! 8 قل يعوا أنه وليوك ون لوا إن 

َه لا يب آلْكَفنَ © 4 وأي عَبدٍ أنعسٌ ممن نَرَعْ اللّه عنه رداءَ محبته؟ وطرده من 
حمّى رحمته؟ وحَرّمَّه ه أمانٌ رِضّاه؟ 

وقد ذكر شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري - كيت - أن قوله تعالى: 9 قل 
إن كُنشر تُحِبُونَ أنه تون يبك ... © 4 .. إلى آخر السياق» هو عودة إلى 
أصل سياق السورة» من مخاطبة وقد نصارى نجران» لما زعموا أنهم يحبون الله وأن 
دين النصرائية قائم على النحبة يسوم الله ا بهاتين الآيتين! وجعل محبة 
محمد يِل واتباعه وطاعته شرطا أماشا للتحقّق بمحبة اللّهء وبرهانا على صدق 
برام في ذلك! ولذلك قال لرسوله ينه في سياق مجادلتهم ومحاورتهم: 8 قُلْ 
إن قشر مون لَه يمون يمتيسبكة لَه ويَنيز كك دُلويَكٌ وأَهُ دود يح 4 وأصل 
الع قل لك جا ميحد إن كنم م ادنان. فقن ترسزة ل معت اللاء وأن 
تقديسكم للمسيح إنما هو من محبة الله فاتبعوا هذا النبي الذي تجدونه مكتوبًا 
عندكم في الإنجيل! قد صححت به بشارة عيسى الت يقينًا! فهنالك فقط يكون 
لحبتكم ماصدق صحيح. وتنالون من محبة الله لكم ما ترتقون به إلى أقصى 
ها ترغبون فيه بمسلك العبادة والرهيانية! ثم تفوزون بغفران شامل لجميع ذنويكمء 
ما أفرطتم وغاليتم في القول على الله بغر علج فتيتيدم لهاالولد, وانزلقتم إلى شرك 
التثليث الشنيع! ورغم فظاعة هذا القول ا فإن الله 2ل ثناؤه - غفور لمن 
تاب منهمء رحيم يعباده؛ إِذْ يجعل الإسلامَ لله ناسحا وماسحًا لما قبله من ذئوب 
العبد. جَابًا لها جميعًا! ثم جدّد الأمر لرسوله يك بدعوتهم إلى طاعة الله ورسوله 
فيما قرره من أمر المسيح وأمهء وفيما جاءهم من الحنٌّ عبر هذا القرآن إجمالا 
وتفصيلا! وأن ليس دون ذلك إلا الكفر باللّه وبآياته» وإذن فلا سبيل إلى الوصول إلى 
محبته. ولو أوغلتم في رهيانيتكم الكاذبة ما أوغلتم! ذلك أن الله لا يحب الكافرين 
أياقه ومرسوله َه » ولا هو يقبل من تكبر عن طاعته وطاعة رسوله صَرْنًا ولا دلا 
فذلك قوله تعالى:٠(‏ قل يعوا لل والرسوكت إن نولا د أنه لا يب اكيت 4 
ومعنى 9 اتوي » ههنا: الارتداد عن الحقٌء والنكول عنه والإدبار. وما حَمَلٌ أهل 
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الكتاب على ذلك إلا اتباعٌ الهوى؛ وآفة العُجب الاستكبار! وذلك أشنع الكفر 
وأكبره» والعياذ بالله!ا وهو علة إبليس التي بسببها باءَ بغضب الله ولعنته, فكان في 
الدرك الأسفل من النار! ْ ْ 

ذلك أصل سياق السورة؛ والعبرة بعموم المقاصد والألفاظ؛ ولذلك فهذه القواعد 
المنهاجية جارية في حق المسلمين كما هي جارية في حق غيرهم. وإنما العبرة في نهاية 
المطاف بمن استجاب لله ولرسوله طاعة واتباعا» سواء في العقائد أو في سئن العبادة! 
ولذلك كانت هاتان الآيتان - كما يكنا - هما صمام أمان مسلك الربانية» وشرط 
صِحّة التزام طريقها. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 

جعلني الله وإياكم من أهل رضاه ومحبته؛ المتبعين لما جاء به رسوله عَقِثٍ من 
رحمته» صراطًا مستقيمًا في مِلِّه يسلك بنا إلى جنته! آمين! 

؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات التالية: 

الرسالة الأولى: في أن من شروط أدب الدعاء واستجابته: أن يُفْتَنَحَ بتمجيد الله 
والثناء عليه بما يليق به - سبحانه - من الصفات الكريمة, والأسماء الجميلة» وبما 
يناسب الغرض المطلوب منها على وجه الخصوص. وهو أمر مطرد في أدعية القرآن» 
مما كاه الله - جل ثناؤه - من ابتهالات الأننياء والمرسلين. كما أنه هو المسلك 
المسلوك في سنة الرسول محمد عله . وقد رأَيتَ ما في قوله سبحانه: 8 قُلٍ اللّهُرّ 
مَنِكَ ْمك ... © # - إلى أخر الآية - من التمجيد والتوحيد والتفريد! وجامع 
ذلك كله قوله تعالى: 9 وَهْ لْأَنهاكُ الى فَدْمُوه يبا » ( لأعراف: .6ع ذلك أن 
تمجيد الربٌ كِبْق والثناء عليه بما هو أهله» هو صخرة العروج إلى الله - جل ثناؤه - 
بشتى ضروب الدعاء رَغَبا ويققام وبه يكون طرق أبواب السماءء والاسئذان على 
الملك الوهاب؛ لتقديم تعابير التذلّل والحاجة والافتقار؛ عسى أن يتلقّاها الرحمن 
بالقبول: ويقابلها بوابل الاستجابة والعطاء. 

والسدُ في ذلك كله هو ما يكتسبه العبد - بتمجيد الربٌ سبحانه والثناء عليه - 
من صفات العبودية» ومنازل الإيمان, التي بها يترّى في مقامات القرب» ومعارج 
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العلم باللّه ؛ حتى يكون من العباد المقريين» سيقت بمقام الربانية. 

الرسالة الثانية: فِى أن مطالعة سُؤون الربوبية» ومشاهدة عجائب الخلق والتكوين؛ 
وامترار العلين لت التقدير. من أهم المسالك المعرفة باللهه والعلم به. 

الرسالة الثالثة: في تقرير عقيدة الولاء واليراء. 

الرسالة الرابعة: في أن التقية لا يجوز أن تبلغ بالعبد إلى حد الانحراف في 
الأفعال؛ ولذلك قال ابن عباس ها : ( ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان! ) 
إلا أنه لا تتعدّى حالات الضرورة إلى الكذب المجاني والنفاق الخلقي الذي تمارسه 
بعض الفرق لخداع المسلمين باسم التقية! ومن نَم فإنها لا تجوز إلا في حالة الإكراه 
البدني. وهي مخالفة لما يعتقده الشيعة الروافض. 

الرسالة الخامسة: في أن من علامات الربانية وتجلياتهاء توقيع الأفعال والأقوال 
على كفتي ميزان الخير والشك المحضرين في الدار الآخرة! وأا يتصرف العبد في 
شيء من الأعمال حتى يعلم موقعه من ذلك الميزان! فمن تحمّق بهذا فهو الرباني 
حا لأنه تلقّى عن الله غلمه يه وباليوع الآغبر على مقام اليقين!. حت إته لك أن 
تقول: إن الربانية هي الأخروية. 

الرسالة السادسة: في أن الاتباع للرسول هو شرط القبولء وأن الطاعة للّه 
ورسوله ينه هو شرط الوصول! 

الرسالة السابعة: في أن الحبة هي غاية الربانية» وتاج معراجها. والمقصود منها 
الفوز بمحبة الله الله والدخول تحت ردائها وجمالها! ( قال بعض العلماء الحكماء: 
لبر الشأن أن مت إنما الشأن أن تحب ). 
: - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في بيان كيفية التحمّق بمقام المحبة, الذي هو طريق الربائية ومسلكها 
القريب! 


» © © 
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لسار #الذق ارك 








فريد الأنصاري. 

- ولد يإقليم الرشيدية» جنوب شرق المغرب سنة ( ١٠118ه/1950م‏ ). 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه. 
من جامعة الحسن الثاني, كلية الآداب - المحمدية» المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا 9 دكتوراه السلك الثالث © في الدراسات 
الإسلامية» تخصص أصول الفقه. من جامعة محمد الخامسء كلية الاداب؛ الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين المكونين ) « الماجستير ) 
في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه. من جامعة محمد الخامس» كلية 
الآداب» الرباط. 

- حاصل على الإجازة فى الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد 
اين غيد الله كلية الآداب] فاسء المعري: 

- عضو المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية. 

- رئيس امجلس العلمي امحلي بمكناس. 

- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان المولى 
إسماعيل: 

- عضو مؤسس لعهد الدراسات المصطلحية, التابع لكلية الآداب والعلوم 
الأمانية نجائةة السنلطان مخيد ين عيذ الله يفاين: 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- رئيس سابق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب» جامعة السلطان المولى 
إسماعيل بمكناس. المغرب, لسنوات: ( 5.٠٠١‏ -5..1مإلى 5٠١‏ -7١50م).‏ 
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- أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط لسنتى: 
(5..9 -5..4م إلى 5..04- 6.ءآم ). ْ 

- أستاذ بم ركز تكوين الأئمة والمرشدات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط. 

- رئيس وحدة الدراسات العليا: ( الاجتهاد المقاصدي: التاريخ والمنهج )2 
بجامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس. 

- وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 

- ثم أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في التدافع الاجتماعي: 
منشورات الفرقان» الدار البيضاى ط. الأولى ( ١٠٠١م‏ ). 

١‏ - مفاتح النور: دراسة للمعنطلخات النتاحية ركليات رسائل النور لبديع الزمان 
النورسي» نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة نيسل بإستنبول» ط. الأولى ( 4١٠٠م‏ ). 

+ الأعطاء البكة للشركة الإبلامة بالمفرت» مظبفة الكلنة) مكناس/ المغرنية 
ط. الأولى ١١56م‏ ). 

؛ - بلاغ الرسالة القرآنية» دار السلام» القاهرة ط. الأولى ( 9١٠٠م‏ ). 

ه - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح؛ دار السلام؛ القاهرة» ط. الأولى 
0000 

١‏ - الفطرية : بعثة التجديد المقبلة» من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام؛ 
دار السلام» القاهرة» ط. الأولى (05١دكم).‏ 

7 - قناديل الصلاة ٠‏ كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة 4» دار السلام» القاهرة» 
ط. الأولى ( 5١50م‏ ). 

م - مجالس القران: مدارسات في رسالات الهدى المنهاجى للقران الكريم من 
التلقي إلى البلاغ ( ج ١‏ ). دار السلام القاهرة» ط. الأولى ) لم ). 
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8 - مجالس القران: مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من 
التلقي إلى البلاغ ( ج ؟ ). دار السلام» القاهرة. ط. الأولى ( ١١١5م‏ ). 

.)مكد١5( مفهوم العَالِميّة دار السلام» القاهرة)» ط. الأولى‎ - ٠ 

١‏ - الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج؛ دار السلام؛ القاهرة» ط. الأولى 
09 

١‏ - سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة؛ دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
مي 

.)م٠١١٠١‎ ( كاشف الأحزان ومسالح الأمان, دار السلام, القاهرة؛ ط. الاولى‎ - ٠ 

١:‏ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ( أطروحة دكتوراه )» دار السلام؛ 
القاهرة» ط. الأولى ( ١٠١5م‏ ). 

٠١‏ - ميثاق العهد فى مسالك التعرف إلى اللّه. دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
5 ْ 

.)م7١١١‎ ( هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها؟ دار السلام؛ القاهرة, ط. الأولى‎ - ١ 

ومن الأعمال الأدبية: 

١‏ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح» مطبعة 
سندي» مكناس ( 1997م ). 

؟ - الوعد: شعرء مطبعة أنفوبرانت» فاس ( 1991م ). 

* - ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات الدفاع الثقافي 
بالمغرب (1595م ). 

؛ - آخخر الفرسان: رواية» نشر دار النيل» إستنبول ( 5١٠٠م‏ ). 

ه - ديوان القصائد: شعر دار السلام» القاهرة» ط. الأولى ( ١١١٠م‏ ). 

5 - كشف المحجوب: رواية. دار السلام» القاهرة» ط. الأولى ( ١١١٠م‏ ). 

هذاء وقد توفاه اللّه تبارك وتعالى يوم الجمعة 


.) م1١١8‎ /١١ /5 ( الموافق‎ ) ه١‎ 4*٠ عن ذي القعدة‎ ١18( 


